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 المقدمة 
   

الَّذِي أنَْ زَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِتَابَ نوُراً يَ هْدِي البَصَائرَِ فِ ظلُُمَاتِ التِّيهِ، وَشِفَاءً لِمَا فِ   لِلَِّ الحمَْدُ 
فَدُ  الصُّدُورِ مِنْ وَحْشَةِ الغَفْلَةِ وَبَ رْدِ القَسْوَةِ، وَجَعَلَ كَلََمَهُ سِراَجًا لََ يَ نْطفَِئُ ضِيَاؤُهُ، وَبََْراً لََ  تَ ن ْ

عًا لََ يَ نْضَبُ مَعِينُهُ. نََْمَدُهُ حََْدَ مَنْ أَصْغَى بِسَمْعِ قَ لْبِهِ إِلََ جَلََلِ الوَحْيِ فاَرْتَ وَى،  عَجَائبُِ  هُ، وَنَ ب ْ
عُوثِ رَحََْ  َب ْ

لَ فِ مَلَكُوتِ الآيَاتِ فاَهْتَدَى، وَنُصَلِّي وَنسَُلِّمُ عَلَى الم ةً  وَنَشْكُرهُُ شُكْرَ مَنْ تََمََّ
ينِ.   وَمَنْ تبَِعَهُ للِْعَالَمِيَن، الَّذِي كَانَ القُرْآنُ خُلُقَهُ وَنَ بْضَ حَيَاتهِِ، وَعَلَى آلهِِ    بِِِحْسَانٍ إِلََ يَ وْمِ الدِِّ

 أمََّا بَ عْدُ؛ 

إِذَا نَ زَلَ عَلَى الَأرْضِ اليَ بَابِ أَحْيَاهَا، وَإِذَا لََمَسَ القَلْبَ الغَافِلَ أيَْ قَظهَُ، وَإِذَا تَ رَدَّدَ فِ   الِلَِّ فإَِنَّ كَلََمَ 
ذَا  أرَْجَاءِ الرُّوحِ أَحْدَثَ فِيهَا صَدًى لََ يََْبُو أثََ رهُُ. وَمِنْ رَحِمِ هَذَا الِإصْغَاءِ الخاَشِعِ، وُلِدَتْ فِكْرَةُ هَ 

فْ  ؛ ليَِكُونَ نََفِذَةً وَجْدَانيَِّةً تَ تَ لَقَّى شُعَاعَ الآيةَِ  »صَدَى القُرْآنِ: الصَّدَى الَأدَبيُّ لِلْآيَاتِ« رِ:  السِّ
جَازِ وَالرَّمْزِ، وَتَُُلِّ 

َ
فْسِ البَشَريَِّةِ بلُِغَةٍ تَ نْبِضُ بِِلم لِ  الكَريمةَِ، وَتَ عْكِسُهُ عَلَى مِرْآةِ الن َّ قُ فِ آفاَقِ التَّأَمُّ

 . قْلِيدِيِّ رْدِ الت َّ عُوريِِّ البَعِيدِ عَنْ جَفَافِ العِبَارةَِ وَرَتََبةَِ السَّ  الشُّ

لَمًا  لَقَدْ بنُِيَتْ مَقْطوُعَاتُ هَذَا الكِتَابِ عَلَى هَنْدَسَةٍ فنَِّيَّةٍ وَرُوحِيَّةٍ صَارمَِةٍ، تَصُوغُ مِنْ كُلِّ آيةٍَ عَا
كَ  مُتَكَامِلًَ فِ فَ قْرَةٍ وَاحِدَةٍ مُتَدَفِّقَةٍ، تَ بْدَأُ بتَِ قْريِرِ الحقَِيقَةِ الكَوْنيَِّةِ، ثَُُّ تَ رْتَدُّ إِلََ أَعْ  اتِ لتُِ فَكِِّ مَاقِ الذَّ

ادَّةِ، حَتََّّ تَصِلَ بِِلقَارئِِ إِلََ لحَْظةَِ التَّ 
َ

حَوُّلِ  أَوْهَامَهَا، وَتَسْتَحْضِرُ مَشَاهِدَ الطَّبِيعَةِ وَتَ نَاقُضَاتِ الم
. فَ هُوَ ليَْسَ تَ فْسِيراً يُُْصِي  الرُّوحِيِّ وَالحكُْمِ القَطْعِيِّ الَّذِي يُ عْلِنُ زَوَالَ الظِّلََلِ وَبَ قَاءَ الحقَِّ الأبََدِ  يِّ

هْنِيَّةَ إِلََ صُوَرٍ حَيَّةٍ تَسْريِ فِ  عَانَِ الذِِّ
َ

قٍ وَمُعَايَشَةٍ تَُُوِِّلُ الم   العُرُوقِ. الَأحْكَامَ، بَلْ هُوَ تََْربِةَُ تَذَوُّ

لْ عِنْدَ عَتَ بَاتِ كُلِّ مَقْطوُعَةٍ  ؛  فَ يَا أيَ ُّهَا القَارئُِ الكَرِيُم، ادْخُلْ هَذَا المحِْراَبَ بِقَلْبٍ حَاضِرٍ، وَتََهََّ
أَنْ يََْعَلَ هَذَا العَمَلَ   الِلََّ لتَِسْمَعَ فِ سُكُونِ رُوحِكَ رَجْعَ الصَّدَى الَّذِي تَتْْكُُهُ الآيَاتُ. نَسْأَلُ 

قَطِعُ عَنْ نوُ  لَهُ، فَكُلُّ كَلََمٍ يَ ن ْ فَعَ بهِِ كُلَّ مَنْ قَ رأَهَُ أَوْ تََمََّ مَاءِ  خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيِم، وَأَنْ يَ ن ْ رِ السَّ
 . الِلَِّ ا مِنْ جَلََلِ  فَ هُوَ سَراَبٌ زاَئِلٌ، وَلََ خُلُودَ إِلََّ لِكَلِمَةٍ طيَِّبَةٍ تَسْتَمِدُّ بَ قَاءَهَ 

خُولِ     بَ وَّابةَُ النُّورِ وَمِيثاَقُ الدُّ
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، بَلْ بَِِنََمِلِ الرُّوحِ الَّتِِ  فُ  مَفَاتيِحُ الفَهْمِ فِ مَلَكُوتِ التَّدَبُّرِ لََ تُ فْتَحُ بِعََاوِلِ الجدََلِ الجاَفِّ تَ رْتََِ
، ليَْسَ مَُُرَّدَ  »صَدَى القُرْآنِ« شَوْقاً أمََامَ جَلََلِ الكَلِمَةِ الِإلََيَِّةِ. هَذَا الكِتَابُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ، 

حُرُوفٍ مَصْفُوفَةٍ عَلَى وَرَقٍ أبَْ يَضَ، بَلْ هُوَ مِِْراَبٌ نَ ثْريٌِّ يَُُاوِلُ الِإصْغَاءَ بِوَعْيٍ وَخُشُوعٍ إِلََ  
فْسِ البَشَريَِّةِ. فَفِي زَمَنٍ تَ زْدَحِمُ فِيهِ   الصَّدَى العَمِيقِ الَّذِي تَتْْكُُهُ آيَاتُ الذِِّكْرِ الَحكِيمِ فِ مَراَيَا الن َّ

ادَّةِ الفَانيَِةِ، يََْتِ هَذَا العَمَلُ ليَِكُ 
َ

لََذًا  ونَ مَ الَأصْوَاتُ الصَّاخِبَةُ وَتَ تَشَتَّتُ فِيهِ البَصَائرُِ بَيْنَ ظِلََلِ الم
نْسَانِ، وَيَصِلُ مَا انْ قَطَعَ بَيْنَ القَلْبِ وَنَ بْعِهِ الَأوَّلِ.  اخِلِيِّ لِلِْْ  هَادِئًً يعُِيدُ تَ رْتيِبَ الكَوْنِ الدَّ

لِ الصَّامِتِ فِ كِتَابِ  قْطوُعَاتِ مِنْ رَحِمِ التَّأَمُّ
َ

، حَيْثُ تَ تَجَلَّى الآيةَُ  الِلَِّ لَقَدْ وُلِدَتْ فِكْرَةُ هَذِهِ الم
فْسِ، وَتدَُاوِي جِراَحَ الفِطْرَةِ، وَتقُِيمُ مَوَازيِنَ العَدْلِ وَالرَّحََْةِ   قَ مُ القُرْآنيَِّةُ كَشَمْسٍ مُشْرقَِةٍ تَكْشِفُ عُ  الن َّ

عْ 
َ

قْلِيدِيِّ الم عْنََ الت َّ
َ

مُ تَ فْسِيراً فِقْهِيًّا أَوْ لغَُوِياًّ بِِلم هُودِ فِ كُتُبِ  فِ أرَْضِ الوُجْدَانِ. إِن َّنَا هُنَا لََ نُ قَدِِّ
مُ  اَثِ، بَلْ نُ قَدِِّ تََْربِةََ "انْعِكَاسٍ وَجْدَانٍِِّ وَأدََبيِّ"؛ حَيْثُ تَسْقُطُ الآيةَُ عَلَى مِرْآةِ الرُّوحِ، فَ تُحَرِِّكُ  التُّْ

جَازِ وَالرَّمْزِ، 
َ

كُ أَوْهَامَهَا، ثَُُّ تعُِيدُ صِيَاغَتَ هَا فِ قاَلَبٍ بَلََغِيِّ مَشْحُونٍ بِِلم ليَِشْعُرَ  سَوَاكِنَ هَا، وَتُ فَكِِّ
اتِ. القَارئُِ    أَنَّ الِخطاَبَ القُرْآنَِّ يَ تَ نَ زَّلُ عَلَى قَ لْبِهِ هُوَ فِ هَذِهِ اللَّحْظَةِ بِِلذَّ

ثْريِِّ وَفَ لْسَفَةُ البِنَاءِ   هَنْدَسَةُ المعِْمَارِ الن َّ

فْرِ يَ قُومُ عَلَى نَ بْضِ الن َّثْرِ الفَنيِِّّ  جَازِ مَعَ عُمْقِ الرَّمْزِ وَإِشْراَقِ  بنَِاءُ هَذَا السِّ
َ

، حَيْثُ تَ تَ عَانَقُ رَهَافَةُ الم
مَانِعِ لِرَتََ 

ُ
رْدِ الت َّعْبِيِريِّ الم بةَِ الِحكَايةَِ  الَِسْتِعَارةَِ، لتَِ نْسَابَ الكَلِمَاتُ فِ تَدَفُّقٍ شُعُوريِِّ يُ قَارِبُ رُوحَ السَّ

قْلِيدِيَّةِ. فَكُلُّ مَقْطوُعَةٍ  يَّةٌ وَاحِدَةٌ  الت َّ لَةٌ نَصِّ  هُنَا ليَْسَتْ شَرْحًا عَابِراً أَوْ خَاطِرَةً مُرْسَلَةً، بَلْ هِيَ كُت ْ
سُ بنَِ فَسٍ طَوِيلٍ، تَ بْدَأُ بتَِ قْريِرِ الحقَِيقَةِ الكَوْنيَِّةِ الرَّاسِخَةِ، ثَُُّ تَ رْتَدُّ بِصِ  دْقٍ وَوَاقِعِيَّةٍ إِلََ  مُتَمَاسِكَةٌ تَ تَ نَ فَّ

فْسِ البَشَريَِّةِ لتَِكْشِفَ ضَعْفَهَا، وَحَيْرتَََاَ، وَتَ نَاقُضَاتَِاَ اليَ وْمِيَّةَ أمََامَ جَلََلِ الميِثاَقِ أَعْ  .   مَاقِ الن َّ الِإلََِيِّ
جَرَّدَةَ فِ بوُتَ قَةِ التَّجْربِةَِ الحيََّةِ، فَ تُحَوِِّلُ العَدْلَ 

ُ
عَانَِ القُرْآنيَِّةَ الم

َ
اَ تَصْهَرُ الم  إِلََ مِيزاَنٍ، وَالغَفْلَةَ إِلََ  إِنََّّ

اخِلِيِّ  حْكَمِ  ظِلِّ زاَئِلٍ، وَالطُّمَأْنيِنَةَ إِلََ مَاءٍ يَسْريِ فِ عُرُوقِ الَأرْضِ اليَ بَابِ. وَعَبَْْ هَذَا التَّدَرُّجِ الدَّ
ُ

 الم
قْطوُعَةُ أبَْ وَابَ القَلْبِ  الَّذِي يَمزْجُُ بَيْنَ مَشَاهِدِ الطَّبِيعَةِ الصَّامِتَةِ وَخَفَقَاتِ الوجِْدَ 

َ
، تَطْرُقُ الم انِ الَحيِّ

كُ أَوْهَامَهُ بِلََ تَكَلُّفٍ، وَتوُقِظُ بَصِيرتََهُ بِلََ وَعْظٍ مُبَاشِرٍ، ليَِخْرجَُ القَارئُِ مِنْ كُ  لِّ فَ قْرَةٍ  بِرفِْقٍ، فَ تُ فَكِِّ
 .عِهِ وَسُلُوكِهِ وَقَدْ لََمَسَ رَجْعَ الصَّدَى الحقَِيقِيَّ لِلْآيةَِ فِ وَاقِ 

 مِيثاَقُ القِراَءَةِ وَدَعْوَةُ الِإبََْارِ    



5 
 

ةِ  فِ ظِلِّ هَذِهِ الصَّفَحَاتِ، يَ تَحَوَّلُ القَارئُِ مِنْ مُتَ لَقِّ عَابرٍِ إِلََ شَريِكٍ فِ رحِْلَةِ البَحْثِ عَنِ الحقَِيقَ 
وَأَنْ    ،وَالطُّمَأْنيِنَةِ. فَكُلُّ مَقْطوُعَةٍ هُنَا هِيَ مِرْآةٌ مَصْقُولَةٌ تَدْعُوكَ لِأَنْ تَ رَى فِيهَا نَ فْسَكَ بِلََ أقَْنِعَةٍ 

مَاءِ. لََ تَ قْرأَْ هَذَا الكِتَابَ بعَِجَلَةِ    تَقِيسَ مَسَافَةَ القُرْبِ وَالبُ عْدِ بَيْنَ خُطوَُاتِكَ وَبَيْنَ صِراَطِ السَّ
طوُرَ دُونَ تَ وَقُّفٍ، بَلِ اقْ رَأْهُ بِِنَََةِ الغَوَّاصِ الَّذِي يَ بْحَثُ عَنِ  اللُّؤْلؤُِ فِ   العَابرِيِنَ الَّذِينَ يَ لْتَهِمُونَ السُّ

 أَعْمَاقِ البِحَارِ، لتَِسْمَعَ فِ سُكُونِ قَ لْبِكَ رَجْعَ الصَّدَى الَّذِي تُُْدِثهُُ الآيَاتُ. 

جَرَّدَةُ إِلََ أَشْجَارٍ وَ 
ُ

هْنِيَّةُ الم عَانِ الذِِّ
َ

مِيَاهٍ وَمَوَازيِنَ  تَ وَقَّفْ عِنْدَ كُلِّ اسْتِعَارةٍَ، وَتََمََّلْ كَيْفَ تَ تَحَوَّلُ الم
كِينَةِ، وَمِنْ  وَأنَْ وَارٍ تَ نْبِضُ بِِلحيََاةِ. وَاجْعَلْ مِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ جِسْراً يَ عْبُُْ بِكَ مِنَ التَّشَتُّتِ إِ  لََ السَّ

مَاءِ.    ضَجِيجِ الَأرْضِ إِلََ رَحَابةَِ السَّ

أَنْ يََْعَلَ هَذَا العَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيِم، وَأَنْ يَكُونَ صَدًى طيَِّبًا يَتَْدََّدُ أثََ رهُُ فِ    الِلََّ نَسْأَلُ 
قُ  لنُِورٍ يشُْرِ   القُلُوبِ الحيََّةِ، فَكُلُّ كَلِمَةٍ لََ تَصِلُ القَلْبَ بِِاَلِقِهِ هِيَ غُبَارٌ تَذْرُوهُ الرِِّيَاحُ، وَلََ خُلُودَ إِلََّ 

قَى ببَِ قَاءِ   . الِلَِّ مِنْ مِشْكَاةِ الوَحْيِ وَيَ ب ْ

 جَدْوَى الصَّدَى الَأدَبيِّ وَحِكْمَةُ الَِنْعِكَاسِ الوجِْدَانِِِّ   

اصِلِ  مِرْآةُ الرُّوحِ الصَّقِيلَةُ لََ تَ عْكِسُ نوُرَ الوَحْيِ كَخَيَالٍ عَابِرٍ، بَلْ تَُُوِِّلهُُ إِلََ حَيَاةٍ تَ نْبِضُ فِ مَفَ 
  تََربِةٌَ ا لَفْظِيًّا، بَلْ هِيَ الِإنْسَانِ. إِنَّ القِراَءَةَ الَأدَبيَِّةَ وَالفَنِّيَّةَ للِقُرْآنِ الكَرِيِم ليَْسَتْ تَ رَفاً بَلََغِيًّا وَلََ تَ زْييِنً 

عُوريَِّةِ  عَايَشَةِ الشُّ
ُ

هْنِيِّ الجاَفِّ إِلََ رَحَابةَِ الم تَ لَقِّي مِنْ حُدُودِ الفَهْمِ الذِِّ
ُ

قُلُ الم  الحيََّةِ. فَحِيَن  وُجْدَانيَِّةٌ تَ ن ْ
 مِنْ مَعْلُومَةٍ تُُْفَظُ فِ  يَ تَ لَقَّى القَلْبُ الآيةََ الكَريمةََ بِِدََوَاتِ الجمََالِ وَالفَلْسَفَةِ وَالِحكْمَةِ، يَ تَحَوَّلُ النَّصُّ 

اكِرَةِ إِلََ تََْربِةٍَ تُ عَاشُ فِ الوَاقِعِ.   الذَّ

طعََّمِ بِِلفَلْسَفَةِ وَالعُمْقِ الإِ 
ُ

نْسَانِِِّ فِ أرَْبَعِ  وَتَ تَجَلَّى الثَّمَرَةُ العَمَلِيَّةُ وَالرُّوحِيَّةُ لَِذََا الصَّدَى الَأدَبيِّ الم
 غَايَاتٍ جَوْهَريَِّةٍ: 

هْشَةِ الأوُلََ: • عَانِ فِ القُلُوبِ   كَسْرُ الألُْفَةِ وَإِيقَاظُ الدَّ
َ

حَاجِزُ الَعْتِيَادِ يطُْفِئُ برَيِقَ الم
عْنََ فِ صُوَرٍ اسْتِعَاريَِّةٍ طاَزجَِةٍ، تَُُوِِّلُ  الغَافِلَةِ. 

َ
نَاوُلُ الَأدَبيُّ ليُِعِيدَ صِيَاغَةَ الم فَ يَأْتِ الت َّ

يَّةٍ تُ رَى بِِلعَيْنِ وَتُ لْمَسُ بِِليَدِ، فَ تَسْتَعِيدَ الرُّوحُ دَهْشَتَ هَا الأوُلََ   جَرَّدَاتِ إِلََ مَشَاهِدَ حِسِّ
ُ

الم
. أمََامَ جَلََلِ الخِ   طاَبِ الِإلََِيِّ
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فْسِ البَشَريَِّةِ مَلِيئَةٌ بَِِسْئِلَةِ الخوَْفِ   تَ فْعِيلُ البُ عْدِ الِإنْسَانِِِّ وَمُُاَطبََةُ الفِطْرَةِ: • أَعْمَاقُ الن َّ
رْعِيِّ   وَالت َّوْقِ وَالَحيْرةَِ وَالَِنْكِسَارِ. إِنَّ الَِنْعِكَاسَ الَأدَبيَّ لََ يقَِفُ عِنْدَ سَرْدِ الحكُْمِ الشَّ

عْفِ الِإنْسَانِِِّ ليُِ فَ  كَ أَوْهَامَ الغُرُورِ وَالَأنََنيَِّةِ،  فَحَسْبُ، بَلْ يَ غُوصُ فِ مَكَامِنِ الضَّ كِِّ
خْصِيَّةِ وَتدَُاوِي جِراَحَهُ الخفَِيَّةَ بِصِدْقٍ   فَ يَشْعُرُ القَارئُِ أَنَّ الآيةََ تَ تَ نَ زَّلُ عَلَى أزَْمَتِهِ الشَّ

 وَرفِْقٍ. 

فِ الآفاَقِ تَ تَطاَبَقُ مَعَ آيَاتهِِ فِ الأنَْ فُسِ. وَحِيَن   الِلَِّ سُنَنُ  بِسُنَنِ الوُجُودِ: رَبْطُ الِحكْمَةِ   •
، فإَِنَّهُ يَكْشِفُ الخيَْطَ الخفَِيَّ الَّذِي يَ رْبِطُ سُلُوكَ   يَمتَْزجُِ النَّصُّ الَأدَبيُّ بِِلعُمْقِ الفَلْسَفِيِّ

ادَّةِ الفَانيَِةِ مَعَ خُلُودِ  الفَرْدِ بقَِوَانِيِن الكَوْنِ الكُبْْىَ، فَيُرِي الِإنْسَانَ كَيْفَ ي َ 
َ

تَ نَاقَضُ زَوَالُ الم
صِيِر. 

َ
 الَحقِّ وَالعَدْلِ، مَِّا يَمنَْحُ العَقْلَ رُؤْيةًَ شُُوُليَِّةً مُتَّزنِةًَ للِْحَيَاةِ وَالم

بَاشِرِ الجاَفِّ وَتََنَْسُ   تَسَلُّلُ الحقَِيقَةِ عَبَْْ بَ وَّابةَِ الجمََالِ: •
ُ

جِبِلَّةُ الِإنْسَانِ تَ نْفِرُ مِنَ الوَعْظِ الم
اخِلِيَّةِ وَتَ وَازُنِ جُُلَِهَا، تَ عْمَلُ كَنَسِيمٍ  يَ فْتَحُ  للِْجَمَالِ. فاَللُّغَةُ الفَنِّيَّةُ الرَّفِيعَةُ، بِوُسِيقَاهَا الدَّ

غْلَقَةِ، فَ تَدْخُلُ 
ُ

إِلََ الوجِْدَانِ بِسَلََسَةٍ وَعُمْقٍ، وَتُ ثْمِرُ تََُوُّلًَ رُوحِيًّا  الِحكْمَةُ نَ وَافِذَ القَلْبِ الم
 وَسُلُوكِيًّا دَائِمًا. 

عَانِ، فَكُلُّ 
َ

  هَكَذَا يَ غْدُو الصَّدَى الَأدَبيُّ جِسْراً يَ عْبُُْ بهِِ القَارئُِ مِنْ سَطْحِ الحرُُوفِ إِلََ جَوْهَرِ الم
  ، وَلََ قِراَءَةٍ لََ توُقِظُ فِ القَلْبِ بَصِيرةًَ وَلََ تَ زْرعَُ فِ الرُّوحِ حِكْمَةً هِيَ عُبُورٌ عَابرٌِ عَلَى شَاطِئِ البَحْرِ 

 . الِلَِّ ارْتِوَاءَ حَقِيقِيَّا إِلََّ لِمَنْ غَاصَ فِ أَعْمَاقِ الوَحْيِ مُسْتَنِيراً بنُِورِ 
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لُ   سِفْرُ الصَّدَى الَأوَّ
 سورة الفاتُة  

ل   عَتَ بَةُ الَبتِْدَاءِ وَفَ يْضُ الَسْمِ الَأوَّ
 صَدَى }بِسْمِ الِلَِّ الرَّحَََْٰنِ الرَّحِيمِ{ 

تَظِرُ إِذْنَ الحرَكََةِ  حاً بِِفْتِقَاريِ، فَأَرَى الَأشْيَاءَ كُلَّهَا تَ ن ْ  مِنْ نَ بْضِ  أقَِفُ عَلَى عَتَ بَةِ الوُجُودِ الأوُلََ مُتَ وَشِّ
عْنََ فِ صَمْتِ العَدَم. إنَِّنِي لََ أمَْلِكُ مِنْ أمَْرِ خُطوَُاتِ سِوَى هَذَا الت َّوَ 

َ
كَ الَّذِي يوُقِظُ الم لِ  اسِْْ سُّ

دُ وَحْشَةَ الطَّريِقِ قَ بْلَ أَنْ تَ بْدَأَ الرِِّحْلَةُ فِ مََُاهِيلِ الزَّمَن. وَ  افِ إِلََ سَنَدٍ عُلْوِيِّ يُ بَدِِّ فَّ كَمْ تََهَتْ  الشَّ
دَتْ  اَ تَ قْدِرُ عَلَى العُبُورِ بِفُْرَدِهَا، حَتََّّ تَ وَسَّ اسْمَ اِلله  رُوحِي فِ صَحَارَى الخوَْفِ حِيَن ظنََّتْ أَنََّّ

جَر. أبُْصِرُ   فاَنْ قَلَبَ التِّيهُ فِ دَاخِلِي إِلََ وَاحَاتٍ يَسْريِ فِيهَا اللُّطْفُ كَالْمَاءِ العَذْبِ فِ عُرُوقِ الشَّ
يعاً، وَألَْمَسُ رأَفَْ تَكَ الخاَصَّةَ نَدًى خَفِيِّاً يَسْقُطُ  بِرفِْقٍ عَلَى  رَحَْتََكَ الوَاسِعَةَ سَْاَءً تَظِلُّ الكَائنَِاتِ جَُِ

سَافِرِ حِيَن يََْطوُ 
َ

كِينَة. فَمَا أَشَدَّ غُرْبةََ الم عَبِ فَ يُعِيدُ إلِيَْهِ النَّضَارةََ وَالسَّ ُت ْ
نْ يَا  أَوْراَقِ قَ لْبِ الم فِ عَراَءِ الدُّ

عَ  اءِ وَاليَقِين. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  دُونَ أَنْ يَُْمِلَ مَعَهُ مِفْتَاحَ الَأمَانِ الَّذِي تَضَعُهُ البَسْمَلَةُ فِ كَفِّ الدُّ
نَمَا تَ تَلََشَى كُلُّ حَ  مَاء، بَ ي ْ لِ إِلََ أثَرٍَ نوُراَنٍِِّ يَ تَّصِلُ بِِلسَّ قَطِعُ  البَذْرةَُ الصَّغِيرةَُ فِ تُ راَبِ الت َّوكَُّ ركََةٍ تَ ن ْ

راَبِ فِ الَجَِير. فَكُلُّ ابتِْدَاءٍ بغَِ  كَ  عَنْ مَدَدِكَ الَأزَلِِّ كَالسَّ كَ وَهْمٌ يَ زُولُ وَيَ نْطَفِئُ، وَبِِسِْْ يْرِ اسِْْ
 وَحْدَهُ تَسْتَقِيمُ الحيََاةُ وَيُ زْهِرُ فِ الوجِْدَانِ سَلََمٌ لََ يَذْبلُ. 

 
 نَشِيدُ العَوَالِِِ فِ مِِْراَبِ الرُّبوُبيَِّة 

 صَدَى }الْحمَْدُ لِلَِّ رَبِّ الْعَالَمِيَن{ 

مَاءِ الَّ  تِِ  أُصْغِي إِلََ هََْسِ الكَائنَِاتِ مِنْ حَوْلِ، فَأَجِدُ الوُجُودَ كُلَّهُ نَشِيدَ امْتِنَانٍ صَاعِداً نََْوَ السَّ
رَّاتِ عَلَى حَدٍِّ سَوَاء. إِنَّ هَذَا القَلْبَ لََ يَسْتَقِرُّ نَ بْضُهُ إِلََّ حِيَن يَ عْتَِْفُ   جَرَّاتِ وَالذَّ

َ
لْجمَِيلِ  بِِ تَ رْعَى الم

اَبِ حَتََّّ تَصِيَر شَجَرَةً تَ عَانِقُ الضِّيَاءَ وَتََنَْحُ الظِّ  لَّ للِْعَابِريِن.  لِمَنْ يُ رَبيِّ البَذْرةََ الصَّامِتَةَ فِ ظلُْمَةِ التُّْ
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نَمَا هِيَ رَسَ  هَا صُدْفَةً، بَ ي ْ ائِلُ  وكََمْ اخْتَ نَ قَتْ نَ فْسِي بِِنَََنيَِّتِهَا حِيَن ظنََّتْ أَنَّ النِّعَمَ تَسْقُطُ فِ كَفِِّ
لُ اتِِّسَاعَ العَ  وَالِِِ  حُبِّ مُتَّصِلَةٌ مِنْ يَدِ التَّدْبِيِر الَحكِيمِ الَّذِي لََ يَ غْفُلُ عَنْ نَ بْضَةٍ أَوْ نَ فَس. أَتََمََّ

ا،  الظَّاهِرَةِ وَالخفَِيَّةِ، فَأَرَى كُلَّ مَا فِيهَا يَسْبَحُ فِ فَ لَكِ رعَِايتَِكَ كَمَا تَسْبَحُ النُّجُومُ فِ مَدَاراَتََِ 
يَاع. فَمَا أَعْظَمَ أَنْ يَ تَحَرَّرَ اللِّسَا دُ خَوْفُ الضَّ نُ مِنْ ثقَِلِ  فَ تَ نْكَسِرُ فِ دَاخِلِي وَحْشَةُ الغُرْبةَِ وَيَ تَ بَدَّ

تَ نَاغِمَةِ فِ مِِْراَبِ الرُّبوُبيَِّةِ الخاَلِدَة. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ ت َ 
ُ

فَاصِيلُ  الُجحُودِ ليَِ نْضَمَّ إِلََ جَوْقَةِ الكَوْنِ الم
كْرِ إِلََ جِسْرٍ مِنَ النُّورِ يَصِلُ أرَْضِي الفَانيَِةَ بِسَمَائِكَ البَاقِيَ  ةِ وَيَمْلََُ أرَْجَاءَ الرُّوحِ  عُمْريِ البَسِيطَةُ بِِلشُّ

يَاةِ مَعْنَاهَا  سَكِينَة. فَكُلُّ ثَ نَاءٍ لغَِيْرِ اِلله غُبَارٌ تَذْرُوهُ ريَِاحُ الفَنَاءِ، وَلَكَ وَحْدَكَ الحمَْدُ الَّذِي يعُِيدُ للِْحَ 
 وَيُ بْقِي للِْوُجُودِ جَلََلَه. 

 
 غَيْثُ الوُجُودِ وَنَدَى الفُؤَاد 

 صَدَى }الرَّحَََْٰنِ الرَّحِيمِ{ 

سُ فِ   خْلُوقاَتِ تَ تَ نَ فَّ
َ

هَمِرُ رَحَْتَُكَ يَا اللهُ غَيْثاً كَوْنيِِّاً يَ غْسِلُ وَجْهَ الوُجُودِ كُلِّهِ، فَأَرَى الم ظِلِّ كَرَمِكَ  تَ ن ْ
ةَ نَدً  ى حَانيِاً  الوَاسِعِ الَّذِي لََ يَسْتَ ثْنِي أَحَداً مِنْ فَ يْضِ العَطاَء. وَألَْمَسُ فِ أَعْمَاقِي رَأفَْ تَكَ الخاَصَّ

هَا الحيََاةَ وَالَِتِِّزاَنَ بَ عْدَ عَوَاصِفِ الأَ  لَِ. وكََمْ  يَ تَسَلَّلُ بِرفِْقٍ إِلََ مَوَاضِعِ الَنْكِسَارِ فِ رُوحِي ليُِعِيدَ إلِيَ ْ
صُّنِي بلُِطْفٍ دَقِيقٍ  خَشِيتُ وَحْشَةَ العُزْلَةِ فِ هَذَا الفَضَاءِ الفَسِيحِ، حَتََّّ أدَْركَْتُ أَنَّ عَيْنَ رعَِايتَِكَ تَُ 

اَبُ إِلََ أَسْفَل. أبُْصِرُ حَنَانَكَ يَسْريِ فِ مَفَاصِلِ الَأياَّ  نِ التُّْ مِ  يَ رْفَ عُنِي كُلَّمَا أثَْ قَلَنِي الطِّيُن وَشَدَّ
، فَ يُ زْهِرُ الرَّجَاءُ فِ تُ رْبةَِ نَ فْسِي بَ عْدَ طوُلِ جَفَافٍ، وَتَ تَ فَتَّحُ   أزَْهَارُ اليَقِيِن عَلَى  كَالنَّسِيمِ الخفَِيِّ

افٍ بَِِمَالِ   هَك. فَمَا أَعْذَبَ أَنْ تَ تَحَوَّلَ رَهْبَةُ الَجلََلِ فِ وِجْدَانِ إِلََ أنُْسٍ شَفَّ ُن ْ
ضِفَافِ قَ لْبِ الم

مَا تَلََطَمَتْ أمَْوَاجُ الحيََاةِ  الرَّحََْةِ الَّتِِ تَسْبِقُ كُلَّ عِتَابٍ وَتََْحُو كُلَّ شَتَات. هَكَذَا تَ تَ عَلَّقُ بَصِيَرتِ كُلَّ 
مْدُودِ الَّذِي يَصِلُ ضَعْفِي البَشَريَِّ بِقُوَّتِكَ الَأزلَيَِّةِ وَيَمنَْحُنِي طَوْقَ النَّجَاة. فَ 

َ
كُلُّ قَسْوَةٍ  بََِبْلِ لُطْفِكَ الم

دُ، وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ لرَِحَْتَِكَ  الَّتِِ وَسِعَتِ الكَوْنَ فَصَانَ تْهُ مِنَ التَّلََشِي   فِ هَذَا العَالَِِ ظِلٌّ عَابِرٌ يَ تَ بَدَّ
عْنََ. 

َ
 وَأبَْ قَتْ لَهُ الم
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 مِيزاَنُ الَحقِّ وَمَآبُ الخلُُود 
ينِ{   صَدَى }مَالِكِ يَ وْمِ الدِِّ

لْكَ كُلَّهُ يَ ؤُولُ إِلََ مَ 
ُ

طاَفِ، فأََرَى الم
َ

فُ الحقََائِقُ أمََامَ بَصِيَرتِ حِيَن أنَْظرُُ إِلََ نَِّاَيةَِ الم الِكِهِ  تَ تَكَشَّ
شْحُونةََ بِِلضَّ 

َ
نْ يَا الم جِيجِ وَالَدِّعَاءِ  الحقَِيقِيِّ الَّذِي لََ يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ وَلََ يَ غْفُلُ عَنْ أثَرَ. إِنَّ هَذِهِ الدُّ

ظاَلُِ وَيَ نْطِقُ فِ 
َ

رْتُ أَنَّ وَراَءَ الزَّمَنِ يَ وْماً تُ رَدُّ فِيهِ الم طْلَقُ  تَسْكُنُ فَجْأَةً فِ وِجْدَانِ كُلَّمَا تَذكََّ
ُ

يهِ العَدْلُ الم
عَبُ مِنْ تَ قَلُّبَاتِ الَأرْضِ وَجَ  ُت ْ

وَازيِنِ، حَتََّّ اسْتَ نَدَ إِلََ  بِفَصْلِ الِخطاَب. وكََمْ اضْطَرَبَ قَ لْبِ الم
َ

وْرِ الم
لُطاَتِ   وْقِفِ العَظِيمِ الَّذِي تَ تَلََشَى فِيهِ كُلُّ السُّ

َ
حَقِيقَةِ أنََّكَ وَحْدَكَ صَاحِبُ الَأمْرِ فِ ذَلِكَ الم

قِيقِ كَمَا تَسِيُر الَأنَّْاَرُ نََْوَ  الزَّائفَِة. أبُْصِرُ أَعْمَالَ الِإنْسَانِ وَنَ وَايَاهُ الخفَِيَّةَ تَسِيُر نََْوَ مِيزاَنِكَ   الدَّ
ادَّةِ 

َ
 الفَانِ.  البَحْرِ، فَ تَسْقُطُ عَنْ عَيْنِي غِشَاوَةُ الغُرُورِ، وَأدُْركُِ أَنَّ البَ قَاءَ للِصِّدْقِ وَحْدَهُ لََ لِبَْيِقِ الم

مْعَةِ الصَّادِقَةِ  فَمَا أَهْوَنَ مَا يَ فُوتُنِي فِ هَذَا العَالَِِ العَابِرِ مَا دَامَ الحِ  سَابُ بيَِدِ اِلله الَّذِي يَ عْلَمُ سِرَّ الدَّ
تَقِيمَ  وَخَفْقَةَ النِّيَّةِ الخاَلِصَةِ فِ ظلُْمَةِ اللَّيْل. هَكَذَا تَ تَحَرَّرُ رُوحِي مِنْ أَسْرِ الخوَْفِ مِنَ الخلَْقِ، لتَِسْ 

اَبِ ظِلٌّ  عَلَى جَادَّةِ اليَقِيِن وَهِيَ تَ رْقُبُ يَ وْمَ اللِّقَ  طْلَق. فَكُلُّ مَا عَلَى التُّْ
ُ

اءِ بعَِيْنِ الرَّجَاءِ وَالتَّسْلِيمِ الم
قَى فِ سِجِلِّ الأبََدِ إِلََّ مَا خَلُصَ لِوَجْهِكَ فِ يَ وْمٍ أنَْتَ مَالِكُهُ وَحْدَك.  قَضِي وَيَ زُولُ، وَلََ يَ ب ْ  يَ ن ْ

 
 مِِْراَبُ الت َّوْحِيدِ وَمَدَدُ العَاجِزيِن 

كَ نَسْتَعِيُن{  كَ نَ عْبُدُ وَإِياَّ  صَدَى }إِياَّ

لَتِكَ الخاَلِصَةِ، فأََشْعُرُ أَنَّ كُلَّ سُجُودٍ لِغَيْرِكَ انْكِسَارٌ يَ هُونُ بهِِ  الِإنْسَانُ،   أقُْبِلُ بِوَجْهِي وَقَ لْبِ نََْوَ قِب ْ
ادَّة. إِنَّنِي أَ 

َ
بْ رَأُ فِ مِِْراَبِكَ مِنْ حَوْلِ  وَأَنَّ العُبُودِيَّةَ لَكَ وَحْدَكَ هِيَ ذُرْوَةُ الحرُِِّيَّةِ وَالَِرْتفَِاعِ فَ وْقَ قُ يُودِ الم

عِيفِ وَقُ وَّتِ القَاصِرَةِ، مُعْتَْفِاً أَنَّ الرُّوحَ لََ تََلِْكُ أَنْ تَْطوَُ خُطْوَةً فِ طَريِقِ الطَّاعَةِ إِلََّ   بِدََدٍ  الضَّ
تَتْ نَ فْسِي حِيَن كَانَتْ تَ لْتَفِتُ إِلََ الَأسْبَابِ   يَ تَ نَ زَّلُ مِنْ سَْاَئِكَ وَيَشُدُّ أزَْرَ العَاجِزيِن. وكََمْ تَشَت َّ

فْتُوحَ للِْغَوْثِ هُوَ بَِبُ اللهِ 
َ

 الَّذِي  الفَانيَِةِ تَ لْتَمِسُ عِنْدَهَا النَّجَاةَ، حَتََّّ أبَْصَرَتْ أَنَّ البَابَ الوَحِيدَ الم
تْ إِليَْه. أرََ  ائلِِيَن وَلََ يَ رُدُّ يَداً امْتَدَّ ى الكَوْنَ كُلَّهُ يََْشَعُ فِ صَمْتٍ مَهِيبٍ  لََ يُ غْلَقُ دُونَ السَّ

عَلُّقِ بِسِوَاكَ، وَيَصِيُر قَ لْبِ مِرْآةً صَافِيَةً لََ تَ عْ  كِسُ إِلََّ  لِجَلََلِكَ، فَ تَ نْصَهِرُ فِ دَاخِلِي كُلُّ رَغْبَةٍ فِ الت َّ
هِ إلِيَْكَ وَحَاجَةِ الفَقِيِر إِلََ  وَجْهَكَ الكَريم. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الميِثاَقَ الَّذِي يََْمَعُ بَيْنَ   صِدْقِ الت َّوَجُّ
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وَّلُ  عَوْنِكَ، فَلََ عِبَادَةَ تَسْتَقِيمُ دُونَ تَ وْفِيقِكَ، وَلََ اسْتِعَانةََ تَصْدُقُ دُونَ الِإقْ بَالِ عَلَيْك. هَكَذَا يَ تَحَ 
طْمَئِنِّاً  عَجْزيِ البَشَريُِّ إِلََ قُ وَّةٍ نوُراَنيَِّةٍ حِيَن أَضَعُ يَدِي فِ كَفِّ رعَِايتَِكَ، فأََمْضِي فِ دُرُوبِ الحيََاةِ مُ 

دُ عِنْدَ الشَّ  نَدَ الحقَِيقِيَّ لََ يََْذُلُ مَنْ لََذَ بهِِ فِ العَاصِفَة. فَكُلُّ مَا سِوَاكَ وَهْمٌ يَ تَ بَدَّ دَائِدِ،  أَنَّ السَّ
قَى  عِيُن الَّذِي تَسْتَقِيمُ بِهِ الرُّوحُ وَيَ ب ْ

ُ
قْصُودُ بِِلْحُبِّ وَالطَّاعَةِ، وَالم

َ
عْنََ. وَأنَْتَ وَحْدَكَ الم

َ
 بهِِ الم

 
 نوُرُ الجاَدَّةِ وَبوُصَلَةُ الحاَئرِيِن 

راَطَ الْمُسْتَقِيمَ{   صَدَى }اهْدِنََ الصِّ

تَشَابِكَةِ فَأَرْفَعُ بَصَريِ نََْوَ سَْاَئِكَ طاَلبِاً ذَلِكَ الخيَْطَ النُّوراَنَِّ ا
ُ

لَّذِي يَ فْصِلُ  أقَِفُ فِ مُفْتَْقَِ الطُّرُقِ الم
دَُّدِ  مَا لَِْ تَ تَدَاركَْهُ رعَِايَ تُكَ  بَيْنَ يقَِيِن الَحقِّ وَتيِهِ الضَّلََل. إِنَّ هَذَا العَقْلَ القَاصِرَ يَظَلُّ أَسِيَر الَحيْرةَِ وَالتَّْ

بُ هَاتِ وَتَ قَلُّبِ الَأهْوَاء. وكََمْ تَ عَث َّرَتْ خُطاَيَ   رْبِ وَسَطَ ضَبَابِ الشُّ بِِدَْيٍ يَكْشِفُ لَهُ اسْتِقَامَةَ الدَّ
ةَ مَنَّةٌ عُلْويَِّةٌ يَ هَبُ هَا اللهُ  حِيَن ظنََ نْتُ أَنَّ بَصِيَرتِ وَحْدَهَا تَكْفِي للِْعُبُورِ، حَتََّّ أدَْركَْتُ أَنَّ الَِدَايَ 

لبَحْرِ دُونَ  للِْقُلُوبِ الَّتِِ تَصْدُقُ فِ طلََبِ النَّجَاةِ وَتَْلَعُ ردَِاءَ الكِبِْْيَاء. أَتََمََّلُ انْسِيَابَ الن َّهْرِ نََْوَ ا
اءِ الصَّافِ الَّذِ 

َ
ي لََ يَ نْحَرِفُ عَنْ غَايتَِهِ وَلََ يَ غْتَُّْ بِبَْيِقِ  التِفَاتٍ، فَأَسْألَُكَ أَنْ تََْعَلَ رُوحِي كَذَلِكَ الم

راَب. فَمَا أَشَدَّ حَاجَتِِ إِلََ ثَ بَاتِ القَدَمِ فِ زَمَنٍ  ةِ الَّتِِ تُ غْريِ العَابرِيِنَ بِِلسَّ عْوَجَّ
ُ

سَالِكِ الم
َ

تَ تَ قَلَّبُ  الم
دُ فِيهِ الرَّايَاتُ، وَلََ ي َ  وَازيِنُ، وَتَ تَ عَدَّ

َ
قَى فِيهِ مِنْ أمََانٍ إِلََّ لِمَنْ لَزمَِ جَادَّتَكَ الوَاضِحَة. هَكَذَا  فِيهِ الم ب ْ

لََةُ فِ وِجْدَانِ إِلََ نِدَاءٍ دَائمٍِ لِلَِسْتِقَامَةِ، فَلََ أَطْلُبُ فَ قَطْ مَعْرفَِةَ الطَّريِقِ، بَ  لْ ألَْتَمِسُ  تَ تَحَوَّلُ الصَّ
شْيِ فِيهِ حَتََّّ آخِ 

َ
هَجِكَ سَراَبٌ يُ فْضِي  القُوَّةَ عَلَى الم تَعِدُ عَنْ مَن ْ رِ نَ فَسٍ فِ العُمْر. فَكُلُّ دَرْبٍ يَ ب ْ

سْتَقِيمُ هُوَ الَحقُّ الخاَلِدُ الَّذِي يَصِلُ العَبْدَ برَِبِّهِ وَيُ بْقِي للِْوُجُودِ مَعْ 
ُ

 نَاه. إِلََ الفَنَاءِ، وَصِراَطُكَ الم

 
 قاَفِلَةُ النُّورِ وَمَتَاهَةُ الظِّلََل 

 صَدَى }صِراَطَ الَّذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلََ الضَّالِِّيَن{

 وَقَدْ  أمَُدُّ بَصَريِ عَلَى امْتِدَادِ الزَّمَنِ الغَابِرِ، فأََرَى قاَفِلَةً مِنَ الَأرْوَاحِ البَ يْضَاءِ تَ عْبُُْ جِسْرَ اليَقِينِ 
حَتْ بنِِعْمَةِ النُّورِ الَّذِي لََ يَ نْطَفِئُ فِ عَوَاصِفِ الغِيَاب. إِنَّنِي لََ أَ  مْشِي  خَلَعَتْ نعَِالَ الطِّيِن، وَتَ وَشَّ
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، فَتَْكََتْ عَلَى رمَِالِ الوُجُودِ  ، بَلْ أتََ تَ بَّعُ آثََرَ أقَْدَامٍ سَبَ قَتْنِي إِلََ حَضْرَةِ الَحقِّ نُُُوماً   فِ فَ راَغٍ أَصَمَّ
هَا دَمْعَةُ الخشُُوعِ الصَّادِق. وكََمْ ارْتَََفَتْ رُوحِ  بُتُ كُلَّمَا لََمَسَت ْ الِكِيَن، وَأزَْهَاراً تَ ن ْ ي حِيَن  تََْدِي السَّ

دَتْ  أبَْصَرَتْ هَاوِيَ تَيْنِ سَحِيقَتَيْنِ تَتَْبََّصَانِ بِِلقَلْبِ إِذَا غَفَلَ عَنْ رعَِايةَِ اِلله؛ هَاوِيةَُ الُجحُودِ الَّتِِ   تَََمَّ
خْرِ الَأصَمِّ فَأبَْصَرَتِ الحقَِيقَةَ ثَُُّ أدََارَتْ لََاَ ظَهْرَ الكِبِْْيَاءِ حَ  تََّّ اسْتَ وْطنََ هَا  فِيهَا القُلُوبُ كَالصَّ

ةٍ  الغَضَب، وَهَاوِيةَُ التِّيهِ الَّتِِ تَشَظَّتْ فِيهَا البَصَائرُِ كَالغبَُارِ فِ مَهَبِّ الرِِّيحِ فَمَشَتْ بغَِيْرِ بوُصَلَ 
راَبِ وتُ عَانِقُ الوَهْمَ عَلَى أنََّهُ النَّجَاة. أرََى نَ فْسِي وَاقِفَةً بَيْنَ مِرْ  ؛ مِرْآةٌ تَ عْكِسُ  تَ لْهَثُ خَلْفَ السَّ آتَيْنِ

مَاءِ، وَمِرْآةٌ أخُْرَ  عَمِ عَلَيْهِمْ وَقَدْ صَارُوا مَنَاراَتٍ للِْحَقِّ تَسْتَقِي مَاءَهَا مِنْ نَ بْعِ السَّ ُن ْ
ى تَكْشِفُ  وُجُوهَ الم

غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِِّيَن حِيَن بَ نَ وْا قُصُورَهُمْ عَلَى جُرُفِ الَأنََ 
َ

نيَِّةِ وَالَوََى. فَمَا أَشَدَّ  انْكِسَارَ الم
هِيبِ، فَلََ أمَْلِكُ إِلََّ أَنْ أعَُلِّقَ قَ لْبِ بََِبْلِ الرَّجَاءِ، مُتَبَِّْ 

َ
شْهَدِ الم

َ
صَائرِِ فِ هَذَا الم

َ
ئًً مِنْ قَسْوَةِ  تَ قَابلَُ الم

لُ الَخطْوَةُ فِ وِجْدَانِ إِلََ صِراَعٍ  مَنْ عَرَفَ فَجَحَد، وَمِنْ حَيْرةَِ مَنْ جَهِلَ فَشَرَد. هَكَذَا تَ تَحَوَّ 
اَبِ الَّذِي يُ غْريِنِي بِِلَِ  لَكُوتِ الَّذِي يََْذِبُنِي إِلََ رفُْ قَةِ الأبَْ راَر، وَثقَِلِ التُّْ

َ
راَفِ  صَامِتٍ بَيْنَ نِدَاءِ الم نَِْ

لَةِ النُّورِ سُقُوطٌ فِ مَتَاهَةِ الظِّلََلِ الفَانيَِة،  عَنِ الجاَدَّةِ نََْوَ ظلُُمَاتِ الَِغْتْاَر. فَكُلُّ مَسِيٍر خَارجَِ قاَفِ 
عْنََ  وَلََ خُلُودَ للِرُّوحِ إِلََّ فِ صُحْبَةِ الَّذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ حِيَن اسْتَ قَامُوا عَلَى صِراَطِكَ فَ بَقِيَ لََمُُ 

َ
 الم

وَى.   وَتَلََشَى السِّ
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 سِفْرُ الصَّدَى الثَّانِ 
 سورة البقرة 

 

عْنََ 
َ

 مَفَاتيِحُ الغَيْبِ وَبَ وَّابةَُ الم
 صَدَى }الِ{ 

قْطوُعَةِ عَنْ مَأْلوُفِ الكَلََمِ، فأََرَى اللُّغَةَ تَْلَعُ نعَِالَ العَا
َ

دَةِ  أقَِفُ أمََامَ هَذِهِ الحرُُوفِ الثَّلََثةَِ الم
لِ  كْنُون. إِنَّ عَقْلِي البَشَريَِّ القَاصِرَ يَصْطَدِمُ بِعَجْزهِِ الَأوَّ

َ
رِِّ الِإلََِيِّ الم عِنْدَ عَتَ بَةِ   وَتَ نْحَنِي فِ مِِْراَبِ السِّ

يطَ بِِاَ قَ وَالِبُ الحرُُوفِ   هَذَا الِإعْجَازِ الصَّامِتِ، فَ يُدْركُِ أَنَّ الحقَِيقَةَ الكُبْْىَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ تُُِ
اَ تََلِْكُ  أْلوُفَة. وكََمْ اغْتََّْتْ نَ فْسِي بِِدََوَاتِ البَ يَانِ وَفَصَاحَةِ اللِّسَانِ حِيَن ظنََّتْ أَنََّّ

َ
مَفَاتيِحَ الكَوْنِ،  الم

مَ  هْشَةِ وَالتَّسْلِيم. أبُْصِرُ الألَِفَ وَاللََّ هَا هَذِهِ الرُّمُوزُ النُّوراَنيَِّةُ عَلَى حَافَّةِ الدَّ  وَالميِمَ نُُُوماً  حَتََّّ أوَْقَ فَت ْ
ى كِبِْْيَاءَ الفَصَاحَةِ وَتُ عْلِنُ أَنَّ كَلََ  مَ اِلله نَسِيجٌ عُلْوِيٌّ لََ يشُْبِهُ  مُعَلَّقَةً فِ سَْاَءِ الوَحْيِ، تَ تَحَدَّ

جِيدُ بِِِيقَاظِ الرُّو 
َ

اَبِ وَلََ يََْضَعُ لِقَوَانِيِن البَشَر. فَمَا أَعْظَمَ أَنْ يَ بْدَأَ الكِتَابُ الم حِ عَبَْْ  حِكَايَاتِ التُّْ
عْرفَِةَ تَ بْدَأُ حِيَن يَ عْ 

َ
تَِْفُ الِإنْسَانُ بَُِدُودِ إِدْراَكِهِ أمََامَ لََ نَِّاَئيَِّةِ  الصَّمْتِ البَلِيغِ، ليُِ عَلِّمَ القَلْبَ أَنَّ الم

عْنََ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ هَذِهِ الحرُُوفُ فِ وِجْدَانِ إِلََ بَ وَّابةٍَ مِنَ النُّورِ تَ فْصِلُ بَيْنَ ضَجِيجِ الَأرْضِ 
َ

  الم
مَاء، فَأَدْخُلُ إِلََ مَلَكُوتِ القُرْآنِ خَ  اشِعاً مُنْكَسِرَ الغُرُور. فَكُلُّ بَ يَانٍ بَشَريِِّ يَ تَلََشَى  وَسَكِينَةِ السَّ

قَى جَ  عْنََ. عِنْدَ أبَْ وَابِ الغَيْبِ، وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ لِكَلِمَةِ الحقَِّ الَّتِِ تَ عْجِزُ العُقُولُ عَنْ مَُُاراَتَِاَ وَيَ ب ْ
َ

 لََلَُاَ وَالم

 
ُتَّقِين 

 مِرْآةُ اليَقِيِن وَمَنَارةَُ الم
لِكَ الْكِتَابُ لََ رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِِّلْمُتَّقِيَن{   صَدَى }ذََٰ

كِّ  امِخِ، فَأَرَى كِتَابًِ لََ تَ تَسَلَّلُ إلِيَْهِ ظِلََلُ الشَّ مَاوِيِّ الشَّ رحِْ السَّ وَلََ تَ عْبَثُ  أرَْفَعُ بَصَريِ نََْوَ هَذَا الصَّ
 

َ
ؤَالِ وَقَ لَقِ الم ثْ قَلَةَ بََِيْرةَِ السُّ

ُ
دَُّد. إِنَّ هَذِهِ الرُّوحَ الم دُ فِ صَفَحَاتهِِ  بِِرَكَْانهِِ ريَِاحُ الظُّنُونِ وَالتَّْ صِيِر تََِ

رُ عِنْدَهُ أمَْوَاجُ الرَّيْبِ وَأَوْهَامُ العَقْلِ القَاصِر. وكََمْ تََهَتْ بَصِيَرتِ فِ    شَاطِئَ الَأمَانِ الَّذِي تَ تَكَسَّ
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هَا شَُْسُ الت َّنْزيِلِ ف َ  دَتْ  مَتَاهَاتِ الفَلْسَفَاتِ الفَانيَِةِ تَ لْتَمِسُ يقَِيناً لََ يَ تَ زَحْزحَُ، حَتََّّ أَشْرَقَتْ عَلَي ْ بَدَّ
بَعِثُ مِنْ بَيْنِ ا بُ هَاتِ وَأَعَادَتْ للِْقَلْبِ طمَُأْنيِنَ تَهُ الأوُلََ. أبُْصِرُ نوُرَ الَِدَايةَِ يَ ن ْ طوُرِ  ضَبَابَ الشُّ لسُّ

قْوَى وَخَلَعَتْ أرَْدِيةََ الكِبِْْ  بْعِ الصَّافِ، وَلَكِنَّهُ لََ يَسْقِي إِلََّ القُلُوبَ الَّتِِ تََيََّأَتْ بِِلت َّ يَاءِ وَالعِنَاد.  كَالن َّ
يَاعَ  فَمَا أَعْظَمَ هَذَا التَّلََقِي بَيْنَ صَفَاءِ الوَحْيِ الَّذِي نَ زَلَ مِنْ عِنْدِ اِلله وَنَ قَاءِ ا لفِطْرَةِ الَّتِِ تَْشَى الضَّ

قْوَى فِ دَاخِلِي إِلََ عَيْنٍ ثََلثَِةٍ تُ بْصِرُ مَا وراءَ الحرُُوفِ، فَ يَصِ  يُر  فِ ظلُُمَاتِ الَوََى. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الت َّ
ضْوَان. فَكُلُّ مَعْرفَِةٍ بعَِيدَةٍ عَنِ  الكِتَابُ دَليِلًَ حَيِّاً يَ قُودُ خُطوَُاتِ فِ عَتْمَةِ الحيََاةِ نََْوَ مَنَازلِِ الرِِّ 

ُتَّقِيَةَ  
وَيُ بْقِي  الوَحْيِ سَراَبٌ يَ زُولُ، وَلََ هِدَايةََ خَالِدَةَ إِلََّ فِ نوُرِ هَذَا الكِتَابِ الَّذِي يُُْيِي القُلُوبَ الم

 للِْوُجُودِ مَعْنَاه. 

 
 جُسُورُ الغَيْبِ وَزكََاةُ العَطاَء 

 صَدَى }الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلََةَ وَمَِّا رَزَقْ نَاهُمْ ينُفِقُونَ{ 

ادَّةِ الكَثِيفَةِ، فأََرَى الحقَِيقَةَ الكُبْْىَ تَ تَجَلَّى للِْقُلُوبِ الَّتِِ 
َ

لََ   أمَُدُّ جُسُورَ بَصِيرتِ خَلْفَ حُجُبِ الم
حْسُوس. إِنَّ إِيماَنِ بِِلغَيْبِ هُوَ تََُرُّرُ رُوحِي مِنْ أَسْرِ  

َ
تَُْبِسُ نَ فْسَهَا فِ سِجْنِ الحوََاسِّ وَضِيقِ الم

مَاءِ وَإِنْ غَابَ عَنْ عَيْنِ الرَّأْسِ وَمِيزاَنِ الطِّ  قُ بِوَعْدِ السَّ   يِن، وَتَُْلِيقُهَا فِ فَضَاءِ اليَقِيِن الَّذِي يُصَدِِّ
تْ عُرُوقُ نَ فْسِي حِيَن كَانَتْ تقَِيسُ الوُجُودَ بِاَ تَ لْمَسُهُ اليَدُ فَ قَطْ، حَتََّّ أقَاَمَتِ   اَب. وكََمْ جَفَّ التُّْ

لََ  . أبُْصِرُ الصَّلََةَ عَمُوداً مِنَ الصَّ   ةَ فاَنْ فَتَحَ فِ صَدْريِ مِِْراَبٌ يَصِلُ أرَْضِي الفَانيَِةَ بعَِرْشِ اِلله الأبََدِيِّ
لَكُوتِ، وَأرََى الِإنْ فَاقَ يَداً بَ يْضَاءَ تَ غْسِلُ القَلْبَ مِنْ دَرَنِ ا 

َ
حِّ  لشُّ النُّورِ يَ رْفَعُ ثقَِلِي البَشَريَِّ نََْوَ الم

اءَ إِلََ رَحََْةٍ تَسْريِ فِ أَوْصَالِ الفُقَراَء. فَمَا أَ  بْدعََ هَذَا  وَتعُِيدُ للِْمَالِ رُوحَهُ حِيَن يَ تَحَوَّلُ مِنْ مَادَّةٍ صَمَّ
ؤْمِنِ بِِلغَيْبِ، وَحَركََةِ الَجسَدِ القَائمِِ بِِلصَّلََةِ، وَسَخَاءِ ا

ُ
نَاغُمَ بَيْنَ سِرِِّ القَلْبِ الم تَحَرِِّرةَِ مِنْ  الت َّ

ُ
لكَفِّ الم

، لِأُ  ي إِلََ أمََانةٍَ عُلْويَِّةٍ أعُِيدُ تَ وْزيِعَهَا بَُِبِّ ثبِْتَ أَنَّ مَا عِنْدَ  قَ يْدِ الَأنََنيَِّة. هَكَذَا يَ تَحَوَّلُ الرِِّزْقُ فِ كَفِِّ
قَضِي، وَلََ  البَاقِي أزَكَْى وَأبَْ قَى مَِّا تَكْنِزهُُ الأيَْدِي فِ خَزاَئِنِ الفَنَاء.  ادَّةُ وَهْمٌ يَ ن ْ

َ
فَكُلُّ مَا تُْفِيهِ الم

قَطِع.   خُلُودَ إِلََّ ليَِقِيٍن عَبََْ حُجُبَ الغَيْبِ وَتَ رْجَمَ إِيماَنهَُ صَلََةً تُ قَامُ وَعَطاَءً لََ يَ ن ْ
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بُ وَّاتِ وَيقَِيُن الآخِرَة  مِيثاَقُ الن ُّ
 صَدَى }وَالَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِاَ أنُزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُزلَِ مِن قَ بْلِكَ وَبِِلْآخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ{ 

بُعُ  مَاءِ نََّرْاً وَاحِداً يَ ن ْ ُتَّصِلِ عَبَْْ قُ رُونِ الزَّمَنِ، فَأَرَى رسَِالََتِ السَّ
مِنْ    أطُِلُّ عَلَى مَوكِْبِ الوَحْيِ الم

ورٍ، بَلْ  مَشْكَاةِ النُّورِ الَأزَلِِّ لِيَرْوِيَ عَطَشَ البَشَريَِّةِ فِ كُلِّ عَصْر. إِنَّ قَ لْبِ لََ يُ فَرِِّقُ بَيْنَ نوُرٍ وَنُ 
تَكَلِّمَ وَاحِ 

ُ
قْصِدَ  يَُْتَضِنُ القُرْآنَ الخاَتَِِ وكَُلَّ مَا سَبَ قَهُ مِنْ كُتُبِ الَحقِّ بِوجِْدَانٍ وَاحِدٍ يدُْركُِ أَنَّ الم

َ
دٌ وَالم

نَمَا رُ  مَاءِ، بَ ي ْ وحِي تَ رَى فِ كُلِّ نَبِِّ  وَاحِد. وكََمْ تَشَظَّتِ العُقُولُ حِيَن أقَاَمَتِ الجدُْراَنَ بَيْنَ شَراَئِعِ السَّ
نْ يَ  ا مَعْبَْاً  شَُْعَةً أَضَاءَتْ عَتْمَةَ الطَّريِقِ حَتََّّ أَشْرَقَتْ شَُْسُ الرِِّسَالَةِ الخاَتَةَِ تََْلََُ الآفاَق. أبُْصِرُ الدُّ

ارِ الآخِ  رَةِ الَّتِِ تَسْتَقِرُّ فِيهَا الحقََائِقُ  ضَيِّقاً يَ تَلََشَى خَلْفَ خُطوَُاتِ، فَ يَ تَّجِهُ يقَِينِي الكَامِلُ نََْوَ الدَّ
دِ، فَلََ  وَتوُزَنُ فِيهَا الَأعْمَالُ بِيِزاَنِ اِلله العَادِل. فَمَا أَعْظَمَ أَنْ يعَِيشَ الِإنْسَانُ وَبَصَرهُُ مُعَلَّقٌ بِِلأبََ 

تَاعِ الزَّائِ 
َ

نْ يَا فِ عَيْنِي إِلََ مَزْرَعَةٍ للِْخُلُودِ،  تَسْتَفِزُّهُ فِتََُ العَاجِلَةِ وَلََ يََْدَعُهُ برَيِقُ الم ل. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الدُّ
راَئرُِ وَ  لَى السَّ يَ نْكَشِفُ  أَغْرِسُ فِيهَا اليَقِيَن بِوَحْدَةِ الوَحْيِ وَصِدْقِ اللِّقَاءِ، لِأَحْصُدَ الطُّمَأْنيِنَةَ يَ وْمَ تُ ب ْ

قَطِعُ عَنْ مِ  مَاءِ سَراَبٌ يَ زُولُ، وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ لِرُوحٍ آمَنَتْ بِاَ أنُْزلَِ  الغِطاَء. فَكُلُّ حَاضِرٍ يَ ن ْ يثاَقِ السَّ
عْنََ. 

َ
 وَأيَْ قَنَتْ أَنَّ الآخِرَةَ هِيَ الحيََاةُ الحقََّةُ وَالم

 
 مَنَازلُِ النُّورِ وَتََجُ الفَلََح 

مْ ۖ وَأوُلََٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{  ن رَّبِِِِّ  صَدَى }أوُلََٰئِكَ عَلَىَٰ هُدًى مِّ

الِكِيَن وَقَدِ ارْتَ فَعُوا فَ وْقَ غُبَارِ التِّيهِ، يَمْشُونَ عَلَى سَحَابٍ مِنَ الَِدَايةَِ الَّتِِ أَ  حَاطَتْ  أرََى هَؤُلََءِ السَّ
نَ الرُّوحِيَّ العَ  لُ هَذَا التَّمَكُّ لَةِ التَّمَام. إِنَّنِي أَتََمََّ يَاءُ بِِلقَمَرِ فِ ليَ ْ يطُ الضِّ جِيبَ، فَ هُمْ لََ  بِِِمْ كَمَا يُُِ

ونَ خُطوَُاتَِِمْ مِنْ رعَِايةَِ رَ  مْ الَّذِي  يَ بْحَثوُنَ عَنِ الطَّريِقِ كَالْحاَئرِيِنَ، بَلْ هُمْ فَ وْقَ جَادَّةِ الَحقِّ يَسْتَمِدُّ بِِِِّ
رْضِ وَأرَْقاَمِ الفَانِيَن،  اصْطَفَاهُمْ لِقُرْبهِ. وكََمْ شَقِيَتْ نَ فْسِي حِيَن كَانَتْ تَقِيسُ الفَلََحَ بِكََاييِلِ الأَ 

ظِيم. أبُْصِرُ  حَتََّّ أدَْركََتْ أَنَّ الفَوْزَ الحقَِيقِيَّ هُوَ نََُاةُ الرُّوحِ مِنْ هَاوِيةَِ الخسُْراَنِ وَظَفَرهَُا بِرضَِا اِلله العَ 
فْلِحِيَن تَ تَلََْلَأُ بِسَكِينَةِ اليَقِيِن، وَقَدْ تََُرَّرُوا مِنْ أَسْرِ 

ُ
هَوَاتِ وَانْ تَصَرُوا عَلَى دَوَاعِي الَوََى  وُجُوهَ الم  الشَّ

هَادَةَ الِإلََيَِّةَ الَّتِِ تُ تَوِِّجُ رحِْلَةَ الصِّدْقِ وَ  العَطاَءِ بِوِسَامِ  وَالَِغْتْاَرِ بزُِخْرُفِ الحيََاة. فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ الشَّ
لَى وَلََ يَ زُول. هَكَ  ذَا تَ تَطلََّعُ أَشْوَاقِي إِلََ مَنَازلِِ هَؤُلََءِ الأبَْ راَرِ، فأََسْأَلُ  الفَلََحِ الأبََدِيِّ الَّذِي لََ يَ ب ْ
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بِين. فَكُلُّ ظَ 
ُ

فَرٍ  سَْاَئِي أَنْ تََْعَلَ نَصِيبِ مِنْ هَذَا النُّورِ حَظِّاً يَ قُودُنِ إِلََ شَاطِئِ النَّجَاةِ وَالفَوْزِ الم
اَبِ، وَلََ فَلََحَ خَالِداً إِلََّ لِمَنِ اسْتَ قَرَّ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِ فَ بَقِيَ لَهُ  تَهِي إِلََ التُّْ  الأثََ رُ  دُنْ يَوِيِّ يَ ن ْ

عْنََ. 
َ

 وَالم

 
خْرِ وَحِجَابُ العِنَاد   قُ لُوبُ الصَّ

 صَدَى }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتََمُْ أمَْ لَِْ تنُذِرْهُمْ لََ يُ ؤْمِنُونَ{ 

مْسِ، فاَسْتَ وَتْ عِنْدَهَا نُ  ذُرُ  أنَْظرُُ بَِِسًى عَمِيقٍ إِلََ تلِْكَ القُلُوبِ الَّتِِ أَغْلَقَتْ نَ وَافِذَهَا فِ وَجْهِ الشَّ
رٌ   مَاءِ وَصَمْتُ العَدَمِ فِ جُُوُدٍ قاَتِل. إِنَّ الكُفْرَ ليَْسَ مَُُرَّدَ جَهْلٍ بِِلحقَِيقَةِ، بَلْ هُوَ تَصَحُّ السَّ

هَا قَطرَاَتُ الغَيْثِ وَلََ تَُُرِِّكُهَا صَيْحَاتُ اخْ  فُذُ إِليَ ْ اءَ لََ تَ ن ْ   تِيَاريٌِّ يَُُوِِّلُ الرُّوحَ إِلََ صَخْرَةٍ صَمَّ
بَ لُّدِ الرُّوحِيِّ الَّذِي يََْعَلُ الِإنْسَانَ أَصَمَّ عَنْ   فُ قَ لْبِ خَوْفاً مِنْ هَذَا الت َّ ءِ  نِدَاالتَّحْذِير. وكََمْ يَ رْتََِ

رُ عَلَ  ثوُثةَِ فِ الآفاَقِ وَالأنَْ فُس. أبُْصِرُ كَلِمَاتِ الِإنْذَارِ تَ تَكَسَّ َب ْ
ى  الفِطْرَةِ، أَعْمَى عَنْ آيَاتِ اِلله الم

رُ الَأمْوَاجُ عَلَى جُرُفٍ مَيِّتٍ لََ حَيَاةَ فِيهِ وَلََ اسْتِجَابةَ. فَمَا أَشَدَّ    جُدْراَنِ كِبِْْيَائِهِمْ كَمَا تَ تَكَسَّ
فْسِ حِيَن تَصِلُ إِلََ مَرْحَلَةِ الَِسْتِوَاءِ بَيْنَ النُّورِ وَالظَّلََمِ، فَلََ يَ هُزُّهَا وَعِيدٌ وَلََ يُ  وقِظهَُا  عَذَابَ الن َّ

يَهُ بِدُمُوعِ  تَذْكِيٌر مِنْ سُبَاتِ الُجحُود. هَكَذَا أتََ عَلَّمُ أَنْ أتََ فَقَّدَ ليُِونةََ قَ لْبِ فِ كُلِّ لحَْظَةٍ، وَأَنْ أَسْقِ 
مَاء. فَكُلُّ قَ لْبٍ يَ تَمَرَّدُ  رَ فَ يُصْبِحَ غَريِباً عَنْ نِدَاءِ الوَحْيِ وَرَحََْةِ السَّ عَلَى  الَخشْيَةِ حَتََّّ لََ يَ تَحَجَّ

تَهِي إِلََ مَوْتٍ بَطِيءٍ، وَلََ حَيَاةَ إِلََّ للِرُّوحِ الَّتِِ تَ رْتعَِشُ عِنْدَ سَْاَعِ ا قَى لََاَ  الفِطْرَةِ يَ ن ْ لآيَاتِ فَ يَ ب ْ
عْنََ. 

َ
بْضُ وَالم  الن َّ

 
 أقَْ فَالُ الغَفْلَةِ وَظلُْمَةُ الِحجَاب 

ُ عَلَىَٰ قُ لُوبِِِمْ وَعَلَىَٰ سَْْعِهِمْ ۖ وَعَلَىَٰ أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلََمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ{   صَدَى }خَتَمَ الِلَّ

دُ فِ أقَْ فَالٍ ثقَِيلَةٍ تُطبِْقُ عَلَى مَنَافِذِ الِإدْراَكِ، فَ يُصْبِحُ ا لقَلْبُ  أرََى عَاقِبَةَ الِإعْراَضِ الطَّوِيلِ تَ تَجَسَّ
مَاءِ، بَلْ  سِجْناً مُظلِْماً لََ يَدْخُلُهُ ضَوْءٌ وَلََ يََْرجُُ مِنْهُ أنَِين. إِنَّ هَذَا الختَْمَ الِإلََِيَّ ليَْسَ ظلُْماً مِنَ  السَّ

فْسِ حِيَن أَصَرَّتْ عَلَى إِطْفَاءِ سِراَجِهَا بيَِدِهَا وَألَفَِتِ    هُوَ قاَنوُنُ العَدْلِ الَّذِي يكَُرِِّسُ اخْتِيَارَ الن َّ



16 
 

لُ هَذِهِ الغِشَاوَةَ الكَثِيفَةَ  عْتِمَة. وكََمْ تَشْعُرُ رُوحِي بِِلرَّهْبَةِ حِيَن تَ تَأَمَّ
ُ

راَدِيبِ الم الَّتِِ   العَيْشَ فِ السَّ
لََلَ نََُاةً وَارْتفَِاعاً. أبُْصِرُ ال ، فَتَْىَ البَاطِلَ حَقِّاً وَتَُْسَبُ الضَّ مْعَ وَقَدْ  تَُْجُبُ العَيْنَ عَنْ رُؤْيةَِ الَحقِّ سَّ

اطِنِيُّ  تَ عَطَّلَ عَنِ الْتِقَاطِ أنَْ غَامِ الَِدَايةَِ، وَالبَصَرَ وَقَدْ تََهَ فِ ضَبَابِ الَأوْهَامِ، ليَِ قُودَ هَذَا العَمَى البَ 
نْ يَا وَالآخِرَة. فَمَا أَشَدَّ حَاجَتِِ إِلََ   الَِسْتِجَارةَِ بِِسْمِ  صَاحِبَهُ إِلََ عَذَابٍ عَظِيمٍ يَ لْتَهِمُ كِيَانهَُ فِ الدُّ

شَ فِ  اِلله مِنْ أَنْ تُ غْلَقَ أبَْ وَابُ قَ لْبِ بِسَبَبِ ذُنوُبي، أَوْ أَنْ يَسْدُلَ الغُرُورُ سِتَارهَُ عَلَى بَصِيَرتِ فأََعِي
دْفَ عُنِي لتَِطْهِيِر سَْْعِي  عَتْمَةِ الحرِْمَان. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ هَذِهِ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ صَرْخَةِ إيِقَاظٍ تَ 

فَصِلُ عَنْ نوُرِ اللهِ  ةٍ تَ ن ْ فَّ القَلَمُ وَيطُْبَعَ الختَْم. فَكُلُّ حَاسَّ  تَصِيُر  وَبَصَريِ مِنْ غُبَارِ الغَفْلَةِ قَ بْلَ أَنْ يََِ
قَى سُ الَحقَّ فَ يَ ب ْ عْنََ.   حِجَابًِ وَعَذَابًِ، وَلََ نََُاةَ إِلََّ لِقَلْبٍ مَفْتُوحٍ يَ تَ نَ فَّ

َ
يَاءُ وَالم  لَهُ الضِّ

 
 أقَْنِعَةُ الِخدَاعِ وَوَهْمُ النِّفَاق 

 صَدَى }وَمِنَ النَّاسِ مَن يَ قُولُ آمَنَّا بِِلِلَِّ وَبِِلْيَ وْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِؤُْمِنِيَن{

زْدَوجَِ الَّذِي يَ تَسَلَّلُ فِ الظِّلََلِ، فَأَرَى ألَْسِنَةً تَ نْطِقُ بِشَهَادَةِ الِإيماَنِ 
ُ

 بِبَْاَعَةٍ زاَئفَِةٍ،  أَتََمََّلُ هَذَا الوَجْهَ الم
نَمَا تَْتَبِئُ فِ الصُّدُورِ خَراَئِبُ الكُفْرِ وَالُجحُود. إِنَّ النِّفَاقَ هُوَ أقَْ بَحُ انْقِسَا اتُ  بَ ي ْ مٍ تَعِيشُهُ الذَّ

صَ 
َ

فَصِلُ الظَّاهِرُ عَنِ البَاطِنِ، فَ يَصِيُر الِإنْسَانُ قِنَاعاً أَجْوَفَ يَ تَ لَوَّنُ بََِسَبِ الم الِحِ  البَشَريَِّةُ حِيَن يَ ن ْ
نُ الكَلِمَاتُ بثَِ وْبِ  وَالَأهْوَاء. وكََمْ أَخْشَى عَلَى نَ فْسِي مِنْ هَذَا التَّسَلُّلِ الخفَِيِّ للِرِِّيَاءِ، حِيَن تَ تَ زيََّ 

تَ لَ 
ُ

نَمَا يََْلُو القَلْبُ مِنْ حَقِيقَةِ اليَقِيِن بِِلِله وَاليَ وْمِ الآخِر. أبُْصِرُ الم قْوَى أمََامَ الخلَْقِ، بَ ي ْ بِّسِيَن بِِذََا  الت َّ
مَاءَ لََ تَ نْظرُُ  الوَهْمِ يَظنُُّونَ أَنَّ الِإيماَنَ مَُُرَّدُ عِبَارةٍَ تُ رَدَّدُ لِكَسْبِ الَأمَانِ ال ، غَافِلِيَن عَنْ أَنَّ السَّ نْ يَوِيِّ دُّ

راَئرِ. فَمَا أَشَدَّ بُ ؤْسَ الرُّوحِ الَّتِِ تعَِيشُ غَريِبَةً عَنْ  حَقِيقَتِهَا،   إِلََ صُوَرِ الألَْسِنَةِ بَلْ تَْتَِْقُ أَعْمَاقَ السَّ
عِي الَِنتِْمَاءَ إِلََ قاَفِلَةِ النُّورِ وَهِيَ فِ  دَُّد. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ مُراَقَ بَةُ  تَدَّ  البَاطِنِ غَارقَِةٌ فِ وَحْلِ الظَّلََمِ وَالتَّْ

 مَا يَشْهَدُ  النِّيَّةِ فِ دَاخِلِي إِلََ جِهَادٍ دَائمٍِ لتَِطْهِيِر البَاطِنِ حَتََّّ يطُاَبِقَ الظَّاهِرَ، فَلََ أقَُولُ بلِِسَانِ إِلََّ 
رُّ  بِهِ نَ بْضُ قَ لْبِ ال دَ فِيهِ السِّ يماَنٍ تَ وَحَّ صَّادِق. فَكُلُّ قِنَاعٍ يَسْقُطُ عِنْدَ عَتَ بَةِ الحقَِيقَةِ، وَلََ خُلُودَ إِلََّ لِإِ

عْنََ. 
َ

 وَالعَلَنُ فَ بَقِيَ لَهُ الصِّدْقُ وَالم
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حْر  كْرِ وَانْقِلََبُ السِّ
َ

 سَراَبُ الم
َ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يََْدَعُونَ إِلََّ أنَفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ{   صَدَى }يَُاَدِعُونَ الِلَّ

هْشَةِ وَالرِِّثََءِ؛ عُقُولٌ صَغِيرةٌَ تَ نْسِجُ خُيُوطَ العَنْكَبُوتِ لتَِصْطاَدَ بَِِ  عَثُ عَلَى الدَّ ا نوُرَ  أبُْصِرُ مَشْهَداً يَ ب ْ
. إِنَّ هَذَا الغُرُورَ الأَ  ؤْمِنِيَن بِكَْرهَِا الخفَِيِّ

ُ
اَ تَْدعَُ الخاَلِقَ العَلِيمَ وَالم مْسِ، فَ تَظُنُّ أَنََّّ عْمَى يُصَوِِّرُ  الشَّ

ائنَِةَ الَأعْيُنِ  للِْمُنَافِقِ أَنَّ دَهَاءَهُ البَشَريَِّ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُ وَاريَِ سَوْءَاتِ قَ لْبِهِ عَنْ عَيْنِ اِلله الَّتِِ تَ عْلَمُ خَ 
ريِعِ فِ بَشَرٍ يَُْ 

ُ
قُوطِ الم بُ رُوحِي مِنْ هَذَا السُّ فِرُونَ قُ بُورَهُمْ بِِيَْدِيهِمْ،  وَمَا تُْفِي الصُّدُور. وكََمْ تَ تَ عَجَّ

ا. أرََى حِبَالَ  فَكُلُّ سَهْمٍ يطُْلِقُونهَُ لِخِدَاعِ الحقَِّ يَ رْتَدُّ إِلََ صُدُورهِِمْ سُِّْاً يَ قْتُلُ بَصَائرَِهُمْ دُونَ أَنْ يَشْعُرُو 
نَمَا يَُْسَبُونَ  مُْ فِ مَأْمَنٍ مِنَ الَنْكِشَافِ وَأَنَّ لعُْبَةَ   مَكْرهِِمْ تَ لْتَفُّ حَوْلَ أَعْنَاقِهِمْ كَالأفَاَعِي، بَ ي ْ أَنََّّ

عُورَ بَِِسَارَ  لَوُّنِ سَتَدُومُ لََمُْ إِلََ الأبََد. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الِحجَابَ الَّذِي يُ فْقِدُ الِإنْسَانَ الشُّ تهِِ،  الت َّ
حِيقَة. هَكَذَا تَ تَجَرَّدُ نَ فْسِي  فَ يَضْحَكُ فِ لحَْظةَِ انَّْيَِارهِِ وَيَ فْرحَُ بِذكََائهِِ الَّذِ  ي يَ قُودُهُ إِلََ الَاَوِيةَِ السَّ

راَوَغَةِ، مُدْركَِةً أَنَّ الصِّدْقَ العَاريَِ هُوَ 
ُ

زْيِيِن أَوِ الم مَاءِ مِنْ كُلِّ مَُِاوَلَةٍ للِت َّ طَوْقُ النَّجَاةِ   أمََامَ جَلََلِ السَّ
دُ عُمْرَهُ، وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ للِصَّفَاءِ  الوَحِيدُ فِ حَضْرَةِ العَلِيمِ الخبَِير . فَكُلُّ خِدَاعٍ يَ رْتَدُّ عَلَى صَاحِبِهِ وَيُ بَدِِّ

عْنََ. 
َ

قَى لَهُ الَأمَانُ وَالم  الَّذِي يَسْتَقِيمُ أمََامَ اِلله فَ يَ ب ْ

 
 عِلَّةُ البَاطِنِ وَألََُِ الكِذْب 

ُ مَرَضًا ۖ وَلََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بِاَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ{  رَضٌ فَ زاَدَهُمُ الِلَّ  صَدَى }فِ قُ لُوبِِِم مَّ

هَشُ عَافِيَةَ الرُّوحِ، ف َ  كُّ وَالَحسَدُ فِ أَعْمَاقِ الصَّدْرِ إِلََ سُمِّ بَطِيءٍ يَ ن ْ يُصْبِحُ  أَتََمََّلُ كَيْفَ يَ تَحَوَّلُ الشَّ
رَضَ البَ 

َ
ُ كُلَّمَا أَشْرَقَ نوُرُ الَحقِّ أَوِ ارْتَ فَعَتْ راَيةَُ اليَقِين. إِنَّ هَذَا الم اطِنِيَّ ليَْسَ  القَلْبُ عَلِيلًَ يَ تَأَلَِّ

لَوُّنِ حَتََّّ ي َ  ى عَلَى الكِذْبِ وَالت َّ وَاءِ، بَلْ هُوَ فَسَادٌ فِ الفِطْرَةِ يَ تَ غَذَّ ً يَ زُولُ بِِلدَّ فْقِدَ  عَارِضاً جَسَدِياِّ
قِ حَلََوَةِ الِإيماَن. وكََمْ أَخْشَى عَلَى وِجْدَانِ مِنْ تَ راَكُمِ هَذِ  هِ العِلَلِ الخفَِيَّةِ  القَلْبُ قُدْرَتهَُ عَلَى تَذَوُّ

يَاعِ وَالَحيْرةَِ الَّتِِ تَُزَِِّقُ  دَُّدِ، فَ تُ عَاقَبُ بِزَيِدٍ مِنَ الضَّ فْسُ فِ صَغَائرِِ التَّْ سَكِينَ تَ هَا.  حِيَن تَ تَسَاهَلُ الن َّ
اخِلِ، وتعُِدُّ لِصَاحِبِ  يَانَ الرُّوحِ مِنْ الدَّ هَا عَذَابًِ ألَيِماً يَ بْدَأُ بقَِلَقِ  أبُْصِرُ الكِذْبَ مِطْرَقَةً تََْدِمُ بُ ن ْ

وقَدَة. فَمَا أَشَدَّ قَسْوَةَ الجزَاَءِ حِيَن يَكُونُ مِ 
ُ

تَهِي عِنْدَ نََرِ الآخِرَةِ الم نْ يَا وَلََ يَ ن ْ نْ جِنْسِ  الضَّمِيِر فِ الدُّ
قَمَ الرُّوحِيَّ زيِدَ لَهُ فِ سَقَمِهِ، وَمَنِ ا هَجاً حُصِدَ بِسَيْفِ الَألَِِ  العَمَلِ؛ فَمَنْ أَحَبَّ السَّ تََّذَ الكِذْبَ مَن ْ
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قِيم. هَكَذَا أقُْبِلُ عَلَى مِِْراَبِ الت َّوْبةَِ لِأَغْسِلَ قَ لْبِ مِنْ كُلِّ شَائبَِةٍ، مُسْتَشْفِياً بنُِورِ القُرْآ
ُ

نِ مِنْ أدَْوَاءِ  الم
اء. فَكُلُّ كِذْبٍ جُرحٌْ غَائرٌِ يُ فْنِي صَاحِبَهُ، وَلََ عَ  كِّ وَالرِِّيَاءِ قَ بْلَ أَنْ يَسْتَ فْحِلَ الدَّ افِيَةَ خَالِدَةَ إِلََّ  الشَّ

عْنََ. 
َ

فَاءُ وَالم رَ بِِلصِّدْقِ فَ بَقِيَ لَهُ الشِّ  لِقَلْبٍ سَلِيمٍ تَطَهَّ

 
 مَعَاوِلُ الَدَْمِ وَقِنَاعُ الِإصْلََح 

اَ نََْنُ مُصْلِحُونَ{   صَدَى }وَإِذَا قِيلَ لََمُْ لََ تُ فْسِدُوا فِ الْأَرْضِ قاَلوُا إِنََّّ

وَازيِنِ فِ عُقُولٍ تَُْمِلُ مَعَاوِلَ الَدَْمِ بيَِدٍ، وَتَ رْفَعُ لََفِتَاتِ الِإصْلََحِ بِِليَدِ الأُ 
َ

خْرَى فِ  أرََى انْقِلََبَ الم
لِيمَة. إِنَّ أَخْطَرَ أنَْ وَاعِ الفَسَادِ فِ الَأرْضِ هُوَ ذَلِكَ الَّذِي يَ تَدَث َّرُ   بثَِ وْبِ  زَيْفٍ يَسْتَفِزُّ الفِطْرَةَ السَّ
ُ بَ  نْوِيرِ، فَ يُخَرِِّبُ القُلُوبَ وَالعُقُولَ تَُْتَ ذَريِعَةِ التَّطْوِيرِ وَالِإصْلََح. وكََمْ تَ تَأَلَِّ صِيَرتِ حِيَن  الِحكْمَةِ وَالت َّ

غَلَّفَ بِِلبَْاَءَةِ الزَّائفَِةِ؛ فَكُلَّمَا نََدَاهُمْ صَوْتُ الَحقِّ لِإِ 
ُ

يقَافِ نزَيِفِ القِيَمِ، أَجَابوُا  تُ وَاجِهُ هَذَا العِنَادَ الم
مُْ أَصْحَابُ الرُّؤْيةَِ وَالبِنَاء. أبُْصِرُ الَأرْضَ تئَِنُّ تَُْتَ وَطْأَةِ أفَْكَارهِِمُ  غْرُورِ أَنََّّ

َ
سْمُومَةِ الَّتِِ   بِكِبِْْيَاءِ الم

َ
الم

مُْ يُ نْقِذُونَ العَالَِ. فَمَا أَشَدَّ   تُ فْسِدُ تَ وَازُنَ الحيََاةِ وَتَ قْطَعُ صِلَةَ الخلَْقِ بِِاَلِقِهِمْ،  نَمَا هُمْ يَ تَ بَاهَوْنَ بَِِنََّّ بَ ي ْ
مَّ دَوَاءً، وَيَ رَى الظَّلََمَ ال ي السُّ امِسَ  تيِهَ البَصِيرةَِ حِيَن يَ فْقِدُ الِإنْسَانُ البُوصَلَةَ الَأخْلََقِيَّةَ، فَ يُسَمِّ دَّ

. هَكَذَا أحَُاكِمُ أفَْ عَالِ دَوْماً إِلََ مِيزاَنِ الوَحْيِ الصَّافِ لََ إِلََ أَهْوَاءِ  فَجْراً جَدِيداً يشُْرقُِ عَلَى البَشَريَِّة
لَى أنَْ قَاضِ  نَ فْسِي، كَيْ لََ أقََعَ فِ فَخِّ تَبْْيِرِ الخطَأَِ بِشِعَاراَتٍ بَ رَّاقَةٍ تَْدعَُ الوجِْدَان. فَكُلُّ بنَِاءٍ يُ قَامُ عَ 

عْنََ.  الَحقِّ فَسَادٌ وَهَدْمٌ 
َ

هَجِ اِلله فَ بَقِيَ لَهُ الن َّفْعُ وَالم  يَ زُولُ، وَلََ إِصْلََحَ حَقِيقِيِّاً إِلََّ مَا اسْتَ قَامَ عَلَى مَن ْ

 
 انْكِشَافُ الزَّيْفِ وَعَمَى البَصِيرةَ 

مُْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلََٰكِن لََّ يَشْعُرُونَ{   صَدَى }أَلََ إِنََّّ

مَاءِ الحاَسِمُ كَالصَّاعِقَةِ الَّتِِ تَُزَِِّقُ سِتَارَ التَّبْْيِرِ، ليُِ عْلِنَ بِصَوْتٍ يَهزُّ أرَكَْ  انَ الوُجُودِ أَنَّ  يَ نْزلُِ نِدَاءُ السَّ
بَعُ الخرَاَب. إِنَّ هَذَا الت َّنْبِيهَ الِإلََِيَّ يُ عَرِِّ  عِيَن هُمْ أَصْلُ الفَسَادِ وَمَن ْ دَّ

ُ
ي حَقِيقَتَ هُمْ أمََامَ  هَؤُلََءِ الم

عُورِ بَِِريمتَِهِمْ مِن ف َ  ةَ الشُّ أْسَاةَ الكُبْْىَ تَكْمُنُ فِ كَوْنَِِّمْ قَدْ فَ قَدُوا حَاسَّ
َ

رْطِ الِإلْفِ  العَالَمِيَن، وَلَكِنَّ الم
رُ الضَّمِيَر حَتََّّ يَموُتَ فِيهِ  وَالَِعْتِيَاد. وكََمْ يَ رْتعَِشُ كِيَانِ أمََامَ هَذَا العَمَى الرُّوحِيِّ الَّذِي يََُدِِّ 
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رْءُ فِ طَريِقِ الَلَََكِ وَهُوَ يَظُنُّ أنََّهُ يُُْسِنُ صُنْعاً. أبُْصِرُ القَلْبَ 
َ

نْبِ، فَ يَسِيُر الم حِيَن  الِإحْسَاسُ بِِلذَّ
عَاصِي وَالنِّفَاقِ، كَيْفَ يَ تَحَوَّلُ إِلََ جُثَّةٍ هَامِدَةٍ لََ تَشْعُرُ بِوَخْزِ الِإبرَِ وَلََ  

َ
ُ  يَ تَ غَلَّفُ بِراَنِ الم تَ تَأَلَِّ

ُ عِنْدَ الزَّ  لَّةِ، فاَلَألَُِ  لِسُقُوطِهَا فِ الوَحْل. فَمَا أَعْظَمَ نعِْمَةَ اليَ قَظةَِ البَاطِنِيَّةِ الَّتِِ تََْعَلُ الرُّوحَ تَ تَأَلَِّ
عُورِ فَ هُوَ إِعْلََنُ الوَفاَةِ الأبََدِيَّة.  هَكَذَا أتََضَرَّعُ إِلََ رَبيِّ أَنْ يُ بْقِيَ   الرُّوحِيُّ دَليِلُ الحيََاةِ، أمََّا انْعِدَامُ الشُّ

فْسِ فِ لحََظاَتِ الغُ  لََحِ وَالفَسَادِ، وَلََ تَ غْفُلُ عَنْ عُيُوبِ الن َّ رُور.  بَصِيَرتِ حَيَّةً نََبِضَةً تَُيَِّزُ بَيْنَ الصَّ
قَشِعُ أمََامَ حُكْمِ اِلله، وَلََ  بَهُ فاَسْتَ غْفَرَ فَ بَقِيَتْ لَهُ   فَكُلُّ تَبْْيِرٍ للِْبَاطِلِ سَراَبٌ يَ ن ْ نََُاةَ إِلََّ لِمَنْ أبَْصَرَ عَي ْ

عْنََ. 
َ

 اليَ قَظةَُ وَالم

 
فَهَاء   كِبِْْيَاءُ الجهَْلِ وَتَ عَالِ السُّ

مُْ هُمُ ا فَهَاءُ ۗ أَلََ إِنََّّ فَهَاءُ  صَدَى }وَإِذَا قِيلَ لََمُْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قاَلوُا أنَُ ؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّ لسُّ
 وَلََٰكِن لََّ يَ عْلَمُونَ{ 

ؤْمِ 
ُ

غْرُورُونَ بثَِ راَئِهِمْ وَمَكَانتَِهِمْ إِلََ بسَُطاَءِ الم
َ

نِيَن بِعَيْنِ  أبُْصِرُ مَشْهَدَ الت َّعَالِ الَأجْوَفِ حِيَن يَ نْظرُُ الم
قِيَّةَ تََْعَلُهُمْ يََنَْ فُونَ  الَِزْدِراَءِ، فَيَروَْنَ الت َّوَاضُعَ للِْحَقِّ سَفَهاً وَضَعْفاً فِ العُقُول. إِنَّ هَذِهِ العُنْجُهِيَّةَ الطَّبَ 

يَن أَنَّ كَراَمَتَ هُمْ تََْبََ مُسَاوَاةَ أنَْ فُسِهِمْ بِنَْ خَلَعُوا زِ  خُولِ فِ صَفِّ الصَّادِقِيَن، مُتَ وَهَِِِّ نْ يَا  مِنَ الدُّ ينَةَ الدُّ
قْلُوبِ؛ فاَلَّذِي بَِعَ الفَانَِ بِِلبَاقِي يوُصَفُ  لِوَجْهِ الله. وكََمْ تَضْحَكُ الحقَِيقَةُ بِرَاَرةٍَ مِنْ هَذَا المقِْيَاسِ ا

َ
لم

خَان. أرََى كَلِمَةَ  كَ بِِيُُوطِ الدُّ لََلَةَ بِِلَدَُى وَتََسََّ عِي العَقْلَ مَنِ اشْتَْىَ الضَّ نَمَا يَدَّ فَهِ، بَ ي ْ   بِِلسَّ
هْمَ إِلََ نَُُورهِِمْ بََِقِيقَةٍ قاَطِعَةٍ: إِنَّ  مَاءِ تَ ردُُّ السَّ فَهَ الحقَِيقِيَّ هُوَ جَهْلُ الِإنْسَانِ بِصَِيرهِِ،  السَّ  السَّ

اَب. فَمَا أَعْظَمَ شَرَفَ الَِنتِْمَاءِ إِ  لََ قاَفِلَةِ  وَتَ فْريِطهُُ فِ نََُاةِ رُوحِهِ إِرْضَاءً لِكِبِْْيَاءٍ زاَئِفٍ يََْكُلُهُ التُّْ
نْ يَا. هَكَذَا  البُسَطاَءِ الَّذِينَ صَفَتْ قُ لُوبُِمُْ فَ عَرفَُوا رَ  يِنَ فِ أَسْوَاقِ الدُّ تَكَبِّْ

ُ
مُْ، وَإِنْ احْتَ قَرَتَْمُْ عُيُونُ الم بَِّ

ؤْمِنِيَن الصَّادِقِيَن بِ 
ُ

فَاخُرِ أَوِ التَّمَايزُِ، لتَِذُوبَ فِ جَُاَعَةِ الم رُ رُوحِي مِنْ كُلِّ نَ زْعَةٍ للِت َّ لََ ألَْقَابٍ  تَ تَطَهَّ
كِبِْْيَاءٍ يَمنَْعُ مِنَ الِإيماَنِ سَفَهٌ وَجَهْلٌ يَ زُولُ، وَلََ عَقْلَ راَجِحاً إِلََّ لِمَنْ تَ وَاضَعَ  وَلََ حَوَاجِز. فَكُلُّ  

عْنََ. 
َ

رَفُ وَالم  للِْحَقِّ فَ بَقِيَ لَهُ الشَّ
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 تَ قَلُّبُ الوُجُوهِ وَعَبَثُ الَِسْتِهْزاَء 
ا نََْنُ  صَدَى }وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قاَلوُا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَََٰ شَيَاطِينِهِمْ قاَلوُا إِنََّ مَعَكُمْ إِنَََّّ 

 مُسْتَ هْزئِوُنَ{ 

تَسِمُ فِ مََُالِسِ الِإيماَنِ بِوِ  تَأَرْجِحَةَ بَيْنَ النُّورِ وَالظَّلََمِ؛ وُجُوهٌ تَ ب ْ
ُ

دِّ مَصْنُوعٍ، ثَُُّ  أَتََمََّلُ هَذِهِ الرِِّحْلَةَ الم
هَشُ أَعْراَضَ الصَّادِقِين. إِنَّ هَذَ  يَاطِيِن إِلََ ألَْسِنَةٍ سَاخِرَةٍ تَ ن ْ قَلِبُ فِ خَلَوَاتِ الشَّ هِيْنَ  تَ ن ْ

ُ
ا التَّذَبْذُبَ الم

مَهَبِّ  يَكْشِفُ عَنْ هَشَاشَةِ الرُّوحِ الَّتِِ لََ تََلِْكُ مَبْدَأً ثََبتِاً تقَِفُ عَلَيْهِ، فَهِيَ تَ تَ قَلَّبُ كَالرِِّيشَةِ فِ 
ا التَّمَلُّقِ الرَّخِيصِ الَّذِي يََْعَلُ  الرِِّيَاحِ تَ بَعاً للِْمَكَانِ وَالجلَُسَاء. وكََمْ تَشْمَئِزُّ الفِطْرَةُ النَّقِيَّةُ مِنْ هَذَ 

رْضَاءِ كُلِّ طَرَفٍ، فَ يَخْسَرُ احْتْاَمَ نَ فْسِهِ قَ بْلَ أَنْ يََْسَرَ مَكَانَ تَهُ عِنْدَ الله. أُ  بْصِرهُُمْ  الِإنْسَانَ عَبْداً لِإِ
ظلِْمَةِ يَ تَ بَاهَوْنَ بِقُدْرَتَِِمْ عَلَى الَِسْتِهْ 

ُ
، غَافِلِيَن عَنْ أَنَّ كُلَّ ضَحْكَةِ  فِ خَلَوَاتَِِمُ الم زاَءِ بِِهَْلِ الحقَِّ

لْبَيْنِ  سُخْريِةٍَ يطُْلِقُونََّاَ هِيَ مِسْمَارٌ يدَُقُّ فِ نَ عْشِ سَعَادَتَِِمُ الأبََدِيَّة. فَمَا أَشَدَّ بُ ؤْسَ مَنْ يعَِيشُ بِقَ 
تَمِي إِلََ نوُرِ الِإيماَنِ ف َ  ، فَلََ هُوَ يَ ن ْ وَاجَهَةِ فَ يَسْتَْيِح. هَكَذَا  وَلِسَانَيْنِ

ُ
يَسْعَدَ، وَلََ هُوَ يَملِْكُ شَجَاعَةَ الم

بْدَأِ، فَ يَكُونَ قَ وْلِ فِ الخلَْوَةِ هُوَ عَيْنُ ق َ 
َ

وْقِفِ وَصَلََبةََ الم
َ

وْلِ فِ  أَسْأَلُ سَْاَئِي أَنْ تََنَْحَنِي ثَ بَاتَ الم
لُّ اسْتِهْزاَءٍ بِِهَْلِ اليَقِيِن غُبَارٌ تَذْرُوهُ ريَِاحُ الحقَِيقَةِ، وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ  الجلَْوَةِ دُونَ تَ لَوُّنٍ أَوْ نفَِاق. فَكُ 

عْنََ. 
َ

قَى لََاَ الوَقاَرُ وَالم لُ فَ يَ ب ْ  للِْوُجُوهِ الصَّادِقَةِ الَّتِِ لََ تَ تَ بَدَّ

 
 سُخْريِةَُ القَدَرِ وَإِطاَلَةُ الحبَْل 

هُمْ فِ طغُْيَانَِِّمْ يَ عْمَهُونَ{  ُ يَسْتَ هْزئُِ بِِِمْ وَيَمدُُّ  صَدَى }الِلَّ

اكِريِنَ، حِيَن يَ تَ وَلََّ اللهُ بنَِ فْسِهِ مَُُ 
َ

ازاَةَ  تَ تَجَلَّى عَظَمَةُ العَدْلِ الِإلََِيِّ فِ رَدِّ الكَيْدِ إِلََ نَُُورِ الم
يَُْسَبُونهَُ نَصْراً  اسْتِهْزاَئِهِمْ بَِِنْ يَتْْكَُهُمْ يَ تَخَبَّطوُنَ فِ عَمَى الطُّغْيَانِ وَالَِغْتْاَر. إِنَّ هَذَا الِإمْهَالَ الَّذِي 

قُوطِ  لُغُوا ذُرْوَةَ السُّ رَوِِّع.   وَتََْكِيناً هُوَ فِ الحقَِيقَةِ اسْتِدْراَجٌ مَهِيبٌ يطُِيلُ لََمُْ حَبْلَ الغَفْلَةِ حَتََّّ يَ ب ْ
ُ

الم
كْرِ الخفَِيِّ الَّذِي يُ زيَِّنُ للِْغَافِلِ طرَيِقَ الََ 

َ
فُ رُوحِي مِنْ هَذَا الم نْ يَا  وكََمْ تَ رْتََِ لََكِ، فَ يَظُنُّ أَنَّ انْفِتَاحَ الدُّ

مَاءِ وَهُوَ عَيْنُ الغَضَبِ وَالَِنتِْقَام. أبُْصِرهُُمْ يَ عْمَهُونَ فِ تيِهِ الَحيْرةَِ وَالتََّْ  دُّدِ  عَلَيْهِ رضِاً مِنَ السَّ
، لََ   كْراَنِ الَّذِي يَمْشِي عَلَى حَافَّةِ الَاَوِيةَِ وَهُوَ يُ غَنيِّ طاَف.  كَالسَّ

َ
تَظِرهُُ فِ نَِّاَيةَِ الم يَ رَى الحفُْرَةَ الَّتِِ تَ ن ْ

نْبِيهِ وَيتُْْكََ   ليَِ غْرَقَ فِ بََْرِ  فَمَا أَشَدَّ قَسْوَةَ أَنْ يوُكَلَ الِإنْسَانُ إِلََ نَ فْسِهِ وَهَوَاهُ، فَ تُ غْلَقَ دُونهَُ أبَْ وَابُ الت َّ
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نْ يَا  رَتْ لِ أَسْبَابُ الدُّ هُ  طغُْيَانهِِ بِلََ مُنْقِذٍ وَلََ مُعِين. هَكَذَا أفَْ زعَُ إِلََ رَحََْةِ رَبيِّ كُلَّمَا تَ يَسَّ ، سَائِلًَ إِياَّ
 يُملَْى لَهُ فِ الظَّلََمِ  أَلََّ يَكُونَ عَطاَؤُهُ لِ اسْتِدْراَجاً بَلْ مَدَداً يُ قَرِِّبُنِي إِلََ طاَعَتِهِ وَرضَِاه. فَكُلُّ طغُْيَانٍ 

عْ 
َ

تَهِي إِلََ انْكِسَارٍ عَظِيمٍ، وَلََ أمََانَ إِلََّ لِمَنْ أيَْ قَظتَْهُ رعَِايةَُ اِلله فَ بَقِيَ لَهُ الرُّشْدُ وَالم  نََ. يَ ن ْ

 
 صَفْقَةُ الخسُْراَنِ وَبَ يْعُ النُّور 

لََلَةَ بِِلَْدَُىَٰ فَمَا رَبََِت تََِّارَتَُمُْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ{   صَدَى }أوُلََٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَْوَُا الضَّ

يْدِيهِمْ، ثَُُّ  أقَِفُ أمََامَ أَغْرَبِ صَفْقَةٍ عَرَفَ هَا تََريِخُ الوُجُودِ؛ أنََُسٌ يَملِْكُونَ جَوْهَرَةَ الَدَِايةَِ النَّفِيسَةَ فِ أَ 
لََلَةِ وَالتِّيه. إِنَّ هَذِهِ التِّجَارةََ الخاَ سِرَةَ تَكْشِفُ عَنْ  يبَِيعُونََّاَ بثَِمَنٍ بَِْسٍ ليَِشْتَْوُا بِِاَ ظلُُمَاتِ الضَّ

 الفَزعَِ  سَذَاجَةِ الرُّوحِ حِيَن تَسْتَ بْدِلُ اليَقِيَن الأبََدِيَّ بِِوَْهَامٍ عَابِرَةٍ لََ تَسْمِنُ وَلََ تُ غْنِي مِنْ جُوعٍ يَ وْمَ 
نَمَا تُ لْ  راَبِ، بَ ي ْ فَقُ فِ جَُْعِ السَّ رُ بَصِيَرتِ عَلَى عُمْرٍ يُ ن ْ قَى مَفَاتيِحُ الجنََّةِ عَلَى  الَأكْبَْ. وكََمْ تَ تَحَسَّ

مِنْ كُلِّ   قاَرعَِةِ الطَّريِقِ إِرْضَاءً لِشَهْوَةٍ عَابِرَةٍ أوَْ مَصْلَحَةٍ فاَنيَِة. أبُْصِرُ دَفاَترَِ حِسَابَِتَِِمْ وَقَدْ خَلَتْ 
نْ يَا، وَلََ هُمْ أبَ ْ  ، فَلََ هُمْ ظفَِرُوا بِراَحَةِ البَالِ فِ الدُّ فَعُهُمْ عِنْدَ لِقَاءِ  ربِْحٍ حَقِيقِيِّ قَوْا لِأنَْ فُسِهِمْ زاَداً يَ ن ْ

 وَهُوَ  الله. فَمَا أَعْظَمَ الَخسَارةََ حِيَن يََْرجُُ التَّاجِرُ مِنْ سُوقِ الحيََاةِ وَقَدْ أفَْ لَسَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ الَأصْلِيِّ 
كُ بعُِرْوَةِ الَِدَايةَِ بِكُلِّ قُ وَّتِ، مُدْركِاً  الفِطْرَةُ وَالَدَُى، فَلََ مَالَ أبَْ قَى وَلََ طَريِقاً اهْتَدَ  ى. هَكَذَا أتَََسََّ

رُ بثَِمَنٍ وَلََ يُ بَاعُ بِكُلِّ مَا فِ الَأرْضِ مِنْ ذَهَبٍ وَسُلْطاَن. فَكُ  زُ الوَحِيدُ الَّذِي لََ يُ قَدَّ اَ الكَن ْ لُّ  أَنََّّ
فْريِطِ فِ الحقَِّ بَ وَ  نْ يَا  تََِارةٍَ تَ قُومُ عَلَى الت َّ ارٌ وَهَلََكٌ، وَلََ ربِْحَ خَالِداً إِلََّ لِمَنِ اشْتَْىَ الآخِرَةَ بِِلدُّ

عْنََ. 
َ

 فَ بَقِيَ لَهُ الفَوْزُ وَالم

 
عْلَةِ وَوَحْشَةُ الظَّلََم   انْطِفَاءُ الشُّ

ُ بنُِورهِِمْ وَتَ ركََهُمْ  ا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الِلَّ فِ   صَدَى }مَثَ لُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَ وْقَدَ نََراً فَ لَمَّ
 ظلُُمَاتٍ لََّ يُ بْصِرُونَ{ 

هِيبَ الَّذِي يَ رْسُمُ مَأْسَاةَ النِّفَاقِ فِ أبَْ لَغِ صُورةٍَ؛ رَجُلٌ يَ رْ 
َ

فُ فِ البَْدِْ  أَتََمََّلُ هَذَا التَّمْثِيلَ القُرْآنَِّ الم تََِ
يَاءَ، حَتََّّ إِذَا اسْتَ بْشَرَ بِِلنُّورِ انْطفََأَ  فْءَ وَالضِّ تْ فَجْأَةً وَتَ ركََتْهُ فِ  وَالعَتْمَةِ فَ يُشْعِلُ نََراً تََنَْحُهُ الدِِّ
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سْتَ عَارةََ هِيَ كَلِمَةُ الِإيماَنِ الَّتِِ نَطَقُوا بَِِ 
ُ

ا ظاَهِراً  ظَلََمٍ أَشَدَّ وَحْشَةً مَِّا كَانَ فِيه. إِنَّ هَذِهِ النَّارَ الم
هُمْ نُ  دُوهَا بِصِدْقِ البَاطِنِ سَلَبَ اللهُ مِن ْ ا لَِْ يَ تَ عَهَّ نْ يَا، وَلَكِن َّهُمْ لَمَّ هُمْ فِ الدُّ نَ ت ْ ورَهَا وَأبَْ قَى لََمُْ  فَأَمَّ

فَاجِئِ حِيَن يغَِيبُ الضَّوْءُ عَنِ العَ 
ُ

يْنِ بَ عْدَ  دُخَانََّاَ وَحَرْقَ هَا. وكََمْ تَ رْتَعِدُ فَ راَئِصِي مِنْ لحَْظةَِ الَِنْطِفَاءِ الم
سُونَ الجدُْراَنَ فِ  أَنْ ألَفَِتِ الِإبْصَارَ، فَ يَ تَخَبَّطُ الِإنْسَانُ فِ دَيَاجِيِر العَمَى بِلََ دَليِل. أبُْ  صِرهُُمْ يَ تَ لَمَّ

هُمْ   شُعْلَةُ  ظلُُمَاتٍ مُتَْاَكِمَةٍ؛ ظلُْمَةِ النِّفَاقِ، وَظلُْمَةِ الكُفْرِ، وَظلُْمَةِ القَبِْْ وَالَحشْرِ، حَيْثُ لََ تُ غْنِي عَن ْ
بُعُ مِنْ أَعْمَاقِ القَلْبِ الصَّادِقِ فَلََ  الِخدَاعِ الَّتِِ أَطْفَأوُهَا بِِيَْدِيهِم. فَمَا أعَْظَمَ الفَرْقَ بَيْنَ نوُرٍ   يَ ن ْ

وْت. هَكَذَا أَسْأَلُ سََْ 
َ

لِ عَاصِفَةٍ مِنَ الَِبتِْلََءِ وَالم ائِي نوُراً  يَ نْطَفِئُ أبََداً، وَنََرٍ مُصْطنََ عَةٍ تَْبُو عِنْدَ أَوَّ
نْ يَا   وَالآخِرَةِ بِلََ انْقِطاَع. فَكُلُّ ضَوْءٍ مُسْتَ عَارٍ للِْخِدَاعِ  دَائِماً يَسْكُنُ فُ ؤَادِي وَيَسْعَى بَيْنَ يَدَيَّ فِ الدُّ

قَى لََاَ  يََْبُو وَيَ تَلََشَى، وَلََ إِشْراَقَ خَالِداً إِلََّ لنُِورِ اليَقِيِن الَّذِي يوُقِدُهُ اللهُ فِ القُلُوبِ الصَّادِقَةِ ف َ  يَ ب ْ
عْنََ. 

َ
 البَصَرُ وَالم

 
 أَصْنَامُ الحوََاسِّ وَانْقِطاَعُ الرُّجُوع 

 صَدَى }صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لََ يَ رْجِعُونَ{ 

لَتْ فِيهَا  أرََى تََاَثيِلَ بَشَريَِّةً تََْشِي عَلَى الَأرْضِ بَِِجْسَادٍ حَيَّةٍ، وَلَكِن َّهَا فِ الحقَِيقَةِ جُثَثٌ رُوحِيَّةٌ تَ عَطَّ 
مُْ صُمٌّ عَنْ سَْاَعِ مَوَاعِظِ الوَحْيِ الَّ  مَاء. إِنََّّ ُ الصَّخْرَ،  كُلُّ مَنَافِذِ الحيََاةِ وَالَِسْتِجَابةَِ لنِِدَاءِ السَّ تِِ تُ لَينِّ

اطِعَةِ فِ كُلِّ  نْبِ، عُمْيٌ عَنْ رُؤْيةَِ آيَاتِ اِلله السَّ  ذَرَّةٍ  بكُْمٌ عَنِ النُّطْقِ بِكَلِمَةِ الَحقِّ وَالَِعْتْاَفِ بِِلذَّ
قَ العَوْدَةِ إِلََ جَادَّةِ الصَّوَابِ،  مِنَ الوُجُود. وكََمْ يُ ؤْلِمُنِي هَذَا الَنْغِلََقُ التَّامُّ الَّذِي يَ قْطَعُ عَلَيْهِمْ طَريِ

ادِّيَّةَ ت َ 
َ

هُمُ الم نْقِذِ وَلََ يَ رَى مَعَالَِ الطَّريِق؟ أبُْصِرُ حَوَاسَّ
ُ

عْمَلُ بِدِقَّةٍ  فَكَيْفَ يَ رْجِعُ مَنْ لََ يَسْمَعُ نِدَاءَ الم
هُمُ الرُّوحِيَّةُ مَشْلُولَةٌ  نَمَا حَوَاسُّ نْ يَا، بَ ي ْ يْرِ نََْوَ   فِ شُؤُونِ الدُّ تََاَماً أمََامَ نوُرِ الَِدَايةَِ، فَ يَسْتَمِرُّونَ فِ السَّ

 يُ عَطِّلُ  الَاَوِيةَِ بِلََ تَ وَقُّف. فَمَا أَشَدَّ هَذِهِ العُزْلَةَ الوُجُودِيَّةَ الَّتِِ يَ فْرضُِهَا الِإنْسَانُ عَلَى نَ فْسِهِ حِينَ 
عْرفَِةِ الَّتِِ وَهَبَ هَا الخَ 

َ
مْعِ  أدََوَاتِ الم دُ شُكْريِ لِرَبيِّ عَلَى نعِْمَةِ السَّ الِقُ لَهُ ليَِ هْتَدِيَ بِِاَ إِليَْه. هَكَذَا أجَُدِِّ

ريِعَةِ كُلَّمَا دَعَانِ دَاعِي ا لَحقِّ إِلََ  وَالبَصَرِ وَالفُؤَادِ، وَأَسْألَهُُ أَنْ يََْعَلَهَا شَاهِدَةً لِ بَِلَِسْتِجَابةَِ السَّ
ةٍ لََ تَ قُودُ إِلََ اِلله عَدَمٌ وَصَمْتٌ، وَلََ حَيَاةَ خَالِدَةَ إِلََّ لِرُوحٍ تَسْمَعُ وَتُ نْصِتُ  الرُّجُوع. فَكُلُّ   حَاسَّ

عْنََ. 
َ

قَى لََاَ القُرْبُ وَالم اَ فَ يَ ب ْ  وَتُ بْصِرُ فَ تَ عُودُ إِلََ رَبِِّ
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 عَاصِفَةُ الَحيْرةَِ وَصَوَاعِقُ الخوَْف 

مَاءِ فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَ رْقٌ يََْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِ آذَانَِِّم مِّنَ الصَّوَ  اعِقِ  صَدَى }أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّ
يطٌ بِِلْكَافِريِنَ{ ُ مُِِ  حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَالِلَّ

تَْدَِّدَةِ أمََامَ جَلََلِ القُ 
ُ

دُ رُعْبَ القُلُوبِ الم شْهَدِ الكَوْنِِِّ العَاصِفِ الَّذِي يََُسِّ
َ

رْآنِ  أقَِفُ أمََامَ هَذَا الم
اطِعَة. إِنَّ الوَحْيَ الَّذِي نَ زَلَ غَيْثاً يُُْيِي القُلُوبَ الطَّاهِرَةَ يَ تَحَوَّلُ فِ أَعْيُنِ  تِهِ السَّ نَافِقِيَن  وَقُ وَّةِ حُجَّ

ُ
 الم

بُ هَاتِ وَرَعْدُ الوَعِيدِ وَبَ رْقُ البَْاَهِيِن الخاَطِفَةِ لِلَْبَْصَا  ر. وكََمْ  إِلََ عَاصِفَةٍ هَوْجَاءَ تََلَْؤُهَا ظلُُمَاتُ الشُّ
ونَ آذَانََّمُْ بَِِصَابعِِهِمْ هَرَبًِ مِنْ صَوَاعِقِ الحقَِيقَةِ الَّ  تِِ تَ فْضَحُ دَخَائلَِهُمْ، ظاَنِّيَن  أرَْثِي لِحاَلَِمِْ وَهُمْ يَسُدُّ

وْتِ وَالفَنَاء. أبُْصِرُ ارْتََِافَ هُمْ تَُْتَ وَطْأَةِ الخوَْفِ وَالعَ 
َ

مَاعِ يُ نْجِيهِمْ مِنَ الم جْزِ،  أَنَّ الَرُُوبَ مِنَ السَّ
وَارُ بِِ  يطُ السِّ يطُ بِِِمْ قُدْرةَُ اِلله مِنْ كُلِّ جَانِبٍ كَمَا يُُِ نَمَا تُُِ لمعِْصَمِ، فَلََ مَفَرَّ لََمُْ وَلََ مَلْجَأَ مِنْ  بَ ي ْ

طرَِ الَّذِي فِيهِ حَيَاتَُاَ، وَتَْشَى الصَّاعِقَةَ 
َ

نَاقُضَ فِ نَ فْسٍ تََرُْبُ مِنَ الم   قَضَائهِ. فَمَا أَعْجَبَ هَذَا الت َّ
يَّةِ الَّتِِ لََ يُ عْجِزهَُا شَيْء. هَكَذَا أفَْ تَحُ  الَّتِِ توُقِظهَُا مِنْ غَفْلَتِهَا، لتَِ قَعَ فِ قَ بْضَةِ الِإحَاطَةِ الِإلََِ 

بوُنَ هُوَ عَيْنُ الرَّحََْ  كَذِِّ
ُ

ةِ وَالحيََاةِ  صَدْريِ وَسَْْعِي لِغَيْثِ القُرْآنِ وَرَعْدِهِ وَبَ رْقِهِ، مُوقِناً أَنَّ مَا يََاَفهُُ الم
امِلَةِ، وَلََ نََُاةَ إِلََّ  للِْمُؤْمِنِيَن الصَّادِقِين. فَكُلُّ هُرُوبٍ مِنْ قَدَرِ اللهِ   وَهْمٌ يَ تَلََشَى أمََامَ إِحَاطتَِهِ الشَّ

عْنََ. 
َ

 لِمَنِ اسْتَسْلَمَ لغَِيْثِ الوَحْيِ فَ بَقِيَ لَهُ الَأمَانُ وَالم

 
 خَطْفُ البَْْقِ وَحَيْرةَُ الخطُوَُات 

 **صَدَى }يَكَادُ الْبَْْ 

 ُ لَذَهَبَ  قُ يََْطَفُ أبَْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لََمُ مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاَمُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ الِلَّ
َ عَلَىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{**   بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ ۚ إِنَّ الِلَّ

تَذَبْذِبِ الَّذِي لََ يَملِْكُ نوُراً ذَاتيِِّاً يَ هْتَدِي بهِِ، فَ هُوَ يعَِيشُ عَلَى وَمَضَاتِ 
ُ

 البَْْقِ  أبُْصِرُ حَيْرةََ القَلْبِ الم
دَُّدَ القَ  تِهَا. إِنَّ هَذَا التَّْ ةِ سُطوُعِهَا وَقُ وَّةِ حُجَّ اتِلَ يََْعَلُ  الخاَطِفَةِ الَّتِِ تَكَادُ تَسْلُبُ بَصَرَهُ مِنْ شِدَّ

صَالِحِ وَالَأحْوَالِ؛ فإَِذَا أَضَاءَ لََمُُ الَحقُّ بِاَ يُ وَافِقُ أَهْوَاءَهُمْ مَشَوْا فِ 
َ

يهِ خُطوَُاتٍ  خُطوَُاتَِِمْ مَرْهُونةًَ بِِلم
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سِير. وَ 
َ

دُوا فِ أمََاكِنِهِمْ حَائرِيِنَ عَاجِزيِنَ عَنِ الم نْ يَا بِِلَِبتِْلََءِ تَََمَّ كَمْ تَشْعُرُ  حَذِرةًَ، وَإِذَا أَظلَْمَتِ الدُّ
لَوْ شَاءَ اللهُ لَسَلَبَ  رُوحِي بعَِظَمَةِ الحلِْمِ الِإلََِيِّ الَّذِي يُ بْقِي لََمُْ بقَِيَّةً مِنْ سَْْعٍ وَبَصَرٍ رَحََْةً وَإِمْهَالًَ، وَ 

مَاوَاتِ وَلََ فِ الأَ  هُمْ هَذِهِ الجوََارحَِ فِ لحَْظةٍَ وَاحِدَةٍ بِقُدْرَتهِِ الَّتِِ لََ يُ عْجِزهَُا شَيْءٌ فِ السَّ رْض.  مِن ْ
يِّاً يَ تَحَرَّكُ مَعَ الضَّوْءِ العَ  ابرِِ وَيَ تَ وَقَّفُ عِنْدَ أَوَّلِ عَتْمَةٍ،  أرََى مَأْسَاةَ الِإنْسَانِ حِيَن يَكُونُ إِيماَنهُُ مَوْسِِْ

لُغُ غَايةًَ وَلََ يَسْتَقِرُّ عَلَى يقَِين. فَمَا أَشَدَّ حَاجَتِِ إِلََ إِيماَنٍ راَسِخٍ  لََ تََزُُّهُ  فَلََ يَ قْطَعُ طَريِقاً وَلََ يَ ب ْ
قَطِع.  العَوَاصِفُ وَلََ توُقِفُهُ الظُّلُمَاتُ، بَلْ يَسْتَمِدُّ ضِيَاءَهُ مِنْ  ائمِِ الَّذِي لََ يغَِيبُ وَلََ يَ ن ْ  نوُرِ اِلله الدَّ

رَّ  اءِ  هَكَذَا أتََضَرَّعُ إِلََ القَدِيرِ الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ أَنْ يُ ثبَِّتَ قَدَمِي عَلَى صِراَطِهِ فِ السَّ
يَ تَ وَقَّفُ عِنْدَ الَِبتِْلََءِ سَراَبٌ وَحَيْرةٌَ، وَلََ ثَ بَاتَ خَالِداً   وَالضَّرَّاءِ حَتََّّ ألَْقَاهُ بَ قَلْبٍ سَلِيم. فَكُلُّ مَسِيرٍ 

عْنََ. 
َ

 إِلََّ لِرُوحٍ اسْتَ نَارَتْ بِقُدْرةَِ اِلله وَمَشَتْ إلِيَْهِ بيَِقِيٍن فَ بَقِيَ لََاَ الوُصُولُ وَالم

   

 

 سِفْرُ الصَّدَى الثَّالِثُ 
قْوَى   نِدَاءُ الفِطْرَةِ وَتََجُ الت َّ

 صَدَى }يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ{ 

كَانِ، فأََرَى البَشَريَِّةَ 
َ

كُلَّهَا وَاقِفَةً    أُصْغِي إِلََ هَذَا النِّدَاءِ الكَوْنِِِّ العَظِيمِ الَّذِي يَ عْبُُْ حَوَاجِزَ الزَّمَانِ وَالم
لِ حِيَن أَخْرَجَهَا اللهُ مِنْ ظلُْمَةِ العَدَمِ إِلََ نوُرِ الوُجُود. إِنَّ  عُبُودِيَّتِِ لَكَ ليَْسَتْ  أمََامَ مِرْآةِ أَصْلِهَا الَأوَّ

صْنُوعِ بِصَانعِِهِ، وَعَوْدَةُ الفَرعِْ إِلََ جَذْرهِِ الَّذِي يَمدُُّ 
َ

هُ بِِلحيََاةِ  قَ يْداً يَُْبِسُ حُرِِّيَّتِِ، بَلْ هِيَ اعْتْاَفُ الم
بَعِيَّةِ الزَّائفَِةِ حِيَن انََْ  نََ لِمَخْلُوقٍ مِثْلِهِ لََ يَملِْكُ لنَِ فْسِهِ نَ فْعاً  وَالبَ قَاء. وكََمْ تََهَ الِإنْسَانُ فِ أَسْوَاقِ الت َّ

جُودِ وَ  سْتَحِقُّ للِسُّ
ُ

الطَّاعَة.  وَلََ ضَرِّاً، غَافِلًَ عَنْ أَنَّ الخاَلِقَ الَّذِي أَوْجَدَهُ وَأوَْجَدَ آبَِءَهُ هُوَ وَحْدَهُ الم
ابِقَةِ تَ تَ عَاقَبُ عَلَ  تَلََحِقَةِ، كُلُّهَا تَُْمِلُ بَصْمَةَ  أبُْصِرُ قَ وَافِلَ الَأجْيَالِ السَّ

ُ
ى مَسْرحَِ التَّاريِخِ كَالَأمْوَاجِ الم

وَالفَنَاء.   الخلَْقِ الوَاحِدِ الَّذِي أرَاَدَ لنََا أَنْ نَ تَّخِذَ مِنَ العِبَادَةِ دِرْعاً نقَِي بِهِ أرَْوَاحَنَا مِنْ سِهَامِ الَوََى 
قْوَ  ورِ  فَمَا أَعْظَمَ أَنْ تَكُونَ الت َّ ى هِيَ الثَّمَرَةَ اليَانعَِةَ لَِذََا الُخضُوعِ النَّبِيلِ، فَ تُحِيطَ بِِلقَلْبِ كَالسُّ

وْدَةٍ  الَحصِيِن الَّذِي يَمنَْعُ تَسَلُّلَ الغَفْلَةِ وَالخسُْراَن. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ العِبَادَةُ فِ وجِْدَانِ إِلََ رحِْلَةِ عَ 
ُتَّقِين. فَكُلُّ  صَادِقَةٍ نََْوَ مَصْدَرِ وُجُ 

رْكِ الخفَِيِّ لِأبَْ لُغَ مَنَازلَِ الم ودِي، أَغْسِلُ فِيهَا رُوحِي مِنْ أدَْراَنِ الشِّ
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قِيَتْ لَهُ  خُضُوعٍ لِغَيْرِ الخاَلِقِ ذُلٌّ وَسَراَبٌ يَ زُولُ، وَلََ عِزَّةَ خَالِدَةَ إِلََّ لِمَنْ عَبَدَ ربََّهُ الَّذِي خَلَقَهُ فَ بَ 
عْنََ. 

َ
قْوَى وَالم  الت َّ

 
مَاء  فِراَشُ الَأرْضِ وَبنَِاءُ السَّ

مَاءِ مَاءً فَأَخْرجََ بهِِ مِنَ   مَاءَ بنَِاءً وَأنَزَلَ مِنَ السَّ صَدَى }الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراَشًا وَالسَّ
 الثَّمَراَتِ رزِْقاً لَّكُمْ ۖ فَلََ تََْعَلُوا لِلَِّ أنَدَادًا وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ{ 

دَةً  أقُلَِّبُ طَرْفِ فِ هَذَا البَ يْتِ الكَوْنِِِّ الفَسِيحِ الَّذِي هَيَّأتَْهُ يَدُ العِنَايةَِ الِإلََيَِّةِ، فأََرَى الَأرْ  ضَ مُِهََّ
مَاءَ مَرْفوُعَةً فَ وْقِي كَالبِنَ  حْكَمِ  تَُْتَ قَدَمَيَّ كَالْفِراَشِ الوَثِيِر لََ تَضْطرَِبُ وَلََ تَ قْسُو، وَأرََى السَّ

ُ
اءِ الم

اءَ العَذْ 
َ

تَكَاثفَِةِ الَّتِِ تَسْكُبُ الم
ُ

سُ فِ حِضْنِ هَذِهِ الرِِّعَايةَِ الم بَ مِنْ  بِلََ عَمَدٍ وَلََ فُطوُر. إِنَّنِي أتََ نَ فَّ
ي الَجسَدَ وَتدُْهِ  اَبِ ألَْوَانًَ مِنَ الثَّمَراَتِ تُ غَذِِّ رَ فِ صَمْتِ التُّْ شُ البَصِيرةَ. وكََمْ يَ بْدُو  كَبِدِ الغيُُومِ ليُِ فَجِّ

رْ 
َ

مْدُودَةِ، وَيَسْتَظِلُّ بِسَقْفِهِ الم
َ

فُوعِ، ثَُُّ  جُحُودُ الِإنْسَانِ قبَِيحاً وَمُتَ نَاقِضاً حِيَن يََْكُلُ مِنْ مَائِدَةِ اِلله الم
ه. أبُْصِرُ كُلَّ ثََرََةٍ تَ تَدَلََّ مِنْ غُصْنٍ  يَذْهَبُ ليَِصْنَعَ لنَِ فْسِهِ أنَْدَاداً وَشُركََاءَ يَصْرِفُ لََمُْ وُدَّهُ وَخُضُوعَ 

وَاتِ لََ 
َ

اءَ وَأَخْرجََ الحيََاةَ مِنَ الم
َ

يَ قْبَلُ أَنْ    رسَِالَةً مَكْتُوبةًَ بِِدَادِ الت َّوْحِيدِ، تَشْهَدُ أَنَّ الَّذِي أنَْ زَلَ الم
دَّ عَمَى القَلْبِ حِيَن يَ عْلَمُ بفِِطْرتَهِِ وَعَقْلِهِ تَ فَرُّدَ  يُ قَاسَمَ فِ مُلْكِهِ أَوْ يشُْبَهَ بِخَْلُوقٍ عَاجِز. فَمَا أَشَ 

ادَّةِ وَالَوََى وَالَأسْبَابِ الفَانيَِة. هَكَذَا تَ تَحَوَّ 
َ

لُ نَظْرَتِ  الخاَلِقِ بِِلعَطاَءِ، ثَُُّ يُصِرُّ عَلَى تَ عْظِيمِ أَصْنَامِ الم
طرَِ إِلََ تَ 

َ
مَاءِ وَالم رُ وِجْدَانِ مِنْ كُلِّ ندٍِِّ أَوْ شَريِكٍ ي نَُازعُِ الخاَلِقَ  إِلََ الَأرْضِ وَالسَّ سْبِيحٍ صَامِتٍ يطَُهِّ

لْمُنْعِمِ  مَكَانَ تَهُ فِ قَ لْبِ. فَكُلُّ نِدٍِّ يُ تَّخَذُ مِنْ دُونِ اِلله وَهْمٌ يَ تَلََشَى عِنْدَ الحاَجَةِ، وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ لِ 
عْنََ. الوَاحِدِ الَّذِي أبَْدعََ الكَوْ 

َ
 نَ رزِْقاً وَآيةًَ فَ بَقِيَ لَهُ الت َّوْحِيدُ وَالم

 
ي الوَحْيِ وَعَجْزُ البَ يَان   تََُدِِّ

ثلِْهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُم   ن مِّ ن دُونِ  صَدَى }وَإِن كُنتُمْ فِ رَيْبٍ مَِِّّا نَ زَّلْنَا عَلَىَٰ عَبْدِنََ فأَْتوُا بِسُورةٍَ مِّ مِّ
 الِلَِّ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن{ 
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هُورِ، فأََرَى القُرْآنَ يقَِفُ  مَاءُ عَلَى مَسَامِعِ الدُّ هَا السَّ ي الكُبْْىَ الَّتِِ أَعْلَنَ ت ْ   أقَِفُ فِ سَاحَةِ التَّحَدِِّ
تْ يَانِ بِسُورةٍَ وَاحِدَةٍ تُضَ  ي نوُرهَُ  اهِ كَالطَّوْدِ الَأشَمِّ أمََامَ عَبَاقِرَةِ البَ يَانِ وَفُ رْسَانِ الكَلِمَةِ، يَدْعُوهُمْ لِلِْْ

  وَإِعْجَازهَ. إِنَّ هَذَا الصَّوْتَ الوَاثِقَ يَكْشِفُ عَنْ يقَِيٍن لََ يَ تَ زَحْزحَُ؛ فَ لَوْ كَانَ هَذَا الكِتَابُ مِنْ نَسْجِ 
 الله. وكََمْ  البَشَرِ لََسْتَطاَعَ البَشَرُ أَنْ يَ نْسِجُوا عَلَى مِثاَلهِِ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عُقُولَُمُْ وَشُهَدَاؤُهُمْ مِنْ دُونِ 

يةَِ  تَ تَصَاغَرُ أمََامَ بَصِيَرتِ كُلُّ القَصَائِدِ وَالخطَُبِ الَّتِِ تَ بَاهَى بِِاَ التَّاريِخُ، حِيَن توُضَعُ فِ مِيزاَنِ الآ 
كِيَن يَتََْ  شَكِِّ

ُ
اجَعُونَ إِلََ الوَراَءِ  الوَاحِدَةِ الَّتِِ تََزُّ أَعْمَاقَ الوجِْدَانِ وَتَْتَِْقُ حُجُبَ الَأرْوَاح. أبُْصِرُ الم

نْزيِلِ، وَلََ أنَْصَا هْشَةُ وَالعَجْزُ، فَلََ حُرُوفُ هُمْ تُسْعِفُهُمْ لِمُجَاراَةِ جَلََلِ الت َّ هُمُ الدَّ رهُُمْ  وَقَدْ أَخْرَسَت ْ
بُ وَّةِ مَِْ  . فَمَا أَعْظَمَ أَنْ يَكُونَ صِدْقُ الن ُّ فُوظاً فِ مَعْجِزَةٍ خَالِدَةٍ  يَملِْكُونَ نَ فْخَةً مِنْ رُوحِ الوَحْيِ الَحيِّ

ةَ عَلَى كُلِّ مُرْتََبٍ وَمُعَانِد. هَكَذَا يَ زْدَادُ يقَِ  وْقَ فِ كُلِّ زَمَانٍ، فَ تُقِيمُ الحجَُّ ينِي  تُاَطِبُ العَقْلَ وَالذَّ
وسِ عَلَى قَ لْبِ عَبْ  صْطفََى ليَِكُونَ بُ رْهَانًَ لََ  رُسُوخاً بَِِنَّ هَذَا الكَلََمَ قَدْ تَ نَ زَّلَ مِنْ حَضْرَةِ القُدُّ

ُ
دِهِ الم

أَعْجَزَتِ  يَ نْطَفِئ. فَكُلُّ ادِّعَاءٍ بَشَريِِّ يَ تَ هَاوَى أمََامَ سُلْطاَنِ القُرْآنِ، وَلََ خُلُودَ إِلََّ لِكَلِمَةِ اِلله الَّتِِ 
عْنََ. 

َ
 العَالَمِيَن فَ بَقِيَ لََاَ الِإعْجَازُ وَالم

 
 نََرُ الحقَِيقَةِ وَوَقُودُ العِنَاد 

تْ للِْ  ْ تَ فْعَلُوا وَلَن تَ فْعَلُوا فاَت َّقُوا النَّارَ الَّتِِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ ۖ أعُِدَّ  كَافِريِنَ{ صَدَى }فإَِن لَِّ

بَداً، فَ يُ غْلِقُ  يَدْوِي هَذَا الحكُْمُ الأبََدِيُّ القَاطِعُ كَالرَّعْدِ فِ آفاَقِ الزَّمَنِ: إِنَّكُمْ لَِْ تَ فْعَلُوا وَلَنْ تَ فْعَلُوا أَ 
لُ هَ  رَوِِّع. إِنَّنِي أَتََمََّ

ُ
عَانِدِينَ وَجْهاً لِوَجْهٍ أمََامَ مَصِيرهِِمُ الم

ُ
ذَا التَّحْذِيرَ الِإلََِيَّ  بَِبَ الَأوْهَامِ وَيَضَعُ الم

رَتْ  يِنَ الَّذِينَ تََُجَّ تَكَبِّْ
ُ

ى عَلَى الحطََبِ الفَانِ، بَلْ تَ تَّقِدُ بَِِجْسَادِ الم هِيبَ مِنْ نََرٍ لََ تَ تَ غَذَّ
َ

 قُ لُوبُِمُْ،  الم
اءِ الَّتِِ عَبَدُوهَا مِنْ دُونِ الله. وكََمْ تَ رْتعَِشُ رُوحِ  ريِعِ بَيْنَ  وَبِِلَأحْجَارِ الصَّمَّ

ُ
ي هَلَعاً مِنْ هَذَا التَّمَاثلُِ الم

هُمَا نََرُ العَدْلِ فِ مَوْقِدٍ وَاحِدٍ يذُِيبُ كِبِْْيَاءَهُ  مْ  قَسْوَةِ قَ لْبِ الكَافِرِ وَصَلََبةَِ الَحجَرِ، حَتََّّ جََُعَت ْ
ةِ للِْجَا عَدَّ

ُ
حِدِينَ وَقَدِ اسْتَ عَرَ بِسَبَبِ إِصْراَرهِِمْ عَلَى  وَيُ عَرِِّي عَجْزَهُمْ. أبُْصِرُ لََيِبَ تلِْكَ النَّارِ الم

فْسِ حِيَن   اطِعِ الَّذِي لََ يَ قْبَلُ الجدََل. فَمَا أَشَدَّ غَبَاءَ الن َّ تَكْذِيبِ الَحقِّ بَ عْدَ ظهُُورِ البُْهَْانِ السَّ
كابَ رَةِ، فَ تَدْفَعُ بنَِ فْسِهَا إِلََ جَحِي

ُ
مٍ أبََدِيِّ كَانَ بِِِمْكَانَِّاَ أَنْ تَ تَّقِيَهُ بِكَلِمَةِ تَ وْحِيدٍ  تُ قَابِلُ نوُرَ الَِدَايةَِ بِِلم

مَاءِ، مُسْتَجِيراً برَِحََْةِ رَبيِّ أَنْ ي ُ  قْوَى هَاربًِ مِنْ سَخَطِ السَّ مَى الت َّ َ  وَسَجْدَةِ خُشُوع. هَكَذَا ألَوُذُ بَِِ لَينِّ
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رُ أمََامَ الوَحْ  تَهِي  قَ لْبِ بِذكِْرهِِ حَتََّّ لََ يَكُونَ وَقُوداً لنَِارٍ لََ تُ بْقِي وَلََ تَذَر. فَكُلُّ كِبِْْيَاءٍ يَ تَحَجَّ يِ يَ ن ْ
عْنََ. إِلََ الَِحْتْاَقِ وَالفَنَاءِ، وَلََ نََُاةَ إِلََّ لقَِلْبٍ خَاشِعٍ ات َّقَى النَّارَ بِِليَقِيِن فَ بَقِيَتْ لَهُ ا

َ
لََمَةُ وَالم  لسَّ

 
 جَنَّاتُ الخلُُودِ وَثَاَرُ التَّشَابهُ 

رِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ أَنَّ لََمُْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِن تَُْتِهَا الْأَنَّْاَرُ ۖ كُلَّمَ  ا رُزقُِوا  صَدَى }وَبَشِّ
ذَا الَّذِي رُزقِْ نَا مِن قَ بْلُ ۖ وَأتُوُا بهِِ مُتَشَابِِاً ۖ وَلََمُْ فِي هَا مِن ثََرََةٍ رِِّزْقاً ۙ قاَلوُا هََٰ رَةٌ ۖ وَهُمْ  مِن ْ هَا أزَْوَاجٌ مُّطَهَّ

 فِيهَا خَالِدُونَ{ 

دَ رَهْبَةَ الوَعِيدِ، فَأَرَى أَنَّْاَرَ النَّ  مَاوِيَّةِ لتُِ بَدِِّ فَتِحُ أمََامَ بَصِيرتِ بَ وَّابَِتُ البِشَارةَِ السَّ عِيمِ تَ تَدَفَّقُ  تَ ن ْ
تْ للَِّذِينَ تَ رْجَُوُا إِيماَنََّمُْ إِلََ عَمَلٍ صَالِحٍ يَ نْبِضُ   بِِلحيََاة. إِنَّنِي  بِِلعُذُوبةَِ تَُْتَ ظِلََلِ جَنَّاتٍ أعُِدَّ

ا العَيْنُ وَلََ  أَتََمََّلُ سِرَّ هَذَا التَّشَابهُِ البَدِيعِ فِ ثَاَرِ الجنََّةِ؛ حَيْثُ تَ تَشَابهَُ الألَْوَانُ وَالصُّوَرُ لتَِأْنَسَ بَِِ 
اتُ فِ كُلِّ مَرَّةٍ  دُ الطُّعُومُ وَاللَّذَّ نَمَا تَ تَجَدَّ لَلَ وَلََ الَِنْقِطاَع.   تَسْتَ وْحِشَ الغَراَبةََ، بَ ي ْ

َ
بفَِيْضٍ لََ يَ عْرِفُ الم

رَ  طَهَّ
ُ

طْلَقِ، حَيْثُ الَأزْوَاجُ الم
ُ

نْ يَا إِلََ ذَلِكَ الصَّفَاءِ الم عَبَةُ مِنْ كَدَرِ الدُّ ُت ْ
ةُ مِنْ كُلِّ  وكََمْ تَشْتَاقُ رُوحِي الم

فْسُ فِ جِوَارِ السَّ  لََمِ الأبََدِيِّ بِلََ خَوْفٍ مِنْ فِراَقٍ أَوْ زَوَال. أبُْصِرُ  عَيْبٍ وَشَائبَِةٍ، وَحَيْثُ تَسْكُنُ الن َّ
عْرُوفِ وَمُفَ 

َ
جْهُولِ  أَهْلَ الجنََّةِ يَ تَ قَلَّبُونَ فِ دَهْشَةِ العَطاَءِ الِإلََِيِّ الَّذِي يََْمَعُ لََمُْ بَيْنَ ألُْفَةِ الم

َ
اجَأَةِ الم

ؤْمِنِيَن فِ    الجمَِيلِ، فِ خُلُودٍ لََ يَشُوبهُُ فَ نَاءٌ 
ُ

. فَمَا أَعْظَمَ كَرَمَ اِلله حِيَن يكَُافِئُ صَبَْْ الم رهُُ تَ غَيرُّ وَلََ يكَُدِِّ
سَرَّاتُ وَلََ تَذْبلُُ فِيهَا الَأزْهَار. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ أَعْمَالِ 

َ
الصَّالِحةَُ  دارِ الَِبتِْلََءِ بِدَارٍ لََ تَ نْضَبُ فِيهَا الم

نْ يَا إِلََ  ؤْمِنُونَ   فِ الدُّ
ُ

غِراَسٍ أبَْ عَثُ بِهِ أمََامِي إِلََ تلِْكَ الجنَِانِ، لِأَجِدَ ثََرََهُ يَانعِاً يَ وْمَ يُ نَادَى الم
قَضِي وَيَذْوِي، وَلََ نعَِيمَ حَقِيقِيِّاً إِلََّ فِ جَنَّاتِ الخلُْدِ  اَبِ ظِلٌّ يَ ن ْ  الَّتِِ  للِْخُلُود. فَكُلُّ نعَِيمٍ عَلَى التُّْ

عْنََ. وُعِدَ بَِِ 
َ

 ا الصَّادِقُونَ فَ بَقِيَ لََمُُ النَّعِيمُ وَالم

 
 مِيزاَنُ البَ عُوضَةِ وَبَصِيرةَُ الِإيماَن 

َ لََ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًَ مَّا بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَ يَ عْلَ  مُونَ أنََّهُ  صَدَى }إِنَّ الِلَّ
ُ بََِِٰذَا مَثَلًَ ۘ يُضِلُّ  مْ ۖ وَأمََّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَ يَ قُولوُنَ مَاذَا أرَاَدَ الِلَّ بِهِ كَثِيراً وَيَ هْدِي بهِِ كَثِيراً ۚ    الحَْقُّ مِن رَّبِِِِّ

 وَمَا يُضِلُّ بهِِ إِلََّ الْفَاسِقِيَن{ 
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خْلُوقاَتِ حَجْماً ليَِكْشِفَ بِِاَ عَنْ أَعْظَمِ الحقََائِقِ قَ 
َ

دْراً،  أَتََمََّلُ كَيْفَ يَضْرِبُ اللهُ الَأمْثاَلَ بَِِصْغَرِ الم
ُزيَ َّفَةِ وَتََتَْحِنُ صَفَاءَ القُلُوب. إِ 

ةً بَِلغَِةً تَ فْضَحُ عَجْزَ الآلَِةَِ الم غِيرةَُ حُجَّ نَّ عَظَمَةَ  فَ تَقِفُ البَ عُوضَةُ الصَّ
مَةَ  الخاَلِقِ تَ تَجَلَّى فِ دِقَّةِ الصُّنْعِ لََ فِ ضَخَامَةِ الِجرْمِ، فَكُلُّ ذَرَّةٍ فِ الكَوْنِ هِيَ مِرْآةٌ تَ عْكِسُ حِكْ 

ايَنُ مَوْقِفُ الَأرْوَاحِ أمََامَ  التَّدْبِيِر الِإلََِيِّ لِمَنْ أبَْصَرَ بِعَيْنِ القَلْبِ وَتََُرَّرَ مِنْ سَطْحِيَّةِ النَّظَر. وكََمْ يَ تَ بَ 
مُْ يَ عْلَمُونَ أنََّهُ ا ثَلِ القُرْآنِِِّ العَجِيبِ؛ فاَلْمُؤْمِنُونَ يَسْتَ قْبِلُونهَُ بيَِقِيٍن راَسِخٍ لِأَنََّّ

َ
لحقَُّ النَّازلُِ مِنْ  هَذَا الم

نَمَا يَ تَ عَث َّرُ فِيهِ الجاَحِدُونَ بِسُؤَالِ الَِسْتِنْكَ  مْ، بَ ي ْ ارِ وَالَِسْتِهْزاَء. أبُْصِرُ الآيةََ الوَاحِدَةَ تَصِيُر نوُراً  رَبِِِِّ
يَ هْدِي قُ لُوبًِ مُتَ وَاضِعَةً تَ بْحَثُ عَنِ الِحكْمَةِ، وَتَصِيُر فِ الوَقْتِ ذَاتهِِ حِجَابًِ يُضِلُّ نُ فُوساً فاَسِقَةً  

فُوسِ،  خَرَجَتْ عَنْ طاَعَةِ الفِطْرَةِ وَألَِفَتِ التَّمَرُّد. فَمَا أَ  عْظَمَ أَنْ يَكُونَ القُرْآنُ مِيزاَنًَ يَ فْرزُِ مَعَادِنَ الن ُّ
ا أَنََْنِي بُِِشُوعٍ  فَلََ يَ زْدَادُ بهِِ الصَّادِقُ إِلََّ إِيماَنًَ وَبَصِيرةًَ، وَلََ يَ زْدَادُ بهِِ الفَاسِقُ إِلََّ حَيْرةًَ وَتيِهاً. هَكَذَ 

اَ.  أمََامَ كُلِّ مَثَلٍ يَضْربِهُُ الوَحْ  يُ، مُوقِناً أَنَّ وَراَءَ أَصْغَرِ الكَلِمَاتِ أَسْراَراً تََْدِي الرُّوحَ إِلََ مَعْرفَِةِ رَبِِّ
لْحَقِّ  فَكُلُّ اعْتْاَضٍ عَلَى حِكْمَةِ اِلله فِسْقٌ وَضَلََلٌ يَ زُولُ، وَلََ هِدَايةََ خَالِدَةَ إِلََّ لِمَنْ سَلَّمَ قَ لْبَهُ لِ 

عْنََ. فَ بَقِيَتْ لَهُ الحِ 
َ

 كْمَةُ وَالم

 
 نَ قْضُ الميِثاَقِ وَخُسْراَنُ القَاطِعِين 

ُ بِهِ أَن يوُصَلَ وَيُ فْسِدُ  ونَ فِ  صَدَى }الَّذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ الِلَِّ مِن بَ عْدِ مِيثاَقِهِ وَيَ قْطَعُونَ مَا أمََرَ الِلَّ
 الْأَرْضِ ۚ أوُلََٰئِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ{ 

ذِي أَخَذَهُ اللهُ  أرََى جَريمةََ الخيَِانةَِ الرُّوحِيَّةِ فِ أبَْشَعِ صُوَرهَِا حِيَن يُمزَِِّقُ الِإنْسَانُ ذَلِكَ العَهْدَ الَأزَلَِّ الَّ 
،   عَلَى الفِطْرَةِ قَ بْلَ أَنْ تَطأََ الأقَْدَامُ تُ راَبَ الَأرْض. إِنَّ نَ قْضَ الميِثاَقِ الِإلََِيِّ هُوَ بَدْءُ  اخِلِيِّ الَنَّْيَِارِ الدَّ

 
َ

مَاءِ هَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَ قْطَعَ كُلَّ حَبْلٍ أمََرَ اللهُ بِوَصْلِهِ مِنَ الَأرْحَامِ وَالم وَدَّةِ  فَمَنْ خَانَ عَهْدَهُ مَعَ السَّ
حََْةِ بَيْنَ الخلَْقِ، فَ يَ تَحَوَّلُ  وَالِإيماَن. وكََمْ تَصِيُر الحيََاةُ مُوحِشَةً وَقاَحِلَةً حِيَن تَ تَ قَطَّعُ أَوَاصِرُ الرَّ 

يروُنَ فِ  الفَاسِقُونَ إِلََ مَعَاوِلِ هَدْمٍ تَ نْشُرُ الفَسَادَ فِ كُلِّ بُ قْعَةٍ تَُُلُّ فِيهَا. أبُْصِرُ هَؤُلََءِ القَاطِعِيَن يَسِ 
مْ حِيَن نَ قَ  بِيِن؛ فَ قَدْ خَسِرُوا صِلَتَ هُمْ بِرَبِِِِّ

ُ
ضُوا عَهْدَهُ، وَخَسِرُوا أنُْسَهُمْ بِِلخلَْقِ حِيَن  مَوكِْبِ الخسُْراَنِ الم

وحِ  قَطَعُوا مَا أمََرَ بِوَصْلِهِ، وَخَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ حِيَن أفَْسَدُوا مَوْضِعَ اسْتِخْلََفِهِمْ. فَمَا أَشَدَّ بُ ؤْسَ الرُّ 
حَلُّلَ مِنَ العُهُودِ حُرِِّيَّةٌ وَهُوَ فِ الحقَِيقَةِ سُقُوطٌ  الَّتِِ تَعِيشُ مَقْطوُعَةً عَنْ مَصْدَرِ نوُرهَِا، تَظُنُّ أَنَّ التَّ 
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دُ مِيثاَقِي مَعَ اِلله فِ كُلِّ نَ فَسٍ، وَأَحْرِصُ عَلَى وَصْلِ كُلِّ رَحِ  مٍ  فِ بَ ئْرِ الوَحْشَةِ وَالَلَََك. هَكَذَا أجَُدِِّ
ولُ، وَلََ  زُ وَمَعْرُوفٍ أمََرَ بهِِ لِأبَْ قَى فِ دَائرَِةِ الرَّحََْةِ وَالَأمَان. فَكُلُّ نَ قْضٍ لعَِهْدِ اِلله قَطِيعَةٌ وَخُسْراَنٌ ي َ 

عْنََ. 
َ

 ربِْحَ خَالِداً إِلََّ لِمَنْ وَفََ بِيِثاَقِهِ وَوَصَلَ مَا أمُِرَ بهِِ فَ بَقِيَتْ لَهُ الصِّلَةُ وَالم

 
وْت 

َ
 دَهْشَةُ الكُفْرِ وَسِرُّ الحيََاةِ وَالم

 رْجَعُونَ{ صَدَى }كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِِلِلَِّ وكَُنتُمْ أمَْوَاتًَ فأََحْيَاكُمْ ۖ ثَُُّ يُميِتُكُمْ ثَُُّ يُُْيِيكُمْ ثَُُّ إِليَْهِ ت ُ 

دْهِشِ الَّذِي يَسْتَ نْطِقُ تََريِخَ وُجُودِي كُلَّهُ: كَيْفَ 
ُ

ؤَالِ الِإلََِيِّ الم يََْرُؤُ   أتََ وَقَّفُ مَذْهُولًَ أمََامَ هَذَا السُّ
خْلُوقُ عَلَى جُحُودِ خَالِقِهِ وَجَسَدُهُ يَُْمِلُ أَعْظَمَ دَليِلٍ عَلَى قُدْرتَهِِ وَربُوُبيَِّتِه؟ إنَِّنِي أنَْظُ 

َ
رُ إِلََ مَاضِيَّ  الم

حِيقِ حِيَن كُنْتُ عَدَماً صَامِتاً وَنطُْفَةً مَيِّتَةً فِ أَصْلََبِ الغَيْبِ، فَ نَ فَخَ اللهُ فَِّ مِنْ رُوحِهِ وَأَخْ  رَجَنِي  السَّ
رُ أنََّهُ مَُِاصَرٌ بقَِبْضَةِ  إِلََ نوُرِ الحيََاةِ بِلََ حَوْلٍ مِنيِّ وَلََ قُ وَّة. وكََمْ تَصْغُرُ كِبِْْيَاءُ الِإنْسَانِ حِيَن ي َ  تَذكََّ

وْتِ؛ فاَلَّذِي أَحْيَاهُ بَ عْدَ العَدَمِ سَيُمِيتُهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الَأجَلِ، ثَُُّ يُُْيِيهِ للِْبَ عْثِ 
َ

وَالنُّشُورِ، ثَُُّ  الحيََاةِ وَالم
آب. أبُْصِرُ رحِْلَةَ الِإنْسَانِ دَا

َ
رْجِعُ وَالم

َ
تَهِي إِلََ اِلله، فَمِنْ أيَْنَ  إِليَْهِ يَكُونُ الم ئرَِةً كُبْْىَ تَ بْدَأُ مِنَ اِلله وَتَ ن ْ

مَا أَعْجَبَ  يَ تَسَلَّلُ الكُفْرُ إِلََ عَقْلٍ يَ رَى نَ فْسَهُ يَ تَ قَلَّبُ بَيْنَ مَوْتَ تَيْنِ وَحَيَاتَيْنِ تَُْتَ سُلْطاَنِ القَيُّوم؟ فَ 
سُ هَ  نَاقُضَ فِ نَ فْسٍ تَ تَ نَ فَّ فَسَ فِ إِنْكَارِ  هَذَا الت َّ وَاءَ الحيََاةِ الَّذِي وَهَبَهُ اللهُ لََاَ، ثَُُّ تَسْتَ عْمِلُ هَذَا الن َّ

ةً   بْضِ، مُسْتَعِدَّ وَاهِبِ الحيََاةِ وَمُدَبِّرِ الَأمْر. هَكَذَا تَ نْحَنِي رُوحِي بِِعْتْاَفٍ خَاشِعٍ أمََامَ واهِبِ الن َّ
هِ وَللِْحَيَاةِ الَّتِِ تََْمَعُنِي بِهِ فِ يَ وْمِ اللِّقَاء. فَكُلُّ جُحُودٍ لِوَاهِبِ الحيََاةِ عَبَثٌ  للِْمَوْتِ الَّذِي يعُِيدُنِ إلِيَْ 

قَى لنََا الرُّجُوعُ  عْنََ. وَتَ نَاقُضٌ يَ زُولُ، وَلََ حَقِيقَةَ خَالِدَةَ إِلََّ أنَ َّنَا مِنْهُ بَدَأْنََ وَإلِيَْهِ نَ رْجِعُ فَ يَ ب ْ
َ

  وَالم

 
 مَائِدَةُ الَأرْضِ وَإِحَاطةَُ العِلْم 

مَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَْاَوَاتٍ  يعًا ثَُُّ اسْتَ وَىَٰ إِلََ السَّ    ۚصَدَى }هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِ الْأَرْضِ جَُِ
 وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{

 اَلله قَدْ  أمَُدُّ بَصَريِ فِ أرَْجَاءِ هَذَا الكَوْنِ الفَسِيحِ، فأََشْعُرُ بتَِكْرِيٍم عُلْوِيِّ يَ غْمُرُ كِيَانِ حِيَن أدُْركُِ أَنَّ 
يعاً لِأَعْتَبَْ بِهِ وَأنَْ تَفِع. إنَِّنِي أمَْشِي فَ وْقَ كَنْ  رَ وَخَلَقَ لِأَجْلِي كُلَّ مَا فِ الَأرْضِ جَُِ زٍ عَظِيمٍ مِنَ  سَخَّ
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ثوُثةَِ فِ البَِّْ وَالبَحْرِ وَالجبَِالِ، ثَُُّ أرَْفَعُ رأَْسِي فأََرَى سَبْعَ سَْاَوَاتٍ طِبَاقاً قَدْ سَ  َب ْ
وَّاهَا القَدِيرُ  النِّعَمِ الم

 خَالِقَ هَذَا  بِِِتْ قَانٍ يُ بْهِرُ العُقُولَ وَيُ عْجِزُ الأبَْصَار. وكََمْ تَسْكُنُ رُوحِي وَتَطْمَئِنُّ حِيَن تَسْتَحْضِرُ أَنَّ 
يطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً، فَلََ تَغِيبُ عَنْهُ هََْسَةُ قَ لْبٍ وَلََ حَركََةُ ذَرَّةٍ فِ  رحِْ الكَوْنِِِّ العَظِيمِ مُِِ   الصَّ

نْسَانِ وَتَ  طْلَقَ بَيْنَ خَلْقِ الَأرْضِ لتَِكُونَ مَهْداً لِلِْْ
ُ

نَاغُمَ الم مَاوَاتِ  ظلُُمَاتِ البِحَار. أبُْصِرُ الت َّ سْويِةَِ السَّ
فِ    لتَِكُونَ سَقْفاً مَِْفُوظاً، فَ تَ نْكَشِفُ لبَِصِيَرتِ وَحْدَةُ القَصْدِ وَعَظَمَةُ التَّدْبِير. فَمَا أَعْظَمَ أَنْ أَعِيشَ 

رْعَى خُطوَُاتِ فِ كُلِّ  كَوْنٍ صُنِعَ لِ بِِِتْ قَانٍ وَرَحََْةٍ، تَُْتَ عَيْنِ عَلِيمٍ خَبِيٍر يَ عْلَمُ سِرِِّي وَجَهْريِ وَي َ 
مَاءُ فَ وْقِي إِلََ كِتَابٍ مَفْتُوحٍ أقَْ رأَُ  كْرِ، وَالسَّ فِيهِ  حِين. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الَأرْضُ تَُْتِِ إِلََ مِِْراَبٍ للِشُّ

رٌ ليَِ قُودَ الِإنْسَانَ  طْلَقَة. فَكُلُّ مَا فِ الكَوْنِ مُسَخَّ
ُ

إِلََ خَالقِِهِ، وَلََ خُلُودَ إِلََّ    آيَاتِ العِلْمِ وَالقُدْرةَِ الم
عْنََ. 

َ
 لِعِلْمِ اِلله الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ فَ بَقِيَ لَهُ التَّدْبِيُر وَالم

 
لََئِكَة 

َ
 تََجُ الِخلََفَةِ وَسُؤَالُ الم

يهَا  صَدَى }وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلََئِكَةِ إِنِِّ جَاعِلٌ فِ الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قاَلوُا أَتََْعَلُ فِيهَا مَن يُ فْسِدُ فِ 
سُ لَكَ ۖ قاَلَ إِنِِّ أَعْلَمُ مَا لََ تَ عْلَمُونَ{  مَاءَ وَنََْنُ نسَُبِّحُ بََِمْدِكَ وَنُ قَدِِّ  وَيَسْفِكُ الدِِّ

لَكُ 
َ

هِيبَ  أَعُودُ ببَِصِيَرتِ إِلََ فَجْرِ الخلَِيقَةِ الَأوَّلِ قَ بْلَ أَنْ يَ بْدَأَ الزَّمَانُ، فأََشْهَدُ ذَلِكَ الِحوَارَ الم
َ

وتَِّ الم
لََ 

َ
شْفِقِيَن  حِيَن أَعْلَنَ الرَّبُّ تَ تْويِجَ الِإنْسَانِ بِوِسَامِ الِخلََفَةِ فِ الَأرْض. إِنَّنِي أَسَْْعُ تَسَاؤُلَ الم

ُ
ئِكَةِ الم
نَمَا هُمْ غَارقُِونَ فِ التَّسْبِيحِ   مَاءِ، بَ ي ْ وَالت َّقْدِيسِ  مِنْ طبَِيعَةِ الطِّيِن الَّتِِ قَدْ تََيِلُ إِلََ الفَسَادِ وَسَفْكِ الدِِّ

سَْْعُ الجوََابَ الِإلََِيَّ الحاَسِمَ  بِلََ فُ تُورٍ وَلََ عِصْيَان. وكََمْ يَ رْتفَِعُ قَدْريِ وَتَ تَ عَاظَمُ مَسْؤُوليَِّتِِ حِيَن أَ 
حَبَّةِ 

َ
: إِنِِّ أَعْلَمُ مَا لََ تَ عْلَمُونَ مِنْ أَسْراَرِ العِلْمِ وَالم  وَالَِخْتِيَار.  الَّذِي يُ راَهِنُ عَلَى هَذَا الكَائِنِ البَشَريِِّ

اَبِ الَّتِِ تَْشَاهَا  لََئِكَةُ وَنَ فْخَةِ الرُّوحِ الَّتِِ أوَْدَعَهَا اللهُ فَِّ لِأَكُونَ  أبُْصِرُ نَ فْسِي وَاقِفَةً بَيْنَ نَ زْعَةِ التُّْ
َ

الم
  خَلِيفَتَهُ فِ عِمَارةَِ الكَوْنِ وَإقِاَمَةِ العَدْل. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الَِصْطِفَاءَ الَّذِي جَعَلَ طاَعَةَ الِإنْسَانِ 

مَاءِ مِنْ تَسْبِيحٍ مَُْ  خْتَارِ أَحَبَّ إِلََ السَّ
ُ

لُ أمََانةََ  الم هَوَات. هَكَذَا أَحَِْ بُولٍ لََ يَ عْرِفُ مَُُاهَدَةَ الَوََى وَالشَّ
ورِ  الِخلََفَةِ بَِِوْفٍ وَرَجَاءٍ، مَُُاهِداً نَ فْسِي كَيْ أَكُونَ عِنْدَ حُسْنِ ظَنِِّ خَالِقِي بي، فأََعْمُرَ الَأرْضَ بِِلنُّ 

مِ وَالفَسَاد. فَكُلُّ إِفْسَادٍ  فِ الَأرْضِ خِيَانةٌَ لِشَرَفِ الِخلََفَةِ وَسُقُوطٌ فِ الطِّيِن، وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ  لََ بِِلدَّ
عْنََ. 

َ
قَ حِكْمَةَ اِلله فِ خَلْقِهِ فَ بَقِيَتْ لَهُ الكَراَمَةُ وَالم  لِمَنْ حَقَّ
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 مِفْتَاحُ الَأسْْاَءِ وَسِرُّ البَ يَان 

ؤُلََءِ  إِن كُنتُمْ   صَدَى }وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْْاَءَ كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلََئِكَةِ فَ قَالَ أنَبِئُونِ بَِِسْْاَءِ هََٰ
 صَادِقِيَن{ 

اتيِحَ  أَتََمََّلُ لحَْظَةَ التَّكْريِِم الَأعْظَمِ حِيَن انْ فَتَحَتْ خَزاَئِنُ العِلْمِ الِإلََِيِّ لتَِسْكُبَ فِ عَقْلِ آدَمَ مَفَ 
 مَنَحَتِ  الكَوْنِ وَأَسْْاَءَ الَأشْيَاءِ كُلِّهَا بِلََ اسْتِثْ نَاء. إِنَّ القُدْرةََ عَلَى التَّسْمِيَةِ وَالِإدْراَكِ هِيَ الَّتِِ 

خْلُوقاَتِ بِِلعِلْمِ الَّذِي تَ لَقَّاهُ مُبَاشَ 
َ

شَاهَدَةِ، فَجَعَلَتْهُ سَيِّدَ الم
ُ

عْرفَِةِ وَالم
َ

رَةً مِنْ حَضْرَةِ  الِإنْسَانَ سُلْطاَنَ الم
هُ  لََئِكَةِ مَهِيباً حِيَن طلُِبَ مِن ْ

َ
مُ الِإنْ بَاءُ بََِقَائِقِ  الخاَلِقِ العَلِيم. وكََمْ يَ بْدُو مَشْهَدُ العَرْضِ عَلَى الم

ي وَيَ رْبِطُ بَيْنَ  الَأشْيَاء.  الوُجُودِ، ليَِظْهَرَ للِْمَلَكُوتِ كُلِّهِ أَنَّ الِخلََفَةَ تَُْتَاجُ إِلََ عَقْلٍ يَكْتَشِفُ وَيسَُمِّ
عْلَةِ الأوُلََ الَّتِِ تُضِيءُ عَتْمَةَ ا جْهُولِ، فَ تَ تَحَوَّلُ الكَائنَِاتُ  أبُْصِرُ الكَلِمَةَ توُلَدُ فِ فَمِ آدَمَ كَالشُّ

َ
لم

لْمِ حِيَن  الصَّامِتَةُ إِلََ مَعَانٍ مَفْهُومَةٍ تَ نْطِقُ بقُِدْرةَِ مَنْ أبَْدَعَهَا وَعَلَّمَ أَسْْاَءَهَا. فَمَا أَعْظَمَ شَرَفَ العِ 
عَرُّفِ عَلَى آيَاتِ اِلله، لََ سِ  مَاءِ وَأدََاةً للِت َّ لََحاً للِْغُرُورِ وَالَِسْتِعْلََءِ عَلَى الخلَْق.  يَكُونُ هِبَةً مِنَ السَّ

عْلِيمِ الآدَمِيِّ الَأوَّلِ، فأََسْتَ عْمِلُ  سُ فِ كُلِّ مَعْرفَِةٍ أتََ عَلَّمُهَا أثَرَاً مِنْ ذَلِكَ الت َّ الكَلِمَةَ   هَكَذَا أتََ لَمَّ
فَصِلُ عَنْ مَصْدَرهِِ الِإلََِيِّ جَهْلٌ مُقَنَّعٌ  وَالَِسْمَ فِ كَشْفِ الحقََائِقِ وَتََْجِيدِ الوَاهِب. فَكُلُّ عِ  لْمٍ يَ ن ْ

عْنََ 
َ

 . يَ زُولُ، وَلََ سُلْطاَنَ خَالِداً إِلََّ للِْمَعْرفَِةِ الَّتِِ أَشْرَقَتْ بنُِورِ اِلله فَ بَقِيَ لََاَ البَ يَانُ وَالم

 
لََئِكَة 

َ
عْرفَِةِ وَاعْتْاَفُ الم

َ
 سُجُودُ الم

 صَدَى }قاَلوُا سُبْحَانَكَ لََ عِلْمَ لنََا إِلََّ مَا عَلَّمْتَ نَا ۖ إنَِّكَ أنَتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ{

طْلَقَ وَالبَْاَءَةَ  
ُ

افِ الَّذِي يُ عْلِنُ التَّسْلِيمَ الم فَّ لََئِكِيِّ الشَّ
َ

مِنْ كُلِّ  أُصْغِي بِِنبِْهَارٍ إِلََ هَذَا اللَّحْنِ الم
اتيَِّةِ أمََامَ جَلََلِ العَلِيمِ الَحكِيم. إِنَّ كَلِمَةَ )سُبْحَانَكَ( تَْرجُُ مِنْ أفَ ْ  لََئِكَةِ  دَعْوَى للِْمَعْرفَِةِ الذَّ

َ
وَاهِ الم

رُ سَاحَةَ الِحوَارِ مِنْ أَيِّ شَائبَِةِ اعْتْاَضٍ، مُعْلِنَةً أَنَّ اَلله مُنَ زَّهٌ عَ  نِ العَبَثِ  كَالعِطْرِ الزَّكِيِّ الَّذِي يطَُهِّ
غْتََّْةُ مِنْ هَذَا الت َّوَاضُعِ 

ُ
يطٌ بَِِسْراَرِ التَّدْبِير. وكََمْ تَ تَ عَلَّمُ نَ فْسِي الم مَاوِيِّ الرَّفِيعِ؛ فاَلْمَلََئِكَةُ  وَمُِِ  السَّ

لعُبُودِيَّةِ  الَأطْهَارُ لَِْ يََْجَلُوا مِنْ قَ وْلِ )لََ عِلْمَ لنََا(، بَلْ رَأَوْا فِ الَِعْتْاَفِ بِِلْعَجْزِ ذُرْوَةَ الكَمَالِ وَا
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ قَ  طْرَةً صَغِيرةًَ تَ تَسَاقَطُ مِنْ بََْرِ اِلله الَّذِي لََ  لِوَاهِبِ العُلُوم. أبُْصِرُ كُلَّ عِلْمٍ فِ السَّ
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أَنْ يََْتَمِعَ   سَاحِلَ لَهُ، فَمَنْ ظَنَّ أنََّهُ يَ عْلَمُ شَيْئاً بِذَاتهِِ فَ قَدْ جَهِلَ حَقِيقَةَ وُجُودِهِ وَافْتِقَارهِ. فَمَا أَجَُْلَ 
يطُ بِِلْخفََايَا، وَالِحكْمَةِ الَّتِِ تَضَعُ كُلَّ مَُْلُوقٍ فِ  ئِقِ  فِ حََْدِ الخاَلِقِ صِفَتَا العِلْمِ الَّذِي يُُِ  مَوْضِعِهِ اللََّ

لََِ  بِهِ بِدِقَّةٍ وَإتِْ قَان. هَكَذَا أطُأَْطِئُ رَأْسِي بُِِشُوعٍ كُلَّمَا انْكَشَفَ لِ سِرٌّ مِنَ الَأسْراَرِ، مُرَدِّداً مَعَ 
َ

 الم
دُ  الَأعْلَى أنََّنِي لََ أَعْلَمُ إِلََّ مَا عَلَّمَنِي رَبيِّ بفَِضْلِهِ وكََرَمِه. فَكُلُّ عِلْ  مٍ يوُرِثُ الكِبِْْيَاءَ غُرُورٌ يَ تَ بَدَّ

عْنََ.   وَيَ زُولُ، وَلََ رفِْ عَةَ خَالِدَةَ إِلََّ لِمَنِ اعْتََْفَ بفَِقْرهِِ أمََامَ العَلِيمِ الَحكِيمِ فَ بَقِيَ لَهُ الت َّوْفِيقُ 
َ

 وَالم

 
فَوُّقِ وَشَهَادَةُ الغَيْب   بُ رْهَانُ الت َّ

ا أنَبَأَهُم بَِِسْْاَئِهِمْ قاَلَ ألََِْ أقَُل لَّكُمْ إِنِِّ أَعْ  هُم بَِِسْْاَئِهِمْ ۖ فَ لَمَّ لَمُ غَيْبَ  صَدَى }قاَلَ يَا آدَمُ أنَبِئ ْ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُ بْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ{   السَّ

 
َ

لََئِكَةِ  تَصْدَحُ حَنْجَرَةُ آدَمَ بِِلَأسْْاَءِ الَّتِِ تَ لَقَّاهَا مِنْ نَ بْعِ الوَحْيِ، فَ يَ نْكَشِفُ سِتَارُ الِحكْمَةِ أمََامَ الم
إِعْلََنُ مِيلََدِ    وَيَظْهَرُ سِرُّ اصْطِفَاءِ هَذَا الكَائِنِ لِخِلََفَةِ الَأرْض. إِنَّ إنِْ بَاءَ آدَمَ لََمُْ بِاَ عَجَزُوا عَنْهُ هُوَ 

كَ رمُُوزَ  مَاءِ، الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَ قْرَأَ كِتَابَ الوُجُودِ وَيُ فَكِِّ سْتَنِيِر بنُِورِ السَّ
ُ

  العَقْلِ البَشَريِِّ الم
هِيبُ الَّذِي يَ رْبِطُ بَيْنَ ظهُُ 

َ
عْقِيبُ الِإلََِيُّ الم ورِ الِحكْمَةِ وَإِحَاطَةِ  الكَائنَِات. وكََمْ يَ هُزُّ وِجْدَانِ ذَلِكَ الت َّ

راَ  مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا تُْفِيهِ الصُّدُور. أبُْصِرُ عَيْنَ الرَّقِيبِ الَأزَلِِّ تَْتَِْقُ السَّ كْتُومَةَ  اِلله بِغَيْبِ السَّ
َ

ئرَِ الم
لََئِ 

َ
سْمُوعَةَ، فَلََ يََْفَى عَلَيْهِ مَا أبَْدَتْهُ الم

َ
كَةُ مِنْ سُؤَالٍ وَلََ مَا أَضْمَرَهُ إِبلِْيسُ  كَمَا تَ رَى الكَلِمَاتِ الم

 وَمَا  فِ نَ فْسِهِ مِنْ كِبٍْْ وَحَسَد. فَمَا أَعْظمََ أَنْ أَعِيشَ وَأَنََ مُوقِنٌ أَنَّ خَالقِِي يَ عْلَمُ مَا أبُْدِيهِ فِ عَلَنِي 
رَ بَِطِنِي قَ بْلَ ظاَهِريِ. هَ  كَذَا تَ تَحَوَّلُ مَعْرفَِتِِ بِِِحَاطَةِ الغَيْبِ إِلََ  أَكْتُمُهُ فِ أَعْمَاقِ سِرِِّي، فَأطَُهِّ

لَوُّنِ وَالنِّفَاقِ، وَيَدْفَ عُنِي لِأَكُونَ صَادِقاً فِ حَضْرَةِ مَنْ لََ تَْفَى  عَلَيْهِ   رَقِيبٍ دَاخِلِيِّ يَمنَْ عُنِي مِنَ الت َّ
 عِلْمِ اِلله، وَلََ أمََانَ خَالِداً إِلََّ لقَِلْبٍ صَفَا سِرُّهُ  خَافِيَة. فَكُلُّ سِرٍِّ يكُْتَمُ عَنِ الخلَْقِ مَكْشُوفٌ أمََامَ 

عْنََ. 
َ

 وَعَلَنُهُ فَ بَقِيَ لَهُ الصِّدْقُ وَالم

 
 سُجُودُ التَّكْرِيِم وَتََرَُّدُ الطِّين 

 ريِنَ{ صَدَى }وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّ إبِلِْيسَ أَبَََٰ وَاسْتَكْبََْ وكََانَ مِنَ الْكَافِ 
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لََئِكَةُ النُّوراَنيَِّةُ سَاجِدَةً لِآدَمَ  
َ

لَكُوتُ حِيَن خَرَّتِ الم
َ

طاَعَةً لِأَمْرِ  أَشْهَدُ أَعْظَمَ مَوكِْبٍ للِتَّكْرِيِم عَرَفَهُ الم
هِيبَ لَِْ يَكُنْ عِبَا

َ
جُودَ الم وْدعَِ فِيه. إِنَّ هَذَا السُّ

َ
اَبِ، بَلْ كَانَ  اِلله وَتَ عْظِيماً لِسِرِِّ العِلْمِ وَالرُّوحِ الم دَةً للِتُّْ

خْلُوقاَتِ بِِلَِصْطِفَ 
َ

نَاءً أمََامَ نَ فْخَةِ الرُّوحِ الِإلََيَِّةِ الَّتِِ رَفَ عَتِ الِإنْسَانَ فَ وْقَ مَقَامَاتِ الم اءِ وَالَِدَايةَ.  انَِْ
شَازِ فِ سِيمْفُونيَِّةِ الطَّاعَةِ، يََْبََ  وكََمْ يَ بْدُو مَشْهَدُ إِبلِْيسَ قبَِيحاً وَنََفِراً وَهُوَ يقَِفُ وَحِيداً كَالنَّ 

تَفِخُ بِكِبِْْيَاءٍ أَعْمَى أَسْقَطَهُ فِ هَاوِيةَِ الكُفْرِ وَاللَّعْنَة. أبُْصِرُ دَاءَ الكِبِْْ وَهُوَ  جُودَ وَيَ ن ْ يَ لْتَهِمُ  السُّ
 لِمُجَرَّدِ أنََّهُ رَأَى نَ فْسَهُ خَيْراً مِنْ غَيْرهِِ  حَسَنَاتِ العُمْرِ وَيَُُوِِّلُ العَابِدَ الطَّائِعَ إِلََ شَيْطاَنٍ رَجِيمٍ 

فْسِ،   وَاعْتََْضَ عَلَى حِكْمَةِ الخاَلِق. فَمَا أَشَدَّ خَوْفِ مِنْ بَذْرةَِ الَِسْتِكْبَارِ الَّتِِ قَدْ تَْتَبِئُ فِ زَوَاياَ  الن َّ
نَاءِ للِْحَقِّ أَوِ الَِعْتْاَفِ   بِفَضْلِ الآخَريِن. هَكَذَا أَجْعَلُ سُجُودِي لِرَبيِّ ترِْيَاقاً دَائِماً  فَ تَمْنَ عُنِي مِنَ الَِنَِْ

لََئِكَةِ الَّذِينَ لََ يَ عْصُونَ اللهَ مَا أمََرَهُ 
َ

مْ. فَكُلُّ  يَ قْتُلُ فِ دَاخِلِي غُرُورَ إِبلِْيسَ، وَيعُِيدُنِ إِلََ تَ وَاضُعِ الم
مَاءِ كُ  فْرٌ وَطَرْدٌ يَ زُولُ، وَلََ رفِْ عَةَ خَالِدَةَ إِلََّ لِمَنْ تَ وَاضَعَ وَسَجَدَ طاَعَةً لِلَِّ  كِبِْْيَاءٍ يَ رْفُضُ أمَْرَ السَّ

عْنََ. 
َ

 فَ بَقِيَ لَهُ القُرْبُ وَالم

 
جَرَة  رَغَدُ الجنََّةِ وَحُدُودُ الشَّ

ذِ  تُمَا وَلََ تَ قْرَبَِ هََٰ هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئ ْ هِ  صَدَى }وَقُ لْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ وكَُلََ مِن ْ
جَرَةَ فَ تَكُونََ مِنَ الظَّالِمِيَن{   الشَّ

هَا لِآدَمَ وَزَوْجِهِ، فَ يَدْخُلََنِ إِلََ عَالٍَِ مِنَ الرَّغَدِ وَالسَّ  عَةِ وَالأنُْسِ  أرََى بَ وَّابةََ الجنََّةِ تُ فْتَحُ عَلَى مِصْراَعَي ْ
قَاء. إِنَّ هَذَا العَطاَءَ الوَاسِعَ الَّذِي يبُِيحُ لََمَُا كُلَّ   ثَاَرِ الفِرْدَوْسِ  لََ يَ عْرِفُ الجوُعَ وَلََ العُرْيَ وَلََ الشَّ

أمََامَ شَجَرَةٍ  حَيْثُ شَاءَا، يَ قْتَِْنُ بقَِانوُنٍ رُوحِيِّ دَقِيقٍ يَمتَْحِنُ إِراَدَةَ الِإنْسَانِ وَقُدْرتََهُ عَلَى ضَبْطِ الرَّغْبَةِ  
جَرَةُ عَنْ طبَِيعَةِ التَّكْلِيفِ الِإلََِ  ؛ فاَلحَْلََلُ الوَاسِعُ يَ غْمُرُ  وَاحِدَةٍ مَِنُْوعَة. وكََمْ تَكْشِفُ هَذِهِ الشَّ يِّ

اَ  اَ تَْتَارُ طاَعَةَ رَبِِّ تَ لَى بََِدٍِّ وَاحِدٍ لتُِ ثْبِتَ أَنََّّ بِِِراَدَتَِاَ الحرَُّة.   الوُجُودَ كُلَّهُ، وَلَكِنَّ الن َّفْسَ البَشَريَِّةَ تُ ب ْ
حْظوُرِ فَ قَدْ  أبُْصِرُ حُدُودَ اِلله سِيَاجاً مِنَ الرَّحََْةِ يَُْمِي الِإنْسَا

َ
نَ مِنْ ظلُْمِ نَ فْسِهِ، فَمَنِ اقْتََْبَ مِنَ الم

لََمِ وَالنَّعِيم. فَمَا أَعْجَبَ حَالَ الِإنْسَانِ حِيَن يَتْْكُُ بَسَ  اتِيَن  جَنََ عَلَى رُوحِهِ وَأَخْرَجَهَا مِنْ دَائرَِةِ السَّ
ةَ إِلََ مَا لََ نَِّاَيةََ، ليَِمُدَّ  مْتَدَّ

ُ
مَاءُ مِنَ الَِقْتْاَبِ   الَحلََلِ الم رَتْهُ السَّ جَرَةِ الوَحِيدَةِ الَّتِِ حَذَّ يَدَهُ نََْوَ الشَّ

بَاحَ 
ُ

هَا. هَكَذَا أتََ عَلَّمُ أَنْ أقَِفَ عِنْدَ حُدُودِ رَبيِّ بِرضًِا وَقَ نَاعَةٍ، مُسْتَمْتِعاً بفَِيْضِ النِّعَمِ الم ةِ دُونَ أَنْ  مِن ْ
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فْسِ وَحِرْمَانٌ يَ زُولُ،  . فَكُلُّ تَََاوُزٍ لِحدُُودِ اِلله ظلُْمٌ للِن َّ وَلََ  تُ غْريَِنِي وَسَاوِسُ الفُضُولِ بتَِجَاوُزِ الحدَِّ
عْنََ. 

َ
 سَكَنَ خَالِداً إِلََّ لِمَنِ الْتَ زَمَ أمَْرَ رَبِّهِ فَ بَقِيَ لَهُ الرَّغَدُ وَالم

 
 هََْسُ الأفَْ عَى وَسُقُوطُ الَبُُوط 

هَا فَأَخْرَجَهُمَا مَِّا كَانََ فِيهِ ۖ وَقُ لْنَا اهْبِطوُا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُ  يْطاَنُ عَن ْ مَُا الشَّ وٌّ ۖ وَلَكُمْ  صَدَى }فأََزَلََّ
 فِ الْأَرْضِ مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَََٰ حِيٍن{ 

مِّ ال يْطاَنِ كَالسُّ افٍ تلِْكَ اللَّحْظَةَ الفَاصِلَةَ الَّتِِ تَسَلَّلَتْ فِيهَا وَسْوَسَةُ الشَّ نَّاعِمِ،  أَتََمََّلُ بَُِزْنٍ شَفَّ
هُمَا فِ عَراَءِ الَِبتِْلََء. إِنَّ هَذَا الِإخْ  ؤْلَِ مِنْ  فَأَزَلَّتْ قَدَمَ آدَمَ وَزَوْجِهِ عَنْ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَأَسْقَطتَ ْ

ُ
راَجَ الم

لََمِ هُوَ الثَّمَنُ البَاهِظُ لِلَِسْتِجَابةَِ لِوَعْدِ العَدُوِِّ الكَاذِبِ، حِيَن ظَنَّ القَلْبُ البَ  شَريُِّ  دَارِ الرَّغَدِ وَالسَّ
عْصِيَة. وكََمْ يَ هُزُّ كِيَانِ ذَلِكَ النِّدَاءُ الإِ 

َ
عَادَةَ تَكْمُنُ خَلْفَ بَِبِ الم عْلِنُ لبَِدْءِ الصِّراَعِ  أَنَّ السَّ

ُ
لََِيُّ الم

جَاهَدَةِ، حَيْثُ تَسْتَعِرُ العَدَاوَةُ الأبََدِيَّةُ بَيْنَ نوُرِ الفِطْرَ 
ُ

: اهْبِطوُا إِلََ دَارِ الكَدْحِ وَالم ةِ وَظَلََمِ  الَأرْضِيِّ
مَاءِ لتَِ  كُونَ لََمُْ مُسْتَ قَرِّاً مُؤَقَّتاً وَمَتَاعاً عَابِراً إِلََ  الوَسْوَسَة. أبُْصِرُ الَأرْضَ تَسْتَ قْبِلُ الَاَبِطِيَن مِنَ السَّ

وحِ عَلَى  حِيٍن مَعْلُومٍ، فَلََ هِيَ وَطنَُ هُمُ الَأصْلِيُّ وَلََ مَتَاعُهَا يَدُومُ لََمُْ إِلََ الأبََد. فَمَا أَشَدَّ غُرْبةََ الرُّ 
فْ 

َ
نُّ إِلََ فِرْدَوْسِهَا الم اَبِ وَهِيَ تَُِ كِينَةِ  هَذَا التُّْ قُودِ، وَتََُاهِدُ عَدُوَّهَا الَّذِي أَخْرَجَهَا مِنْ جِوَارِ السَّ

سَافِرِ الَّذِي يَ عْلَمُ أَنَّ مُقَامَهُ فِيهَا إِلََ حِيٍن، فَلََ ي َ 
ُ

نْ يَا بِقَلْبِ الم غْتَُّْ  وَالَأمَان. هَكَذَا أَعِيشُ فِ الدُّ
قَضِي، وَلََ عَوْدَةَ  بِتََاعِهَا الزَّائِلِ وَلََ يََْمَنُ مَكْرَ  شَيْطاَنَِّاَ. فَكُلُّ مَتَاعٍ عَلَى الَأرْضِ ظِلٌّ عَابرٌِ يَ ن ْ

عْنََ. 
َ

 خَالِدَةَ إِلََّ لِمَنِ انْ تَصَرَ عَلَى عَدُوِِّهِ وَعَادَ إِلََ جَنَّةِ رَبِّهِ فَ بَقِيَ لَهُ الوَطَنُ وَالم

 
غْفِرَة 

َ
 كَلِمَاتُ الت َّوْبةَِ وَغَيْثُ الم

 صَدَى }فَ تَ لَقَّىَٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْهِ ۚ إنَِّهُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ{

مَاءَ تََدُُّ حَبْلَ النَّجَاةِ لِآدَمَ الحزَِ  ينِ وَتُ لْقِي  تُشْرقُِ شَُْسُ الرَّجَاءِ فِ عَتْمَةِ الَبُُوطِ وَالَِنْكِسَارِ، فَأَرَى السَّ
وصَدَة. إِنَّ عَظَمَةَ الرَّبِّ تَ تَجَ 

ُ
غْفِرَةِ الم

َ
لَّى فِ أنََّهُ لَِْ يَتْْكُْ  فِ رَوْعِهِ كَلِمَاتٍ نوُراَنيَِّةً يَ فْتَحُ بِِاَ أبَْ وَابَ الم

ةِ بَ عْدَ أَنْ  عَبْدَهُ التَّائهَِ يَ غْرَقُ فِ يََْسِ الخطَِيئَةِ، بَلْ عَلَّمَهُ كَيْفَ يَ عْتَذِرُ وكََيْفَ يَ عُودُ إِلََ حِضْنِ الرَّحََْ 
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نوُبِ؛ فَ بَابُ الت َّوْ  ثْ قَلَةِ بِِلذُّ
ُ

فْءَ فِ مَفَاصِلِ رُوحِي الم عَثُ هَذِهِ الآيةَُ الدِِّ بةَِ  زَلَّتْ بِهِ القَدَم. وكََمْ تَ ب ْ
مِ  مَفْتُوحٌ دَوْماً لِمَنِ اعْتََْفَ بِظلُْمِ نَ فْسِهِ وَانْكَسَرَ بَيْنَ يَدَيِ الت َّوَّابِ الرَّحِيم. أبُْصِرُ دُمُوعَ النَّدَ 

 طَهَارَتََاَ  الصَّادِقِ تَ غْسِلُ غُبَارَ الزَّلَّةِ عَنْ وَجْهِ آدَمَ، فَ تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِ سَكِينَةُ القَبُولِ الَّتِِ تعُِيدُ للِرُّوحِ 
هَا وَحْشَةَ البُ عْدِ وَالِحرْمَان. فَمَا أَعْذَبَ أَنْ يَكُونَ الرُّجُوعُ إِلََ اِلله هِبَةً مِنْ  هُ قَ بْلَ أَنْ يَكُونَ  وَتَ رْفَعُ عَن ْ

ا أتََ لَقَّى  سَعْياً مِنَ العَبْدِ، فَ هُوَ الَّذِي يُ لْهِمُ الت َّوْبةََ ثَُُّ يَ قْبَ لُهَا بِرَحَْتَِهِ الَّتِِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء. هَكَذَ 
بَارَكِ الَّذِي يُُْيِي مَوَاتَ قَ لْبِ كُلَّمَا أَ 

ُ
ذْنَ بْتُ، مُوقِناً أَنَّ رَحََْةَ الت َّوَّابِ  كَلِمَاتِ الَِسْتِغْفَارِ كَالْغَيْثِ الم

بٍ تَ لَقَّى  أَوْسَعُ مِنْ كُلِّ خَطِيئَة. فَكُلُّ انْكِسَارٍ بعَِيداً عَنِ اِلله يََْسٌ وَفَ نَاءٌ، وَلََ حَيَاةَ خَالِدَةَ إِلََّ لتَِائِ 
عْنََ 

َ
غْفِرَةُ وَالم

َ
 . كَلِمَاتِ ربَِّهِ فَ عَادَ إِليَْهِ فَ بَقِيَتْ لَهُ الم

 
الِكِين   مِيثاَقُ الَدَُى وَأمََانُ السَّ

يعًا ۖ فإَِمَّا يََتْيَِ نَّكُم مِّنيِّ هُدًى فَمَن تبَِعَ هُدَايَ فَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  هَا جَُِ  وَلََ  صَدَى }قُ لْنَا اهْبِطوُا مِن ْ
 هُمْ يَُْزَنوُنَ{ 

حْلَتَ هَا عَلَى  يَ تَكَرَّرُ أمَْرُ الَبُُوطِ إِلََ الَأرْضِ مَصْحُوبًِ بَِِريِطَةِ النَّجَاةِ الأبََدِيَّةِ، فَأَرَى البَشَريَِّةَ تَ بْدَأُ رِ 
مَاءِ بَِِنَّ الوَحْيَ سَيَ تَ نَ زَّلُ ليِنُِيَر لََاَ دُرُوبَ العَ  اَبِ وَفِ يَدِهَا وَعْدٌ صَادِقٌ مِنَ السَّ وْدَة. إنَِّنِي أَتََمََّلُ  التُّْ

يْنِ  يُ ؤَرِِّقاَنِ  هَذَا القَانوُنَ الرُّوحِيَّ الثَّابِتَ الَّذِي يَ رْبِطُ بَيْنَ اتِِّبَاعِ الَدَُى الِإلََِيِّ وَزَوَالِ أَكْبَِْ عَدُوَّ
تَشْعُرُ نَ فْسِي بِِلطُّمَأْنيِنَةِ وَهِيَ  الِإنْسَانَ: الخوَْفُ مَِّا هُوَ قاَدِمٌ، وَالحزُْنُ عَلَى مَا فاَتَ وَانْ قَضَى. وكََمْ  

؛ فَكُلُّ مَنْ جَعَلَ هُدَى اِلله إِمَاماً لِخطُوَُاتهِِ عَاشَ فِ حِصْنٍ مَنِ  مَاوِيِّ يعٍ  تَسْتَنِدُ إِلََ هَذَا الضَّمَانِ السَّ
 لََ تَْتَْقِهُُ مَ 

اضِي. أبُْصِرُ نوُرَ الَِدَايةَِ خَيْطاً ذَهَبِيِّاً يَمتَْدُّ مِنَ الجنََّ 
َ

سْتَ قْبَلِ وَلََ تََزُُّهُ أَحْزاَنُ الم
ُ

فْقُودَةِ إِلََ  خَاوِفُ الم
َ

ةِ الم
الِكُونَ فَ يَصْعَدُوا عَلَيْهِ مَرَّةً أخُْرَى إِلََ مَنَازلِِ الرِِّضْوَانِ  وَالقُرْب. فَمَا أَعْظَمَ   الَأرْضِ، ليَِمْسِكَ بِهِ السَّ

دَ وَحْشَةَ   الغُرْبةَِ وَيعُِيدَ  كَرَمَ اِلله الَّذِي لَِْ يَتْْكُِ الَاَبِطِيَن فِ عَتْمَةِ الَحيْرةَِ، بَلْ أرَْسَلَ إِليَْهِمْ نوُرهَُ ليُِ بَدِِّ
، مُ  لْقِياً خَلْفَ ظَهْريِ كُلَّ خَوْفٍ مِنَ  للِْقُلُوبِ سَكِينَ تَ هَا. هَكَذَا أتََّبِعُ هُدَى رَبيِّ بِقَلْبٍ مُطْمَئِنٍِّ

جْهُولِ وكَُلَّ حُزْنٍ عَلَى الفَانِ. فَكُلُّ دَرْبٍ بعَِيدٍ عَنْ هُدَى اِلله خَوْفٌ وَحُزْنٌ يَ زُولُ، وَلََ أمََانَ  
َ

الم
عْنََ 

َ
مَاءِ فَ بَقِيَتْ لَهُ الطُّمَأْنيِنَةُ وَالم  . خَالِداً إِلََّ لِمَنِ ات َّبَعَ نوُرَ السَّ
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 عَمَى التَّكْذِيبِ وَخُلُودُ الَجحِيم 

بوُا بِِيَاتنَِا أوُلََٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{   صَدَى }وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ

عَادَلَةِ الكَوْنيَِّةِ، فَأَرَى الَّذِينَ أدََارُوا ظهُُورَهُمْ لنُِورِ الَِدَايةَِ 
َ

 وَقاَبَ لُوا آيَاتِ  أنَْظرُُ إِلََ الطَّرَفِ الآخَرِ مِنَ الم
اطِعَةِ بِِلكُفْرِ وَالتَّكْذِيبِ، فاَخْتَارُوا لِأنَْ فُسِهِمْ صُحْبَةَ النَّارِ الأبََدِيَّة. إِنَّ  رَوِِّعَ  اِلله السَّ

ُ
صِيَر الم

َ
 هَذَا الم

وَلََ يُ فَارقُِ هُمْ فِ  ليَْسَ مَُُرَّدَ عُقُوبةٍَ عَابِرَةٍ، بَلْ هُوَ مُلََزَمَةٌ دَائِمَةٌ تََْعَلُهُمْ أَصْحَابًِ للِْجَحِيمِ لََ يُ فَارقُِونهَُ 
حْ  فُ رُوحِي مِنْ هَذِهِ الصُّ خِيفَةِ الَّتِِ تَسْتَ بْدِلُ جِوَارَ الرَّحََْنِ  خُلُودٍ لََ يَ عْرِفُ النِّهَايةَ. وكََمْ تَ رْتََِ

ُ
بَةِ الم

وَارِ النِّيراَنِ، لِمُجَرَّدِ أَنَّ العَقْلَ تَكَبََّْ عَنِ التَّصْدِيقِ وَأَصَرَّ القَلْبُ عَلَى الُجحُود. أبُْصِرُ آياَ  تِ اِلله  بِِِ
ثوُثةََ فِ الكِتَابِ وَالَأكْوَانِ تَقِفُ شَاهِدَةً عَلَ  َب ْ

يْهِمْ يَ وْمَ الِحسَابِ؛ فَ قَدْ كَانَتْ مَفَاتيِحَ للِْجَنَّةِ لَوْ  الم
ةٍ تَ قُودُهُمْ إِلََ الَاَوِيةَِ. فَمَا أَشَدَّ قَسْوَةَ الخلُُودِ فِ   العَذَابِ  آمَنُوا بِِاَ، فَحَوَّلوُهَا بتَِكْذِيبِهِمْ إِلََ حُجَّ

عِيدَ بلَِحَظَ  قُ  عَلَى نَ فْسٍ بَِعَتْ أبََدَهَا السَّ مَاء. هَكَذَا أُصَدِِّ اتٍ مِنَ العِنَادِ وَالَِسْتِكْبَارِ عَلَى أمَْرِ السَّ
بِيَن  كَذِِّ

ُ
ي بِِلنُّورِ وَاليَقِيِن، هَاربًِ مِنْ مَصِيِر الم إِلََ رَحََْةِ أرَْحَمِ  بِكُلِّ آيةٍَ أنَْ زَلََاَ رَبيِّ تَصْدِيقاً يَمْلََُ جَوَانَِِ

ين. فَكُلُّ تَكْذِ  قَ  الرَّاحَِِ قِيمِ، وَلََ نََُاةَ خَالِدَةَ إِلََّ لِمَنْ صَدَّ
ُ

يبٍ لِآيَاتِ اِلله سُقُوطٌ فِ جَحِيمِ الفَنَاءِ الم
عْنََ. 

َ
 بِِلَحقِّ وَعَمِلَ بِهِ فَ بَقِيَتْ لَهُ الجنََّةُ وَالم

 
 ذَاكِرَةُ النِّعْمَةِ وَمِيثاَقُ الوَفاَء 

يَ  صَدَى }يَا بَنِي إِسْراَئيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتَِِ الَّتِِ أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بعَِهْدِي أوُفِ بعَِهْدكُِمْ وَإِ  ياَّ
 فاَرْهَبُونِ{ 

رُ بَنِي  اكِرَةَ الغَافِلَةَ، فَأَرَى اَلله يذُكَِِّ  إِسْراَئيِلَ  أُصْغِي إِلََ هَذَا النِّدَاءِ التَّاريَِِيِّ العَمِيقِ الَّذِي يوُقِظُ الذَّ
رَ النِّعْمَةِ هُوَ   بِفَيْضِ النِّعَمِ الَّتِِ غَمَرَهُمْ بِِاَ عَبَْْ القُرُونِ ليَِسْتَ نْهِضَ فِيهِمْ رُوحَ الوَفاَءِ وَالَِمْتِنَان.  إِنَّ تَذكَُّ

نْعِمِ عَلَيْهِ قَسَا قَ لْبُهُ وَتَََرَّأَ عَلَى نَ قْضِ 
ُ

لُ لِصَلََحِ القَلْبِ؛ فَمَنْ نَسِيَ أَيَادِيَ الم العُهُودِ   المفِْتَاحُ الَأوَّ
وَاثيِقِ الَّتِِ قَطَعَهَا عَلَى نَ فْسِه. وكََمْ يَ هُزُّ وِجْدَانِ هَذَا الميِزَ 

َ
انُ العَادِلُ الَّذِي يَ رْبِطُ بَيْنَ وَفاَءِ العَبْدِ  وَالم

: أوَْفُوا بِعَهْدِي فِ الِإيماَنِ وَالطَّاعَةِ أوُفِ بِعَهْدكُِمْ فِ النَّصْرِ وَالرِِّضْوَانِ وَدُخُولِ  الجنَِان.  وَوَفاَءِ الرَّبِّ
عَلَى هَذَا العَهْدِ، فَ تَمْنَعُ القَلْبَ مِنَ الخوَْفِ مِنَ   أبُْصِرُ الرَّهْبَةَ مِنَ اِلله وَحْدَهُ تقَِفُ حَارسِاً أمَِيناً 
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سَاوَمَةِ عَلَى دِينِهِ إِرْضَاءً للِْخَلْقِ الفَانِين. فَمَا أَعْظَمَ أَنْ يَكُونَ خَوْفِ كُلُّهُ مَِْصُو 
َ

راً فِ  البَشَرِ أَوِ الم
جَلََلِ اِلله، فَلََ أرَْهَبُ سِوَى نَ قْضِ مِيثاَقِهِ وَلََ أرَْجُو سِوَى الَِسْتِقَامَةِ عَلَى أمَْرهِِ فِ كُلِّ حِين.  

دَ عَهْدَ العُبُودِيَّةِ وَالوَفاَءِ، مُراَقِباً مَقَامَهُ العَظِيمَ هَ  بِرَهْبَةٍ    كَذَا أقُلَِّبُ صَفَحَاتِ نعَِمِ رَبيِّ عَلَيَّ لِأُجَدِِّ
دَاهَنَة. فَكُلُّ نِسْيَانٍ للِنِّعْمَةِ جُحُودٌ وَخِذْلََنٌ يَ زُولُ، وَلََ وَ 

ُ
دَُّدِ وَالم رُ نَ فْسِي مِنَ التَّْ فاَءَ خَالِداً إِلََّ  تُطَهِّ

عْنََ. 
َ

 لِمَنْ ذكََرَ فَضْلَ اِلله وَرَهِبَ جَلََلَهُ فَ بَقِيَ لَهُ العَهْدُ وَالم
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 سِفْرُ الصَّدَى الرَّابِعُ 
 

 

 مِرْآةُ التَّصْدِيقِ وَصَفْقَةُ البَخْس 
قاً لِِّمَا مَعَكُمْ وَلََ تَكُونوُا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلََ تَشْتَْوُا بِِيَاتِ  ثََنًَا قلَِيلًَ    صَدَى }وَآمِنُوا بِاَ أنَزلَْتُ مُصَدِِّ

يَ فاَت َّقُونِ{   وَإِياَّ

مُوسُ فِ أفُُقِ الوَحْيِ، فَأَرَى القُرْآنَ يَمدُُّ يَدَ النُّورِ ليُِصَافِحَ بَ قَايَا الَحقِّ فِ الكُتُبِ    تَ تَ عَانَقُ الشُّ
ابِقَةِ، كَالمرِْآةِ الصَّافِيَةِ الَّتِِ تَكْشِفُ الوَجْهَ الحقَِيقِيَّ بَ عْدَ طوُلِ غِيَاب. إِنَّنِي أبَْصِرُ شَظاَياَ  دُّدِ  التََّْ  السَّ

قِيَن لََ رأَْسَ الحرَْبةَِ فِ ا صَدِِّ
ُ

هُمْ أَنْ يَكُونوُا طلَِيعَةَ الم لجحُُودِ  تَ تَطاَيَ رُ فِ صُدُورِ الَأحْبَارِ حِيَن طلُِبَ مِن ْ
مَاءِ  قْبِضِ؛ عُقُولٌ تبَِيعُ لَآلِئَ السَّ

ُ
شْهَدِ الم

َ
الخاَلِدَةَ بََِفْنَةٍ مِنْ   وَالَِرْتيَِاب. وكََمْ يَ نْكَسِرُ قَ لْبِ أمََامَ هَذَا الم

نْ يَا الرَّخِيصِ الَّذِي تَذْرُوهُ ريَِاحُ الفَنَاء. أرََى الآيَاتِ تَ تَحَوَّلُ فِ أَسْوَ  اقِ  تُ راَبِ الرِِّئًَسَةِ وَمَتَاعِ الدُّ
نَمَا تَصْرخُُ الفِطْرَةُ فِ أَعْمَاقِهِ  صَالِحِ إِلََ سِلْعَةٍ تُ قَايَضُ بِِلَأهْوَاءِ، بَ ي ْ

َ
مْ أَنَّ مَا جَاءَ بهِِ النَّبُِّ الخاَتَُِ هُوَ  الم

لَ الكَافِريِنَ  رَتْ بهِِ أَسْفَارهُُمُ الأوُلََ. فَمَا أَشَدَّ عَمَى الَجشَعِ حِيَن يََْعَلُ العَالَِ أوََّ بِاَ  عَيْنُ مَا بَشَّ
جَاهٍ مَصْنُوع. هَكَذَا تَ تَجَرَّدُ نَ فْسِي مِنْ كُلِّ   يَ عْلَمُ، فَ يُطْفِئُ سِراَجَهُ بيَِدِهِ خَوْفاً عَلَى مَقْعَدٍ زاَئِلٍ أَوْ 

، مُعَلِّقَةً خَوْفَ هَا بَِِلََلِ اِلله وَحْدَهُ، كَيْ لََ تبَِيعَ أبََدَهَا بثَِمَنٍ بَِْسٍ يوُرِثُ  النَّدَمَ   مُسَاوَمَةٍ عَلَى الَحقِّ
قِيم. فَكُلُّ ثََنٍَ دُنْ يَوِيِّ يُ قَابِلُ آيَاتِ اِلله هَبَ 

ُ
اءٌ وَسَراَبٌ يَ زُولُ، وَلََ ربِْحَ خَالِداً إِلََّ لِمَنِ ات َّقَى رَبَّهُ  الم

عْنََ. 
َ

قَ نوُرَ الوَحْيِ فَ بَقِيَ لَهُ اليَقِيُن وَالم  وَصَدَّ

 
لْبِيسِ وَسِجْنُ الكِتْمَان   غِشَاوَةُ الت َّ

 صَدَى }وَلََ تَ لْبِسُوا الحَْقَّ بِِلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الحَْقَّ وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ{ 

خَانِ، فَ تُشَوِِّهُ مَلََمِحَ الحقَِيقَةِ بَ ثَ وْبٍ مُرقََّعٍ مِنَ الَأوْهَامِ   لتُِضَلِّلَ  أبُْصِرُ يَداً خَفِيَّةً تَْلِطُ النُّورَ بِِلدُّ
الوَعْيِ   العُيُونَ البَاحِثَةَ عَنِ اليَقِين. إِنَّ تَ لْبِيسَ الَحقِّ بِِلبَاطِلِ هُوَ أَخْبَثُ جَريمةٍَ تُ رْتَكَبُ فِ حَقِّ 
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غْشُوشِ ليَِشْربَهَُ العَطْشَى عَلَى أنََّهُ مَاءُ الحَ 
َ

مُّ فِ كَأْسٍ مِنَ العَسَلِ الم مُ السُّ يَاة.  الِإنْسَانِِِّ؛ حَيْثُ يُ قَدَّ
شَُْسَ    وكََمْ تئَِنُّ الحقَِيقَةُ تَُْتَ أقَْ فَالِ الكِتْمَانِ حِيَن يَُْبِسُهَا العَارفِوُنَ فِ صَنَادِيقِ الصَّدْرِ، فَ يُخْفُونَ 

كْتُومَةَ تَ تَحَوَّلُ 
َ

بُ وَّةِ وَيَطْمِسُونَ مَعَالَِ الَدَُى وَهُمْ يَ عْلَمُونَ صِدْقَ هَا يقَِيناً. أرََى الحرُُوفَ الم فِ جَوْفِ   الن ُّ
نَمَا تَ تَشَظَّى البَصَائرُِ مِنْ حَوْلَِمِْ فِ ضَبَابِ  الَحيْرةَِ الَّذِي  الكَاتَِيَن إِلََ جَُْرٍ يَُْرقُِ ضَمَائرَِهُمْ، بَ ي ْ

مِ قاَطِعَ  صَنَ عُوهُ بِِيَْدِيهِمْ. فَمَا أَشَدَّ قَسْوَةَ الخيَِانةَِ حِيَن تَصْدُرُ عَنْ عِلْمٍ وَمَعْرفَِةٍ، فَ يَصِيُر صَاحِبُ العِلْ 
رُ لِسَانِ وَقَ لَ  ائرِيِنَ إِلََ الله. هَكَذَا أطَُهِّ مِي مِنْ كُلِّ تََوْيِهٍ أَوْ إِخْفَاءٍ  طَريِقٍ يَسُدُّ مَنَافِذَ الضَّوْءِ عَلَى السَّ

مَاءِ نقَِيِّاً صَافِياً كَمَا تَ نَ زَّلَ دُونَ تَ زْييِفٍ أَوْ كِتْمَان. فَكُلُّ بَِطِلٍ يُ لْبَ  ، فَأَعْرِضُ نوُرَ السَّ سُ ثَ وْبَ  للِْحَقِّ
قَى لََاَ  الَحقِّ زَيْفٌ يَ تَ عَرَّى وَيَ زُولُ، وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ للِْحَقِيقَةِ العَاريَِ  ةِ الصَّافِيَةِ الَّتِِ تَسْطَعُ بنُِورِ اِلله فَ يَ ب ْ

عْنََ. 
َ

 الوُضُوحُ وَالم

 
لََةِ وَمِعْراَجُ الرُّكُوع   عَمُودُ الصَّ

 صَدَى }وَأقَِيمُوا الصَّلََةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ وَاركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِيَن{ 

ادَّةِ ثَلََثُ مَنَاراَتٍ تَ رْفَعُ الِإنْسَانَ مِنْ وَحْلِ الَأنََنيَِّةِ إِلََ سَْاَءِ القُرْبِ  
َ

بَثِقُ مِنْ ركَُامِ الم وَالَِنتِْمَاء. إِنَّ  تَ ن ْ
لََةِ هِيَ اسْتِقَامَةُ الِجذعِْ الرُّوحِيِّ فِ عَاصِفَةِ الغَفْلَةِ، وَإيِتَاءُ الزَّكَاةِ هُ  وَ تَ فْجِيُر يَ نَابيِعِ الرَّحََْةِ  إِقاَمَةَ الصَّ

الِ الجاَفَّةِ لتُِ زْهِرَ بِِلعَطاَءِ وَالتَّكَافُل. وكََمْ تَ تَلََشَى وَحْشَةُ العُزْلَةِ الفَرْدِيَّةِ حِينَ 
َ

 تَ نْحَنِي  فِ تَ رْبةَِ الم
مُ فِ جَُاَعَةِ الرَّ  تَضَخِّ

ُ
اكِعِيَن الخاَشِعِيَن لِجَلََلِ الله. أبُْصِرُ  الظُّهُورُ فِ صَفِّ وَاحِدٍ، فَ يَذُوبُ )الَأنََ( الم

وْرُوثِ، وَيدُْخِلُ الرُّوحَ فِ تَ نَاغُمٍ كَوْنٍِِّ مَعَ قَ 
َ

افِلَةِ  الرُّكُوعَ انْكِسَاراً نبَِيلًَ يَكْسِرُ عُنُقَ الكِبِْْيَاءِ الم
اجِدِينَ وَالعَابِدِينَ فِ مِِْراَبِ الت َّوْحِيد. فَمَا أَعْذَبَ أَ  لََةِ، وَصِلَةُ  السَّ دَ صِلَةُ الخاَلِقِ بِِلصَّ نْ تَ تَ وَحَّ

ةِ بِِلرُّكُوعِ الجمََاعِيِّ الَّذِي يذُِيبُ الفَوَارقَِ وَالألَْقَاب. هَكَذَا أقُِيمُ  صَلََتِ   الخلَْقِ بِِلزَّكَاةِ، وَصِلَةُ الأمَُّ
ي مَالِ وَرُوحِي بِِلبَذْلِ، وَأنَْ  ضَمُّ بِقَلْبِ وَجَسَدِي إِلََ صُفُوفِ الرَّاكِعِيَن طلََباً  عَمُوداً لِحيََاتِ، وَأزُكَِِّ

كِينَة. فَكُلُّ انْفِراَدٍ عَنْ قاَفِلَةِ العَابِدِينَ تيِهٌ وَشُذُوذٌ يَ زُولُ، وَلََ نََُاةَ خَالِدَةَ إِ  لََّ لِمَنْ أقَاَمَ  للِنَّجَاةِ وَالسَّ
ى وَركََعَ مَعَ الصَّادِقِيَن ف َ  لََةَ وَزكََّ عْنََ. الصَّ

َ
 بَقِيَ لَهُ القُرْبُ وَالم
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اتِ وَمِرْآةُ النِّسْيَان   انْشِطاَرُ الذَّ
لُونَ الْكِتَابَ ۚ أفََلََ تَ عْقِلُونَ{   صَدَى }أَتََمُْرُونَ النَّاسَ بِِلْبِّْ وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُمْ وَأنَتُمْ تَ ت ْ

ؤَالُ الِإلََِيُّ كَالمشِْرَطِ الحاَدِّ ليَِكْشِفَ عَنْ أبَْشَعِ تَ نَاقُضٍ يعَِيشُهُ الوَاعِظُ الغَافِلُ؛  لِسَانٌ   يَسْقُطُ هَذَا السُّ
  يَسْكُبُ الِحكْمَةَ وَالبَّْ فِ آذَانِ النَّاسِ، وَقَ لْبٌ يَموُتُ عَطَشاً فِ صَحْراَءِ النِّسْيَانِ وَالجفََاف. إِنَّنِي 

غَاءِ، فَ تُضِيءُ الطَّريِقَ لِلْآ  لُو الكِتَابَ ليَْلَ نََّاَرَ كَالْبَ ب َّ خِيفَ فِ ذَاتٍ تَ ت ْ
ُ

خَريِنَ  أبَْصِرُ هَذَا الَِنْشِطاَرَ الم
مَاوِ  مْعَةِ الَّتِِ تَُْرقُِ نَ فْسَهَا وَلََ تََتَْدِي بنُِورهَِا. وكََمْ يَ هُزُّ كِيَانِ هَذَا الت َّوْبيِخُ السَّ وجِعُ: أفََلََ  كَالشَّ

ُ
يُّ الم

مُّ يَسْريِ فِ  نَمَا السُّ وَاءَ فِ يَدِهِ وَيَصِفُهُ للِْمَرْضَى، بَ ي ْ قَى لِمَنْ يَ رَى الدَّ عُرُوقِهِ   تَ عْقِلُونَ؟ فأََيُّ عَقْلٍ يَ ب ْ
بَةً مِنْ قاَرئِِهَا الَّ  ذِي يطُاَلِبُ الخلَْقَ  دُونَ أَنْ يُ عَالِجَ نَ فْسَهُ؟ أرََى حُرُوفَ الكِتَابِ تَقِفُ مُتَ عَجِّ

لِمَاتِ  بِِلطَّهَارةَِ وَهُوَ غَارقٌِ فِ وَحْلِ الت َّقْصِيِر وَالَأنََنيَِّةِ وَالَوََى. فَمَا أَشَدَّ خَوْفِ مِنْ أَنْ تَسْبِقَ كَ 
فِ نََرِ الغَفْلَةِ وَالخسُْراَن. هَكَذَا   أفَْ عَالِ، أَوْ أَنْ أَكُونَ جِسْراً يَ عْبُُْ عَلَيْهِ النَّاسُ إِلََ الجنََّةِ ثَُُّ يُ لْقَى بِهِ 

يُوبي قَ بْلَ  أبَْدَأُ بِوَعْظِ نَ فْسِي قَ بْلَ أَنْ أنَْطِقَ بِكَلِمَةٍ لِغَيْرِي، جَاعِلًَ تِلََوَتِ للِْكِتَابِ مِرْآةً أُصْلِحُ بِِاَ عُ 
ةٌ عَلَيْهِ وَسَراَبٌ يَ زُولُ، وَلََ  أَنْ أشُِيَر إِلََ عُيُوبِ النَّاس. فَكُلُّ عِلْمٍ لََ يَ بْدَأُ بِِِصْلََ  حِ صَاحِبِهِ حُجَّ

عْنََ. 
َ

 عَقْلَ سَلِيماً إِلََّ لِمَنْ تَطاَبَقَ قَ وْلهُُ مَعَ فِعْلِهِ فَ بَقِيَ لَهُ الصِّدْقُ وَالم

 
 جَنَاحَا الصَّبِْْ وَخُشُوعُ البَصِيرةَ 

اَ لَكَبِيرةٌَ إِلََّ عَلَى الْخاَشِعِيَن{  لََةِ ۚ وَإِنََّّ  صَدَى }وَاسْتَعِينُوا بِِلصَّبِْْ وَالصَّ

عَقَبَاتِ الطَّريِقِ؛  أَتََمََّلُ هَذَيْنِ الجنََاحَيْنِ النُّوراَنيَِّيْنِ اللَّذَيْنِ تََُلِّقُ بِِِمَا الرُّوحُ فَ وْقَ أَشْوَاكِ الَِبتِْلََءِ وَ 
بَعِ القُوَّةِ الَأزَ  طِ، وَصَلََةٌ تَصِلُ القَلْبَ بِنَ ْ فْسَ عَنِ الجزَعَِ وَالتَّسَخُّ ليَِّة. إِنَّنِي أبَْصِرُ ثقَِلَ  صَبٌْْ يَُْبِسُ الن َّ

نْ يَا، فَتَْاَهَا جَبَلًَ جَاثَاً عَلَى الصُّدُ  ثْ قَلَةِ بِِوَْحَالِ الدُّ
ُ

ورِ يَصْعُبُ  هَذِهِ الفَريِضَةِ عَلَى القُلُوبِ الغَافِلَةِ الم
شْهَدُ كُلِّ 

َ
لُ الم يِّاً فِ عَالَِِ الخاَشِعِيَن؛ فَ هُمْ يَ رَوْنَ فِ  ارْتقَِاؤُهُ عَلَى مَنْ ألَِفَ الكَسَلَ وَالَوََى. وكََمْ يَ تَ بَدَّ

لََةِ وَاحَةَ الرَّاحَةِ وَسَكِينَةَ الفُؤَادِ، لِأَنَّ قُ لُوبَِمُْ قَدْ ذَابَتْ فِ مََِبَّةِ اِلله وَتََُرَّرَتْ مِنْ  اَب.  الصَّ أَغْلََلِ التُّْ
ً يَُُوِِّلُ التَّكْلِ  اقَّ إِلََ شَوْقٍ عَذْبٍ، فَ تَطِيُر الرُّوحُ نََْوَ المحِْراَبِ  أرََى الخشُُوعَ مِفْتَاحاً سِحْرياِّ يفَ الشَّ

ُ قَ  افِئِ عِنْدَ الغُرُوب. فَمَا أَشَدَّ حَاجَتِِ إِلََ خُشُوعٍ يُ لَينِّ هِ الدَّ سْوَةَ  كَمَا يَطِيُر الطَّيْرُ الغَريِبُ نََْوَ عُشِّ
ةِ، وَتَصِيُر الصَّلََةُ قُ رَّةَ عَيْنِي وَمَلََذِي مِنْ ضَجِيجِ الحيََاة.  قَ لْبِ، فَ يُصْبِحُ الصَّبُْْ زاَدِي فِ العَاصِفَ 
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َ

يْرِ إِلََ اِلله، مُوقِناً أَنَّ الم دَدَ  هَكَذَا أَسْتَعِيُن بِِلصَّبِْْ الجمَِيلِ وَالصَّلََةِ الخاَشِعَةِ عَلَى مَشَقَّاتِ السَّ
هَارُ أمََامَ عَوَاصِ  نْكَسِرَةِ بَيْنَ يَدَيْه. فَكُلُّ قُ وَّةٍ بَشَريَِّةٍ تَ ن ْ

ُ
مَاوِيَّ يَ تَ نَ زَّلُ عَلَى القُلُوبِ الم فِ الزَّمَنِ  السَّ

عْنََ. 
َ

نَدُ وَالم  وَتَ زُولُ، وَلََ ثَ بَاتَ خَالِداً إِلََّ لِخاَشِعٍ اسْتَ عَانَ بِِلصَّبِْْ وَالصَّلََةِ فَ بَقِيَ لَهُ السَّ

 
 يقَِيُن اللِّقَاءِ وَأنُْسُ الرُّجُوع 

مُْ إِليَْهِ راَجِعُونَ{  مْ وَأَنََّّ لََقُو رَبِِِِّ مُ مُّ  صَدَى }الَّذِينَ يَظنُُّونَ أَنََّّ

نْ يَا بِعَيْنٍ  مُْ يعَِيشُونَ فِ الدُّ ةِ الصَّلََةِ وَعُذُوبةَِ الخشُُوعِ فِ قُ لُوبِ الأبَْ راَرِ؛ إِنََّّ  تَ رْقُبُ  أَكْتَشِفُ سِرَّ خِفَّ
تَهِي عِنْدَ عَتَ بَةِ الرَّبِّ الرَّ  حِيم. إِنَّ هَذَا اليَقِيَن  لحَْظَةَ اللِّقَاءِ الكُبْْىَ، وَبِوجِْدَانٍ يوُقِنُ أَنَّ الرِِّحْلَةَ كُلَّهَا تَ ن ْ

الَأوَّلِ الَّذِي  الرَّاسِخَ بِِللِّقَاءِ وَالرُّجُوعِ يَُُوِِّلُ الحيََاةَ مِنْ عَبَثٍ عَشْوَائِيِّ إِلََ مَسِيرةٍَ قاَصِدَةٍ نََْوَ الحبَِيبِ 
ريَِاتَُاَ فِ عَيْنِي حِيَن أَسْتَحْضِرُ أنََّنِي  مِنْهُ بَدَأَتِ الرُّوحُ وَإلِيَْهِ تَ ؤُوب. وكََمْ تَصْغُرُ مَصَائِبُ الَأرْضِ وَمَغْ 

لََ  سَاءَلَةِ وَالسَّ
ُ

م. أبُْصِرُ  مُلََقٍ رَبيِّ لََ مََِالَةَ، وَأَنَّ كُلَّ خُطْوَةٍ أَخْطوُهَا تُ قَرِِّبُنِي مِنْ مَوْعِدِ العَرْضِ وَالم
رَ  ونَ لَِذََا اللِّقَاءِ بتَِطْهِيِر السَّ وْتَ لِأنََّهُ الِجسْرُ  الخاَشِعِيَن يَسْتَعِدُّ

َ
ائرِِ وَتََْمِيلِ الَأعْمَالِ، فَلََ يََاَفُونَ الم

بُّون. فَمَا أعَْظَمَ أَنْ يَكُونَ الرُّجُوعُ إِلََ اِلله هُوَ البُوصَلَةَ الَّتِِ تَضْبِطُ   إِيقَاعَ  الَّذِي يوُصِلُهُمْ إِلََ مَنْ يُُِ
لََ أقَْ نَطُ مِنْ رَحََْةِ مَنْ أَنََ راَجِعٌ إِليَْه. هَكَذَا أمَْشِي فِ دُرُوبِ العُمْرِ  أنَْ فَاسِي، فَلََ أَظلِْمُ وَلََ أَغْتَُّْ وَ 

اً للَِحْظةَِ الَّتِِ يَ نْكَشِفُ فِيهَ  ، مُسْتَعِدِّ سَافِرِ العَائِدِ إِلََ وَطنَِهِ الَأصْلِيِّ
ُ

ا الِحجَابُ  وَقَ لْبِ يََْفِقُ بِشَوْقِ الم
قُ اللِّقَاء.  قَضِي، وَلََ حَقِيقَةَ خَالِدَةَ إِلََّ أنَ َّنَا مُلََقُو ربَِّنَا  وَيَ تَحَقَّ اَبِ حُلْمٌ عَابرٌِ يَ ن ْ فَكُلُّ بَ قَاءٍ عَلَى التُّْ

عْنََ. 
َ

قَى لنََا اللِّقَاءُ وَالم  وَإِليَْهِ راَجِعُونَ فَ يَ ب ْ

 
فْضِيلِ وَذَاكِرَةُ الَِصْطِفَاء   تََجُ الت َّ

لْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيَن{   صَدَى }يَا بَنِي إِسْراَئيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتَِِ الَّتِِ أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِِّ فَضَّ

مَاءَ تَسْتَحْضِرُ تََريِخَ ال وصَدَةِ، فَأَرَى السَّ
ُ

اكِرَةِ الم نِّعْمَةِ  يَ تَكَرَّرُ النِّدَاءُ الِإلََِيُّ ليَِ قْرعََ أبَْ وَابَ الذَّ
فْضِيلِ الَّذِي حَبَا اللهُ بِهِ بَنِي إِسْراَئيِلَ فِ زَمَانَِِّمْ عَلَى عَالَمِي عَصْرهِِمْ بِِلن ُّبُ وَّةِ وَالكِ  تَابِ وَالنَّجَاة.  وَالت َّ

سْ 
َ

، بَلْ هُوَ تَ نْبِيهٌ إِلََ عِظَمِ الم فْضِيلِ ليَْسَ إِثََرةًَ للِْكِبِْْيَاءِ العِرْقِيِّ ؤُوليَِّةِ الَّتِِ تَ قَعُ  إِنَّ تَذْكِيرهَُمْ بِِذََا الت َّ
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قُوطُ مُرَوِِّعاً حِيَن يَ تَحَ  وَّلُ  عَلَى عَاتِقِ مَنْ خَصَّهُمُ اللهُ بِرسَِالتَِهِ وَنوُرهِِ دُونَ غَيْرهِِمْ. وكََمْ يَ بْدُو السُّ
غْرُوريِنَ إِلََ دَعْوَى لِلَِسْتِعْلََءِ وَالَِحْتِكَارِ، بدََلَ أَنْ يَكُونَ دَافِ 

َ
فْضِيلُ الِإلََِيُّ فِ عُقُولِ الم كْرِ  الت َّ عاً للِشُّ

ةً دَامِغَةً  قَلِبُ حُجَّ عَلَى  وَالَِسْتِجَابةَِ للِنَّبِِّ الخاَتَِ. أبُْصِرُ النِّعْمَةَ حِيَن تُ قَابَلُ بِِلُجحُودِ كَيْفَ تَ ن ْ
دِ بِصِدْقٍ وَتَ وَاضُع.  صَاحِبِهَا، فَ تُسْحَبُ مِنْهُ راَيةَُ الَِصْطِفَاءِ لتُِمنَحَ لِأمَُّةٍ أخُْرَى تَُْمِلُ أمََانةََ الت َّوْحِي

هُ هُوَ ابتِْلََءٌ لَِمْتِحَانِ شُكْريِ، لََ مِلْكاً  خَالِصاً  فَمَا أَعْظَمَ أَنْ أدُْركَِ أَنَّ كُلَّ فَضْلٍ يَمنَْحُنِي اللهُ إِياَّ
وَالَِمْتِنَانِ، سَائِلًَ رَبيِّ أَلََّ    أتََ بَاهَى بِهِ عَلَى العِبَاد. هَكَذَا أقَْ رأَُ سِجِلَّ النِّعَمِ الِإلََيَِّةِ بِعَيْنِ الخوَْفِ 

كْرِ وَالطَّاعَةِ يَ تَحَوَّ  لُ إِلََ  يَسْلبَُنِي فَضْلَهُ بِسَبَبِ غَفْلَتِِ أَوْ كِبِْْيَائِي. فَكُلُّ تَ فْضِيلٍ لََ يُ قَابَلُ بِِلشُّ
ةٍ وَخُسْراَنٍ يَ زُولُ، وَلََ اصْطِفَاءَ خَالِداً إِلََّ لِمَنْ حَفِظَ نعِْمَ  عْنََ. حُجَّ

َ
 ةَ اِلله فَ بَقِيَ لَهُ الفَضْلُ وَالم

 
فَاعَات  وْقِفِ وَانْقِطاَعُ الشَّ

َ
 عَراَءُ الم

هَا عَدْ  هَا شَفَاعَةٌ وَلََ يُ ؤْخَذُ مِن ْ ئًا وَلََ يُ قْبَلُ مِن ْ لٌ  صَدَى }وَات َّقُوا يَ وْمًا لََّ تََْزيِ نَ فْسٌ عَن ن َّفْسٍ شَي ْ
 وَلََ هُمْ ينُصَرُونَ{ 

أقَِفُ مَذْعُوراً أمََامَ هَوْلِ ذَلِكَ اليَ وْمِ العَاريِ مِنْ كُلِّ الَأوْهَامِ، حِيَن تَ تَ قَطَّعُ الأنَْسَابُ وَتَ تَلََشَى  
بَابِ  الَأسْ الألَْقَابُ وَتَقِفُ كُلُّ نَ فْسٍ وَحِيدَةً أمََامَ عَدْلِ اِلله بِلََ ظِلِّ وَلََ سَنَد. إِنَّنِي أبَْصِرُ انَّْيَِارَ كُلِّ 

نْ يَا؛ فَلََ نَ فْسٌ تَُْمِلُ وِزْرَ نَ فْسٍ أخُْرَى، وَلََ شَفَاعَةٌ تُ قْبَ  هَا الغَافِلُونَ فِ الدُّ أُ عَلَي ْ لُ لِمَنْ  الَّتِِ يَ تَ وكََّ
يعاً. وكََ  مْ يَ رْتَعِدُ  مَاتَ عَلَى الكُفْرِ وَالعِنَادِ، وَلََ فِدْيةٌَ تُ ؤْخَذُ وَلَوْ مَلَكَ الِإنْسَانُ ذَهَبَ الَأرْضِ جَُِ

هِيبِ؛ فَلََ جَيْشَ يَُْمِي، وَلََ عَشِيرةََ 
َ

شْهَدِ الم
َ

  كِيَانِ حِيَن أرََى انْقِطاَعَ النُّصْرَةِ وَالغَوْثِ فِ ذَلِكَ الم
مَاءِ طرَْفَةَ عَيْن. أرََى الن ُّفُوسَ فِ عَراَءِ الحَ  رَ قَضَاءَ السَّ شْرِ كَأَوْراَقِ  تَدْفَعُ، وَلََ سُلْطاَنَ يَملِْكُ أَنْ يُ ؤَخِّ

مَتْهُ أيَْدِيهَا مِنْ إِيماَنٍ صَادِقٍ وَعَمَ  تَ نَاثرَِةِ فِ مَهَبِّ الرِِّيحِ، لََ يُ نْقِذُهَا إِلََّ مَا قَدَّ
ُ

لٍ صَالِحٍ  الخرَيِفِ الم
اعَةِ الصَّالِحِيَن وَهُوَ يُضَيِّعُ  خَالِصٍ لِوَجْهِ الله. فَمَا أَشَدَّ غَبَاءَ مَنْ يَ عْتَمِدُ عَلَى انتِْسَابِهِ لِآبَِئهِِ أَوْ شَفَ 

مُتَجَرِِّداً    أمَْرَ رَبِّهِ وَيَسْتَهِيُن بِوَعِيدِه. هَكَذَا أتََّقِي ذَلِكَ اليَ وْمَ العَصِيبَ بِِلَِسْتِعْدَادِ الفَرْدِيِّ الصَّادِقِ،
ازاَتِ الوَهْمِ قَ بْلَ أَنْ تَ نْكِسِرَ بي فِ سَاحَةِ الِحسَاب.  فَكُلُّ نُصْرَةٍ وَفِدْيةٍَ مِنْ دُونِ اِلله   مِنْ كُلِّ عُكَّ

اَ وَأَخْلَصَتْ لَهُ فَ بَقِيَ  ينِ، وَلََ نََُاةَ خَالِدَةَ إِلََّ لنَِ فْسٍ ات َّقَتْ رَبَِّ دُ فِ يَ وْمِ الدِِّ لََاَ الَأمَانُ   سَراَبٌ يَ تَ بَدَّ
عْنََ. 

َ
 وَالم
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 سِيَاطُ فِرْعَوْنَ وَفَجْرُ النَّجَاة 

نْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذَُبَُِّونَ أبَْ نَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ   نَاكُم مِّ صَدَى }وَإِذْ نََُّي ْ
ن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ{ لِكُم بَلََءٌ مِّ  نِسَاءكَُمْ ۚ وَفِ ذََٰ

ذِي  أقُلَِّبُ صَفَحَاتِ الَألَِِ القَدِيِم، فأََرَى شَعْباً مُسْتَضْعَفاً يئَِنُّ تَُْتَ سِيَاطِ الطُّغْيَانِ الفِرْعَوْنِِِّ الَّ 
دِينَ تَُْصُدُ  مَاءَ وَالَأعْراَضَ فِ مَشْهَدٍ يَ عْتَصِرُ لَهُ الفُؤَاد. إنَِّنِي أبَْصِرُ سَكَاكِيَن الَجلََّ أَعْنَاقَ   اسْتَ بَاحَ الدِِّ

قَى النِّسَاءُ للِْخِدْمَةِ وَالَِ  نَمَا تُسْتَ ب ْ ، بَ ي ْ غَارِ خَوْفاً مِنْ نُ بُ وَّةٍ تََزُُّ عَرْشَ الظَّالِِِ مْتِهَانِ فِ ذُلِّ  الأبَْ نَاءِ الصِّ
تَدُّ يَدُ القُدْرةَِ فِ أَحْلَكِ سَاعَاتِ  يَكْسِرُ الكَراَمَةَ الِإنْسَانيَِّة. وكََمْ تَ تَجَلَّى عَظَمَةُ الرَّحََْةِ الِإلََيَِّةِ حِيَن تََْ 

تَشِلَهُمْ مِنْ جَحِيمِ آلِ فِرْعَوْنَ وَتَ فْتَحَ لََمُْ طرَيِقَ الحرُِِّيَّةِ وَالحيََاة. أرََى فِ هَذَا المِ  حْنَةِ وَالمنِْحَةِ  اللَّيْلِ لتَِ ن ْ
نْصُو 

َ
ظلُْومِ وَشُكْرَ الم

َ
يماَنِ، وَالنَّجَاةُ اخْتِبَارٌ للِْوَفاَءِ  بَلََءً عَظِيماً يَمتَْحِنُ صَبَْْ الم رِ؛ فاَلْعَذَابُ اخْتِبَارٌ لِلِْْ

العُبُودِيَّةِ  وَالطَّاعَةِ بَ عْدَ زَوَالِ الكَرْب. فَمَا أَعْجَبَ حَالَ مَنْ نََُّاهُ اللهُ مِنْ أنَْ يَابِ الفَراَعِنَةِ وَأَخْرَجَهُ مِنَ 
مَ اِلله فِ نُصْرَةِ  إِلََ النُّورِ، ثَُُّ قاَبَلَ هَذَا الإِ  رُ أَياَّ نْ قَاذَ العَظِيمَ بِِلجحُُودِ وَالعِصْيَان. هَكَذَا أتََذكََّ

سْتَضْعَفِيَن وَقَصْمِ الجبََّاريِنَ، فأََشْكُرُ رَبيِّ عَلَى نعِْمَةِ الحرُِِّيَّةِ وَالَأمَانِ شُكْراً يلَِيقُ بَِِلََلِ 
ُ

هِ وَفَضْلِه.  الم
ا تَََبََّْ فِ الَأرْضِ دُخَانٌ يَ تَلََشَى أمََامَ قُدْرةَِ اِلله، وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ لِرَحَْتَِهِ الَّتِِ تُ نْجِي  فَكُلُّ طغُْيَانٍ مَهْمَ 

عْنََ. 
َ

قَى لََمُُ النَّصْرُ وَالم  عِبَادَهُ الصَّادِقِيَن فَ يَ ب ْ

 
 انْشِقَاقُ البَحْرِ وَغَرَقُ الطُّغْيَان 

نَاكُمْ وَأَغْرَقْ نَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأنَتُمْ تنَظرُُونَ{   صَدَى }وَإِذْ فَ رَقْ نَا بِكُمُ الْبَحْرَ فأََنَُي ْ

عْجِزَةِ الكُبْْىَ حِيَن أَطاَعَتْ أمَْوَاجُ البَحْرِ العَاتيَِةِ أمَْرَ خَالِقِهَا، فاَن ْ 
ُ

هُوراً عَلَى شَاطِئِ الم فَلَقَ  أقَِفُ مَب ْ
ؤْمِنِيَن إِلََ برَِِّ الَأمَان. 

ُ
اءُ كَالطَّوْدِ العَظِيمِ ليَِ فْتَحَ طَريِقاً يَابِساً تَ عْبُُْ عَلَيْهِ أقَْدَامُ الم

َ
إِنَّ هَذَا الَِنْشِقَاقَ  الم

رَةٌ بيَِدِ اِلله؛ فاَلْبَحْرُ الَّذِي كَانَ حَاجِز  دْهِشَ يَكْشِفُ أَنَّ قَ وَانِيَن الطَّبِيعَةِ كُلَّهَا جُنُودٌ مُسَخَّ
ُ

دُ  الم اً يُ هَدِِّ
مَاءِ إِلََ جِسْرٍ للِنَّجَاةِ وَمَقْبَْةٍَ للِطُّغَاة.  وكََمْ تَشْفِي هَذِهِ اللَّحْظةَُ صُدُورَ  بِِلَلَََكِ تََُوَّلَ بِِمَْرِ السَّ

ظْلُومِيَن وَهُمْ يَ نْظرُُونَ بِِعَْينُِهِمْ إِلََ جُيُوشِ فِرْعَوْنَ وَهِيَ تَ تَ هَاوَى فِ لجَُجِ البَحْرِ، فَ يُطْبِقُ عَ 
َ

اءُ  الم
َ

هَا الم لَي ْ
قَابلَُ الفَريِدَ: نََُاةٌ   ليَِطْوِيَ صَفْحَةَ الكِبِْْيَاءِ وَالَِدِّعَاءِ إِلََ الأبََد. أبُْصِرُ  عَيْنَ التَّاريِخِ تَشْهَدُ هَذَا الت َّ
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آيةًَ لََ  كَامِلَةٌ للِْمُسْتَضْعَفِيَن، وَغَرَقٌ مُذِلٌّ للِْمُسْتَكْبْيِنَ، فِ مَشْهَدٍ حَيِّ يَ رَوْنهَُ رأَْيَ العَيْنِ ليَِكُونَ 
اءَ الوَاحِدَ سَبَباً لِحيََاةِ قَ وْمٍ وَسَبَباً 

َ
هْر. فَمَا أَعْظَمَ قُدْرةََ اِلله الَّذِي جَعَلَ الم لَِلَََكِ   تُ نْسَى مَدَى الدَّ

لْكَ وَالَأمْرَ لَهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَه. هَكَذَا يَمتَْلِئُ قَ لْبِ يقَِ 
ُ

يناً بَِِنَّ  آخَريِنَ فِ آنٍ وَاحِدٍ، ليُِ عْلِنَ أَنَّ الم
لِ عَلَيْهِ  غْلَقَ أمََامَ خُطوَُاتِ سَيَ نْشَقُّ بِِِذْنِ رَبيِّ مَتََّ صَدَقْتُ فِ الت َّوكَُّ

ُ
مَاه. فَكُلُّ   البَحْرَ الم وَلذُْتُ بَِِ

مَاءَ يَ غْرَقُ فِ لجَُجِ الفَنَاءِ وَيَ زُولُ، وَلََ نََُاةَ خَالِدَةَ إِلََّ لِمَنْ عَبََْ بِِمَْرِ  ى السَّ  اِلله فَ بَقِيَ  جَبَْوُتٍ يَ تَحَدَّ
عْنََ. 

َ
 لَهُ الَأمَانُ وَالم

 
نَةُ العِجْل   مِيعَادُ الطُّورِ وَفِت ْ

لَةً ثَُُّ اتََّذْتُُِ الْعِجْلَ مِن بَ عْدِهِ وَأنَتُمْ ظاَلِمُونَ{   صَدَى }وَإِذْ وَاعَدْنََ مُوسَىَٰ أرَْبعَِيَن ليَ ْ

هَا الرَّقِيبُ؛ فَمَا كَادَ مُو  سَى يَصْعَدُ  أَتََمََّلُ بِدَهْشَةٍ وَألٍَِ سُرْعَةَ انتِْكَاسِ القُلُوبِ البَشَريَِّةِ حِيَن يغَِيبُ عَن ْ
لَةً، حَتََّّ انََْدَرَ قَ وْمُهُ إِ  لََ وَحْلِ الوَثنَِيَّةِ  إِلََ جَبَلِ الطُّورِ ليَِ تَ لَقَّى ألَْوَاحَ النُّورِ فِ مِيعَادِ الَأرْبعَِيَن ليَ ْ

مٍ قلَِيلَةٍ مِنْ  فَاجِئَ بَ عْدَ أَياَّ
ُ

قُوطَ الم مُعْجِزَةِ  وَعَبَدُوا عِجْلًَ مِنْ ذَهَبٍ لََ يَ نْطِقُ وَلََ يَسْمَع. إِنَّ هَذَا السُّ
رْ فِ أَعْمَاقِ  الوجِْدَانِ، فَ تَسْقُطُ الرُّوحُ  انْشِقَاقِ البَحْرِ يَكْشِفُ عَنْ هَشَاشَةِ الِإيماَنِ الَّذِي لَِْ يَ تَجَذَّ

عْدِنِ الَأصْفَرِ وَخُوَارِ الَأوْهَام. وكََمْ يَ بْدُو مَشْهَدُهُمْ قبَِيحاً وَهُمْ يَسْجُدُونَ لتِِمْثاَ
َ

لٍ  أمََامَ برَيِقِ الم
اطِعَةِ  صَنَ عُوهُ بِِيَْدِيهِمْ مِنْ حُلِيِّهِمْ، فَ يَظْلِمُونَ أنَْ فُسَهُمْ بِِبَْشَعِ أنَْ وَاعِ الشِّ  رْكِ بَ عْدَ أَنْ رَأوَْا آيَاتِ اِلله السَّ

ادَّةَ أَ 
َ

الَ أَوِ الم
َ

هَبِ يَ تَكَرَّرُ فِ كُلِّ زَمَانٍ كُلَّمَا عَبَدَ الِإنْسَانُ الم وِ الصُّورةََ فِ  بِِعَْينُِهِم. أبُْصِرُ عِجْلَ الذَّ
. فَمَا أَشَدَّ خَوْفِ مِنْ  غِيَابِ اليَ قَظَةِ الرُّوحِيَّةِ، فَ يَسْتَ بْدِلُ الخاَلِقَ الأَ  زَلَِّ بِصَنَمٍ أَجْوَفَ يََْدعَُ الحوََاسِّ

فْس.  أَنْ تَزلَِّ قَدَمِي فِ لحَْظةَِ غَفْلَةٍ، فَأتََ عَلَّقَ بِبَْيِقٍ فاَنٍ ي نُْسِينِي مِيثاَقِي مَعَ رَبيِّ وَيوُقِعُنِي فِ ظُ  لْمِ الن َّ
لَةٍ، فَلََ يَ فْتِنُنِي ذَهَبٌ وَلََ يُضِلُّنِي سَامِريٌِّ  هَكَذَا أحَُافِظُ عَلَى نوُرِ الت َّوْحِيدِ   مُتَّقِداً فِ قَ لْبِ فِ كُلِّ ليَ ْ

ادَّةِ وَالَوََى خُوَارٌ وَوَهْمٌ يَ زُولُ، وَلََ عِبَادَةَ خَ 
َ

بِين. فَكُلُّ صَنَمٍ يُصْنَعُ مِنَ الم
ُ

الِدَةَ إِلََّ  عَنْ جَادَّةِ الَحقِّ الم
عْنََ.  لِلَِّ الوَاحِدِ 

َ
نْزيِهُ وَالم ارِ فَ بَقِيَ لَهُ الت َّ  القَهَّ

 
 غَيْثُ العَفْوِ بَ عْدَ الجرُْم 

لِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{  ن بَ عْدِ ذََٰ  صَدَى }ثَُُّ عَفَوْنََ عَنكُم مِّ
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؛ فَ بَ عْدَ جَريمَ  ةِ عِبَادَةِ  أتََ وَقَّفُ خَاشِعاً أمََامَ هَذَا الحلِْمِ الِإلََِيِّ الَّذِي يَ تَجَاوَزُ حُدُودَ التَّصَوُّرِ البَشَريِِّ
مَاءُ صَاعِقَةً تََْحَقُهُمْ، بَلْ أنَْ زلََتْ سَحَابةََ العَفْوِ وَا غْفِرَةِ لتَِمْحُوَ  العِجْلِ وَنَ قْضِ الميِثاَقِ، لَِْ تُ رْسِلِ السَّ

َ
لم

نْبِ وَتََنَْحَهُمْ فُ رْصَةً جَدِيدَةً للِْحَيَاة. إِنَّنِي أبَْصِرُ كَلِمَةَ )عَفَوْنََ( تَ تَ نَ زَّلُ كَالْبَ لْسَ  مِ البَاردِِ عَلَى  آثََرَ الذَّ
كْرِ وَالَِعْتْاَفِ  جُرحِْ الَخطِيئَةِ الكُبْْىَ، فَ تُعِيدُ للِْمُذْنبِِيَن أمََلَ النَّجَاةِ وَتَدْعُوهُمْ إِ  لََ مِِْراَبِ الشُّ

مَاوِيِّ الَّذِي يُ قَابِلُ أَعْظَمَ الجرَاَئمِِ بِِوَْسَ  عِ  بِِلجمَِيل. وكََمْ تَْجَلُ رُوحِي مِنْ عَظَمَةِ هَذَا الكَرَمِ السَّ
كْرِ وَالطَّاعَةِ   غْفِرَةِ، ليَِسْتَ نْهِضَ فِ القُلُوبِ القَاسِيَةِ فِطْرَةَ الشُّ

َ
وَالَِنْكِسَار. أرََى العَفْوَ الِإلََِيَّ نََّرْاً  الم

مَكَانًَ فِ    جَارياً يَ غْسِلُ سَوَادَ الصَّحَائِفِ كُلَّمَا تََبَ العَبْدُ وَعَادَ، فَلََ يَتْْكُُ للِْخَطِيئَةِ أثَرَاً وَلََ للِْيَأْسِ 
كْرُ هُوَ الغَا  يةََ مِنْ هَذَا التَّجَاوُزِ الكَرِيِم، فَمَنْ عَرَفَ قَدْرَ  صَدْرِ التَّائِب. فَمَا أَعْظَمَ أَنْ يَكُونَ الشُّ

سُ  نَسَائمَِ عَفْوِ   عَفْوِ اِلله عَنْهُ ذَابَ قَ لْبُهُ امْتِنَانًَ وَلَِْ يَ عُدْ يََْرُؤُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ مَرَّةً أخُْرَى. هَكَذَا أتََ نَ فَّ
تْْهَُ وَمَغْفِرتََهُ بِشُكْرٍ دَائمٍِ يَمْلََُ جَوَارحِِي وَوِجْدَانِ. فَكُلُّ ذَنْبٍ  رَبيِّ كُلَّمَا أَحَاطَتْ بي ذُنوُبي، مُقَابِلًَ سِ 

 
َ

غْفِرَةَ  مَهْمَا عَظمَُ يَ تَلََشَى أمََامَ عَفْوِ اِلله إِذَا صَدَقَتِ الت َّوْبةَُ، وَلََ حَيَاةَ خَالِدَةَ إِلََّ لِقَلْبٍ شَكَرَ الم
عْنََ. فاَسْتَ قَامَ فَ بَقِيَ لَهُ الرِِّ 

َ
 ضْوَانُ وَالم

 
 ألَْوَاحُ الكِتَابِ وَنوُرُ الفُرْقاَن 

نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقاَنَ لَعَلَّكُمْ تََتَْدُونَ{   صَدَى }وَإِذْ آتَ ي ْ

مَاءَ تََنَْحُ البَشَريَِّةَ مِيزاَنَ الضَّوْءِ بَ عْدَ ظلُْمَةِ التِّيهِ، فَ تُ ؤْتِ مُوسَى الت َّوْراَةَ كِتَابًِ يََْ  راَئِعَ  أرََى السَّ مَعُ الشَّ
هِ النُّوراَنِِِّ بَيْنَ جَادَّةِ الَحقِّ وَمَتَاهَةِ البَاطِل. إِ  نَّ هَذَا العَطاَءَ الرُّوحِيَّ  وَالَأحْكَامَ، وَفُ رْقاَنًَ يَ فْصِلُ بََِدِِّ

هَجٍ يَضْبِطُ الحرَكََةَ وَيَمنَْعُ القَلْ  غْفِرَةَ لََ تَكْتَمِلُ إِلََّ بِنَ ْ
َ

دَ أَنَّ الم قُوطِ فِ  يََْتِ بَ عْدَ العَفْوِ ليُِ ؤكَِِّ بَ مِنَ السُّ
زُ  عِبَادَةِ العِجْلِ مَرَّةً أخُْرَى. وكََمْ تَُْتَاجُ البَصِيرةَُ التَّائهَِةُ  دُ الَِلْتِبَاسَ، فَ تَ تَمَي َّ  إِلََ هَذَا الفُرْقاَنِ الَّذِي يُ بَدِِّ

ضَلِّلَة.
ُ

أبُْصِرُ الكِتَابَ    الَأشْيَاءُ بِِلَْوَانَِّاَ الحقَِيقِيَّةِ: النُّورُ نوُرٌ، وَالظَّلََمُ ظَلََمٌ، وَلََ مَكَانَ للِرَّمَادِيَّةِ الم
الِكِينَ  كَ بهِِ نََُا مِنْ عَثَ راَتِ الَوََى، وَمَنْ ألَْقَاهُ  مِصْبَاحاً يُضِيءُ دُرُوبَ السَّ  نََْوَ الَِدَايةَِ، فَمَنْ تََسََّ

ةَ  خَلْفَ ظَهْرهِِ عَادَ إِلََ سِجْنِ الجهَْلِ وَالضَّيَاع. فَمَا أَعْظَمَ نعِْمَةَ الوَحْيِ الَّذِي يَ هَبُ الِإنْسَانَ القُدْرَ 
ضِعَ قَدَمِهِ فِ طرَيِقِ الأبََدِ بيَِقِيٍن لََ يَ تَ زَحْزحَ. هَكَذَا أَحْتَضِنُ كِتَابَ رَبيِّ  عَلَى التَّمْيِيزِ، فَ يُ بْصِرُ مَوَا 

لََمِ وَالنَّجَاة. فَكُلُّ  هَجٍ يََْلُو  فُ رْقاَنًَ لِحيََاتِ، أزَنُِ بهِِ الأفَْكَارَ وَالَأعْمَالَ لِأَهْتَدِيَ بهِِ إِلََ صِراَطِ السَّ مَن ْ
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مَاءِ حَيْرةٌَ وَضَلََلٌ يَ زُولُ، وَلََ هِدَايةََ خَالِدَةَ إِلََّ لِمَنِ اسْتَ نَارَ بِكِتَابِ اِلله فَ بَ  قِيَ لَهُ  مِنْ فُ رْقاَنِ السَّ
عْنََ. 

َ
 البَصَرُ وَالم

 
 سَيْفُ الت َّوْبةَِ وَمِيلََدُ الحيََاة 

اَذِكُمُ الْعِجْلَ فَ تُوبوُا إِلَََٰ   بَِرئِِكُمْ  صَدَى }وَإِذْ قاَلَ مُوسَىَٰ لقَِوْمِهِ يَا قَ وْمِ إِنَّكُمْ ظلََمْتُمْ أنَفُسَكُم بِِتِّ
لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَِرئِِكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إنَِّهُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِ   يمُ{ فاَقْ تُ لُوا أنَفُسَكُمْ ذََٰ

  أقَِفُ مَذْهُولًَ أمََامَ أَعْظَمِ مَلْحَمَةٍ للِتَّطْهِيِر الرُّوحِيِّ عَرفََ هَا التَّاريِخُ؛ حِيَن يُ نَادِي مُوسَى قَ وْمَهُ 
فُوسِ الَّتِِ ظلََمَتْ وَانََْرَفَتْ  رْكِ أَنَّ تَ وْبَ تَ هُمْ لََ تَكْتَمِلُ إِلََّ بِقَتْلِ الن ُّ لَطَّخِيَن بِعَارِ الشِّ

ُ
بَِرئِِهَا. إِنَّ  عَنْ الم

مْعِ البَاردِِ وَحْدَهُ، بَلْ يَُْتَ  هِيبَ يَكْشِفُ أَنَّ جُرحَْ العَقِيدَةِ العَمِيقَ لََ يَبْْأَُ بِِلدَّ
َ

اجُ إِلََ  هَذَا الَأمْرَ الم
تَزعُِ الفَسَادَ مِنْ جُذُورهِِ لتُِولَدَ الحيََاةُ النَّقِيَّةُ مِنْ رَحِمِ الفَ  نَاء. وكََمْ تَشْعُرُ رُوحِي  تَضْحِيَةٍ كُبْْىَ تَ ن ْ

رُ  هُمْ مِنْ عَذَابِ  بِِلرَّهْبَةِ وَهِيَ تَ رَى أَنَّ هَذَا القَتْلَ الرَّحِيمَ هُوَ عَيْنُ الَخيْرِ لََمُْ عِنْدَ بَِرئِِهِمْ؛ لِأنََّهُ يطَُهِّ
بَثِقُ  الأبََدِ وَيعُِيدُهُمْ إِلََ حَضْرَةِ الت َّوَّابِ الرَّحِيمِ أنَْقِيَاءَ كَيَ وْمِ  وَلَدَتَْمُْ أمَُّهَاتَُمُ. أبُْصِرُ فَجْرَ القَبُولِ يَ ن ْ

امِلَةُ لتُِ عْلِنَ  غْفِرَةُ الشَّ
َ

مَاءِ الطَّاهِرَةِ الَّتِِ سَالَتْ طاَعَةً لِأَمْرِ اِلله، فَ تَ تَ نَ زَّلُ الم مَاءِ  مِنْ بَيْنِ الدِِّ  أَنَّ بَِبَ السَّ
لت َّوْبةَِ وَبَذَلَ غَايةََ وُسْعِه. فَمَا أَعْظَمَ أَنْ أجَُاهِدَ نَ فْسِي الَأمَّارةََ  لََ يُ غْلَقُ فِ وَجْهِ مَنْ صَدَقَ فِ ا 

يِن الطَّاعَةِ، كَيْ تَُْيَا رُوحِي فِ جِوَارِ بَِرئِِي مُطْمَئِنَّةً مَرْضِيَّة.  وءِ وَأذَْبَحَ أَهْوَاءَهَا بِسِكِِّ هَكَذَا  بِِلسُّ
رْكِ الخفَِيِّ وَالَوََى، طاَمِعاً فِ رَحََْةِ الت َّوَّابِ  أتَوُبُ إِلََ خَالِقِي تَ وْبةًَ تَ قْ  تُلُ فِ دَاخِلِي كُلَّ بَذْرةٍَ للِشِّ

لِدَةَ إِلََّ  الَّذِي يُُْيِي القُلُوبَ بَ عْدَ مَوْتَِاَ. فَكُلُّ تَ وْبةٍَ بَِردَِةٍ لََ تَ قْتُلُ الَوََى وَهْمٌ يَ زُولُ، وَلََ حَيَاةَ خَا 
رَ  عْنََ. لِمَنْ تَطَهَّ

َ
غْفِرَةُ وَالم

َ
 لبَِارئِهِِ بِصِدْقٍ فَ بَقِيَتْ لَهُ الم

 
 صَاعِقَةُ الجرُْأةَِ وَبَ عْثُ الرَّحََْة 

َ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأنَتُمْ تَ  َٰ نَ رَى الِلَّ نظرُُونَ *  صَدَى }وَإِذْ قُ لْتُمْ يَا مُوسَىَٰ لَن ن ُّؤْمِنَ لَكَ حَتََّّ
ن بَ عْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{   ثَُُّ بَ عَثْ نَاكُم مِّ
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طْلَقِ 
ُ

حْدُودُ بِرُؤْيةَِ الخاَلِقِ الم
َ

ادِّيَّةَ الغَلِيظَةَ حِيَن يطُاَلِبُ العَقْلُ الم
َ

جَهْرَةً بعَِيْنِ  أَتََمََّلُ هَذِهِ الجرُْأةََ الم
سْتَحِيلِ فِ تََُدٍِّ سَافِرٍ لِجَلََلِ الألُوُهِيَّة. إِ 

ُ
رْطِ الم اَبِ، وَيَ رْبِطُ إِيماَنهَُ بِِذََا الشَّ نَّنِي أبَْصِرُ سَْاَءَ العَظَمَةِ  التُّْ

ةَ أَنَّ حُجُبَ  تَ رُدُّ عَلَى هَذَا التَّطاَوُلِ بِصَاعِقَةٍ خَاطِفَةٍ تُْمِدُ أنَْ فَاسَهُمْ فِ لحَْظةٍَ وَاحِدَةٍ، لتُِ عَلِّمَ البَشَريَِّ 
وْتِ   النُّورِ الِإلََِيِّ لََ تُطِيقُهَا أبَْصَارُ الفَانِيَن فِ دَارِ الَِبتِْلََء. 

َ
فُ وِجْدَانِ مِنْ مَشْهَدِ الم وكََمْ يَ رْتََِ

لُ يَدُ الرَّ  فَاجِئِ الَّذِي أَخَذَهُمْ وَهُمْ يَ نْظرُُونَ إِلََ بَ عْضِهِمْ بَ عْضاً فِ ذُهُولٍ وَعَجْزٍ، ثَُُّ تَ تَدَخَّ
ُ

حََْةِ  الم
عَثَ هُمْ إِلََ الحيََاةِ مَرَّةً أخُْرَى بَ عْدَ أَنْ  طْلَقَةِ لتَِ ب ْ

ُ
وْتِ آيةًَ   الم

َ
ذَاقوُا طَعْمَ الفَنَاء. أرََى البَ عْثَ بَ عْدَ الم

كْرِ وَالِإيماَنِ بِِلغَيْبِ، فَ قَدْ رَأَوْا قُدْرةََ اِلله فِ الِإمَاتةَِ وَالإِ  حْيَاءِ  مَلْمُوسَةً تَسْتَ نْهِضُ فِيهِمْ رُوحَ الشُّ
اتِ العَلِ  يَّة. فَمَا أَعْظَمَ حِلْمَ اِلله الَّذِي يُميِتُ الجاَحِدَ تََْدِيباً ثَُُّ يُُْيِيهِ  بِِعَْينُِهِمْ دُونَ حَاجَةٍ إِلََ رُؤْيةَِ الذَّ

يَقِيِن،  رَحََْةً لَعَلَّهُ يَشْكُرُ وَيَ عْتَبُْ قَ بْلَ مَوْعِدِ الِحسَابِ الَأخِير. هَكَذَا أؤُْمِنُ بِرَبيِّ إِيماَنَ الغَيْبِ وَال 
رُّ لَهُ الجبَِالُ وَتُصْعَقُ دُونهَُ الأبَْصَار. فَكُلُّ جُرْأةٍَ عَلَى مَقَامِ الألُوُهِيَّةِ صَعْقٌ  مُنْحَنِياً لِجَلََلِهِ الَّذِي تَِ 

عْنََ. وَفَ نَاءٌ يَ زُولُ، وَلََ حَيَاةَ خَالِدَةَ إِلََّ لِمَنْ آمَنَ بِِلغَيْبِ وَشَكَرَ نعِْمَةَ البَ عْثِ فَ بَقِيَ لَهُ اليَقِيُن 
َ

 وَالم

   

مَاء   ظِلُّ الغَمَامِ وَمَائِدَةُ السَّ
لْوَىَٰ ۖ كُلُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزَقْ نَ  اكُمْ ۖ وَمَا  صَدَى }وَظلََّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّ

 ظلََمُونََ وَلََٰكِن كَانوُا أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ{ 

مَاءِ كَالْأمُِّ  حْرقَِةِ، وَقَدْ أَحَاطَتْ بِِِمْ رعَِايةَُ السَّ
ُ

الحنَُونِ؛   أبُْصِرُ قاَفِلَةَ التَّائِهِيَن فِ صَحْراَءِ سِينَاءَ الم
نيَِّةٌ تَ تَ نَ زَّلُ عَلَ  مْسِ، وَمَائِدَةٌ رَبَِّ َنِِّ الحلُْوِ  فَ غَمَامٌ رَقِيقٌ يَسِيُر فَ وْقَ رُؤُوسِهِمْ ليَِقِيَ هُمْ لََيِبَ الشَّ

يْهِمْ بِِلم
لْوَى الطَّيِّبِ بِلََ كَدٍِّ وَلََ عَنَاء. إِنَّ هَذَا الفَيْضَ الكَرِيَم فِ قَ لْبِ القَفْرِ الجاَفِّ يُ ثْبِتُ أَنَّ  خَزاَئِنَ  وَالسَّ

أيَْ نَمَا حَلَّتْ رَحَْتَُهُ وَعِنَايَ تُه. وكََمْ  اِلله لََ تَ تَ وَقَّفُ عَلَى الَأسْبَابِ الَأرْضِيَّةِ، بَلْ تَ تَدَفَّقُ بِِلرِِّزْقِ الطَّيِّبِ 
مَاوِيَّ بِِلتَّبَُّْمِ وَالعِصْيَانِ  لََلَ السَّ ، فَظنَُّوا  يَ بْدُو جُحُودُهُمْ مُؤْلِماً وَمُثِيراً لِلََْسَى حِيَن قاَبَ لُوا هَذَا الدَّ

نَمَا هُمْ فِ الحقَِيقَةِ يَذْ  مُْ بَ ي ْ مُْ يُ عَانِدُونَ رَبَِّ يِن الِحرْمَان. أرََى قاَنوُنَ العَدْلِ  أَنََّّ بََُونَ أنَْ فُسَهُمْ بِسِكِِّ
فَعُهَا شُكْرُ ال مَاءَ لََ يَضُرُّهَا كُفْرُ الجاَحِدِينَ وَلََ يَ ن ْ اكِريِنَ،  الِإلََِيِّ نََصِعاً لََ تَشُوبهُُ شَائبَِةٌ: إِنَّ السَّ شَّ

اَ يَ عُودُ وَبَِلُ الظُّلْمِ وَالجحُُودِ عَ  فْسِ الَّتِِ حَرَمَتْ ذَاتََاَ مِنْ دَوَامِ النِّعْمَة. فَمَا أَشَدَّ ظلُْمَ  وَإِنََّّ لَى الن َّ
قَاءِ وَ  رُ لِطيَِّبَاتِ اِلله وَيَ رْفُضُ ظِلَّهُ الوَارِفَ ليَِ عُودَ إِلََ هَجِيِر الشَّ التِّيه.  الِإنْسَانِ لنَِ فْسِهِ حِيَن يَ تَ نَكَّ
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طِ أَوْ  هَكَذَا أتََ لَقَّى كُلَّ رزِْقٍ طيَِّبٍ يَسُوقهُُ اللهُ إِلََّ بِِمْتِنَانٍ وَرِضًا، حَذِراً مِنْ أَنْ أَظلِْمَ نَ فْسِي بِِل تَّسَخُّ
فْسِ وَحِرْمَانٌ يَ زُولُ، وَلََ رزِْقَ  مَاءِ ظلُْمٌ للِن َّ نْعِم. فَكُلُّ جُحُودٍ لنِِعَمِ السَّ

ُ
خَالِداً إِلََّ لِمَنْ   نِسْيَانِ فَضْلِ الم

عْنََ. 
َ

 أَكَلَ الطَّيِّبَاتِ شَاكِراً لرَِبِّهِ فَ بَقِيَتْ لَهُ البَْكََةُ وَالم

 
 بَِبُ حِطَّةٍ وَتَُْريِفُ القَوْل 

دًا وَ  تُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ هَا حَيْثُ شِئ ْ ذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلُوا مِن ْ قُولوُا  صَدَى }وَإِذْ قُ لْنَا ادْخُلُوا هََٰ
لَ الَّذِينَ ظلََمُوا قَ وْلًَ غَيْرَ الَّذِي قِ  يلَ لََمُْ  حِطَّةٌ ن َّغْفِرْ لَكُمْ خَطاَيَاكُمْ ۚ وَسَنَزيِدُ الْمُحْسِنِيَن * فَ بَدَّ

مَاءِ بِاَ كَانوُا يَ فْسُقُونَ{  نَ السَّ  فَأنَزلَْنَا عَلَى الَّذِينَ ظلََمُوا رجِْزاً مِّ

غْفِرَةِ حِيَن جَعَلَهُ اللهُ فِ الَِنْكِسَارِ وَالت َّوَاضُعِ؛ فأََمَرَهُمْ أَنْ يَدْخُ 
َ

لُوا القَرْيةََ  أَتََمََّلُ مِفْتَاحَ النَّصْرِ وَالم
داً، وَأَنْ تَ لْهَجَ ألَْسِنَ تُ هُمْ بِكَلِمَةِ )حِطَّةٌ( طلََباً لِحَطِّ الَأوْزاَرِ وَ  عاً سُجَّ سَةَ ركَُّ قَدَّ

ُ
تَطْهِيِر الصَّحَائِفِ.  الم

حْسِنِيَن مِ 
ُ

ثْ قَلَ بِِلَخطاَيَا وَيزَيِدَ الم
ُ

خُولَ الخاَشِعَ كَانَ كَفِيلًَ بَِِنْ يَمْحُوَ مَاضِيَ هُمُ الم هُمْ  إِنَّ هَذَا الدُّ ن ْ
راَفُ القُلُوبِ الفَاسِقَةِ مُسْ  نْ يَا وَالآخِرَةِ. وكََمْ يَ بْدُو انَِْ جُودَ  فَضْلًَ وَرفِْ عَةً فِ الدُّ تَفِزِّاً حِيَن اسْتَ بْدَلوُا السُّ

مَاءِ وَيَسْتَ  سْتَ هْزئِِ، وَحَرَّفوُا كَلِمَةَ الَِسْتِغْفَارِ إِلََ لَفْظٍ سَاخِرٍ يَسْتَخِفُّ بِِمَْرِ السَّ
ُ

هِيُن  بِِلزَّحْفِ الم
مَاءِ لِ  يَسْحَقَ هَذَا التَّلََعُبَ بِِلنُّصُوصِ  بِوَعْدِهَا. أبُْصِرُ غَضَبَ اِلله يَ تَ نَ زَّلُ رجِْزاً وَعَذَابًِ مِنَ السَّ

خُولِ إِلََ مَأْتٍَِ وَهَلََك. فَمَا أَشَدَّ خَطَرَ التَّحْريِفِ  عَائرِِ، فَ يُحَوِِّلُ فَ رْحَةَ الدُّ وَالَِسْتِهْزاَءِ  وَالَِسْتِهْزاَءَ بِِلشَّ
لُ سُخْريِةًَ كَانَتْ كَ  نْ زاَلِ الصَّاعِقَةِ وَمَِْقِ الظَّالِمِين. هَكَذَا ألَْتَزمُِ  بِِوََامِرِ اِلله، فَكَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تُ بَدَّ افِيَةً لِإِ

، دَاخِلًَ بَِبَ عُبُودِيَّتِهِ سَاجِداً مُنْكَسِراً طلََ  باً لِغُفْراَنِ  أمَْرَ رَبيِّ كَمَا جَاءَ بِلََ تَ بْدِيلٍ وَلََ تََْوِيلٍ هَوَائِيِّ
 اِلله فِسْقٌ وَعَذَابٌ يَ زُولُ، وَلََ مَغْفِرَةَ خَالِدَةَ إِلََّ لِمَنْ سَجَدَ وَقاَلَ  خَطاَيَايَ. فَكُلُّ تَ بْدِيلٍ لِكَلِمَاتِ 

عْنََ. 
َ

 حِطَّةً بِصِدْقٍ فَ بَقِيَ لَهُ الِإحْسَانُ وَالم

 
 مِعْجِزَةُ الَحجَرِ وَانْفِجَارُ العُيُون 

نًا ۖ  صَدَى }وَإِذِ اسْتَسْقَىَٰ مُوسَىَٰ لِقَوْمِهِ فَ قُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الحَْجَرَ ۖ فاَنفَجَرَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَ  ي ْ
 قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنََُسٍ مَّشْرَبَِمُْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبوُا مِن رِِّزْقِ الِلَِّ وَلََ تَ عْثَ وْا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ{ 
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ادِّيِّ فِ قَ لْبِ الصَّحْراَءِ القَاحِلَةِ؛ حِيَن تَ رْتفَِعُ 
َ

رِ الرُّوحِيِّ وَالم فَجُّ يَدَا مُوسَى  أقَِفُ مَذْهُولًَ أمََامَ هَذَا الت َّ
عَاءِ لِقَوْمِهِ العِطاَشِ، فَ تَأْتِ الِإشَارةَُ الِإلََيَِّةُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الَحجَرَ الصَّلْدَ لتَِسِ  يلَ مِنْهُ الحيََاة.  بِِلدُّ

قُ عَنِ اثْ نَتَِْ عَشْرَةَ عَيْناً عَذْبةًَ، بعَِدَدِ أَسْبَاطِهِ  اءَ تلَِيُن وَتَ تَشَقَّ خْرَةَ الصَّمَّ مْ، فَ يَ عْرِفُ  إِنَّنِي أبَْصِرُ الصَّ
 برَِحََْةِ التَّدْبِيِر الِإلََِيِّ الَّذِي  كُلُّ قبَِيلٍ مَشْربَهَُ بِلََ زحَِامٍ وَلََ صِراَعٍ وَلََ حِرْمَان. وكََمْ تَشْعُرُ بَصِيَرتِ 

هَ  ، ليُِ عَلِّمَ القُلُوبَ القَاسِيَةَ أَنَّ الَحجَرَ ألَْيَنُ مِن ْ اءَ الزُّلََلَ مِنْ قَ لْبِ الجمََادِ الَأصَمِّ
َ

ا وَأَسْرعَُ  يَُْرجُِ الم
مَاءِ وَ  الَأرْضِ تََْتَمِعُ لََمُْ فِ تَ نَاغُمٍ عَجِيبٍ: مَنٌّ  اسْتِجَابةًَ لِأَمْرِ اِلله وَتَسْبِيحِه. أرََى مَائِدَةَ السَّ

حَابِ، وَمَاءٌ مَعِيٌن مِنَ الصَّخْرِ، مَعَ وَصِيَّةٍ خَالِدَةٍ تَُْرُسُ هَذِهِ النِّعْمَةَ مِنَ الزَّوَا لِ:  وَسَلْوَى مِنَ السَّ
رُ  كُلُوا وَاشْرَبوُا وَلََ تَ عْثَ وْا فِ الَأرْضِ مُفْسِدِين. فَمَا أَعْجَ  بَ حَالَ الِإنْسَانِ الَّذِي يَ رَى الَحجَرَ يَ تَ فَجَّ

َيِّتِ لََ يفَِيضُ بِشُكْرٍ وَلََ يَ رْتَوِي بِِِيمَ 
خْرِ الم اءِ طاَعَةً لِربَِّهِ، ثَُُّ يُ بْقِي قَ لْبَهُ جَافِّاً كَالصَّ

َ
ان. هَكَذَا  بِِلم

عَاءِ، سَا  رَ فِيهِ عُيُونَ الِحكْمَةِ وَاليَقِيِن، وَأَنْ  أَضْرِبُ قَسْوَةَ قَ لْبِ بعَِصَا الذِِّكْرِ وَالدُّ ئِلًَ رَبيِّ أَنْ يُ فَجِّ
ارْتوَِاءَ   يَُْفَظَنِي مِنَ العَيْثِ وَالفَسَادِ فِ الَأرْض. فَكُلُّ رزِْقٍ يُ قَابَلُ بِِلِإفْسَادِ نقِْمَةٌ وَحِرْمَانٌ يَ زُولُ، وَلََ 

عْنََ. خَالِداً إِلََّ لِرُوحٍ شَربَِتْ مِنْ مَعِيِن 
َ

 اِلله وَشَكَرَتْ فَ بَقِيَتْ لََاَ الحيََاةُ وَالم

 
اَبِ وَاسْتِبْدَالُ الَخيْر   شَهْوَةُ التُّْ

لْأَرْضُ  صَدَى }وَإِذْ قُ لْتُمْ يَا مُوسَىَٰ لَن نَّصْبَْ عَلَىَٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فاَدعُْ لنََا ربََّكَ يَُْرجِْ لنََا مَِّا تنُبِتُ ا
وَ خَيْرٌ ۚ  مِن بَ قْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قاَلَ أتََسْتَ بْدِلوُنَ الَّذِي هُوَ أدَْنَََٰ بِِلَّذِي هُ 

لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَِءُوا بغَِضَبٍ مِّنَ ا لِكَ  اهْبِطوُا مِصْراً فإَِنَّ لَكُم مَّا سَألَْتُمْ ۗ وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِِّ لِلَِّ ۗ ذََٰ
مُْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بِِيَاتِ الِلَِّ وَيَ قْتُ لُ  لِكَ بِاَ عَصَوا وَّكَانوُا يَ عْتَدُونَ{ بَِِنََّّ  ونَ النَّبِيِّيَن بِغَيْرِ الحَْقِّ ۗ ذََٰ

مَاءِ الرَّفِيعَةَ، فَ تَحِنُّ إِلََ  دَارَ الغَريِبَ فِ ذَوْقِ الرُّوحِ حِيَن تَسْأَمُ مَائِدَةَ السَّ  طَعَامِ  أَتََمََّلُ هَذَا الَِنَِْ
رهَُا بِسِنِيِّ العُبُودِيَّةِ وَالَِسْتِذْلََل. إِنَّنِي أبَْصِرُ صَرْخَةَ  اَبِ وَنَ بَاتِ الَأرْضِ الَّذِي يذُكَِِّ التَّبَُّْمِ تَْرجُُ مِنْ   التُّْ

ونَ؛ يَطْلبُُونَ البَ قْلَ وَالقِثَّاءَ وَالفُومَ وَالعَدَسَ وَالبَصَلَ، وَيدُِيرُونَ ظهُُورَهُمْ للِْ  مَنِِّ  حَنَاجِرَ ألَفَِتِ الدُّ
لْوَى اللَّذَيْنِ تَ نَ زَّلََ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ كَدٍِّ وَلََ تَ عَب. وكََمْ يَ هُزُّ كِيَانِ  سْتَ نْكِرُ مِنْ  وَالسَّ

ُ
ؤَالُ الم  هَذَا السُّ

قُوطِ الأبََدِيَّةِ حِيَن يُ فَضِّ  لُ  مُوسَى: أتََسْتَ بْدِلوُنَ الَّذِي هُوَ أدَْنََ بِِلَّذِي هُوَ خَيْرٌ؟ فَهِيَ قاَعِدَةُ السُّ
سْكَنَةِ  الِإنْسَانُ رَغَبَاتِ الطِّيِن الرَّخِيصَةَ عَلَى كَراَمَةِ الحرُِِّيَّةِ وَنَ فَحَاتِ السَّ 

َ
لَّةِ وَالم مَاء. أرََى وَسْمَ الذِِّ
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مُْ كَفَرُوا بِِيَاتِ اِلله وَتَََرَّؤُوا عَلَى قَ تْلِ الأنَبِْيَ  حْتُومِ، لِأَنََّّ
ُ

اءِ الَّذِينَ  يُضْرَبُ عَلَى جِبَاهِهِمْ كَالْقَدَرِ الم
فْسِ حِيَن تَْ  هَوَاتِ وَالعِصْيَان. فَمَا أَشَدَّ هَوَانَ الن َّ تَارُ قُ يُودَ  جَاؤُوا ليُِحَرِِّرُوا أرَْوَاحَهُمْ مِنْ سِجْنِ الشَّ

لِّ وَالَِنْكِسَار. هَكَذَا أرَُفِّعُ هََِّ  اَبِ بِِِراَدَتَِاَ، فَ تَ بُوءُ بغَِضَبٍ مِنَ اِلله وَتعَِيشُ فِ شَتَاتِ الذُّ تِِ عَنْ  التُّْ
كاً بِاَ هُوَ خَيْرٌ وَأبَْ قَى عِنْدَ رَبيِّ مَهْ  مَا طاَلَ الطَّريِق. فَكُلُّ  دَنََيَا الَأرْضِ وَمُغْرَيَاتَِاَ الفَانيَِةِ، مُتَمَسِّ

 وَعَظَّمَ  اسْتِبْدَالٍ لِلََْعْلَى بِِلَأدْنََ ذِلَّةٌ وَغَضَبٌ يَ زُولُ، وَلََ كَراَمَةَ خَالِدَةَ إِلََّ لِمَنْ صَبََْ عَلَى عَطاَءِ اللهِ 
عْنََ. 

َ
 آيَاتهِِ فَ بَقِيَتْ لَهُ العِزَّةُ وَالم

 
 سَعَةُ الرَّحََْةِ وَمِيزاَنُ الِإيماَن 

عَمِلَ  صَدَى }إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىَٰ وَالصَّابئِِيَن مَنْ آمَنَ بِِلِلَِّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَ 
مْ وَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَُْزَنوُنَ{   صَالِحاً فَ لَهُمْ أَجْرهُُمْ عِندَ رَبِِِِّ

عَصُّبِ وَالَِدِّعَاءِ، ليُِ عْلِنَ  أَنَّ النَّجَاةَ  تَ تَّسِعُ أمََامَ بَصِيرتِ آفاَقُ العَدْلِ الِإلََِيِّ الَّذِي يَُُطِّمُ جُدْراَنَ الت َّ
وْرُوثةَِ، بَلْ هِيَ ثََرََةُ الصِّدْقِ وَالعَمَل. إنَِّنِي أَ 

َ
بْصِرُ هَذَا الميِزاَنَ  ليَْسَتْ حِكْراً عَلَى الَأسْْاَءِ وَالألَْقَابِ الم

قِيقَ الَّذِي يََْمَعُ البَشَريَِّةَ كُلَّهَا أمََامَ شَرْطِ الخلُُودِ الوَحِيدِ: الِإيماَنُ الحقَُّ بِِللهِ  مَاوِيَّ الدَّ  وَاليَ وْمِ  السَّ
ص. وكََمْ تَ تَلََشَى أوَْهَامُ  الآخِرِ، وَتَ رْجََُةُ ذَلِكَ الِإيماَنِ إِلََ عَمَلٍ صَالِحٍ يَ نْبِضُ بِِلطَّاعَةِ وَالِإخْلََ 

مَاءُ بِِنََّ الَأجْرَ مَِْفُوظٌ عِنْدَ الرَّبِّ لِكُلِّ مَنْ صَدَقَ فِ إِقْ بَالِ  فْضِيلِ الَأجْوَفِ حِيَن تَ نْطِقُ السَّ هِ  الت َّ
قَشِعُ عَنْ وُجُوهِ  عَلَى اِلله وَات َّبَعَ نوُرَ الوَحْيِ الخاَتَِِ بِقَلْبٍ سَلِيم. أرََى سَحَائِبَ الخوَْفِ وَالحُ  زْنِ تَ ن ْ

تَظِرهُُمْ فِ الغَيْبِ، وَلََ حُزْنٌ يُ ؤْلِمُهُمْ عَلَ  ى مَا  الصَّادِقِيَن فِ كُلِّ زَمَانٍ، فَلََ خَوْفٌ يُ رْعِبُ هُمْ مَِّا يَ ن ْ
ينُ عِنْدَ اِلله جَوْ  هَراً حَيِّاً يَ قُومُ عَلَى الت َّوْحِيدِ  تَ ركَُوهُ خَلْفَهُمْ فِ دَارِ الفَنَاء. فَمَا أَعْظَمَ أَنْ يَكُونَ الدِِّ

دَعْوَى   وَالصَّلََحِ، لََ مَُُرَّدَ انتِْسَابٍ جَافِّ يََْلُو مِنَ اليَقِيِن وَالَِسْتِقَامَة. هَكَذَا أجَُرِِّدُ إِيماَنِ مِنْ كُلِّ 
لََ قاَفِلَةِ النَّاجِيَن. فَكُلُّ انتِْسَابٍ يََْلُو  خَاوِيةٍَ، مُقْبِلًَ عَلَى رَبيِّ بِعَمَلٍ صَالِحٍ يُ ثْبِتُ صِدْقَ انتِْمَائِي إِ 

لَأجْرُ  مِنَ الِإيماَنِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ سَراَبٌ يَ زُولُ، وَلََ أمََانَ خَالِداً إِلََّ لِمَنْ صَدَقَ مَعَ اِلله فَ بَقِيَ لَهُ ا
عْنََ. 

َ
 وَالم

 



51 
 

 رَهْبَةُ الطُّورِ وَمِيثاَقُ القُوَّة 
نَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذكُْرُوا مَا فِيهِ لَ  عَلَّكُمْ  صَدَى }وَإِذْ أَخَذْنََ مِيثاَقَكُمْ وَرَفَ عْنَا فَ وْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَ ي ْ

قُونَ{   تَ ت َّ

رْعِبِ حِيَن اقْ تَ لَعَتْ قُدْرةَُ اِلله جَبَلَ الطُّورِ مِنْ جُذُو 
ُ

شْهَدِ الكَوْنِِِّ الم
َ

رهِِ،  أقَِفُ مَذْهُولًَ أمََامَ هَذَا الم
عَلَّقَةِ فِ الفَضَاءِ لتُِوقِظَ قُ لُوبَِمُُ الغَافِلَة. إِنَّ هَذَا التَّجَ 

ُ
هِيبَ لقُِوَّةِ  وَرَفَ عَتْهُ فَ وْقَ رُؤُوسِهِمْ كَالظُّلَّةِ الم

َ
لِّي الم

بُ أَ  لَى بِفُتُورٍ، بَلْ هُوَ عَهْدٌ ثقَِيلٌ يََِ مَاءِ ليَْسَ كَلِمَاتٍ عَابِرَةً تُ ت ْ نْ  الخاَلِقِ يَكْشِفُ أَنَّ مِيثاَقَ السَّ
فُ نَ فْسِي حِ  يَّةِ العَمَل. وكََمْ تَ رْتََِ يَن تَسْمَعُ هَذَا الَأمْرَ الِإلََِيَّ  يُ ؤْخَذَ بقُِوَّةِ العَزيمةَِ وَصِدْقِ الِإراَدَةِ وَجِدِِّ

نَاكُمْ بِقُوَّةٍ؛ فاَلحَْقُّ لََ يُُْمَلُ بِِيَْدٍ مُرْتَعِشَةٍ وَلََ بقُِلُوبٍ مُتَْدَِّدَةٍ تََ  افُ لَوْمَةَ  الحاَسِمَ: خُذُوا مَا آتَ ي ْ
امِخَ يَشْهَدُ عَلَى ضَعْفِ الِإنْسَانِ وَ  قُوطِ وَجَلََلُ  اللَئِمِين. أبُْصِرُ الجبََلَ الشَّ عِنَادِهِ، فَ لَوْلََ رَهْبَةُ السُّ

تَمَرِِّدَةُ لِحمَْلِ أمََانةَِ الت َّوْراَةِ وَتَدَبُّرِ مَا فِيهَا. فَمَا أَ 
ُ

فُوسُ الم عْظَمَ أَنْ يَكُونَ  القُدْرةَِ مَا اسْتَجَابَتْ تلِْكَ الن ُّ
دٍِّ وَاجْتِهَادٍ  رُ آيَاتِ اِلله وَالعَمَلُ بِِاَ بِِِ قْوَى الَّذِي يقَِي الرُّوحَ  تَذكَُّ وصِلَ إِلََ حِصْنِ الت َّ

ُ
 هُوَ الطَّريِقَ الم

لَهُ  مِنْ غَضَبِ الجبََّار. هَكَذَا أَحْتَضِنُ كِتَابَ رَبيِّ بِكُلِّ قُ وَّةِ قَ لْبِ وَعَقْلِي، مُسْتَحْضِراً عَظَمَةَ مَنْ أنَْ زَ 
ينِ بفُِتُورٍ وَتَ رَدُّدٍ هَزيمةٌَ تَ زُولُ، وَلََ تَ قْوَى    كَيْ لََ أَتََاَوَنَ فِ أمَْرٍ أَوْ أَغْفُلَ عَنْ  ذِكْر. فَكُلُّ أَخْذٍ للِدِِّ

عْنََ. 
َ

 خَالِدَةَ إِلََّ لِمَنْ حَََلَ مِيثاَقَ اِلله بِقُوَّةٍ وَيقَِيٍن فَ بَقِيَ لَهُ الث َّبَاتُ وَالم

 
 غَدْرُ الت َّوَلِّ وَظِلُّ الفَضْل 

نَ الْخاَسِريِنَ  لِكَ ۖ فَ لَوْلََ فَضْلُ الِلَِّ عَلَيْكُمْ وَرَحَْتَُهُ لَكُنتُم مِّ ن بَ عْدِ ذََٰ تُم مِّ  { صَدَى }ثَُُّ تَ وَلَّي ْ

عَلَّقِ فَ وْقَ هَا بِجَُرَّدِ أَنْ يَ عُودَ إِلََ 
ُ

 مَكَانهِِ،  أَتََمََّلُ بِعَجَبٍ كَيْفَ تَ نْسَى القُلُوبُ القَاسِيَةُ هَوْلَ الجبََلِ الم
رِ  يعَ بَ عْدَ تلِْكَ الآيَاتِ  فَ تَ تَ وَلََّ عَنِ الميِثاَقِ وَتدُِيرُ ظَهْرَهَا للِْعَهْدِ كَأَنَّ شَيْئاً لَِْ يَكُن. إِنَّ هَذَا الت َّوَلِّ السَّ

بهُُ النُّذُرُ إِذَا فَسَدَ الجوَْهَ  عْجِزاَتُ وَلََ تَُذَِِّ
َ

رْعِبَةِ يَكْشِفُ عَنْ جُحُودٍ مُتَأَصِّلٍ لََ تَ رْدَعُهُ الم
ُ

.  الم اخِلِيِّ رُ الدَّ
لُ ليُِ نْقِذَ  حْتُومِ؛ فَ لَوْلََ   وكََمْ تَشْعُرُ رُوحِي بِعَظَمَةِ اللُّطْفِ الِإلََِيِّ الَّذِي يَ تَدَخَّ

َ
البَشَريَِّةَ مِنْ مَصِيرهَِا الم

ريِنَ إِلََ  فَضْلُ اِلله الوَاسِعُ وَرَحَْتَُهُ الَّتِِ تَسْبِقُ غَضَبَهُ لَكَانَ هَؤُلََءِ النَّاكِثوُنَ فِ عِدَادِ الَاَلِكِيَن الخاَسِ 
مَاءِ ليَِمْنَحَ العُصَاةَ مُهْلَةً للِت َّوْبةَِ وَالرُّجُوعِ، بَدَلَ أَنْ  الأبََد. أبُْصِرُ حَبْلَ الفَضْلِ وَالرَّحََْةِ مَِْدُوداً مِنَ  السَّ

 نَ فَسٍ،  يََْخُذَهُمُ العَذَابُ بَ غْتَةً بِاَ كَسَبَتْ أيَْدِيهِم. فَمَا أَعْظَمَ افْتِقَاريِ إِلََ فَضْلِ اِلله وَرَحَْتَِهِ فِ كُلِّ 
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كُ بِِذَْيَالِ الرَّحََْ  ةِ الِإلََيَِّةِ  فَ لَوْلََ سِتْْهُُ وَحِلْمُهُ لََلََكْتُ بتَِ قْصِيِري وَغَفْلَتِِ عَنْ عُهُودِي مَعَه. هَكَذَا أتَََسََّ
ةِ وَالبَصِيرةَ. فَكُلُّ تَ وَلِّ  مُعْتَْفِاً بعَِجْزيِ، حَذِراً مِنْ أَنْ أتََ وَلََّ عَنْ طاَعَةِ رَبيِّ بَ عْدَ أَنْ أنَْ عَمَ عَلَيَّ بِِلَِدَايَ 

قَى  عَنْ أمَْرِ اِلله خُسْراَنٌ مُبِيٌن يَ زُولُ، وَلََ نََُاةَ خَالِدَةَ إِلََّ بفَِضْلِ اِلله وَرَحَْتَِهِ الَّتِِ تَ تَدَارَكُ ا لعِبَادَ فَ يَ ب ْ
عْنََ. 

َ
 لََمُُ الَأمَلُ وَالم

 
بْتِ وَقِرَدَةُ الحيَِل   مَسْخُ السَّ

بْتِ فَ قُلْنَا لََمُْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِيَن{   صَدَى }وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِ السَّ

يْطاَنيَِّةُ أرَْوَاحَ  سْخِ الَّذِي أَصَابَ الَأجْسَادَ بَ عْدَ أَنْ مَسَخَتِ الحيَِلُ الشَّ
َ

هُمْ،  أقَِفُ مَذْعُوراً أمََامَ هَذَا الم
نْ يَا بِكَْرٍ رَخِيص. إنَِّنِي أبَْصِرُ  بْتِ ليَِصْطاَدُوا حُطاَمَ الدُّ  كَيْفَ  حِيَن تََُايَ لُوا عَلَى أمَْرِ اِلله فِ يَ وْمِ السَّ

مَاءِ، حِيَن يَسْتَ عْمِلُ عَقْلَهُ فِ  كَرَّمُ إِلََ قِرْدٍ خَاسِئٍ مَطْرُودٍ مِنْ رَحََْةِ السَّ
ُ

الَِلْتِفَافِ  يَ تَحَوَّلُ الِإنْسَانُ الم
 

ُ
ريِعِ بَيْنَ الصُّورةَِ الظَّاهِرَةِ  عَلَى شَريِعَةِ اِلله وَالَِسْتِهْزاَءِ بَُِدُودِه. وكََمْ تَ رْتعَِدُ فَ راَئِصِي مِنْ هَذَا التَّطاَبقُِ الم

هْوَةِ وَتَ رْكِ العَقْلِ اسْتَحَقَّ أَنْ تُطْبَعَ صُ  ورةَُ القِرْدِ عَلَى  وَالحقَِيقَةِ البَاطِنَةِ؛ فَمَنْ قَ لَّدَ البَ هَائمَِ فِ اتِِّبَاعِ الشَّ
يْدِ الَّتِِ   نَصَبُوهَا يَ وْمَ الجمُُعَةِ ليَِأْخُذُوهَا يَ وْمَ الَأحَدِ قَدْ  جَسَدِهِ ليَِكُونَ عِبْْةًَ للِنَّاظِريِن. أرََى شِبَاكَ الصَّ

غَ  لِّ وَالصَّ سْخِ وَالذُّ
َ

هُمْ مِنْ عَرْشِ التَّكْرِيِم إِلََ حَضِيضِ الم ار. فَمَا  صَادَتْ كَراَمَتَ هُمُ الِإنْسَانيَِّةَ، فَأَسْقَطتَ ْ
كْلِيَّةُ الَّتِِ  أَشَدَّ خَطَرَ التَّحَايلُِ عَلَى أَحْكَامِ اِلله، فَ  الْخاَلِقُ يَ عْلَمُ مَقَاصِدَ القُلُوبِ وَلََ تَْدَعُهُ الحيَِلُ الشَّ

  ، رُ نَ فْسِي مِنْ كُلِّ مَُِاوَلَةٍ لِلَِلْتِفَافِ عَلَى شَرعِْ رَبيِّ يبَُِّْرُ بِِاَ العُصَاةُ مَعَاصِيَ هُم. هَكَذَا أطَُهِّ
لِ صُورَتِ الِإنْسَانيَِّةَ وكََراَمَتِِ الرُّوحِيَّة. فَكُلُّ تََُايلٍُ عَلَى حُدُودِ اِلله    مُسْتَسْلِماً لِأَمْرهِِ بِصِدْقٍ يَُْفَظُ 

عْنََ. مَسْخٌ وَهَوَانٌ يَ زُولُ، وَلََ كَراَمَةَ خَالِدَةَ إِلََّ لِمَنِ اسْتَ قَامَ عَلَى الَأمْرِ بِصِدْقٍ فَ بَقِيَ لَهُ التَّكْرِيمُ 
َ

  وَالم

 
ُتَّقِين 

 عِبْْةَُ العُصُورِ وَمَوْعِظَةُ الم
 صَدَى }فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًَ لِِّمَا بَيْنَ يدََيْ هَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِِّلْمُتَّقِيَن{ 

رَوِِّعَةُ إِلََ مَنَارةَِ تَُْذِيرٍ تَ عْبُُْ الَأجْيَالَ؛ فَ تَكُونُ نَكَ 
ُ

الًَ وَعِبْْةًَ قاَسِيَةً  أَتََمََّلُ كَيْفَ تَ تَحَوَّلُ تلِْكَ العُقُوبةَُ الم
أُ خَبَْهََا فِ كِتَابِ الله.  لِمَنْ عَاصَرَهَا مِنْ أَهْلِ القُرَى، وَلِمَنْ يََْتِ بَ عْدَهَا إِلََ يَ وْمِ القِيَامَةِ مَِّنْ يَ قْرَ 
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قَى جَراَساً يَ قْرعَُ أَسْْاَعَ الغَافِلِينَ  عْتَدِينَ، لتَِ ب ْ
ُ

مَاءِ فِ تَْلِيدِ مَصَارعِِ الم  كُلَّمَا  إِنَّنِي أبَْصِرُ حِكْمَةَ السَّ
لقِصَّةِ فِ القُلُوبِ؛  هَََّتْ نُ فُوسُهُمْ بتَِجَاوُزِ حُدُودِ الخاَلِقِ أَوِ الَِسْتِهْزاَءِ بِِوََامِرهِ. وكََمْ يَ تَ بَايَنُ أثََ رُ هَذِهِ ا

ُتَّقِيَن مَوْعِظَةً حَيَّ 
هَا القَاسُونَ مَرَّ الكِراَمِ بِلََ تََثَُّرٍ، تَ تَ لَقَّاهَا قُ لُوبُ الم نَمَا يَمرُُّ عَلَي ْ ةً تََزُُّ أرَكَْانََّاَ  فَ بَ ي ْ

تٍ مَيِّتَةً للِتَّسْلِيَةِ، بَلْ هُوَ مِرْآةٌ حَيَّةٌ  وَتَزيِدُهَا خَشْيَةً وَانْضِبَاطاً. أرََى التَّاريِخَ فِ القُرْآنِ ليَْسَ حِكَاياَ 
ُتَّقِيَةُ عَوَاقِبَ الَأعْمَالِ قَ بْلَ أَنْ تَ قَعَ فِيهَا، فَ تَ نْجُو ببَِصِيرتََِاَ مِنْ مَزاَلِقِ 

الَلَََك. فَمَا  تَ رَى فِيهَا الرُّوحُ الم
ُتَّقِيَن الَّذِينَ يَ تَّعِظُ 

ونَ بغَِيْرهِِمْ قَ بْلَ أَنْ يَكُونوُا هُمْ عِبْْةًَ لِلْآخَريِنَ فِ سِجِلِّ  أَعْظَمَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الم
تَنِيراً  العُقُوبَِتِ الِإلََيَِّة. هَكَذَا أقَْ رَأُ قَصَصَ القُرْآنِ بقَِلْبٍ وَاعٍ يَ لْتَقِطُ العِبْْةََ وَيََْشَى العَاقِبَةَ، مُسْ 

مَاءِ فِ دُرُوبِ الحيََاة.  فَكُلُّ غَفْلَةٍ عَنْ عِبَِْ التَّاريِخِ سُقُوطٌ فِ الَاَوِيةَِ يَ زُولُ، وَلََ نََُاةَ   بِوََاعِظِ السَّ
عْنََ. 

َ
 خَالِدَةَ إِلََّ للِْمُتَّقِيَن الَّذِينَ ات َّعَظوُا بِِيَاتِ اِلله فَ بَقِيَتْ لََمُُ الِحكْمَةُ وَالم

 
 أمَْرُ البَ قَرَةِ وَسُخْريِةَُ العِنَاد 

قاَلَ أَعُوذُ بِِلِلَِّ  صَدَى }وَإِذْ قاَلَ مُوسَىَٰ لقَِوْمِهِ إِنَّ الِلََّ يََمُْركُُمْ أَن تَذْبََُوا بَ قَرَةً ۖ قاَلوُا أتََ تَّخِذُنََ هُزُوًا ۖ 
 أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاَهِلِيَن{ 

ئَةِ؛ حِيَن يََْمُ  تَ لَكِِّ
ُ

نَطُّعِ وَجَدَلِ القُلُوبِ الم رهُُمُ  أدَْخُلُ إِلََ مِِْراَبِ قِصَّةٍ عَجِيبَةٍ تَكْشِفُ عَنْ مَرَضِ الت َّ
مَاوِيَّ بِسُؤَالِ الَِسْتِخْفَ  افِ  اللهُ بِذَبْحِ بَ قَرَةٍ مُطْلَقَةٍ لِكَشْفِ جَريمةٍَ غَامِضَةٍ، فَ يُ قَابلُِونَ الَأمْرَ السَّ

اَمِ بِِلَزُْء. إِنَّنِي أبَْصِرُ هَذَا التَّصَادُمَ بَيْنَ بَسَاطَةِ التَّكْلِيفِ الِإلََِيِّ الَّذِي كَانَ يَكْفِ  ي فِيهِ أَيُّ  وَالَِتَِّ
اَ تقَِيسُهَا بِقََاييِ فُوسِ الَّتِِ تَسْتَ غْرِبُ أَوَامِرَ الوَحْيِ لِأَنََّّ يِّقَة. وكََمْ  بَ قَرَةٍ، وَبَيْنَ تَ عْقِيدِ الن ُّ ادِّيَّةِ الضَّ

َ
سِهَا الم

ؤَدَّبِ: أَعُوذُ بِِلِله أَنْ أَكُونَ مِنَ الجاَهِلِيَن؛ فاَ
ُ

لَِسْتِهْزاَءُ فِ  يَ رْتَفِعُ مَقَامُ الن ُّبُ وَّةِ فِ رَدِّ مُوسَى الحاَسِمِ وَالم
بْلِيغِ عَنِ اِلله جَهْلٌ مُطْبِقٌ يَ تَ نَ زَّهُ عَنْهُ الأنَْ  شْهَدِ بِدَايةََ  مَقَامِ الت َّ

َ
بِيَاءُ وَالصَّادِقوُن. أرََى فِ هَذَا الم

مُْ بَِدَرُوا إِلََ الطَّاعَةِ مِنْ أَوَّلِ لحَْظَةٍ لََنْ تَ هَ  ى الَأمْرُ بيُِسْرٍ  التَّشْدِيدِ الَّذِي جَنَ وْهُ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ، فَ لَوْ أَنََّّ
ُُ أَنَّ أوََامِرَ اِلله لََ حِكْمَةَ فِيهَا لِمُجَرَّدِ أَنَّ  وَسُهُولَةٍ دُونَ عَنَاء. فَمَا أَشَدَّ جَهْلَ الإِ  نْسَانِ حِيَن يَظُنُ

لِ وَهْلَة. هَكَذَا أَسْتَ قْبِلُ كُلَّ أمَْرٍ يََتْيِنِي عَنِ اِلله بِِ  لتَّسْلِيمِ  عَقْلَهُ القَاصِرَ لَِْ يدُْركِْ أَسْراَرَهَا مِنْ أوََّ
ريِ  عَةِ، مُسْتَعِيذاً برَِبيِّ مِنَ الجهَْلِ وَالَِعْتْاَضِ وَسُوءِ الَأدَبِ مَعَ الوَحْي. فَكُلُّ  الفَوْريِِّ وَالطَّاعَةِ السَّ
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رُ الطَّاعَةَ تَ عْقِيدٌ وَخُسْراَنٌ يَ زُولُ، وَلََ يسُْرَ خَالِداً إِلََّ لِمَنِ اسْتَجَابَ لِأَمْرِ اِلله بِسُ  رْعَةٍ  جَدَلٍ يُ ؤَخِّ
عْنََ. 

َ
 فَ بَقِيَتْ لَهُ البَْكََةُ وَالم

 
 مِيزاَنُ العَوَانِ وَسُؤَالُ الت َّنَطُّع 

اَ بَ قَرَةٌ لََّ فاَرِضٌ وَلََ بِكْ  رٌ عَوَانٌ بَيْنَ  صَدَى }قاَلوُا ادعُْ لنََا رَبَّكَ ي بَُينِّ لَّنَا مَا هِيَ ۚ قاَلَ إنَِّهُ يَ قُولُ إِنََّّ
لِكَ ۖ فاَفْ عَلُوا مَا تُ ؤْمَرُونَ{   ذََٰ

كَ، وكََأنََّهُ  أَتََمََّلُ بِدَهْشَةٍ سُوءَ الَأدَبِ الَّذِي يَ تَسَلَّلُ فِ كَلِمَاتَِِمْ حِيَن يَ قُولوُنَ لنَِبِيِّهِمْ: ادعُْ لنََا رَبَّ 
اسِعاً. إِنَّنِي أبَْصِرُ  رَبُّ مُوسَى وَحْدَهُ دُونََّمُْ، ثَُُّ يَ بْدَؤُونَ سِلْسِلَةَ الَأسْئِلَةِ الَّتِِ تُضَيِّقُ عَلَيْهِمْ مَا كَانَ وَ 

اَ بَ قَرَةٌ لََ فاَرِضٌ هَرمَِةٌ وَلََ  بِكْرٌ صَغِيرةٌَ،   الجوََابَ الِإلََِيَّ يََْتِ لِيُرْسِيَ قاَنوُنَ الوَسَطِيَّةِ وَالَِعْتِدَالِ: إِنََّّ
ةِ قُ وَّتَِاَ وَنُضْجِهَا. وكََمْ يَُْمِلُ هَذَا  فَقَةِ  بَلْ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فِ قِمَّ بَوِيُّ الَأخِيُر مِنَ الشَّ الت َّوْجِيهُ الن َّ

نْفِيذِ الآنَ قَ بْلَ أَنْ تَ تَ وَرَّطوُا فِ مَزيِدٍ مِ  نَ التَّشْدِيدِ  وَالتَّحْذِيرِ: فاَفْ عَلُوا مَا تُ ؤْمَرُونَ؛ أَيْ بَِدِرُوا إِلََ الت َّ
ؤَال. أرََى فِ هَذِهِ البَ قَرَةِ العَوَ  نٍِِّ يَ قُومُ عَلَى العَدْلِ وَالوَسَطِ  بِسَبَبِ كَثْ رَةِ السُّ انِ رَمْزاً لِكُلِّ تَكْلِيفٍ رَبَِّ

ريِضَةَ تََْبََ إِلََّ أَنْ تَصْنَعَ لنَِ فْسِهَا الَأغْلََلَ 
َ

فْريِطِ، وَلَكِنَّ القُلُوبَ الم  بيَِدِهَا. فَمَا  بعَِيداً عَنِ الِإفْ راَطِ وَالت َّ
فْسِ الَّتِِ ت َ  تَ هَرَّبُ مِنَ العَمَلِ بِِِثََرةَِ الت َّفَاصِيلِ الجاَنبِِيَّةِ، فَ تُضَيِّعُ الزَّمَنَ وَترُهِقُ الرُّوحَ  أَعْجَبَ حَالَ الن َّ

بَادَرةَِ إِلََ فِعْلِ مَا أمُِرْتُ بهِِ دُ 
ُ

ة. هَكَذَا ألُْزمُِ نَ فْسِي بِِلم شَقَّ
َ

ؤٍ أَوْ  فِ جَدَلٍ عَقِيمٍ لََ يُ ثْمِرُ إِلََّ الم ونَ تَ لَكُّ
ينِ مَشَقَّ تَ نَطُّ  هَجاً لِحيََاتِ وَعِبَادَتِ. فَكُلُّ تَ نَطُّعٍ فِ الدِِّ ةٌ وَعَنَاءٌ  عٍ، مُتَّخِذاً مِنَ الوَسَطِيَّةِ وَالَِعْتِدَالِ مَن ْ

عْنََ 
َ

 . يَ زُولُ، وَلََ اسْتِقَامَةَ خَالِدَةَ إِلََّ لِمَنْ فَ عَلَ مَا أمُِرَ بهِِ بِصِدْقٍ فَ بَقِيَ لَهُ اليُسْرُ وَالم

 
فْرَةِ وَبَِْجَةُ النَّاظِريِن   لَوْنُ الصُّ

اَ بَ قَرَةٌ صَفْراَءُ فاَقِعٌ  لَّوْنَُّاَ تَسُرُّ  صَدَى }قاَلوُا ادعُْ لنََا رَبَّكَ ي بَُينِّ لَّنَا مَا لَوْنَُّاَ ۚ قاَلَ إِنَّهُ يَ قُولُ إِنََّّ
 النَّاظِريِنَ{ 

ؤَالِ مِن جَدِيدٍ؛ فَ بَ عْ  دَ أَنْ  تَسْتَمِرُّ دَائرَِةُ التَّضْيِيقِ فِ الَِنْغِلََقِ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ كُلَّمَا فَ تَحُوا بَِبَ السُّ
دَ سِن ُّهَا عَادُوا يَسْألَوُنَ عَنْ لَوْنَِّاَ، فَجَاءَهُمُ الوَصْفُ الَّذِي يعُِزُّ وُجُودَهُ وَيَ غْلُو ثََنَُهُ: صَ  فْراَءُ فاَقِعٌ  حُدِِّ
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وْنِ الَأصْفَرِ  لَوْنَُّاَ تَسُرُّ النَّاظِريِن. إِنَّنِي أبَْصِرُ هَذَا الجمََالَ البَصَريَِّ البَدِيعَ الَّذِي يََْمَعُ بَيْنَ نَ قَاءِ اللَّ 
ئِهِمْ هُوَ البَحْثُ عَنْ ندُْرَ  ةِ الجمََالِ وَتَكْلِفَةِ  الفَاقِعِ وَبَِْجَةِ النَّظَرِ الَّتِِ تَشْرحَُ الصُّدُورَ، ليَِكُونَ ثََنَُ تَ لَكُّ

دَ اللهُ عَلَيْ  دَ عَلَى نَ فْسِهِ شَدَّ هِ، وَمَنْ  الكَمَال. وكََمْ تَكْشِفُ هَذِهِ الآيةَُ عَنْ سُنَّةٍ إِلَيَِّةٍ دَقِيقَةٍ؛ فَمَنْ شَدَّ
فْتُوحَ ليَِ بْحَثَ عَنِ القُيُودِ ألُْزمَِ بِاَ طلََبَهُ لِسَانهُُ وَجَن َ 

َ
تْهُ يَدَاه. أرََى فِ هَذِهِ البَ قَرَةِ الصَّفْراَءِ  تَ رَكَ البَابَ الم

فْسُ  الَّتِِ تَسُرُّ النَّاظِريِنَ إِشَارةًَ إِلََ أَنَّ الطَّاعَةَ الخاَلِصَةَ لََ تَكُونُ إِلََّ ببَِذْلِ أنَْ فَسِ مَا تََلِْكُهُ   الن َّ
يْسِيَر الَأوَّلَ الَّذِ  ي كَانَ مُتَاحاً للِْجَمِيع. فَمَا أعَْظَمَ أَنْ يَ تَ عَلَّمَ العَقْلُ  وَأَجُْلَِهِ، بَ عْدَ أَنْ رَفَضُوا الت َّ

ةَ بَ عْدَ أَنْ أرَاَدَ  شَقَّ
َ

ؤَالِ، فَلََ يَسْتَجْلِبُ لنَِ فْسِهِ الم بُ أَنْ يقَِفَ عِنْدَهَا فِ السُّ اللهُ بِهِ  الحدُُودَ الَّتِِ يََِ
هُ أَنْ يََْعَلَ   اليُسْرَ وَالرَّحََْة. هَكَذَا أرَْضَى بتَِ يْسِيرِ  رَبيِّ وَأبَُِدِرُ إِلََ طاَعَتِهِ بَِِجَُْلِ مَا أمَْلِكُ، سَائِلًَ إِياَّ

لََئِكَةِ وَالصَّالِحِين. فَكُلُّ تَ عَقِيدٍ يَصْنَ عُهُ الِإنْسَانُ لنَِ فْسِهِ 
َ

عِبْءٌ   عَمَلِي خَالِصاً يَسُرُّ النَّاظِريِنَ مِنَ الم
عْنََ. ثقَِيلٌ يَ زُولُ، وَلََ بَِْجَةَ 

َ
قَى لََاَ الجمََالُ وَالم   خَالِدَةَ إِلََّ فِ طاَعَةٍ صَافِيَةٍ تَسُرُّ القُلُوبَ فَ يَ ب ْ

 
 عَمَى التَّشَابهُِ وَتَ عَث ُّرُ الِإراَدَة 

ُ لَ  نَا وَإِنََّ إِن شَاءَ الِلَّ  مُهْتَدُونَ{ صَدَى }قاَلوُا ادعُْ لنََا رَبَّكَ ي بَُينِّ لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَ قَرَ تَشَابهََ عَلَي ْ

اطِعُ إِلََ ضَبَابٍ وَتَشَابهٍُ فِ أَعْيُنِ مَنْ لََ يرُيِدُ العَمَلَ؛ فَ بَ عْدَ   تَُْدِيدِ  أَتََمََّلُ كَيْفَ يَ تَحَوَّلُ الوُضُوحُ السَّ
ةٍ وَاهِيَةٍ:  نِِّ وَاللَّوْنِ الفَاقِعِ الَّذِي يَسُرُّ النَّاظِريِنَ، يَ عُودُونَ للِْمَرَّةِ الثَّالثَِةِ بَُِجَّ نَا!  السِّ إِنَّ البَ قَرَ تَشَابهََ عَلَي ْ

تَْدَِّدَةِ الَّتِِ تَْ 
ُ

رَ  إِنَّنِي أبَْصِرُ أَنَّ التَّشَابهَُ لَِْ يَكُنْ فِ البَ قَرِ نَ فْسِهِ، بَلْ كَانَ فِ قُ لُوبِِِمُ الم تَلِقُ الَأعْذَارَ لتُِ ؤَخِّ
مَاء. وكََمْ تَشْعُرُ بَصِ  يَرتِ بعَِظَمَةِ هَذِهِ الكَلِمَةِ الَّتِِ أنَْ قَذَتَْمُْ مِنَ الِحرْمَانِ  لحَْظَةَ الَِمْتِثاَلِ لِأَمْرِ السَّ

ُ لَمُهْتَدُونَ؛ فبَِهَذَا الَِسْتِثْ نَاءِ فتُِ  ائمِِ مِنَ الَِدَايةَِ حِيَن قاَلوُا أَخِيراً: وَإِنََّ إِنْ شَاءَ الِلَّ حَ لََمُْ بَِبُ  الدَّ
هَا عَنِ الحقَِيقَةِ الوَاضِحَةِ ثَُُّ تَشْكُو    الوُصُولِ بَ عْدَ طوُلِ تَ عَثُّر. أرََى نَ ي ْ فْسِ حِيَن تُ غْمِضُ عَي ْ مَأْسَاةَ الن َّ

نْفِيذ. فَمَا   أَشَدَّ  مِنَ الظَّلََمِ وَالتَّشَابهُِ، فَ تَضِيعُ فِ تَ فَاصِيلَ لََ نَِّاَيةََ لََاَ حَتََّّ تَكَادَ تَ عْجِزُ عَنِ الت َّ
مْرٍ أَعْزمُِ عَلَيْهِ بِشَِيئَةِ اِلله وَحْدَهُ، فَلََ اهْتِدَاءَ وَلََ تَ وْفِيقَ إِلََّ بِِِذْنهِِ وَفَضْلِهِ  حَاجَتِِ إِلََ تَ عْلِيقِ كُلِّ أَ 

اءَ اللهُ،  وَتَ يْسِيرهِ. هَكَذَا أتََبََّْأُ مِنْ حَوْلِ وَقُ وَّتِ فِ كُلِّ خُطْوَةٍ أَخْطوُهَا، قاَئِلًَ بقَِلْبٍ مُفْتَقِرٍ: إِنْ شَ 
قَشِعَ عَنيِّ سُحُبُ التَّشَابهُِ وَالَحيْرةَِ فِ دُرُوبِ الحيََاة. فَكُلُّ تَ عَلُّلٍ بِِلتَّشَابهُِ هُرُوبٌ مِنَ الطَّاكَيْ  عَةِ  تَ ن ْ

عْنََ. 
َ

 يَ زُولُ، وَلََ اهْتِدَاءَ خَالِداً إِلََّ بِشَِيئَةِ اِلله وَتَ وْفِيقِهِ فَ بَقِيَ لَهُ الوُضُوحُ وَالم
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 سِفْرُ الصَّدَى الخاَمِسُ 
 قَ يْدُ الكَمَالِ وَتَضْيِيقُ الحلَْقَة 

اَ بَ قَرَةٌ لََّ ذَلوُلٌ تثُِيُر الْأَرْضَ وَلََ تَسْقِي الْحرَْثَ مُسَلَّمَةٌ لََّ شِيَةَ  فِيهَا ۚ قاَلوُا   صَدَى }قاَلَ إِنَّهُ يَ قُولُ إِنََّّ
 الْآنَ جِئْتَ بِِلْحقَِّ ۚ فَذَبََُوهَا وَمَا كَادُوا يَ فْعَلُونَ{ 

مَاطلََةِ، فَ يَأْتِ الوَصْفُ النِّهَائِيُّ الَّذِي يُ عْجِزُ البَاحِ 
ُ

ثِيَن إِلََّ  تُطْبِقُ حَلْقَةُ التَّكْلِيفِ تََاَماً بَ عْدَ طوُلِ الم
العُيُوبِ، خَالِصَةُ  بِشَقِّ الأنَْ فُسِ: بَ قَرَةٌ مُكَرَّمَةٌ لَِْ تذَُلَّلْ لِحِراَثةَِ الَأرْضِ وَلََ لِسَقْيِ الزَّرعِْ، سَلِيمَةٌ مِنَ 

ثِيَر للِرِِّثََءِ فِ قَ وْلَِمُِ الجاَ
ُ

بَ الم عَجُّ فْرَةِ لََ يَشُوبُِاَ أَيُّ لَوْنٍ آخَر. إنَِّنِي أبَْصِرُ هَذَا الت َّ فِ: الآنَ جِئْتَ  الصُّ
! وكََأَنَّ نَبَِّ اِلله لَِْ يَكُنْ يَ نْطِقُ بِِلَحقِّ مُنْذُ اللَّحْظةَِ الأوُلََ  قُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ  بِِلَحقِّ ، بَلْ هُمْ مَنْ ضَي َّ

ذُونَ   الَأمْرَ  حَتََّّ وَقَ عُوا فِ قَ يْدِ الكَمَالِ النَّادِر. وكََمْ يَكْشِفُ خِتَامُ الآيةَِ عَنْ مَراَرةَِ قُ لُوبِِِمْ وَهُمْ يُ نَفِِّ
ةِ بُِْلِهِمْ وَثقَِلِ الطَّاعَةِ عَلَى  بَ عْدَ أَنْ اشْتَْوَْهَا بِِلْءِ مَسْكِهَا ذَهَباً: فَذَبََُوهَا وَمَا كَ  ادُوا يَ فْعَلُونَ؛ لِشِدَّ

بْحِ تََْوِي أَخِيراً لتُِ ثبِْتَ أَنَّ أمَْرَ اِلله نََفِذٌ لََ مََِالَةَ، وَلَكِنَّ الفَرْ  يَن الذَّ قَ عَظِيمٌ بَيْنَ  أرَْوَاحِهِم. أرََى سِكِِّ
ر. فَمَا أَشَدَّ خَوْفِ مِنْ أَنْ أَكُونَ  مَنْ يطُِيعُ بَُِبِّ وَرِضًا وَيسُْرٍ، وَمَنْ   يطُِيعُ بَ عْدَ تَ عَنُّتٍ وَخَسَارةٍَ وَتَََخُّ

بَادَرةَِ وَت َ 
ُ

ةُ  مَِّنْ يَ فْعَلُونَ الطَّاعَةَ بثِِقَلٍ وَتَ رَدُّدٍ حَتََّّ يَكَادُوا لََ يَ فْعَلُونََّاَ، فَ يَذْهَبُ أَجْرُ الم قَى مَشَقَّ ب ْ
 إِلََ أمَْرِ رَبيِّ بقَِلْبٍ مُنْشَرحٍِ وَنَ فْسٍ سَخِيَّةٍ قَ بْلَ أَنْ تَضِيقَ عَلَيَّ الحلَْقَةُ وَيَ عْظمَُ  العِنَاد. هَكَذَا أبَُِدِرُ 

مَاطلََةِ كَدَرٌ وَتَ عَبٌ يَ زُولُ، وَلََ فَلََحَ خَالِداً إِلََّ لِمَ 
ُ

نْ بَِدَرَ إِلََ  الثَّمَن. فَكُلُّ طاَعَةٍ تََْتِ بَ عْدَ العِنَادِ وَالم
عْنََ. الحَ 

َ
 قِّ بِرضًِا فَ بَقِيَتْ لَهُ البَْكََةُ وَالم

 
رِّ   صَرْخَةُ القَتِيلِ وَانْكِشَافُ السِّ

ُ مُُْرجٌِ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ{   صَدَى }وَإِذْ قَ تَ لْتُمْ نَ فْسًا فاَدَّارَأْتُِْ فِيهَا ۖ وَالِلَّ

دْهِشَةَ إِلََ أَصْلِ القِصَّةِ الَّتِِ أَثََرَتْ كُلَّ ذَلِكَ الجدََلِ؛ جَريمَ 
ُ

ةُ قَ تْلٍ غَامِضَةٌ  أَتََمََّلُ هَذِهِ العَوْدَةَ الفَنِّيَّةَ الم
نَمَا تقَِفُ عَيْنُ  هَا الجمَِيعُ، بَ ي ْ اِلله شَاهِدَةً عَلَى القَاتِلِ  فِ ظلُْمَةِ اللَّيْلِ، تَ تَ قَاذَفُ هَا الألَْسِنَةُ وَيَ تَبََّْأُ مِن ْ

جْرمُِ أَنْ 
ُ

ي بَيْنَ الصُّفُوف. إنَِّنِي أبَْصِرُ هَذَا التَّدَافُعَ وَالتَّخَاصُمَ البَشَريَِّ حِيَن يَُُاوِلُ الم تَخَفِِّ
ُ

 يَدْفِنَ  الم
مَاءِ الصَّارمِِ: وَاللهُ  تُمْ تَكْتُمُون. وكََمْ  جَريمتََهُ فِ تُ راَبِ الكِتْمَانِ، غَافِلًَ عَنْ قاَنوُنِ السَّ  مُُْرجٌِ مَا كُن ْ

دُ أنََّهُ لََ توُجَدُ جَريمةٌَ كَامِلَةٌ   فِ مَلَكُوتِ  تَ رْتَعِدُ أَوْصَالُ البَاطِلِ أمََامَ هَذَا الِإعْلََنِ الِإلََِيِّ الَّذِي يُ ؤكَِِّ
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ةَ  اِلله، فَكُلُّ سِرٍِّ يَُْفَى عَنِ الخلَْقِ سَيُخْرجُِهُ الخاَلِقُ إِلََ العَلَنِ فِ الوَقْتِ الَّذِي يَشَاء. أرََى الحقَِيقَ 
اَ سَتَشُقُّ  هَا مِنْ أَكَاذِيبَ وَتَبْْيِراَتٍ فإَِنََّّ اَبِ، مَهْمَا أهُِيلَ عَلَي ْ كْتُومَةَ كَالْبَذْرةَِ تَُْتَ التُّْ

َ
رْضَ يَ وْماً  الأَ الم

ريِرةَِ طاَهِرَ اليَدِ، فَلََ  يََْشَى  لتَِ فْضَحَ الجاَنِ وَتُبَِّْئَ البَِْيء. فَمَا أعَْظَمَ أَنْ يعَِيشَ الِإنْسَانُ نقَِيَّ السَّ
رُ بَِطِ  راَئرِ. هَكَذَا أطَُهِّ لَى فِيهِ السَّ نِي مِنْ كُلِّ مَا  انْكِشَافَ مَسْتُورٍ وَلََ يَ رْتَعِبُ مِنْ فَضِيحَةِ يَ وْمٍ تُ ب ْ

نْ يَا قَ بْلَ الآخِرَة. فَكُلُّ   جَريمةٍَ  أَسْتَحِي مِنْ خُرُوجِهِ إِلََ النُّورِ، مُوقِناً أَنَّ رَبيِّ مُُْرجٌِ مَا أَكْتُمُهُ فِ الدُّ
بَعِثُ إِلََ الضِّيَاءِ وَيَ زُولُ سِتْْهَُا، وَلََ أمََانَ خَالِداً إِ  لََّ لِمَنْ صَفَا سِرُّهُ أمََامَ اِلله  تدُْفَنُ فِ الظَّلََمِ سَتَ ن ْ

عْنََ. 
َ

 فَ بَقِيَتْ لَهُ البَْاَءَةُ وَالم

 
وْتِ وَنطُْقُ الحيََاة 

َ
 مُعْجِزَةُ الم

ُ الْمَوْتَىَٰ وَيرُيِكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ{  لِكَ يُُْيِي الِلَّ  صَدَى }فَ قُلْنَا اضْربِوُهُ ببَِ عْضِهَا ۚ كَذََٰ

ذْبوُحَةِ مَعَ جُثَّةِ القَتِيلِ الََ 
َ

هُوراً أمََامَ ذُرْوَةِ الِإعْجَازِ حِيَن تَ تَلََقَى نَِّاَيةَُ البَ قَرَةِ الم امِدَةِ؛ فبَِضَرْبةٍَ  أقَِفُ مَب ْ
هَضُ القَ  َيِّتَةِ، فَ يَ ن ْ

تِيلُ ليَِ نْطِقَ بِِسْمِ  وَاحِدَةٍ مِنْ بَ عْضِ تلِْكَ البَ قَرَةِ تَسْريِ الحيََاةُ فَجْأَةً فِ العُرُوقِ الم
عَلُ مِنْ هَذِهِ  قاَتلِِهِ ثَُُّ يَ عُودُ إِلََ مَوْتهِِ مَرَّةً أخُْرَى. إنَِّنِي أبَْصِرُ هَذَا الت َّعْقِيبَ الكَوْنَِّ العَظِيمَ الَّذِي يََْ 

 
َ

وْتَى؛ فاَلَّذِي أَعَادَ الرُّوحَ إِلََ هَذَا  الحاَدِثةَِ بُ رْهَانًَ حَيِّاً عَلَى البَ عْثِ وَالنُّشُورِ: كَذَلِكَ يُُْيِي اللهُ الم
بَصِيرتِ بِرَحََْةِ   الَجسَدِ أمََامَ أَعْينُِكُمْ قاَدِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ البَشَريَِّةِ كُلِّهَا يَ وْمَ القِيَامَةِ بِلََ عَنَاء. وكََمْ تَشْعُرُ 

لْمُوسَةَ فِ الآفَ 
َ

اقِ وَالأنَْ فُسِ ليُِوقِظَ فِيهِمْ نعِْمَةَ العَقْلِ وَالتَّدَبُّرِ قَ بْلَ  اِلله الَّذِي يرُيِ عِبَادَهُ آيَاتهِِ الم
وْتَ وَالحيََاةَ لعُْبَ تَيْنِ فِ قَ بْضَةِ القَدِيرِ؛ يََْعَلُ مِنْ جُزْءٍ مَيِّتٍ مِنْ بَ قَرَةٍ 

َ
سَبَباً  فَ وَاتِ الَأوَان. أرََى الم

حْيَاءِ إنِْسَانٍ مَيِّتٍ، ليُِحَطِّمَ قُ يُو  ادِّيَّةِ فِ عُقُولِ الجاَحِدِين. فَمَا أَعْظَمَ أَنْ يَ قُودَنِ  لِإِ
َ

دَ الَأسْبَابِ الم
طْلَقِ بِِلبَ عْثِ وَالِحسَابِ، فَأَسْتَعِدَّ لِذَلِكَ اليَ وْمِ الَّذِ 

ُ
ي تَ نْطِقُ  عَقْلِي عِنْدَ رُؤْيةَِ آيَاتِ اِلله إِلََ اليَقِيِن الم

وْتَى وَإِحْيَاءِ القُلُوبِ بنُِورِ  فِيهِ الجوََارحُِ وَتَ نْكَشِفُ فِي 
َ

هِ الحقََائِق. هَكَذَا أتََدَب َّرُ آيَاتِ رَبيِّ فِ إِحْيَاءِ الم
لُ، وَلََ  الِإيماَنِ، لِأَكُونَ مِنَ العَاقِلِيَن الَّذِينَ أبَْصَرُوا فَ عَمِلُوا. فَكُلُّ إِنْكَارٍ للِْبَ عْثِ جَهْلٌ وَغَفْلَةٌ تَ زُو 

عْنََ. حَيَاةَ خَالِدَةَ 
َ

 إِلََّ لعَِقْلٍ تَدَب َّرَ آيَاتِ اِلله فَأيَْ قَنَ فَ بَقِيَ لَهُ الخلُُودُ وَالم
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 قَسْوَةُ الِحجَارةَِ وَخَشْيَةُ الصُّخُور 
لِكَ فَهِيَ كَالحِْجَارةَِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الحِْجَارةَِ لَ  مَا  صَدَى }ثَُُّ قَسَتْ قُ لُوبكُُم مِّن بَ عْدِ ذََٰ

هَا لَمَا يَ هْبِطُ  قُ فَ يَخْرجُُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِن ْ قَّ هَا لَمَا يَشَّ رُ مِنْهُ الْأَنَّْاَرُ ۚ وَإِنَّ مِن ْ مِنْ خَشْيَةِ الِلَِّ ۗ   يَ تَ فَجَّ
ا تَ عْمَلُونَ{  ُ بِغَافِلٍ عَمَّ  وَمَا الِلَّ

رَ القُلُوبِ البَشَريَِّةِ بَ عْ  رَوِِّعِ الَّذِي يَ فْضَحُ تََُجُّ
ُ

دَ رُؤْيةَِ  أقَِفُ مَذْعُوراً أمََامَ هَذَا التَّصْويِرِ القُرْآنِِِّ الم
اءِ بَلْ أَ  تْ فِيهَا يَ نَابيِعُ الرَّحََْةِ حَتََّّ صَارَتْ كَالصُّخُورِ الصَّمَّ عْجِزاَتِ البَاهِرَةِ؛ فَ قَدْ جَفَّ

ُ
هَا  الم شَدَّ مِن ْ

دْهِشَةَ الَّتِِ تََْعَلُ الِحجَارةََ أرََقَّ وَ 
ُ

فَارقََةَ الكَوْنيَِّةَ الم
ُ

أَخْشَعَ مِنْ قُ لُوبِ  قَسْوَةً وَجُُوُداً. إنَِّنِي أبَْصِرُ هَذِهِ الم
رُ بِِلَأنَّْاَرِ الجاَريِةَِ الَّتِِ تَسْقِي الحيََ  قُ ليَِخْرجَُ مِنْهُ  العُصَاةِ؛ فَمِنَ الِحجَارةَِ مَا يَ تَ فَجَّ هَا مَا يَ تَشَقَّ اةَ، وَمِن ْ

هَا مَا يَ تَدَحْرجَُ وَيَ هْبِطُ مِنْ رُؤُوسِ الجبَِالِ خَشْيَةً وَرَهْبَةً مِنْ جَلََلِ الله. وكََمْ   اءُ العَذْبُ، وَمِن ْ
َ

الم
 

َ
فُ فُ ؤَادِي خَوْفاً مِنْ دَاءِ القَسْوَةِ الَّذِي يُميِتُ الِإحْسَاسَ بِِلم وْعِظةَِ، فَ يَصِيُر الصَّدْرُ قَبْْاً مُظْلِماً  يَ رْتََِ

قُ لقَِبُولِ نوُرِ الَِدَايةَ. أرََى عَيْنَ الرَّقِيبِ الَأزَلِِّ تُ راَقِ  رُ بِدَمْعَةِ خَشْيَةٍ وَلََ يَ تَشَقَّ بُ هَذَا الجمُُودَ  لََ يَ تَ فَجَّ
مْهَالُ  وَتُُْصِي كُلَّ عَمَلٍ وَنيَِّةٍ فِ صَحَائِفَ لََ تَ غْفُلُ وَ  ا تَ عْمَلُونَ؛ فاَلْإِ لََ تَ نْسَى: وَمَا اللهُ بغَِافِلٍ عَمَّ

نْدَ  ليَْسَ إِهَْاَلًَ بَلْ هُوَ اسْتِدْراَجٌ ليَِ وْمِ الِحسَاب. فَمَا أَشَدَّ حَاجَتِِ إِلََ رقَِّةِ القَلْبِ وَلِيِن الجاَنِبِ عِ 
اءُ أَكْثَ رَ خُشُوعاً وَاسْتِجَابةًَ مِنيِّ لِخاَلِقِ الكَوْن. هَكَذَا  سَْاَعِ ذِكْرِ اِلله، كَيْ لََ تَكُونَ الصَّخْرَةُ الصَّ  مَّ

رَ فِيهِ أَنَّْاَرَ الرَّحََْ  لَةٍ، سَائِلًَ رَبيِّ أَنْ يُ فَجِّ ةِ وَاليَقِيِن  أَسْقِي قَ لْبِ بِدُمُوعِ الَخشْيَةِ وَالتَّدَبُّرِ فِ كُلِّ ليَ ْ
. فَكُلُّ قَ لْبٍ يَ قْسُو عَنْ ذِكْرِ اِلله جَُاَدٌ مَيِّتٌ يَ زُولُ، وَلََ حَيَاةَ خَالِدَةَ  وَيعُِيذَنِ مِنْ قَسْوَةِ الجاَحِدِين

عْنََ. 
َ

قَ بَِِشْيَةِ رَبِّهِ فَ فَاضَ بِِلنُّورِ وَالم  إِلََّ لِقَلْبٍ تَشَقَّ

 
 وَهْمُ الطَّمَعِ وَتَُْريِفُ الكَلِم

هُمْ يَسْمَعُونَ كَلََمَ الِلَِّ ثَُُّ يَُُرِِّفوُنهَُ   ن ْ مِن بَ عْدِ مَا  صَدَى }أفََ تَطْمَعُونَ أَن يُ ؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ مِّ
 عَقَلُوهُ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ{ 

اذجَِ فِ إِيماَنِ  ؤْمِنِيَن؛ يَ قْطَعُ خُيُوطَ الطَّمَعِ السَّ
ُ

وقِظَ لقُِلُوبِ الم
ُ

 فَريِقٍ  أَتََمََّلُ هَذَا النِّدَاءَ الِإلََِيَّ الم
زْييِفِ وَخِيَانةَِ الَأمَانةَ. إِنَّنِي أبَْصِرُ هَذِهِ الجرَيمةََ الفِكْريَِّ  رَوِِّعَةَ حِيَن  تَشَرَّبَتْ عُرُوقُ هُمْ جُرْثوُمَةَ الت َّ

ُ
ةَ الم

كَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ  يَسْمَعُ أَحْبَارهُُمْ كَلََمَ اِلله الصَّافَِ وَيَسْتَ وْعِبُونهَُ بِعُقُولَِمِْ، ثَُُّ تََتَْدُّ أيَْدِيهِمْ لتُِحَرِِّفَ ال
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قَارُبِ أمََامَ هَذِهِ الحقَِيقَةِ الجاَرحَِةِ؛ فَمَنْ جَرُ  دُ أَوْهَامُ الت َّ ؤَ عَلَى  عَنْ عَمْدٍ وَإِصْراَرٍ وَعِلْم. وكََمْ تَ تَ بَدَّ
قَ بِوَحْيٍ جَدِيدٍ يَكْشِفُ  سِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، فَكَيْفَ يُ رْجَى مِنْهُ أَنْ يُصَدِِّ قَدَّ

ُ
زَيْ فَهُ   تَ بْدِيلِ كِتَابِهِ الم

حَرَّفَةَ تئَِنُّ تَُْتَ مَبَاضِعِ أَهْوَائِهِمْ، حَيْثُ طَمَسُوا صِ 
ُ

فَاتِ  وَيُ عَرِِّي تَلََعُبَهُ بِِلحقََائِق؟ أرََى النُّصُوصَ الم
يِّقَةَ فِ أَسْوَاقِ  مَاءِ ليَِشْتَْوُا بِِاَ مَصَالِحهَُمُ الضَّ لوُا أَحْكَامَ السَّ الفَنَاء. فَمَا أَشَدَّ ظلُْمَةَ  النَّبِِّ الخاَتَِِ وَبَدَّ

مَاءِ، فَ يُصْبِحُ عَدُوِّاً للِنُّورِ وَخَائنِاً للِرِِّسَ  الَةِ الَّتِِ  العَقْلِ الَّذِي يَسْتَ عْمِلُ ذكََاءَهُ فِ تَ غْيِيِر حَقَائِقِ السَّ
مَاءِ  فْظِ السَّ حْفُوظَ بَِِ

َ
هَا. هَكَذَا أقُبَِّلُ كِتَابَ رَبيِّ الم بْدِيلِ، مُقْسِماً أَنْ  اؤْتَُِنَ عَلَي ْ  مِنَ التَّحْريِفِ وَالت َّ

ةٌ عُظْمَى  أَحْفَظَ مَعَانيَِهُ فِ قَ لْبِ نقَِيَّةً كَمَا أنُْزلَِتْ دُونَ تََْوِيلٍ فاَسِد. فَكُلُّ تَُْريِفٍ لِكَلََمِ اِلله خِيَانَ 
حْفُوظِ الَّ 

َ
فَضِحُ، وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ للِْوَحْيِ الم عْنََ. تَ زُولُ وَتَ ن ْ

َ
 ذِي صَانهَُ اللهُ فَ بَقِيَ لَهُ الصِّدْقُ وَالم

 
جَالِس 

َ
 نفَِاقُ الوُجُوهِ وَصِراَعُ الم

ثوُنََّمُ بَِِ  ُ  صَدَى }وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قاَلوُا آمَنَّا وَإِذَا خَلََ بَ عْضُهُمْ إِلَََٰ بَ عْضٍ قاَلوُا أَتَُُدِِّ ا فَ تَحَ الِلَّ
وكُم بهِِ عِندَ ربَِّكُمْ ۚ أفََلََ تَ عْقِلُونَ{   عَلَيْكُمْ ليُِحَاجُّ

ؤْمِنِيَن يَ رْ 
ُ

زْدَوجَِ الَّذِي يعَِيشُهُ مُنَافِقُو أَهْلِ الكِتَابِ؛ فَفِي مََُالِسِ الم
ُ

تَدُونَ قِنَاعَ  أَتََمََّلُ هَذَا التَّذَبْذُبَ الم
صْطفََى، فإَِذَا انْ غَلَقَتْ عَلَيْهِمُ الأبَ ْ 

ُ
وَابُ انْ قَلَبُوا يَ تَلََوَمُونَ  التَّصْدِيقِ وَيقُِرُّونَ ببِِشَاراَتِ الت َّوْراَةِ بِِلنَّبِِّ الم

ثوُنََُّ  اذجََ حِيَن يَ عْتِبُ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ: أَتَُُدِِّ فْكِيَر السَّ مْ بِاَ  فِ ذُعْرٍ وَغَبَاء. إنَِّنِي أبَْصِرُ هَذَا الت َّ
وا بِهِ عَلَيْكُمْ عِنْدَ رَ  بُ وَّةِ ليَِحْتَجُّ ةَ عِنْدَ اِلله  فَ تَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ عِلْمِ الن ُّ بِّكُمْ يَ وْمَ القِيَامَةِ؟ وكََأَنَّ الُحجَّ

حِيطِ بِاَ فِ كُتبُِهِمْ وَصُدُورهِِم. وكََمْ 
ُ

  تَ قُومُ عَلَى اعْتْاَفِ اللِّسَانِ للِْمُؤْمِنِيَن لََ عَلَى عِلْمِ اِلله الم
قْلُوبِ: أفََلََ تَ عْقِلُو 

َ
مُْ أفَْشَوْا  تَضْحَكُ البَصِيرةَُ مِنْ سُؤَالَِمُِ الم نَ؟ فَ هُمْ يَ تَّهِمُونَ بَ عْضَهُمْ بقِِلَّةِ العَقْلِ لِأَنََّّ

مُْ بِذَلِكَ يَُْفُونهَُ  ةُ الجنُُونِ هِيَ إِخْفَاءُ الحقَِّ عَنِ الخلَْقِ وَظنَ ُّهُمْ أَنََّّ نَمَا قِمَّ  عَنِ الخاَلِق.  سِرَّ البِشَارةَِ، بَ ي ْ
ةِ يَ وْمَ  يَن   أرََى خَوْفَ هُمْ مِنَ الحجَُّ اخِلِيَّ بِصِدْقِ الِإسْلََمِ، فَ لَوْ كَانوُا شَاكِِّ الِحسَابِ يَ فْضَحُ يقَِينَ هُمُ الدَّ

مْ فِ الآخِرَة. فَمَا أَشَدَّ بُ ؤْسَ مَنْ يَ عْرِفُ الحَ  ؤْمِنُونَ بهِِ عِنْدَ رَبِِِِّ
ُ

هُمُ الم قَّ وَيََاَفُ  فِيهِ لَمَا خَافُوا أَنْ يَُُاجَّ
غْلَقَة. هَكَذَا أَجْهَرُ  عَاقِبَةَ جُحُودِهِ، ثَُُّ 

ُ
سْؤُوليَِّةِ بِِلكِتْمَانِ وَالتَّآمُرِ فِ الغُرَفِ الم

َ
 يَُُاوِلُ أَنْ يَ هْرُبَ مِنَ الم

ةٍ أَوْ مَلََمَةٍ، لِألَْقَى رَبيِّ بَ قَلْبٍ نَ    قِيِّ لََ بِِلَحقِّ الَّذِي فَ تَحَ اللهُ بِهِ عَلَيَّ وَلََ أَكْتُمُهُ خَوْفاً مِنْ حُجَّ
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راَوَغَة. فَكُلُّ كِتْمَانٍ للِْحَقِّ فِ الخلََوَاتِ فَضِيحَةٌ وَسَراَبٌ يَ زُولُ، وَلََ عَقْلَ سَلِيماً إِلََّ 
ُ

لِمَنْ  يَ عْرِفُ الم
عْنََ. 

َ
 أَعْلَنَ الحقَِيقَةَ وَات َّبَ عَهَا فَ بَقِيَ لَهُ الصِّدْقُ وَالم

 
راَئرِ   عَيْنُ العَلِيمِ وَعَراَءُ السَّ

َ يَ عْلَمُ مَا يسُِرُّونَ وَمَا يُ عْلِنُونَ{   صَدَى }أَوَلََ يَ عْلَمُونَ أَنَّ الِلَّ

دُ كُلَّ ظلُُمَاتِ الخلََوَاتِ وَتََْدِمُ  مْسِ الَّتِِ تُ بَدِِّ دْهِشُ كَالشَّ
ُ

مَاوِيُّ الم جُدْراَنَ  يَسْقُطُ هَذَا الَِسْتِفْهَامُ السَّ
طلَْقَةَ الَّتِِ غَفَلَتْ 

ُ
رِِّيِّ بلَِمْحَةِ بَصَر. إنَِّنِي أبَْصِرُ هَذِهِ الحقَِيقَةَ الكَوْنيَِّةَ الم هَا عُقُولَُمُُ   التَّآمُرِ السِّ عَن ْ

غِيرةَُ؛ فاَلَّذِي يَ عْلَمُ مَا يُ عْلِنُونهَُ أمََامَ النَّاسِ هُوَ نَ فْسُهُ الَّذِي يَ رَى مَا يسُِرُّونهَُ فِ أَعْمَاقِ   صُدُورهِِمْ الصَّ
غْلَقَةِ بِلََ فَ رْق. وكََمْ تَصْغُرُ حِيَلُ البَشَرِ وَمُؤَامَراَتَُمُْ أمََ 

ُ
امَ إِحَاطَةِ العِلْمِ الِإلََِيِّ الَّذِي يََْتَِْقُ  وَمََُالِسِهِمُ الم

فَاهِ وَلََ خَفْقَةُ الن َّوَايَا فِ ظلُْمَةِ اللَّيْل. أرََى سِجِ  لَّ اِلله  الُحجُبَ وَالَأسْتَارَ، فَلََ يََْفَى عَلَيْهِ هََْسُ الشِّ
رَّ وَالعَلَنَ فِ سَطْرٍ وَاحِدٍ، فَمَا فْتُوحَ يَ رْصُدُ السِّ

َ
فَ عَلُوهُ مِنَ الكِتْمَانِ وَالت َّلَوُّنِ مَكْشُوفٌ أمََامَ عَيْنِ   الم

عُورُ الدَّ  ائمُِ بِرُاَقَ بَةِ  القَيُّومِ قَ بْلَ أَنْ يَ نْطِقُوا بِهِ أَوْ يَكْتُمُوه. فَمَا أَعْظَمَ أَنْ يَسْتَ يْقِظَ فِ وِجْدَانِ هَذَا الشُّ
رُ  اِلله، فأََعْلَمَ أَنَّ سِرِِّي عِنْدَهُ عَ  لََنيَِةٌ، وَأَنَّ خَلْوَتِ مَشْهُودَةٌ بِعَيْنٍ لََ تَ غْفُلُ وَلََ تَ نَام. هَكَذَا أطَُهِّ

دَ فِيهِ مَا يَكْرَهُهُ أَوْ  رُ عَلََنيَِتِِ، مُسْتَحْيِياً مِنْ نَظَرِ رَبيِّ إِلََ قَ لْبِ أَنْ يََِ يَسْخَطُ   سَراَئرِيِ كَمَا أطَُهِّ
نُّ أنََّهُ خَافٍ عَنِ اِلله وَهْمٌ يَ تَلََشَى وَيَ زُولُ، وَلََ نََُاةَ خَالِدَةَ إِلََّ لقَِلْبٍ تَسَاوَى  عَلَيْه. فَكُلُّ سِرٍِّ يظَُ 

عْنََ. 
َ

 سِرُّهُ وَعَلَنُهُ فِ الطُّهْرِ فَ بَقِيَ لَهُ الَأمَانُ وَالم

 
راَب  يَّةُ الَأوْهَامِ وَأمََانُِّ السَّ  أمُِّ

هُمْ أمُِّيُّونَ لََ يَ عْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلََّ أمََانَِّ وَإِنْ هُمْ إِلََّ يَظنُُّونَ{  صَدَى }وَمِن ْ

أْزُومِ، فأََرَى جُُوُعاً مِنَ الأمُِّيِّيَن الَّذِينَ لََ ي َ 
َ

جْتَمَعِ الم
ُ

قْرَؤُونَ  أنَْظرُُ إِلََ الطَّبَ قَةِ الُأخْرَى مِنْ هَذَا الم
حْبَارهِِمْ  الكِتَابَ وَلََ يَ فْقَهُونَ حَقَائِقَ الوَحْيِ، بَلْ يعَِيشُونَ عَلَى أمََانَِّ كَاذِبةٍَ وَأوَْهَامٍ وَرثِوُهَا عَنْ أَ 

ينُ عِنْدَ العَامَّةِ إِلََ  أْسَاةَ الرُّوحِيَّةَ حِيَن يَ تَحَوَّلُ الدِِّ
َ

 مَُُرَّدِ تِلََوَةٍ  بِِلت َّقْلِيدِ الَأعْمَى. إِنَّنِي أبَْصِرُ هَذِهِ الم
خْتَارُ 

ُ
مُْ شَعْبُ اِلله الم هُمْ مَهْمَا فَ عَلُوا.  جَوْفاَءَ بِلََ فَ هْمٍ، وَأَحْلََمٍ وَرْدِيَّةٍ توُهَِهُُمْ بَِِنََّّ  وَأَنَّ النَّارَ لَنْ تََسََّ
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وْهَامِ  وكََمْ تَشْعُرُ بَصِيرتِ بِِلْأَسَى عَلَى عُقُولٍ عَطَّلَتْ نعِْمَةَ البَحْثِ وَالتَّدَبُّرِ، فاَكْتَ فَتْ بِِلظُّنُونِ وَالأَ 
راَبِ الَّذِي يََْدعَُ   العَطْشَانَ فِ  الَّتِِ لََ تُ غْنِي مِنَ الَحقِّ شَيْئاً عِنْدَ لقَِاءِ الله. أرََى الَأمَانَِّ الكَاذِبةََ كَالسَّ

دْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَ وَفَّاهُ حِسَابهَُ  حْراَءِ، فَ يَظُنُّ أنََّهُ مَاءٌ حَتََّّ إِذَا جَاءَهُ لَِْ يََِ بِِلعَدْل. فَمَا   الصَّ
 

َ
قْلِيدِ الَأعْمَى وَالَِكْتِفَاءِ بِِلظَّنِِّ فِ أمُُورِ العَقِيدَةِ وَالم صِيِر، فاَلْيَقِيُن لََ يُ بْنََ عَلَى أَحْلََمِ  أَشَدَّ خَطَرَ الت َّ

حِيح. هَكَذَا أَتََُرَّرُ مِنْ أَسْرِ الَأمَانِِِّ الجوَْفاَءِ وَ  اطِعِ وَالعِلْمِ الصَّ قْلِيدِ  اليَ قَظةَِ بَلْ عَلَى البُْهَْانِ السَّ الت َّ
بٍ يَطْلُبُ الحقَِيقَةَ وَاليَقِيَن. فَكُلُّ دِينٍ يَ قُومُ عَلَى  البَاردِِ، مُقْبِلًَ عَلَى كِتَابِ رَبيِّ بعَِقْلٍ يَ تَدَب َّرُ وَقَ لْ 

دُ وَيَ زُولُ، وَلََ نََُاةَ خَالِدَةَ إِلََّ لعِِلْمٍ يقَِينِيِّ مُسْتَمَدٍِّ مِنْ  نوُرِ الوَحْيِ فَ بَقِيَ  الَأمَانِِِّ وَالظُّنُونِ سَراَبٌ يَ تَ بَدَّ
عْنََ. 

َ
 لَهُ البُْهَْانُ وَالم

 
زْييِفِ وَثََنَُ الخسُْراَن   وَيْلُ الت َّ

ذَا مِنْ عِندِ الِلَِّ ليَِشْتَْوُا بهِِ  ثََنًَا قلَِيلًَ ۖ    صَدَى }فَ وَيْلٌ لِِّلَّذِينَ يَكْتُ بُونَ الْكِتَابَ بِِيَْدِيهِمْ ثَُُّ يَ قُولوُنَ هََٰ
مُ مَِِّّا يَكْسِبُونَ{  مُ مَِِّّا كَتَ بَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لََّ  فَ وَيْلٌ لََّ

تَلََحِقَةِ ليَِصُبَّ الوَيْلَ وَالَلَََكَ عَلَى تلِْكَ الأيَْدِ 
ُ

ثَ لَّثُ كَالصَّوَاعِقِ الم
ُ

ي الآثَةَِ  يَدْوِي الوَعِيدُ الِإلََِيُّ الم
بَةَ فِ  الَّتِِ تََْرُؤُ عَلَى تَ زْوِيرِ الوَحْيِ وَنِسْبَةِ أَكَاذِيبِهَا إِلََ اِلله العَظِيم. إِنَّنِي أبَْصِرُ هَذِهِ الجرَِ  ركََّ

ُ
يمةََ الم

هَذَا مِنْ   أبَْشَعِ صُوَرهَِا؛ أقَْلََمٌ مَسْمُومَةٌ تَكْتُبُ الَأهْوَاءَ وَالَأبَِطِيلَ، ثَُُّ تَ رْفَ عُهَا فَ وْقَ الرُّؤُوسِ قاَئلَِةً: 
نْ يَا ال  تَ زَّ بِِاَ أمَْوَالَ البُسَطاَءِ وَتَشْتَِْيَ بِِاَ حُطاَمَ الدُّ رَّخِيص. وكََمْ يَ هُزُّ أرَكَْانَ وِجْدَانِ هَذَا  عِنْدِ اِلله، لتَِ ب ْ

رْعِبُ لِكَلِمَةِ )وَيْلٌ( ثَلََثَ مَرَّاتٍ: وَيْلٌ لََمُْ عَلَى جُرْأةَِ الَِفْتْاَءِ، وَوَيْلٌ لََمُْ مَِّ 
ُ

ا سَطَّرَتْهُ  التَّكْراَرُ الم
حْتِ وَالحرَاَم. أرََى الِحبَْْ الَّذِي كَتَ بُوا بهِِ  أيَْدِيهِمْ مِنَ الضَّلََلِ، وَوَيْلٌ لََمُْ مَِّا يَكْسِبُونهَُ   مِنَ السُّ

ينِ  الَ الَّذِي جََُعُوهُ بِِسْمِ الدِِّ
َ

قَلِبُ    التَّحْريِفَ يَ تَحَوَّلُ فِ الآخِرَةِ إِلََ نََرٍ تَشْتَعِلُ فِ أَصَابِعِهِمْ، وَالم يَ ن ْ
ينِ وَتَ زْييِفِ كَلِمَاتِ  جَُْراً يَكْوِي جِبَاهَهُمْ وَظهُُورَهُمْ فِ يَ وْمِ  تَاجَرَةِ بِِلدِِّ

ُ
الِحسَاب. فَمَا أَشَدَّ قُ بْحَ الم

سُ كَلِمَةَ رَبيِّ وَأَ  لِ نَ فَسٍ يُ غَادِرُ الَجسَد. هَكَذَا أقَُدِِّ مَاءِ مِنْ أَجْلِ مَتَاعٍ قلَِيلٍ يَ فْنََ عِنْدَ أَوَّ صُونَُّاَ  السَّ
نْ يَا قلَِيل. فَكُلُّ كِتَابةٍَ تَ فْتَِْي  مِنْ كُلِّ افْتْاَءٍ أَوْ تَُْريِفٍ، مُتَبَِّْ  ئًً مِنَ الَّذِينَ يبَِيعُونَ دِينَ هُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّ

يََتْيِهَا  عَلَى اِلله وَيْلٌ وَعَذَابٌ يَ زُولُ صَاحِبُهُ فِ الَجحِيمِ، وَلََ خُلُودَ إِلََّ لِكَلِمَةِ اِلله الصَّادِقَةِ الَّتِِ لََ 
عْنََ. البَاطِلُ فَ بَقِ 

َ
 يَ لََاَ الطُّهْرُ وَالم
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مِ وَنَ قْضُ العَهْد   غُرُورُ الَأياَّ

عْدُودَةً ۚ قُلْ أَتََّذْتُِْ عِندَ الِلَِّ عَهْدًا فَ لَن يَُْلِ  مًا مَّ نَا النَّارُ إِلََّ أَياَّ ُ عَهْدَهُ ۖ  صَدَى }وَقاَلوُا لَن تََسََّ فَ الِلَّ
 أمَْ تَ قُولوُنَ عَلَى الِلَِّ مَا لََ تَ عْلَمُونَ{ 

رُ بهِِ العُصَاةُ ضَمَائرَِهُمْ؛ حِيَن يَ زْعُمُونَ بثِِقَةٍ   فْسِيَّ العَجِيبَ الَّذِي يََُدِِّ زاَئفَِةٍ أَنَّ  أَتََمََّلُ هَذَا الوَهْمَ الن َّ
هَا إِلََ النَّعِيمِ  ماً قلَِيلَةً مَعْدُودَةً ثَُُّ يََْرُجُونَ مِن ْ هُمْ إِلََّ أَياَّ بَُِكْمِ نَسَبِهِمْ  نََرَ الَجحِيمِ لَنْ تََسََّ

يَضَعُهُمْ   وَاصْطِفَائِهِم. إنَِّنِي أبَْصِرُ سَيْفَ البُْهَْانِ القُرْآنِِِّ يَ قْطَعُ هَذَا الغُرُورَ مِنْ جُذُورهِِ بِسُؤَالٍ مُفْحِمٍ 
مْ أنََّكُمْ تَ فْتَْوُنَ عَلَى اِلله مَا لََ  أمََامَ الحقَِيقَةِ العَاريِةَِ: أَتََّذْتُِْ عِنْدَ اِلله عَهْداً مَكْتُوبًِ بِِذََا الَأمَانِ، أَ 

ي العَقْلِيِّ الصَّا ةٍ وَلََ دَليِل؟ وكََمْ تَ تَ هَاوَى قِلََعُ الَأوْهَامِ أمََامَ هَذَا التَّحَدِِّ رمِِ؛  تَ عْلَمُونَ بِغَيْرِ حُجَّ
يُ عْطِ أَحَداً صَكَّ غُفْراَنٍ يَسْتَبِيحُ بهِِ   فاَلَّذِي يَملِْكُ خَزاَئِنَ الث َّوَابِ وَالعِقَابِ هُوَ اللهُ وَحْدَهُ، وَلَِْ 

نوُبِ؛ فَكُلَّمَ  عْوَى الكَاذِبةَِ أَخْطَرَ بَ وَّابةٍَ لِلَِسْتِهَانةَِ بِِلذُّ عَاصِي وَالتَّحْريِف. أرََى فِ هَذِهِ الدَّ
َ

ا ظَنَّ  الم
 الحرُمَُاتِ وَسَفْكِ الحدُُود. فَمَا أَشَدَّ جُرْأةََ  الِإنْسَانُ أَنَّ العَذَابَ خَفِيفٌ وَمُؤَقَّتٌ تَََرَّأَ عَلَى انتِْهَاكِ 

مَاءِ لََ يَُُابي أَ  مُ الجنََّةَ وَالنَّارَ بِِوََاهُ، غَافِلًَ عَنْ أَنَّ عَدْلَ السَّ هِ أَوْ  مَنْ يَ تَأَلََّ عَلَى اِلله وَيُ قَسِّ حَداً بِِسِْْ
غُرُورِ وَالَِتِِّكَالِ الكَاذِبِ، مُقْبِلًَ عَلَى رَبيِّ بِِلخوَْفِ وَالرَّجَاءِ  نَسَبِهِ. هَكَذَا أَتَََرَّدُ مِنْ كُلِّ أمََانِِِّ ال

يَ زُولُ،  وَالعَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي يُ نْجِي مِنَ النَّار. فَكُلُّ دَعْوَى للِنَّجَاةِ بِلََ عَهْدٍ مِنَ اِلله افْتْاَءٌ وَسَراَبٌ 
عْنََ. وَلََ أمََانَ خَالِداً إِلََّ لِمَنْ صَدَ 

َ
 قَ مَعَ رَبِّهِ وَات َّقَى عَذَابهَُ فَ بَقِيَ لَهُ اليَقِيُن وَالم

 
 قاَنوُنُ الكَسْبِ وَخُلُودُ الجزَاَء 

 صَدَى }بَ لَىَٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بهِِ خَطِيئَ تُهُ فَأوُلََٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{ 

عْدُودَةِ، لتُِ قَرِِّ 
َ

مِ الم مَاءِ بِكَلِمَةِ )بَ لَى( الَّتِِ تَ نْسِفُ أَوْهَامَ الَأياَّ رَ قاَنوُنَ  يَ نْزلُِ الجوََابُ القَاطِعُ مِنَ السَّ
هِ أَوْ نَسَبِهِ. إنَِّنِي أبَْصِرُ هَذَا ا ُ وَلََ يَُُابي أَحَداً بِِسِْْ ريِعَ  العَدْلِ الكَوْنِِِّ الَّذِي لََ يَ تَ غَيرَّ

ُ
لِحصَارَ الرُّوحِيَّ الم

 
ُ

ورِ الم يطَ بهِِ خَطِيئَ تُهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ كَالسُّ هَا حَتََّّ تُُِ يِّئَةَ وَيُصِرُّ عَلَي ْ غْلَقِ  حِيَن يَكْسِبُ الِإنْسَانُ السَّ
هِ الِإحَاطَةِ الخاَنقَِةِ؛ حِيَن تَ تَحَوَّلُ  الَّذِي يَسُدُّ كُلَّ مَنَافِذِ الت َّوْبةَِ وَالرُّجُوع. وكََمْ يَ رْتعَِدُ قَ لْبِ مِنْ هَذِ 

رْكِ وَالكُفْرِ، فَ يُصْبِحُ صَاحِبُ هَا  تَْاَكِمَةُ إِلََ قَ يْدٍ ثقَِيلٍ يَشُدُّ الرُّوحَ إِلََ هَاوِيةَِ الشِّ
ُ

نوُبُ الم ً  الذُّ رَفِيقاً أبََدِياِّ
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هَا. أرََى الَخطِيئَةَ تَ بْدَأُ كَالْخيَْطِ الرَّفِيعِ فِ يَدِ الغَافِلِ، فَكُّ عَن ْ هَا وَلََ يَ ن ْ ثَُُّ تَ لْتَفُّ    للِنَّارِ لََ يََْرجُُ مِن ْ
ظْلِمَةِ حَتََّّ تَُْجُبَهُ عَنْ نوُرِ اِلله وَتُسْلِمَهُ إِلََ جَحِيمِ الخلُُ 

ُ
رْنَ قَةِ الم ود. فَمَا أَشَدَّ خَطرََ  حَوْلَ كِيَانهِِ كَالشَّ

يِّئَةُ تَ تَكَاثَ رُ حَتََّّ تُ غْرِ  هَا دُونَ اسْتِغْفَارٍ، فَمَا زاَلَتِ السَّ قَ صَاحِبَ هَا  الَِسْتِهَانةَِ بِِلْمَعَاصِي وَالِإصْراَرِ عَلَي ْ
نُ  وبِ بِِلَِسْتِغْفَارِ وَالنَّدَمِ قَ بْلَ  فِ بََْرٍ لََ سَاحِلَ لَهُ مِنَ الَلَََك. هَكَذَا أبَُِدِرُ إِلََ كَسْرِ حَلَقَاتِ الذُّ

يِّئَةِ حِصَارٌ وَجَحِيمٌ يَ زُ  يطَ بي خَطِيئَتِِ وَتُ غْلِقَ دُونِ أبَْ وَابَ النَّجَاة. فَكُلُّ إِصْراَرٍ عَلَى السَّ ولُ  أَنْ تُُِ
رَ مِنَ الَخطاَيَا فَ بَ  عْنََ. فِيهِ الَأمَلُ، وَلََ نََُاةَ خَالِدَةَ إِلََّ لقَِلْبٍ تَطَهَّ

َ
 قِيَتْ لَهُ الحرُِِّيَّةُ وَالم

 
 غِراَسُ الِإيماَنِ وَفِرْدَوْسُ الخلُُود 

 صَدَى }وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ أوُلََٰئِكَ أَصْحَابُ الْجنََّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{ 

قَابلَِةُ فِ أَبَِْى حُلَّةٍ نوُراَنيَِّةٍ لتُِعِيدَ الت َّوَازُنَ إِلََ الوجِْدَانِ؛ فاَلَّذِينَ جََُ 
ُ

عُوا بَيْنَ نوُرِ  تَ تَجَلَّى الصُّورةَُ الم
انهُُ الأبََدِيُّون.  الِإيماَنِ فِ القَلْبِ وَثََرََةِ العَمَلِ الصَّالِحِ فِ الجوََارحِِ هُمْ وَحْدَهُمْ أَهْلُ الفِرْدَوْسِ وَسُ  كَّ

حْبَةَ الَاَنئَِةَ بَيْنَ الَأرْوَاحِ الطَّاهِرَةِ وَبَيْنَ الجنََّةِ الَّتِِ تَُْتَضِنُ هُمْ بِ  رَحََْةِ اِلله وَفَضْلِهِ، فَلََ  إِنَّنِي أبَْصِرُ هَذِهِ الصُّ
لُ هَذَا  يََْشَوْنَ فِيهَا خُرُوجاً وَلََ فَ نَاءً وَلََ انْقِطاَعاً للِنَّعِيم. وَ  كِينَةِ وَهِيَ تَ تَأَمَّ كَمْ تَشْعُرُ نَ فْسِي بِِلسَّ

يماَنُ بَذْرةٌَ خَفِيَّةٌ فِ تُ راَبِ الفُؤَادِ، وَالعَمَلُ ال لُوكِ؛ فاَلْإِ صَّالِحُ هُوَ  التَّلََزمَُ الوَثيِقَ بَيْنَ العَقِيدَةِ وَالسُّ
ثْمِرَةُ الَّتِِ تََتَْدُّ أَغْصَانَُّاَ 

ُ
جَرَةُ الم إِلََ سَْاَءِ الخلُُود. أرََى أَصْحَابَ الجنََّةِ يَ تَ قَلَّبُونَ فِ مَنَازلِِ الكَراَمَةِ   الشَّ

لََمِ، وَقَدْ جَنَ وْا ثَاَرَ صَبْْهِِمْ وَصِدْقِهِمْ فِ دَارِ الَِبتِْلََءِ، فَ تَحَوَّلَتْ لَحظَاَتُ كَدْحِهِمُ القَ  صِيرةَُ إِلََ  وَالسَّ
لبَ هْجَةِ وَالرِِّضْوَان. فَمَا أَعْظَمَ أَنْ يَكُونَ طرَيِقُ الجنََّةِ وَاضِحاً لََ التِبَاسَ فِيهِ وَلََ  أبََدٍ سَرْمَدِيِّ مِنَ ا

قَضِي فِ جِوَارِ الرَّبِّ ا ي الحيََاةَ، وَخُلُودٌ لََ يَ ن ْ لكَرِيم.  مَُِابَِةَ؛ إِيماَنٌ ينُِيُر البَصِيرةََ، وَعَمَلٌ صَالِحٌ يُ زكَِِّ
شَجَرَةَ إِيماَنِ بِِلَأعْمَالِ الصَّالِحةَِ فِ كُلِّ يَ وْمٍ، طاَمِعاً أَنْ أَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الجنََّةِ  هَكَذَا أَسْقِي 

قَضِي وَيَ زُولُ، وَلََ خُ  هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. فَكُلُّ مَتَاعٍ خَارجَِ الجنََّةِ ظِلٌّ عَابِرٌ يَ ن ْ لُودَ  الَّذِينَ رَضِيَ اللهُ عَن ْ
عْنََ. حَقِيقِيِّاً إِ 

َ
لََحِ فَ بَقِيَ لََمُُ النَّعِيمُ وَالم  لََّ لِأَهْلِ الِإيماَنِ وَالصَّ

 
 مِيثاَقُ الِإحْسَانِ وَنَكْثُ القَلِيل 

َ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَ وَذِي الْقُرْ  بَََٰ وَالْيَ تَامَىَٰ  صَدَى }وَإِذْ أَخَذْنََ مِيثاَقَ بَنِي إِسْراَئيِلَ لََ تَ عْبُدُونَ إِلََّ الِلَّ
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تُمْ إِلََّ قلَِيلًَ مِّ  لََةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ ثَُُّ تَ وَلَّي ْ نكُمْ وَأنَتُم  وَالْمَسَاكِيِن وَقوُلوُا للِنَّاسِ حُسْنًا وَأقَِيمُوا الصَّ
عْرضُِونَ{   مُّ

امِلَ الَّذِي أَخَذَهُ اللهُ مِيثاَقاً غَلِيظاً عَلَى بَنِي  سْتُورَ الَأخْلََقِيَّ وَالرُّوحِيَّ الشَّ إِسْراَئيِلَ؛  أَتََمََّلُ هَذَا الدُّ
يْنِ وَالأقَْ ربَِيَن وَاليَ تَامَى  يَ بْدَأُ بتَِ وْحِيدِ الخاَلِقِ وَإِفْ راَدِهِ بِِلعِبَادَةِ، ثَُُّ يفَِيضُ بِِلرَّحََْةِ وَالِإحْسَانِ عَلَى الوَالِدَ 

سَاكِين. إِنَّنِي أبَْصِرُ هَذَا التَّكَاثُفَ البَدِيعَ لقِِيَمِ الجمََالِ الِإنْسَانِِِّ؛ حَيْثُ يُ ؤْمَرُ الِإنْسَانُ 
َ

أَنْ يَ نْطِقَ  وَالم
مَاءِ  يعاً، وَأَنْ يقُِيمَ صِلَتَهُ بِِلسَّ رَ مَالَهُ وَمُُْتَمَعَهُ عَبَْْ إِيتَاءِ  بِِلكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ للِنَّاسِ جَُِ عَبَْْ الصَّلََةِ، وَيطَُهِّ

دْ أدََارُوا  الزَّكَاة. وكََمْ يَ عْتَصِرُ قَ لْبِ ألََماً حِيَن أرََى خِتَامَ هَذَا الميِثاَقِ النَّبِيلِ بِِلَِنْكِسَارِ وَالُجحُودِ؛ فَ قَ 
نيَِّةِ وَتَ وَلَّوْا مُعْرضِِيَن، وَلَِْ يَ ثْ بُتْ عَلَى العَهْدِ إِلََّ قلَِيلٌ مِنَ الصَّادِقِيَن  ظهُُورَهُمْ لِكُلِّ هَذِهِ الوَصَايَا النُّوراَ

دُ أَنَّ الحقََّ لََ يُ قَاسُ بِكَثْ رَةِ  ؤْمِنَةِ مَنَارةََ أمََلٍ تُ ؤكَِِّ
ُ

الأتَْ بَاعِ، بَلْ   النَّادِريِن. أرََى فِ ثَ بَاتِ تلِْكَ القِلَّةِ الم
فاَءِ لِمِيثاَقِ اِلله حِيَن يَ تَسَاقَطُ النَّاسُ فِ وَحْلِ الِإعْراَضِ وَالنِّسْيَان. فَمَا أَعْظَمَ أَنْ أَجْعَلَ  بِصِدْقِ الوَ 

، وَأحُْسِنُ إِلََ الوَالِدَيْنِ وَالضُّعَفَاءِ، وَأطُيَِّبُ كَلََمِي   دُ رَبيِّ هَجاً لِحيََاتِ؛ أوُحِّ للِْخَلْقِ،  هَذِهِ الوَصَايَا مَن ْ
مَاءِ لِأَكُونَ مِنْ تلِْكَ القِلَّةِ الثَّابتَِةِ وَ  كُ بِيِثاَقِ السَّ  الَّتِِ لَِْ  أقُِيمُ صَلََتِ وَزكََاتِ بِِِخْلََص. هَكَذَا أتَََسََّ

اَ. فَكُلُّ إِعْراَضٍ عَنْ مِيثاَقِ الِإحْسَانِ قَسْوَةٌ  لْ وَلَِْ تُ عْرِضْ عَنْ أمَْرِ رَبِِّ  وَخُسْراَنٌ يَ زُولُ،  تُ غَيرِّْ وَلَِْ تُ بَدِِّ
عْنََ. 

َ
 وَلََ ثَ بَاتَ خَالِداً إِلََّ للِْقَلِيلِ الصَّادِقِ الَّذِي وَفََ بعَِهْدِ اِلله فَ بَقِيَ لَهُ الِإحْسَانُ وَالم

 
فْس  مَاءِ وَشَهَادَةُ الن َّ  مِيثاَقُ الدِِّ

ن دِيَاركُِمْ ثَُُّ أقَْ رَرْ  تُِْ وَأنَتُمْ  صَدَى }وَإِذْ أَخَذْنََ مِيثاَقَكُمْ لََ تَسْفِكُونَ دِمَاءكَُمْ وَلََ تُْرجُِونَ أنَفُسَكُم مِّ
 تَشْهَدُونَ{ 

مَاءِ وَتََْجِيَر الأبَْريَِاءِ مِنْ دِ  هِيبِ الَّذِي يَُُرِِّمُ سَفْكَ الدِِّ
َ

يَارهِِمْ،  أقَِفُ أمََامَ هَذَا الميِثاَقِ الِإنْسَانِِِّ الم
مَاوِيِّ الَّذِي يَُْفَظُ  الحيََاة. إِنَّنِي   وَيََْعَلُ الِإنْسَانَ شَاهِداً عَلَى نَ فْسِهِ وَمُقِرِّاً بعَِدَالَةِ هَذَا التَّشْريِعِ السَّ

فْسِ، وَإِخْراَجَ القَريِبِ مِ  عْبِيَر القُرْآنَِّ البَلِيغَ الَّذِي يََْعَلُ دَمَ الَأخِ هُوَ دَمُ الن َّ نْ دَارهِِ هُوَ  أبَْصِرُ هَذَا الت َّ
دَ أَنَّ البَشَريَِّةَ جَسَدٌ وَاحِدٌ إِذَا نَ زَفَ عُضْوٌ مِنْهُ  اتِ؛ ليُِ ؤكَِِّ تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الَجسَدِ بِِلَألَِِ  إِخْراَجٌ للِذَّ

قَامَةِ عَلَيْهِمْ؛ فَ هُمْ لَِْ يكُْرَهُوا عَلَى هَذَا العَهْدِ 
ُ

ةِ الم ، بَلْ أقََ رُّوا  وَالفَنَاء. وكََمْ تَشْعُرُ بَصِيَرتِ بعِِظَمِ الُحجَّ
تِهِ بِِلَْسِنَتِهِمْ وَعُقُولَِمِْ  مِ  بِهِ طاَئعِِيَن وَشَهِدُوا عَلَى صِحَّ  فِ مَشْهَدٍ لََ يَ قْبَلُ الِإنْكَار. أرََى حُرْمَةَ الدَّ
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جْتَمَعَاتِ مِنْ شَريِعَةِ الغَابِ وَوحْشِيَّةِ 
ُ

سِ الَّذِي نَصَبَهُ اللهُ ليَِحْمِيَ الم قَدَّ
ُ

ورِ الم   وَالَأرْضِ تقَِفُ كَالسُّ
يَارِ بلِِسَانهِِ وَيَشْهَدُ عَ  مَاءِ وَالدِِّ ذَلِكَ، ثَُُّ   لَىالَِعْتِدَاءِ وَالتَّشْريِد. فَمَا أَشَدَّ قُ بْحَ مَنْ يَ عْتَِْفُ بَُِرْمَةِ الدِِّ

قُضَ مَا أقََ رَّ بهِِ وَتَسْتَبِيحَ الحرُُمَات. هَكَذَا أَصُونُ دِمَاءَ الخلَْقِ وَأمَْنَ هُمْ   فِ دِيَارهِِمْ  تََتَْدُّ يَدُهُ الآثَةَُ لتَِ ن ْ
مَاءِ  كَمَا أَصُونُ نَ فْسِي وَدَاريِ، مُوفِياً بِيِثاَقِ اِلله الَّذِي أقَْ رَرْتُ بِهِ وَشَهِدْتُ عَلَيْ  ه. فَكُلُّ سَفْكٍ للِدِِّ

 فَ بَقِيَ لَهُ  وَتََْجِيٍر لِلْآمِنِيَن خِيَانةٌَ للِْعَهْدِ تَ زُولُ وَتَُُاسَبُ، وَلََ أمََانَ خَالِداً إِلََّ لِمَنْ حَفِظَ حُرمَُاتِ اللهِ 
عْنََ. 

َ
لََمُ وَالم  السَّ

 
نَاقُضِ وَتَ بْعِيضُ الكِتَاب   مُفَارَقَةُ الت َّ

ن دِيَارهِِمْ تَظاَهَرُونَ عَلَيْهِ  نكُم مِّ ؤُلََءِ تَ قْتُ لُونَ أنَفُسَكُمْ وَتُْرجُِونَ فَريِقًا مِّ ثُِْ  صَدَى }ثَُُّ أنَتُمْ هََٰ م بِِلْإِ
بَ عْضِ الْكِتَابِ  وَالْعُدْوَانِ وَإِن يََتْوُكُمْ أسَُارَىَٰ تُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مَُِرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراَجُهُمْ ۚ أفََ تُ ؤْمِنُونَ بِ 

نْ يَا ۖ وَيَ وْمَ الْقِيَ  لِكَ مِنكُمْ إِلََّ خِزْيٌ فِ الْحيََاةِ الدُّ امَةِ يُ رَدُّونَ  وَتَكْفُرُونَ ببَِ عْضٍ ۚ فَمَا جَزاَءُ مَن يَ فْعَلُ ذََٰ
ُ بِغَافِ  ا تَ عْمَلُونَ{ إِلَََٰ أَشَدِِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا الِلَّ  لٍ عَمَّ

ينِيِّ  ؤْلِمَةِ الَّتِِ تَكْشِفُ عَنْ تََزَُّقِ الضَّمِيِر الدِِّ
ُ

اخِرَةِ وَالم فَارَقَةِ السَّ
ُ

؛ فَ هُمْ  أقَِفُ مَذْهُولًَ أمََامَ هَذِهِ الم
عَاوُنِ مَعَ الَأعْدَاءِ فِ إِثٍُْ وَعُدْوَانٍ، فَ  إِذَا وَقَعَ هَؤُلََءِ  يَ قْتُ لُونَ إِخْوَتََمُْ وَيَُْرجُِونََّمُْ مِنْ دِيَارهِِمْ بِِلت َّ

مُْ يطُبَِّقُونَ أمَْرَ الت َّوْراَة! إِنَّنِي أبَْ  الِ زاَعِمِيَن أَنََّّ
َ

صِرُ هَذَا الَِنتِْقَاءَ  الِإخْوَةُ أسَُارَى بَِدَرُوا إِلََ فِدَائِهِمْ بِِلم
تَزعُِ الِإنْسَانُ مِنَ الكِتَابِ مَا  مَاءِ حِيَن يَ ن ْ يُ وَافِقُ مَصْلَحَتَهُ وَيَ رْمِي خَلْفَ ظَهْرهِِ   الَوََائِيَّ لِأَحْكَامِ السَّ

زلَْزلُِ فِ 
ُ

ؤَالُ الِإلََِيُّ الم نَاقُضِ الفَاضِح. وكََمْ يَدْوِي هَذَا السُّ أرَْجَاءِ  مَا يُ قَيِّدُ شَهْوَتهَُ، فَ يَسْقُطُ فِ الت َّ
الْوَحْيُ كُلٌّ لََ يَ تَجَزَّأُ، وَمَنْ رَدَّ حُكْماً وَاحِداً  الوُجُودِ: أفََ تُ ؤْمِنُونَ ببَِ عْضِ الكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببَِ عْضٍ؟ فَ 

ينِ مَكْتُ  تَلََعِبِيَن بِِلدِِّ
ُ

هَجِ كُلِّهِ وَاسْتَحَقَّ الِخزْيَ وَالفَضِيحَة. أرََى مَصِيَر الم َن ْ
وبًِ بَُِرُوفٍ  مِنْهُ فَ قَدْ كَفَرَ بِِلم

نْ يَا، وَرَدٌّ إِلََ أَشَدِِّ العَذَابِ يَ وْمَ القِيَامَةِ، تَُْتَ عَيْنِ  مِنَ النَّارِ: خِزْيٌ وَذُلٌّ يُلََحِقُهُمْ فِ الحَ  يَاةِ الدُّ
ينِ   مَا  الرَّقِيبِ الَّذِي لََ يَ غْفُلُ عَنْ أَعْمَالَِمِ. فَمَا أَشَدَّ خَوْفِ مِنْ أَنْ أَكُونَ مَِّنْ يََْخُذُونَ مِنَ الدِِّ

هْلِك. هَكَذَا أَسْتَسْلِمُ لِكِتَابِ   يَ هْوَوْنَ وَيَتْْكُُونَ مَا يَشُقُّ عَلَى 
ُ

أنَْ فُسِهِمْ، فَأَسْقُطَ فِ هَذَا التَّجْزيِءِ الم
نْ يَا وَالنَّجَاةِ  فِ الآخِرَة. فَكُلُّ    رَبيِّ كُلِّهِ بِِوََامِرهِِ وَنَ وَاهِيهِ بِلََ انتِْقَاءٍ وَلََ تَ بْعِيضٍ، طلََباً للِْكَراَمَةِ فِ الدُّ
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بَ  تََْزيِءٍ لِشَرعِْ اِلله كُفْرٌ وَخِزْيٌ يَ زُولُ صَاحِبُهُ فِ العَذَابِ، وَلََ فَلََحَ خَالِداً إِلََّ لِمَنْ أَخَذَ الكِتَا
عْنََ. 

َ
 كُلَّهُ بتَِسْلِيمٍ فَ بَقِيَتْ لَهُ العِزَّةُ وَالم

 
نْ يَا   بَ يْعُ الآخِرَةِ وَإِفْلََسُ الدُّ

هُمُ الْعَذَابُ وَلََ هُمْ يُ  فُ عَن ْ نْ يَا بِِلْآخِرَةِ ۖ فَلََ يََُفَّ  نصَرُونَ{ صَدَى }أوُلََٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَْوَُا الْحيََاةَ الدُّ

أْسَاةِ الِإنْسَانيَِّةِ؛ صَفْقَةٌ خَاسِرَةٌ بَِعُوا فِيهَا نعَِيمَ الآ
َ

صِ النِّهَائِيِّ لَِذَِهِ الم لَخَّ
ُ

خِرَةِ الخاَلِدَ،  أقَِفُ أمََامَ الم
نْ يَا الفَانيَِةِ وَسُلْطاَنَِّاَ الزَّائِل. إِنَّنِي أبَْصِرُ هَذَا ال  ةِ الدُّ ي  وَدَفَ عُوهُ ثََنَاً لِشِراَءِ لَذَّ بَادُلَ الَأحََْقَ حِيَن يُضَحِّ ت َّ

نْ يَا تَ عْصِفُ بِِاَ رياَ  وْتِ فِ  الِإنْسَانُ ببَِ يْتِهِ الأبََدِيِّ فِ الجنََّةِ مِنْ أَجْلِ خَيْمَةٍ مُِزََّقَةٍ فِ صَحْراَءِ الدُّ
َ

حُ الم
شْؤُومِ فِ دَارِ الجزَاَءِ؛ فَلََ العَذَابُ  أَيِّ لحَْظَة. وكََمْ تَ رْتَعِدُ أوَْصَالِ حِيَن أرََى عَاقِبَةَ هَذَا الَِ 

َ
خْتِيَارِ الم

هُمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ لتَِسْتَْيِحَ أرَْوَاحُهُمْ، وَلََ نََصِرَ يَمتَْدُّ إِليَْهِمْ ليُِ نْقِذَهُمْ مِنْ قَ بْضَ  فُ عَن ْ طبِْقَةِ  يََُفَّ
ُ

ةِ الَجحِيمِ الم
نْ يَا الَّتِِ اشْتَْوَْهَ  ا بِدِينِهِمْ قَدْ ذَابَتْ كَالث َّلْجِ تَُْتَ شَُْسِ القِيَامَةِ، وَلَِْ يَ بْقَ فِ أيَْدِيهِمْ  عَلَيْهِم. أرََى الدُّ

لَ العَاجِلَ الفَا  قَطِعُ وَلََ يَ هُون. فَمَا أَعْظَمَ غَبَْْ مَنْ فَضَّ قِيمِ وَالعَذَابِ الَّذِي لََ يَ ن ْ
ُ

نَِ  سِوَى النَّدَمِ الم
وْتِ وَخَسِرَ الآخِرَةَ بِِلكُفْرِ وَالعِصْيَان. هَكَذَا أبَيِعُ دُنْ يَايَ  عَلَى الآجِلِ البَاقِي، فَ فَقَ 

َ
نْ يَا بِِلم دَ الدُّ

رْضِ  الفَانيَِةَ لِأَشْتَِْيَ آخِرَتِ البَاقِيَةَ، جَاعِلًَ رضَِا رَبيِّ غَايَتِِ الكُبْْىَ الَّتِِ لََ أقُاَيِضُهَا بِكُنُوزِ الأَ 
يعاً. فَكُلُّ شِراَءٍ لِ  نْ يَا عَلَى حِسَابِ الآخِرَةِ خُسْراَنٌ وَعَذَابٌ يَ زُولُ فِيهِ الرَّجَاءُ، وَلََ ربِْحَ خَالِداً  جَُِ لدُّ

عْنََ. 
َ

 إِلََّ لِمَنْ آثَ رَ البَاقِيَةَ عَلَى الفَانيَِةِ فَ بَقِيَ لَهُ الخلُُودُ وَالم

 
 مَوكِْبُ الرُّسُلِ وَاسْتِكْبَارُ القَتَ لَة 

نَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَ  نَا مِن بَ عْدِهِ بِِلرُّسُلِ ۖ وَآتَ ي ْ ي ْ نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَ فَّ اتِ  صَدَى }وَلَقَدْ آتَ ي ْ
بْ تُمْ وَفَريِقًا  وَأيََّدْنََهُ برُِوحِ الْقُدُسِ ۗ أفََكُلَّمَا جَاءكَُمْ رَسُولٌ بِاَ لََ تََْوَىَٰ أنَفُسُكُمُ اسْتَكْبَْْتُِْ فَ فَريِقًا كَ  ذَّ

 تَ قْتُ لُونَ{ 

تَ تَابِعِ الَّذِي أرَْسَلَهُ اللهُ رَحََْةً للِْخَلْقِ؛ يَ بْدَأُ بِوُسَى وَالت َّوْرَ 
ُ

بُ وَّاتِ الم اةِ، ثَُُّ يَ تَ تَالََ  أطُِلُّ عَلَى مَوكِْبِ الن ُّ
عْجِزاَتِ البَاهِرَ 

ُ
ضِيئَةِ حَتََّّ يََْتَِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مُؤَيَّداً بِِلم

ُ
ةِ وَرُوحِ القُدُسِ جِبْْيِلَ  الرُّسُلُ كَالنُّجُومِ الم



67 
 

ُتَّصِلَ الَّذِي لَِْ يَتْْكُْ للِْبَشَريَِّةِ عُذْ 
مَاوِيَّ الم لََم. إنَِّنِي أبَْصِرُ هَذَا التَّدَفُّقَ السَّ راً، وَلَكِنَّهُ يَصْطَدِمُ  عَلَيْهِ السَّ

يِنَ الَّذِينَ يَ رْفُضُونَ كُلَّ حَقِّ  تَكَبِّْ
ُ

دَارِ الَأنََنيَِّةِ وَالَوََى فِ قُ لُوبِ الم  لََ يُ وَافِقُ رَغَبَاتَِِم. وكََمْ يَ هُزُّ  دَوْماً بِِِ
ؤَالُ التَّاريَِِيُّ الفَاضِحُ: أفََكُلَّمَا جَاءكَُمْ رَسُولٌ بِاَ لََ تََوَْى أنَْ فُسُكُمُ اسْتَكْبَْْ  تُِْ؟  وِجْدَانِ هَذَا السُّ

ريِضَةَ مِعْيَاراً 
َ

 فَجَعَلُوا أَهْوَاءَهُمُ الم

بوُهُ، وَمَنْ فَضَحَ بَِطِلَهُمْ قَ تَ لُوهُ بِدَمٍ بَِردِ. أَ  رَى دِمَاءَ  لِقَبُولِ الوَحْيِ أَوْ رَدِّهِ، فَمَنْ لَِْ يطُِقْ أمَْرَهُ كَذَّ
تَ ثوُرُ كَالْوُحُوشِ  الأنَبِْيَاءِ الزَّكِيَّةَ تَسِيلُ عَلَى صَفَحَاتِ التَّاريِخِ شَاهِدَةً عَلَى قَسْوَةِ قُ لُوبٍ تَ عْبُدُ ذَوَاتََاَ وَ 

مَ هَوَايَ فِ شَ  مَاءِ ظلُْمَةَ أَهْوَائِهَا. فَمَا أَشَدَّ خَوْفِ مِنْ أَنْ أحَُكِِّ رعِْ  الكَاسِرَةِ كُلَّمَا خَالَفَ نوُرُ السَّ
ا يَُاَلِفُ رَغْبَتِِ. هَكَذَا  ، فأَقَْ بَلَ مِنَ الَحقِّ مَا يُ وَافِقُ طبَْعِي وَأَسْتَكْبَْ عَمَّ أخُْضِعُ هَوَايَ وَرَغَبَاتِ  رَبيِّ

عْظِيمِ وَالِإجْلََل. فَ  كُلُّ  لِمَا جَاءَ بهِِ رُسُلُ اِلله الكِراَمُ، مُسْتَ قْبِلًَ كُلَّ أمَْرٍ سَْاَوِيِّ بِِلتَّصْدِيقِ وَالت َّ
مَاءِ  اسْتِكْبَارٍ عَلَى رُسُلِ اِلله جَريمةٌَ وَهَلََكٌ يَ زُولُ، وَلََ نََُاةَ خَالِدَةَ إِلََّ لِمَ  نْ أَخْضَعَ هَوَاهُ لِوَحْيِ السَّ

عْنََ. 
َ

 فَ بَقِيَ لَهُ القَبُولُ وَالم

 
 غِلََفُ القُلُوبِ وَلَعْنَةُ الُجحُود 

ُ بِكُفْرهِِمْ فَ قَلِيلًَ مَّا يُ ؤْمِنُونَ{   صَدَى }وَقاَلوُا قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ ۚ بَل لَّعَنَ هُمُ الِلَّ

عَانِدُونَ لتَِبْْيِرِ إِعْراَضِهِمْ عَنِ الَِدَايةَِ؛
ُ

ةَ الوَاهِيَةَ الَّتِِ يَ تَدَرَّعُ بِِاَ الم عُونَ بِبُْوُدٍ   أَتََمََّلُ هَذِهِ الحجَُّ حِيَن يَدَّ
 أَوِ التَّأثَُّرِ بِدَعْوَتهِ. إِنَّنِي أبَْصِرُ هَذَا  وَتَ عَالٍ أَنَّ قُ لُوبَِمُْ مُغَلَّفَةٌ بِِغَْشِيَةٍ كَثِيفَةٍ تََنَْ عُهَا مِنْ فَ هْمِ كَلََمِ النَّبِِّ 

بَاهِيَ بِِلعَمَى الرُّوحِيِّ حِيَن يََْعَلُ الِإنْسَانُ قَسْوَةَ قَ لْبِهِ وَانْغِلََقَهُ عُذْراً يَُْتَمِي بهِِ مِنْ مَ  سْؤُوليَِّةِ  الت َّ
قاَبِلٍ لِلَِسْتِجَابةَِ. وكََمْ يَ نْزلُِ الرَّدُّ الِإلََِيُّ حَاسِْاً وَقاَصِماً   الِإيماَنِ، زاَعِماً أَنَّ خَالقَِهُ خَلَقَهُ هَكَذَا غَيْرَ 

لَى الكُفْرِ وَالعِنَادِ  لَِذََا الَِدِّعَاءِ: بَلْ لَعَنَ هُمُ اللهُ بِكُفْرهِِمْ؛ فَ قُلُوبُِمُْ لَِْ تُْلَقْ مُغَلَّفَةً، وَلَكِنَّ إِصْراَرَهُمْ عَ 
لَيْهِمُ الطَّرْدَ وَالِإبْ عَادَ مِنْ رَحََْةِ اِلله فاَنْ غَلَقَتْ بَصَائرِهُُم. أرََى سَحَابةََ اللَّعْنَةِ  هُوَ الَّذِي جَلَبَ عَ 

دِرٌ  انِ إِلََّ قلَِيلٌ نََ وَالِحرْمَانِ تُيَِّمُ عَلَى أرَْوَاحِهِمْ بَ عْدَ أَنْ رَفَضُوا النُّورَ بِِِراَدَتَِِمْ، فَ لَمْ يَ بْقَ فِيهِمْ مِنَ الِإيمَ 
هُمْ شَيْئاً وَلََ يُ نْقِذُهُمْ مِنَ الَاَوِيةَ. فَمَا أَشَدَّ بُ ؤْسَ مَنْ يَ فْتَخِرُ بِِنْغِلََقِ قَ لْبِهِ عَ  نْ نِدَاءِ  لََ يُ غْنِي عَن ْ

. هَ  ةِ القُرْبِ وَيَسْتَجْلِبُ لََاَ اللَّعْنَةَ وَالِخذْلََنَ الأبََدِيِّ مَاءِ، فَ يَحْرمُِ نَ فْسَهُ مِنْ لَذَّ كَذَا أفَْ تَحُ نَ وَافِذَ  السَّ
نوُبِ أَ  وْ يطُْرَدَ مِنْ  قَ لْبِ كُلَّهَا لنَِسَائمِِ الوَحْيِ وَالِإيماَنِ، مُسْتَجِيراً بِرَبيِّ مِنْ أَنْ يَ تَ غَلَّفَ فُ ؤَادِي برِاَنِ الذُّ
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لََّ لِقَلْبٍ  بَِبِ الرَّحََْة. فَكُلُّ انْغِلََقٍ عَنْ نوُرِ اِلله لَعْنَةٌ وَحِرْمَانٌ يَ زُولُ فِيهِ الَأمَلُ، وَلََ حَيَاةَ خَالِدَةَ إِ 
عْنََ. 

َ
 مَفْتُوحٍ يَشْرَبُ ضِيَاءَ الِإيماَنِ فَ بَقِيَ لَهُ القُرْبُ وَالم

 
 خِذْلََنُ الَِسْتِفْتَاحِ وَلَعْنَةُ الَحسَد

قٌ لِِّمَا مَعَهُمْ وكََانوُا مِن قَ بْلُ يَسْتَ فْتِحُونَ عَلَى   نْ عِندِ الِلَِّ مُصَدِِّ ا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّ صَدَى }وَلَمَّ
ا جَاءَهُم مَّا عَرَفوُا كَفَرُوا بهِِ ۚ فَ لَعْنَةُ الِلَِّ عَلَى الْكَافِريِنَ{  الَّذِينَ كَفَرُوا فَ لَمَّ

ريِعِ الَّذِي تَصْنَ عُهُ نََرُ الَحسَدِ وَالعَصَبِيَّةِ فِ القُلُوبِ؛ فَ قَ 
ُ

دْ كَانوُا  أقَِفُ مَذْهُولًَ أمََامَ هَذَا الَِنْقِلََبِ الم
رُونَ العَالََِ بقُِدُومِهِ وَي َ  عَثِ النَّبِِّ الخاَتَِِ يَسْتَ نْصِرُونَ بِهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ، وَيُ بَشِّ قْرَؤُونَ أوَْصَافَهُ فِ  قَ بْلَ مَب ْ

نَ زَّلُ 
ُ

 مِنْ  كُتبُِهِمْ بِشَوْقٍ وَانتِْظاَر. إِنَّنِي أبَْصِرُ لحَْظَةَ الَِمْتِحَانِ الكُبْْىَ حِيَن أَشْرَقَ هَذَا الكِتَابُ الم
قاً لِمَا مَعَهُمْ، فَ عَرَفُوا النَّبَِّ كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ، وَلَ  ا رَأوَْهُ مِنْ غَيْرِ نَسْلِهِمْ  عِنْدِ اِلله مُصَدِِّ كِن َّهُمْ لَمَّ

  كَفَرُوا بهِِ جُحُوداً وَحَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِهِم. وكََمْ تَ نْزلُِ لَعْنَةُ اِلله قاَصِمَةً وَعَادِلَةً عَلَى هَؤُلََءِ 
عْرفَِةِ اليَقِينِيَّةِ لِمُجَرَّدِ أَنَّ الفَضْلَ  الكَافِريِنَ الَّذِينَ لَِْ يَكْفُرُوا عَنْ جَهْلٍ أَوِ اشْتِبَاهٍ، بَلْ كَفَرُ 

َ
وا بَ عْدَ الم

ةٍ أخُْرَى اصْطفََاهَا الله. أرََى الَحسَدَ وَالكِبَْْ العِرْقِيَّ يَ لْتَهِمُ إِيماَنََّمُْ وَيَُُ  وِِّلَُمُْ مِنْ  الِإلََِيَّ ذَهَبَ إِلََ أمَُّ
نتَظَرِ إِلََ ألََدِِّ أَعْ 

ُ
مَاءِ وَالبَ وَاءَ بِِلغَضَبِ  دُعَاةٍ للِنَّبِِّ الم دَائهِِ، فَ يَسْتَحِقُّونَ الطَّرْدَ الأبََدِيَّ مِنْ رَحََْةِ السَّ

عْرُوفِ، فَ يَدْفَ عَانِ  
َ

عَصُّبِ حِيَن يُ عْمِيَانِ البَصِيرةََ عَنِ الحقَِّ الم قِيم. فَمَا أَشَدَّ خَطَرَ الَحسَدِ وَالت َّ
ُ

الم
رُ قَ لْبِ مِنْ كُلِّ حَسَدٍ أَوْ  الِإنْسَانَ إِلََ مَُِارَبةَِ مَا   تَظِرهُُ بِِلَأمْس. هَكَذَا أطَُهِّ كَانَ يَدْعُو إِليَْهِ وَيَ ن ْ

ً كَانَ مَصْدَرهُُ، مُسَلِّماً بَِِنَّ فَضْلَ اِلله بيَِدِهِ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَ  شَاء. فَكُلُّ  تَ عَصُّبٍ يَمنَْ عُنِي مِنْ قَ بُولِ الَحقِّ أَياِّ
 

َ
عْرفَِةِ حَسَدٌ وَلَعْنَةٌ تَ زُولُ بِصَاحِبِهَا فِ الَاَوِيةَِ، وَلََ نََُاةَ خَالِدَةَ إِلََّ لِقَلْبٍ صَفَا مِنَ  كُفْرٍ بَ عْدَ الم

عْنََ. 
َ

 الَحسَدِ وَآمَنَ بِِلَحقِّ فَ بَقِيَ لَهُ القَبُولُ وَالم

 
فْسِ وَبَ غْيُ الَحسَد  بَ يْعُ الن َّ

ُ مِن فَضْلِهِ  ُ بَ غْيًا أَن يُ نَزِِّلَ الِلَّ عَلَىَٰ مَن  صَدَى }بئِْسَمَا اشْتَْوَْا بِهِ أنَفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِاَ أنَزَلَ الِلَّ
 يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَ بَاءُوا بغَِضَبٍ عَلَىَٰ غَضَبٍ ۚ وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ مُّهِيٌن{
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شْؤُومَةَ الَّتِِ خَسِرُوا فِيهَا أنَْ فُسَهُمْ وَأبََدَهُمْ؛ حِيَن بَِعُوا نََُاتََمُْ بِِ 
َ

لكُفْرِ بِاَ أنَْ زَلَ  أَتََمََّلُ هَذِهِ الصَّفْقَةَ الم
ارِ رُسُلِهِ مِنْ عِبَادِه.  اللهُ، وَلَِْ يَكُنْ دَافِعُهُمْ إِلََّ البَ غْيُ وَالَحسَدُ وَالَِعْتْاَضُ عَلَى مَشِيئَةِ اِلله فِ اخْتِيَ 

عِيفِ وَهُوَ يُ نَازعُِ الخاَلِقَ فِ تَ وْزيِعِ فَضْلِهِ وَن بُُ وَّتهِِ، فَ يَسْخَطُ  خْلُوقِ الضَّ
َ

لِأَنَّ الوَحْيَ   إِنَّنِي أبَْصِرُ جُرْأةََ الم
مَ  اءِ انتِْقَاماً لِكِبِْْيَائهِِ الجرَيِح. وكََمْ تَتَْاَكَمُ سُحُبُ  نَ زَلَ عَلَى النَّبِِّ العَرَبيِّ وَلَِْ يَ نْزلِْ عَلَيْهِمْ، فَ يَكْفُرُ بِِلسَّ

الغَضَبِ الِإلََِيِّ فَ وْقَ رُؤُوسِهِمْ: غَضَبٌ عَلَى غَضَبٍ؛ غَضَبٌ لتَِحْريِفِهِمُ الت َّوْراَةَ وَتَكْذِيبِ عِيسَى،  
دٍ صَلَّى اللهُ عَلَ  طاَفُ إِلََ عَذَابٍ  وَغَضَبٌ جَدِيدٌ لِكُفْرهِِمْ بِِلقُرْآنِ وَمَُِمَّ

َ
تَهِيَ بِِِمُ الم يْهِ وَسَلَّمَ، ليَِ ن ْ

نْ يَا، فَمَنْ  مُهِيٍن يَكْسِرُ أنُوُفَ هُمْ. أرََى ذُلَّ الِإهَانةَِ فِ الآخِرَةِ يُ قَابِلُ عُنْجُهِيَّةَ التَّكَبُِّْ وَالبَ غْيِ فِ الدُّ 
اللهُ بِعَذَابٍ يهُِيُن كَراَمَتَهُ وَيُ عَرِِّي عَجْزَهُ أمََامَ العَالَمِين. فَمَا  تَ عَالََ عَلَى أمَْرِ اِلله حَسَداً وَبَ غْياً أذََلَّهُ 

بُ وَّةُ وَالَِدَايةَُ رَحََْةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ   يَضَعُهَا  أَشَدَّ قُ بْحَ البَ غْيِ وَالَِعْتْاَضِ عَلَى قَسْمَةِ اِلله وَفَضْلِهِ، فاَلن ُّ
كْمَتِهِ وَعِلْ  مِه. هَكَذَا أرَْضَى بقَِسْمَةِ رَبيِّ وَفَضْلِهِ عَلَى عِبَادِهِ، مُسَلِّماً لِحِكْمَتِهِ فِ  حَيْثُ يَشَاءُ بَِِ

الَِصْطِفَاءِ، هَاربًِ مِنْ بَ غْيِ الحاَسِدِينَ الَّذِينَ بَِؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب. فَكُلُّ كُفْرٍ يَ قُومُ عَلَى  
يَ زُولُ فِيهِ الكِبُْْ، وَلََ عِزَّةَ خَالِدَةَ إِلََّ لِمَنْ رَضِيَ بِفَضْلِ اِلله وَآمَنَ   البَ غْيِ وَالَحسَدِ ذُلٌّ وَعَذَابٌ مُهِينٌ 

عْنََ. 
َ

 بِوَحْيِهِ فَ بَقِيَ لَهُ الرِِّضْوَانُ وَالم
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ادِسُ   سِفْرُ الصَّدَى السَّ
مَاءِ وَقِنَاعُ العَصَبِيَّةِ    مِصْبَاحُ السَّ

نَا وَيَكْفُرُونَ بِاَ وَراَءَ  ُ قاَلوُا نُ ؤْمِنُ بِاَ أنُزلَِ عَلَي ْ هُ وَهُوَ الحَْقُّ  صَدَى ﴿وَإِذَا قِيلَ لََمُْ آمِنُوا بِاَ أنَزَلَ الِلَّ
قاً لِِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فلَِمَ تَ قْتُ لُونَ أنَبِيَاءَ الِلَِّ مِن قَ بْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن﴾ ]ال  [ 91بقرة: مُصَدِِّ

وصَدَةِ بِسَلََسِلِ الَأنََ، فَأَرَى كَيْفَ يَ تَحَوَّلُ 
ُ

  أُصْغِي إِلََ نِدَاءِ الوَحْيِ وَهُوَ يَطْرُقُ نَ وَافِذَ القُلُوبِ الم
هْوُوسَةِ بِِلَِصْطِفَاءِ، 

َ
تَ عَصِّبِ إِلََ مِرْآةٍ مَقْلُوبةٍَ لََ تَ عْكِسُ إِلََّ صُورةََ ذَاتهِِ الم

ُ
ينُ فِ يَدِ الم يْفَ  وكََ الدِِّ

مَاءِ بِِفْتَاحٍ يَ زْعُمُ أنََّهُ هَدِيَّةٌ مِنَ اِلله؛ وَلَقَدْ كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ الحقَِيقَ  رْءُ بَِبَ السَّ
َ

ةَ وَطَنٌ ضَيِّقٌ  يُ غْلِقُ الم
بُ إِطْفَاؤُهُ  برِيَِاحِ الُجحُودِ؛ وكََمْ   يَسَعُنِي وَحْدِي، وَأَنَّ النُّورَ إِذَا أَشْرَقَ مِنْ غَيْرِ نََفِذَتِ فَ هُوَ ظَلََمٌ يََِ

عَالِ، فَ لَمْ أَجْنِ إِلََّ جَفَافَ الرُّوحِ وَتَشَقُّ  طَرِ فِ إِنََءٍ مَثْ قُوبٍ مِنَ الت َّ
َ

قَ  جَرَّبْتُ أَنْ أَحْبِسَ مَاءَ الم
مْسَ وَهِيَ تَسْكُبُ ذَهَبَ هَا عَلَى كُ  لُ الشَّ لِّ القِمَمِ دُونَ تََيِْيزٍ بَيْنَ  البَصِيرةَِ تَُْتَ هَجِيِر الكِبِْْيَاءِ؛ أَتََمََّ

نَمَا يَُْفِرُ الغَافِلُونَ خَنَادِقَ الطِّيِن ليَِمْنَ عُوا الضَّوْءَ مِنَ العُبُورِ إِلََ وِدْيَانَِِّمُ  ظْلِمَةِ؛ فَمَا  جَبَلٍ وَآخَرَ، بَ ي ْ
ُ

الم
عِي حُبَّ الرِِّسَالَةِ ثَُُّ  شَاعِلِ  أَشَدَّ تَ نَاقُضَ تلِْكَ القُلُوبِ الَّتِِ تَدَّ

َ
 تَسْتَلُّ خَنَاجِرَ الغَدْرِ لتَِذْبَحَ حَامِلِي الم

بُ وَّةِ بِدَمِ الأبَْريَِاءِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ مِيزاَنٍ يَكْسِرُ أَصْنَ  امَ الَوََى،  وَتُطْفِئَ سُرجَُ الن ُّ
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مَاءِ هُوَ قِنَاعٌ  وَيُ عْلِنُ أَنَّ الحقََّ نََّرٌْ وَاحِدٌ تَ تَّصِلُ جَدَاوِلهُُ وَلََ تَ تَ نَافَ رُ؛ فَكُلُّ إِيماَنٍ يُ فَرِِّقُ بَيْنَ أنَْ وَارِ  السَّ
طْلَقِ الَّذِي يَشْهَدُ بِهِ 

ُ
لِ امْتِحَانٍ، وَلََ خُلُودَ إِلََّ للِْحَقِّ الم قُ بَ عْضُهُ   زاَئِفٌ يَسْقُطُ عِنْدَ أوََّ اللهُ وَيُصَدِِّ

 بَ عْضًا. 

 
 رَمَادُ العِجْلِ وَبَ رْقُ البَيِّنَاتِ  

 [92صَدَى ﴿وَلَقَدْ جَاءكَُم مُّوسَىَٰ بِِلْبَيِّنَاتِ ثَُُّ اتََّذْتُُِ الْعِجْلَ مِن بَ عْدِهِ وَأنَتُمْ ظاَلِمُونَ﴾ ]البقرة: 

عْجِزَةِ إِلََ قاَعِ الوَثنَِيَّةِ، حِيَن تَ تَلََشَى رُعُودُ ا
ُ

ةِ الم مَاءِ فِ  أقَِفُ مَذْهُولًَ أمََامَ سُقُوطِ الِإنْسَانِ مِنْ قِمَّ لسَّ
سُ فِ دَا هْوَةِ؛ وَأَتََُسَّ صْهُورِ فِ نََرِ الشَّ

َ
هَبِ الم خِلِي تلِْكَ  ذَاكِرَةٍ خَربِةٍَ لتَِحُلَّ مََِلَّهَا خُوَاراَتُ الذَّ

عْنََ، فَ تَ هْبِطُ مُسْرعَِةً لتَِ نْحَتَ لنَِ فْسِهَ 
َ

ا إِلََاً صَامِتاً  الَشََاشَةَ البَشَريَِّةَ الَّتِِ تََلَُّ مِنْ صُعُودِ الجبَِالِ نََْوَ الم
عْدِنِ؛ وكََمْ أَبِْرََتْنِي بيَِّنَاتُ الفَجْرِ فِ لحَْظَةِ صَ 

َ
فَاءٍ، ثَُُّ مَا لبَِثْتُ أَنْ عُدْتُ  مِنْ طِيِن الَأرْضِ وَبرَيِقِ الم

بَةَ؛ أرََى  عِنْدَ أَوَّلِ غِيَابٍ للِرَّقِيبِ أنُقَِّبُ فِ رَمَادِ العَادَاتِ عَنْ عِجْلٍ جَدِيدٍ أعَُلِّقُ عَلَيْهِ أَحْلََمِي الخاَئِ 
رُ عُيُونًَ،   اءِ فَ تَ تَ فَجَّ حَابَ يُمطرُ اليَقِيَن عَلَى الصُّخُورِ الصَّمَّ فُوسُ الجاَحِدَةُ تَ عْبُدُ  السَّ قَى الن ُّ نَمَا تَ ب ْ بَ ي ْ

بْدِلُ  التِّمْثاَلَ الَّذِي صَنَ عَتْهُ بِِيَْدِيهَا وَتَظنُُّهُ مَلََذاً مِنَ الخوَْفِ؛ فَمَا أَعْجَبَ عَمَى البَصِيرةَِ حِيَن يَسْت َ 
مَاوِيَّةِ بِِوَُارِ جَسَدٍ مَيِّتٍ لََ  رْءُ جَلََلَ الرِِّسَالَةِ السَّ

َ
 يَملِْكُ نَ فْعاً وَلََ يَدْفَعُ ضُرِّا؛ً هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ  الم

ي للِْخَالِقِ  فِ وِجْدَانِ إِلََ مِطْرَقَةٍ تَُُطِّمُ أَصْنَامَ الغَفْلَةِ الكَامِنَةِ فِ زَوَايَا القَلْبِ، وَتعُِيدُ تَ رْتيِبَ وَلََئِ 
ةِ الفَنَاءِ هُوَ ظلُْمٌ يَ رْتَدُّ عَلَى صَاحِبِهِ، وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ لنُِورِ الَحقِّ  وَحْدَهُ؛ فَكُلُّ مَعْبُودٍ يُ نْحَتُ مِنْ مَادَّ 
 الَّذِي لََ يغَِيبُ عَنْ عُيُونِ العَارفِِيَن. 

 
 جَبَلُ الميِثاَقِ وَصَمَمُ الجوََارحِِ  

نَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسَْْعُوا ۖ قاَلوُا سَِْ  عْنَا  صَدَى ﴿وَإِذْ أَخَذْنََ مِيثاَقَكُمْ وَرَفَ عْنَا فَ وْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَ ي ْ
نَا وَأشُْربِوُا فِ قُ لُوبِِِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرهِِمْ ۚ قُلْ بئِْسَمَا يََمُْركُُم بهِِ إِيماَنكُُمْ إِن كُنتُم  مُّؤْمِنِيَن﴾  وَعَصَي ْ

 [93]البقرة: 
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عَلَّقِ فَ وْقَ رُؤُوسِ الَخلََئِقِ كَظلَُّةٍ مِنَ الرَّهْبَةِ وَالَجلََلِ، فَأُ 
ُ

دْركُِ أَنَّ  أرَْفَعُ بَصَريِ نََْوَ جَبَلِ الميِثاَقِ الم
مَاءِ ليَْسَ كَلِمَاتٍ عَابِرةًَ تَذْرُوهَا الرِِّيَاحُ، بَلْ هُوَ ثقَِلٌ كَوْنٌِّ يَسْتَدْعِي قَ بْ  ضَةً مِنَ العَزْمِ  العَهْدَ مَعَ السَّ

خِيفَةِ فِ نَ فْسِي بَيْنَ لِسَانٍ يُ رَدِّدُ نَشِيدَ الطَّاعَةِ وَقَ لْبٍ 
ُ

ي؛ وَأنَْظرُُ إِلََ تلِْكَ الفَجْوَةِ الم  يَ تَشَرَّبُ  لََ تَ رْتَِ
عْنَا  قَعِ؛ وكََمْ قُ لْتُ سَِْ سْتَ ن ْ

ُ
بِشَفَتَيْنِ خَائفَِتَيْنِ مِنْ هَوْلِ  سُمَّ التَّمَرُّدِ كَمَا تَ تَشَرَّبُ الِإسْفِنْجَةُ مَاءَ الم

مِ؛ أَتَََ  لُ  الطُّورِ، ثَُُّ سَلَكْتُ دَرْبَ العِصْيَانِ لِأَنَّ مََِبَّةَ الزَّائِفِ كَانَتْ تَسْريِ فِ عُرُوقِي مَُْرَى الدَّ مَّ
نَ  مَا تَ قْسُو مُضْغَةُ اللَّحْمِ فِ صَدْرِ  الجبَِالَ الرَّاسِيَاتِ كَيْفَ تَْشَعُ وَتَ تَصَدَّعُ مِنْ خَشْيَةِ خَالِقِهَا، بَ ي ْ

عَى  دَّ
ُ

إِلََ  الِإنْسَانِ حَتََّّ تَصِيَر أَصْلَبَ مِنَ الصَّخْرِ وَأَشَدَّ جُُوُدا؛ً فَمَا أبَْشَعَ أَنْ يَ تَحَوَّلَ الِإيماَنُ الم
قْوَى؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ  سَائِقٍ يَ قُودُ صَاحِبَهُ نََْوَ الَاَوِيةَِ، وَيُ زيَِّنُ لَهُ عِبَادَةَ الَوََى تَُْ  تَ راَيةَِ الت َّ

رَةٍ تَسْتَخْرجُِ حُبَّ العِجْلِ مِنْ خَلََيَا القَلْبِ، وَتََنَْحُنِي قُ وَّةَ الَأخْذِ بِِلحقَِّ دُ  ونَ  رُوحِي إِلََ نََرٍ مُطَهِّ
قهُُ الفِعْلُ هُوَ خِيَانةٌَ لجَِ  لََلِ الميِثاَقِ، وَلََ نََُاةَ إِلََّ لقَِلْبٍ سَلِيمٍ تَشَرَّبَ حُبَّ  تَ رَدُّدٍ؛ فَكُلُّ عَهْدٍ لََ يُصَدِِّ

 اِلله فَأَثَْرََ طاَعَةً وَيقَِيناً. 

 
 وَهْمُ الَِحْتِكَارِ وَرُعْبُ الرَّحِيلِ  

ن دُونِ النَّاسِ فَ تَمَن َّواُ الْمَوْتَ إِن كُن ارُ الْآخِرَةُ عِندَ الِلَِّ خَالِصَةً مِّ تُمْ  صَدَى ﴿قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّ
 [94صَادِقِيَن﴾ ]البقرة: 

عَاوَى الكَبِيرةَِ بلَِمْسَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الحقَِيقَةِ، فَ  ي الِإلََِيِّ وَهُوَ يُ عَرِِّي زَيْفَ الدَّ أَرَى  أُصْغِي إِلََ التَّحَدِِّ
وْتِ الَّذِي هُوَ بَ وَّابةَُ اللِّقَاءِ؛ وَأَكْتَ 

َ
عِيَن حِيَن يوُضَعُونَ عَلَى حَافَّةِ الم دَّ

ُ
رُ غُرُورُ الم شِفُ فِ  كَيْفَ يَ تَ بَخَّ

وْقِ الحقَِيقِيِّ إِلََ عُبُورِ  مَاءِ لََ يُ قَاسُ بِطوُلِ الَأمَانِ، بَلْ بِِلشَّ جِسْرِ  خَبَايَا نَ فْسِي أَنَّ الصِّدْقَ مَعَ السَّ
نَّاسِ  الفَنَاءِ نََْوَ مَقْعَدِ الصِّدْقِ؛ وكََمْ زَخْرَفْتُ فِ خَيَالِ قُصُورَ الآخِرَةِ وَزَعَمْتُ أَنِِّ أَحَقُّ ال 

نْ يَا اليَابِسَةِ كَغَريِقٍ يََْشَى العُ  ثْتُ بِِغَْصَانِ الدُّ نُونِ تَشَب َّ
َ

مْقَ؛ أرََى  بِفََاتيِحِهَا، حَتََّّ إِذَا هَبَّتْ نَسْمَةُ الم
عُونَ مِ  دَّ

ُ
نَمَا يَ رْتعَِدُ الم نْ لِقَاءِ مَنْ يَ زْعُمُونَ  الفَراَشَةَ تَ نْدَفِعُ نََْوَ النُّورِ بِشَوْقٍ لََ يَ هَابُ الَِحْتْاَقَ، بَ ي ْ

تُهُ دُونَ العَالَمِيَن؛ فَمَا أَشَدَّ كَذِبَ تلِْكَ القُلُوبِ الَّتِِ تَُْتَكِرُ الجنََّةَ بَِِ  مُْ أَحِبَّاؤُهُ وَخَاصَّ لْسِنَتِهَا ثَُُّ  أَنََّّ
هَا فِراَرَ الفَريِسَةِ مِنَ الصَّيَّادِ؛  ؤَدِّي إلِيَ ْ

ُ
هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ مَِِكِّ  تَفِرُّ مِنَ الطَّريِقِ الم

ارَ الآخِرَةَ ليَْسَتْ إِرْثًَ عِرْقِيِّاً بَلْ ثََرََةُ عَمَلٍ  وَإِخْلََصٍ؛ فَكُلُّ   صَادِقٍ يََْتَبُْ نَ قَاءَ يقَِينِي، وَيُ عَلِّمُنِي أَنَّ الدَّ
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ادِقٍ  دَعْوَى لََ تُ ثْبِتُ هَا شَجَاعَةُ اللِّقَاءِ هِيَ سَراَبٌ خَادعٌِ، وَلََ فَ وْزَ إِلََّ لِمَنْ أقَْ بَلَ عَلَى اِلله بقَِلْبٍ صَ 
 لََ يََْشَى رَحِيلَ الَجسَدِ. 

 
 سَلََسِلُ الوزِْرِ وَخَوْفُ العُبُورِ  

ُ عَلِيمٌ بِِلظَّالِمِيَن﴾ ]البقرة:  مَتْ أيَْدِيهِمْ ۗ وَالِلَّ  [95صَدَى ﴿وَلَن يَ تَمَن َّوْهُ أبََدًا بِاَ قَدَّ

انِ  أَتََمََّلُ الحكُْمَ الأبََدِيَّ الَّذِي يُ غْلِقُ بَِبَ الَأمَانِ الكَاذِبةَِ، فأََرَى كَيْفَ تَ تَحَوَّلُ أَعْمَالُ الِإنْسَ 
يِّئَةُ إِلََ أَغْلََلٍ حَدِيدِيَّةٍ تَشُدُّ رُوحَهُ إِلََ تُ راَبِ الَأرْضِ وَتََنَْ عُهَا مِنَ التَّحْلِيقِ؛ وَأَشْعُرُ   ثِقَلِ  بِ السَّ

سْؤُوليَِّةِ حِيَن أدُْركُِ أَنَّ كُلَّ خَطِيئَةٍ تَ قْتَْفُِ هَا يَدَايَ هِيَ حَجَرٌ أَضَعُهُ بنَِ فْسِي لِأَسُدَّ بهِِ نََ 
َ

فِذَةَ  الم
جِلِّ  الرَّجَاءِ؛ وكََمْ ظنََ نْتُ أَنَّ الزَّمَنَ يَمْحُو آثََرَ الظُّلْمِ كَمَا تََْحُو الَأمْوَاجُ خُطوُطَ الرَّمْلِ، فإَِ  ذَا بِِلسِّ

وْتِ؛ أرََى الطُّيُورَ الخفَِيفَةَ تَسْتَ قْبِلُ مَ 
َ

ذْنِبِ وَبَيْنَ تََنيِّ الم
ُ

كْتُوبِ يقَِفُ حَاجِزاً صُلْباً بَيْنَ الم
َ

وْسِمَ  الم
ثْ قَلَةُ بِِلجيَِفِ عَاجِزَةً عَنْ مُ 

ُ
قَى الغِرْبَِنُ الم نَمَا تَ ب ْ قَعِهَا الآسِنِ؛  الَِجْرَةِ بَِِجْنِحَةٍ طلَِيقَةٍ، بَ ي ْ غَادَرةَِ مُسْتَ ن ْ

ثْ قَلَ بِِلآثََمِ سِجْناً يَ رْتَعِبُ صَاحِبُهُ مِنْ لحَْظةَِ 
ُ

مَاءِ حِيَن تََْعَلُ الضَّمِيَر الم  الخرُُوجِ  فَمَا أَعْظَمَ عَدَالَةَ السَّ
مُهُ يَدَايَ قَ بْلَ أَنْ  إِلََ سَاحَةِ الِحسَابِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ يَ قَظَةٍ دَا ئِمَةٍ تُ نَقِّي مَا تُ قَدِِّ

رْءُ هُوَ جِدَارٌ يَُْجُبُ عَنْهُ نوُرَ الطُّمَأْنِ 
َ

ينَةِ، وَلََ  يَ تَحَوَّلَ إِلََ قَ يْدٍ يكَُبِّلُ خُطاَيَ؛ فَكُلُّ ظلُْمٍ يَصْنَ عُهُ الم
فُ حَِْ   لَ الرُّوحِ يَ وْمَ اللِّقَاءِ. خَلََصَ إِلََّ فِ عَمَلٍ صَالِحٍ يَ رْضَاهُ اللهُ وَيََُفِِّ

 
 لَُاَثُ العَنَاكِبِ وَسَراَبُ الألَْفِ عَامٍ  

رُ ألَْ  مُْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىَٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا ۚ يَ وَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُ عَمَّ فَ سَنَةٍ  صَدَى ﴿وَلتََجِدَنََّّ
ُ بَصِيٌر بِاَ يَ عْمَلُونَ﴾ ]البقرة:  رَ ۗ وَالِلَّ  [96وَمَا هُوَ بِزَُحْزحِِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُ عَمَّ

تَ هَالِكِ، فأََرَى عَجَباً مِنْ أنََُسٍ يَ عْرفُِونَ البَ عْثَ ثَُُّ  
ُ

أبُْصِرُ لَُاَثَ الغَافِلِيَن خَلْفَ خَيْطِ العُمْرِ الم
اَبِ؛ وَأَسْتَشْعِرُ فِ أَعْمَاقِ  ثوُنَ بقُِشُورِ الفَنَاءِ أَشَدَّ مِنْ تَشَبُّثِ مَنْ لََ يُ ؤْمِنُ بغَِيْرِ التُّْ هَةَ  ي تَ فَايَ تَشَب َّ

عْنََ، فأَلَْفُ سَنَةٍ فِ قَ بْضَةِ الغَفْلَةِ ليَْسَتْ إِلََّ نَ فَقاً طَوِيلًَ مِ 
َ

نَ الرُّعْبِ  الكَمِّ الزَّمَنِيِّ حِيَن يََْلُو مِنَ الم
رْءَ قَدْ يَ 

َ
مِ هُوَ الحيََاةُ، حَتََّّ أدَْركَْتُ أَنَّ الم لِ؛ وكََمْ حَسِبْتُ أَنَّ امْتِدَادَ الَأياَّ ؤَجَّ

ُ
عِيشُ قُ رُونًَ وَهُوَ جُثَّةٌ  الم
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لَحْفَاةَ البَطِيئَةَ تَ زْحَفُ مِئَاتِ  لُ السُّ لُغُ ضِفَافَ النَّجَاةِ؛ أَتََمََّ ادَّةِ وَلََ تَ ب ْ
َ

نِيَن  تَ تَحَرَّكُ فِ كَفَنِ الم السِّ
حَابَ فِ لحََظاَتٍ؛ فَمَا أَشَدَّ بُ ؤْ  سَ تلِْكَ  فَ وْقَ الرِِّمَالِ دُونَ أَنْ تََلِْكَ أَجْنِحَةَ النَّسْرِ الَّذِي يُ عَانِقُ السَّ

رَ مَوْعِداً مَِْتُوماً لََ يُ زَحْزحُِهُ طوُلُ الب َ  لِّ وَالقَلَقِ لتُِ ؤَخِّ قَاءِ؛ هَكَذَا  الرُّوحِ الَّتِِ تَ تَمَنََّ ألَْفَ عَامٍ مِنَ الذُّ
حَثُ عَنْ عُمْرٍ مُبَارَكٍ  تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ بَصِيرةٍَ تَ زْهَدُ فِ كَثْ رَةِ الأنَْ فَاسِ الفَارغَِةِ، وَتَ بْ 

بِ  يَصْعَدُ بِِلْعَمَلِ الصَّالِحِ؛ فَكُلُّ حَيَاةٍ تَْلُو مِنْ نوُرِ اليَقِيِن هِيَ مَوْتٌ مُقَنَّعٌ، وَلََ نََُاةَ مِنْ عَذَا
يهِ.  صِيِر إِلََّ بزِاَدٍ صَالِحٍ يَ راَهُ اللهُ وَيُ زكَِِّ

َ
 الم

 
 غَيْمَةُ الوَحْيِ وَحَسَدُ الخفََافِيشِ 

قاً لِِّمَا بَيْنَ يَدَ  بْْيِلَ فإَِنَّهُ نَ زَّلَهُ عَلَىَٰ قَ لْبِكَ بِِِذْنِ الِلَِّ مُصَدِِّ يْهِ وَهُدًى  صَدَى ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لجِِِّ
 [97وَبشُْرَىَٰ للِْمُؤْمِنِيَن﴾ ]البقرة: 

بُ وَّةِ عَلَى قَ لْبِ الحبَِيبِ، فَأَرَى كَيْفَ يَ تَحَوَّلُ الرُّوحُ  الَأمِيُن  أنَْظرُُ إِلََ جِبْْيِلَ وَهُوَ يَ هْبِطُ بِشَْعَلِ الن ُّ
إِلََ غَيْمَةٍ مُِطِرَةٍ تَسْقِي الَأرْضَ العَطْشَى بَ عْدَ طوُلِ جَدْبٍ؛ وَألَْمَسُ فِ نَ فْسِي مَراَرةََ الَحسَدِ  

حَابَ أمَْطرََ فِ بسُْتَانِ الآخَريِنَ؛ وكََمْ  الِإنْ  جَرَّدِ أَنَّ السَّ
ُ

سَانِِِّ حِيَن يَ عْمَى البَصَرُ عَنْ جَُاَلِ الغَيْثِ لم
اَ حََلََتْ عَ  بِيَر  ضَاقَ صَدْريِ قَدِيماً بِفَضْلٍ سَاقَ تْهُ الأقَْدَارُ إِلََ غَيْرِي، فَكُنْتُ كَمَنْ يُ عَادِي الرِِّيحَ لِأَنََّّ

بَ ا نَمَا  لوَرْدِ إِلََ نََفِذَةِ جَارهِِ؛ أرََى الخفََافِيشَ تَْتَبِئُ فِ شُقُوقِ الظَّلََمِ وَتُ عْلِنُ العَدَاوَةَ لِفَجْرِ الصَّ احِ، بَ ي ْ
مَاءِ  تَ تَ فَتَّحُ الَأزْهَارُ لتَِسْتَ قْبِلَ نَدَى النُّورِ بِشُكْرٍ وَابتِْهَاجٍ؛ فَمَا أَعْجَبَ جُنُونَ مَنْ يَُُارِبُ سَ  فِيَر السَّ

لُ  وَيَ رْفُضُ بشُْرَى الَِدَايةَِ لِأَنَّ الوَحْيَ اخْتَارَ قَ لْباً طاَهِراً لَِْ يَكُنْ فِ حِسَابَِتِ الَوََى؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّ 
يَّأَةً لقَِبُولِ  الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ نَسِيمٍ يَ غْسِلُ صَدْريِ مِنْ غُبَارِ الَحسَدِ، وَيََْعَلُ قَ لْبِ أرَْضاً مُهَ 

مِ  البُشْرَى؛ فَكُلُّ عَدَاوَةٍ لِرُسُلِ النُّورِ هِيَ انتِْحَارٌ فِ ظلُُمَاتِ الجهَْلِ، وَلََ هِدَايةََ إِلََّ فِ الَِسْتِسْلََ 
 لِوَحْيِ اِلله الَّذِي يََْمَعُ الَحقَّ وَلََ يُ فَرِِّقهُُ. 

 
هَامِ  ةمُعَادا  مَاءِ وَانْكِسَارُ السِّ  السَّ

]البقرة:   صَدَى ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَِِّّ وَمَلََئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْْيِلَ وَمِيكَالَ فإَِنَّ الِلََّ عَدُوٌّ لِِّلْكَافِريِنَ﴾
98 ] 
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فَصِمُ، فأَدُْركُِ أَنَّ مُعَادَاةَ  تَظِمُ كَعِقْدٍ مِنَ النُّورِ لََ يَ ن ْ مَاوِيِّ وَهُوَ يَ ن ْ جُنْدِ الَحقِّ   أبُْصِرُ وِحْدَةَ الصَّفِّ السَّ
مُ أنََّهُ قاَدِرٌ  هِيَ إِعْلََنُ حَرْبٍ خَاسِرَةٍ عَلَى رَبِّ العَالَمِيَن نَ فْسِهِ؛ وَأَشْعُرُ بِضَآلَةِ الِإنْسَانِ حِيَن يَ تَ وَهَّ 

تُ فِ  عَلَى تََْزئَِةِ الحقَِيقَةِ، فَ يُصَافِحُ رَسُولًَ وَيَطْعَنُ آخَرَ، أَوْ يُُِبُّ مَلَكاً وَيُ بْغِضُ رَفِيقَهُ؛ وكََمْ ظنََ نْ 
ا بي أقَِفُ عَارياً أمََامَ عَاصِفَةِ  غَفْلَتِِ أَنَّ القَلْبَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يََْمَعَ بَيْنَ وَلََءِ النُّورِ وَمُعَادَاةِ حََلََتِهِ، فإَِذَ 

هَ  اطِئِ الصَّامِدَةِ دُونَ أَنْ تُ زَحْزحَِ مِن ْ رُ عَلَى صُخُورِ الشَّ تَلََطِمَةَ تَ تَكَسَّ
ُ

ا  الخذُْلََنِ؛ أرََى الَأمْوَاجَ الم
نَمَا يَ تَلََشَى زبََدُهَا فِ الَوََاءِ كَأنََّهُ لَِْ يَكُنْ؛ فَمَا أَشَدَّ   خُسْراَنَ مَنْ يَ رْمِي سِهَامَهُ نََْوَ كَبِدِ  ذَرَّةً، بَ ي ْ

لََئِكَةِ الأبَْ راَرِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ 
َ

مَاءِ فَتَْتَْدُّ إِلََ صَدْرهِِ مُثْ قَلَةً بِغَضَبِ الجبََّارِ وَسُخْطِ الم الآيةَُ فِ  السَّ
دُ مََِبَّتِِ لِكُلِّ مَ  مَاءُ بِِلنُّورِ؛ فَكُلُّ خُصُومَةٍ مَعَ  رُوحِي إِلََ مِيثاَقِ وَلََءٍ شَامِلٍ يُ وَحِّ هُمُ السَّ نْ أرَْسَلَت ْ

 سُلِهِ أَجَُْعِيَن. أَوْليَِاءِ الَحقِّ هِيَ هَزيمةٌَ مَِْتُومَةٌ، وَلََ عِزَّةَ إِلََّ لِمَنِ انْضَوَى تَُْتَ راَيةَِ اِلله وَمَلََئِكَتِهِ وَرُ 

 
اشُ الفِسْقِ    نُُُومُ البَيِّنَاتِ وَخُفَّ

 [99صَدَى ﴿وَلَقَدْ أنَزلَْنَا إلِيَْكَ آيَاتٍ بيَِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِِاَ إِلََّ الْفَاسِقُونَ﴾ ]البقرة: 

اريِنَ فِ ليَْلِ  التِّيهِ،   أَتََمََّلُ الآيَاتِ البَيِّنَاتِ وَهِيَ تَ تَلََْلَأُ فِ سَْاَءِ الوَحْيِ كَنُجُومٍ سَاطِعَةٍ تََْدِي السَّ
أَنَّ عَمَى العَيْنِ   فَأَعْلَمُ أَنَّ وُضُوحَ الَحقِّ لََ يَُْتَاجُ إِلََ بُ رْهَانٍ يزَيِدُهُ إِشْراَقا؛ً وَألَْتَفِتُ إِلََ دَاخِلِي فَأَرَى 

مْسِ ليَْسَ عَيْباً فِ الضِّيَاءِ، بَلْ هُوَ مَرَضٌ فِ الحدََقَةِ الَّتِِ ألَفَِتِ العَتْمَةَ وَخَرَجَتْ  عَنْ   عَنْ رُؤْيةَِ الشَّ
ليِلِ، حَتََّّ كَ  شَفَتْ لِ البَصِيرةَُ أَنَّ  فِطْرَتَِاَ؛ وكََمْ بَََثْتُ عَنْ أَعْذَارٍ لتَِبْْيِرِ تَ رَدُّدِي أمََامَ وَضُوحِ الدَّ

  الفِسْقَ هُوَ خُرُوجُ البَذْرةَِ عَنْ قِشْرَتَِاَ نََْوَ الفَسَادِ بَدَلًَ مِنَ الِإنْ بَاتِ؛ أرََى القَمَرَ البَدْرَ يَسْكُبُ 
نَمَا يَ نْكَرهُُ مَنْ دَفَنَ   ، بَ ي ْ نَيْنِ تَهُ عَلَى وَجْهِ البَحْرِ فَ يُ بْصِرهُُ كُلُّ ذِي عَي ْ رَأْسَهُ فِ رمَِالِ العِنَادِ؛ فَمَا  فِضَّ

كِّ  قُوطَ فِ حُفَرِ الشَّ   أَعْجَبَ أمَْرَ الفَاسِقِ الَّذِي يَ رَى مَنَاراَتِ اليَقِيِن تَشُقُّ الظَّلََمَ ثَُُّ يََْتَارُ السُّ
الوَحْيِ دُونَ تَشْوِيهٍ، وَتعُِيدُنِ   وَالُجحُودِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ مِرْآةٍ صَافِيَةٍ تَ عْكِسُ نوُرَ 

راَفِ الفِطْرَةِ، وَلََ نوُرَ إِلََّ فِ   الَنْقِيَادِ  إِلََ حَظِيرةَِ الطَّاعَةِ؛ فَكُلُّ جُحُودٍ أمََامَ البَيِّنَاتِ هُوَ شَهَادَةٌ بِِنَِْ
 لِآيَاتِ اِلله البَيِّنَاتِ. 
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 نَسِيجُ العَنْكَبُوتِ وَنَ قْضُ العُهُودِ 
هُم ۚ بَلْ أَكْثَ رهُُمْ لََ يُ ؤْمِنُونَ﴾ ]البقرة:  ن ْ  [100صَدَى ﴿أَوكَُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا ن َّبَذَهُ فَريِقٌ مِّ

بَذُ وَراَءَ الظُّهُورِ كَأَوْراَقِ الخرَيِفِ اليَابِسَةِ، فَأَرَى كَيْفَ  هَارُ   أُصْغِي إِلََ صَوْتِ تََزَُّقِ العُهُودِ وَهِيَ تُ ن ْ يَ ن ْ
جْتَمَعِ حِيَن تَ فْقِدُ الكَلِمَةُ قَدَاسَتَ هَا وَيَصِيُر الوَعْدُ قِنَاعاً للِْخَدِيعَةِ؛ وَأفُتَِّشُ فِ زَ 

ُ
وَايَا نَ فْسِي  بنَِاءُ الم

الرَّخَاءِ؛ وكََمْ  عَنْ تلِْكَ العُقَدِ الوَاهِيَةِ الَّتِِ أرَْبِطهَُا فِ لحَْظةَِ الحاَجَةِ ثَُُّ أَحُلُّهَا بَِِصَابِعِ النِّسْيَانِ عِنْدَ 
هَوَاتِ؛  أبَْ رَمْتُ مَعَ نَ فْسِي مَوَاثيِقَ الت َّوْبةَِ وَالَِسْتِقَامَةِ، ثَُُّ نَ بَذْتَُاَ عِنْدَ أَوَّ  لِ ريِحٍ هَبَّتْ مِنْ صَحْراَءِ الشَّ

تَهُ بِِيُُوطٍ لََمِعَةٍ تَْدعَُ النَّاظِريِنَ، ثَُُّ تَُزَِِّقُ هَا أَضْعَفُ نَسْمَةٍ لِأَنَََّّ  ا بنُِيَتْ عَلَى  أرََى العَنْكَبُوتَ يَ نْسِجُ بَ ي ْ
عَلُوا الغَدْرَ عَادَةً مُسْتَمِرَّةً، فَكُلَّمَا أَشْعَلُوا مِصْبَاحَ  الَشََاشَةِ وَانْعِدَامِ اليَقِيِن؛ فَمَا أَشَدَّ بُ ؤْسَ قَ وْمٍ جَ 

ثيِقٍ يَشُدُّ  العَهْدِ أَطْفَأَهُ أَكْثَ رهُُمْ برِيَِاحِ الكُفْرِ وَالخيَِانةَِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ ربَِِطٍ وَ 
الوَفاَءَ هُوَ رُوحُ الِإيماَنِ؛ فَكُلُّ عَهْدٍ لََ يَُْرُسُهُ اليَقِيُن هُوَ خَيْطٌ   لِسَانِ إِلََ قَ لْبِ، وَيُ عَلِّمُنِي أَنَّ 

قُضِ الميِثاَقَ.   مَقْطوُعٌ، وَلََ ثَ بَاتَ إِلََّ لِمَنْ أَوْفََ بعَِهْدِ اِلله وَلَِْ يَ ن ْ

مَاءِ خَلْفَ الظُّهُورِ   كِتَابُ السَّ
قٌ لِِّمَا مَعَهُمْ نَ بَذَ فَريِقٌ مِّنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَ  نْ عِندِ الِلَِّ مُصَدِِّ ا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّ ابَ  صَدَى ﴿وَلَمَّ

مُْ لََ يَ عْلَمُونَ﴾ ]البقرة:   [101كِتَابَ الِلَِّ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ كَأَنََّّ

سِ وَهُوَ يطُْرحَُ خَلْفَ الظُّهُورِ كَمَتَاعٍ ثقَِيلٍ يَ عُوقُ سَيْرَ   قَدَّ
ُ

أقَِفُ مَذْهُولًَ أمََامَ مَشْهَدِ الكِتَابِ الم
ةٍ عَلَى صَاحِبِهِ حِيَن يَ تَ عَامَى عَنْهُ؛ وَ  سَافِرِ نََْوَ مَطاَمِعِهِ، فَأَرَى كَيْفَ يَ تَحَوَّلُ العِلْمُ إِلََ حُجَّ

ُ
  أَشْعُرُ الم

رَ بِِلجهَْلِ  بِقُشَعْريِرَةِ الخوَْفِ حِيَن أَتَيََّلُ يَدِي وَهِيَ تَدْفَعُ النُّورَ إِلََ الوَراَءِ لتَِسِيَر فِ الظَّلََمِ وَتَ تَظاَهَ 
قُ مَا فِ فِطْرَتِ، فأََدَرْتُ لَََ  ا ظَهْريِ  هُرُوبًِ مِنَ التَّكْلِيفِ؛ وكََمْ مَرَّتْ بي آيَاتٌ تنُِيُر طَريِقِي وَتُصَدِِّ

حْراَءِ يَ رْمِي بوُصَلَتَهُ خَلْفَ كَتِفِهِ  ائرَِ فِ الصَّ اَ تُشِيُر   كَأَنِِّ لَِْ أقَْ رأَْ حَرْفاً وَلَِْ أَسَْْعْ نِدَاءً؛ أرََى السَّ لِأَنََّّ
بْشَعَ جَريمةََ العَالِِِ الَّذِي يَدْفِنُ  إِلََ غَيْرِ الَتََِّاهِ الَّذِي تََوَْاهُ نَ فْسُهُ، فَ يَضِيعُ فِ مَتَاهَاتِ الرِِّمَالِ؛ فَمَا أَ 

 
ُ

دِ، وَيَ تَ لَبَّسُ بثَِ وْبِ الجاَهِلِيَن ليُِبَِّْرَ جُحُودَهُ بِِلرَّسُولِ الم تَ عَمَّ
ُ

قِ؛  الحقَِيقَةَ فِ تُ راَبِ النِّسْيَانِ الم صَدِِّ
عَيْنَيَّ لََ خَلْفَ ظَهْريِ، لتَِ قُودَ خُطاَيَ نََْوَ   هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ بوُصَلَةٍ أَضَعُهَا أمََامَ 
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إِمَاماً يَسْبِقُنَا    الصَّوَابِ؛ فَكُلُّ عِلْمٍ يلُقَى وَراَءَ الظَّهْرِ هُوَ خِيَانةٌَ لِلََْمَانةَِ، وَلََ نََُاةَ إِلََّ بَِِعْلِ كِتَابِ اللهِ 
 .  إِلََ كُلِّ خَيْرٍ

 
لْكِ  

ُ
يَاطِيِن وَنَ قَاءُ الم  دُخَانُ الشَّ

يَاطِيَن كَ  يَاطِيُن عَلَىَٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلََٰكِنَّ الشَّ لُو الشَّ فَرُوا  صَدَى ﴿وَات َّبَ عُوا مَا تَ ت ْ
حْرَ وَمَا أنُزلَِ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُ عَلِّمَانِ مِنْ أَ  َٰ  يُ عَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ حَدٍ حَتََّّ

هُمَا مَا يُ فَرِِّقوُنَ بهِِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ  نَةٌ فَلََ تَكْفُرْ ۖ فَ يَ تَ عَلَّمُونَ مِن ْ اَ نََْنُ فِت ْ هِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِِّينَ  يَ قُولََ إِنََّّ
عَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلََ ينَفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَْاَهُ مَا لَهُ فِ  بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلََّ بِِِذْنِ الِلَِّ ۚ وَيَ ت َ 

 [102الْآخِرَةِ مِنْ خَلََقٍ ۚ وَلبَِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أنَفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ﴾ ]البقرة: 

عْوَذَةِ الَأسْوَدِ، فأََرَى كَيْفَ يَتْْكُُ ا بُ وَّةِ الصَّافِ وَدُخَانِ الشَّ فْتُونوُنَ  أبُْصِرُ الخيَْطَ الفَاصِلَ بَيْنَ نوُرِ الن ُّ
َ

لم
يَاطِيِن؛ وَأَشْعُرُ بِِلَِِ ا  حْرِ مِنْ مَزاَبِلِ الشَّ مْدُودَةَ ليَِ لْتَقِطوُا فُ تَاتَ السِّ

َ
لصَّفْقَةِ الخاَسِرَةِ  مَائِدَةَ الوَحْيِ الم

وَدَّةِ وَيَ زْرعَُ 
َ

وْكَ بَيْنَ  حِيَن يبَِيعُ الِإنْسَانُ نَصِيبَهُ مِنَ الخلُُودِ بََِفْنَةٍ مِنَ الوَهْمِ الَّذِي يُمزَِِّقُ أوََاصِرَ الم  الشَّ
، فَمَا زاَدَتْنِي إِلََّ ضَرَراً وَعُزْلَةً عَنْ  القُلُوبِ؛ وكََمْ تَ عَلَّقَتْ نَ فْسِي قَدِيماً بَِِسْبَابٍ خَفِيَّةٍ وَحِيَلٍ مُلْتَوِيةٍَ 

ظْلِمَةِ ليُِ فَرِِّ 
ُ

فُثُ سَُّْهُ فِ الزَّوَايَا الم امَّ يَ ن ْ لُ العَنْكَبُوتَ السَّ ؛ أَتََمََّ نَمَا  مَنَابِعِ الن َّفْعِ الحقَِيقِيِّ قَ الَأحِبَّةَ، بَ ي ْ
قْفَ الَّذِي لََ  مَاءِ هِيَ السَّ قَى مَشِيئَةُ السَّ فُذُ مِنْهُ ضُرٌّ إِلََّ بِِِذْنٍ مَقْدُورٍ؛ فَمَا أَشَدَّ حََاَقَةَ مَنْ  تَ ب ْ  يَ ن ْ

رِ مِنْ هَاوِيةَِ الكُفْ  حَذِِّ
ُ

لَكَيْنِ الم
َ

فَعُهُ، وَيَ تَجَاهَلُ نِدَاءَ الم يَاعِ؛  يَشْتَِْي برُِوحِهِ بَِطِلًَ يَضُرُّهُ وَلََ يَ ن ْ رِ وَالضَّ
رُ عَقْلِي مِنْ  هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَ  حَرَةِ، وَيطَُهِّ لِ يَُْمِينِي مِنْ أَوْهَامِ السَّ اخِلِي إِلََ دِرعٍْ مِنَ الت َّوكَُّ

 إِلََّ  خُراَفاَتِ الظَّلََمِ؛ فَكُلُّ سِحْرٍ يُ بَاعُ بثَِمَنِ الآخِرَةِ هُوَ خُسْراَنٌ مُبِيٌن، وَلََ نَ فْعَ وَلََ ضُرَّ فِ الكَوْنِ 
ارِ. بِِِذْنِ اِلله الوَا  حِدِ القَهَّ

 
حْرِ   قْوَى وَتُ راَبُ السِّ  جَوْهَرَةُ الت َّ

نْ عِندِ الِلَِّ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ﴾ ]البقرة:  مُْ آمَنُوا وَات َّقَوْا لَمَثوُبةٌَ مِّ  [103صَدَى ﴿وَلَوْ أَنََّّ
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تَ فَوَّقُ  أُصْغِي إِلََ هَذَا الَِسْتِدْراَكِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَ فْتَحُ نََفِذَةَ الَأمَلِ فِ جِدَارِ الخسُْراَنِ، فَأَرَى كَيْفَ ي َ 
قْوَ  مَاءِ عَلَى كُلِّ مَكْسَبٍ زاَئِفٍ يَ لْهَثُ وَراَءَهُ البَشَرُ؛ وَأتََذَوَّقُ فِ قَ لْبِ حَلََوَةَ الت َّ ى حِيَن  عَطاَءُ السَّ

؛ وكََمْ أَضَعْ  رْءُ مِنْ ضِيقِ الَأسْبَابِ الَأرْضِيَّةِ إِلََ سَعَةِ الث َّوَابِ الأبََدِيِّ
َ

تُ  تَكُونُ جِسْراً يَ عْبُُْ بِهِ الم
 خَزاَئِنُ  جُهْدِي فِ طلََبِ مَنَافِعَ صَغِيرةٍَ مِنْ أبَْ وَابٍ مُغْلَقَةٍ، وَلَوْ أَنِِّ طَرقَْتُ بَِبَ الِإيماَنِ لَفُتِحَتْ لِ 

 
ُ

كْنُونَ فِ قاَعِ البَحْرِ ليَِجْمَعَ الَحصَى الم
َ

لَوَّنَ  الرِِّضَا دُونَ عَنَاءٍ؛ أرََى الغَوَّاصَ الجاَهِلَ يَتْْكُُ اللُّؤْلؤَُ الم
زَ العَظِيمَ؛ فَمَا أَعْظَمَ الفَرْقَ بَيْنَ مَثوُبةٍَ خَ  اطِئِ، ظنَِّاً مِنْهُ أنََّهُ حَازَ الكَن ْ الِدَةٍ تُصْنَعُ فِ  عَلَى الشَّ

رُ عِنْدَ أَوَّلِ نَ فْخَةٍ مِنْ ريَِاحِ الحقَِيقَةِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ ا لآيةَُ فِ  حَضْرَةِ الَجلََلِ، وَبَيْنَ وَهْمٍ فاَنٍ يَ تَ بَخَّ
قْوَى فَ وْقَ كُلِّ إِغْراَءَاتِ  ةَ الِإيماَنِ وَالت َّ حُ كِفَّ ادَّةِ؛ فَكُلُّ ثََنٍَ يُ ؤْخَذُ مِنْ  نَ فْسِي إِلََ مِيزاَنٍ دَقِيقٍ يُ رَجِّ

َ
الم

 قَى وَعَلِمَ. غَيْرِ طَريِقِ الطَّاعَةِ هُوَ بَِْسٌ وَضَيَاعٌ، وَلََ خَيْرَ يَدُومُ إِلََّ مَثوُبةٌَ خَالِصَةٌ مِنْ عِنْدِ اِلله لِمَنِ ات َّ 

 
 طَهَارةَُ اللِّسَانِ وَسُْوُمُ الت َّوْريِةَِ 

مٌ﴾  صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَ قُولوُا راَعِنَا وَقُولوُا انظرُْنََ وَاسَْْعُوا ۗ وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ ألَيِ
 [104]البقرة: 

ؤْمِنِيَن، فأَدُْركُِ أَنَّ الكَلِمَةَ كَائِنٌ حَيٌّ 
ُ

نَِّ الرَّقِيقَ لِألَْسِنَةِ الم  قَدْ يَُْمِلُ فِ طيََّاتهِِ  أَتََمََّلُ هَذَا التَّأْدِيبَ الرَّبَِّ
اكِريِنَ؛ وَأفُتَِّشُ فِ مَفْرَدَاتِ اليَ وْمِيَّةِ 

َ
عَنْ تلِْكَ الألَْفَاظِ الرَّمَادِيَّةِ الَّتِِ   سُِّْاً خَفِيِّاً إِذَا تَشَابهََ مَعَ لغَُةِ الم

بُ وَّةِ تَُْتَ سِتَارِ البَْاَءَةِ؛ وكََمْ أَطْلَقْتُ كَلِمَاتٍ  عَابِرَةً دُونَ أَنْ  يَسْتَغِلُّهَا أَهْلُ النِّفَاقِ للِطَّعْنِ فِ مَقَامِ الن ُّ
قْصِدِ النَّبِيلِ؛ أرََى البُسْتَانَِّ  أزَنَِ ظِلََلََاَ فِ أَسْْاَعِ الآخَريِنَ، فَكَانَتْ مَدْخَلًَ 

َ
 لِسُوءِ الفَهْمِ وَتَشْوِيهِ الم

يَ  ةِ الَّتِِ تَ زْحَفُ حَوْلَ السِّ امَّ شْتَبِهَ فِيهِ حَتََّّ لََ يَ لْتَبِسَ بِِلَأشْوَاكِ السَّ
ُ

اجِ  الَحكِيمَ يَ قْطَعُ الغُصْنَ الم
فْسَادِ الزُّهُورِ؛ فَمَا أَعْظَمَ عِنَايةََ ا  وءِ وَتَ نْقِيَةِ قاَمُوسِ الِإيماَنِ مِنْ كُلِّ لَفْظٍ  لِإِ لوَحْيِ بِسَدِِّ ذَراَئِعِ السُّ

لَى  يَ تَّخِذُهُ الجاَحِدُونَ سُلَّماً لِلَِسْتِهْزاَءِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ حَارِسٍ يقَِظٍ يقَِفُ عَ 
بُ  بَِبِ شَفَتََِّ، فَلََ يََْذَنُ إِلََّ لِ  ريَُِةِ؛ فَكُلُّ لَفْظٍ يَ فْتَحُ بَِبًِ للِْمَكْرِ هُوَ مَزْلَقَةٌ يََِ لْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ الصَّ

 اجْتِنَابُِاَ، وَلََ سَلََمَةَ إِلََّ فِ لِسَانٍ عَفِّ يَسْمَعُ وَيطُِيعُ أمَْرَ اِلله بِِدََبٍ وَوَقاَرٍ. 
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 غَيْثُ الرَّحََْةِ وَجَفَافُ الحاَسِدِينَ 
ن  رَّبِّكُمْ ۗ  صَدَى ﴿مَّا يَ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلََ الْمُشْركِِيَن أَن ي نَُ زَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّ

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ]البقرة:  ُ يََْتَصُّ برَِحَْتَِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَالِلَّ  [105وَالِلَّ

ؤْمِنِيَن، فَأَرَى عُيُونَ الحاَسِدِينَ تَشْتَعِلُ 
ُ

 غَيْظاً  أنَْظرُُ إِلََ سُحُبِ الرَّحََْةِ وَهِيَ تَسُوقُ الَخيْرَ إِلََ قُ لُوبِ الم
مَاءِ؛ وَأَشْعُرُ بِِلطُّمَأْنيِنَةِ تَ غْمُرُ رُوحِي حِيَن أوُقِنُ   أَنَّ مَفَاتيِحَ  كُلَّمَا نَ زلََتْ قَطْرَةُ فَضْلٍ مِنْ خَزاَئِنِ السَّ

طْلَقِ؛ وكََمْ خِفْتُ 
ُ

مِ  العَطاَءِ ليَْسَتْ بيَِدِ البَشَرِ الَّذِينَ يَضِيقُونَ بَِِيْرِ غَيْرهِِمْ، بَلْ بيَِدِ الوَاهِبِ الم فِ أَياَّ
، ثَُُّ أدَْركَْتُ  وْدَاءَ لََ تَ رُدُّ    ضَعْفِي مِنْ كَيْدِ الكَارهِِيَن الَّذِينَ يَ تَمَن َّوْنَ زَوَالَ النِّعْمَةِ عَنيِّ أَنَّ أمََانيِ َّهُمُ السَّ

طَرِ عَلَى الوَاحَةِ الَخضْراَءِ، وَ 
َ

حْراَءَ القَاحِلَةَ تَ غْتَاظُ مِنْ هُطوُلِ الم لَكِنَّ  قَضَاءً وَلََ تَُْبِسُ غَيْثا؛ً أرََى الصَّ
حَابَ لََ يَسْتَأْذِنُ الرِِّمَالَ العَطْشَى حِيَن يَسْكُبُ الحيََاةَ حَ  مَاءِ  السَّ يْثُ يَشَاءُ؛ فَمَا أَعْظَمَ فَضْلَ السَّ

؛ هَكَذَا  الَّذِي يَ تَجَاوَزُ حُدُودَ الَأحْقَادِ البَشَريَِّةِ، وَيََْتَصُّ برَِحَْتَِهِ مَنِ اصْطفََاهُمْ لِحمَْلِ أمََانةَِ النُّورِ 
بَعِ  تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ يقَِيٍن راَسِخٍ يَُُرِِّرُنِ مِنَ ا لخوَْفِ مِنْ حَسَدِ الخلَْقِ، وَيَ رْبِطُ رَجَائِي بِنَ ْ

 ذِي  الجوُدِ الَأوَّلِ؛ فَكُلُّ كَراَهِيَةٍ لنُِ زُولِ الَخيْرِ هِيَ عَجْزٌ يََْكُلُ صَاحِبَهُ، وَلََ عَطاَءَ يُضَاهِي رَحََْةَ اللهِ 
 الفَضْلِ العَظِيمِ. 

دُ الفُصُولِ وَحِكْمَةُ النَّسْخِ   تَََدُّ
َ عَلَىَٰ كُ  هَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ ألََِْ تَ عْلَمْ أَنَّ الِلَّ ن ْ لِّ شَيْءٍ  صَدَى ﴿مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ ننُسِهَا نََْتِ بَِِيْرٍ مِّ

 [ 106قَدِيرٌ﴾ ]البقرة: 

مْسُ نُضْجَ  فُوسِ البَشَريَِّةِ كَمَا تَ رْعَى الشَّ  الثِّمَارِ  أَتََمََّلُ حَركََةَ التَّشْريِعِ الِإلََِيِّ وَهِيَ تَ رْعَى تَدَرُّجَ الن ُّ
بْيَِةِ؛ وَ  مَاءِ ليَْسَ نَ قْصاً بَلْ كَمَالٌ فِ التَّْ هَجِ السَّ بْدِيلَ فِ مَن ْ أَسْتَشْعِرُ فِ  عَلَى الَأغْصَانِ، فَأَرَى أَنَّ الت َّ

وَ أنَْ فَعُ  دَاخِلِي رَحََْةَ التَّدْريِجِ الَّتِِ تََْخُذُ بيَِدِي خُطْوَةً خُطْوَةً، فَتَْفَْعُ عَنيِّ حُكْماً لتَِضَعَ مَكَانهَُ مَا هُ 
مُ  لِرُوحِي وَأَصْلَحُ لِزَمَانِ؛ وكََمْ حَزنِْتُ عَلَى أَشْيَاءَ طوُِيَتْ صَفْحَتُ هَا مِنْ حَيَاتِ،  ثَُُّ كَشَفَتْ لِ الَأياَّ

جَرَةَ تُسْقِطُ أَوْراَقَ هَا القَدِيمةََ فِ  الخرَيِفِ   أَنَّ الطَّيَّ كَانَ مِفْتَاحاً لنَِشْرِ مَا هُوَ أَجَُْلُ وَأبَْ قَى؛ أرََى الشَّ
دَبِّرِ الَحكِيمِ  بِِمَْرِ خَالقِِهَا، لتَِسْتَ قْبِلَ فِ الرَّبيِعِ حُلَّةً خَضْراَءَ أَكْثَ رَ نَضَارةًَ وَ 

ُ
عَطاَءً؛ فَمَا أَعْظَمَ قُدْرةََ الم

ايةَِ؛ هَكَذَا  الَّذِي يَملِْكُ خَزاَئِنَ الكَلِمَاتِ، فَلََ يَمْحُو آيةًَ إِلََّ ليُِشْرقَِ بَدَلََاَ نوُرٌ أَتَُِّ أَوْ مِثْ لُهُ فِ الَِدَ 
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مَاءُ  تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ ثقَِةٍ مُطلَْقَةٍ فِ حِكْمَةِ الت َّغْيِيِر، فَلََ أَخْشَى فَ قْدَ شَيْءٍ أرَاَدَتِ ا لسَّ
الَّذِي عَلَى   نَسْخَهُ؛ فَكُلُّ تَ بْدِيلٍ يََْريِ بِِمَْرِ الخاَلِقِ هُوَ بَِبٌ لِخَيْرٍ جَدِيدٍ، وَلََ عَجْزَ يَ عْتَِْي قُدْرةََ اللهِ 

 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. 

مَاوَاتِ وَوَحْشَةُ الغُرْبةَِ    قَ بْضَةُ السَّ
ن دُونِ الِلَِّ مِن وَلِِّ وَلََ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّ َ لَهُ مُلْكُ السَّ نَصِيٍر﴾    صَدَى ﴿ألََِْ تَ عْلَمْ أَنَّ الِلَّ

 [107]البقرة: 

مْدُودَةِ، فَأَرَى ا
َ

تَْاَمِيَةِ وَأمَُدُّ نَظَريِ إِلََ أَطْراَفِ الَأرْضِ الم
ُ

مَاءِ الم لكَوْنَ كُلَّهُ دَاراً  أرَْفَعُ طرَْفِ إِلََ قُ بَّةِ السَّ
الِكِ الوَاحِدِ؛ وَأَشْعُرُ بِعُرْيِ الِإنْسَانِ وَوَحْشَتِهِ 

َ
 حِيَن يَ بْحَثُ عَنْ  وَاحِدَةً تَ قْبِضُ عَلَى مَفَاتيِحِهَا يَدُ الم

لْكِ العَظِيمِ، فَ يَجِدُ نَ فْسَهُ مُعَلَّقاً فِ الفَراَغِ بِلََ حَامٍ وَلََ مُعِيٍن؛ وكََمْ اتَّكَأْ 
ُ

تُ فِ  سَنَدٍ خَارجَِ هَذَا الم
تُ هَا قِلََعاً حَصِينَةً، فَمَا إِنْ هَبَّتْ عَاصِفَةُ ال بَلََءِ حَتََّّ تََاَوَتْ تَُْتَ  رحِْلَتِِ عَلَى جُدْراَنٍ بَشَريَِّةٍ ظنََ ن ْ

ً عَنِ البَحْ  حِيطِ تَظُنُّ أَنَّ لََاَ كِيَانًَ مُسْتَقِلَِّ
ُ

نَمَا  يَدَيَّ كَالغبَُارِ؛ أرََى القَطْرَةَ التَّائِهَةَ فِ عُرْضِ الم رِ، بَ ي ْ
شَدَّ غَفْلَةَ مَنْ يَطلُْبُ النُّصْرَةَ مِنْ عَبِيدٍ مَِلُْوكِيَن  هِيَ فِ كُلِّ ذَرَّاتَِاَ مَِْمُولَةٌ بقُِوَّتهِِ وَمَِلُْوكَةٌ لِجَلََلهِِ؛ فَمَا أَ 

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ  إِلََ   لََ يَملِْكُونَ لِأنَْ فُسِهِمْ نَ فْعاً، وَيَ نْسَى سُلْطاَنَ السَّ
الِكَ الحقََّ بِِلَِسْتِعَانةَِ وَاللُّجُوءِ؛ فَكُلُّ وَلِِّ يُ تَّخَذُ  مَلََذٍ آمِنٍ يسُْقِطُ كُلَّ الوَلََءَاتِ الزَّائفَِةِ، 

َ
وَيُ فْردُِ الم

لْكِ. 
ُ

 مِنْ دُونِ الخاَلِقِ هُوَ سَراَبٌ خَاوٍ، وَلََ نَصِيَر فِ الوُجُودِ كُلِّهِ إِلََّ اللهُ مَالِكُ الم

 
بِيلِ   ؤَالِ وَضَلََلُ السَّ  لَجاَجَةُ السُّ

يماَنِ  لِ الْكُفْرَ بِِلْإِ   صَدَى ﴿أمَْ ترُيِدُونَ أَن تَسْألَوُا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىَٰ مِن قَ بْلُ ۗ وَمَن يَ تَ بَدَّ
بِيلِ﴾ ]البقرة:    [ 108فَ قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

ؤَالُ مِ  عَنُّتِ وكََثْ رَةِ الِجدَالِ، فأََرَى كَيْفَ يَ تَحَوَّلُ السُّ بَوِيِّ مِنْ دَاءِ الت َّ نْ مِفْتَاحٍ  أُصْغِي إِلََ التَّحْذِيرِ الن َّ
؛ وَأدُْركُِ فِ أَعْمَاقِي أَنَّ اللَّجَ  اقِّ كِّ وَالتَّكْلِيفِ الشَّ اجَةَ أمََامَ  للِْفَهْمِ إِلََ فَأْسٍ تَُْفِرُ خَنَادِقَ الشَّ

لُ خُطْوَةٍ فِ صَفْقَةِ الخسُْراَنِ الَّتِِ تَسْتَ بْدِلُ ظلُْمَةَ الكُفْرِ بنُِورِ الِإيماَنِ؛ وكََ  مْ  وُضُوحِ الَحقِّ هِيَ أوََّ
نَ يْهِ فِ  دَُّدِ وَالتَّسْويِفِ، فَكُنْتُ كَمَنْ يُ غْلِقُ عَي ْ وَضَحِ الن َّهَارِ وَيَطْلُبُ  أرَْهَقْتُ عَقْلِي بَِِسْئِلَةٍ مَلِيئَةٍ بِِلتَّْ
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عَبَّدَ الوَاضِحَ ليَِسْلُكَ شِعَابَ 
ُ

تَكَبَِّْ يَتْْكُُ الطَّريِقَ الم
ُ

سَافِرَ الم
ُ

مْسِ؛ أرََى الم  الجبَِالِ  دَليِلًَ عَلَى وُجُودِ الشَّ
فْقَةَ الَّتِِ  هَالِكِ؛ فَمَا أبَْشَعَ تلِْكَ الصَّ

َ
ةِ البَحْثِ عَنْ مَسَارٍ جَدِيدٍ، فَ يَتِيهُ فِ الم  يبَِيعُ فِيهَا  الوَعْرَةِ بَُِجَّ

ضِيئَةَ بََِفْنَةٍ مِنْ تُ راَبِ الُجحُودِ وَالت َّعَنُّتِ العَقِيمِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآ 
ُ

رْءُ جَوْهَرَةَ اليَقِيِن الم
َ

يةَُ فِ نَ فْسِي  الم
ذْمُومِ، وَتُ ثبَِّتُ قَدَمَيَّ عَلَى الجاَدَّ 

َ
ةِ الوَسَطِ؛ فَكُلُّ اسْتِبْدَالٍ  إِلََ سَكِينَةٍ تَكُفُّ لِسَانِ عَنِ الِجدَالِ الم

 نَ تَ عَنُّتٍ. للِنُّورِ بِِلظُّلْمَةِ هُوَ ضَلََلٌ عَنِ القَصْدِ، وَلََ اسْتِقَامَةَ إِلََّ فِ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِ اِلله وَرَسُولِهِ دُو 

 
فْحِ    سِهَامُ الَحسَدِ وَدِرعُْ الصَّ

نْ عِندِ أنَفُسِ  اراً حَسَدًا مِّ نْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَ رُدُّونَكُم مِّن بَ عْدِ إِيماَنِكُمْ كُفَّ هِم  صَدَى ﴿وَدَّ كَثِيٌر مِّ
َ عَلَىَٰ   ُ بِِمَْرهِِ ۗ إِنَّ الِلَّ َٰ يََْتَِ الِلَّ َ لََمُُ الحَْقُّ ۖ فاَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتََّّ ن بَ عْدِ مَا تَ بَينَّ لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾  كُ مِّ

 [109]البقرة: 

جُوهِ  أبُْصِرُ نََرَ الَحسَدِ وَهِيَ تَشْتَعِلُ فِ صُدُورِ العَارفِِيَن بِِلحقَِّ بَ عْدَ أَنْ بَِرََهُمْ ضِيَاءُ الِإيماَنِ فِ وُ 
قَى وَحِيداً فِ العَتْمَةِ  ؤْمِنِيَن، فأََرَى كَيْفَ يَ تَمَنََّ الجاَحِدُ سُقُوطَ غَيْرهِِ فِ الظَّلََمِ لِكَيْ لََ يَ ب ْ

ُ
؛  الم

فْحِ، ليَِحْتَفِظَ  لُ عَظَمَةَ الت َّوْجِيهِ الِإلََِيِّ الَّذِي يُ قَابِلُ سِهَامَ الحقِْدِ بِدِرعِْ العَفْوِ وَالصَّ  القَلْبُ  وَأَتََمََّ
اوِلُ  بنَِ قَائهِِ وَلََ يَ تَ لَوَّثَ بِوَحْلِ الُخصُومَةِ؛ وكََمْ غَلَتْ فِ صَدْريِ مَراَجِلُ الغَضَبِ حِيَن رأَيَْتُ مَنْ يَُُ 

مَاءِ؛ أرََ  ى الجبََلَ  سَرقَِةَ يقَِينِي وَتَشْكِيكِي فِ طَريِقِي، حَتََّّ شَفَانِ بَ لْسَمُ التَّجَاوُزِ وَالتَّسْلِيمِ لتَِدْبِيِر السَّ
امِخَ تََُبُّ عَلَيْهِ الرِِّيَاحُ العَاتيَِةُ مَُِاوِلَةً تَ فْتِيتَهُ، فَ يَقِفُ صَامِتاً وَقُوراً حَتََّّ  تَ نْكَسِرَ العَاصِفَةُ وَيََْتَِ  الشَّ

تَظِرُ وَعْدَ  فْسِ الَّتِِ تَ عْفُو عَنْ كَيْدِ الحاَسِدِينَ، وَتَ ن ْ مَاءِ بِِلَدُُوءِ؛ فَمَا أرَْفَعَ مَقَامَ الن َّ القَدِيرِ   أمَْرُ السَّ
تَْبَِّصِيَن؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِ 

ُ
جْدَانِ إِلََ حِصْنٍ مِنَ الحلِْمِ يَُْمِي إِيماَنِ  بثَِ بَاتٍ لََ تُ زَعْزعُِهُ فِتََُ الم

مَاءِ القَريِبِ؛ فَكُلُّ حَسَدٍ يرُيِدُ إِطْفَاءَ النُّورِ  هُوَ دُخَانٌ  مِنَ الَِرْتِدَادِ، وَيَمْلََُ رُوحِي بِِلثِّقَةِ فِ نَصْرِ السَّ
دُ، وَلََ عَاقِبَةَ إِلََّ لِأَمْرِ اِلله الَّذِي عَلَى  كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.   يَ تَ بَدَّ

 
 مِعْراَجُ الصَّلََةِ وَبَذْرُ الزَّكَاةِ  

دُوهُ عِندَ الِلَِّ ۗ إِ  نْ خَيْرٍ تََِ مُوا لِأنَفُسِكُم مِّ نَّ الِلََّ بِاَ  **صَدَى ﴿وَأقَِيمُوا الصَّلََةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُ قَدِِّ
 110تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر﴾ ]البقرة: 
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**] 

مَاءِ وَبَذْرِ الزَّكَاةِ الَّ  رُ  أَشْهَدُ تَ عَانقَُ العِبَادَةِ بَيْنَ مِعْراَجِ الصَّلََةِ الَّتِِ تَ رْفَعُ الرُّوحَ إِلََ السَّ ذِي يطَُهِّ
حِّ وَالبُ ؤْسِ، فأََرَى كَيْفَ يَكْتَمِلُ بنَِاءُ الِإنْسَانِ حِيَن يَ تَّصِلُ بِِاَلِقِهِ وَيَمدُُّ   يَدَهُ بِِلَخيْرِ  الَأرْضَ مِنَ الشُّ
مُهُ  اليَ وْمَ ليَْسَ  لِخلَْقِهِ؛ وَأَسْتَشْعِرُ فِ أَعْمَاقِي طمَُأْنيِنَةَ الِإيدَاعِ الأبََدِيِّ حِيَن أدُْركُِ أَنَّ كُلَّ خَيْرٍ أقَُدِِّ

زٌ مَِْفُوظٌ لنَِ فْسِي فِ خَزاَئِنِ الخلُُودِ؛  لْتُ عَلَى رُوحِي بِوَقْتِ  ضَائعِاً فِ رمَِالِ الفَنَاءِ، بَلْ هُوَ كَن ْ وكََمْ بَِِ
الِ ظنَِّاً مِنيِّ أَنَّ الِإمْسَاكَ هُوَ البَ قَاءُ، فإَِذَا بِِلبَْكََةِ تَ تَسَرَّبُ مِنْ بَيْنِ أَ 

َ
لََةِ وَبِفَضْلِ الم صَابِعِي  الصَّ

ثُ رُ حَبَّاتِ القَمْحِ فِ بَطْنِ الَأرْضِ  حَ الَحكِيمَ يَ ن ْ اءِ؛ أرََى الفَلََّ
َ

الطَّيِّبَةِ وَلََ يَُْسَبُ هَا خَسَارةًَ، لِأنََّهُ   كَالم
اَ سَتَ عُودُ إِليَْهِ سَنَابِلَ مُثْ قَلَةً بِِلعَطاَءِ فِ مَوْسِمِ الَحصَادِ؛ فَمَا أَعْظمََ كَرَمَ الرَّقِيبِ  البَصِيِر الَّذِي   يوُقِنُ أَنََّّ

؛  لََ يُضِيعُ ذَرَّةَ إِحْسَانٍ، بَلْ يَُْفَظهَُا لِصَاحِبِهَ  دَهَا نوُراً يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ يَ وْمَ الفَقْرِ الَأكْبَِْ ا حَتََّّ يََِ
تِ نََْوَ   البَاقِيَاتِ  هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ نَ بْضٍ دَائمٍِ بِِلعَطاَءِ وَالقُنُوتِ، يعُِيدُ تَ رْتيِبَ أَوْلَوِياَّ

رْءُ  الصَّالِحاَتِ؛ فَكُلُّ مَا يُمْسِكُهُ 
َ

مُهُ الم الِإنْسَانُ لِدُنْ يَاهُ فَ هُوَ إِلََ زَوَالٍ، وَلََ خُلُودَ إِلََّ للِْخَيْرِ الَّذِي يُ قَدِِّ
 لنَِ فْسِهِ فَ يَجِدُهُ مَِْفُوظاً عِنْدَ اِلله البَصِيِر. 

 أَسْوَارُ الَأمَانِ وَبُ رْهَانُ الحقَِيقَةِ  
انَكُمْ إِن  صَدَى ﴿وَقاَلوُا لَن يَدْخُلَ الْجنََّةَ إِلََّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىَٰ ۗ تلِْكَ أمََانيِ ُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتوُا بُ رْهَ 

 [111كُنتُمْ صَادِقِيَن﴾ ]البقرة: 

نُونَ حَوْلَ الجنََّةِ أَسْوَاراً مِنَ الَأسْْاَءِ وَالألَْقَابِ، فأََرَى يَن وَهُمْ يَ ب ْ تَ وَهَِِِّ
ُ

كَيْفَ    أُصْغِي إِلََ أَصْوَاتِ الم
ةٍ يَملِْكُونَ مَفَاتيِحَهَا بِِلْورِاَثةَِ لََ بِِلبُْْ  هَانِ؛ وَأَشْعُرُ  يَ تَحَوَّلُ الخلُُودُ فِ خَيَالِ الغَافِلِيَن إِلََ حَدِيقَةٍ خَاصَّ

عَارَ  مَاوِيَّةِ الَّتِِ لََ تَ عْتَِْفُ بِِلشِّ اتِ الجوَْفاَءِ؛  بِضَآلَةِ الَأمَانِ البَشَريَِّةِ حِيَن تَصْطَدِمُ بِصَخْرَةِ الحقَِيقَةِ السَّ
كْفِي لِفَتْحِ أبَْ وَابِ  وكََمْ نَسَجْتُ فِ خَيَالِ قُصُوراً مِنَ الوَهْمِ وَظنََ نْتُ أَنَّ الَنتِسَابَ الظَّاهِرَ يَ 

حْراَءِ  راَبَ فِ قِيعَانِ الصَّ لُ السَّ ؛ أَتََمََّ مَاءِ، حَتََّّ أيَْ قَظَنِي نِدَاءُ البُْهَْانِ مِنْ غَفْلَةِ التَّمَنيِّ  كَيْفَ يََْدعَُ  السَّ
دْ  اءِ، فإَِذَا اقْتََْبَ مِنْهُ بِيِزاَنِ اليَقِيِن لَِْ يََِ

َ
إِلََّ الرَّمْلَ الحاَرقَِ؛ فَمَا أَشَدَّ إفْلََسَ تلِْكَ    الظَّمْآنَ بِبَْيِقِ الم

ةٍ وَاحِدَةٍ تُ ثبِْ  تُ صِدْقَ  القُلُوبِ الَّتِِ تَُْتَكِرُ رَحََْةَ الخاَلِقِ بَِِحْلََمِ اليَ قَظَةِ، ثَُُّ تَ عْجِزُ عَنْ تَ قْدِيِم حُجَّ
ةِ الصَّادِقَةِ،  دَعْوَاهَا أمََامَ نوُرِ الوَحْيِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ  عَاوَى بِِلحجَُّ  فِ وِجْدَانِ إِلََ مِيزاَنٍ يزَنُِ الدَّ
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دُ ضَبَابَ الَأوْهَامِ عَنْ بَصِيَرتِ؛ فَكُلُّ أمُْنِيَّةٍ لََ يَسْنُدُهَا دَليِلٌ مِنَ الوَحْيِ هِيَ غُبَارٌ تَذْرُ  وهُ  وَيُ بَدِِّ
 الرِِّيَاحُ، وَلََ دُخُولَ إِلََ دَارِ الكَراَمَةِ إِلََّ بِبُْهَْانِ الصِّدْقِ الَّذِي يَ رْضَاهُ اللهُ. 

 إِسْلََمُ الوَجْهِ وَمِيزاَنُ الِإحْسَانِ  
يَُْزَنوُنَ﴾   صَدَى ﴿بَ لَىَٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَِّ وَهُوَ مُِْسِنٌ فَ لَهُ أَجْرهُُ عِندَ رَبِّهِ وَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ 

 [112]البقرة: 

رَّرُ  أبُْصِرُ بَِبَ النَّجَاةِ الحقَِيقِيَّ وَهُوَ يُ فْتَحُ عَلَى مِصْراَعَيْهِ أمََامَ كُلِّ قَ لْبٍ صَادِقٍ، فأََرَى كَيْفَ يَ تَحَ 
بِسَكِينَةٍ  الِإنْسَانُ مِنْ قُ يُودِ العِرْقِ وَالَِدِّعَاءِ ليَِقِفَ عَارياً إِلََّ مِنْ ثَ وْبِ الِإخْلََصِ وَالِإحْسَانِ؛ وَأَشْعُرُ 

ي حِيَن أدُْركُِ أَنَّ إِسْلََمَ الوَجْهِ للِْخَالِقِ هُوَ تَُْريِرُ الرُّوحِ مِنْ عُبُودِيَّةِ كُلِّ مَا سِ  وَاهُ،  تَ غْمُرُ جَوَانَِِ
نْ يَ  لَةِ الوَاحِدَةِ؛ وكََمْ تَشَتَّتَ وَجْهِي بَيْنَ مَراَيَا الدُّ كْسُورةَِ أَبََْثُ  وَتَ وْجِيهُ بوُصَلَةِ القَلْبِ نََْوَ القِب ْ

َ
ا الم

مَاوَ  اتِ؛  فِيهَا عَنِ الَأمَانِ، فَمَا وَجَدْتُ الطُّمَأْنيِنَةَ إِلََّ حِيَن أَسْلَمْتُ قِيَادِي لِمَنْ بيَِدِهِ مَقَاليِدُ السَّ
مْسِ كَيْفَ تدُِيرُ وَجْهَهَا بِِنْقِيَادٍ تََمِّ نََْوَ الضِّيَاءِ أيَ ْ  نَمَا اتَََّهَ، فَ تَمْتَلِئُ بِِلحيََاةِ وَلََ  أرََى زَهْرَةَ عَبَّادِ الشَّ

حْسِنِيَن غُبَارَ الخوَْفِ 
ُ

مِنَ  تَْشَى ذُبوُلَ العَتْمَةِ؛ فَمَا أَعْظَمَ الوَعْدَ الِإلََِيَّ الَّذِي يَمْسَحُ عَنْ جَبِيِن الم
اضِي بَِِجْرٍ مَِْفُوظٍ 

َ
سْتَ قْبَلِ، وَيزُيِلُ عَنْ صُدُورهِِمْ حُزْنَ الم

ُ
؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ  الم فِ خَزاَئِنِ الرَّبِّ

الِقِ  نَ فْسِي إِلََ مِيثاَقِ تَسْلِيمٍ وَإِتْ قَانٍ، يََْعَلُ عَمَلِي خَالِصاً وَرُوحِي مُطْمَئِنَّةً؛ فَكُلُّ وِجْهَةٍ لغَِيْرِ الخَ 
  لِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَِّ وَهُوَ مُِْسِنٌ. هِيَ تيِهٌ وَاضْطِراَبٌ، وَلََ أمََانَ مِنَ الخوَْفِ وَالحزُْنِ إِلََّ 

 
 جِدَالُ الَأعْمَيَيْنِ وَفَصْلُ القَضَاءِ  

صَدَى ﴿وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ ليَْسَتِ النَّصَارَىَٰ عَلَىَٰ شَيْءٍ وَقاَلَتِ النَّصَارَىَٰ ليَْسَتِ الْيَ هُودُ عَلَىَٰ شَيْءٍ  
نَ هُمْ يَ وْ  ُ يَُْكُمُ بَ ي ْ لِكَ قاَلَ الَّذِينَ لََ يَ عْلَمُونَ مِثْلَ قَ وْلَِمِْ ۚ فاَلِلَّ لُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذََٰ امَةِ فِيمَا  مَ الْقِيَ وَهُمْ يَ ت ْ

 [113كَانوُا فِيهِ يََْتَلِفُونَ﴾ ]البقرة: 

نَاحُرِ العَقِيمِ بَيْنَ أَهْلِ الكِتَابِ وَهُمْ يَ تَ بَادَلوُنَ سِهَامَ الِإلْغَاءِ، فَأَرَى كَيْفَ  يَ تَسَاوَى   أَتََمََّلُ مَشْهَدَ الت َّ
قْصَاءِ لََ لِ  تَ عَصِّبُ مَعَ الأمُِّيِّ الجاَهِلِ حِيَن يَ تَحَوَّلُ العِلْمُ إِلََ أدََاةٍ لِلِْْ

ُ
لْهِدَايةَِ؛  حَامِلُ الكِتَابِ الم

رْءَ يَ قْرأَُ آيَاتِ النُّورِ بلِِسَا
َ

عْرِفِِّ الَّذِي يََْعَلُ الم
َ

نَمَا يُ غْلِقُ  وَألَْتَفِتُ إِلََ دَاخِلِي فأََرَى خَطرََ الغُرُورِ الم نهِِ بَ ي ْ
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،  قَ لْبَهُ عَنْ فَ هْمِ رُوحِهَا الجاَمِعَةِ؛ وكََمْ خُضْتُ فِ مَعَاركَِ الِجدَالِ الكَلََمِيِّ أَظُنُّ أَنِِّ أنَْ تَصِرُ للِْحَ  قِّ
مٍ وكَُلٌّ  فإَِذَا بي أشُْبِهُ خُصُومِي فِ الضَّجِيجِ وَالخلُُوِِّ مِنَ البَصِيرةَِ؛ أرََى أَعْمَيَيْنِ يَ تَصَارَعَانِ فِ ليَْلٍ بَِيِ

نَمَا يَُْمِلُ كِلََهَُاَ مِصْبَاحاً مُطْفَأً فِ يَدِهِ؛ فَمَا  هُمَا يَ زْعُمُ أَنَّ الآخَرَ لََ يُ بْصِرُ الطَّريِقَ، بَ ي ْ أَعْجَبَ   مِن ْ
سَةَ وَبَيْنَ مَنْ لََ يَ عْلَمُونَ شَيْ  قَدَّ

ُ
طوُرَ الم لُونَ السُّ ؤْلَِ بَيْنَ مَنْ يَ ت ْ

ُ
ئاً، حِيَن يََْتَمِعُونَ عَلَى  هَذَا التَّشَابهَُ الم

نَافِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ صَمْتٍ وَقُورٍ يَتَْفََّعُ عَنْ مُهَاتَ راَتِ الََ  وَى،  لغَُةِ الُجحُودِ وَالت َّ
مَاءِ العَدْلِ؛ فَكُلُّ خُصُومَةٍ تُ بْنََ عَلَ  ضُ الَأمْرَ كُلَّهُ إِلََ حَكَمِ السَّ عَصُّبِ الَأعْمَى هِيَ  وَيُ فَوِِّ ى الت َّ

 . نَ هُمْ بِِلَحقِّ  جَهْلٌ مُقَنَّعٌ، وَلََ فَصْلَ قاَطِعاً فِ خِلََفاَتِ الخلَْقِ إِلََّ يَ وْمَ يَُْكُمُ اللهُ بَ ي ْ

 
خَرِِّبِينَ  

ُ
حَاريِبِ وَخِزْيُ الم

َ
 ظلُْمَةُ الم

نَعَ مَسَاجِدَ الِلَِّ أَن يذُْكَرَ فِيهَا اسْْهُُ وَسَعَىَٰ فِ خَراَبِِاَ ۚ أوُلََٰئِكَ مَا   كَانَ لََمُْ  صَدَى ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّن مَّ
نْ يَا خِزْيٌ وَلََمُْ فِ الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ]البقرة:   [114أَن يَدْخُلُوهَا إِلََّ خَائفِِيَن ۚ لََمُْ فِ الدُّ

وصَدَةِ بِسَلََسِلِ الطُّغْيَانِ، فَأَرَى أبَْشَعَ صُوَرِ الظُّلْمِ حِيَن تََتَْدُّ  
ُ

سَاجِدِ الم
َ

يَدُ  أقَِفُ أمََامَ أبَْ وَابِ الم
اجِدِينَ فِ ب يُُوتِ الخاَلِقِ؛ وَأَتََُ  مَاءِ وَتُْرِسَ تَسْبِيحَ السَّ لَةَ بَيْنَ الَأرْضِ وَالسَّ سُ  الِإنْسَانِ لتَِ قْطَعَ الصِّ سَّ

رْءُ بيَِدِهِ حِيَن يَمنَْعُ فِيهِ ذِكْرَ رَبِّهِ 
َ

وَيَملَْؤُهُ بَِِصْنَامِ   فِ دَاخِلِي قَدَاسَةَ المحِْراَبِ القَلْبِِّ الَّذِي قَدْ يََُرِِّبهُُ الم
جِيجِ؛ وكََمْ أَغْلَقْتُ نَ وَافِذَ رُوحِي أمََامَ نَسَمَاتِ الذِِّكْرِ انْشِغَالًَ   بَُِطاَمٍ زاَئِلٍ، فَشَعَرْتُ  الغَفْلَةِ وَالضَّ

عْبَدِ لِأنََّهُ يَ 
َ

طْفَاءِ قَ نَادِيلِ الم اشَ يَسْعَى لِإِ كْرَهُ  بِوَحْشَةِ الخرَاَبِ تَ زْحَفُ إِلََ زَوَايَا صَدْريِ؛ أرََى الخفَُّ
خَرِِّبُ نَ فْسُهُ مِنْ صَدَى خُ 

ُ
كَانُ مُوحِشاً يَ رْتعَِدُ فِيهِ الم

َ
طوَُاتهِِ الخاَئفَِةِ؛ فَمَا أَشَدَّ هَوَانَ  النُّورَ، فَ يُصْبِحُ الم

نْ يَا حَتََّّ لََ يَدْخُلُ  وهَا إِلََّ  الطُّغَاةِ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِ خَراَبِ بُ يُوتِ العِبَادَةِ، فَ يُطاَردُِهُمُ الرُّعْبُ فِ الدُّ
؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيَ  لِّ ةُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ عِمَارةٍَ دَائِمَةٍ لقَِلْبِ بِِلذِِّكْرِ  وَقُ لُوبُِمُْ تَ رْجُفُ مِنَ الِخزْيِ وَالذُّ

مَاءِ هُوَ خِزْيٌ مُ  جُودِ، وَحَِاَيةٍَ لبُِ يُوتِ النُّورِ مِنْ كُلِّ عَبَثٍ؛ فَكُلُّ سَعْيٍ فِ إِطْفَاءِ ذكِْرِ السَّ لٌ  وَالسُّ عَجَّ
رَ  لٌ، وَلََ عِزَّةَ إِلََّ لِمَنْ عَمَّ  مَسَاجِدَ اِلله بِِلطَّاعَةِ وَالَأمَانِ. وَعَذَابٌ مُؤَجَّ

 
شْرقِِ وَوَسَاعَةُ الوَجْهِ  

َ
 شُُوُسُ الم

َ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ]ا   [115لبقرة: صَدَى ﴿وَلِلَِّ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ ۚ فأَيَْ نَمَا تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ وَجْهُ الِلَِّ ۚ إِنَّ الِلَّ
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هُ  مْسِ وَمَغِيبِهَا، فَأَرَى الأفُُقَ الكَوْنَِّ كُلَّهُ مِِْراَبًِ وَاحِداً لََ تَُُدُّ  جُدْراَنُ  أمَُدُّ بَصَريِ بَيْنَ مَطلَْعِ الشَّ
يقِ حِيَن أدُْركُِ  كَانِ وَلََ تَُْبِسُهُ حُدُودُ الِجهَاتِ؛ وَأَشْعُرُ بِِنْفِسَاحِ رُوحِي وَتََُرُّرهَِا مِنَ الضِّ

َ
 أنََّنِي  الم

حِيطِ بِكُلِّ شَيْءٍ؛ وكََمْ ظنََ نْ 
ُ

مَاءِ الوَاسِعَةِ فَأَنََ فِ حَضْرَةِ الخاَلِقِ الم تُ فِ  أيَْ نَمَا اتَََّهْتُ فِ أرَْضِ السَّ
يَارِ يَُْجُبُنِي عَنْ مَظاَنِّ القُرْبِ، فإَِذَا بنُِورِ الِإحَاطَةِ   يَ غْمُرُنِ فِ كُلِّ  غُرْبَتِِ وَسَفَريِ أَنَّ البُ عْدَ عَنِ الدِِّ

مَاءَ الزَّرْقاَءَ كَيْفَ تظُِلُّ البِحَارَ وَالقِفَارَ عَلَى حَدٍِّ سَ  لُ السَّ وَاءٍ،  زاَوِيةٍَ أوَُلِّ وَجْهِي شَطْرَهَا؛ أَتََمََّ
نَ يْهِ وَجَدَ القُبَّةَ الكُبْْىَ تَسْتَ قْبِلُ نَظرَاَتهِِ بِِلسَّ  سَافِرُ عَي ْ

ُ
عَةِ وَالَِحْتِوَاءِ؛ فَمَا أَعْظَمَ رَحََْةَ  فَأيَْ نَمَا رَفَعَ الم

اجِدٌ  الوَاسِعِ العَلِيمِ الَّذِي جَعَلَ الَأرْضَ كُلَّهَا مَسْجِداً وَطَهُوراً، فَلََ يَضِيعُ مُنَاجٍ فِ فَلََةٍ وَلََ يُُْرَمُ سَ 
فَى،  فِ أَسْرٍ مِنْ نوُرِ الوِصَالِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِ  َن ْ

لََ أفُُقٍ رَحْبٍ يَمْحُو وَحْشَةَ الم
هَا القَلْبُ الصَّادِقُ هِيَ بَِبٌ للِْقُ  هُ إِليَ ْ رْبِ، وَلََ  وَيََْعَلُ الكَوْنَ كُلَّهُ بَ يْتاً للِمُنَاجَاةِ؛ فَكُلُّ جِهَةٍ يَ تَ وَجَّ

 يمُ. ضِيقَ فِ وُجُودٍ يَملِْكُ مَشْرقَِهُ وَمَغْربِهَُ اللهُ الوَاسِعُ العَلِ 

 
 تَسْبِيحُ الأفَْلََكِ وَتَ نَ زُّهُ الصَّمَدِ  

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قاَنتُِونَ  ُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانهَُ ۖ بَل لَّهُ مَا فِ السَّ ﴾ ]البقرة:  صَدَى ﴿وَقاَلوُا اتََّذَ الِلَّ
116 ] 

نْزيِهِ وَهُوَ  ، فأََرَى جَلََلَ الت َّ جَرَّاتِ وَهِيَ تَسْبَحُ فِ مَدَاراَتَِاَ بُِِشُوعٍ أبََدِيِّ
َ

يَ هْدِمُ  أُصْغِي إِلََ هََْسِ الم
لِ فِ قَ لْبِ  أَوْهَامَ البَشَرِ الَّذِينَ قاَسُوا الخاَلِقَ الصَّمَدَ بِقََاييِسِ الحاَجَةِ وَالفَنَاءِ؛ وَأَشْعُرُ بِرَعْشَةِ الِإجْلََ 

طْلَقُ فَكُلُّ مَا فِ 
ُ

الكَوْنِ مَِلُْوكٌ لَهُ   حِيَن أدُْركُِ أَنَّ الوَلَدَ ثََرََةُ الَفْتِقَارِ وَالَِمْتِدَادِ للِْفَانِيَن، أمََّا الغَنِيُّ الم
مَ لِلَْلُوُهِيَّةِ صُورةًَ تُشْبِهُ ب يُُوتَ  وَخَاضِعٌ لِجَبَْوُتهِِ؛ وكََمْ زَلَّتِ العُقُولُ القَاصِرَةُ حِيَن حَاوَلَتْ أَنْ تَ رْسُ 

مْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّ  جُومَ  الطِّيِن، فَ تَاهَتْ فِ ظلُُمَاتِ التَّشْبِيهِ وَنَسِيَتْ أَنَّ الكُلَّ عَبِيدٌ قاَنتُِونَ؛ أرََى الشَّ
لِكِ الوَاحِدِ، 

َ
تَظِمُ كَجُنُودٍ مُطِيعِيَن فِ مَِلَْكَةِ الم هَا نَسَباً يَ رْفَ عُهَا عَنْ مَقَامِ  وَالبِحَارَ تَ ن ْ لََ تََلِْكُ ذَرَّةٌ مِن ْ

فْتَْيِنَ، وَ 
ُ

مَاءَ عَنْ فِرْيةَِ الم تعُِيدُ كُلَّ مَُْلُوقٍ  العُبُودِيَّةِ وَالقُنُوتِ؛ فَمَا أَعْظَمَ كَلِمَةَ التَّسْبِيحِ الَّتِِ تُ نَزِِّهُ السَّ
ضُوعِ الكَوْنِِِّ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ رُوحِي إِلََ تَسْبِيحَةٍ نقَِيَّةٍ  إِلََ حَجْمِهِ الحقَِيقِيِّ فِ مِِْراَبِ الخُ 

رُ عَقِيدَتِ مِنْ كُلِّ شَائبَِةِ تََْسِيمٍ، وَتدُْخِلُنِي فِ مَوكِْبِ الكَائنَِاتِ القَانتَِةِ؛ فَكُلُّ ادِّعَاءٍ لِ  لنَّسَبِ  تُطَهِّ



86 
 

مَ  اوَاتِ  مَعَ الخاَلِقِ هُوَ بُِتَْانٌ عَظِيمٌ، وَلََ مُلْكَ وَلََ سُلْطاَنَ فِ الكَوْنِ إِلََّ لِلَِّ الَّذِي كُلُّ مَنْ فِ السَّ
 وَالَأرْضِ لَهُ قاَنتُِونَ. 

 
 إِبْدَاعُ العَدَمِ وكََلِمَةُ التَّكْوِينِ  

اَ يَ قُولُ لَهُ كُن فَ يَكُونُ﴾ ]البقرة:  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىَٰ أمَْراً فإَِنََّّ  [117صَدَى ﴿بَدِيعُ السَّ

مَاوَاتِ وَالَأرْضَ مِنْ ظلُْمَةِ العَدَمِ دُو  لِ الَّذِي أَخْرجََ السَّ هُوراً أمََامَ عَظَمَةِ الِإبْدَاعِ الَأوَّ نَ مِثاَلٍ  أقَِفُ مَب ْ
لُ عَجْ  زيِ البَشَريَِّ  سَابِقٍ وَلََ أدََوَاتٍ تَ تَ عَبُ، فأََرَى الكَوْنَ كُلَّهُ نَ غْمَةً وُلِدَتْ مِنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ وَأَتََمََّ

جَرَّاتُ وَالَأرْوَاحُ بِِِشَارةَِ 
َ

نَمَا تَ تَدَفَّقُ الم  الَأمْرِ  حِيَن أعَُانِ لِصُنْعِ شَيْءٍ صَغِيٍر مِنْ مَوَادَّ مَوْجُودَةٍ، بَ ي ْ
عْبَةَ وَجِراَحِي العَمِيقَةَ تَُْتَاجُ  طْلَقِ كُنْ فَ يَكُونُ؛ وكََمْ ظنََ نْتُ أَنَّ أمََانَِّ الصَّ

ُ
إِلََ دُهُورٍ لتَِبْْأََ، فَ نَسِيتُ   الم

ُ مَُْرَى الأقَْدَارِ فِ لَمْحِ البَصَرِ؛ أرََى البَْْقَ يَشُقُّ كَ  بِدَ الظَّلََمِ  أَنَّ بَيْنَ العَدَمِ وَالوُجُودِ كَافاً وَنوُنًَ تُ غَيرِّ
مَاتٍ طَ  وِيلَةٍ وَلََ مُعَالَجةٍَ شَاقَّةٍ؛ فَمَا أَعْظَمَ جَلََلَ  فَ يُضِيءُ الأفُُقَ كُلَّهُ فِ جُزْءٍ مِنَ الثَّانيَِةِ دُونَ مُقَدِِّ

بَثِقُ حَيِّ  اً  البَدِيعِ الَّذِي لََ يَ عْجِزهُُ مُسْتَحِيلٌ وَلََ يَسْتَ عْصِي عَلَى قَضَائهِِ مَطْلَبٌ، فَكُلُّ مَا أرَاَدَهُ يَ ن ْ
قَ لْبِ إِلََ يقَِيٍن يَ هْدِمُ جُدْراَنَ اليَأْسِ، وَيََْعَلُنِي  نََبِضاً بِِلكَمَالِ وَالِإتْ قَانِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ 

حَالَ؛ فَكُلُّ أَسْبَابِ الَأرْضِ قاَصِرَةٌ وَبَطِيئَةٌ، وَلََ 
ُ

طلَْقَةِ بِقَلْبٍ لََ يَ عْرِفُ الم
ُ

 نَ فَاذَ  أَطْرُقُ بَِبَ القُدْرةَِ الم
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ. حَقِيقِيِّاً لِلََْمْرِ إِلََّ بِكَلِمَةِ اِلله بَدِيعِ   السَّ

 
 تَشَابهُُ القُلُوبِ وَعِنَادُ الجاَهِلِينَ  

لِكَ قاَلَ الَّذِينَ مِن ق َ  ُ أوَْ تََتْيِنَا آيةٌَ ۗ كَذََٰ ثْلَ  صَدَى ﴿وَقاَلَ الَّذِينَ لََ يَ عْلَمُونَ لَوْلََ يكَُلِّمُنَا الِلَّ بْلِهِم مِّ
نَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ﴾ ]البقرة:   [118قَ وْلَِمِْ ۘ تَشَابََِتْ قُ لُوبُِمُْ ۗ قَدْ بَ ي َّ

تَكَرِِّرةَِ عَبَْْ العُصُورِ، فأََرَى كَيْفَ يَ تَ وَارَثُ الجاَهِلُونَ نَ فْسَ  
ُ

أُصْغِي إِلََ صَدَى الَِعْتْاَضَاتِ الم
بُ هَاتِ العَقِيمَةِ كَأَنَّ قُ لُوبَِمُْ صُبَّتْ فِ قاَلَبٍ وَاحِدٍ مِنَ الكِبِْْيَاءِ وَالعِنَادِ؛ وَألَْتَفِتُ إِلََ ن َ  فْسِي  الشُّ

ةُ العَاجِزِ الَّذِي  فَأدُْ  يَّةِ مَعَ الِإعْراَضِ عَنْ آيَاتِ الكَوْنِ وَالوَحْيِ هُوَ حُجَّ ركُِ أَنَّ طلََبَ الخوََارقِِ الِحسِّ
ي لِأؤُْمِنَ، وَغَفَلْتُ  يْتُ عَلَمَاتٍ خَارقَِةً تََزُّْ حَوَاسِّ مَاءَ لِشُرُوطِهِ؛ وكََمْ تََنَ َّ نَّ  عَنْ أَ  يرُيِدُ أَنْ يَُْضِعَ السَّ
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لُ   مْسَ وَالقَمَرَ وَنَ بْضَ القَلْبِ وَسُطوُرَ الوَحْيِ آيَاتٌ سَاطِعَةٌ لِمَنْ يَملِْكُ بَصِيرةََ اليَقِيِن؛ أَتََمََّ الشَّ
فُ  اءَ تَ تَشَابهَُ فِ قَسْوَتَِاَ وَجَفَافِهَا مَهْمَا اخْتَ لَفَتِ الَأزْمِنَةُ وَالَأمْكِنَةُ، فَلََ يَ ن ْ خُورَ الصَّمَّ   ذُ إِلََ الصُّ

مَا اءُ وَلََ تُ نْبِتُ زَهْرَةً؛ فَمَا أَشَدَّ تَشَابهَُ قُ لُوبِ الجاَحِدِينَ الَّتِِ تَطلُْبُ مُُاَطبََةَ السَّ
َ

ءِ كِبْْاً  جَوْفِهَا الم
فَاءِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّ  نَمَا تَ تَجَلَّى البَْاَهِيُن وَاضِحَةً جَلِيَّةً لِأَهْلِ اليَقِيِن وَالصَّ لُ الآيةَُ فِ  وَتَ عَاليِاً، بَ ي ْ

 
َ

ثوُثةَِ فِ الآفاَقِ وَالأنَْ فُسِ، وَتَ نْأَى عَنْ تَ عَنُّتِ الم َب ْ
كْرُوريِنَ؛  وِجْدَانِ إِلََ بَصِيرةٍَ تَكْتَفِي بِِيَاتِ الوَحْيِ الم

لََلِ، وَلََ هِدَايةََ إِلََّ لقَِ  وْمٍ يوُقِنُونَ بِِيَاتِ اِلله  فَكُلُّ قَ لْبٍ أَغْلَقَهُ الكِبُْْ هُوَ نسُْخَةٌ مُكَرَّرةٌَ مِنَ الضَّ
 البَيِّنَاتِ. 

 مِيزاَنُ البِشَارةَِ وَنَذِيرُ الَجحِيمِ  
 [119صَدَى ﴿إِنََّ أرَْسَلْنَاكَ بِِلحَْقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً ۖ وَلََ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الجَْحِيمِ﴾ ]البقرة: 

بُ وَّةِ وَهِيَ تَُْمِلُ فِ يَميِنِهَا بشُْرَى الجنََّةِ للِطَّائعِِيَن وَفِ يَسَارهَِا نَذَارَ  ةَ النَّارِ للِْغَافِلِيَن،  أنَْظرُُ إِلََ رسَِالَةِ الن ُّ
هَجِ الَّذِي يوُقِظُ القَلْبَ بَيْنَ جَنَاحَيِ الرَّجَاءِ وَالخوَْفِ؛ وَأَشْعُ  َن ْ

رُ بِراَحَةِ التَّكْلِيفِ  فَأَرَى تَ وَازُنَ الم
صِرِِّينَ عَلَى طرَيِقِ الَلَََكِ 

ُ
بِيُن، أمََّا عِنَادُ الم

ُ
ةَ الَحقِّ هِيَ البَلََغُ الم  فَلََ يَُْمِلُ  العَادِلِ حِيَن أدُْركُِ أَنَّ مُهِمَّ

اعِي الصَّادِقُ؛ وكََمْ أَحْرَقْتُ نَ فْسِي بِِلْحزُْنِ وَالَأسَى عَلَى مَنْ   يََْتَارُونَ طَريِقَ النَّارِ بِِِراَدَتَِِمْ،  وِزْرهَُ الدَّ
امَُِةَ عَلَ  نَارةََ الشَّ

َ
احِلِ  حَتََّّ عَلَّمَنِي الوَحْيُ أَنَّ الَِدَايةََ مِفْتَاحُهَا القَبُولُ وَليَْسَ الِإكْراَهُ؛ أرََى الم ى السَّ

فُنَ بِِلميِنَاءِ الآمِنِ وَتُ نْذِ  رَ السُّ خُورِ القَاتلَِةِ، فَلََ تُسْأَلُ بَ عْدَ ذَلِكَ عَنْ  تُ رْسِلُ ضَوْءَهَا لتُِ بَشِّ رَهَا مِنَ الصُّ
مَاءِ الَّتِِ أرَْسَلَتِ الَحقَّ  نَُّاَ عَلَى الَِرْتِطاَمِ بِِلَجحِيمِ؛ فَمَا أَعْظَمَ رَحََْةَ السَّ مُتَ وَازنًَ بَيْنَ  سَفِينَةٍ أَصَرَّ رُبَِّ

قُوطَ فِ الَاَوِيةَِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  الوَعْدِ وَالوَعِيدِ، وَرَفَ عَتْ عَنْ كَا هِلِ الرَّسُولِ تبَِعَةَ مَنْ أَبََ إِلََّ السُّ
 حَسْرَةً  الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ طمَُأْنيِنَةٍ تَدْفَ عُنِي لِأَدَاءِ وَاجِبِ فِ البَلََغِ وَالنُّصْحِ دُونَ أَنْ يَ تَمَزَّقَ قَ لْبِ 

عْرضِِيَن؛ فَكُلُّ 
ُ

نَ فْسٍ رَهِينَةٌ بِِخْتِيَارهَِا أمََامَ البِشَارةَِ وَالنِّذَارةَِ، وَلََ حِسَابَ عَلَى حَامِلِ الَحقِّ   عَلَى الم
 فِ مَصِيِر مَنْ أَصَرَّ عَلَى الَجحِيمِ بَ عْدَ بَ يَانِ اِلله. 

 
 سَراَبُ الِإرْضَاءِ وَبوُصَلَةُ الوَحْيِ 

َٰ تَ تَّبِعَ مِلَّتَ هُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى الِلَِّ هُوَ الَُْ  دَىَٰ ۗ  صَدَى ﴿وَلَن تَ رْضَىَٰ عَنكَ الْيَ هُودُ وَلََ النَّصَارَىَٰ حَتََّّ
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بقرة:  وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أَهْوَاءَهُم بَ عْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ الِلَِّ مِن وَلِِّ وَلََ نَصِيٍر﴾ ]ال
120 ] 

سَاوَمَةِ عَلَى الث َّوَابِتِ، فَأَرَى أَنَّ رضَِا أَهْلِ الَأهْوَ 
ُ

اءِ غَايةٌَ لََ  أبُْصِرُ الحقَِيقَةَ الكَاشِفَةَ الَّتِِ تَُْسِمُ وَهْمَ الم
دَمِ فِ أَعْمَاقِي حِيَن  تدُْرَكُ إِلََّ بِِلت َّنَازُلِ الكَامِلِ عَنِ الَوُيَِّةِ وَالَِنْسِلََخِ عَنِ النُّورِ؛ وَأَشْعُرُ بثَِ بَاتِ القَ 

رْضَاءِ البَشَرِ هُوَ صَفْقَةٌ تَ فْقِدُ فِيهَا الرُّوحُ وَلََيةََ ا نَازُلَ عَنِ العِلْمِ اليَقِينِيِّ لِإِ مَاءِ  أوُقِنُ أَنَّ الت َّ لسَّ
بَادِئِي طَمَعاً فِ وُدِّهِمْ،  وَنُصْرَتََاَ؛ وكََمْ حَاوَلْتُ فِ مََِطَّاتِ حَيَاتِ أَنْ أدَُاهِنَ الخلَْقَ عَلَى حِسَابِ مَ 

تَ قَلِّبَ كَالرِِّيحِ؛ أَتََمََّلُ الن َّهْرَ العَذْبَ الَّذِي يَ رْفُضُ أَ 
ُ

نْ يََْلِطَ  فَخَسِرْتُ طمَُأْنيِنَتِِ وَلَِْ أنََلْ رِضَاهُمُ الم
قْيَا، فَ لَوِ ات َّبَعَ مَُْ  قَى صَالِحاً للِسُّ لُوحَةِ لَفَقَدَ عُذُوبَ تَهُ وَصَارَ أجَُاجاً  مَاءَهُ بِلُُوحَةِ البَحْرِ حَتََّّ يَ ب ْ

ُ
رَى الم

طْلَقِ فَ وْقَ كُلِّ الأَ 
ُ

هْوَاءِ،  لََ يُ رْوِي عَطَشا؛ً فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الَحسْمَ القُرْآنَِّ الَّذِي يَ رْفَعُ راَيةََ الَدَُى الم
قُوطِ فِ وَحْشَةِ الخذُْلََنِ بَ عْدَ إِشْراَ رُ مِنَ السُّ قِ العِلْمِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ  وَيَُُذِِّ

سَاوَمَةِ، وَتُ بْقِي قَ لْبِ مُعَلَّقاً بِرضَِا الخاَلِقِ وَحْدَهُ؛ فَكُ 
ُ

هَا أمَْوَاجُ الم رُ عَلَي ْ لُّ رِضاً  صَخْرَةٍ صَلْبَةٍ تَ تَكَسَّ
 ، وَلََ هُدَى حَقِيقِيِّاً فِ الوُجُودِ إِلََّ هُدَى اِلله. يشُْتَْىَ بِِتِِّبَاعِ الَأهْوَاءِ هُوَ ضَيَاعٌ وَخُذْلََنٌ 

ابِعُ   سِفْرُ الصَّدَى السَّ
 تِلََوَةُ الحقَِّ وَنوُرُ البَصِيرةَِ  

لُونهَُ حَقَّ تِلََوَتهِِ أوُلََٰئِكَ يُ ؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بهِِ فَأُ  نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ ت ْ ولََٰئِكَ هُمُ  صَدَى ﴿الَّذِينَ آتَ ي ْ
 [121الْخاَسِرُونَ﴾ ]البقرة: 

مَاءِ بقُِلُوبِِِمْ قَ بْلَ ألَْسِنَتِهِمْ، فأََرَى كَ  يْفَ تَ تَحَوَّلُ  أُصْغِي إِلََ تَ رْتيِلِ الصَّادِقِيَن الَّذِينَ يَ قْرَؤونَ كِتَابَ السَّ
بُْ فِ دَاخِلِي الفَرْقَ  الكَلِمَاتُ بَيْنَ أيَْدِيهِمْ إِلََ نَ بْضٍ حَيِّ يَُُرِِّكُ الجوََارحَِ نََْوَ الطَّاعَةِ وَالَِتِِّبَاعِ؛ وَأَخْتَ 

حِ فَ تُ زْهِرُ إِيماَنًَ  الكَبِيَر بَيْنَ قِراَءَةٍ تََرُُّ عَلَى الحنَْجَرَةِ كَالرِِّيحِ العَابِرَةِ، وَبَيْنَ تِلََوَةٍ تَ غُوصُ فِ أَعْمَاقِ الرُّو 
سَةِ بِعَيْنٍ عَجْلَى لََ ت َ  قَدَّ

ُ
طوُرِ الم عْنََ، فَكُنْتُ كَمَنْ يَمرُُّ  وَعَمَلًَ؛ وكََمْ مَرَرْتُ عَلَى السُّ

َ
تَ وَقَّفُ عِنْدَ الم

طرََ يَ نْزلُِ عَلَى الَأرْضِ الطَّيِّبَةِ 
َ

فَ تَ تَشَرَّبهُُ    ببُِسْتَانٍ مُثْمِرٍ دُونَ أَنْ يَ قْطِفَ مِنْهُ ثََرََةً تَسُدُّ جُوعَهُ؛ أرََى الم
نَمَا ي َ  لْسَاءِ دُونَ أَنْ يَتْْكَُ فِيهَا أثَرَا؛ً فَمَا  حَتََّّ الَأعْمَاقِ لتُِخْرجَِ نَ بَاتًَ بَِيِجاً، بَ ي ْ

َ
خْرَةِ الم زَلِقُ عَنِ الصَّ ن ْ

لُّونَ حَلََلَهُ وَيَُُرِِّمُونَ حَراَمَهُ وَلََ يَُُرِِّفوُنَ كَ  لِمَهُ عَنْ  أَجَُْلَ حَالَ أَهْلِ الكِتَابِ الحقَِيقِيِّيَن الَّذِينَ يُُِ
نَمَا يَ هْوِي الجاَحِدُونَ فِ قاَعِ الخسُْراَنِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ  مَوَاضِعِهِ، فَ يَ فُوزُونَ بنُِورِ الِإيمَ  انِ بَ ي ْ
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، يََْعَلُ تِلََوَتِ مِيثاَقَ عَمَلٍ لََ مَُُرَّدَ تَ رْدِيدِ حُرُوفٍ؛ فَكُلُّ قِ  راَءَةٍ لََ  نَ فْسِي إِلََ مِِْراَبٍ للِتَّدَبُّرِ الَحيِّ
ةٌ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلََ فَ وْزَ إِلََّ لِمَنْ تَلََ كِتَابَ اِلله حَقَّ تِلََوَتهِِ فَ  آمَنَ بِهِ  تُ ثْمِرُ انْقِيَاداً هِيَ حُجَّ

 وَاهْتَدَى. 

 

 ذَاكِرَةُ النِّعْمَةِ وَرَهْبَةُ العَدْلِ  
لْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيَن﴾  ]البقرة:  صَدَى ﴿يَا بَنِي إِسْراَئيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتَِِ الَّتِِ أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِِّ فَضَّ

122 ] 

نَِّ الَّذِي يوُقِظُ ذَاكِرَةَ التَّاريِخِ النَّائِمَةَ، فَأَرَى كَيْفَ يَكُونُ اسْتِحْ  ضَارُ النِّعَمِ  أَتََمََّلُ هَذَا النِّدَاءَ الرَّبَِّ
عَنْ تلِْكَ  القَدِيمةَِ مِفْتَاحاً لِشُكْرِ الحاَضِرِ وَالَِسْتِجَابةَِ للِْحَقِّ الجدَِيدِ؛ وَأفُتَِّشُ فِ سِجِلِّ حَيَاتِ 

مَاءُ، فأَدُْركُِ أَنَّ نِسْيَانَ الفَضْلِ هُوَ أَوَّلُ  خُطْوَةٍ فِ طَريِقِ  العَطاَيَا الخفَِيَّةِ وَالظَّاهِرَةِ الَّتِِ غَمَرَتْنِي بِِاَ السَّ
مِ، فَ قَابَ لْتُ الِإحْسَانَ  الُجحُودِ وَالقَسْوَةِ؛ وكََمْ غَفَلْتُ عَنْ أيَادٍ بَ يْضَاءَ أنَْ قَذَتْنِي مِنْ مَهَالِكَ الظَّلََ 

جَرَةَ الَّتِِ سَقَاهَا البُسْتَانُِّ بِاَءٍ  فْضِيلَ تَكْلِيفٌ لََ امْتِيَازٌ؛ أرََى الشَّ اَخِي وَنَسِيتُ أَنَّ الت َّ  عَذْبٍ  بِِلتَّْ
بُ أَنْ تَكُونَ أَغْزَرَ ثَََ  لَهَا بِِلعِنَايةَِ عَنْ سَائرِِ الَأشْجَارِ، كَيْفَ يََِ ً شُكْراً لِمَنْ  وَفَضَّ راً وَأَطْيَبَ ظِلَِّ

اردَِةَ إِلََ جَادَّةِ الوَفاَءِ ق َ  بْلَ أَنْ  رَعَاهَا؛ فَمَا أَعْظَمَ حِكْمَةَ التَّذْكِيِر الِإلََِيِّ الَّذِي يعُِيدُ القُلُوبَ الشَّ
هَا مَوَاردُِ الفَضْلِ وَالت َّفْضِيلِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ  قَطِعَ عَن ْ  وِجْدَانِ إِلََ يَ قَظةٍَ دَائِمَةٍ تَ عُدُّ النِّعَمَ  تَ ن ْ

كْرِ هِيَ اسْتِدْراَجٌ  كْرِ وَالطَّاعَةِ، وَتَُْذَرُ مِنْ غُرُورِ الَِصْطِفَاءِ؛ فَكُلُّ نعِْمَةٍ لََ تُ قَابَلُ بِِلشُّ نََْوَ   بِِلشُّ
 هِ. الزَّوَالِ، وَلََ دَوَامَ للِْفَضْلِ إِلََّ بِذكِْرِ اِلله وَطاَعَتِ 

 
وْقِفِ وَانْقِطاَعُ الَأسْبَابِ  

َ
 عُرْيُ الم

هَا عَدْلٌ وَلََ تنَفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَ  ئًا وَلََ يُ قْبَلُ مِن ْ لََ  صَدَى ﴿وَات َّقُوا يَ وْمًا لََّ تََْزيِ نَ فْسٌ عَن ن َّفْسٍ شَي ْ
 [123هُمْ ينُصَرُونَ﴾ ]البقرة: 

كُلَّ  أقَِفُ مَرْهُوبًِ عَلَى مَشَارِفِ ذَلِكَ اليَ وْمِ العَظِيمِ الَّذِي تَ تَ قَطَّعُ فِيهِ كُلُّ الحبَِالِ البَشَريَِّةِ، فَأَرَى  
مَاءِ دُونَ ظِلِّ يَُْمِيهَا وَلََ سَنَدٍ يَ فْدِيهَا؛ وَأَشْعُرُ بِقُشَ  عْريِرَةِ  نَ فْسٍ تَقِفُ وَحِيدَةً عَاريِةًَ أمََامَ عَدْلِ السَّ
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هَبِ لََ تَشْتَِْي لحَْ  صِيريَِّةِ حِيَن أدُْركُِ أَنَّ الَأبَ لََ يَُْمِلُ عَنِ ابنِْهِ، وَأَنَّ خَزاَئِنَ الذَّ
َ

ظةََ نََُاةٍ  الوَحْدَةِ الم
اَ جُ  دْراَنٌ تَقِينِي  وَاحِدَةٍ؛ وكََمْ اتَّكَأْتُ فِ دُنْ يَايَ عَلَى الأنَْسَابِ وَالَأمْوَالِ وَالْوَسَاطاَتِ ظنَِّاً مِنيِّ أَنََّّ

جَرِ  لُ أَوْراَقَ الشَّ لِ نَ فْخَةٍ فِ الصُّورِ؛ أَتََمََّ خَانِ عِنْدَ أَوَّ فِ  حَرَّ الِحسَابِ، فإَِذَا بِِاَ تَ تَلََشَى كَالدُّ
اَبِ، لََ تََلِْكُ غُصْناً يمَْ  نَ عُهَا وَلََ رَفِيقَةً تَُْمِلُ  عَاصِفَةِ الخرَيِفِ كَيْفَ تَ تَسَاقَطُ كُلُّ وَرَقَةٍ بِفُْرَدِهَا نََْوَ التُّْ

فَا وْقِفِ الَّذِي تَ بْطُلُ فِيهِ الفِدْيةَُ وَتَصْمُتُ فِيهِ الشَّ
َ

قُوطِ؛ فَمَا أَشَدَّ هَوْلَ ذَلِكَ الم هَا ثقَِلَ السُّ عَةُ  عَن ْ
زُ زاَدِي  الكَاذِبةَُ وَيغَِيبُ كُلُّ نَصِيٍر مِنْ دُونِ الخاَلِقِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ ق َ  لْبِ إِلََ تَ قْوَى حَيَّةٍ تََُهِّ

، وَتَ قْطَعُ طَمَعِي فِ كُلِّ شَفِيعٍ زاَئِفٍ؛ فَكُلُّ سَنَدٍ أرَْضِيِّ يَسْقُطُ  فَرُّدِ الَأكْبَِْ عِنْدَ   الفَرْدِيَّ ليَِ وْمِ الت َّ
، وَلََ نََُاةَ فِ يَ وْمِ الفَصْلِ إِلََّ بتَِ قْوَى اِلله وَ   العَمَلِ الصَّالِحِ. عَتَ بَةِ القَبِْْ

 
 كَلِمَاتُ الَِبتِْلََءِ وَإِمَامَةُ الصَّابِريِنَ 

مِن ذُرِِّيَّتِِ ۖ  صَدَى ﴿وَإِذِ ابْ تَ لَىَٰ إبِْ راَهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَََّهُنَّ ۖ قاَلَ إِنِِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَامًا ۖ قاَلَ وَ 
 [124قاَلَ لََ يَ نَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَن﴾ ]البقرة: 

مَامَةُ  أنَْظرُُ إِلََ الخلَِيلِ إبِْ راَهِيمَ وَهُوَ يَ عْبُُْ جُسُورَ الَِبتِْلََءِ بثَِ بَاتِ الجبَِالِ، فَأَرَى كَيْفَ تُصْنَعُ الإِ 
عَةِ وَالرَّخَاءِ؛ وَأدُْركُِ فِ أَعْمَاقِي أَنَّ القِيَادَةَ    الرُّوحِيَّةُ فِ مِِْراَبِ التَّضْحِيَةِ وَالِإتَْاَمِ لََ فِ مََُالِسِ الدَّ

اَ مِيثاَقُ  مَاءِ لِمَنْ أَتََِّ كَلِمَاتِ التَّكْلِيفِ دُونَ تَ رَدُّدٍ، وَأَنََّّ  عَمَلٍ لََ إِرْثُ  الحقَِيقِيَّةَ للِْبَشَرِ هِيَ جَائزَِةُ السَّ
قَامَاتِ العَاليَِةَ دُونَ أَنْ أدَْفَعَ 

َ
جَاهَدَةِ،  دَمٍ يَ نَالهُُ الظَّالِمُونَ؛ وكََمْ تََنَ َّيْتُ الم

ُ
 مَهْرَهَا مِنَ الصَّبِْْ وَالم

هَبَ الخاَلِصَ   يَدْخُلُ أتَوُنَ  فَ عَلَّمَنِي مِيزاَنُ إِبْ راَهِيمَ أَنَّ العَهْدَ الِإلََِيَّ لََ يُمنَْحُ إِلََّ لِلَْنَْقِيَاءِ؛ أرََى الذَّ
نَمَا يَُْتَِْقُ الخبََثُ وَالزَّيْفُ وَيَ تَحَوَّلُ إِلََ رَمَادٍ لََ  النَّارِ فَ يَخْرجُُ أَكْثَ رَ لَمَعَانًَ وَقِيمَةً ليُِصَاغَ تََجاً، ب َ  ي ْ

تَلِيَن الصَّابرِيِنَ إِلََ ذُرْوَةِ الإِ  ُب ْ
رْسَ الكَوْنَِّ الَّذِي يَ رْفَعُ الم مَامَةِ،  يَصْلُحُ لِشَيْءٍ؛ فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الدَّ

مَاءِ وَ  لَوْ كَانوُا مِنْ صُلْبِ الأنَبِْيَاءِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي  وَيُ قْصِي الظَّالِمِيَن عَنْ عَهْدِ السَّ
رُ قَ لْبِ مِنَ الظُّلْمِ؛ فَكُلُّ مَقَامٍ رَفِ  يعٍ يُ بْنََ عَلَى  إِلََ عَزيمةٍَ تَسْتَ قْبِلُ الَِبتِْلََءَ بِِلرِِّضَا وَالِإتَْاَمِ، وَتُطَهِّ

حْسِنُونَ الأبَْ راَرُ. الصَّبِْْ وَالْوَفاَءِ، وَلََ يَ نَ 
ُ

 الُ عَهْدَ اِلله وَإِمَامَتَهُ إِلََّ الم
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جُودِ   مَثاَبةَُ الَأمْنِ وَمَقَامُ السُّ
ذُوا مِن مَّقَامِ إبِْ راَهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنََ   إِلَََٰ إبِْ راَهِيمَ  صَدَى ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَ يْتَ مَثاَبةًَ لِِّلنَّاسِ وَأمَْنًا وَاتَِّ

جُودِ﴾ ]البقرة:   عِ السُّ راَ بَ يْتَِِ للِطَّائفِِيَن وَالْعَاكِفِيَن وَالرُّكَّ  [ 125وَإِسْْاَعِيلَ أَن طَهِّ

هَا الَأرْوَاحُ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِ  شَرَّفَةَ كَقَلْبٍ يَ نْبِضُ فِ صَدْرِ الَأرْضِ، فَ تَ هْفُو إِليَ ْ
ُ

يقٍ كَمَا  أبُْصِرُ الكَعْبَةَ الم
لََمِ يَسْرِ  هَا الآمِنِ بَ عْدَ طوُلِ التَّحْلِيقِ؛ وَأَشْعُرُ بِبَْدِْ السَّ هَاجِرَةُ إِلََ عُشِّ

ُ
ي فِ أَوْصَالِ  تَ عُودُ الطُّيُورُ الم

لََةِ وَمَنَابِ  عَ  حِيَن أقَِفُ عِنْدَ مَقَامِ الخلَِيلِ، فأََرَى كَيْفَ تَ تَحَوَّلُ آثََرُ الصَّالِحِيَن إِلََ مََِاريِبَ للِصَّ
مَعُ شَتَاتََاَ إِلََّ  للِطَّهَارةَِ وَالَأمَانِ؛ وكََمْ تََهَتْ رُوحِي فِ صَحْراَءِ القَلَقِ وَالْخوَْفِ، فَمَا وَجَدْتُ مَثاَبةًَ تََْ 

عَبَةَ مِنْ تَلََطمُِ الَأمْوَاجِ كَيْفَ  ُت ْ
فُنَ الم جُودِ؛ أَتََمََّلُ السُّ تَ لْجَأُ  فِ رحَِابِ البَ يْتِ العَتِيقِ وَمَُِاريِبِ السُّ

 
َ

دَ بِِلَأمَانِ، فَ تَجِدُ فِيهِ طَهَارةََ الم اطِئِ؛ فَمَا أَعْظَمَ  إِلََ الميِنَاءِ الَاَدِئِ لتَِسْتَْيِحَ وَتَ تَ زَوَّ اءِ وَسَكِينَةَ الشَّ
جُودِ رسَِالَةَ  عِ السُّ مَاوِيَّ الَّذِي جَعَلَ تَطْهِيَر البَ يْتِ للِطَّائفِِيَن وَالعَاكِفِيَن وَالرُّكَّ  الأنَبِْيَاءِ  هَذَا العَهْدَ السَّ

لَةِ، وَإِلََ تَطْهِيٍر مُسْتَمِرٍِّ لقَِلْبِ  الخاَلِدَةَ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ حَنِيٍن دَ  ائمٍِ نََْوَ القِب ْ
، وَلََ أمََانَ حَقِيقِيِّاً  غَيرُِّ للِرُّوحِ إِلََّ  ليَِكُونَ مَثاَبةًَ للِطَّاعَةِ؛ فَكُلُّ مَكَانٍ فِ الَأرْضِ مَِْفُوفٌ بِِلخوَْفِ وَالت َّ

 فِ رحَِابِ بَ يْتِ اِلله الحرَاَمِ. 

 
 دُعَاءُ الوَاحَةِ وَمَصِيُر الجاَحِدِينَ  

هُم   ذَا بَ لَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراَتِ مَنْ آمَنَ مِن ْ بِِلِلَِّ  صَدَى ﴿وَإِذْ قاَلَ إبِْ راَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هََٰ
مَصِيُر﴾ ]البقرة:  وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ۖ قاَلَ وَمَن كَفَرَ فَأمَُتِّعُهُ قلَِيلًَ ثَُُّ أَضْطَرُّهُ إِلَََٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبئِْسَ الْ 

126 ] 

يْهِ فَ وْقَ الوَادِي غَيْرِ ذِي الزَّرعِْ، فَأَرَى كَيْفَ يَُُوِِّلُ  عَاءُ  أُصْغِي إِلََ مُنَاجَاةِ إبِْ راَهِيمَ وَهُوَ يَ رْفَعُ كَفَّ  الدُّ
لُ سَعَةَ الرَّحََْةِ الإِ  لََيَِّةِ الَّتِِ تََُودُ  الصَّادِقُ الصُّخُورَ الجرَْدَاءَ إِلََ وَاحَةٍ تَفِيضُ بِِلَأمْنِ وَالثَّمَراَتِ؛ وَأَتََمََّ

تَهِي  ؤْمِنِ وَالكَافِرِ فِ دَارِ الَِبتِْلََءِ، وَلَكِن َّهَا تََْعَلُ مَتَاعَ الجاَحِدِ قلَِيلًَ يَ ن ْ
ُ

إِلََ عَذَابِ  بِِلرِِّزْقِ عَلَى الم
تُهُ رِضاً وكََراَمَةً، حَتََّّ كَشَفَتْ  النَّارِ؛ وكََمْ انَْْدَعَتْ عَيْنِي بِرُؤْيةَِ الرِِّزْقِ يَ تَدَفَّقُ عَلَى الظَّالِمِينَ  ، فَحَسِب ْ

حَابةََ تَسْقِي الزَّهْرَةَ الطَّ  ظْلِمِ؛ أرََى السَّ
ُ

صِيِر الم
َ

قُوطَ فِ الم يِّبَةَ  لِ الآيةَُ أنََّهُ مَتَاعٌ قلَِيلٌ يَسْبِقُ السُّ
وكَْةَ الضَّارَّةَ فِ حَقْلٍ وَاحِدٍ، فَ تُ ثْمِرُ الزَّهْرَةُ عِطْ  وكَْةُ قلَِيلًَ ثَُُّ تَُْمَعُ  وَالشَّ نَمَا تَكْبُُْ الشَّ راً وَحَيَاةً، بَ ي ْ
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، وَلََ  بُّ بُّ وَمَنْ لََ يُُِ نْ يَا لِمَنْ يُُِ  يَمنَْحُ  لتِلُقَى فِ النَّارِ؛ فَمَا أَعْدَلَ حِكْمَةَ الرَّزَّاقِ الَّذِي يُ عْطِي الدُّ
يرةٍَ تَشْكُرُ  أمََانَ الآخِرَةِ وَنعَِيمَهَا إِلََّ لِمَنْ آمَنَ بِِليَ وْمِ الآخِرِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ بَصِ 

قَضِي، وَلََ  النِّعْمَةَ بِِلِإيماَنِ، وَلََ تَ غْتَُّْ بِتََاعِ الكَافِريِنَ؛ فَكُلُّ رزِْقٍ لََ يَصْحَبُهُ يقَِيٌن هُوَ مَتَاعٌ قلَِيلٌ   يَ ن ْ
 مَصِيَر آمِناً إِلََّ لِمَنْ آمَنَ بِِلِلَِّ وَاليَ وْمِ الآخِرِ. 

 
 رَفْعُ القَوَاعِدِ وَخَشْيَةُ القَبُولِ  

مِيعُ الْعَلِيمُ﴾  صَدَى ﴿وَإِذْ يَ رْفَعُ إِبْ راَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ وَإِسْْاَعِيلُ رَب َّنَا تَ قَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أنَتَ السَّ 
 [127]البقرة: 

فُ مِنَ الإِ  يْخَ وَالَِبْنَ الفَتَِِّ وَهَُاَ يَ رْفَ عَانِ حِجَارةََ البَ يْتِ العَتِيقِ بِِيَْدٍ تَ رْتََِ جْلََلِ  أبُْصِرُ الَأبَ الشَّ
جَلٍ عَمِيقٍ  وَالَخشْيَةِ، فأََرَى أَعْظَمَ عَمَلٍ فِ التَّاريِخِ يُ قْتَْنَُ بِِعَْظَمِ انْكِسَارٍ وَرَجَاءٍ للِْقَبُولِ؛ وَأَشْعُرُ بَِِ 

لَةَ  مِنْ نَ فْسِي حِيَن أقُاَرنُِ بَيْنَ عُجْبِ بِطاَعَاتِ الصَّغِيرةَِ، وَبَيْنَ خَوْفِ الخلَِيلَيْنِ مِنَ الرَّدِّ وَهَُاَ يَ بْ  نِيَانِ قِب ْ
مَاءِ؛ وكََمْ رَفَ عْتُ بنَِاءً مِنَ القَوْلِ أَوِ العَمَلِ ثَُُّ نَظرَْتُ إِ  ليَْهِ بِعَيْنِ الرِِّضَا وَالَِكْتِفَاءِ،  الَأرْضِ بِِمَْرِ السَّ

رَرِ مِنْ أَعْمَاقِ  اللُّجَجِ، ثَُُّ  فَأفَْسَدَ الغُرُورُ مَا بَ نَ تْهُ الجوََارحُِ؛ أَتََمََّلُ الغَوَّاصَ الَّذِي يَسْتَخْرجُِ أنَْ فَسَ الدُّ
لِكِ مُطأَْطِئَ الرَّأْسِ يَ رْجُو أَنْ تَُْظَى هَ 

َ
دِي َّتُهُ بِِلقَبُولِ وَالرِِّضَا؛ فَمَا أرَْفَعَ مَقَامَ  يقَِفُ عَلَى بَِبِ الم

مِيعِ العَلِيمِ الَّذِي يَ عْ  لَمُ خَفَايَا  العُبُودِيَّةِ حِيَن يََْتَمِعُ فِيهَا البَذْلُ الأقَْصَى مَعَ الَِفْتِقَارِ الأقَْصَى إِلََ السَّ
بَ عُهُ، يَسْأَلُ القَبُولَ وَيَ هْرَبُ مِنَ   النِّيَّاتِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ  دُعَاءٍ يَسْبِقُ كُلَّ عَمَلٍ وَيَ ت ْ

ثوُرٌ، وَلََ قِيمَةَ لِعَ  مَلٍ إِلََّ  العُجْبِ؛ فَكُلُّ بنَِاءٍ لََ يُ رْفَعُ عَلَى قَ وَاعِدِ الِإخْلََصِ وَالَِفْتِقَارِ هُوَ هَبَاءٌ مَن ْ
مِيعُ العَ  لَهُ اللهُ السَّ  لِيمُ. إِذَا تَ قَب َّ

 
 مَنَاسِكُ الُخضُوعِ وَمِفْتَاحُ الت َّوْبةَِ  

نَا ۖ إنَِّكَ  صَدَى ﴿رَب َّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِِّيَّتِنَا أمَُّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأرَنََِ مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَ  لَي ْ
 [128أنَتَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ]البقرة: 
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اتِ ليَِشْمَلَ الَأجْيَالَ القَادِمَةَ، فَأَرَى   أُصْغِي إِلََ هَذَا الَِبتِْهَالِ الخاَشِعِ الَّذِي يَ تَجَاوَزُ حُدُودَ الذَّ
ؤْمِنِ إِلََ هَمِّ مُسْتَمِرٍِّ يَطْلُبُ الث َّبَاتَ لنَِ فْسِهِ وَلِذُرِِّيَّتِهِ؛ 

ُ
عُرُ  وَأَشْ  كَيْفَ يَ تَحَوَّلُ الِإسْلََمُ فِ قَ لْبِ الم

نْسَانُ يَظَلُّ  عْلِيمِ وَالت َّوْبةَِ حَتََّّ فِ لحََظاَتِ الطَّاعَةِ الكُبْْىَ، فاَلْإِ ةِ إِلََ الت َّ لِحَّ
ُ

 مُفْتَقِراً إِلََ  بََِاجَةِ رُوحِي الم
إِلََ الطَّريِقِ فاَكْتَ فَيْتُ  مَنْ يرُيِهِ مَنَاسِكَ القُرْبِ وَيَ تُوبُ عَلَيْهِ مِنْ تَ قْصِيرهِِ؛ وكََمْ ظنََ نْتُ أَنِِّ اهْتَدَيْتُ 

بْعَ  بِعِلْمِي القَاصِرِ، حَتََّّ أدَْركَْتُ أَنَّ الخلَِيلَ نَ فْسَهُ يَسْأَلُ رَبَّهُ أَنْ يرُيِهَُ مَنَاسِكَهُ وَيَ تُوبَ عَلَيْهِ  ؛ أرََى الن َّ
جَرَةَ الأمَُّ ثَُُّ يَمدُُّ جَدَاوِلَهُ ليَِسْقِيَ  فَّ  الصَّافَِ الَّذِي يَ رْوِي الشَّ غِيرةََ مِنْ بَ عْدِهَا، حَتََّّ لََ تََِ  الفُرُوعَ الصَّ

عَاءِ الَّذِي يََْمَعُ بَيْنَ الَِسْتِسْلََمِ التَّامِّ  قَطِعَ العَطاَءُ؛ فَمَا أَعْظَمَ جَُاَلَ هَذَا الدُّ  وَبَصِيرةَِ  الَأرْضُ وَلََ يَ ن ْ
مْدُودَةِ؛ هَكَذَا

َ
نَاسِكِ وَرَحََْةِ الت َّوْبةَِ الم

َ
تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ نَشِيدِ انْقِيَادٍ وَرَجَاءٍ لِلَْبَْ نَاءِ   الم

قَطِعُ؛ فَكُلُّ طاَعَةٍ تَُْتَاجُ إِلََ تَ وْبةٍَ تََْبُُْ نَ قْصَهَا، وَلََ هِدَ  ايةََ  وَالَأحْفَادِ، وَاسْتِغْفَارٍ دَائمٍِ لََ يَ ن ْ
 وَّابِ الرَّحِيمِ. للِْمَنَاسِكِ إِلََّ بِفَضْلِ اِلله الت َّ 

 
بُ وَّةِ   عَاءِ وَحَصَادُ الن ُّ  بذُُورُ الدُّ

لُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَي ُ  هُمْ يَ ت ْ ن ْ يهِمْ ۚ  صَدَى ﴿رَب َّنَا وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولًَ مِّ زكَِِّ
 [ 129إِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ﴾ ]البقرة:  

هَا الأقَْدَارُ  ةَ، فَأَنَّْتَ ْ  عَبَْْ القُرُونِ لتُِ ثْمِرَ  أَتََمََّلُ البَذْرةََ النُّوراَنيَِّةَ الَّتِِ غَرَسَهَا دُعَاءُ إِبْ راَهِيمَ فِ تُ رْبةَِ مَكَّ
مَاءِ للِْعَالَمِيَن؛ وَأَسْتَشْعِرُ فِ أَعْمَاقِي حَاجَةَ الرُّ  وحِ البَشَريَِّةِ إِلََ هَذِهِ الثُّلََثيَِّةِ  خَاتََِ الأنَبِْيَاءِ وَرَحََْةَ السَّ

رُ القَلْبَ مِنْ أدَْ  ادَّةِ؛  الخاَلِدَةِ: تِلََوَةٌ توُقِظُ العَقْلَ، وَعِلْمٌ وَحِكْمَةٌ ينُِيراَنِ البَصِيرةََ، وَتَ زكِْيَةٌ تُطَهِّ
َ

راَنِ الم
فْسِ  بُ وَّةِ الَّتِِ تََْمَعُ بَيْنَ نوُرِ   وكََمْ تَبََّطْتُ فِ ظلُُمَاتِ الجهَْلِ وَتَ لَوُّثِ الن َّ حِيَن ابْ تَ عَدْتُ عَنْ مَدْرَسَةِ الن ُّ

بُورَ يَ غْرِسُ نَ وَاةَ النَّخْلَةِ فِ صَحْراَءَ قاَحِلَةٍ وَيَسْقِ  حَ الصَّ يهَا  الكِتَابِ وَطَهَارةَِ الت َّزكِْيَةِ؛ أرََى الفَلََّ
نِيَن بَِِطيَْبِ الثِّمَارِ؛ فَمَا أَعْظَمَ  بِِليَقِيِن، فَ تَمْتَدُّ جُذُورهَُا فِ الَأعْمَ  اقِ لتُِظِلَّ الَأجْيَالَ بَ عْدَ مِئَاتِ السِّ

هُمْ يَُْرجُِهُمْ  يِّيَن رَسُولًَ مِن ْ مِنَ  حِكْمَةَ العَزيِزِ الَحكِيمِ الَّذِي اسْتَجَابَ دَعْوَةَ الخلَِيلِ فَ بَ عَثَ فِ الأمُِّ
هَجِ الت َّزكِْيَةِ وَالِحكْمَةِ، وَثقَِةٍ  الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ؛ هَكَذَ  ا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ انتِْمَاءٍ حَيِّ لِمَن ْ

فْسِ هُوَ حَِْ  عَاءَ الصَّادِقَ لََ يَضِيعُ وَلَوْ طاَلَ الزَّمَنُ؛ فَكُلُّ عِلْمٍ لََ يَصْحَبُهُ تَطْهِيٌر للِن َّ لٌ ثقَِيلٌ،  بَِِنَّ الدُّ
نْسَانِ إِلََّ بِِِدَايةَِ رَسُولِ اِلله العَزيِزِ الَحكِيمِ.  وَلََ كَمَالَ   لِلِْْ
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 سَفَهُ الَوََى وَاصْطِفَاءُ الملَِّةِ  

نْ يَا ۖ وَإِنَّ  نَاهُ فِ الدُّ هُ فِ  صَدَى ﴿وَمَن يَ رْغَبُ عَن مِّلَّةِ إبِْ راَهِيمَ إِلََّ مَن سَفِهَ نَ فْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَي ْ
 [ 130الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيَن﴾ ]البقرة: 

مْحَةِ وَهُوَ يَمتَْدُّ مُسْتَقِيماً وَاضِحاً كَشُعَاعِ الفَجْرِ، فَأَعْلَمُ أَنَّ الِإعْ  راَضَ عَنْ  أبُْصِرُ صِراَطَ الحنَِيفِيَّةِ السَّ
يَاعِ؛ فَهِ وَالضَّ فْسِ وَإِلْقَاءٌ بِِاَ فِ مَهَاوِي السَّ وَأَشْعُرُ بِعِزَّةِ   مِلَّةِ الت َّوْحِيدِ الخاَلِصَةِ هُوَ جَهْلٌ بِقِيمَةِ الن َّ

نْ يَا وَسَعَادَةُ الآخِرَةِ فِ  يْرَ عَلَى خُطَى الخلَِيلِ هُوَ شَرَفُ الدُّ   الَِنتِْسَابِ فِ قَ لْبِ حِيَن أدُْركُِ أَنَّ السَّ
رِِّيَّةٌ وَذكََاءٌ، فإَِذَا بِِاَ تَ غْرَقُ  صُحْبَةِ الصَّالِحِيَن؛ وكََمْ رَأيَْتُ عُقُولًَ تَظنُُّ أَنَّ التَّمَرُّدَ عَلَى فِطْرَةِ الت َّوْحِيدِ حُ 

سَافِرَ الَّذِي يَتْْكُُ ال 
ُ

رْكِ وَتََْدِرُ كَراَمَةَ الرُّوحِ فِ عِبَادَةِ الَأوْهَامِ؛ أَتََمََّلُ الم بْعَ العَذْبَ  فِ خُراَفاَتِ الشِّ ن َّ
مُومِ، فَ يَحْكُمُ    الصَّافَِ الَّذِي يَ رْوِي العَطَشَ وَيُُْيِي البَدَنَ، ليَِشْرَبَ مِنْ  برِكَْةٍ آسِنَةٍ مَِلُْوءَةٍ بِِلطِّيِن وَالسُّ

نْ يَا وَالفَائزِِ فِ الآخِرَ  صْطَفَى فِ الدُّ
ُ

ةِ  عَلَى نَ فْسِهِ بِِلَلَََكِ؛ فَمَا أَشَدَّ سَفَهَ مَنْ يَ رْغَبُ عَنْ طَريِقِ الم
حَرَّفَةِ؛ هَكَ 

ُ
بَعَ سَراَبَ الَأهْوَاءِ وَالملَِلِ الم ذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ ثَ بَاتٍ راَسِخٍ عَلَى فِطْرَةِ  ليَِ ت ْ

راَفٍ عَنْ طَريِقِ الت َّوْحِيدِ هُوَ ظُ  فْسِ  إِبْ راَهِيمَ الحنَِيفِ، وَاعْتِزاَزٍ بِلَِّةِ الِإسْلََمِ الصَّافِيَةِ؛ فَكُلُّ انَِْ لْمٌ للِن َّ
نْ يَا وَلََ فَلََحَ فِ الآخِرَةِ إِلََّ لِمَنِ ات َّبَعَ مِلَّةَ إبِْ راَهِيمَ وَاصْطفََاهُ اللهُ فِ  وَسَفَهٌ مُبِيٌن، وَلََ رفِْ عَةَ فِ الدُّ 

 الصَّالِحِيَن. 

 مِِْراَبُ التَّسْلِيمِ وَسُجُودُ العُبُودِيَّةِ 
 [ 131صَدَى ﴿إِذْ قاَلَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قاَلَ أَسْلَمْتُ لرَِبِّ الْعَالَمِيَن﴾ ]البقرة: 

سَافَةُ بَيْنَ 
َ

مَاوِيِّ الخاَطِفِ بَيْنَ الخاَلِقِ وَخَلِيلِهِ، فأََرَى كَيْفَ تَ تَلََشَى الم   أُصْغِي إِلََ هَذَا الِحوَارِ السَّ
تَظِرُ إِشَارةََ النُّورِ لتَِ لْقِيَ  لََحَ الَأنََ  سِ   الَأمْرِ وَالَِسْتِجَابةَِ دُونَ تَ رَدُّدٍ وَلََ تَسْوِيفٍ، كَأَنَّ الرُّوحَ كَانَتْ تَ ن ْ

فْسُ البَشَريَِّةُ كَلِمَةَ التَّسْلِيمِ،  وكََمْ تَصْنَعُ   عَلَى عَتَ بَةِ المحِْراَبِ؛ وَألَْتَفِتُ إِلََ دَاخِلِي فَأَرَى كَمْ تُ قَاوِمُ الن َّ
مَاءِ؛ وكََمْ أَطلَْتُ الِجدَالَ مَعَ  مِنَ الَأعْذَارِ لتُِ بْقِيَ لنَِ فْسِهَا مِسَاحَةً مِنَ التَّمَرُّدِ الخفَِيِّ عَلَى مَشِيئَةِ السَّ 

حِيطِ بِكَفِّ ضَعِيفَةٍ بَدَلَ أَنْ 
ُ

هَا الِحكْمَةُ إِلََ بَِبي، فَكُنْتُ كَمَنْ يَُُاوِلُ رَدَّ مَوْجَةِ الم   أقَْدَارٍ سَاقَ ت ْ
ثْ قَلَةَ بِِ 

ُ
هَبِيَّةَ الم بُ لَةَ الذَّ ن ْ لُ السُّ لَحبِّ كَيْفَ تَ نْحَنِي بُِِشُوعٍ أمََامَ نَسِيمِ  يَسْتَسْلِمَ لِحمَْلِهَا الآمِنِ؛ أَتََمََّ

وكَْةُ اليَابِسَةُ مُتَصَلِّبَةً حَتََّّ تَ قْصِمَهَا الرِِّيحُ؛ فَمَا أعَْظَمَ جَُاَلَ تلِْكَ  قَى الشَّ نَمَا تَ ب ْ اللَّحْظَةِ  الفَجْرِ، بَ ي ْ
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قَ يْدٍ أَوْ  الَّتِِ يَ نْصَهِرُ فِيهَا العَبْدُ فِ طاَعَةِ مَوْلََهُ، فَ يَ قُولُ بِكُلِّ ذَرَّاتهِِ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العَالَمِيَن دُونَ 
رُوحِي إِلََ  شَرْطٍ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ مِفْتَاحٍ يَ فْتَحُ أقَْ فَالَ العِنَادِ فِ صَدْريِ، وَيعُِيدُ 

مَاءِ هُوَ انْكِسَارٌ مَِْتُومٌ، وَلََ عِزَّةَ لِ  طلَْقِ؛ فَكُلُّ كِبِْْيَاءٍ أمََامَ أمَْرِ السَّ
ُ

لْعَبْدِ إِلََّ فِ  سَكِينَةِ الَِنْقِيَادِ الم
 تَسْلِيمِ قِيَادِهِ الكَامِلِ لِرَبِّ العَالَمِيَن. 

 
مَاتِ  

َ
 وَصِيَّةُ البَ قَاءِ وَراَيةَُ الم

ينَ فَلََ تََوُتُنَّ  َ اصْطفََىَٰ لَكُمُ الدِِّ إِلََّ وَأنَتُم  صَدَى ﴿وَوَصَّىَٰ بِِاَ إِبْ راَهِيمُ بنَِيهِ وَيَ عْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ الِلَّ
 [132مُّسْلِمُونَ﴾ ]البقرة: 

هَبِ  نْ يَا لََ بتَِ وْريِثِ الذَّ وَالقُصُورِ،  أقَِفُ خَاشِعاً عَلَى أَعْتَابِ الوَدَاعِ الَأخِيِر لِلَْنَبِْيَاءِ وَهُمْ يُ وَدِّعُونَ الدُّ
مَاتِ؛ وَأَسْتَشْعِ 

َ
اقَةً حَتََّّ لحَْظَةِ الم قَى خَفَّ رُ فِ أَعْمَاقِي  بَلْ بِغَرْسِ راَيةَِ الت َّوْحِيدِ فِ قُ لُوبِ الأبَْ نَاءِ لتَِ ب ْ

وْتُ وَهُوَ   أَنَّ الخاَتَةََ هِيَ مِرْآةُ الحيََاةِ كُلِّهَا، فَمَنْ عَاشَ يَُْرُسُ جَُْرَةَ الِإسْلََمِ فِ رَمَادِ الفِتََِ أدَْركََهُ 
َ

الم
 حَوْلِ، وَنَسِيتُ أَنَّ أَعْظَمَ  مُتَدَثِّرٌ بثَِ وْبِ النَّجَاةِ؛ وكََمْ انْشَغَلْتُ بتَِأْمِيِن فُ تَاتِ العَيْشِ الفَانِ لِمَنْ 

جَرَةَ  فَسِ الَأخِيِر؛ أرََى الشَّ مَاءِ حَتََّّ الن َّ رَةَ  مِيراَثٍ ي نُْقِذُ الَأرْوَاحَ هُوَ وَصِيَّةُ الث َّبَاتِ عَلَى دِينِ السَّ عَمِّ
ُ

الم
غِيرةَِ لتَِ  ضْمَنَ بَ قَاءَ الُخضْرَةِ بَ عْدَ رَحِيلِهَا عَنِ  قَ بْلَ ذُبوُلَِاَ تُ رْسِلُ عُصَارةََ الحيََاةِ إِلََ جُذُورهَِا الصَّ

رُونَ أبَْ نَاءَهُمْ مِنْ أَ  مَاءِ، حِيَن يَُُذِِّ نْ  البُسْتَانِ؛ فَمَا أَشَدَّ حِرْصَ الآبَِءِ الصَّالِحِيَن عَلَى اصْطِفَاءِ السَّ
نِيَّةُ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ التَّسْلِيمِ وَالِإخْلََصِ؛ هَكَ 

َ
ذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ عَهْدٍ أبََدِيِّ  تَْطَفَهُمُ الم

دُهُ فِ كُلِّ صَبَاحٍ، أَنْ أَحْيَا مُسْلِماً وَألَْقَى خَالقِِي عَلَى فِطْرَةِ الِإسْلََمِ؛ فَكُلُّ مِيراَثٍ دُنْ يَوِ  يِّ  أجَُدِِّ
، وَلََ خُلُودَ إِلََّ لِدِينٍ ا  دُ عَلَى حَافَّةِ القَبِْْ  صْطفََاهُ اللهُ لِعِبَادِهِ ليَِمُوتوُا عَلَيْهِ مُسْلِمِيَن. يَ تَ بَدَّ

 
 حَضْرَةُ الَِحْتِضَارِ وَعَهْدُ الت َّوْحِيدِ  

دُ  صَدَى ﴿أمَْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَ عْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قاَلَ لبَِنِيهِ مَا تَ عْبُدُونَ مِن بَ عْدِي قاَلوُا نَ عْبُ 
اً وَاحِدًا وَنََْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ ]البقرة:  كََ وَإِلََٰهَ آبَِئِكَ إِبْ راَهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَََٰ  [ 133إِلَََٰ
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وْتِ، فَلََ يَسْ 
َ

ضِيئَةِ الَّتِِ يَسْتَ قْبِلُ فِيهَا يَ عْقُوبُ سَكَراَتِ الم
ُ

أَلُ بنَِيهِ  أتََسَلَّلُ بِرُوحِي إِلََ تلِْكَ الُحجْرَةِ الم
عْبُودِ الَّذِي سَيَسْجُدُونَ لَهُ بَ عْ 

َ
دَ غِيَابِهِ؛  عَنْ ثَ رْوَةٍ يَ قْتَسِمُونََّاَ وَلََ عَنْ سُلْطاَنٍ يَُْمُونهَُ، بَلْ عَنِ الم

تَلََشَى  وَأَشْعُرُ بِرَعْشَةِ الصِّدْقِ تََزُُّ كِيَانِ حِيَن أرََى اجْتِمَاعَ الَأجْيَالِ عَلَى إِلَهٍ وَاحِدٍ لََ يَ تَجَزَّأُ، فَ ت َ 
حَرِِّفِيَن الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّ الأنَبِْيَاءَ جَاؤُوا بِشَراَئِعَ مُتَ نَاحِرَةٍ؛ وكََمْ  

ُ
خِفْتُ مِنْ تَ قَلُّبِ الزَّمَانِ  أَكَاذِيبُ الم

تِيُن  وَضَيَاعِ البُوصَلَةِ بَ عْدَ رَحِيلِ الصَّالِحِيَن، حَتََّّ أبَْصَرْتُ أَنَّ الميِثاَقَ مَعَ الِإلَهِ الوَاحِدِ هُوَ الحبَْلُ 
َ

الم
مْسَ عِنْدَ الغُرُوبِ وَهِيَ  لُ الشَّ قَطِعُ بِوَْتِ البَشَرِ؛ أَتََمََّ يَاءِ إِلََ القَمَرِ  الَّذِي لََ يَ ن ْ تُسَلِّمُ أمََانةََ الضِّ

مَاءُ شَاهِدَةً عَلَى وَحْدَانيَِّةِ الخاَلِقِ فِ كُلِّ حِيٍن؛ فَمَا أعَْظَمَ شَهَادَةَ الت َّوْحِ  قَى السَّ يدِ الَّتِِ  وَالنُّجُومِ لتَِ ب ْ
حْتَضَرِ 

ُ
، مُعْلِنَةً أَنَّ دِينَ إِبْ راَهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ  انْ بَ ثَ قَتْ مِنْ قُ لُوبِ الأبَْ نَاءِ عِنْدَ رَأْسِ أبَيِهِمُ الم

قَ لْبِ  هُوَ الِإسْلََمُ الخاَلِصُ للِْوَاحِدِ الَأحَدِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ سُؤَالٍ يقَِظٍ أوَُاجِهُ بِهِ 
لَةٍ: مَاذَا تَ عْبُدُ يَا قَ لْبُ فِ خَلْوَتِكَ  وَجَلْوَتِكَ؛ فَكُلُّ وَلََءٍ لِغَيْرِ الِإلَهِ الوَاحِدِ هُوَ شِرْكٌ خَفِيٌّ   كُلَّ ليَ ْ

سْلِمِيَن لِلَِّ وَحْدَهُ. 
ُ

وْتِ، وَلََ نََُاةَ إِلََّ فِ الَنتِْمَاءِ لِمَوكِْبِ الم
َ

 يَسْقُطُ عِنْدَ الم

 
 طَيُّ الصَّحَائِفِ وَفَ رْدَانيَِّةُ الِحسَابِ  

ا كَانوُا يَ عْمَلُونَ  تُمْ ۖ وَلََ تُسْألَوُنَ عَمَّ ﴾  صَدَى ﴿تلِْكَ أمَُّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لََاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَب ْ
 [134]البقرة: 

مَتْ، فَأدُْ  ابقَِةِ وَهِيَ تَ عْبُُْ بَ وَّابةََ التَّاريِخِ وَتُطْوَى صَحَائفُِهَا بِاَ قَدَّ ركُِ أَنَّ الزَّمَنَ  أبُْصِرُ قَ وَافِلَ الأمَُمِ السَّ
سْؤُوليَِّةِ الفَرْدِيَّةِ يَسْتَقِرُّ  لََ يَ عُودُ إِلََ الوَراَءِ وَأَنَّ أَمَُْادَ الآبَِءِ لََ تََْلََُ مَوَازيِنَ الأبَْ نَاءِ؛ وَأَشْعُرُ بثِِقَ 

َ
لِ الم

كَسَبَ تْهُ    عَلَى كَتِفَيَّ حِيَن أَعْلَمُ أنََّنِي لَنْ أحَُاسَبَ عَلَى ذُنوُبِ الغَابِريِنَ وَلَنْ أَنُُْوَ بََِسَنَاتَِِمْ، بَلْ بِاَ
الِحِيَن وَتَ بَاهَيْتُ بِِنتِْسَابي إِلََ قَ وَافِلِهِمْ،  يَدَايَ فِ حَاضِريِ؛ وكََمْ اتَّكَأْتُ فِ غَفْلَتِِ عَلَى تََريِخِ الصَّ 

جَرَةَ الَّتِِ أثََْرََتْ فِ مَوْسِمٍ مَاضٍ  نَمَا كَانَتْ صَحِيفَتِِ الخاَصَّةُ تَشْكُو الفَراَغَ وَالجفََافَ؛ أرََى الشَّ   بَ ي ْ
جُذُورَهَا فِ الَأرْضِ وَتَصْنَعَ ثَاَرَهَا بنَِ فْسِهَا؛ فَمَا   وَانْ تَ هَى أَجَلُهَا لََ تُ غْنِي عَنْ فَسِيلَةِ اليَ وْمِ أَنْ تَضْرِبَ 

مَاءِ الَّذِي يَ فْصِلُ بَيْنَ كَسْبِ الأمَُمِ الخاَليَِةِ وكََسْبِ الَأجْيَالِ الحاَضِرَةِ، فَلََ يَُْ  مِلُ  أَعْدَلَ قاَنوُنَ السَّ
غَيْرهِِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ نََقُوسٍ   أَحَدٌ وِزْرَ أَحَدٍ وَلََ يَ قْتَاتُ عَاجِزٌ عَلَى مَائِدَةِ 

اضِي، وَيَدْفَ عُنِي لِأَنْ أَغْرِسَ بيَِدِي مَا أَحْصُدُهُ غَدا؛ً فَكُلُّ  
َ

يوُقِظُنِي مِنْ سُبَاتِ الَِتِِّكَالِ عَلَى الم
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نْسَانِ إِلََّ بِاَ كَسَبَ تْهُ يَدَاهُ فِ   مِيزاَنِ  تَ فَاخُرٍ بتَِاريِخِ الآبَِءِ دُونَ عَمَلٍ هُوَ سَراَبٌ خَادعٌِ، وَلََ نَ فْعَ لِلِْْ
 اِلله.

 
غَةُ الت َّوْحِيدِ وَنَ بْعُ الفِطْرَةِ    صِب ْ

ركِِيَن﴾  صَدَى ﴿وَقاَلوُا كُونوُا هُودًا أَوْ نَصَارَىَٰ تََتَْدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إبِْ راَهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْ 
 [135]البقرة: 

تَ نَافِرَةِ وَهِيَ تَ تَجَاذَبُ القُلُوبَ نََْوَ مَسَالِكَهَا الضَّيِّقَةِ، فَأَرَى  
ُ

كَيْفَ  أُصْغِي إِلََ نِدَاءَاتِ الطَّوَائِفِ الم
راَفِ؛ وَأَسْتَشْعِ  مْحَةِ كَشُعَاعٍ مُسْتَقِيمٍ يَشُقُّ غُبَارَ التَّحَزُّبِ وَالَِنَِْ بَثِقُ صَوْتُ الحنَِيفِيَّةِ السَّ رُ فِ  يَ ن ْ

 
ُ

لِ، بعَِيداً عَنْ تَ عْقِيدَاتِ الم بَعِ إِبْ راَهِيمَ الَأوَّ حَرِِّفِيَن وَأَوْهَامِ  دَاخِلِي راَحَةَ الفِطْرَةِ النَّقِيَّةِ حِيَن تَ عُودُ إِلََ مَن ْ
رْكِ الَّتِِ لَوَّثَتْ صَفَاءَ العَقِيدَةِ؛ وكََمْ حَارَتْ قَدَمَايَ بَيْنَ لََفِتَاتٍ كَثِيرةٍَ  هَا امْتِلََكَ  الشِّ عِي كُلٌّ مِن ْ  تَدَّ

يْلُ التَّامُّ عَنِ البَاطِ 
َ

لِ نََْوَ  مَفَاتيِحِ الَِدَايةَِ، حَتََّّ أرَْشَدَتْنِي البَصِيرةَُ إِلََ أَنَّ الَدَُى الحقَِيقِيَّ هُوَ الم
وِلَ العَكِرَةَ الَّتِِ اخْتَ لَطَتْ بِِلطِّيِن ليَِصْعَدَ  الت َّوْحِيدِ الخاَلِصِ؛ أرََى الغَزاَلَ الظَّمْآنَ فِ البَِّْيَّةِ يَتْْكُُ الجدََا

بْعُ البِكْرُ الصَّافِ؛ فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الَحسْمَ القُرْآنَِّ الَّذِي يَ رْ  رُ الن َّ فُضُ  إِلََ رَأْسِ الجبََلِ حَيْثُ يَ تَ فَجَّ
يِّقَةِ، وَيعُِيدُ البَشَريَِّةَ إِلََ مِ  لَّةِ الخلَِيلِ الحنَِيفِ الَّذِي نَ زَّهَ رَبَّهُ عَنْ كُلِّ شَريِكٍ؛  دَعَاوَى التَّحَزُّبِ الضَّ

بُذُ كُلَّ دَعْوَةٍ  تُ فَرِِّقُ دِينَ  هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ بوُصَلَةٍ لََ تَ نْحَرِفُ عَنْ جَادَّةِ الت َّوْحِيدِ، وَتَ ن ْ
رْ  مَاءِ؛ فَكُلُّ طَريِقٍ يَشُوبهُُ الشِّ كُ أوَِ الت َّعَصُّبُ هُوَ تيِهٌ وَضَلََلٌ، وَلََ هِدَايةََ حَقِيقِيَّةً إِلََّ فِ اتِِّبَاعِ  السَّ

 .  مِلَّةِ إبِْ راَهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً لِلَِّ

 
بُ وَّةِ وَعَدَالَةُ الِإيماَنِ    عِقْدُ الن ُّ

نَا وَمَا أنُزلَِ إِلَََٰ إِبْ راَهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُ  وبَ  صَدَى ﴿قُولوُا آمَنَّا بِِلِلَِّ وَمَا أنُزلَِ إِليَ ْ
هُ  ن ْ مْ لََ نُ فَرِِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّ  وَنََْنُ لَهُ  مْ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أوُتَِ مُوسَىَٰ وَعِيسَىَٰ وَمَا أوُتَِ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِِِِّ

 [136مُسْلِمُونَ﴾ ]البقرة: 
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ايةََ الحقَِّ  أبُْصِرُ مَوكِْبَ الأنَبِْيَاءِ وَهُمْ يَسِيروُنَ فِ طرَيِقِ النُّورِ كَمِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ يسَُلِّمُ فِيهَا كُلُّ رَسُولٍ رَ 
بٍ  لِمَنْ بَ عْدَهُ دُونَ تَ نَاقُضٍ أَوْ صِراَعٍ، فأََرَى عَظَمَةَ الِإسْلََمِ الَّذِي يََْمَعُ شَتَاتَ الوَحْيِ فِ قَ لْ 

رْسِلَ،  وَاحِدٍ؛ وَأَشْعُرُ بِسَعَةِ الأفُُقِ وَنَ قَاءِ العَدْلِ فِ رُوحِي حِيَن أؤُْمِنُ بِكُلِّ كِتَابٍ أنُْزلَِ وكَُلِّ نَبِِّ أُ 
يعاً أَخْوَةً فِ رسَِالَةِ السَّ  مَاءِ؛ وكََمْ  فَلََ يَضِيقُ صَدْريِ بِوُسَى وَلََ بِعِيسَى وَلََ بِِلَأسْبَاطِ، بَلْ أرَاَهُمْ جَُِ

فْريِقِ بَيْنَ الرُّسُلِ حِيَن آمَنَ قَ وْمٌ ببَِ عْضٍ وكََفَرُوا ببَِ عْضٍ، فَمَزَّقُ  وا ثَ وْبَ  عَانَتِ البَشَريَِّةُ مِنْ مَراَرةَِ الت َّ
مَاءَ ليَْلًَ وَهِيَ تَُْتَضِنُ كُلَّ النُّجُومِ  يِن الَوََى؛ أَتََمََّلُ السَّ  وَالكَوَاكِبِ فِ تَ نَاغُمٍ  الحقَِيقَةِ الوَاحِدَ بِسِكِِّ

هَذَا الِإيماَنَ  فَريِدٍ، فَكُلُّ نَُْمٍ يُضِيءُ زاَوِيةًَ مِنَ الظَّلََمِ ليَِكْتَمِلَ جَُاَلُ اللَّيْلِ وَبَِاَءُ الوُجُودِ؛ فَمَا أرَْفَعَ 
مَاءِ، وَيُ عْلِنُ الَِسْ  فْرقَِةَ بَيْنَ رُسُلِ السَّ امِلَ الَّذِي يَ رْفُضُ الت َّ يعاً  الشَّ طْلَقَ لِمَنْ أرَْسَلَهُمْ جَُِ

ُ
تِسْلََمَ الم

بُ وَّةِ كُلَّ  ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ قَ لْبٍ كَبِيٍر يَسَعُ أنَْ وَارَ الن ُّ هَا، وَيَ تَبََّْأُ  بِِلَدَُى وَدِينِ الَحقِّ
مَاءِ هُوَ تََزْيِقٌ للِْحَقِيقَةِ، وَلََ كَمَالَ للِْعَقِيدَةِ  مِنْ عَصَبِيَّةِ الجاَحِدِينَ؛ فَكُلُّ إِيماَنٍ يُ فَرِِّقُ بَ  يْنَ رُسُلِ السَّ

 إِلََّ بِِلِإيماَنِ بَِِمِيعِ مَا أنَْ زَلَ اللهُ وَالِإسْلََمِ لَهُ وَحْدَهُ. 

 
 جَادَّةُ الَِهْتِدَاءِ وَشِقَاقُ العِنَادِ  

اَ هُمْ فِ شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِ  إِن تَ وَلَّوْا فإَِنََّّ ُ ۚ  صَدَى ﴿فإَِنْ آمَنُوا بِثِْلِ مَا آمَنتُم بهِِ فَ قَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّ يكَهُمُ الِلَّ
مِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ]البقرة:   [137وَهُوَ السَّ

عِيَن، فَأَرَى   دَّ
ُ

أَنَّ  أقَِفُ عَلَى مِيزاَنِ الَِدَايةَِ الَّذِي جَعَلَ إِيماَنَ الصَّادِقِيَن مِعْيَاراً يُ قَاسُ بهِِ صِدْقُ الم
خُولَ فِ بَِبِ النُّورِ يَ قْتَضِي التَّسْلِيمَ الكَامِلَ دُونَ انتِْقَاءٍ أوَْ مُسَاوَمَةٍ؛ وَأَشْعُرُ بِبَْدِْ الكِفَا  يةَِ الِإلََيَِّةِ  الدُّ

عَانِدِينَ لََ يَضُرُّ الَحقَّ شَيْئاً، بَلْ يَ رْمِي بِِِمْ فِ جَحِيمِ الشِّ 
ُ

قَاقِ  يَ غْمُرُ صَدْريِ حِيَن أرََى أَنَّ إِعْراَضَ الم
عَارضِِيَن لنُِورِ 

ُ
تَ وَلِِّيَن وَصَخَبِ الم

ُ
؛ وكََمْ قلَِقْتُ مِنْ كَيْدِ الم اخِلِيِّ الوَحْيِ، حَتََّّ سَكَبَتْ هَذِهِ  وَالتَّمَزُّقِ الدَّ

تَْبَِّصِيَن؛ أرََى ا
ُ

مَاءَ تَكْفِي أوَْليَِاءَهَا شَرَّ الم لجبََلَ  الآيةَُ فِ رُوحِي طمَُأْنيِنَةَ الوَعْدِ القَاطِعِ بَِِنَّ السَّ
 

ُ
خُورُ الم نَمَا تَ تَصَدَّعُ الصُّ فَصِلَةُ عَنْهُ وَتَ تَ هَاوَى فِ الوَادِي  الرَّاسِيَ يَ ثْ بُتُ فِ مَكَانهِِ بيَِقِيٍن وَوَقاَرٍ، بَ ي ْ ن ْ

نَِّ الَّذِي يطَُمْئِنُ  نَدَ الرَّبَِّ قَاقَ وَالَِنْقِسَامَ؛ فَمَا أَعْظَمَ هَذَا السَّ اَ اخْتَارَتِ الشِّ حِيقِ لِأَنََّّ القُلُوبَ   السَّ
ؤْمِنَةَ، فَ يَجْعَلُ الت َّوَلَِّ عَنِ الِإيماَنِ خَسَارةًَ للِْمُعْرِ 

ُ
مِيعِ العَلِيمِ؛  الم ضِيَن وَحِصْناً للِْمُهْتَدِينَ برِعَِايةَِ السَّ

يَّ عَلَى  هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ ثقَِةٍ مُطلَْقَةٍ تَطْردُُ الخوَْفَ مِنْ عَدَاوَةِ الخلَْقِ، وَتُ ثبَِّتُ قَدَمَ 
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صِراَطِ الَدَُى؛ فَكُلُّ تَ وَلِّ عَنِ الِإيماَنِ الصَّافِ هُوَ سُقُوطٌ فِ شِقَاقٍ لََ يَ نْجَبُْ، وَلََ حَِاَيةََ أَصْدَقُ  
مِيعِ العَلِيمِ.  وَلََ أمَْنَعُ مِنْ كِفَايةَِ اِلله السَّ

مَاءِ وَزَيْفُ الألَْوَانِ   غَةُ السَّ  صِب ْ
غَةً ۖ وَنََْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾ ]البقرة:  غَةَ الِلَِّ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الِلَِّ صِب ْ  [138صَدَى ﴿صِب ْ

غَةَ الفِطْرَةِ وَالِإيماَنِ وَهِيَ تَسْريِ فِ خَلََيَا الرُّوحِ كَمَا يَسْريِ نوُرُ الفَجْرِ فِ أرَْجَاءِ  الأفُُقِ،  أَتََمََّلُ صِب ْ
وَادَ إِلََ ضِيَاءٍ وَالجفََافَ إِلََ نَضَارةٍَ لََ تَذْبلُُ؛ وَألَْتَفِتُ إِلََ الَأصْبَاغِ البَشَريَِّ  ةِ الزَّائفَِةِ الَّتِِ  فَ يُحَوِِّلُ السَّ

لِ مَطَرٍ ي َ  غْسِلُ  يَ تَ لَوَّنُ بِِاَ الغَافِلُونَ مِنْ مَظاَهِرَ خَادِعَةٍ وَشِعَاراَتٍ فاَنيَِةٍ، فأََراَهَا تَ تَلََشَى عِنْدَ أَوَّ
إِعْجَابَ النَّاظِريِنَ، فَمَا زاَدَتْنِي   الوُجُوهَ؛ وكََمْ حَاوَلْتُ أَنْ أزُيَِّنَ ظاَهِريِ بِِلَْوَانِ الرِِّيَاءِ وَالتَّصَنُّعِ لِأَنََلَ 

هَا يَدُ القُدْ  رةَِ بَُِمْرَةِ الحيََاةِ  تلِْكَ الطِّلََءَاتُ إِلََّ ثقَِلًَ وَغُرْبةًَ عَنْ حَقِيقَتِِ؛ أرََى الوَرْدَةَ البَِّْيَّةَ الَّتِِ صَبَ غَت ْ
َيِّتَةِ؛ فَمَا أَبَِْى  وَعِطْرِ النَّدَى كَيْفَ تَ فُوقُ فِ بَِاَئِهَا كُلَّ الزُّهُو 

صْنُوعَةِ مِنَ الوَرَقِ وَالَأصْبَاغِ الم
َ

رِ الم
لَى لَوْنَُّاَ بِرُُورِ  غَةَ الخاَلِقِ الَّتِِ تَطْبَعُ القَلْبَ بِِلت َّوْحِيدِ وَالجوََارحَِ بِِلعُبُودِيَّةِ، فَلََ يَ ب ْ هَتُ   صِب ْ الزَّمَنِ وَلََ تَ ب ْ

نْ يَا وَلََ  فِ الآخِرَةِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ تَطْهِيٍر شَامِلٍ يَ غْسِلُ عَنيِّ أَصْبَاغَ   نَضَارَتَُاَ فِ الدُّ
نْ يَا الزَّائلَِةِ، وَيُ بْقِي فِ رُوحِي لَوْنَ العُبُودِيَّةِ الصَّادِقَةِ؛ فَكُلُّ لَوْنٍ يَصْنَ عُهُ البَشَرُ هُوَ طِلََ  ءٌ زاَئِفٌ  الدُّ

رُ   غَةُ اِلله الَّذِي نََْنُ لَهُ عَابِدُونَ. يَ تَ قَشَّ مِ، وَلََ جَُاَلَ يَدُومُ إِلََّ صِب ْ  مَعَ الَأياَّ

 
ةِ وَإِخْلََصُ العَمَلِ   سَفَاهَةُ المحَِاجَّ

ونَ نَا فِ الِلَِّ وَهُوَ رَب ُّنَا وَربَُّكُمْ وَلنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنََْنُ لَهُ   مُُْلِصُونَ﴾  صَدَى ﴿قُلْ أَتَُُاجُّ
 [139]البقرة: 

بُ  أُصْغِي إِلََ هَذَا البُْهَْانِ العَقْلِيِّ النَّاصِعِ الَّذِي يسُْقِطُ دَعْوَى احْتِكَارِ الرُّبوُبيَِّةِ، فَأَرَى كَيْفَ ي َ  تَ عَجَّ
 فِ أَعْمَاقِي  الوَحْيُ مِنْ أنََُسٍ يََُادِلوُنَ فِ الِإلَهِ الوَاحِدِ وَهُوَ رَبُّ الَخلََئِقِ أَجَُْعِيَن دُونَ تََيِْيزٍ؛ وَأدُْركُِ 

رُ أمََامَ حَقِيقَةِ العَمَلِ الصَّالِحِ وَالِإخْلََصِ الَّ  ذِي  أَنَّ الِجدَالَ العَقِيمَ حَوْلَ الأنَْسَابِ وَالألَْقَابِ يَ تَ بَخَّ
نْكِريِنَ لِإِ 

ُ
ينِ وَرُوحُهُ؛ وكََمْ أَضَعْتُ أَوْقاَتًَ فِ نقَِاشَاتٍ جَدَليَِّةٍ مَعَ الم ،  هُوَ جَوْهَرُ الدِِّ ثْ بَاتِ أَحَقِّيَّةِ الَحقِّ

ةٍ هِيَ الَِنْصِراَفُ إِلََ إِخْلََصِ العَمَلِ للِرَّبِّ الوَاحِدِ؛ أرََى النَّ  حْلَةَ  حَتََّّ عَلَّمَنِي القُرْآنُ أَنَّ أبَْ لَغَ حُجَّ
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بَِبِ الفَارغَِ فِ الَوََاءِ لتَِ نْصَرِفَ بِصَمْتٍ وَإِخْلََصٍ إِلََ امْتِصَاصِ الرَّحِيقِ    العَامِلَةَ تَتْْكُُ طنَِيَن الذُّ
تَ عَصِّبِيَن ببَِ يَانٍ 

ُ
ؤْمِنِ الَّذِي يَُْسِمُ خُصُومَاتِ الم

ُ
فَاءِ فِ خَلِيَّتِهَا؛ فَمَا أرَْفَعَ مَقَامَ الم دِئٍ   هَا وَصُنْعِ الشِّ

وَائِبِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ   يَ فْصِلُ بَيْنَ الَأعْمَالِ، وَيُ فْردُِ خَالِقَهُ بِِلِإخْلََصِ الخاَلِصِ مِنَ الشَّ
ةٍ  نَ فْسِي إِلََ تَ رْفُّعٍ عَنِ المرِاَءِ وَالِجدَالِ، وَانْكِبَابٍ صَادِقٍ عَلَى تََْويِدِ عَمَلِي وَتَصْفِيَةِ نيَِّتِِ؛ فَكُلُّ   مَُِاجَّ

عَالِ وَالَِحْتِكَارِ هِيَ ضَيَاعٌ للِْوَقْتِ، وَلََ نََُاةَ عِنْدَ رَبِّ العَالَمِيَن إِلََّ بِِلَأعْمَا لِ الصَّالِحةَِ  تَ بْنِي عَلَى الت َّ
 الَّتِِ نُْْلِصُهَا لِلَِّ وَحْدَهُ. 

 
هَادَةِ وَعَيْنُ الرَّقِيبِ   كِتْمَانُ الشَّ

 قُلْ   ۗصَدَى ﴿أمَْ تَ قُولوُنَ إِنَّ إبِْ راَهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانوُا هُودًا أَوْ نَصَارَىَٰ 
ُ بِغَافِلٍ عَ  ُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ الِلَِّ ۗ وَمَا الِلَّ ا تَ عْمَلُونَ﴾ ]البقرة:  أأَنَتُمْ أَعْلَمُ أمَِ الِلَّ مَّ

140 ] 

زَوِِّريِنَ الَّذِينَ يَُُاوِلوُنَ تَ لْويِنَ التَّاريِخِ بَِِصْبَاغِ طَوَائفِِهِمْ، فَ ي َ 
ُ

نْسُبُونَ الأنَبِْيَاءَ  أقَِفُ مَذْهُولًَ أمََامَ جُرْأةَِ الم
مَ  بَةِ الحقَِيقَةِ السَّ لِيَن إِلََ مِلَلٍ حَدَثَتْ بَ عْدَهُمْ بِقُرُونٍ طِوَالٍ؛ وَأَشْعُرُ بِِيَ ْ اوِيَّةِ حِيَن تُ وَاجِهُهُمْ  الَأوَّ

ؤَالِ الصَّاعِقِ الَّذِي يسُْقِطُ دَعْوَاهُمْ مِنْ جُذُورهَِا، فَ هَلْ يَملِْكُ البَشَرُ عِلْماً يَ فُوقُ عِلْمَ مَنِ   بِِلسُّ
فْسُ البَشَريَِّةُ فِ لَحظَاَتِ الَوََى أَ  نْ تَكْتُمَ شَهَادَةَ  اصْطَفَى الرُّسُلَ وَأنَْ زَلَ الكُتُبَ؛ وكََمْ حَاوَلَتِ الن َّ

بِهَا، غَافِلَةً عَنِ العَيْنِ الَّتِِ لََ تَ نَامُ؛ أَ  تَصِرَ لتَِ عَصُّ وْجُودَةَ فِ الفِطْرَةِ وَالكِتَابِ لتَِ ن ْ
َ

لُ  الَحقِّ الم تََمََّ
مْسِ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، فَلََ  حَابَ الَأسْوَدَ الَّذِي يَُُاوِلُ أَنْ يَُْجُبَ قُ رْصَ الشَّ دَ  السَّ  يَ لْبَثُ أَنْ يَ تَ بَدَّ

هَادَ  مْسُ سَاطِعَةً تَ فْضَحُ كُلَّ مَنْ حَاوَلَ إِخْفَاءَ ضِيَائِهَا؛ فَمَا أبَْشَعَ جَريمةََ كِتْمَانِ الشَّ قَى الشَّ ةِ  لتَِ ب ْ
ُ بَ راَءَةَ الأنَبِْيَاءِ مِنَ التَّحَرُّفِ، وَمَا أَشَدَّ غَفْلَةَ مَ  مَاءَ لََ تَ رْصُدُ مَكْرَهُ  الِإلََيَِّةِ الَّتِِ تُ بَينِّ نْ يَظنُُّ أَنَّ السَّ

قِّ أَوْ تَ زْوِيرَهُ،  وَتَدْليِسَهُ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وجِْدَانِ إِلََ أمََانةٍَ عِلْمِيَّةٍ وَأَخْلََقِيَّةٍ تََْبََ كِتْمَانَ الحَ 
 كِتْمَانٍ لِشَهَادَةِ الَحقِّ هُوَ ظلُْمٌ مُضَاعَفٌ وَبُِتَْانٌ، وَلََ  وَتَسْتَحْضِرُ رَقاَبةََ الخاَلِقِ فِ كُلِّ حَرْفٍ؛ فَكُلُّ 

ا يَ عْمَلُونَ.  مَاوَاتِ وَالَأرْضِ عَلَى اِلله الَّذِي ليَْسَ بِغَافِلٍ عَمَّ  شَيْءَ يََْفَى فِ السَّ
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 سِفْرُ الصَّدَى الثَّامِنُ 
دُ التَّكْلِيفِ    مِيزاَنُ الأمَُمِ وَتَََدُّ

ا كَانوُا يَ عْمَلُونَ  تُمْ ۖ وَلََ تُسْألَوُنَ عَمَّ ﴾  صَدَى ﴿تلِْكَ أمَُّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لََاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَب ْ
 [141]البقرة: 

اضِي بِقُفْلٍ مِنَ العَدْلِ  
َ

أبُْصِرُ هَذَا التَّكْراَرَ القُرْآنَِّ الَحكِيمَ الَّذِي يُ غْلِقُ مَلَفَّ الِجدَالِ حَوْلَ الم
زَ وَالوَاقِعِيَّةِ، فَ يُعِيدُ كُلَّ إِنْسَانٍ إِلََ سَاحَةِ عَمَلِهِ الحاَضِرِ بَ عْدَ أَنْ بَ رَّأَ الأنَبِْيَاءَ مِنْ دَعَاوَى 

ُ
وِِّريِنَ؛  الم

يبُ الأمَُمَ  وَأدُْركُِ فِ دَاخِلِي أَنَّ تَكْراَرَ التَّذْكِيِر بِفَرْدَانيَِّةِ الكَسْبِ هُوَ دَوَاءٌ لِدَاءِ الت َّوَاكُلِ الَّذِي يُصِ 
غَنيِّ بِِلَأمَُْادِ؛ وكََمْ أَشْغَلْتُ فِكْريِ بِحَُاكَمَةِ التَّاريِخِ    حِيَن تَسْتَ غْرقُِ فِ البُكَاءِ عَلَى الَأطْلََلِ أَوِ الت َّ

نَمَا كَانَتْ سَاعَاتُ عُمُريِ تَ تَسَرَّبُ كَالرَّمْلِ مِنْ بَيْنِ أَصَابعِِي دُونَ  ابقِِيَن، بَ ي ْ إِنَُْازٍ  وَتَ تَ بُّعِ أَخْطاَءِ السَّ
؛ أرََى الن َّهْرَ الجاَريَِ لََ يَ تَ وَقَّفُ ليَِسْأَلَ عَنِ الميَِاهِ الَّتِِ عَبََْ  تْ مَُْراَهُ بِِلَأمْسِ وَصَبَّتْ فِ  حَقِيقِيِّ

يِ الَّتِِ  البَحْرِ، بَلْ يَ نْدَفِعُ بقُِوَّةٍ ليَِسْقِيَ الحقُُولَ العَطْشَى عَلَى ضِفَافِهِ اليَ وْمَ؛ فَمَا أَعْظَمَ تَ رْبيَِةَ الوَحْ 
رَضِيِّ بِكَسْبِ الغَابِريِنَ، وَتَضَعُهَ 

َ
عَلُّقِ الم بَاشِرَةِ عَنْ مَصِيرهَِا  تَ فْطِمُ العُقُولَ عَنِ الت َّ

ُ
ا أمََامَ مَسْؤُوليَِّتِهَا الم

دَةٍ تَ نْشَغِلُ ببِِنَاءِ الحاَضِرِ وَتَ عْ  مِيِر  وَعَمَلِهَا؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ طاَقَةِ عَمَلٍ مُتَجَدِِّ
ةٍ مَضَتْ قَ  خْصِيَّةِ بِِلطَّاعَاتِ؛ فَكُلُّ أمَُّ حِيفَةِ الشَّ مَتْ، وَلََ مَنْجَى  الصَّ دْ أفَْضَتْ إِلََ مَا قَدَّ

 للِْحَاضِريِنَ غَداً إِلََّ بِاَ كَسَبَ تْهُ أيَْدِيهِمْ فِ طاَعَةِ اِلله. 

 
لَةِ   فَهَاءِ وَثَ بَاتُ القِب ْ  ضَجِيجُ السُّ

هَا ۚ قُل لِلَِِّّ الْمَشْرِ  لَتِهِمُ الَّتِِ كَانوُا عَلَي ْ هُمْ عَن قِب ْ فَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلََّ قُ  صَدَى ﴿سَيَ قُولُ السُّ
 [142وَالْمَغْرِبُ ۚ يَ هْدِي مَن يَشَاءُ إِلَََٰ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ ]البقرة: 

فَهَاءُ كُلَّمَا تََُرَّكَتْ قاَفِلَةُ الِإيماَنِ بِِمَْرٍ جَدِيدٍ  مِنَ  أُصْغِي إِلََ هََْسِ التَّشْكِيكِ الَّذِي يطُْلِقُهُ السُّ
مَاءِ، فأََرَى كَيْفَ يقَِيسُ قاَصِرُو النَّظَرِ حِكْمَةَ التَّشْريِعِ بِقََاييِسِ العَادَةِ وَالجمُُودِ؛ وَأَشْعُرُ بِ  زَّةِ  عِ السَّ

 يَملِْكُ  الَنْقِيَادِ فِ قَ لْبِ حِيَن أدُْركُِ أَنَّ العُبُودِيَّةَ ليَْسَتْ تَ قْدِيساً لِجِهَةٍ بِذَاتَِاَ، بَلْ هِيَ طاَعَةٌ لِمَنْ 
هُ القُلُوبَ حَيْثُ يَشَاءُ؛ وكََمْ اهْتَ زَّتْ نَ فْسِي قَدِيماً أمََامَ سُخْريَِ  غْرِبَ وَيُ وَجِّ

َ
شْرقَِ وَالم

َ
تَقِدِينَ  الم ُن ْ

ةِ الم
نِِِّ، حَتََّّ ثَ ب َّتَنِي البُْهَْانُ بِِنََّ الَِدَايةََ إِلََ الصِّ  سْتَقِيمِ مِنْحَةٌ  الَّذِينَ لََ يَ فْهَمُونَ أَسْراَرَ التَّحَوُّلِ الرَّبَِّ

ُ
راَطِ الم
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قِيقَةَ تَدُورُ بِِنْقِيَادٍ تََمِّ نََْوَ القُطْبِ الَّذِ  فَهِ وَالعِنَادِ؛ أرََى البُوصَلَةَ الدَّ ي يََْذِبُِاَ،  لََ يَ نَالَُاَ أَهْلُ السَّ
فِينَةِ وَتَسْخَرُ مِنْ تَ غْيِيِر شِراَعِهَا؛  فَمَا أَعْظَمَ   دُونَ أَنْ تَ عْبَأَ بِضَجِيجِ الرِِّيَاحِ الَّتِِ تَ عْصِفُ حَوْلَ السَّ

دَ أَنَّ الِجهَاتِ كُلَّهَ  تَ هُمْ، ليُِ ؤكَِِّ فَهَاءِ وَيَكْشِفُ سَطْحِي َّ ا مَِلُْوكَةٌ  الرَّدَّ الِإلََِيَّ الَّذِي يَسْتَبِقُ شُبُ هَاتِ السُّ
مَنَاعَةٍ فِكْريَِّةٍ لََ تََبْهَُ بِصَخَبِ  للِْخَالِقِ وَأَنَّ الَِدَايةََ بيَِدِهِ وَحْدَهُ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ 

مَاءِ هُوَ سَفَ  كِيَن، وَتَ تَّجِهُ بقَِلْبِهَا حَيْثُ يشُِيُر نوُرُ الوَحْيِ؛ فَكُلُّ اعْتْاَضٍ عَلَى أَحْكَامِ السَّ شَكِِّ
ُ

هٌ  الم
شْرقِِ 

َ
غْرِبِ.   وَضَيَاعٌ، وَلََ اسْتِقَامَةَ للِْخُطَى إِلََّ بِِِدَايةَِ اِلله مَالِكِ الم

َ
 وَالم

 
هُودِ وَمَِِكُّ الَِتِِّبَاعِ    وَسَطِيَّةُ الشُّ

ةً وَسَطاً لِِّتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدً  لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ ا ۗ  صَدَى ﴿وكََذََٰ
هَا إِلََّ لنَِ عْلَمَ مَن يَ تَّبِعُ الرَّسُولَ مَِّن ينَقَلِبُ عَلَىَٰ عَقِب َ  لَةَ الَّتِِ كُنتَ عَلَي ْ هِ ۚ وَإِن كَانَتْ  يْ وَمَا جَعَلْنَا الْقِب ْ

َ بِِلنَّاسِ لَرَ  ُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ ۚ إِنَّ الِلَّ ُ ۗ وَمَا كَانَ الِلَّ ءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾  لَكَبِيرةًَ إِلََّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى الِلَّ
 [143]البقرة: 

هُوراً أمََامَ هَذَا الَِصْطِفَاءِ الكَوْنِِِّ الَّذِي جَعَلَ أمَُّةَ الت َّوْحِيدِ قَ لْباً وَسَطاً بَيْنَ الِإفْ رَ  اطِ  أقَِفُ مَب ْ
فْريِطِ، لتَِقِفَ شَاهِدَةً بِِلعَدْلِ عَلَى الَخلََئِقِ تَُْتَ راَيةَِ شَهَادَةِ الرَّسُولِ الكَرِيِم؛ وَأَتََمََّلُ  كْمَةَ  حِ وَالت َّ

لَةِ الَّذِي كَانَ كَالمغِْنَاطِيسِ العَظِيمِ الَّذِي يَ فْرزُِ مَعْدِنَ الصِّدْقِ وَالَِتِِّبَ  اعِ عَنْ  الَِبتِْلََءِ بتَِحْويِلِ القِب ْ
الِفُ  صَدَإِ الَِرْتِدَادِ وَالنُّكُوصِ عَلَى الَأعْقَابِ؛ وكََمْ ثَ قُلَتْ عَلَى نَ فْسِي بَ عْضُ التَّكَاليِفِ الَّتِِ تَُ 

عْبَ وَتطَُمْئِنُ القَلْبَ  مَاءِ وَحْدَهَا هِيَ الَّتِِ تَُوَِِّنُ الصَّ  بَِِنَّ  مَأْلوُفَ العَادَةِ وَالَوََى، فَكَانَتْ هِدَايةَُ السَّ
حِ يَ هْتَ زُّ ليَِ فْصِلَ  قِيقَ فِ يَدِ الفَلََّ ابِقَ مَِْفُوظٌ لََ يَضِيعُ؛ أرََى الغِرْبَِلَ الدَّ حَبَّاتِ القَمْحِ   الِإيماَنَ السَّ

قَلِبُ إِلََ الوَرَ  اءِ؛ فَمَا أَعْظَمَ  النَّقِيَّةَ الثَّابتَِةَ عَنِ القُشُورِ الخفَِيفَةِ الَّتِِ تَ تَطاَيَ رُ مَعَ أَوَّلِ نَ فْخَةِ ريِحٍ وَتَ ن ْ
هَا خَوْ  يَ هَا، ثَُُّ يَمْسَحُ عَن ْ يَاعِ ببُِشْرَى حِفْظِ الُأجُورِ  رَأفَْةَ الرَّحِيمِ الَّذِي يََْتَبُْ القُلُوبَ ليُِ زكَِِّ فَ الضَّ

الفَِةِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ ثَ بَاتٍ راَسِخٍ خَلْفَ خُطَى الرَّسُولِ فِ    وَتَ قَبُّلِ الطَّاعَاتِ السَّ
مَاءِ الوَاسِعَةِ؛ فَكُلُّ انْقِلََبٍ عَنْ  طاَعَةِ الوَحْيِ هُوَ هَزيمةٌَ أمََامَ الَِمْتِحَانِ،  كُلِّ تََُوُّلٍ، وَيقَِيٍن بِرأَفَْةِ السَّ

يماَنٍ صَادِقٍ فِ حَضْرَةِ اِلله الرَّءُوفِ الرَّحِيمِ.   وَلََ ضَيَاعَ لِإِ
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 تَ قَلُّبُ الوَجْهِ وَمِِْراَبُ الكَعْبَةِ   
لَةً تَ رْضَاهَا ۚ فَ وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَ  مَاءِ ۖ فَ لَنُ وَلِِّيَ نَّكَ قِب ْ سْجِدِ  صَدَى ﴿قَدْ نَ رَىَٰ تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ فِ السَّ

مْ ۗ  الْحرَاَمِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ ليََ عْلَمُونَ أنََّهُ   الحَْقُّ مِن رَّبِِِِّ
ا يَ عْمَلُونَ﴾ ]البقرة:  ُ بِغَافِلٍ عَمَّ  [144وَمَا الِلَّ

تَظِرُ الإِ  مَاءِ بِشَوْقٍ صَامِتٍ وَرَجَاءٍ خَاشِعٍ يَ ن ْ ذْنَ  أبُْصِرُ وَجْهَ النَّبِِّ الكَرِيِم وَهُوَ يَ تَ قَلَّبُ فِ آفاقِ السَّ
لَةٍ يَ رْ  نَهُ بِقِب ْ مَاءُ جَبَْْ الخاَطِرِ لتُِقِرَّ عَي ْ هِ نََْوَ بَ يْتِ أبَيِهِ إِبْ راَهِيمَ، فَ تُ نْزلُِ السَّ ضَاهَا؛ وَأَسْتَشْعِرُ فِ  بِِلت َّوَجُّ

فَاهُ،  أَعْمَاقِي لطُْفَ الرَّبِّ الحنََانِ الَّذِي يَسْتَجِيبُ لتَِطلَُّعَاتِ القُلُوبِ الصَّادِقَةِ قَ بْلَ أَنْ تَ نْطِقَ بِِاَ الشِّ 
ؤْمِنِيَن فِ أقَْطاَرِ الَأرْضِ نََْوَ نُ قْطةٍَ وَاحِدَةٍ؛ وكََمْ تَ قَلَّ 

ُ
مَاءِ أَبََْثُ  وَيََْمَعُ شَتَاتَ الم بَ بَصَريِ فِ السَّ

دَتْ وِجْهَةُ النَّ  جَاةِ  عَنْ مَُْرجٍَ مِنْ حَيْرَتِ وَضِيقِي، فَمَا إِنْ صَدَقَ اللُّجُوءُ حَتََّّ انْ قَشَعَتِ الغيُُومُ وَتََُدَّ
ضْطَربِةََ كَيْفَ تََْ 

ُ
لُ إِبْ رَةَ المغِْنَاطِيسِ الم دَأُ وَتَسْتَقِرُّ فِ سَكِينَةٍ تََمَّةٍ حِيَن  بِوُضُوحٍ لََ لبَْسَ فِيهِ؛ أَتََمََّ

نَمَا يَ عْلَمُ الجاَحِدُونَ صِدْقَ اتََِّاهِهَا وَلَكِن َّهُمْ يكُابِرُونَ  ؛ فَمَا أَعْظَمَ  تَسْتَ قْبِلُ مَركَْزَ الجاَذِبيَِّةِ الَأعْظَمَ، بَ ي ْ
سْجِدِ الحرَاَمِ، لتُِ عْلِنَ وِحْدَةَ الصَّفِّ وَصِدْقَ   مَشْهَدَ الأمَُّةِ كُلِّهَا وَهِيَ تَسْتَدِيرُ كَجَسَدٍ وَاحِدٍ 

َ
شَطْرَ الم

بُ وَّةِ رَغْمَ كِتْمَانِ أَهْلِ الكِتَابِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ بوُصَلَةٍ رُوحِيَّةٍ تُ وَحِّ  دُ وِجْهَتِِ  الن ُّ
لَةِ الت َّوْحِيدِ هُوَ تَشَتُّتٌ  أيَْ نَمَا كُنْتُ، وَتََْلََُ قَ لْبِ بِِلثِّقَةِ فِ  هٍ لِغَيْرِ قِب ْ مَاءِ؛ فَكُلُّ تَ وَجُّ  اسْتِجَابةَِ السَّ

ا  وَحَيْرةٌَ، وَلََ اسْتِقْراَرَ للِْقَلْبِ إِلََّ فِ اسْتِقْبَالِ بَ يْتِ اِلله الحرَاَمِ تَُْتَ بَصَرِ مَنْ ليَْسَ بغَِافِلٍ  عَمَّ
 يَ عْمَلُونَ. 

 
بَعِيَّةِ    صَخْرَةُ العِنَادِ وَانْقِطاَعُ الت َّ

لَت َ  لَتَكَ ۚ وَمَا أنَتَ بتَِابِعٍ قِب ْ هُمْ ۚ وَمَا  صَدَى ﴿وَلئَِنْ أتََ يْتَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيةٍَ مَّا تبَِعُوا قِب ْ
ن بَ عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إنَِّكَ  لَةَ بَ عْضٍ ۚ وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أَهْوَاءَهُم مِّ  إِذًا لَّمِنَ  بَ عْضُهُم بتَِابِعٍ قِب ْ

 [145الظَّالِمِيَن﴾ ]البقرة: 

فُذُ إِليَْهِ أَشِعَّةُ   البَْاَهِيِن  أبُْصِرُ جِدَارَ العِنَادِ الصُّلْبَ الَّذِي يَ بْنِيهِ الَوََى حَوْلَ القُلُوبِ الجاَحِدَةِ، فَلََ تَ ن ْ
عْجِزاَتِ أمََامَ أَعْينُِهِمْ؛ وَأَشْعُرُ بقُِوَّةِ التَّمَايزُِ وَا

ُ
لَِسْتِقْلََلِ الَحقِّ  وَلَوِ اجْتَمَعَتْ كُلُّ آيَاتِ الكَوْنِ وَالم

لَةَ التَّحْريِفِ وَلََ ا بَ عُونَ قِب ْ بَعِيَّةِ، فَلََ أَهْلُ النُّورِ يَ ت ْ تَ نَاحِرُونَ  حِيَن يَُْسِمُ الوَحْيُ الَأمْرَ بِِنْقِطاَعِ الت َّ
ُ

لم
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عَصُّبُ بِِلَْفِ دَ  قْ نَاعِ قُ لُوبٍ أَغْلَقَهَا الت َّ ليِلٍ  يَ تَّفِقُونَ عَلَى وِجْهَةٍ وَاحِدَةٍ؛ وكََمْ بَذَلْتُ مِنَ الجهُْدِ لِإِ
العِلْمِ ظلُْمٌ   وَبُ رْهَانٍ، حَتََّّ أدَْركَْتُ أَنَّ العَمَى عَمَى البَصِيرةَِ لََ قِلَّةُ الَأدِلَّةِ، وَأَنَّ مَُُاراَةَ الَأهْوَاءِ بَ عْدَ 

طَرِ الغَزيِرِ دُونَ  
َ

هَا كُلُّ قَطَراَتِ الم زلَِقُ عَن ْ مْعِ تَ ن ْ طلِْيَّةَ بِِلشَّ
َ

اءَ الم تَلَّ  عَظِيمٌ؛ أرََى الصَّخْرَةَ الصَّمَّ أَنْ تَ ب ْ
لَعَ سُيُولَ الغَيْثِ وَتُْرجَِ الحيََ  نَمَا تَ تَشَقَّقُ الَأرْضُ لتَِ ب ْ مَاءِ  ذَرَّةٌ مِنْ جَوْفِهَا، بَ ي ْ اةَ؛ فَمَا أَشَدَّ تَُْذِيرَ السَّ

نَازُلُ عَنِ الَحقِّ انِْْ  راَطاً فِ صَفِّ  مِنْ مُدَاهَنَةِ الَأهْوَاءِ البَشَريَِّةِ بَ عْدَ وُضُوحِ العِلْمِ اليَقِينِيِّ، إِذْ يَصِيُر الت َّ
يَ تَ زَحْزحَُ أمََامَ عِنَادِ الجاَحِدِينَ، وَيَُُصِّنُ  الظَّالِمِيَن؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ ثَ بَاتٍ لََ  

بِيَن عَلَى حِسَابِ اليَقِيِن هِيَ ظلُْمٌ للِ تَ عَصِّ
ُ

رْضَاءِ الم سَاوَمَةِ؛ فَكُلُّ مََِاوَلَةٍ لِإِ
ُ

ن َّفْسِ،  عِلْمِي مِنْ لَوْثةَِ الم
 زلََهُ اللهُ. وَلََ اسْتِقَامَةَ إِلََّ فِ الث َّبَاتِ عَلَى العِلْمِ الَّذِي أنَ ْ 

 مَعْرفَِةُ الأبَْ نَاءِ وكَِتْمَانُ النُّورِ  
هُمْ ليََكْتُمُ  ن ْ نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ عْرفُِونهَُ كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَريِقًا مِّ ونَ الحَْقَّ وَهُمْ  صَدَى ﴿الَّذِينَ آتَ ي ْ

 [146يَ عْلَمُونَ﴾ ]البقرة: 

عْجِزِ الَّذِي يَكْشِفُ سَريِرَةَ الَأحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ، ف َ 
ُ

هُمْ  أقَِفُ مَذْهُولًَ أمََامَ هَذَا التَّصْوِيرِ القُرْآنِِِّ الم
؛ وَأَشْعُرُ  يُ بْصِرُونَ مَلََمِحَ الرَّسُولِ وَصِدْقَ نُ بُ وَّتهِِ بِوُضُوحٍ يَ فُوقُ مَعْرفَِةَ الَأبِ بِلَََمِحِ ابنِْهِ بَيْنَ الحشُُودِ 

دٍ، فَ يَدْفِنُ العَالُِ شَُْسَ الحَ  اخِلِيُّ إِلََ كِتْمَانٍ مُتَ عَمَّ قِيقَةِ تَُْتَ  ببَِشَاعَةِ الُجحُودِ حِيَن يَ تَحَوَّلُ اليَقِيُن الدَّ
مْ  تَاعِ؛ وكََمْ رأَيَْتُ الَحقَّ وَاضِحاً كَالشَّ

َ
سِ فِ راَبِعَةِ الن َّهَارِ، ثَُُّ  رَمَادِ الَحسَدِ وَالخوَْفِ عَلَى الرِِّئًَسَةِ وَالم

يَّةٍ؛ أَ  لُ الأمَُّ الَّتِِ  نََزَعَتْنِي نَ فْسِي لِكِتْمَانهِِ أَوْ تََْوِيلِهِ خَوْفاً مِنْ خَسَارةَِ مَصْلَحَةٍ عَابِرَةٍ أَوْ مَكَانةٍَ وَهَِْ تََمََّ
اَ لََ  تَ عْرِفُ صَوْتَ وَليِدِهَا وَبَصْمَةَ وَجْهِهِ دُونَ شَكِّ أَوِ الْتِ  عِي أَنََّّ رُ لَهُ أمََامَ النَّاسِ وَتَدَّ بَاسٍ، ثَُُّ تَ تَ نَكَّ

ريِنَ،  تَ عْرفِهُُ طَمَعاً فِ عَرَضٍ زاَئِلٍ؛ فَمَا أَعْظَمَ خِيَانةََ مَنْ آتََهُ الخاَلِقُ نوُرَ الكِتَابِ ليَِ هْدِيَ بِهِ الحاَئِ 
نَاراَتِ وَتَضْ 

َ
طْفَاءِ الم ائرِيِنَ وَهُوَ يَ عْلَمُ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ  فاَسْتَخْدَمَ عِلْمَهُ لِإِ لِيلِ السَّ

لْحَقِّ بَ عْدَ  شَجَاعَةٍ تَصْدعَُ بِِلَحقِّ الَّذِي تَ عْرفِهُُ الفِطْرَةُ وَالعِلْمُ، وَتَ رْفُضُ جَريمةََ الكِتْمَانِ؛ فَكُلُّ كِتْمَانٍ لِ 
عْرفَِةِ هُوَ جَريمَ 

َ
ةٌ فِ حَقِّ الحقَِيقَةِ، وَلََ بَ راَءَةَ للِْعَالِِِ إِلََّ بِِِظْهَارِ مَا أنَْ زلََهُ اللهُ دُونَ خَوْفٍ أَوْ  تََاَمِ الم

 مُدَاهَنَةٍ. 
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مْتَْيِنَ  
ُ

 صَخْرَةُ اليَقِيِن وَزَبَدُ الم
 [147صَدَى ﴿الحَْقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلََ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَْيِنَ﴾ ]البقرة: 

لِ العَظِيمِ الَّذِي لََ يَ عْتَْيِهِ كَ  لََّ بَعِ الرُّبوُبيَِّةِ الصَّافِ كَالشَّ دَرٌ وَلََ يَُاَلِطهُُ  أبُْصِرُ الَحقَّ وَهُوَ يَ تَ نَ زَّلُ مِنْ مَن ْ
سَافِرُ التَّائهُِ إِلََ بَ يْتِهِ الآمِنِ؛ وَأَشْعُرُ 

ُ
، فَ تَسْكُنُ إِليَْهِ الرُّوحُ كَمَا يَسْكُنُ الم  بِقُوَّةِ الَحسْمِ الِإلََِيِّ  شَكٌّ

دَُّدِ وَالَِمْتْاَءِ مِنَ القَلْبِ، فَمَا دَامَ النُّورُ صَادِراً عَنْ رَبِّ العَالَمِيَن  فَلََ مَكَانَ  الَّذِي يَ قْتَلِعُ جُذُورَ التَّْ
كِيَن؛ وكََمْ تَسَلَّلَتْ إِلََ عَقْلِي غُيُومُ الَِرْتيَِابِ حِ  شَكِِّ

ُ
جَادِلِيَن،  لِوَسَاوِسِ الم

ُ
يَن أَصْغَيْتُ إِلََ ضَجِيجِ الم

دَُّدِ؛ أرََى الجبََلَ الَأشَ  دَتْ كُلَّ ضَبَابِ الَحيْرةَِ وَالتَّْ مَّ يَ رْسُو فِ  حَتََّّ أَشْرَقَتْ هَذِهِ الحقَِيقَةُ الكَوْنيَِّةُ فَ بَدَّ
نَمَا تَ تَلََشَى ريَِاحُ  ، بَ ي ْ تِهِ دُونَ أَنْ تَُُرِِّكَ  أَعْمَاقِ الَأرْضِ بثَِ بَاتٍ أبََدِيِّ كِّ وَالغبَُارِ العَابِرَةِ حَوْلَ قِمَّ الشَّ

، وَي ُ  كِّ نَِّ الَّذِي يَصُونُ القَلْبَ عَنْ مَهَاوِي الشَّ رْسِي  فِيهِ حَصَاةً وَاحِدَةً؛ فَمَا أَعْظَمَ هَذَا النِّدَاءَ الرَّبَِّ
طْلَقِ 

ُ
؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ حِصْنٍ مَنِيعٍ يَ رُدُّ  سَفِينَةَ الِإيماَنِ عَلَى شَاطِئِ اليَقِيِن الم

مَاء   سِهَامَ الوَسْوَسَةِ، وَيَمْلََُ صَدْريِ بِطمَُأْنيِنَةِ التَّصْدِيقِ الجاَزمِِ؛ فَكُلُّ امْتْاَءٍ فِ آيَاتِ السَّ

 ُِ هُوَ زبََدٌ يَذْهَبُ جُفَاءً، وَلََ ثَ بَاتَ للِْعَقْلِ وَالرُّوحِ إِلََّ فِ الَحقِّ النَّازلِِ مِنْ عِنْدِ اِلله. 

 
 مِضْمَارُ الَخيْراَتِ وَسَاحَةُ الجمَْعِ  

يعًا ُ جَُِ َ   ۚ صَدَى ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِِّيهَا ۖ فاَسْتَبِقُوا الخَْيْراَتِ ۚ أيَْنَ مَا تَكُونوُا يََْتِ بِكُمُ الِلَّ  إِنَّ الِلَّ
 [148عَلَىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ]البقرة: 

سَالِكُ، فأََرَى الوَحْيَ يََْتَصِرُ مَسَافاَتِ 
َ

دَتْ فِيهَا الوُجْهَاتُ وَالم   أنَْظرُُ إِلََ خَريِطةَِ البَشَرِ وَقَدْ تَ عَدَّ
 الِخلََفِ بِدَعْوَةٍ عَظِيمَةٍ إِلََ الَِسْتِبَاقِ فِ مِضْمَارِ الَخيْراَتِ وَالبِّْ؛ وَأَسْتَشْعِرُ فِ أَعْمَاقِي رَهْبَةَ 

َ
وْعِدِ   الم

كَانِ وَالزَّمَانِ ليَِجْمَعَ الَخلََئِقَ كُلَّهَا مِنْ أقَْطاَرِ الَأرْضِ وَ 
َ

قُ عُورِ  الَأخِيِر حِيَن يَطْوِي القَدِيرُ أبَْ عَادَ الم
ائرِيِنَ،  البِحَارِ فِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ؛ وكََمْ أَضَعْتُ طاَقَتِِ فِ الت َّوَقُّفِ عِنْدَ اخْتِلََفِ الوُجْهَاتِ وَمُراَقَ بَةِ   السَّ

لُ  حُبَ   بَدَلًَ مِنْ أَنْ أطُلِْقَ العَنَانَ لقَِدَمَيَّ فِ سِبَاقِ الِإحْسَانِ وَالطَّاعَةِ قَ بْلَ انْقِضَاءِ الَأجَلِ؛ أَتََمََّ السُّ
تَ فَرِِّقَةَ فِ أرَْجَاءِ الأفُُقِ كَيْفَ تَسُوقُ هَا ريَِاحُ القُدْرةَِ لتَِجْتَمِعَ فِ سَحَابةٍَ  

ُ
دَبِّرُ،  الم

ُ
وَاحِدَةٍ حِيَن يََذَْنُ الم

هَا بُِاَرٌ؛ فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الَحثَّ الِإلََِيَّ الَّذِي يَُُوِِّلُ الت َّ  هَا قَطْرَةٌ وَلََ يغَِيبُ مِن ْ نَ وُّعَ إِلََ  فَلََ تَشِذُّ مِن ْ
رُ كُلَّ سَاعٍ أَنَّ مَرْجِعَ الجمَِي ، وَيذُكَِِّ عِ إِلََ قَ بْضَةِ القَدِيرِ الَّذِي لََ يُ عْجِزهُُ جَُْعُ  تَ نَافُسٍ شَريِفٍ فِ الَخيْرِ
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َ

لِيَن وَالآخِريِنَ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ هََِّةٍ عَاليَِةٍ تُسَابِقُ الزَّمَنَ فِ صُنْعِ الم عْرُوفِ،  الَأوَّ
ضُ، وَلََ   مَفَرَّ  وَتَسْتَعِدُّ ليَِ وْمِ الَحشْرِ العَظِيمِ؛ فَكُلُّ تَ بَاطؤٍُ عَنْ مَيْدَانِ الَخيْراَتِ هُوَ خَسَارةٌَ لََ تُ عَوَّ

 لِأَحَدٍ أيَْ نَمَا كَانَ مِنْ قُدْرةَِ اِلله الَّذِي يََْتِ بِِلجمَِيعِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. 

 
 بوُصَلَةُ الَحقِّ وَنِدَاءُ الخرُُوجِ  

  صَدَى ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ ۖ وَإِنَّهُ للَْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا الِلَُّ 
ا تَ عْمَلُونَ﴾ ]البقرة:   [149بِغَافِلٍ عَمَّ

ُ بتَِ غَيرُِّ الَأمْكِنَةِ وَالَأسْفَ  دُ فِ تَ وْجِيهٍ وَاحِدٍ لََ يَ تَ غَيرَّ بْدَئِيَّ وَهُوَ يَ تَجَسَّ
َ

ارِ، فَمِنْ أَيِّ  أبُْصِرُ الث َّبَاتَ الم
سْجِدِ الحرَاَمِ؛ وَأَ 

َ
قَى وَجْهُهُ مُتَّجِهاً شَطْرَ الم سَافِرُ وَفِ أَيِّ أرَْضٍ نَ زَلَ يَ ب ْ

ُ
شْعُرُ بِراَبِطَةٍ  بَِبٍ خَرجََ الم

لَةُ الثَّابتَِ  ةُ هُوِيَّةً لََ  خَفِيَّةٍ تَشُدُّ قَ لْبِ إِلََ مَركَْزِ الت َّوْحِيدِ فِ كُلِّ حَركََةٍ وَسُكُونٍ، فَ تَمْنَحُنِي هَذِهِ القِب ْ
دُنِ؛ وكََمْ تَ غَيرََّتْ مَ 

ُ
وَاقِفِي وَاضْطرََبَتْ قَ نَاعَاتِ كُلَّمَا  تَذُوبُ فِ غُرْبةَِ الطُّرقُاَتِ وَلََ تَ تَشَتَّتُ فِ زحَِامِ الم

مَاءِ ثََبِتٌ لََ يَ تَ بَدَّ  لِ  خَرَجْتُ مِنْ بيِئَةٍ إِلََ أخُْرَى، حَتََّّ عَلَّمَنِي الوَحْيُ أَنَّ الَحقَّ النَّازلَِ مِنَ السَّ لُ بتَِ بَدُّ
حَ الَّذِي يَمْشِي فِ حَقْلِهِ الوَاسِعِ  ةِ الجبََلِ البَعِيدَةِ  الجغُْراَفِيَا؛ أرََى الفَلََّ تَةً عَلَى قِمَّ نَهُ مُثَ ب َّ  وَيُ بْقِي عَي ْ

مَاءِ عَلَى أَنَّ ا سْتِقْبَالَ البَ يْتِ  حَتََّّ يَسْتَقِيمَ خَطُّ مِِْراَثهِِ وَلََ يَميِلَ يَميِناً وَلََ شُِاَلًَ؛ فَمَا أَعْظَمَ تََْكِيدَ السَّ
طلَْقُ مِنَ الرَّ 

ُ
، وَأَنَّ كُلَّ حَركََةٍ وَالتِفَاتَةٍ مَرْصُودَةٌ بِعِلْمِ الرَّقِيبِ الَّذِي لََ يَ غْفُلُ عَنْ  الحرَاَمِ هُوَ الَحقُّ الم بِّ

فَرِ وَالَحضَرِ، وَمُراَقَ بَةٍ دَائِمَةٍ   لِمَنْ يَ رَى  أَعْمَالِ العِبَادِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ ثَ بَاتٍ فِ السَّ
ائرِِ إِلََّ  تَ قَلُّبَ وَجْهِ  ي وَنيَِّتِِ؛ فَكُلُّ خُرُوجٍ عَنْ بوُصَلَةِ الَحقِّ هُوَ ضَيَاعٌ فِ التِّيهِ، وَلََ اسْتِقَامَةَ للِسَّ

ا يَ عْمَلُونَ.  لَةِ اِلله الَّذِي ليَْسَ بِغَافِلٍ عَمَّ  بتَِ وْليَِةِ وَجْهِهِ شَطْرَ قِب ْ

 
ةُ الث َّبَاتِ وَتََاَمُ النِّعْمَةِ    حُجَّ

صَدَى ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ  
هُمْ فَلََ تَْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلِأُ  ةٌ إِلََّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِن ْ نعِْمَتِِ  تَِِّ شَطْرَهُ لئَِلََّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ

 [ 150عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تََتَْدُونَ﴾ ]البقرة:  
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لوَحْيُ  أبُْصِرُ الِحكْمَةَ البَالغَِةَ خَلْفَ هَذَا التَّأْكِيدِ الثَّالِثِ عَلَى اسْتِقْبَالِ الكَعْبَةِ، فَأَرَى كَيْفَ يَ قْطَعُ ا 
لَتِ  ونَ بِوَُافَ قَةِ قِب ْ ةٍ للِْمُعَانِدِينَ الَّذِينَ كَانوُا يَُْتَجُّ تَْبَِّصِيَن وَيسُْقِطُ كُلَّ حُجَّ

ُ
نْسُوخَةِ؛  ألَْسِنَةَ الم

َ
هِمُ الم

ؤْمِنِ الَّذِي يَ تَحَرَّرُ مِنْ خَوْفِ الظَّالِمِيَن وَأرَاَجِيفِهِمْ، فَلََ يََْشَ 
ُ

ى إِلََّ  وَأَسْتَشْعِرُ فِ أَعْمَاقِي عِزَّةَ الم
كَمْ أرَْعَبَنِي قَدِيماً كَلََمُ الظَّالِمِيَن  خَالِقَهُ الَّذِي أرَاَدَ بِِذََا التَّشْريِعِ إِتَْاَمَ النِّعْمَةِ وَالَِدَايةَِ عَلَى عِبَادِهِ؛ وَ 

كَابرِيِنَ الَّذِينَ لََ يَ قْنَ عُونَ بِبُْهَْانٍ وَلََ يَسْكُتُونَ عَنْ طَعْنٍ، حَتََّّ شَفَتْنِي هَذِهِ الآيةَُ 
ُ

بِقَاعِدَةِ  وَلَغَطُ الم
فِينَةَ العِمْلََقَةَ تَشُقُّ   عُبَابَ البَحْرِ بَِِشْرعَِةٍ مَرْفُوعَةٍ نََْوَ الميِنَاءِ  فَلََ تَْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ؛ أرََى السَّ

عَانِ 
ُ

احِلِ وَلََ تَْشَى زَبَدَ الَأمْوَاجِ الم اءَ عَلَى السَّ قْصُودِ، فَلََ تَ تَ وَقَّفُ لتُِجَادِلَ الصُّخُورَ الصَّمَّ
َ

دَةِ؛  الم
مَاءِ الَّتِِ تََْمَعُ للِْمُؤْمِ  نِيَن بَيْنَ قَطْعِ حُجَجِ الُخصُومِ، وَتَُْريِرِ القُلُوبِ مِنْ خَوْفِ  فَمَا أَعْظَمَ مِنْحَةَ السَّ

ينِ وَالَِدَايةَِ الكَامِلَةِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ شَجَاعَةٍ  لََ تََاَبُ   الخلَْقِ، وَإِتَْاَمِ نعِْمَةِ الدِِّ
عَانِدِينَ، وَشُكْرٍ عَمِيقٍ عَلَى  

ُ
ةِ؛ فَكُلُّ خَوْفٍ مِنْ غَيْرِ الخاَلِقِ هُوَ قَ يْدٌ يَشُلُّ  ظلُْمَ الم نعِْمَةِ الَِدَايةَِ التَّامَّ

 الخطَُى، وَلََ تََاَمَ للِنِّعْمَةِ وَلََ كَمَالَ للِْهِدَايةَِ إِلََّ فِ طاَعَةِ اِلله وَخَشْيَتِهِ وَحْدَهُ.

    

 مِشْكَاةُ الن ُّبُ وَّةِ وَيَ نَابيِعُ الت َّزكِْيَةِ 
يكُمْ وَيُ عَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَا لُو عَلَيْكُمْ آيَاتنَِا وَيُ زكَِِّ لحِْكْمَةَ  صَدَى ﴿كَمَا أرَْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًَ مِّنكُمْ يَ ت ْ

 [151وَيُ عَلِّمُكُم مَّا لَِْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ﴾ ]البقرة: 

شَاعِلَ  أبُْصِرُ شَُْسَ الرِِّسَالَةِ وَهِيَ تُشْرقُِ مِنْ بَيْنِ أَضْلُعِ البَشَريَِّةِ، فأََرَى رَسُولًَ مِنْ أنَْ فُسِنَا يَُْمِلُ مَ 
فِ   التِّلََوَةِ ليَِ غْسِلَ صَدَأَ القُلُوبِ وَيَ رْفَعَ العُقُولَ مِنْ حَضِيضِ الجهَْلِ إِلََ آفاقِ الِحكْمَةِ؛ وَأَسْتَشْعِرُ 

رُ نَ فْسِي بِِلت َّزْ  تَكَامِلِ الَّذِي يطَُهِّ
ُ

نِِِّ الم ائِمَةَ إِلََ هَذَا البِنَاءِ الرَّبَِّ كِيَةِ قَ بْلَ أَنْ  أَعْمَاقِي حَاجَةَ رُوحِي الدَّ
طْبِقِ،

ُ
عْرفَِةِ؛ وكََمْ تََهَتْ بَصِيَرتِ فِ مَتَاهَاتِ الظُّنُونِ وَالجهَْلِ الم

َ
حَتََّّ أَخَذَ الوَحْيُ   يَمْلَََ عَقْلِي بِِلم

لُ البُسْتَانَِّ الحَ  كِيمَ كَيْفَ  بيَِدِي ليُِ عَلِّمَنِي مَا لَِْ أَكُنْ أَعْلَمُ مِنْ أَسْراَرِ الوُجُودِ وَمَقَاصِدِ الحيََاةِ؛ أَتََمََّ
اءِ العَذْبِ، ثَُُّ يَ غْرِ 

َ
سُ فِيهَا البُذُورَ الطَّيِّبَةَ لتُِ ثْمِرَ  يُ نَقِّي الَأرْضَ مِنَ الَأشْوَاكِ الضَّارَّةِ وَيَسْقِيهَا بِِلم

مَاءِ الَّتِِ أرَْسَلَتْ فِينَا مُعَلِّماً وَمُ  ائرُِونَ؛ فَمَا أَعْظَمَ مِنَّةَ السَّ ياً يَُْرجُِ  حِكْمَةً وَنوُراً يَسْتَظِلُّ بهِِ السَّ زكَِِّ
ةِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ مَدْرَسَةٍ  الِإنْسَانَ مِنْ ظلُُمَاتِ الوَهْمِ إِلََ نوُرِ اليَقِيِن وَالبَصِيرَ 
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بُ وَّةِ هُوَ حَيْرةٌَ  قَطِعُ عَنْ نوُرِ الن ُّ رُ قَ لْبِ وَتنُِيُر عَقْلِي بِِيَاتِ الوَحْيِ؛ فَكُلُّ عِلْمٍ يَ ن ْ  وَتيِهٌ، وَلََ  حَيَّةٍ تُطَهِّ
فْسِ وَلََ حِكْمَةَ للِْعَقْلِ إِلََّ بِاَ عَلَّمَنَاهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولهِِ.   طَهَارةََ للِن َّ

 
كْرِ  بَعُ الشُّ  مِِْراَبُ الذِِّكْرِ وَمَن ْ

 [152صَدَى ﴿فاَذكُْرُونِ أذَكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا لِ وَلََ تَكْفُرُونِ﴾ ]البقرة: 

 
َ

ذْكُوريِنَ فِ الم
َ

دْهِشِ الَّذِي يَ رْفَعُ العَبْدَ الفَانَِ إِلََ مَقَامِ الم
َ

مَاوِيِّ الم لََِ  أُصْغِي إِلََ هَذَا العَهْدِ السَّ
مَاءِ بِذكِْرهِِ؛ وَأَشْعُ  رُ بِرَعْشَةِ  الَأعْلَى، فَكُلَّمَا تََُرَّكَ اللِّسَانُ وَالقَلْبُ بِذكِْرِ الخاَلِقِ أَشْرَقَتْ رَحََْةُ السَّ

يَاجُ الَّذِي يَُْفَظهَُا مِنَ ا  بَةِ تَسْريِ فِ أَوْصَالِ حِيَن أدُْركُِ أَنَّ شُكْرَ النِّعَمِ هُوَ السِّ لزَّوَالِ،  الفَرحَِ وَالَيَ ْ
تْ أرَْضُ رُوحِي وَضَاقَ صَدْريِ بِِ  ةٍ وَوَبَِلٍ؛ وكََمْ جَفَّ نَمَا يَُُوِِّلَُاَ الُجحُودُ إِلََ حُجَّ لْوَحْشَةِ حِيَن  بَ ي ْ

مْسِ ثَُُّ يَشْكُو بَ رْدَ الظَّلََمِ؛ أرََى المرِْآةَ    غَفَلْتُ عَنِ الذِِّكْرِ، فَكُنْتُ كَمَنْ يُ غْلِقُ نََفِذَتَهُ عَنِ الشَّ
يَاءِ وَتَ عْكِسُهُ عَلَى مَا حَوْ  قَى  الصَّافِيَةَ الَّتِِ تَسْتَ قْبِلُ أَشِعَّةَ الفَجْرِ كَيْفَ تَ تَلََْلَأُ بِِلضِّ نَمَا تَ ب ْ لََاَ، بَ ي ْ

رُوقِ؛ فَمَا أَعْظَمَ كَرَمَ الجلَِيلِ الَّذِي يُ قَابِلُ ذِكْ  ظْلِمَةُ بَِردَِةً مَِْرُومَةً مِنْ دِفْءِ الشُّ
ُ

خْرَةُ الم رَ العَبْدِ  الصَّ
كْرِ وَالَِ  عِيفِ بِذكِْرٍ أَعْظَمَ وَأبَْ قَى، وَيَ رْبِطُ دَوَامَ العَطاَءِ بنَِ بْضِ الشُّ عْتْاَفِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ  الضَّ

ذْكُوريِنَ؛ فَكُلُّ غَ 
َ

فْلَةٍ عَنِ  فِ قَ لْبِ إِلََ نَ بْضٍ دَائمٍِ لََ يَ فْتُُْ عَنِ التَّسْبِيحِ وَالحمَْدِ، فَأَحْيَا فِ مَعِيَّةِ الم
  أَنْ يَذْكُرَ اللهَ فَ يَذْكُرَهُ اللهُ. الذِِّكْرِ هِيَ انْقِطاَعٌ عَنْ مَدَدِ الحيََاةِ، وَلََ رفِْ عَةَ للِْعَبْدِ إِلََّ 

 
 جَنَاحَا الصَّبِْْ وَمِعْراَجُ الصَّلََةِ 

َ مَعَ الصَّابِريِنَ﴾ ]البقرة:   [153صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِِلصَّبِْْ وَالصَّلََةِ ۚ إِنَّ الِلَّ

يْنِ  أقَِفُ عَلَى عَتَ بَةِ العَاصِفَةِ وَالرِِّيَاحُ تَضْرِبُ أَشْرعَِةَ الحيََاةِ، فَأَرَى الوَحْيَ يَمنَْحُنِي جَنَاحَيْنِ عَظِيمَ 
مَاءِ  ؛  أحَُلِّقُ بِِِمَا فَ وْقَ أمَْوَاجِ البَلََءِ: صَبٌْْ يُ ثبَِّتُ الجذُُورَ فِ الَأرْضِ، وَصَلََةٌ تَصِلُ الرُّوحَ بِِلسَّ

عِيَّةِ الِإلََيَِّةِ يَ غْمُرُ قَ لْبِ حِيَن أدُْركُِ أَنَّ الصَّابرَِ ليَْسَ وَحِيداً فِ مَيْدَانِ 
َ

جَاهَدَةِ، بَلْ  وَأَشْعُرُ بِدِفْءِ الم
ُ

الم
ةِ؛ وكََمْ انْكَسَرَتْ مََُاذِيفِي فِ بََْرِ الَُ  مُومِ حِيَن اسْتَ عَنْتُ  هُوَ فِ كَنَفِ القَوِيِّ الجبََّارِ وَرعَِايتَِهِ الخاَصَّ

ادَةَ الصَّلََةِ وَتَدَرَّعْتُ بِِلصَّبِْْ حَتََّّ انْ قَلَبَتِ المحِْنَةُ إِلََ  سَكِينَةٍ؛   بََِوْلِ وَقُ وَّتِ، فَمَا إِنْ فَ رَشْتُ سَجَّ
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 صَامِتٍ،  أَتََمََّلُ النَّخْلَةَ البَاسِقَةَ فِ وَجْهِ الرِِّيحِ العَاتيَِةِ كَيْفَ تَضْرِبُ عُرُوقَ هَا فِ أَعْمَاقِ الث َّرَى بِصَبٍْْ 
مَاءِ لتَِسْتَ قْبِلَ النُّورَ وَالنَّدَى؛ فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الزَّادَ الرُّوحِ  نَمَا تَ رْفَعُ سَعَفَهَا نََْوَ السَّ يَّ الَّذِي يََْعَلُ  بَ ي ْ

عِيَّةِ الَّذِي لََ يُ قْهَرُ صَاحِبُهُ؛ هَ 
َ

جَاهِدِينَ بِوَعْدِ الم
ُ

كَذَا  الصَّبَْْ حِصْناً وَالصَّلََةَ مِعْراَجاً، وَيُ تَوِِّجُ الم
جُودِ  تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ مَلََذٍ أَلْجأَُ إلِيَْهِ عِنْدَ كُلِّ كَرْبٍ، فأََسْتَمِدُّ القُ  وَّةَ مِنْ مِِْراَبِ السُّ

لََّ  وَثَ بَاتِ اليَقِيِن؛ فَكُلُّ اسْتِعَانةٍَ بِغَيْرِ الخاَلِقِ هِيَ اتِِّكَاءٌ عَلَى سَراَبٍ، وَلََ نَصْرَ وَلََ طمَُأْنيِنَةَ إِ 
 للِصَّابِريِنَ الَّذِينَ يَكُونُ مَعَهُمُ اللهُ. 

 
هَدَاءِ وَوَهُمُ الفَنَاءِ   حَيَاةُ الشُّ

صَدَى ﴿وَلََ تَ قُولوُا لِمَن يُ قْتَلُ فِ سَبِيلِ الِلَِّ أمَْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلََٰكِن لََّ تَشْعُرُونَ﴾ ]البقرة:  
154 ] 

هَادَةِ وَعَالَِِ الغَيْبِ، فأََرَى كَيْفَ تَ نْخَدعُِ العُ  افَ الَّذِي يَ فْصِلُ بَيْنَ عَالَِِ الشَّ فَّ يُونُ  أبُْصِرُ الِحجَابَ الشَّ
نَمَا تَ نْطلَِقُ الَأرْوَاحُ إِلََ حَيَاةٍ أرَْحَبَ وَأبَْ قَى؛    القَاصِرَةُ بِسُكُونِ الَأجْسَادِ فِ سَاحَاتِ الفِدَاءِ، بَ ي ْ

وْتِ عَلَى مَنْ خَلَعُوا ثَ وْبَ الطِّيِن لِيَرتَْدُوا حُ 
َ

يَّةِ الَّتِِ تَُْكُمُ بِِلم لَلَ الخلُُودِ  وَأَشْعُرُ بِضَآلَةِ مَقَاييِسِي الِحسِّ
تْ فِ  فِ رحَِابِ الرَّفِيقِ الَأعْلَى؛ وكََمْ حَزنِْتُ قَدِيماً عَلَى رَحِيلِ الأبَْ راَرِ وَظنََ نْتُ أَنَّ دِمَاءَهُمْ قَ  دْ جَفَّ

حْدُودَةُ؛ 
َ

نَا الم مُْ أَحْيَاءٌ يَ رْفُ لُونَ فِ نعَِيمٍ لََ تدُْركُِهُ حَوَاسُّ اَبِ، حَتََّّ كَشَفَ لِ الوَحْيُ أَنََّّ أرََى البَذْرةََ  التُّْ
نَمَ  اَ فنَِيَتْ وَانْ تَ هَتْ، بَ ي ْ ا هِيَ تَ تَ فَتَّحُ فِ الخفََاءِ لتُِصْبِحَ  الَّتِِ تدُْفَنُ فِ ظلُْمَةِ الَأرْضِ فَ يَظُنُّ الجاَهِلُ أَنََّّ

هَدَاءِ الَّذِينَ بَِعُ  حَابَ وَتُ ؤْتِ أكُُلَهَا كُلَّ حِيٍن؛ فَمَا أَعْظَمَ كَراَمَةَ الشُّ وا  شَجَرَةً خَضْراَءَ تُ عَانِقُ السَّ
نْ يَا؛  أنَْ فُسَهُمْ لِخاَلِقِهِمْ، فَ نَ قَلَهُمْ مِنَ الحيََاةِ الضَّيِّقَةِ الفَانيَِةِ إِ  لََ حَيَاةٍ أبََدِيَّةٍ لََ يَشْعُرُ بِكُنْهِهَا أَهْلُ الدُّ

وْتَ فِ سَبِيلِ الَحقِّ وِلََدَةً جَدِيدَةً، وَتَُُرِِّرُنِ 
َ

 مِنْ رُعْبِ  هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ بَصِيرةٍَ تَ رَى الم
قَطِعُ، وَلََ مَوْتَ حَقِيقِيِّاً لِمَنْ قتُِلَ فِ  الفَنَاءِ؛ فَكُلُّ حَيَاةٍ تُ بْذَلُ فِ طاَعَةِ ا  لخاَلِقِ هِيَ خُلُودٌ لََ يَ ن ْ

 سَبِيلِ اِلله بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَهُ. 
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 أتَوُنُ الَِبتِْلََءِ وَبشُْرَى الصَّابرِيِنَ 
نَ الْأَمْوَالِ وَالْأنَفُسِ وَالثَّمَراَتِ ۗ وَبَشِّ  نَ الْخوَْفِ وَالْجوُعِ وَنَ قْصٍ مِّ لُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّ رِ  صَدَى ﴿وَلنََ ب ْ

 [155الصَّابرِيِنَ﴾ ]البقرة: 

فْراَءَ وَ  تُ بْقِي الثِّمَارَ  أقَِفُ أمََامَ سُنَّةِ الَِبتِْلََءِ الكَوْنيَِّةِ الَّتِِ تََزُّْ أَغْصَانَ الحيََاةِ لتُِسْقِطَ الَأوْراَقَ الصَّ
قْصُ إِلََ مَِِكِّ يَكْشِفُ صِدْقَ الِإيماَنِ  ؛ وَأَشْعُرُ  النَّاضِجَةَ، فَأَرَى كَيْفَ يَ تَحَوَّلُ الخوَْفُ وَالجوُعُ وَالن َّ

مَاءِ وَرَحَْتَِهَا حِيَن ألََُحِظُ أَنَّ البَلََءَ يََْتِ بِشَيْءٍ يَسِيٍر تَُْتَمِلُهُ الطَّاقَةُ البَشَرِ  يَّةُ، ليَِكُونَ  بِعِنَايةَِ السَّ
ؤْمِنُ نََْوَ بِشَارةَِ الصَّابِريِنَ؛ وكََمْ جَزعِْتُ عِنْدَ نَ قْصِ الثَّ 

ُ
مَراَتِ أَوْ فَ قْدِ الَأحِبَّةِ  جِسْراً يَ عْبُُْ بهِِ الم

لِ؛  وَظنََ نْتُ أَنَّ الكَوْنَ قَدْ أَظْلَمَ فِ وَجْهِي، حَتََّّ أبَْصَرْتُ نوُرَ البِشَارةَِ يَ لُوحُ فِ أفُُقِ الصَّبِْْ الجمَِي
قُصُ فِ وَزْنَِّاَ قلَِ  هَبِيَّةَ تَدْخُلُ نََرَ الصَّائِغِ فَ تَ ن ْ بِيكَةَ الذَّ هَا الزَّغَلُ  أَتََمََّلُ السَّ يلًَ حِيَن يذَُوبُ عَن ْ

تَلِ  ُب ْ
اَبُ، لتَِخْرجَُ بَ عْدَ ذَلِكَ صَافِيَةً نقَِيَّةً تَسْتَحِقُّ أَنْ تَكُونَ تََجا؛ً فَمَا أَعْظَمَ حِكْمَةَ الم ي الَحكِيمِ  وَالتُّْ

يقِ وَالفَقْدِ، ثَُُّ يَ زُفُّ البُشْرَ  ى الكُبْْىَ لِمَنْ ثَ بَ تُوا وَلَِْ يَ نْكَسِرُوا أمََامَ  الَّذِي يََْتَبُْ قُ لُوبَ عِبَادِهِ بِِلضِّ
قْصَ بِِلرِِّضَا ،  عَاصِفَةِ القَدَرِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ اسْتِعْدَادٍ نَ فْسِيِّ يَسْتَ قْبِلُ الن َّ

ن ْ  وْعُودَةِ؛ فَكُلُّ بَلََءٍ فِ الدُّ
َ

صُ القُلُوبَ، وَلََ فَ وْزَ فِ  وَيَ تَطلََّعُ إِلََ البُشْرَى الم يَا هُوَ سَحَابةٌَ عَابِرَةٌ تَُحَِّ
رَهُمُ اللهُ. طاَفِ إِلََّ للِصَّابِريِنَ الَّذِينَ بَشَّ

َ
 نَِّاَيةَِ الم

 
 نَشِيدُ الَِسْتْجَْاعِ وَتيِجَانُ الرَّحََْةِ 

هُم مُّصِيبَةٌ قاَلوُا إِنََّ لِلَِّ وَإِنََّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ * أوُلََٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَ  لَوَاتٌ مِّن  صَدَى ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ
مْ وَرَحََْةٌ ۖ وَأوُلََٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ ]البقرة:   [ 157-156رَّبِِِِّ

صِيبَةِ فِ مَهْدِهَا، فَكُلَّمَا نَ زلََتْ سِهَامُ 
ُ

مَاوِيِّ الَّذِي يطُْفِئُ نِيراَنَ الم القَدَرِ   أُصْغِي إِلََ هَذَا النَّشِيدِ السَّ
وَأَسْتَشْعِرُ فِ  عَلَى قُ لُوبِ الصَّادِقِيَن قاَبَ لُوهَا بِِِعْلََنِ الملِْكِيَّةِ الكَامِلَةِ للِْخَالِقِ وَيقَِيِن العَوْدَةِ إِليَْهِ؛  

كِينَةِ حِيَن أدُْركُِ أنََّنِي وكَُلَّ مَا أمَْلِكُ مِلْكٌ لِلَِّ يَ تَصَرَّفُ فِيهِ كَيْ  لََمِ وَالسَّ فَ يَشَاءُ،  أَعْمَاقِي بَ رْدَ السَّ
رَ؛ وكََمْ احْتَْقََ صَدْريِ بَِِمْرِ الفَ  قْدِ حِيَن تَ وَهََّْتُ أَنَّ  فَلََ حَسْرَةَ عَلَى مَا أَخَذَ وَلََ جَزعََ مَِّا قَدَّ

ائِبُ  الَأشْيَاءَ مِلْكِي الخاَلِصُ، فَمَا إِنْ نَطَقَ لِسَانِ وَقَ لْبِ بِكَلِمَةِ الَِسْتْجَْاعِ حَتََّّ تَ نَ زَّلَتْ عَلَيَّ سَحَ 
لِ بِِدُُوءٍ وَوَقاَ لْوَى؛ أرََى الَأمَانةََ الثَّمِينَةَ تَ عُودُ إِلََ مَالِكِهَا الَأوَّ رٍ، فَ يُكافِئُ الحاَرِسَ الَأمِيَن بِِوَْسَِْةِ  السَّ
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 تَ تَ نَ زَّلُ عَلَى  الث َّنَاءِ وَالرَّحََْةِ وَالَِدَايةَِ الَّتِِ تَ فُوقُ قِيمَةَ مَا فَ قَدَ؛ فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ الجوََائزَِ الثَّلََثَ الَّتِِ 
سْتَْجِْعِيَن: صَلَوَاتٌ مِنَ الرَّبِّ تَ رْفَعُ ذِكْرَهُمْ، وَرَحََْةٌ تََْبُُْ كَسْرَهُمْ، وَهِدَايةٌَ تُ 

ُ
نِيُر دَرْبَِمُْ فِ ظلُُمَاتِ  الم

بٍ وَالفَقْدَ  الحزُْنِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ مَلََذٍ فَ وْريِِّ عِنْدَ كُلِّ صَدْمَةٍ، يَُُوِِّلُ الَألََِ إِلََ قُ رْ 
الِكِ الحَ 

َ
صِيبَةِ هُوَ اعْتْاَضٌ عَلَى الم

ُ
كْسُورةَِ إِلََّ  إِلََ رفِْ عَةٍ؛ فَكُلُّ جَزعٍَ عِنْدَ الم

َ
، وَلََ جَبَْْ للِْقُلُوبِ الم قِّ

هْتَدِينَ. 
ُ

 بِصَلَوَاتٍ وَرَحََْةٍ مِنَ اِلله للِصَّابِريِنَ الم

 
عْيِ وَشَاكِرُ القُلُوبِ   شَعَائرُِ السَّ

فَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائرِِ الِلَِّ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن   يَطَّوَّفَ  صَدَى ﴿إِنَّ الصَّ
َ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ ]البقرة:   [158بِِِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فإَِنَّ الِلَّ

تَصِبَانِ كَشَاهِدَيْنِ أبََدِيَّيْنِ عَلَى سَعْيِ الَاَجِرَةِ الصَّابِرَ  رْوَةِ وَهَُاَ يَ ن ْ
َ

فَا وَالم ةِ الَّتِِ حَوَّلَتِ  أبُْصِرُ جَبَ لَيِ الصَّ
قْدِيرِ الِإلََِ  يِّ حِيَن أدُْركُِ أَنَّ كُلَّ  العَطَشَ وَاليَأْسَ إِلََ نَ بْعٍ يفَِيضُ بِِلحيََاةِ وَالت َّوْحِيدِ؛ وَأَشْعُرُ بِدِفْءِ الت َّ

كْرِ  خُطْوَةٍ أَخْطوُهَا فِ مِضْمَارِ الطَّاعَةِ وَالتَّطَوُّعِ لََ تَضِيعُ فِ تُ راَبِ الَأرْضِ، بَلْ يُ قَابلُِهَا الخاَلِقُ بِِ  لشُّ
،  وَالعِلْمِ؛ وكََمْ تَ رَدَّدَتْ قَدَمَايَ أمََامَ بَ عْضِ أبَْ وَابِ الَخيْرِ خَوْفاً مِنْ شُب ْ  هَةٍ عَابِرَةٍ أَوْ تَ عَبٍ جَسَدِيِّ

لُ الن َّهْرَ الَّذِي يََْريِ بَيْنَ ضِفَّ  تَيْنِ  حَتََّّ أزَاَلَ الوَحْيُ الحرَجََ وَفَ تَحَ لِ أفُُقَ التَّطَوُّعِ الوَاسِعَ؛ أَتََمََّ
سْقِي العَطْشَى بَ ركََةً وَعَطاَءً تُكافِئُهُ  صَخْريِ َّتَيْنِ بََِركََةٍ دَائبَِةٍ لََ تَكَلُّ، فَ يُحْيِي الوَادِيَ القَاحِلَ وَيَ 

اكِرِ العَلِيمِ الَّذِي يَشْكُرُ لِعَبْدِهِ يَسِيَر العَمَلِ وَ  مَاءُ بِزَيِدٍ مِنَ الغَيْثِ؛ فَمَا أَعْظَمَ كَرَمَ الشَّ يُضَاعِفُ  السَّ
عَائرَِ مِنْ أَوْهَامِ الجاَهِلِيَّةِ لتِ َ  رُ الشَّ قَى مَنَاراَتٍ للِْخُضُوعِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ  لَهُ الَأجْرَ، وَيطَُهِّ ب ْ

؛ فَكُلُّ حَركََ  تَغِي  قَ لْبِ إِلََ سَعْيٍ دَائِبٍ بَيْنَ مَقَامَاتِ العُبُودِيَّةِ، وَمُسَارَعَةٍ إِلََ التَّطَوُّعِ بِكُلِّ خَيْرٍ ةٍ تَ ب ْ
اكِرِ العَلِيمِ. وَجْهَ الخاَلِقِ هِيَ شَعِيرةٌَ مُبَاركََةٌ، وَلََ يَضِ   يعُ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ مِنْ عَمَلٍ عِنْدَ اِلله الشَّ
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 سِفْرُ الصَّدَى التَّاسِعُ 
 جَريمةَُ الكِتْمَانِ وَأبَْ وَابُ الت َّوْبةَِ 

نَّاهُ للِنَّاسِ فِ الْ  كِتَابِ ۙ  صَدَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَْدَُىَٰ مِن بَ عْدِ مَا بَ ي َّ
نُوا فَأوُلََٰ  عِنُونَ * إِلََّ الَّذِينَ تََبوُا وَأَصْلَحُوا وَبَ ي َّ ُ وَيَ لْعَنُ هُمُ اللََّ ئِكَ أتَوُبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنََ  أوُلََٰئِكَ يَ لْعَنُ هُمُ الِلَّ

 [ 160-159الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ]البقرة: 

زلَْزلِِ الَّذِي يطُاَردُِ كَاتَِي الَحقِّ وَنوُرِ الَِدَايةَِ، فَأَرَى الكَوْ 
ُ

نَ كُلَّهُ يَضِجُّ  أقَِفُ مَرْعُوبًِ أمََامَ هَذَا الوَعِيدِ الم
تَفِتُ إِلََ بَِبِ  بِِللَّعْنَةِ عَلَى مَنْ يَُْبِسُ ضِيَاءَ الوَحْيِ عَنْ أَعْيُنِ الحاَئرِيِنَ طَمَعاً فِ مَتَاعٍ رَخِيصٍ؛ وَألَْ 

فْتُوحِ رَغْمَ فَدَاحَةِ الجرُْمِ، فَأَرَى أَنَّ الت َّوْبةََ الصَّادِقَةَ مِنْ كِتْمَانِ العِلْمِ لََ تَكْتَمِ 
َ

مُوعِ  الرَّحََْةِ الم لُ بِِلدُّ
بُ أَنْ  وَحْدَهَا، بَلْ بِِلِإصْلََحِ وَإِظْهَارِ مَا كَانَ مَكْتُوماً للِنَّاسِ؛ وكََمْ صَمَتُّ فِ مَ  وَاقِفَ كَانَ يََِ

كُوتِ حَتََّّ تَدَاركَْتُ ذَلِكَ بِِلبَلََ  غِ  أَصْدعََ فِيهَا بِِلبَ يَانِ خَوْفاً مِنْ لَوْمَةِ لََئمٍِ، فأََحْرَقَنِي نَدَمُ السُّ
ظْلِمَ الَّذِي يَُْبِسُ مَاءَ الن َّهْرِ العَذْبِ عَنِ الحقُُولِ ا

ُ
دَّ الم لعَطْشَى فَ تَ لْعَنُهُ الَأشْجَارُ  وَالت َّوْضِيحِ؛ أرََى السَّ

اءُ ليُِصْلِحَ مَا أفَْسَدَهُ الجفََافُ عَادَتِ الحيََاةُ وَالرَّحََْ 
َ

دُّ وَتَدَفَّقَ الم ابلَِةُ، فإَِذَا تَصَدَّعَ السَّ ةُ إِلََ الوَادِي؛  الذَّ
دَلِِّسِيَن مِنْ رَحَْتَِ 

ُ
مَاءِ الَّتِِ تَطْردُُ الم هَا، ثَُُّ تَ فْتَحُ لََمُْ طَوْقَ النَّجَاةِ إِذَا تََبوُا  فَمَا أَعْظَمَ عَدْلَ السَّ

نُوا الحقَِيقَةَ دُونَ مَوَارَبةٍَ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ أمََانةٍَ تََْبََ كِ  تْمَانَ الَدَُى،  وَأَصْلَحُوا وَبَ ي َّ
يَانِ الصَّريِحِ؛ فَكُلُّ حَبْسٍ لنُِورِ الكِتَابِ هُوَ خِيَانةٌَ  وَتُ بَادِرُ إِلََ تَصْحِيحِ كُلِّ صَمْتٍ سَابِقٍ بِِلب َ 

اِلله الت َّوَّابِ  تَسْتَجْلِبُ الطَّرْدَ وَاللَّعْنَةَ، وَلََ مَُْرجََ للِْمُقَصِّرِ إِلََّ بِِلت َّوْبةَِ وَالِإصْلََحِ وَالبَ يَانِ فِ كَنَفِ 
 الرَّحِيمِ. 

 
 خَاتَةَُ الجحُُودِ وَثقَِلُ اللَّعْنَةِ 

ارٌ أوُلََٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الِلَِّ وَالْمَلََئِكَةِ وَالنَّاسِ   أَجَُْعِيَن *  صَدَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفَّ
هُمُ الْعَذَابُ وَلََ هُمْ ينُظَرُونَ﴾ ]البقرة:  فُ عَن ْ  [ 162-161خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لََ يََُفَّ

وْتِ وَهِيَ تُ غْلَقُ بِِِحْكَامٍ خَلْفَ مَنْ أَصَرَّ عَلَى الكُفْرِ حَتََّّ انْ قَطعََتْ أنَْ فَاسُهُ، فَ 
َ

أَرَى  أبُْصِرُ بَ وَّابةََ الم
لََئِكَةُ وَ 

َ
مَاءُ وَالم نْ يَا إِلََ طَرْدٍ أبََدِيِّ تَشْتَِْكُ فِيهِ السَّ ؤَقَّتُ فِ الدُّ

ُ
الَخلََئِقُ  كَيْفَ يَ تَحَوَّلُ العِنَادُ الم

 القَلْبُ يَ نْبِضُ،  أَجَُْعُونَ؛ وَأَشْعُرُ بِرَهْبَةِ الخاَتَةَِ تََزُّْ أرَكَْانَ نَ فْسِي حِيَن أدُْركُِ أَنَّ الفُرْصَةَ مَِْدُودَةٌ مَا دَامَ 
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قِيمُ؛ وكََمْ سَوَّفْتُ فِ  
ُ

فإَِذَا حَضَرَ الَأجَلُ عَلَى الُجحُودِ انْ قَطَعَ الِإمْهَالُ وَلَِْ يَ بْقَ إِلََّ العَذَابُ الم
مَ تََتَْدُّ إِلََ مَا لََ نَِّاَيةََ، حَتََّّ أيَْ قَظتَْنِي هَذِهِ الآيةَُ عَلَ  رِ  ى خَطَ تَصْحِيحِ مَسَاريِ ظنَِّاً مِنيِّ أَنَّ الَأياَّ

فِينَةَ الَّتِِ تَ رْفُضُ كُلَّ نِدَ  لُ السَّ لُ؛ أَتََمََّ فُ بَ عْدَهَا العَذَابُ وَلََ يُ ؤَجَّ فَاجَأَةِ الَّتِِ لََ يََُفَّ
ُ

اءَاتِ الِإنْ قَاذِ  الم
طْحِ وَلََ تََلِْكُ العَوْ  قَى لََاَ أثََ رٌ عَلَى السَّ حِيقَةُ، فَلََ يَ ب ْ ةُ السَّ تَلِعَهَا اللُّجَّ اطِئِ الآمِنِ  حَتََّّ تَ ب ْ دَةَ إِلََ الشَّ

الِإنْظاَرِ  مَهْمَا طاَلَ الزَّمَنُ؛ فَمَا أَشَدَّ خُسْراَنَ مَنْ يَموُتُ وَهُوَ كَافِرٌ بِِيَاتِ رَبِّهِ، فَ يُحْرَمُ مِنَ الرَّحََْةِ وَ 
قَى فِ ظلُْمَةِ اللَّعْنَةِ الأبََدِيَّةِ دُونَ نَصِيٍر؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيَ  ةُ فِ قَ لْبِ إِلََ مُسَارَعَةٍ صَادِقَةٍ  وَيَ ب ْ

بَاطِلِ حَتََّّ  لتَِجْدِيدِ الِإيماَنِ وَالت َّوْبةَِ قَ بْلَ فَ وَاتِ الَأوَانِ، وَالْخوَْفِ مِنْ سُوءِ الخاَتَةَِ؛ فَكُلُّ إِصْراَرٍ عَلَى ال
وْتِ هُوَ سُقُوطٌ فِ هَاوِيةٍَ لََ قَ راَرَ لََاَ، وَلََ نََُاةَ إِلََّ 

َ
 لِمَنْ لَقِيَ اَلله بقَِلْبٍ مُؤْمِنٍ قَ بْلَ انْغِلََقِ بَِبِ  الم

 الِإمْهَالِ. 

 
 شَُْسُ الوَحْدَانيَِّةِ وَسِعَةُ الرَّحََْةِ 

كُُمْ إِلََٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لََّ إلََِٰهَ إِلََّ هُوَ الرَّحَََْٰنُ الرَّحِيمُ﴾ ]البقرة:   [163صَدَى ﴿وَإِلَََٰ

يدِ  أُصْغِي إِلََ هَذَا الِإعْلََنِ الكَوْنِِِّ الفَاصِلِ الَّذِي يََْمَعُ شَتَاتَ القُلُوبِ التَّائِهَةِ تَُْتَ راَيةَِ الت َّوْحِ 
عْبُودَاتِ الزَّائفَِةَ تَ تَ هَاوَى كَالَأصْنَامِ الَخشَبِيَّةِ أمََامَ جَلََلِ الِإلَهِ الوَاحِدِ؛ وَأَ 

َ
شْعُرُ  الخاَلِصِ، فأََرَى الم

طلَْقَةُ بِِسَْْيِ الرَّحََْنِ الرَّحِيمِ، فأََعْلَمُ 
ُ

 أَنَّ  بِدِفْءِ الَأمَانِ يَ غْمُرُ رُوحِي حِيَن تَ قْتَِْنُ الوَحْدَانيَِّةُ الم
بَعُ الرَّحََْةِ الوَاسِعَةِ وَليَْسَ جَبَّاراً يَ بْطِشُ بِعِبَادِهِ؛  تَ فَرِِّدَ بِِلكَوْنِ هُوَ مَن ْ

ُ
لْطاَنَ الم وكََمْ تََزََّقَ قَ لْبِ قَدِيماً   السُّ

بِ  بَيْنَ مَُاَوِفَ شَتََّّ وَرَغَبَاتٍ مُتَ نَاقِضَةٍ تَسْتَ عْبِدُ رُوحِي، حَتََّّ أرَاَحَنِي الت َّوْحِيدُ مِنْ عِبَادَةِ الَأرْبَِ 
مْسَ الوَاحِدَةَ فِ كَبِدِ ا تَ فَرِِّقَةِ إِلََ عِبَادَةِ الوَاحِدِ الَأحَدِ؛ أرََى الشَّ

ُ
مَاءِ تُ رْسِلُ ضِيَاءَهَا وَدِفْ ئَ هَا إِلََ  الم لسَّ

مَاءِ شَُْسَانِ لََحْتَْقََتِ الَأرْضُ وَاخْتَلَّ نِظاَمُ   خْلُوقاَتِ فِ تَ نَاغُمٍ فَريِدٍ، فَ لَوْ كَانَ فِ السَّ
َ

كُلِّ الم
للِْعَقْلِ وَالرَّحََْةَ بَ لْسَماً للِْقَلْبِ، فَلََ   الوُجُودِ؛ فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ الحقَِيقَةَ الَّتِِ تََْعَلُ الت َّوْحِيدَ سَكِينَةً 

دُ وِجْهَتِِ،  مَلْجَأَ وَلََ مَعْبُودَ بََِقِّ إِلََّ هُوَ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ مِِْراَبِ طمَُأْنيِنَةٍ يُ وَحِّ 
ةً فِ  وَيَمْلََُ صَدْريِ بِِلرَّجَاءِ فِ رَحََْةِ الخاَلِقِ؛ فَكُلُّ  دٍ فِ الوَلََءِ هُوَ تََزَُّقٌ وَضَيَاعٌ، وَلََ ألُوُهِيَّةَ حَقَّ  تَ عَدُّ

 الوُجُودِ إِلََّ لِلَِّ الوَاحِدِ الرَّحََْنِ الرَّحِيمِ. 

 



114 
 

ريِنَ  تَ فَكِِّ
ُ

 سِفْرُ الكَوْنِ وَعُقُولُ الم
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلََفِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِِ تََْريِ فِ الْبَحْ  رِ بِاَ  صَدَى ﴿إِنَّ فِ خَلْقِ السَّ

مَاءِ مِن مَّاءٍ فأََحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتَِاَ وَبَثَّ فِيهَا  ُ مِنَ السَّ مِن كُلِّ دَابَّةٍ   ينَفَعُ النَّاسَ وَمَا أنَزَلَ الِلَّ
مَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِِّقَوْمٍ يَ عْقِلُونَ﴾ ]البقرة:  رِ بَيْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ  [ 164وَتَصْريِفِ الرِِّيَاحِ وَالسَّ

مَاوَاتِ   سْطوُرِ، فَأَرَى السَّ
َ

قُ كِتَابَ الوَحْيِ الم نْظوُرِ الَّذِي يُصَدِِّ
َ

أفَْ تَحُ عَيْنَيَّ عَلَى كِتَابِ الكَوْنِ الم
مْدُودَةَ وَتَ عَاقُبَ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ كَحُرُوفٍ نوُراَنيَِّةٍ تَشْهَدُ بِوَحْدَانيَِّةِ ا

َ
رْفُوعَةَ وَالَأرْضَ الم

َ
عِ البَدِيعِ؛  لصَّانِ الم

طرََ يوُقِظُ  
َ

فُنَ تََْخُرُ عُبَابَ البَحْرِ، وَالم وَأَسْتَشْعِرُ فِ أَعْمَاقِي دَهْشَةَ العَقْلِ الَحيِّ وَهُوَ يَ رَى السُّ
رَ كَجُنُودٍ مُطِيعِيَن؛ وكََ  سَخَّ

ُ
حَابَ الم ، وَالرِِّيَاحَ تَسُوقُ السَّ وَابِّ َيِّتَةَ بِِلحيََاةِ وَالدَّ

مْ مَرَرْتُ عَلَى  الَأرْضَ الم
ةِ  هَا عَادَةً، فَحُرمِْتُ مِنْ لَذَّ ت ْ عْجِزَةَ حَتََّّ ظنَ َّ

ُ
شَاهِدِ الكَوْنيَِّةِ بِعَيْنٍ بلَِيدَةٍ ألَفَِتِ الم

َ
رِ  هَذِهِ الم فَكُّ الت َّ

قِيقَةَ الَّتِِ تَدُورُ تُ رُوسُهَا العِمْلََ  اعَةَ الكَوْنيَِّةَ الدَّ لُ السَّ جَرَّاتِ وَالبِحَارِ وَالرِِّيَاحِ  وَالخشُُوعِ؛ أَتََمََّ
َ

قَةُ مِنَ الم
دَبِّرِ الَحكِيمِ؛ فَمَا 

ُ
أَعْظَمَ هَذِهِ  دُونَ خَلَلٍ أَوْ تَصَادُمٍ، فَكُلُّ ذَرَّةٍ فِيهَا تُشِيُر بِِِصْبَعِ اليَقِيِن إِلََ عَظَمَةِ الم

اطِعَةِ الَّتِِ تُاَطِبُ أَصْحَابَ العُقُولِ النَّيرَِّ  ةِ، فَ تُحَوِِّلُ النَّظَرَ فِ الطَّبِيعَةِ إِلََ عِبَادَةٍ وَيقَِيٍن؛  الآيَاتِ السَّ
حَابِ وَمَوْجِ البَحْرِ وَ  نَ بْتِ  هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ بَصِيرةٍَ تَ قْرأَُ اسْمَ الخاَلِقِ عَلَى جَبِيِن السَّ

 نَظْرَةٍ فِ الكَوْنِ تَْلُو مِنَ الَِعْتِبَارِ هِيَ غَفْلَةٌ وَعَمًى، وَلََ  الَأرْضِ، وَتُُْيِي عَقْلِي بِِلتَّدَبُّرِ؛ فَكُلُّ 
 يَ هْتَدِي بِِذَِهِ البَْاَهِيِن إِلََّ قَ وْمٌ يَ عْقِلُونَ عَظَمَةَ اِلله. 

 
ؤْمِنِينَ 

ُ
 أَوْثََنُ الَوََى وَحُبُّ الم

بُّونََّمُْ كَحُبِّ الِلَِّ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ  حُبًّا لِلَِِّّ ۗ   صَدَى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَ تَّخِذُ مِن دُونِ الِلَِّ أنَدَادًا يُُِ
يعًا وَأَنَّ الِلََّ شَدِي  دُ الْعَذَابِ﴾ ]البقرة:  وَلَوْ يَ رَى الَّذِينَ ظلََمُوا إِذْ يَ رَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَِّ جَُِ

165 ] 

اهٍ  أبُْصِرُ مََِاريِبَ القُلُوبِ وَقَدْ انْ قَسَمَتْ بَيْنَ قَ لْبٍ يَ غُصُّ بِِلأنَْدَادِ وَالَأوْثََنِ الخفَِيَّةِ مِنْ مَالٍ وَجَ 
  وَهَوًى، وَقَ لْبٍ صَافٍ أفَْ رَدَ مَِْبُوبهَُ الَأعْظَمَ بَُِبِّ جَارِفٍ لََ يُضَاهِيهِ شَيْءٌ فِ الوُجُودِ؛ وَأَخْتَبُْ فِ 

مُ عَ  حَبَّةِ الصَّادِقَةِ الَّتِِ تََْعَلُ حُبَّ الخاَلِقِ هُوَ الَأصْلَ وَالميِزاَنَ، فَلََ يَ تَ قَدَّ
َ

لَيْهِ مَُْلُوقٌ  دَاخِلِي بوُصَلَةَ الم
يَّةٍ ظَ  نَ نْتُ فِيهَا القُوَّةَ  وَلََ يُ زاَحَِهُُ شَريِكٌ فِ سُوَيْدَاءِ الفُؤَادِ؛ وكََمْ تَ عَلَّقَتْ رُوحِي قَدِيماً بِِنَْدَادٍ وَهَِْ
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نَدَ، حَتََّّ كَشَفَتْ لِ البَصِيرةَُ أَنَّ القُوَّةَ كُلَّهَا مِلْكٌ لِلَِّ وَأَنَّ كُلَّ مَا سِوَاهُ عَاجِزٌ يَ تَبََّْ  بِّيهِ  وَالسَّ أُ مِنْ مُِِ
خْدُوعَةَ تَُُومُ حَوْلَ نََرٍ مُتَّقِدَةٍ تَظنُ ُّهَا نوُراً  

ُ
وَدِفْئاً فَ تَحْتَِْقُ بِِاَ،  عِنْدَ نُ زُولِ العَذَابِ؛ أرََى الفَراَشَةَ الم

مْسِ الصَّافِ الَّذِي يَمنَْحُهَا الحيََاةَ وَالَأمَانَ؛ فَمَ  نَمَا تَُُلِّقُ الطُّيُورُ الَحكِيمَةُ نََْوَ ضِيَاءِ الشَّ ا أَشَدَّ نَدَمَ  بَ ي ْ
يعاً للِْجَبَّارِ وَحْدَهُ وَلََ نَصِيَر  الظَّالِمِيَن حِيَن يُ عَاينُِونَ العَذَابَ فَ يُدْركُِونَ بَ عْدَ فَ وَاتِ الَأوَانِ أَ  نَّ القُوَّةَ جَُِ

حَبَّةِ، وَإِ 
َ

شْعَالٍ  لِأنَْدَادِهِمْ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وجِْدَانِ إِلََ تَطْهِيٍر لِقَلْبِ مِنْ كُلِّ شَريِكٍ فِ الم
هَارُ عِنْدَ الِحسَابِ، وَلََ  لِجذَْوَةِ العِشْقِ الِإلََِيِّ الصَّادِقِ؛ فَكُلُّ مَِْبُوبٍ ي ُ  اً للِْخَالِقِ هُوَ وَهْمٌ يَ ن ْ تَّخَذُ نِدِّ

يعاً.  ؤْمِنِيَن لِلَِّ الَّذِي لَهُ القُوَّةُ جَُِ
ُ

 حُبَّ أَصْدَقُ وَلََ أبَْ قَى مِنْ حُبِّ الم

 
 بَ راَءَةُ الطُّغَاةِ وَحَسْرَةُ الأتَْ بَاعِ 

وَقاَلَ الَّذِينَ    صَدَى ﴿إِذْ تَبََّْأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا وَرَأوَُا الْعَذَابَ وَتَ قَطَّعَتْ بِِِمُ الْأَسْبَابُ *
لِكَ يرُيِهِمُ الِلَُّ  هُمْ كَمَا تَبََّْءُوا مِنَّا ۗ كَذََٰ  أَعْمَالََمُْ حَسَراَتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم  ات َّبَ عُوا لَوْ أَنَّ لنََا كَرَّةً فَ نَ تَبََّْأَ مِن ْ

 [ 167-166بِِاَرجِِيَن مِنَ النَّارِ﴾ ]البقرة: 

فْجِعِ فِ سَاحَةِ الِحسَابِ، حِيَن يَ تَحَوَّلُ سَادَةُ البَاطِلِ وَقاَدَ 
ُ

ةُ  أقَِفُ مَذْهُولًَ أمََامَ مَشْهَدِ الَنْقِلََبِ الم
لََلِ إِلََ أَعْدَاءٍ يَ تَبََّْؤونَ مِنْ أتَْ بَاعِهِمُ الَّذِينَ سَارُوا خَلْفَهُمْ بِعَمًى وَانْقِيَادٍ؛ وَأَشْعُرُ بِبَْْ  دِ الرُّعْبِ  الضَّ

وَدَّاتِ الزَّائفَِةِ عِنْدَ مُعَايَ نَةِ النَّارِ، فَ يَ تَمَنََّ ا
َ

لأتَْ بَاعُ عَوْدَةً  حِيَن أرََى تَ قَطُّعَ كُلِّ الَأسْبَابِ وَالأنَْسَابِ وَالم
قْلِ  نْ يَا لِيَردُُّوا صَفْعَةَ الخذُْلََنِ؛ وكََمْ سِرْتُ فِ ركِابِ الت َّ يدِ الَأعْمَى وَسَلَّمْتُ عَقْلِي  مُسْتَحِيلَةً إِلََ الدُّ

تََْكُلُ  لِأَصْوَاتٍ صَاخِبَةٍ تُ زيَِّنُ البَاطِلَ، فأَيَْ قَظتَْنِي هَذِهِ الآيةَُ قَ بْلَ أَنْ تَ تَحَوَّلَ أَعْمَالِ إِلََ حَسَراَتٍ 
هُ غَريِقٌ  لُ الغَرْقَى الَّذِينَ تَ عَلَّقُوا بََِبْلٍ مَوْهُومٍ يَمدُُّ حِيطِ، فَمَا إِنْ اقْتََْبَ  رُوحِي؛ أَتََمََّ

ُ
 مِثْ لُهُمْ فِ عُرْضِ الم

وْجُ القَاتِلُ حَتََّّ تَ قَطَّعَ الحبَْلُ وَغَاصَ الجمَِيعُ فِ الظُّلُمَاتِ دُونَ مُنْقِذٍ؛ فَمَا أَشَدَّ عَذَابَ الَحسْرَ 
َ

ةِ  الم
دُ أمََامَ  فَعُ، وَيُ غْلَقُ دُونََّمُْ بَِبُ الخرُُوجِ  حِيَن يَ رَى الظَّالِمُونَ أَعْمَالََمُُ الفَاسِدَةَ تَ تَجَسَّ هُمْ نَدَماً لََ يَ ن ْ

بَعِيَّةَ العَ  مْيَاءَ لِأَيِّ  مِنَ النَّارِ إِلََ الأبََدِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ يَ قَظَةٍ عَقْلِيَّةٍ تَ رْفُضُ الت َّ
يِ؛ فَكُلُّ راَبِطَةٍ تُ بْنََ عَلَى البَاطِلِ تَ تَمَزَّقُ أمََامَ العَذَابِ، وَلََ نََُاةَ  مَُْلُوقٍ، وَتَزنُِ كُلَّ دَعْوَةٍ بِيِزاَنِ الوَحْ 

سْتَقِيمِ وَحْدَهُ. 
ُ

 مِنَ الَحسَراَتِ الأبََدِيَّةِ إِلََّ بِِتِِّبَاعِ صِراَطِ اِلله الم
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يْطاَنِ   طيَِّبَاتُ الَأرْضِ وَخُطوَُاتُ الشَّ
يْطاَنِ ۚ إِنَّهُ  لَكُمْ عَدُوٌّ    صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوا مَِّا فِ الْأَرْضِ حَلََلًَ طيَِّبًا وَلََ تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ

وءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَ قُولوُا عَلَى الِلَِّ مَا لََ تَ عْلَمُونَ﴾ ]البقر  اَ يََْمُركُُم بِِلسُّ بِيٌن * إِنََّّ  [ 169-168ة: مُّ

يعاً، فأََرَى الَحلََلَ الطَّيِّبَ نََّْ  راً عَذْبًِ  أنَْظرُُ إِلََ مَائِدَةِ الَأرْضِ الوَاسِعَةِ الَّتِِ بَسَطَهَا الخاَلِقُ للِْبَشَرِ جَُِ
يْطاَنُ عَلَى ضِفَافِهِ ليَِسْتَدْرجَِ الغَافِلِيَن خُطْوَ  نَمَا يقَِفُ الشَّ ةً بَ عْدَ خُطْوَةٍ نََْوَ  يفَِيضُ بِِلبَْكََةِ وَالعَافِيَةِ، بَ ي ْ

تَ تَابِعَةِ الَّتِِ تَ بْدَأُ بتَِسَاهُ 
ُ

لٍ خَفِيفٍ ثَُُّ  الحرَاَمِ وَالَِفْتْاَءِ؛ وَأدُْركُِ فِ دَاخِلِي خَطَرَ الخطُوَُاتِ الصَّغِيرةَِ الم
مَاءِ بغَِيْرِ عِلْ  وءِ وَالفَحْشَاءِ وَالقَوْلِ عَلَى السَّ تَهِي بِِلغَرَقِ فِ السُّ مٍ؛ وكََمْ انْ زَلَقَتْ قَدَمِي فِ مَسَالِكَ  تَ ن ْ

بِيَن لََ يَدْعُو إِلََ الَاَوِيةَِ دَفْ عَ 
ُ

بُ هَاتِ حِيَن اسْتَ هَنْتُ بِِلخطُْوَةِ الأوُلََ وَنَسِيتُ أَنَّ العَدُوَّ الم ةً وَاحِدَةً  الشُّ
ثُ رُ حَبَّ  يَّادَ الخبَِيثَ يَ ن ْ اكِرِ؛ أرََى الصَّ

َ
اتٍ قلَِيلَةً مِنْ طعُْمٍ مَسْمُومٍ عَلَى مَسَافاَتٍ  بَلْ بِِلتَّدْريِجِ الم

ظْلِمُ وَيَ فْقِدَ حُرِِّي َّ 
ُ

تَهُ؛ فَمَا أَعْظَمَ  مُتَ قَاربِةٍَ، ليَِجُرَّ الطَّائرَِ الحرَُّ خُطْوَةً خُطْوَةً حَتََّّ يطُْبِقَ عَلَيْهِ الفَخُّ الم
فِعٍ، وَيَكْشِفُ لنََا مَُُطَّطَ العَدُوِِّ الَّذِي يََمُْرُ بِِلرَّذِيلَةِ وَتَُْرِيِم  رَحََْةَ الوَحْيِ الَّذِي يبُِيحُ لنََا كُلَّ طيَِّبٍ نََ 

الطَّريِقَ  الَحلََلِ وَتَُْلِيلِ الحرَاَمِ بِِلْجهَْلِ وَالكَذِبِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ حَذَرٍ يقَِظٍ يَ قْطَعُ 
بَارَكِ؛ فَكُلُّ مَكْسَبٍ خَبِيثٍ هُوَ سُمٌّ يَ قْتُلُ  عَلَى أَوَّلِ خُطْوَةٍ للِْغِوَا

ُ
يةَِ، وَيَكْتَفِي بِِلَحلََلِ الطَّيِّبِ الم

ينِ إِلََّ فِ التَّمَتُّعِ بِطيَِّبَاتِ اِلله وَمُُاَلَفَةِ عَدُوِِّ  بِيِن. طمَُأْنيِنَةَ الرُّوحِ، وَلََ عَافِيَةَ للِْجَسَدِ وَالدِِّ
ُ

 هِ الم

 
قْلِيدِ وَصَمَمُ الآبَِءِ   أَغْلََلُ الت َّ

نَا عَلَيْهِ آبَِءَنََ ۗ أَوَلَ  ُ قاَلوُا بَلْ نَ تَّبِعُ مَا ألَْفَي ْ وْ كَانَ آبَِؤُهُمْ لََ  صَدَى ﴿وَإِذَا قِيلَ لََمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ الِلَّ
ئًا وَلََ يَ هْتَدُونَ﴾ ]البقرة:   [170يَ عْقِلُونَ شَي ْ

وْرُوثِ الَأعْمَى، فَكُلَّمَا دُعِيَ  
َ

أُصْغِي إِلََ هَذَا الجمُُودِ العَقْلِيِّ الَّذِي يُ قَيِّدُ العُقُولَ بِسَلََسِلِ الم
مَاءِ تََُصَّنُوا خَلْفَ عَادَاتِ الآبَِءِ وَلَوْ كَانَتْ غَارقَِةً فِ  لِ   الجهَْ الغَافِلُونَ إِلََ نوُرِ الوَحْيِ النَّازلِِ مِنَ السَّ
أْلوُفَ عَلَى حِسَابِ الحَ 

َ
سُ الم قِيقَةِ،  وَالضَّلََلِ؛ وَأَشْعُرُ بِرَغْبَةٍ عَارمَِةٍ فِ تَُْريِرِ عَقْلِي مِنْ كُلِّ قَ يْدٍ يُ قَدِِّ

ابِقِيَن؛ وكََمْ تَ رَدَّدْتُ قَدِيماً فِ  بَعَ وَإِنْ خَالَفَ مَا وَجَدْنََ عَلَيْهِ السَّ ةٍَ   فاَلحَْقُّ أَحَقُّ أَنْ يُ ت َّ قَ بُولِ فِكْرَةٍ نَيرِّ
ؤَالُ  اَ إِرْثٌ قَدِيٌم ألَِفَتْهُ العَيْنُ وَالأذُُنُ، حَتََّّ صَفَعَنِي السُّ جَرَّدِ أَنََّّ

ُ
وقِظُ  أَوْ تَ رْكِ عَادَةٍ فاَنيَِةٍ لم

ُ
القُرْآنُِّ الم

لُ القَافِلَةَ التَّائِهَةَ فِ صَحْراَءَ مُظْلِمَةٍ تَسِ  يُر خَلْفَ دَليِلٍ أَعْمَى لََ يُ بْصِرُ النُّجُومَ وَلََ  للِْبَصِيرةَِ؛ أَتََمََّ
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يْرَ خَلْفَ الضَّلََلِ؛ فَمَا أَشَدَّ ت َ  اَ ألَِفَتِ السَّ نْقِذِ الَحكِيمِ لِأَنََّّ
ُ

عَاسَةَ مَنْ  يَ عْرِفُ الطَّريِقَ، فَتَْفُْضُ نِدَاءَ الم
ً لِآبَِءٍ لََ يَ عْقِلُونَ شَيْئاً وَلََ   يَ هْتَدُونَ إِلََ  يُ لْغِي عَقْلَهُ الَّذِي كَرَّمَهُ بِهِ الخاَلِقُ، وَيَ رْضَى أَنْ يَكُونَ ظِلَِّ

قْلِيدِ الأَ  عْمَى، وَتََْعَلُ  صِراَطِ النُّورِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ ثَ وْرةٍَ عَقْلِيَّةٍ تَُُطِّمُ أَصْنَامَ الت َّ
مَاءِ هُ  بُ كَسْرهُُ، وَلََ هِدَايةََ  الوَحْيَ وَحْدَهُ هُوَ الَحكَمَ وَالميِزاَنَ؛ فَكُلُّ مَوْرُوثٍ يَُاَلِفُ نوُرَ السَّ وَ قَ يْدٌ يََِ

نْسَانِ إِلََّ فِ اتِِّبَاعِ مَا أنَْ زَلَ اللهُ بِعَقْلٍ بَصِيٍر.   حَقِيقِيَّةً لِلِْْ

 سِفْرُ الصَّدَى العَاشِرُ  
 نعَِيقُ الغَفْلَةِ وَصَمَمُ القُلُوبِ 

 فَ هُمْ  صَدَى ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَ نْعِقُ بِاَ لََ يَسْمَعُ إِلََّ دُعَاءً وَندَِاءً ۚ صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ 
 [ 171لََ يَ عْقِلُونَ﴾ ]البقرة: 

اعِي إِلََ الَدَُى وَهُوَ  يُ نَادِي    أقَِفُ مَذْهُولًَ أمََامَ هَذَا التَّصْوِيرِ القُرْآنِِِّ النَّافِذِ الَّذِي يَ رْسُمُ مَشْهَدَ الدَّ
ارحَِةِ؛ وَ  جَرَّدَةِ كَالبَ هَائمِِ السَّ

ُ
رَةً لََ تَ فْقَهُ مِنَ الوَحْيِ إِلََّ رَنِيَن الَأصْوَاتِ الم سُ فِ  قُ لُوبًِ مُتَحَجِّ أَتََُسَّ

لَقِّي الَأجْوَفِ حِيَن تََرُُّ الآيَاتُ عَلَى أذُُنِ كَصَدًى عَابرٍِ لََ يوُقِظُ عَقْلًَ وَلََ يَُُرِِّ  كُ  دَاخِلِي خَطرََ الت َّ
مَ  اوِيِّ فَكُنْتُ أَسَْْعُ  جَارحَِةً نََْوَ الفَهْمِ وَالَِتِِّبَاعِ؛ وكََمْ أَغْلَقْتُ نَ وَافِذَ بَصِيَرتِ عَنْ مَعَانِ الِخطاَبِ السَّ

يَ  الكَلِمَاتِ وَلََ أدُْركُِ أَسْراَرَهَا، فأََصْبَحْتُ كَالْأَصَمِّ الأبَْكَمِ الَأعْمَى فِ وَضَحِ الن َّهَارِ؛ أرََى الرَّاعِ 
نَمَا تَكْ  تَفِي البَ هَائمُِ بِسَمَاعِ نَبْْةَِ  الصَّادِقَ يَصِيحُ فِ الفَلََةِ ليُِ نْقِذَ القَطِيعَ التَّائهَِ مِنْ شَفَا الَاَوِيةَِ، بَ ي ْ

دْراَكِ  الصَّوْتِ دُونَ أَنْ تَ عْقِلَ مَعْنََ التَّحْذِيرِ أَوْ طرَيِقَ النَّجَاةِ؛ فَمَا أَشَدَّ تَ عَاسَةَ مَنْ عَطَّلَ حَوَاسَّ الإِ 
بَصِيرتََهُ عَنِ البُْهَْانِ حَتََّّ فَ قَدَ نعِْمَةَ  فِيهِ، فَسَدَّ أذُُنَ يْهِ عَنِ الحقَِّ وَأَخْرَسَ لِسَانهَُ عَنِ الصِّدْقِ وَأَعْمَى 

بُّرٍ، وَتَْلَعُ  العَقْلِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ يَ قَظةٍَ عَقْلِيَّةٍ تَسْتَ قْبِلُ نِدَاءَ الوَحْيِ بفَِهْمٍ وَتَدَ 
نْسَانِ إِلََّ  ثَ وْبَ الصَّمَمِ وَالغَفْلَةِ؛ فَكُلُّ سَْاَعٍ يََْلُو مِنَ ا  لِ هُوَ نعَِيقٌ فِ الفَراَغِ، وَلََ حَيَاةَ لِلِْْ عَقُّ لت َّ

 بِقَلْبٍ يَ عْقِلُ نِدَاءَ اِلله وَيَسْتَجِيبُ لَهُ. 

 
كْرِ   مَائِدَةُ الطَّيِّبَاتِ وَتَسْبِيحُ الشُّ

هُ تَ عْبُ  دُونَ﴾  صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزَقْ نَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَِّ إِن كُنتُمْ إِياَّ
 [172]البقرة: 
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ؤْمِ 
ُ

تَدَفِّقَةِ كَيَ نَابيِعَ صَافِيَةٍ سَاقَ هَا الكَرَمُ الِإلََِيُّ لتُِقِيمَ صُلْبَ الم
ُ

يَ  أنَْظرُُ إِلََ نعَِمِ الَأرْضِ الم نِ وَتُ غَذِِّ
تَدعٍَ؛ وَأَشْعُرُ بِراَبِطةَِ العُبُودِيَّةِ الحقََّ  ةِ تَشُدُّ قَ لْبِ حِيَن  جَسَدَهُ بِِلَحلََلِ الطَّيِّبِ دُونَ حَرجٍَ أوَْ تَُْرِيٍم مُب ْ

إِخْلََصَ  أدُْركُِ أَنَّ كُلَّ لقُْمَةٍ طيَِّبَةٍ أتََ نَاوَلَُاَ هِيَ رسَِالَةُ حُبِّ مِنَ الرَّزَّاقِ تَسْتَ وْجِبُ شُكْراً يَتَْجِْمُ  
مَاءِ بغَِفْلَةٍ وَاعْتِيَادٍ كَأنََّهُ حَقٌّ مُكْتَ  سَبٌ لََ مِنَّةٌ مُهْدَاةٌ، فَ نَسِيتُ أَنَّ  الطَّاعَةِ؛ وكََمْ تَ نَاوَلْتُ رزِْقَ السَّ

لُ الطَّائرَِ الحرَُّ فِ كَبِدِ ا  كْرَ هُوَ البُْهَْانُ الصَّادِقُ عَلَى تَُْقِيقِ العُبُودِيَّةِ الخاَلِصَةِ؛ أَتََمََّ مَاءِ  الشُّ لسَّ
وَ الأفُُقِ مُغَرِِّداً بتَِسْبِيحِ الَِمْتِنَانِ لِمَنْ رَزَقَهُ  كَيْفَ يَ لْتَقِطُ حَبَّاتِ القَمْحِ الطَّيِّبَةِ ثَُُّ يَ رْفَعُ رَأْسَهُ نََْ 

نَاغُمَ بَيْنَ التَّمَتُّعِ بِِلطَّيِّبَاتِ وَبَيْنَ الَِعْتْاَفِ بِفَضْلِ الوَاهِبِ  ، حَيْثُ يَصِيُر  وَأَطْعَمَهُ؛ فَمَا أَجَُْلَ هَذَا الت َّ
كْرُ سِيَا جاً يَُْفَظُ النِّعْمَةَ مِنَ الزَّوَالِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ  الطَّعَامُ وَقُوداً للِطَّاعَةِ وَالشُّ

كْرِ؛ فَكُ  يِّ وَتََْلََُ صَدْريِ بِِلشُّ
لُّ رزِْقٍ لََ  مَائِدَةٍ مِنَ البَْكََةِ وَالحمَْدِ، تَُُرِِّرُنِ مِنْ قُ يُودِ التَّحْرِيِم الوَهَِْ

كْرِ لِلَِّ وَحْدَهُ. يُ قَابَلُ بِِلحمَْدِ هُوَ جُ   حُودٌ للِْمُنْعِمِ، وَلََ تتَِمُّ العُبُودِيَّةُ الصَّادِقَةُ إِلََّ بَِِكْلِ الطَّيِّبَاتِ وَالشُّ

 
رُورةَِ   سِيَاجُ الطَّهَارةَِ وَرخُْصَةُ الضَّ

مَ وَلحَْمَ الْخنِزيِرِ وَمَا أهُِلَّ بهِِ لغَِيْرِ الِلَِّ ۖ فَمَنِ اضْ  تَةَ وَالدَّ اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ طرَُّ غَيْرَ بَِغٍ وَلََ  صَدَى ﴿إِنََّّ
َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ]البقرة:   [ 173عَادٍ فَلََ إِثَُْ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ الِلَّ

يِّقَةَ الَّتِِ رَسََْهَا الوَحْيُ ليَِصُونَ فِطْرَةَ الِإنْسَانِ وَجَسَدَهُ وَعَقِيدَتهَُ مِ  نْ كُلِّ  أبُْصِرُ حُدُودَ الحرَاَمِ الضَّ
سٍ يُ لَوِِّثُ الرُّوحَ وَالبَدَنَ؛ وَأَشْعُرُ بِدِفْءِ الرَّحََْةِ التَّشْريِعِيَّةِ وَيسُْرهَِا حِيَن أرََ  ى بَِبَ  خَبِيثٍ وَمُنَجَّ

رُورةَِ يُ فْتَحُ عِنْدَ خَطرَِ الَلَََكِ ليِبُِيحَ للِْمُضْطَرِِّ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ دُونَ بَ غْيٍ أَوْ تَََاوُزٍ للِْحَ  ؛ وكََمْ  الضَّ دِِّ
ريِعَةِ قُ يُودٌ صَلْبَةٌ لََ تلَِيُن أمََامَ عَوَاصِفِ الحاَجَةِ، حَتََّّ أبَْصَرْ  تُ كَيْفَ تَُْرُسُ  ظنََ نْتُ أَنَّ أَحْكَامَ الشَّ

ائرَِ فِ الصَّحْراَءِ  مَاءُ حَيَاةَ الِإنْسَانِ وَتَ رْفَعُ عَنْهُ الِإثَُْ عِنْدَ الَِضْطِراَرِ الصَّادِقِ؛ أرََى السَّ القَاحِلَةِ  السَّ
وْتِ جُوعاً كَيْفَ تََدُُّ لَهُ الرَّحََْةُ يَدَ الرُّخْصَةِ ليَِأْخُذَ 

َ
قَدْرَ النَّجَاةِ فَ قَطْ دُونَ أَنْ  الَّذِي أَشْرَفَ عَلَى الم

ائِدَ 
َ

رُ الم ينِ الَّذِي يطَُهِّ ى حُدُودَ الحاَجَةِ؛ فَمَا أَعْظَمَ تَ وَازُنَ هَذَا الدِِّ ةَ مِنَ  يَسْتَمْرئَِ الخبَِيثَ أَوْ يَ تَ عَدَّ
مِ وَالخنِْزيِرِ وَمَا ذُبِحَ لِلََْوْثََنِ، ثَُُّ يَُْتَضِنُ ضَعْفَ  تَةِ وَالدَّ َي ْ

ةِ؛  الم دَّ البَشَرِ بِغَْفِرَةِ الغَفُورِ الرَّحِيمِ عِنْدَ الشِّ
رِ  عَةِ، وَثقَِةٍ بيُِسْرِ الشَّ مِ السَّ يعَةِ وَرَحَْتَِهَا فِ  هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ طَهَارةٍَ تََْبََ الخبََائِثَ فِ أَياَّ
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ينِ الَّذِي   سَاعَاتِ العُسْرَةِ؛ فَكُلُّ خَبِيثٍ حَرَّمَهُ الوَحْيُ هُوَ دَاءٌ للِْجَسَدِ وَالرُّوحِ، وَلََ حَرجََ فِ الدِِّ
 أنَْ زَلَهُ اللهُ الغَفُورُ الرَّحِيمُ. 

 
 أَكْلُ النَّارِ وَصَفْقَةُ الكِتْمَانِ 

ُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَْوُنَ بهِِ ثََنًَا قلَِيلًَ ۙ أوُلََٰئِكَ مَا يََْ  كُلُونَ فِ  صَدَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلَ الِلَّ
يهِمْ وَلََمُْ عَذَابٌ ألَِ  ُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلََ يُ زكَِِّ  [ 174يمٌ﴾ ]البقرة: بطُوُنَِِّمْ إِلََّ النَّارَ وَلََ يكَُلِّمُهُمُ الِلَّ

الِ الحرَاَمِ النَّاتِجِ عَنْ كِتْمَا
َ

فْزعَِةِ الَّتِِ تَكْشِفُ حَقِيقَةَ الم
ُ

نِ آيَاتِ  أقَِفُ مَرْعُوبًِ أمََامَ هَذِهِ الصُّورةَِ الم
دَلِِّسُونَ ت َ 

ُ
تَلِعُهَا الم نْ يَا؛ فَأَرَى اللُّقْمَةَ الَّتِِ يَ ب ْ ينِ بِعَرَضٍ زاَئِلٍ مِنَ الدُّ مَاءِ وَبَ يْعِ الدِِّ تَحَوَّلُ فِ  السَّ

نَمَا يُ غْلَقُ دُونََّمُْ بَِبُ الكَلََمِ الِإلََِ  يِّ وَالتَّطْهِيِر  أَجْوَافِهِمْ إِلََ جَُْرٍ مُتَّقِدٍ يُُْرقُِ بطُوُنََّمُْ وَأرَْوَاحَهُمْ، بَ ي ْ
هُمْ فَلََ  يَ وْمَ الِحسَابِ؛ وَأَشْعُرُ بقُِشَعْريِرَةِ الخوَْفِ مِنْ هَوَانِ الخلَْقِ عَلَى خَالقِِهِمْ   حِيَن يُ عْرِضُ عَن ْ

طاَمِعُ الَأرْضِيَّةُ فِ 
َ

يهِمْ جَزاَءَ خِيَانتَِهِمْ لِأَمَانةَِ الكِتَابِ؛ وكََمْ تَ زَي َّنَتِ الم  عُيُونِ الغَافِلِيَن  يكَُلِّمُهُمْ وَلََ يُ زكَِِّ
هُمْ مِنْ عَ  بَادِئَ الخاَلِدَةَ بثَِمَنٍ بَِْسٍ لََ يُ غْنِي عَن ْ

َ
خْدُوعَ  فَ بَاعُوا الم

َ
مَاءِ شَيْئا؛ً أَتََمََّلُ الجاَئِعَ الم ذَابِ السَّ

اَ قِطْعَةُ خُبْزٍ دَافِئَةٌ، فَمَا تَ لْبَثُ أَنْ تَُزَِِّقَ أَحْ  جَةً ظنَِّاً مِنْهُ أَنََّّ تَلِعُ جَُْرَةً مُتَ وَهِّ شَاءَهُ وَتَُُوِِّلَ جَوْفَهُ  الَّذِي يَ ب ْ
نْ يَا، فَ يُحْرَمُ مِنْ نَظْرَةِ   إِلََ أتَوُنٍ مِنَ الَألَِِ وَالَحسْرَةِ؛ فَمَا أَشَدَّ خُسْراَنَ مَنْ يَكْتُمُ الحقََّ ليَِحُوزَ فُ تَاتَ الدُّ

دَانِ إِلََ  الرِِّضَا وكََلِمَةِ اللُّطْفِ فِ يَ وْمٍ يَُْتَاجُ فِيهِ العَبْدُ إِلََ أدَْنََ رَحََْةٍ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْ 
فِ كُلِّ مَكْسَبٍ يشُْتَْىَ بتَِحْريِفِ الَحقِّ أَوْ كِتْمَانهِِ، وَخَشْيَةٍ مِنْ إِعْراَضِ الجبََّارِ؛ فَكُلُّ  زهُْدٍ صَادِقٍ  

مَاءِ هُوَ نََرٌ تََْكُلُ صَاحِبَ هَا، وَلََ نََُاةَ مِنَ العَذَابِ الألَيِمِ إِلََّ    ثََنٍَ يُ ؤْخَذُ عَلَى حِسَابِ آيَاتِ السَّ
  عَنِ اِلله. بِصِدْقِ البَلََغِ 

 
 تََِارةَُ الضَّلََلَةِ وَجُرْأةَُ الَجحِيمِ 

ارِ﴾  صَدَى ﴿أوُلََٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَْوَُا الضَّلََلَةَ بِِلَْدَُىَٰ وَالْعَذَابَ بِِلْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَْهَُمْ عَلَى النَّ 
 [175]البقرة: 
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دْفَعُ  أَتََمََّلُ هَذِهِ الصَّفْقَةَ الخاَسِرَةَ الَّتِِ تَدْهَشُ لََاَ العُقُولُ، حِيَن يقَِفُ الِإنْسَانُ فِ سُوقِ الحيََاةِ فَ يَ 
غْفِرَةِ ثََنَاً ليَِشْتَِْيَ ظلُْمَةَ الضَّلََلِ وَسَعِيَر العَذَابِ؛ وَأَشْعُرُ بِِلعَجَبِ 

َ
وَالَِسْتِنْكَارِ   نوُرَ الَِدَايةَِ وَسِعَةَ الم

مُْ يَملِْكُونَ جُلُوداً تَصْبُْ   عَلَى لََيِبِ  أمََامَ جُرْأةَِ الغَافِلِيَن الَّذِينَ يَسِيروُنَ نََْوَ الَجحِيمِ بُِِطًى ثََبتَِةٍ كَأَنََّّ
هَوَاتِ أقُاَيِضُ الطُّ  عَةٍ عَابِرَةٍ  النَّارِ؛ وكََمْ رأَيَْتُ نَ فْسِي فِ لحََظاَتِ الَنْدِفاَعِ خَلْفَ الشَّ مَأْنيِنَةَ الخاَلِدَةَ بِتُ ْ

بْدِيدِ؛ أرََى التَّاجِرَ الَأحََْ  قَ الَّذِي  توُرِثُ القَلَقَ وَالنَّدَمَ، فَكَانَتْ هَذِهِ الآيةَُ صَفْعَةً توُقِظُنِي مِنْ غَفْلَةِ الت َّ
ةِ  يُ لْقِي بِِلجوََاهِرِ الثَّمِينَةِ وَمَفَاتيِحِ القُصُورِ فِ الطِّيِن   امَّ ليَِمْلَََ جُيُوبهَُ بِِلَأشْوَاكِ القَاتلَِةِ وَالعَقَارِبِ السَّ

جْرمِِيَن عَلَى أَسْبَابِ النَّ 
ُ

مَاءِ مِنْ صَبِْْ هَؤُلََءِ الم بَ السَّ ارِ  ثَُُّ يَظُنُّ نَ فْسَهُ راَبَِا؛ً فَمَا أَشَدَّ تَ عَجُّ
خْطِ دُونَ خَوْفٍ   أَوْ تَ راَجُعٍ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ بَصِيرةٍَ  وَإِصْراَرهِِمْ عَلَى مُوجِبَاتِ السُّ

هَا، وَتفَِرُّ مِنْ كُلِّ صَفْقَةٍ تُ غْضِبُ الخاَلِقَ؛ فَكُلُّ اسْتِبْدَ  الٍ  تَزنُِ عَوَاقِبَ الأفَْ عَالِ قَ بْلَ الِإقْدَامِ عَلَي ْ
، وَ  لََلِ هُوَ انتِْحَارٌ أبََدِيٌّ  لََ طاَقَةَ لِمَخْلُوقٍ ضَعِيفٍ بِِلصَّبِْْ عَلَى نََرِ اِلله. للِْهُدَى بِِلضَّ

 
قَاقِ   سُطوُعُ الَحقِّ وَمَهَاوِي الشِّ

َ نَ زَّلَ الْكِتَابَ بِِلحَْقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَ لَفُوا فِ الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بعَِ  لِكَ بَِِنَّ الِلَّ يدٍ﴾  صَدَى ﴿ذََٰ
 [176]البقرة: 

ةِ الجَ  بُعُ مِنْ قِمَّ طْلَقِ كَنَ هْرٍ صَافٍ يَ ن ْ
ُ

مَاوِيَّ وَهُوَ يَ تَ نَ زَّلُ مُتَ لَبِّساً بِِلَحقِّ الم بَلِ ليَِجْمَعَ  أبُْصِرُ الكِتَابَ السَّ
خْتَلِفُونَ بِِهَْوَائِهِمْ؛ وَأَشْعُرُ بِوَحْشَةِ 

ُ
دَ الكَلِمَةَ، فَأَرَى كَيْفَ يُمزَِِّقهُُ الم  البُ عْدِ وَالتَّشَتُّتِ  القُلُوبَ وَيوُحِّ

مَاءِ ليَْسَ نََشِئاً عَنْ غُمُوضٍ فِ النُّورِ، بَلْ عَنْ انْقِسَامٍ دَاخِلِ  يِّ  حِيَن أدُْركُِ أَنَّ الِخلََفَ فِ كِتَابِ السَّ
كَابَ رَةُ أَحْيَانًَ 

ُ
إِلََ تََْوِيلِ الوَاضِحَاتِ  يَ قْذِفُ بِصَاحِبِهِ فِ شِقَاقٍ بعَِيدٍ عَنِ الصَّوَابِ؛ وكََمْ جَرَّتْنِي الم

مْسَ   لُ الشَّ لتُِ وَافِقَ رَغْبَتِِ، فَشَعَرْتُ بِغُرْبةٍَ عَنِ اليَقِيِن وَتََهَتْ خُطاَيَ فِ شِعَابِ الفُرْقَةِ؛ أَتََمََّ
نَمَا يَ تَشَاجَ  مَاءِ الَّتِِ تنُِيُر الطَّريِقَ للِْجَمِيعِ بِوُضُوحٍ، بَ ي ْ اطِعَةَ فِ كَبِدِ السَّ تَ نَاحِرُونَ فِ الكُهُوفِ  السَّ

ُ
رُ الم

يَاءِ الَّذِي رَفَضُوا الخرُُوجَ إِليَْهِ؛ فَمَا أَعْظَمَ جَلََلَ الكِتَابِ الَّذِي نَ زَلَ بِِ  ةِ حَوْلَ لَوْنِ الضِّ نْشَقَّ
ُ

لحقَِّ  الم
عَدَ عَنِ الَدَُى مَسَافاَتٍ سَحِيقَةً؛  ليَِكُونَ مِيزاَنًَ يَُْسِمُ النِّزاَعَ، فَمَنْ خَالَفَهُ وَشَقَّ عَصَا الطَّاعَةِ ابْ ت َ 

ثُ  هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ انْقِيَادٍ خَاشِعٍ لِظاَهِرِ الكِتَابِ وَرُوحِهِ، وَنَ بْذٍ لِكُلِّ جِدَالٍ يوُرِ 
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قَاقَ وَالتَّمَزُّقَ؛ فَكُلُّ اخْتِلََفٍ مَعَ الوَحْيِ هُوَ تيِهٌ فِ وِدْيَانِ البَاطِلِ، وَلََ اجْتِمَاعَ للِْقُلُوبِ   إِلََّ  الشِّ
 .  تَُْتَ ظِلِّ الكِتَابِ الَّذِي نَ زَّلَهُ اللهُ بِِلَحقِّ

 
ظاَهِرِ 

َ
 جَوْهَرُ البِّْ وَقُشُورُ الم

الْيَ وْمِ الْآخِرِ  صَدَى ﴿لَّيْسَ الْبَّْ أَن تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَلََٰكِنَّ الْبَّْ مَنْ آمَنَ بِِلِلَِّ وَ 
بِيلِ  وَالْمَلََئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيَن وَآتَى الْمَالَ عَلَىَٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَََٰ وَالْيَ تَامَىَٰ وَ  الْمَسَاكِيَن وَابْنَ السَّ

ائلِِيَن وَفِ الرِِّقاَبِ وَأقَاَمَ الصَّلََةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّا  بِريِنَ فِ  وَالسَّ
قُونَ﴾ ]البقرة:   الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيَن الْبَأْسِ ۗ  [ 177أوُلََٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأوُلََٰئِكَ هُمُ الْمُت َّ

كْلِيَّ القَائمَِ عَلَى سْتُورِ الكَوْنِِِّ الجاَمِعِ الَّذِي يَ هْدِمُ التَّدَيُّنَ الشَّ هُوراً أمََامَ هَذَا الدُّ تَُْريِكِ   أقَِفُ مَب ْ
لعَقِيدَةِ  الَأجْسَادِ نََْوَ الِجهَاتِ دُونَ حَيَاةٍ فِ القُلُوبِ، لِيَرْسُمَ لَوْحَةَ البِّْ الحقَِيقِيِّ بَِِبَِْى ألَْوَانِ ا

قِيَ  وَالعَطاَءِ وَالَأخْلََقِ؛ وَأَشْعُرُ بعَِظَمَةِ الِإيماَنِ حِيَن أرَاَهُ يَ تَدَفَّقُ مِنْ صِدْقِ اليَقِيِن بِِلغَيْبِ ليَِسْ 
حْتَاجِينَ 

ُ
سَاكِيِن وَالم

َ
حْبُوبِ لِلَْقَْ رَبِيَن وَاليَ تَامَى وَالم

َ
الِ الم

َ
وَتَُْريِرِ الرِِّقاَبِ، ثَُُّ    شَجَرَةَ الِإنْسَانيَِّةِ ببَِذْلِ الم

ينَ قَدِيماً فِ حَركََاتٍ ظاَهِرَةٍ وَ  مَاءِ صَلََةً وَزكََاةً وَوَفاَءً وَصَبْْا؛ً وكََمْ اخْتَ زَلْتُ الدِِّ رُسُومٍ  يَ تَّصِلُ بِِلسَّ
امِلُ عَلَى أَنَّ الصِّدْقَ وَالت َّقْوَى  هَُاَ انْصِهَارُ القَلْبِ وَالجوََارحِِ فِ   بَِهِتَةٍ، حَتََّّ أيَْ قَظَنِي هَذَا الميِزاَنُ الشَّ

ثْمِرَةَ الَّتِِ لََ يُ قَاسُ جَُاَلَُاَ بِِ 
ُ

جَرَةَ الم لُ الشَّ دَائِدِ؛ أَتََمََّ تََِّاهِ أَغْصَانَِّاَ  مِِْراَبِ الِإحْسَانِ وَالث َّبَاتِ عِنْدَ الشَّ
يماَنِ وَغَزاَرةَِ ثَاَرهَِا الَّتِِ تُطْعِمُ الجاَئعِِيَن وَتُظِلُّ التَّائِهِيَن  شَرْقاً أَوْ غَرْبًِ، بَلْ بِعُمْقِ جُذُورهَِا فِ تُ رْبةَِ الإِ 

 العِبَادَةِ  فِ هَجِيِر الحيََاةِ؛ فَمَا أرَْفَعَ مَقَامَ أوُلئَِكَ الَّذِينَ جََُعُوا بَيْنَ نوُرِ العَقِيدَةِ وَسَخَاءِ اليَدِ وَنَ قَاءِ 
، فَ نَالوُ  هَجِ  وَصَلََبةَِ الصَّبِْْ قْوَى؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ مَن ْ ا شَهَادَةَ الصِّدْقِ وَوِسَامَ الت َّ

ظاَهِرِ إِلََ لُبِّ الصِّدْقِ وَالعَطاَءِ؛ فَكُلُّ طَقْسٍ يََْلُو مِنَ الِإيماَنِ 
َ

  حَيَاةٍ مُتَكَامِلٍ يَ تَجَاوَزُ قُشُورَ الم
رَّاءِ. وَالبَذْلِ وَالوَفاَءِ هُوَ  رَّاءِ وَالضَّ  جَسَدٌ بِلََ رُوحٍ، وَلََ برَِّ وَلََ تَ قْوَى إِلََّ فِيمَنْ صَدَقُوا مَعَ اِلله فِ السَّ

 
بَعُ العَفْوِ   مِيزاَنُ القِصَاصِ وَمَن ْ

لَى ۖ الْحرُُّ بِِلْحرُِِّ وَالْعَبْدُ بِِلْعَبْ  دِ وَالْأنُثَىَٰ  صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِ الْقَت ْ
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لِكَ تَْ  ن  بِِلْأنُثَىَٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتِِّبَاعٌ بِِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بِِِحْسَانٍ ۗ ذََٰ فِيفٌ مِّ
لِكَ فَ لَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾ ]البقرة:   [178رَّبِّكُمْ وَرَحََْةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىَٰ بَ عْدَ ذََٰ

اصِ العَادِلِ  أبُْصِرُ سَيْفَ العَدَالَةِ الِإلََيَِّةِ وَهُوَ يَ قْطَعُ دَابرَِ الثَّأْرِ الجاَهِلِيِّ الَأعْمَى، فَ يُقِيمُ مِيزاَنَ القِصَ 
مَاءِ وَيَمنَْعُ اسْتِبَاحَةَ الأبَْريَِاءِ بَِِريِرَةِ الجاَنِ؛ وَأَسْتَشْعِرُ فِ أَعْ  مَاقِي نَسِيمَ الرَّحََْةِ  الَّذِي يسَُاوِي بَيْنَ الدِِّ

يةَِ، فَ يُحَوِِّلُ الجرَيمةََ إِلََ صُلْحٍ كَرِيٍم يَسُودُهُ الَِ  تِِّبَاعُ  وَالُأخُوَّةِ حِيَن يَ فْتَحُ الوَحْيُ بَِبَ العَفْوِ وَالدِِّ
فُوسِ البَشَريَِّةِ مَراَجِلُ  عْرُوفِ وَالَأدَاءُ بِِلِإحْسَانِ؛ وكََمْ غَلَتْ فِ الن ُّ

َ
الَِنتِْقَامِ الَّتِِ تُُْرقُِ الَأخْضَرَ  بِِلم

ريِعَةُ الرَّحِيمَةُ الَّتِِ تََْمَعُ بَيْنَ صَراَمَةِ الَحقِّ وَلطُْفِ التَّخْ  فِيفِ؛ أرََى  وَاليَابِسَ، حَتََّّ أَطْفَأَتَْاَ هَذِهِ الشَّ
لِيمَةَ، ثَُُّ يَضَعُ عَلَى    الجرََّاحَ الَحكِيمَ يَسْتَأْصِلُ الوَرَمَ الخبَِيثَ بِدِقَّةٍ مُتَ نَاهِيَةٍ  دُونَ أَنْ يَمَسَّ الَأعْضَاءَ السَّ

لََمُ؛ فَمَا أَعْظمََ رَحََْةَ الرَّبِّ  عْرُوفِ ليَِ لْتَئِمَ الَجسَدُ وَيَ عُودَ إِليَْهِ السَّ
َ

فَ  الجرُحِْ بَ لْسَمَ العَفْوِ وَالم  الَّذِي خَفَّ
يَ  رَ مَنْ يَ عْتَدِي بَ عْدَ الصُّلْحِ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ يَ رْدعَُ  عَنْ هَذِهِ الأمَُّةِ فَجَعَلَ العَفْوَ وَالدِِّ ةَ مَُْرَجاً كَريماً، وَحَذَّ

مَاءِ، وَإِعْلََءٍ لقِِيمَةِ العَدْلِ ا قْرُونِ  الغَادِريِنَ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ تَ قْدِيسٍ لِحرُْمَةِ الدِِّ
َ

لم
كُلُّ انتِْقَامٍ يَ تَجَاوَزُ حُدُودَ العَدْلِ هُوَ فَسَادٌ فِ الَأرْضِ، وَلََ تَْفِيفَ وَلََ رَحََْةَ  بِِلعَفْوِ وَالِإحْسَانِ؛ فَ 

 إِلََّ فِ شَريِعَةِ اِلله العَادِلَةِ. 

 
قْوَى   حَيَاةُ القِصَاصِ وَسِيَاجُ الت َّ

 [179صَدَى ﴿وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوُلِ الْألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ﴾ ]البقرة: 

عْجِزَةَ الَّتِِ تَسْتَخْرجُِ الحيََاةَ مِنْ قَ لْبِ القِصَاصِ، فَمَوْتُ ا 
ُ

فَارَقَةَ القُرْآنيَِّةَ الم
ُ

لقَاتِلِ عَدْلًَ  أَتََمََّلُ هَذِهِ الم
جْتَمَعِ بَِِسْرهِِ؛ وَأدُْركُِ فِ دَاخِ 

ُ
رعُْ الَّذِي يَُْقِنُ دِمَاءَ المئَِاتِ وَيُ ؤَمِّنُ حَيَاةَ الم لِي عُمْقَ الِحكْمَةِ  هُوَ الدِِّ

فُوسِ الجاَمَِِةِ وَيعُِ  قْوَى فِ الن ُّ يدُ  الَّتِِ تُاَطِبُ أَصْحَابَ العُقُولِ الصَّافِيَةِ، فاَلرَّدعُْ الحاَزمُِ يوُقِظُ الت َّ
طْحِيَّةُ أَنَّ العُقُوبةََ العَا دِلَةَ قَسْوَةٌ، حَتََّّ كَشَفَتْ لََمُُ  للِْوُجُودِ أمََانهَُ وَاسْتِقْراَرهَُ؛ وكََمْ ظنََّتِ العُقُولُ السَّ

وْتِ عَلَى الأبَْريَِاءِ الآمِنِيَن؛ أرََى البُسْتَانَِّ اليَ 
َ

قِظَ يَ قْطَعُ  البَصِيرةَُ أَنَّ التَّسَاهُلَ مَعَ القَاتِلِ هُوَ حُكْمٌ بِِلم
ودَ القَاتِلَ، فَ تَ بْدُو القَطْ  نَ الَّذِي يَُْمِلُ الدُّ تَ عَفِِّ

ُ
عَةُ قاَسِيَةً فِ الظَّاهِرِ وَلَكِن َّهَا تََنَْحُ الحيََاةَ  الغُصْنَ الم

جَرَةِ كُلِّهَا؛ فَمَا أبَْ لَغَ هَذَا البَ يَانَ الِإلََِيَّ الَّذِي يَ رْبِطُ بَ قَاءَ الحيََاةِ بِِِقاَمَ  ةِ العَدْلِ، وَيََْعَلُ  وَالنَّضَارةََ للِشَّ
قْوَى ثََرََةً لفَِهْمِ أَصْحَابِ الألَْ  بَابِ لِحِكْمَةِ التَّشْريِعِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ بَصِيرةٍَ  الت َّ
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قْوَى؛ فَكُلُّ تَ عْطِيلٍ  مَاءِ رَحََْةً وَحَيَاةً للِْبَشَريَِّةِ، وَتُُْيِي فِ قَ لْبِ مَعَانَِ الت َّ لِمِيزاَنِ    تَ رَى فِ عَدْلِ السَّ
 كِيمَةِ. العَدْلِ هُوَ تََْدِيدٌ لِأَمْنِ الَخلََئِقِ، وَلََ حَيَاةَ آمِنَةَ للِْمُجْتَمَعِ إِلََّ فِ ظِلِّ شَريِعَةِ اِلله الحَ 

 
 عَتَ بَةُ الوَدَاعِ وَمِيزاَنُ الوَصِيَّةِ 

صَدَى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِن تَ رَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْ رَبِيَن  
 [180بِِلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيَن﴾ ]البقرة: 

بُ الِإنْسَانُ لِتَْْكِ مَا جََُعَهُ مِنْ خَيْرِ    أقَِفُ عَلَى مَشَارِفِ الرَّحِيلِ حِيَن تَدْنوُ سَاعَةُ الوَدَاعِ وَيَ تَأَهَّ
نْ يَا خَلْفَ ظَهْرهِِ، فأََرَى الوَحْيَ يُ عَلِّمُهُ كَيْفَ يََْتِمُ حَيَاتَهُ بِِلعَدْلِ وَالوَفاَءِ لِأَهْلِ الفَضْلِ وَ  راَبةَِ؛  القَ الدُّ

وْتِ يََِ 
َ

رْءُ عِنْدَ الم
َ

الَ الَّذِي يَتْْكُُهُ الم
َ

بُ أَنْ يُ وَزَّعَ  وَأَشْعُرُ بِرَهْبَةِ الِإنْصَافِ فِ أَعْمَاقِي حِيَن أدُْركُِ أَنَّ الم
وَدَّةِ لََ شَراَرةًَ للِْخِصَامِ 

َ
عْرُوفِ دُونَ جَوْرٍ أَوْ حِرْمَانٍ، ليَِكُونَ جِسْراً مِنَ الم

َ
؛ وكََمْ غَفَلَ النَّاسُ فِ  بِِلم

كَراَتُ اضْطَرَبَتْ أيَْدِي هُمُ السَّ تِهِمْ عَنْ تَ رْتيِبِ حُقُوقِ الوَالِدَيْنِ وَالأقَْ رَبِيَن، حَتََّّ إِذَا دَاهََتَ ْ هِمْ  صِحَّ
مْسَ عِنْدَ الغُرُوبِ وَ  لُ الشَّ هِيَ تُ رْسِلُ آخِرَ أَشِعَّتِهَا  وَضَاعَتِ الَأمَانََتُ بَيْنَ الطَّمَعِ وَالنِّسْيَانِ؛ أَتََمََّ

هَبِيَّةِ بِِدُُوءٍ وَعَدْلٍ عَلَى القِمَمِ وَالوِدْيَانِ قَ بْلَ أَنْ تَغِيبَ، فَ تَتْْكُُ وَراَءَهَا سَكِينَةً وَجَُاَلًَ   يَشْهَدُ  الذَّ
مَاءِ الَّذِي يََْعَلُ الوَصِيَّةَ بِِ  وْتِ حَقِّاً  بَُِسْنِ الوَدَاعِ؛ فَمَا أَعْظَمَ تَ وْجِيهَ السَّ

َ
عْرُوفِ عِنْدَ حُضُورِ الم

َ
لم

مُْ بنُِ فُوسٍ خَفِيفَةٍ برَيِئَةٍ مِنَ الظُّلْمِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ   ُتَّقِيَن، ليَِ لْقَوْا رَبَِّ
فِ نَ فْسِي إِلََ  ثََبتِاً عَلَى الم

مَاءِ بِِدََاءِ الحقُُوقِ وَصِلَةِ  الَأرْحَامِ، وَحِرْصٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ أثَرَيِ بَ عْدَ رَحِيلِي   اسْتِعْدَادٍ دَائمٍِ للِِقَاءِ السَّ
نَةٌ لِلََْحْيَاءِ وَوِزْرٌ عَلَى الرَّاحِلِ، وَلََ بَ رَ  مَّةِ  خَيْراً وَمَعْرُوفا؛ً فَكُلُّ ثَ رْوَةٍ تُتْْكَُ دُونَ عَدْلٍ هِيَ فِت ْ اءَةَ للِذِِّ

عْرُوفِ 
َ

وْتِ إِلََّ بِِلْتِزاَمِ الم
َ

  الَّذِي أمََرَ بِهِ اللهُ. عِنْدَ الم

 
مِيعِ  بْدِيلِ وَعِلْمُ السَّ  خِيَانةَُ الت َّ

يعٌ عَلِيمٌ  لوُنهَُ ۚ إِنَّ الِلََّ سَِْ اَ إِثَْهُُ عَلَى الَّذِينَ ي بَُدِِّ عَهُ فإَِنََّّ لَهُ بَ عْدَ مَا سَِْ ﴾ ]البقرة:  صَدَى ﴿فَمَن بَدَّ
181 ] 
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نْ يَا وَلَِْ   يَ عُدْ يَملِْكُ لِسَانًَ  أبُْصِرُ يَدَ الخيَِانةَِ وَهِيَ تََتَْدُّ فِ الظَّلََمِ لتُِ غَيرَِّ وَصِيَّةَ الرَّاحِلِ الَّذِي غَادَرَ الدُّ
لِيَن وَ  بَدِِّ

ُ
لُ الم تَصِرُ للِْمَيِّتِ وَيَُُمِّ مَاءِ يَ ن ْ حْدَهُمْ وِزْرَ التَّحْريِفِ؛  يدَُافِعُ بِهِ عَنْ حَقِّهِ، فَأَرَى عَدْلَ السَّ

وصِي تَظَلُّ مَِْفُوظَةً عِنْدَ خَالِ 
ُ

ؤْتََِنِ عَلَى رَبِّهِ حِيَن أدُْركُِ أَنَّ بَ راَءَةَ الم
ُ

نَمَا يَ قَعُ  وَأَشْعُرُ بِطمَُأْنيِنَةِ الم قِهِ، بَ ي ْ
زْوِيرِ عَلَى عَاتِقِ مَنْ خَانوُا الَأمَانةََ ب َ  غْيِيِر وَالت َّ تُهُ  إِثُُْ الت َّ عْدَ سَْاَعِهَا؛ وكََمْ خَشِيَ الِإنْسَانُ أَنْ تَضِيعَ نيِ َّ

عَ  مِيعَ العَلِيمَ قَدْ سَِْ كَلِمَتَهُ وَعَلِمَ    الصَّالِحةَُ بعَِبَثِ العَابثِِيَن مِنْ بَ عْدِهِ، حَتََّّ طَمْأنََ تْهُ هَذِهِ الآيةَُ بِِنََّ السَّ
ارقَِ الَّذِي يَ غْتَصِبُ رسَِالَةً مَُْتُومَةً بَ عْدَ رَحِيلِ صَاحِبِهَا فَ يُمَزِِّقُ هَا  قَصْدَهُ وَلَنْ يَضِيعَ أَجْرهُُ؛ أرََى السَّ 

لَ جَريمةََ  حْفُوظِ وَسَجَّ
َ

لِكَ الَأعْظَمَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى الَأصْلِ الم
َ

  وَيَكْتُبُ فِيهَا زُوراً، غَافِلًَ عَنْ أَنَّ الم
زْوِيرِ؛ فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الحفِْ  مَاءُ مَُِاسَبَةَ  الت َّ نْ يَا، حَيْثُ تَ تَ وَلََّ السَّ ظَ الِإلََِيَّ لِحقُُوقِ الَّذِينَ غَابوُا عَنِ الدُّ

مِيعِ الَّذِي لََ تَْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ أَ  لِيَن بعِِلْمِ السَّ بَدِِّ
ُ

سَةٍ  الم مَانةٍَ مُقَدَّ
يطُ بِكُلِّ شَيْءٍ؛ فَكُلُّ تَُْريِفٍ لِلََْمَا تَصُونُ  مَاءِ يُُِ نةَِ  عُهُودَ الرَّاحِلِيَن دُونَ تَ بْدِيلٍ، وَثقَِةٍ بَِِنَّ عَدْلَ السَّ

مِيعِ العَلِيمِ.   بَ عْدَ سَْاَعِهَا هُوَ إِثٌُْ مُبِيٌن يَ رْتَدُّ عَلَى فاَعِلِهِ، وَلََ يَضِيعُ حَقٌّ عِنْدَ اِلله السَّ

 
يْلِ وَمَغْفِرَةُ الِإصْلََحِ 

َ
 تَ قْوِيُم الم

َ غَفُورٌ رَّحِ  نَ هُمْ فَلََ إِثَُْ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ الِلَّ يمٌ﴾  صَدَى ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَ فًا أوَْ إِثَْاً فأََصْلَحَ بَ ي ْ
 [182]البقرة: 

بْدِيلِ الظَّالِِِ وَبَيْنَ شَهَامَةِ  ريِعَةِ الحيََّةِ وَهِيَ تُ فَرِِّقُ بِدِقَّةٍ بَيْنَ خِيَانةَِ الت َّ الِإصْلََحِ الَّذِي  أبُْصِرُ رُوحَ الشَّ
يْلَ عَنْ جَادَّةِ العَدْلِ؛ فَلََ جُُوُدَ عَلَى نَصِّ يَُْمِلُ ظلُْماً للِْوَرَثةَِ؛ وَ 

َ
رُونةَِ  يَ رُدُّ الجنََفَ وَالم

ُ
أَشْعُرُ بَِِمَالِ الم

صْلِحَ الصَّادِقَ للِ 
ُ

لِ  الفِقْهِيَّةِ وَالَأخْلََقِيَّةِ حِيَن أدُْركُِ أَنَّ الخوَْفَ مِنَ الوُقُوعِ فِ الِإثُِْ يَدْفَعُ الم تَّدَخُّ
فِ مَوَاقِفَ كَثِيرةٍَ بَيْنَ التَّْْكِ  بِِلِحكْمَةِ لتَِ قْريِبِ القُلُوبِ وَإِقاَمَةِ القِسْطِ دُونَ حَرجٍَ؛ وكََمْ تَ رَدَّدْتُ  

سْؤُوليَِّةِ، وَبَيْنَ الِإقْدَامِ عَلَى الِإصْلََحِ لرَِفْعِ الظُّلْمِ، فأََزاَلَتْ 
َ

لْبِِّ للِْخَطأَِ خَوْفاً مِنَ الم هَذِهِ الآيةَُ   السَّ
 

َ
حَ الَحكِيمَ يَ رَى جَدْوَلَ الم اءِ قَدْ مَالَ عَنْ مَُْراَهُ الصَّحِيحِ فَأَغْرَقَ  عَنيِّ كُلَّ وَهْمٍ وَحَرجٍَ؛ أرََى الفَلََّ

اءُ بِِلعَدْلِ إِلََ كُلِّ 
َ

اَبِ حَتََّّ يَ عُودَ الم الجذُُورِ؛ فَمَا  جَانبِاً وَحَرَمَ جَانبِاً آخَرَ، فَ يُ بَادِرُ برِفِْقٍ لتَِسْوِيةَِ التُّْ
هُمُ الِإثَُْ حِيَن  أَعْظَمَ رَحََْةَ الغَفُورِ الرَّحِيمِ الَّذِي ي بَُاركُِ سَعْ  صْلِحِيَن بَيْنَ النَّاسِ، وَيَ رْفَعُ عَن ْ

ُ
يَ الم

لُونَ لتَِ قْوِيِم الَِعْوجَِاجِ وَإِطْفَاءِ نََرِ النِّزاَعِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ إِيََابِ  يَّةٍ فاَعِلَةٍ تَسْعَى  يَ تَدَخَّ
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مْلَ هُ  ؛ فَكُلُّ سَعْيٍ يقُِيمُ العَدْلَ وَيََْمَعُ الشَّ صْلََحِ وَرَفْعِ الجنََفِ كُلَّمَا رَأَتْ مَيْلًَ عَنِ الَحقِّ وَ عِبَادَةٌ  لِلِْْ
صْلِحِيَن فِ كَنَفِ اِلله الغَفُورِ الرَّحِيمِ. 

ُ
 مَقْبُولَةٌ، وَلََ حَرجََ عَلَى الم

 
قْوَى  يَامِ وَمِعْراَجُ الت َّ  مِِْراَبُ الصِّ

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ   صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
قُونَ﴾ ]البقرة:   [183تَ ت َّ

يَامِ العَريِقَةِ ا افِئِ الَّذِي يَدْعُو الَأرْوَاحَ إِلََ مَدْرَسَةِ الصِّ لَّتِِ سَلَكَهَا  أُصْغِي إِلََ هَذَا النِّدَاءِ الِإيماَنِِِّ الدَّ
فْسُ مِنْ أَسْرِ الطِّيِن وَتَسْمُوَ نََْوَ آفا  قْوَى؛ وَأَشْعُرُ  الأنَبِْيَاءُ وَالصَّالِحوُنَ عَبَْْ العُصُورِ، لتَِ تَحَرَّرَ الن َّ قِ الت َّ

راَبِ ليَْسَ تَ عْذِيباً للِْجَسَدِ، بَ  ةِ الرُّوحِ وَصَفَائِهَا حِيَن أدُْركُِ أَنَّ الِإمْسَاكَ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّ فَّ لْ هُوَ  بِِِ
رِِّ وَالعَلَنِ؛ وكََمْ أثَْ قَلَتْ كَ  راَدَةِ عَلَى مَراَقَ بَةِ الخاَلِقِ فِ السِّ ةُ حَتََّّ  تَدْريِبٌ لِلِْْ لِحَّ

ُ
اهِلِي رَغَبَاتُ الَجسَدِ الم

يَامُ ليُِعِيدَ الت َّوَازُنَ إِلََ كِيَانِ وَيَ فْتَحَ لِ بَِبَ الت َّقْوَى؛ لُ    كَادَتْ تُطْفِئُ جَذْوَةَ الرُّوحِ، فَجَاءَ الصِّ أَتََمََّ
فُ مِنْ أثَْ قَالِهِ عَلَى الَأرْضِ ليَِسْتَطِ  مَاءِ، فَكُلَّمَا قَلَّ  الطَّائرَِ الَّذِي يَ تَخَفَّ يعَ التَّحْلِيقَ عَاليِاً فِ كَبِدِ السَّ

ارعِِ الَحكِيمِ الَّذِي  قَاءِ؛ فَمَا أَعْظَمَ حِكْمَةَ الشَّ اَبِ اقْتََْبَ أَكْثَ رَ مِنَ النُّورِ وَالن َّ جَعَلَ الصِّيَامَ  تَ عَلُّقُهُ بِِلتُّْ
اَ وَتَصُونَ نَ فْسَهَا عَنِ  جِسْراً مُشْتَْكَاً بَيْنَ أمَُمِ الت َّوْحِيدِ  ، وَغَايَ تَهُ العُظْمَى أَنْ تَ تَّقِيَ القُلُوبُ رَبَِّ

بُ  عَاصِي؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ شَوْقٍ صَادِقٍ لِسَاعَاتِ الِإمْسَاكِ الخاَشِعَةِ الَّتِِ تَُذَِِّ
َ

  الم
هَوَاتِ يَ غْرَقُ فِ الغَفْلَةِ، وَلََ سُْوَُّ للِرُّوحِ  شَهَوَاتِ وَتُُْيِي تَ قْوَايَ؛ فَكُلُّ جَسَدٍ   يطُْلَقُ لَهُ العَنَانُ فِ الشَّ

يَامِ الَّذِي كَتَ بَهُ اللهُ لَعَلَّنَا نَ تَّقِي.   إِلََّ فِ مِِْراَبِ الصِّ

 
عْدُودَاتِ وَرخُْصَةُ اليُسْرِ 

َ
مُ الم  أَياَّ

مٍ أخَُرَ ۚ وَعَلَى الَّ  ةٌ مِّنْ أَياَّ ريِضًا أَوْ عَلَىَٰ سَفَرٍ فَعِدَّ مًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ ذِينَ  صَدَى ﴿أَياَّ
ن كُنتُمْ  يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِيٍن ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَ هُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِ 

 [184تَ عْلَمُونَ﴾ ]البقرة: 
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ماً مَعْدُودَاتٍ  يَامِ أَياَّ مَاءِ وَهُوَ يُ هَوِِّنُ التَّكْلِيفَ عَلَى القُلُوبِ بتَِسْمِيَةِ زَمَنِ الصِّ ، فَ تَمُرُّ  أبُْصِرُ لُطْفَ السَّ
؛ً وَأَسْتَشْعِرُ فِ   دَاخِلِي رَحََْةَ  سَاعَاتُ الجوُعِ وَالعَطَشِ كَسَحَابةٍَ صَيْفِيَّةٍ سَريِعَةٍ تَتْْكُُ وَراَءَهَا أَجْراً أبََدِياِّ

يْخِ الكَبِيِر، فَ تَ فْتَحُ لََمُْ أبَْ وَا سَافِرِ وَعَجْزَ الشَّ
ُ

ريِضِ وَمَشَقَّةَ الم
َ

بَ القَضَاءِ  الرُّخْصَةِ الَّتِِ تُ راَعِي ضَعْفَ الم
سَاكِيَن وَتَ نْشُرَ التَّكَافُلَ؛ وكََمْ تَصَوَّرْتُ العِبَادَةَ عِ 

َ
بْئاً ثقَِيلًَ يُ رْهِقُ الكَاهِلَ، حَتََّّ  أَوِ الفِدْيةَِ لتُِطْعِمَ الم

يَامِ خَيْراً عَظِيماً للِرُّوحِ وَالَجسَدِ لَوْ كُنَّ  ا نَ عْلَمُ  تَذَوَّقْتُ حَلََوَةَ اليُسْرِ القُرْآنِِِّ وَأدَْركَْتُ أَنَّ فِ الصِّ
نَمَا  أَسْراَرهَُ؛ أرََى الغَوَّاصَ الَّذِي يَُْبِسُ أنَْ فَاسَهُ لثَِ وَانٍ مَعْدُو  لِئِ، بَ ي ْ اءِ ليَِخْرجَُ بِِثََْنَِ اللآَّ

َ
دَةٍ تَُْتَ الم

فِينَةِ فَ يُ عْفِيهِمْ مِنَ الغَوْصِ وَيَمنَْحُهُمْ نَصِيباً مِنَ الكَ  عَفَاءَ عَلَى السَّ نُ الرَّحِيمُ الضُّ نْزِ؛ فَمَا  يسَُاعِدُ الرَّبَِّ
نَِّ الَّذِي يََْ  ، وَالبَ يَانِ  أَعْظَمَ هَذَا التَّدَرُّجَ الرَّبَِّ غِْيبِ فِ التَّطَوُّعِ بِِلَخيْرِ مَعُ بَيْنَ الرُّخْصَةِ عِنْدَ العُذْرِ، وَالتَّْ

يَامَ هُوَ الَخيْرُ الَأعْظمَُ لِأَهْلِ العِلْمِ وَالبَصِيرةَِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ   إِلََ اغْتِنَامٍ  القَاطِعِ بِِنََّ الصِّ
مَاءِ  شَغُوفٍ لِلََْ  سَاكِيِن؛ فَكُلُّ تَ عَبٍ فِ طاَعَةِ السَّ

َ
عْدُودَاتِ قَ بْلَ انْقِضَائِهَا، وَإِحْسَانٍ إِلََ الم

َ
مِ الم ياَّ

نْسَانِ مِنْ صِيَامٍ يُ قَرِِّبهُُ إِلََ اِلله.  قَى ثَ وَابهُُ، وَلََ خَيْرَ أزَكَْى لِلِْْ قَضِي وَيَ ب ْ  يَ ن ْ

 
 رَبيِعُ القُرْآنِ وَبُ رْهَانُ الَِدَايةَِ 

نَ الَْدَُىَٰ وَالْفُرْقاَنِ ۚ فَمَن  شَهِدَ   صَدَى ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِِّلنَّاسِ وَبيَِّنَاتٍ مِّ
 ُ مٍ أخَُرَ ۗ يرُيِدُ الِلَّ نْ أَياَّ ةٌ مِّ هْرَ فَ لْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَريِضًا أَوْ عَلَىَٰ سَفَرٍ فَعِدَّ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلََ  مِنكُمُ الشَّ
َ عَلَىَٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ]ا وُا الِلَّ ةَ وَلتُِكَبِّْ  [ 185لبقرة: يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ

طرَِ، إِذْ تَ نَ زَّلَ فِيهِ القُ 
َ

رْآنُ  أَسْتَ قْبِلُ شَهْرَ رَمَضَانَ كَمَا تَسْتَ قْبِلُ الَأرْضُ العَطْشَى مَوْسِمَ الرَّبيِعِ وَالم
قَى مَعَهُ التِبَاسٌ  ؛ وَأَشْعُرُ  العَظِيمُ نوُراً يَ هْدِي البَشَريَِّةَ وَبيَِّنَاتٍ تَ فْصِلُ بَيْنَ الحقَِّ وَالبَاطِلِ بِوُضُوحٍ لََ يَ ب ْ

شَقَّ 
َ

حَبَّةِ وَاللُّطْفِ الِإلََِيِّ حِيَن أقَْ رَأُ قاَعِدَةَ اليُسْرِ الخاَلِدَةَ الَّتِِ تَ نْفِي العُسْرَ وَالم
َ

ةَ عَنْ شَريِعَةِ  بِفَيْضِ الم
ةِ وَتَكْبِيِر الخاَلِقِ عَلَى نعِْمَةِ الَِدَايةَِ؛  مَاءِ، وَتَدْعُونََ لِإِكْمَالِ العِدَّ وكََمْ تََهَتْ رُوحِي فِ ظلُُمَاتِ  السَّ

سَافِرِ فِ ليَْلٍ مُظلِْ 
ُ

بَارَكِ، فَكُنْتُ كَالم
ُ

هْرِ الم مٍ حَتََّّ  الَحيْرةَِ قَ بْلَ أَنْ أَسْتَضِيءَ بنُِورِ القُرْآنِ فِ هَذَا الشَّ
لُ الن َّهْرَ العَذْبَ  اءَ   أَشْرَقَ البَدْرُ فَكَشَفَ لَهُ مَعَالَِ الطَّريِقِ؛ أَتََمََّ الَّذِي يفَِيضُ بِِلَخيْرِ فَ يَسْقِي الَأصِحَّ

سَافِريِنَ حَتََّّ يَ عُودُوا إِلََ دِيَارهِِمْ بِسَلََمٍ فَ يَشْرَ 
ُ

رْضَى وَالم
َ

ةَ الم لُ حِصَّ قِيمِيَن بغَِزاَرةٍَ، وَيُ ؤَجِّ
ُ

بوُا حَتََّّ  الم
وُا الرَّزَّاقَ؛ فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الَِحْتِ  تَهِي بتَِكْبِيٍر  يَ رْتَ وُوا وَيكَُبِّْ مَاوِيَّ بِِلقُرْآنِ وَالصِّيَامِ، الَّذِي يَ ن ْ فَاءَ السَّ
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دَةٍ  مَعَ  يَهزُّ الآفاَقَ شُكْراً عَلَى الَِدَايةَِ وَاليُسْرِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ حَيَاةٍ مُتَجَدِِّ
رٍ فِ الفَهْمِ هُوَ مِنْ  كْرِ عَلَى نعِْمَةِ الِإسْلََمِ؛ فَكُلُّ تَ عَسُّ قُصُورِ   القُرْآنِ، وَلِسَانٍ يَ لْهَجُ بِِلتَّكْبِيِر وَالشُّ

كْرَ.   البَشَرِ، وَلََ يرُيِدُ اللهُ بعِِبَادِهِ إِلََّ اليُسْرَ وَالَِدَايةََ وَالشُّ

 
عَاءِ   قُ رْبُ الِإجَابةَِ وَمِفْتَاحُ الدُّ

اعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَ لْيَسْتَجِيبُوا لِ   صَدَى ﴿وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنِِّ قَريِبٌ ۖ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
 [186وَلْيُ ؤْمِنُوا بي لَعَلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ﴾ ]البقرة: 

ي لْتَاعَةِ، حَيْثُ يَُِ
ُ

نِِِّ الحنَُونِ الَّذِي يَسْقُطُ كَالنَّدَى عَلَى القُلُوبِ الم بُ  أُصْغِي إِلََ هَذَا الَمَْسِ الرَّبَِّ
دَ أنََّهُ قَريِبٌ يَسْمَعُ نَ بْضَ القَلْبِ قَ بْلَ هََْسِ    الخاَلِقُ عَنْ سُؤَالِ عِبَادِهِ بنَِ فْسِهِ دُونَ وَاسِطةٍَ ليُِ ؤكَِِّ

مَاءِ مَ ا فَاهِ؛ وَأَشْعُرُ بِِنَّْيَِارِ كُلِّ جُدْراَنِ الوَحْشَةِ وَالبُ عْدِ فِ دَاخِلِي حِيَن أدُْركُِ أَنَّ بَِبَ السَّ فْتُوحٌ  لشِّ
اعِي الصَّادِقِ الَّذِي يَسْتَجِيبُ لِأَمْرِ ربَِّهِ وَيُ ؤْمِنُ بِوَعْدِهِ؛ وكََمْ طَرَقْتُ أبَْ وَ  ابَ الخلَْقِ  فِ كُلِّ لحَْظةٍَ للِدَّ

جِيبِ فَ وَجَدْ 
ُ

تُ  الموصَدَةَ بِِنْكِسَارٍ وَذُلِّ فَ رَدَّتْنِي خَائبِاً، حَتََّّ أَلْجأَتَْنِي الحاَجَةُ إِلََ بَِبِ القَريِبِ الم
ظلِْمِ يطُْلِقُ صَوْتًَ خَافِتاً فَ يَسْمَعُهُ 

ُ
هِ الم غِيَر فِ عُشِّ خَالِقُهُ مِنْ فَ وْقِ  الفَرجََ وَالرُّشْدَ؛ أرََى العُصْفُورَ الصَّ

ذِي  سَبْعِ سَْاَوَاتٍ وَيَسُوقُ إِليَْهِ الرِِّزْقَ وَالَأمَانَ دُونَ حَاجِبٍ وَلََ بَ وَّابٍ؛ فَمَا أَعْظَمَ كَرَمَ القَريِبِ الَّ 
عَاءِ بِِلَِسْتِجَابةَِ لِطاَعَتِهِ وَالِإيماَنِ بِهِ، ليَِ قُودَ العِبَادَ إِلََ   دَادِ؛ هَكَذَا  يَ رْبِطُ إِجَابةََ الدُّ مَنَازلِِ الرُّشْدِ وَالسَّ

مَاءِ، وَطاَعَةٍ صَادِقَةٍ تَسْتَجِيبُ لنِِدَ  ؛  تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ مُنَاجَاةٍ دَائمَِةٍ تثَِقُ بقُِرْبِ السَّ اءِ الحقَِّ
اَ يَصْنَ عُهُ العَبْدُ بِغَفْلَتِهِ، وَ  مَاءِ إِنََّّ لََ قُ رْبَ أَحْنََ وَلََ إِجَابةََ أَصْدَقُ مِنْ وَعْدِ اِلله  فَكُلُّ بُ عْدٍ عَنِ السَّ

جِيبِ. 
ُ

 القَريِبِ الم

 
مَاءِ  وَدَّةِ وَحُدُودُ السَّ

َ
 لبَِاسُ الم

نَُّ ۗ عَ  لَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَََٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لبَِاسٌ لَّكُمْ وَأنَتُمْ لبَِاسٌ لََّ ُ أنََّكُمْ  صَدَى ﴿أحُِلَّ لَكُمْ ليَ ْ لِمَ الِلَّ
ُ لَكُمْ ۚ وكَُلُوا  كُنتُمْ تَْتَانوُنَ أنَفُسَكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فاَلْآنَ بَِشِرُوهُنَّ وَابْ تَ غُوا مَ  ا كَتَبَ الِلَّ

َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْ يَضُ مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثَُُّ أتَُّوا الصِّ  َٰ يَ تَ بَينَّ يَامَ إِلََ اللَّيْلِ ۚ  وَاشْرَبوُا حَتََّّ
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 ُ لِكَ يُ بَينِّ ُ آيَاتهِِ   وَلََ تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَتُمْ عَاكِفُونَ فِ الْمَسَاجِدِ ۗ تلِْكَ حُدُودُ الِلَِّ فَلََ تَ قْرَبوُهَا ۗ كَذََٰ الِلَّ
 [187للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ﴾ ]البقرة: 

 
َ

يَامِ الم ةِ وَالصَّبِْْ  أبُْصِرُ رَحََْةَ التَّشْريِعِ وَهِيَ تعُِيدُ للِْفِطْرةَِ البَشَريَِّةِ تَ وَازُنََّاَ الجمَِيلَ بَيْنَ نََّاَرِ الصِّ مْلُوءِ بِِلعِفَّ
كَنِ؛ فَ تُصَوِِّرُ العَلََقَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ  وَدَّةِ وَالسَّ

َ
بْسُوطِ بِِلم

َ
 كَلِبَاسٍ يَسْتُُْ وَيدُْفِئُ وَيَُْفَظُ؛  وَبَيْنَ ليَْلِهِ الم

مَعَالَِ  وَأَشْعُرُ بِعَظَمَةِ اللُّطْفِ الِإلََِيِّ الَّذِي يَ عْلَمُ ضَعْفَ الن ُّفُوسِ وَتَطلَُّعَهَا فَ يَ تُوبُ وَيَ عْفُو وَيَ رْسُمُ 
فْسُ بَيْنَ نِدَاءِ الَجسَدِ  الوَقْتِ بِِيَْطِ الفَجْرِ الأبَْ يَضِ الَّذِي يَشُقُّ خَيْطَ اللَّيْلِ الأَ  سْوَدِ؛ وكََمْ حَارَتِ الن َّ

مَاءِ الوَاضِحَةَ الَّتِِ تَصُونُ حُرْمَةَ الَِعْتِكَافِ فِ   وَمُتَطلََّبَاتِ الرُّوحِ، حَتََّّ وَضَعَ الوَحْيُ حُدُودَ السَّ
لُ الفَجْرَ الصَّ  قْوَى؛ أَتََمََّ بُ الغَريِزَةَ بِِلت َّ سَاجِدِ وَتَُذَِِّ

َ
ادِقَ وَهُوَ يَ نْسُلُ خُيُوطَ الضِّيَاءِ الأوُلََ مِنْ  الم

الن َّهَارُ فِ  جَوْفِ الظَّلََمِ بِدِقَّةٍ مُتَ نَاهِيَةٍ، ليُِ عْلِنَ بِدَايةََ يَ وْمٍ جَدِيدٍ مِنَ الِإمْسَاكِ وَالطَّاعَةِ حَتََّّ يَ غْرُبَ 
حْكَ 

ُ
يطُ الحدُُودَ  أَحْضَانِ اللَّيْلِ؛ فَمَا أَعْظَمَ هَذَا البَ يَانَ الم مَ الَّذِي يََْعَلُ التَّمَتُّعَ بِِلَحلََلِ عِبَادَةً، وَيُُِ

ؤْمِنُ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ انْضِبَ 
ُ

اطٍ رُوحِيِّ  الِإلََيَِّةَ بِسِيَاجٍ مِنَ الوَرعَِ حَتََّّ لََ يَ قْرَبَِاَ الم
رعِْ بِِدََبٍ  وَخَشْيَةٍ، وَيَشْكُرُ نعِْمَةَ التَّخْفِيفِ وَالعَفْوِ؛ فَكُلُّ اقْتْاَبٍ مِنْ حُدُودِ  يقَِفُ عِنْدَ حُدُودِ الشَّ

نَ هَا  قُوطِ، وَلََ تَ قْوَى حَقِيقِيَّةَ إِلََّ فِ الْتِزاَمِ الآيَاتِ الَّتِِ بَ ي َّ فْسِ للِسُّ  اللهُ للِنَّاسِ.  الحرَاَمِ هُوَ تَ عْريِضٌ للِن َّ

 
 سُمُّ البَاطِلِ وَحُرْمَةُ الَأمْوَالِ 

نْ أَ  امِ لتَِأْكُلُوا فَريِقًا مِّ نَكُم بِِلْبَاطِلِ وَتدُْلوُا بِِاَ إِلََ الْحكَُّ مْوَالِ النَّاسِ  صَدَى ﴿وَلََ تََْكُلُوا أمَْوَالَكُم بَ ي ْ
ثُِْ وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ﴾ ]البقرة:   [188بِِلْإِ

تَلِعَهَا أفَْ وَاهُ  الطَّامِعِيَن  أقَِفُ أمََامَ هَذَا الن َّهْيِ الصَّارمِِ الَّذِي يَُْمِي أمَْوَالَ النَّاسِ وَحُقُوقَ هُمْ مِنْ أَنْ تَ ب ْ
أْخُوذَ بِِلبَاطِلِ كَقِطْعَةٍ مِنَ النَّارِ تُ لْقَ 

َ
الَ الم

َ
ى فِ جَوْفِ  بِِلْغِشِّ وَالرِِّشْوَةِ وَخِدَاعِ القُضَاةِ؛ فَأَرَى الم

اخِلِيِّ حِيَن أدُْركُِ أَ  امِ؛ وَأَشْعُرُ بِرَهْبَةِ الِحسَابِ الدَّ نَّ  آكِلِهَا وَلَوْ أَخَذَ بِِاَ حُكْماً ظاَهِراً مِنَ الحكَُّ
ةً أمََامَ  لُّ حَراَماً وَلََ يبَُِّْئُ ذِمَّ مَاءِ؛ وكََمْ  حُكْمَ القَاضِي البَشَريِِّ الَّذِي يَ بْنِي عَلَى الظَّاهِرِ لََ يُُِ عِلْمِ السَّ

عَفَاءِ وَهِيَ ت َ  زَوَّرةَِ لتَِ قْتَطِعَ حَقَّ الضُّ
ُ

فُوسُ الَجشِعَةُ بِِلَأيْماَنِ الكَاذِبةَِ وَالحجَُجِ الم عْلَمُ فِ قَ راَرةَِ  تََُايَ لَتِ الن ُّ
راَحَ؛ أرََى اللِّصَّ الَّذِي يَسْرقُِ كَ  اَ تََْكُلُ الِإثَُْ الصُّ مِّ القَاتِلِ وَيُ غَلِّفُهُ بِِوَْراَقٍ  نَ فْسِهَا أَنََّّ أْساً مِنَ السُّ

يَّةٍ ليُِ قْنِعَ الحاَضِريِنَ أنََّهُ شَراَبٌ حَلََلٌ، فَمَا إِنْ يَ تَجَرَّعَهُ حَتََّّ يَ فْتِكَ بَِِحْشَائهِِ وَيُ هْلِكَ  هُ؛ فَمَا أبَْشَعَ  رَسِْْ
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انةَِ وَالعِلْمِ  جَريمةََ مَنْ يَسْتَغِلُّ القَضَاءَ وَالحيَِلَ ليَِسْلُبَ أمَْوَالَ النَّاسِ بِِلظُّلْمِ، فَ يَجْمَعُ بَيْنَ خِيَانةَِ الَأمَ 
كْسَبِ قَ بْلَ كَ 

َ
ثْ رَتهِِ،  بِِلحرُْمَةِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ وَرعٍَ شَدِيدٍ يَ تَحَرَّى طِيبَ الم

مَاءِ؛ فَكُلُّ مَالٍ يَدْخُلُ الجيَْبَ بِطَريِقِ البَاطِلِ هُوَ وَبَِلٌ وَحَسْرَةٌ، وَلََ   بَ ركََةَ  وَيََْشَى رَقاَبةََ الضَّمِيِر وَالسَّ
 إِلََّ فِ الَحلََلِ الخاَلِصِ الَّذِي يَ رْضَاهُ اللهُ. 

 
 مَوَاقِيتُ الَأهِلَّةِ وَأبَْ وَابُ البُ يُوتِ 

وتَ مِن  صَدَى ﴿يَسْألَوُنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالحَْجِّ ۗ وَليَْسَ الْبُّْ بِِنَ تََتْوُا الْبُ يُ 
َ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِ  حُونَ﴾ ]البقرة:  ظهُُورهَِا وَلََٰكِنَّ الْبَّْ مَنِ ات َّقَىَٰ ۗ وَأتْوُا الْبُ يُوتَ مِنْ أبَْ وَابِِاَ ۚ وَات َّقُوا الِلَّ

189 ] 

لَ  لَةً بَ عْدَ ليَ ْ مَاءِ كَخَيْطٍ مِنْ فِضَّةٍ يَكْبُُْ ليَ ْ زغُُ فِ كَبِدِ السَّ ةٍ ليَِضْبِطَ  أنَْظرُُ إِلََ الَِلََلِ الوَليِدِ وَهُوَ يَ ب ْ
، فأََرَى الوَحْيَ يَصْرِفُ العُقُولَ عَنِ الفُضُولِ  دَ مَوَاقِيتَ العِبَادَاتِ وَالَحجِّ العَقِيمِ إِلََ   إِيقَاعَ الزَّمَنِ وَيَُُدِِّ

عْ 
َ

نِِِّ حِيَن يَ هْدِمُ تَ قَاليِدَ الجاَهِلِيَّةِ الم هَجِ الرَّبَِّ َن ْ
كُوسَةِ الَّتِِ تَظنُُّ  الِحكْمَةِ العَمَلِيَّةِ؛ وَأَشْعُرُ بِِسْتِقَامَةِ الم

دَ أَنَّ  قْوَى وَسُلُوكُ   البَّْ فِ تَسَلُّقِ الجدُْراَنِ وَإتِْ يَانِ البُ يُوتِ مِنْ ظهُُورهَِا، ليُِ ؤكَِِّ البَّْ الحقَِيقِيَّ هُوَ الت َّ
شْرُوعَةِ؛ وكََمْ حَاوَلَتِ الن ُّفُوسُ أَحْيَانًَ أَنْ تَصِلَ إِلََ غَايَاتَِاَ مِنْ طرُُقٍ مُلْتَويِةٍَ وَأَ 

َ
بْ وَابٍ  الأبَْ وَابِ الم

ةُ أَنَّ الفَلََحَ لََ يَكُونُ إِلََّ بِِلَِسْتِقَامَةِ  خَلْفِيَّةٍ تَُْتَ غِطاَءِ التَّدَيُّنِ أَوِ الِحرْصِ، فَ عَلَّمَتْنِي الآيَ 
راَفٍ ليُِضِيءَ لِ  رْسُومِ دُونَ انَِْ

َ
قِيقَةِ يَسِيُر فِ مَدَارهِِ الم لُ القَمَرَ فِ مَنَازلِِهِ الدَّ لنَّاسِ  وَالوُضُوحِ؛ أَتََمََّ

نَمَا يَ تَخَبَّطُ التَّائهُِونَ فِ ال فْتُوحَةَ وَتَسَوَّرُوا الجدُْراَنَ؛  مَوَاقِيتَ حَيَاتَِِمْ، بَ ي ْ
َ

مُْ تَ ركَُوا الأبَْ وَابَ الم ظَّلََمِ لِأَنََّّ
قْوَى، وَيََمُْرُ بِِِتْ يَانِ الأمُُورِ مِنْ أَ  بَوِيَّ الَّذِي يَ رْبِطُ البَّْ بِِلت َّ بْ وَابِِاَ  فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الت َّوْجِيهَ الن َّ

حِيحَةِ لتَِحْقِيقِ الفَلََحِ فِ  نْ يَا وَالآخِرَةِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ اسْتِقَامَةٍ تَسْلُكُ  الصَّ  الدُّ
قْ  تَعِدُ عَنْ جَادَّةِ الت َّ بُذُ كُلَّ تَ نَطُّعٍ أوَِ الْتِفَافٍ؛ فَكُلُّ طرَيِقٍ مُعْوَجِّ يَ ب ْ وَى هُوَ تيِهٌ  الطُّرُقَ الوَاضِحَةَ، وَتَ ن ْ

 لََحَ للِْعَبْدِ إِلََّ بِِِتْ يَانِ البُ يُوتِ مِنْ أبَْ وَابِِاَ وَتَ قْوَى اِلله. وَخُسْراَنٌ، وَلََ فَ 
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 سَيْفُ الَحقِّ وَمِيزاَنُ العَدْلِ 
﴾ ]البقرة:  صَدَى ﴿وَقاَتلُِوا فِ سَبِيلِ الِلَِّ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ وَلََ تَ عْتَدُوا ۚ إِنَّ الِلََّ لََ يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 

190 ] 

ؤْمِنِ مَضْبُوطاً بِيِزاَنِ العَدْلِ وَالَأخْلََ 
ُ

يْفَ فِ يَدِ الم سِ فَأَرَى السَّ قَدَّ
ُ

قِ، فَلََ  أقَِفُ أمََامَ سَاحَةِ الِجهَادِ الم
مَاءِ دُونَ ظلُْمٍ أَوْ بَ غْيٍ؛ وَأَشْعُرُ بِعَ  ينِ  يُ رْفَعُ إِلََّ لِدَفْعِ العُدْوَانِ وَحَِاَيةَِ الَحقِّ فِ سَبِيلِ السَّ ظَمَةِ هَذَا الدِِّ

راَعِ وَالغَضَبِ، فَ يُحَرِِّمُ الَِعْتِدَاءَ عَلَى مَنْ لَِْ    الَّذِي يَضَعُ حُدُوداً صَارمَِةً حَتََّّ فِ أَشَدِِّ لحََظاَتِ الصِّ
رُ مِنْ مَُُاوَزةَِ الحدَِِّ الَّذِي يُ فْقِدُ الِإنْسَانَ مََِبَّةَ خَالِقِهِ؛ وكََمْ جَ  رفََتْ نَشْوَةُ القُوَّةِ أمَُِاً وَأفَْ راَداً  يُ قَاتِلْ وَيَُُذِِّ

، حَتََّّ ضَبَطَ الوَحْيُ البُ  مَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وصَلَةَ  فَ تَحَوَّلوُا مِنْ مُدَافِعِيَن عَنِ الَحقِّ إِلََ طغَُاةٍ يَسْفِكُونَ الدِِّ
نِيعَ الَّذِي يقَِفُ بِ 

َ
دَّ الم يْلِ الجاَرِفِ عَنِ القُرَى  بِقَاعِدَةِ لََ تَ عْتَدُوا؛ أَتََمََّلُ السَّ صَلََبةٍَ لِيَردَُّ طوُفاَنَ السَّ

رَ الحقُُولَ الوَادِعَةَ مِنْ حَوْلِهِ؛ فَمَا أَ  قَى ثََبتِاً فِ مَكَانهِِ وَلََ يَ زْحَفُ ليُِدَمِّ رْفَعَ هَذِهِ  الآمِنَةِ، وَلَكِنَّهُ يَ ب ْ
مَاوِيَّةَ الَّتِِ تََْعَلُ القِتَالَ  عْتَدِينَ، وَتَسْلُبُ مََِبَّةَ الخاَلِقِ عَنْ كُلِّ مَنْ   الَأخْلََقَ السَّ

ُ
عِبَادَةً خَالِصَةً لرَِدِّ الم

تَََاوَزَ حُدُودَ العَدْلِ وَالِإنْصَافِ؛ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ شَجَاعَةٍ مَضْبُوطَةٍ بِِلْوَرعَِ،  
غُوضٌ، وَلََ   تدَُافِعُ عَنِ الَحقِّ بقُِوَّةٍ وَتََْبََ  الظُّلْمَ وَالَِعْتِدَاءَ؛ فَكُلُّ قُ وَّةٍ تَ تَجَرَّدُ مِنَ العَدْلِ هِيَ طغُْيَانٌ مَب ْ

عْتَدِينَ. 
ُ

 نَصْرَ وَلََ مََِبَّةَ إِلََّ لِمَنْ جَاهَدَ فِ سَبِيلِ اِلله دُونَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الم
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 سِفْرُ الصَّدَى الحاَدِي عَشَرَ  
   

 سَيْفُ العَدْلِ وَحُرْمَةُ المحِْراَبِ  
نَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ  نْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِت ْ  وَلََ   ۚ صَدَى }وَاقْ تُ لُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرجُِوهُم مِّ

لِكَ جَ  َٰ يُ قَاتلُِوكُمْ فِيهِ ۖ فإَِن قاَتَ لُوكُمْ فاَقْ تُ لُوهُمْ ۗ كَذََٰ   زاَءُ الْكَافِريِنَ{تُ قَاتلُِوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ حَتََّّ
 [191]البقرة: 

فَهُ ليَِحْمِيَ قَدَاسَةَ الطِّيِن مِنْ غُبَارِ    أقَِفُ عَلَى حَافَّةِ الضَّوْءِ أرُاَقِبُ مِيزاَنَ الَحقِّ حِيَن يشُْهِرُ سَي ْ
لََمِ البَاردِِ الَّذِي يسَُلِّمُ المحِْراَبَ للِْعَابثِِيَن وَيطُْفِئُ قَ نَ  نَةِ، فَ يَ تَشَظَّى فِ دَاخِلِي وَهْمُ السَّ لَ  ادِيالفِت ْ

كُوتَ عَنِ البَاطِلِ حِكْمَةٌ وَأَنَّ   دَُّدِ حِيَن حَسِبْتُ أَنَّ السُّ الرُّوحِ، وكََمْ تََهَتْ خُطاَيَ فِ دُرُوبِ التَّْ
يَاحَ   الرِِّ انْكِسَارَ الجنََاحِ تَسَامُحٌ، أرََى البَحْرَ يَ لْتَهِمُ الزَّبَدَ الفَاسِدَ ليَِحْفَظَ نَ قَاءَ لؤُْلؤُهِِ وَالجبَِالَ تَ رُدُّ 

  الَوَْجَاءَ دُونَ أَنْ تَ تَ زَحْزحََ عَنْ سَكِينَتِهَا، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الحدََّ الفَاصِلَ بَيْنَ سَيْفٍ يَصُونُ الحيََاةَ 
نَةِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الصَّرْخَةُ الِإلََيَِّةُ فِ عُرُوقِي إِلََ دِرْ  عٍ مِنَ النُّورِ  وَخِنْجَرٍ يَذْبَحُ اليَقِيَن فِ مَهْدِ الفِت ْ

خَانِ عِنْدَ أَسْوَا دُ كَالدُّ رِ الحقَِيقَةِ وَلََ  يَُْرُسُ الكَعْبَةَ القَلْبِيَّةَ وَيَطْرُدُ خَفَافِيشَ الظَّلََمِ، فَكُلُّ عُدْوَانٍ يَ تَ بَدَّ
 بَ قَاءَ إِلََّ لِسَكِينَةِ الت َّوْحِيدِ الَّتِِ أرَْسَاهَا اللهُ فِ الَأرْضِ. 

 
غْفِرَةِ وَانْكِسَارُ النَّصْلِ  

َ
 غَمَامَةُ الم

َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{  [ 192]البقرة:  صَدَى }فإَِنِ انتَ هَوْا فإَِنَّ الِلَّ

عْركََةِ ليُِطْفِئَ لََيِبَ الِحقْدِ، ف َ 
َ

اءَ البَاردَِ فَ وْقَ جَُْرِ الم
َ

يَذُوبُ فِ  أُصْغِي إِلََ هََْسِ الرَّحََْةِ وَهُوَ يَسْكُبُ الم
بِ بِِقَْ فَالِ  صَدْريِ صَلَفُ الَِنتِْقَامِ وَتَ نْكَسِرُ أَشْوَاكُ الغَضَبِ أمََامَ عَتَ بَةِ العَفْوِ، وكََمْ أَغْلَقْتُ أبَْ وَابَ قَ لْ 

اكِنَةَ كَيْفَ  طَرِ، أَتََمََّلُ الغيُُومَ الدَّ
َ

تَ تَلََشَى    القَسْوَةِ ظنًَّا مِنيِّ أَنَّ القُلُوبَ الصَّدِئَةَ لََ تَ عْرِفُ طَريِقَ الم
مَاءِ وَتعُِيدُ للِْعُشْبِ خُضْرَتهَُ، فَمَا أَ  شَدَّ دَهْشَتِِ أمََامَ بَِبٍ  فَجْأَةً لتَِكْشِفَ عَنْ زُرْقَةٍ تَ غْسِلُ وَجْهَ السَّ

فَتِحُ عَلَى مِصْراَعَيْهِ للِْعَائِدِينَ مِنْ تيِهِ الُجحُودِ دُونَ أَنْ يطُاَلبَِ هُمْ بثَِمَنِ الرُّجُوعِ، هَكَذَا تَ تَ  حَوَّلُ  يَ ن ْ
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مَةٍ  الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِلََ نََّرٍْ يََْرُفُ طَمْيَ الضَّغِينَةِ وَيُ زْهِرُ عَلَى ضِفَافِهِ وَرْدُ التَّسَامُحِ، فَكُلُّ ظلُْ 
نْكَسِريِنَ. 

ُ
لِ خُطْوَةٍ نََْوَ النُّورِ وَلََ خُلُودَ إِلََّ لِرَحََْةِ اِلله الَّتِِ تَسَعُ الم  تَ نْمَحِي عِنْدَ أَوَّ

 
ينِ وَتَلََشِي الَأصْنَامِ    مِِْراَبُ الدِِّ

ينُ لِلَِّ ۖ فإَِنِ انتَ هَوْا فَلََ عُدْوَانَ إِلََّ عَلَى نَةٌ وَيَكُونَ الدِِّ َٰ لََ تَكُونَ فِت ْ   صَدَى }وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّّ
 [193]البقرة:  الظَّالِمِيَن{ 

مَاءِ وَالَأرْ  رُ مِنْ دُخَانِ الَأوْثََنِ ليَِسْتَقِيمَ عَمُودُ النُّورِ بَيْنَ السَّ ضِ،  أرَْفَعُ بَصَريِ نََْوَ أفُُقٍ يَ تَطَهَّ
وْكَ فِ حُقُولِ العَقِيدَةِ، وكََمْ تَ عَ  لََمِ لتَِ زْرعََ الشَّ رَتْ  ث َّفَ يَ نْكَشِفُ لِ زَيْفُ الرَّايَاتِ الَّتِِ تَ تَ قَنَّعُ بِِلسَّ

فْريِطِ فِ جَوْهَرِ الميِثاَقِ، أرََ  جَامَلَةِ حِيَن خَلَطْتُ بَيْنَ لِيِن الجنََاحِ وَبَيْنَ الت َّ
ُ

ى  رُوحِي فِ مَتَاهَاتِ الم
ةً وَاحِدَةً،  الفَجْرَ يَشُقُّ قَمِيصَ اللَّيْلِ بََِسْمٍ رَحِيمٍ ثَُُّ يَ نْشُرُ دِفْ ئَهُ فَ وْقَ الكَائنَِاتِ دُونَ أَنْ يَظْلِمَ زَهْرَ 

يْفَ خَادِمًا للِْمِحْراَبِ وَيَكُفُّ اليَدَ عَنِ البَطْشِ حِيَن يَ ن ْ  تَهِي  فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الت َّوَازُنَ الَّذِي يََْعَلُ السَّ
لعَدْلِ  الطُّغْيَانُ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الكَلِمَاتُ فِ دَاخِلِي إِلََ مِيزاَنٍ دَقِيقٍ يزَنُِ الغَضَبَ بِقِسْطاَسِ ا

اِلله  وَيَُْلِصُ القَلْبَ مِنْ شَوَائِبِ الَوََى، فَكُلُّ طغُْيَانٍ يَ هْوِي تَُْتَ مِطْرَقَةِ الحقَِّ وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ لِدِينِ 
 الخاَلِصِ مِنْ كُلِّ شِرْكٍ. 

قْوَى    مِرْآةُ القِصَاصِ وَسِيَاجُ الت َّ
هْرِ الْحرَاَمِ وَالْحرُمَُاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىَٰ عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ  هْرُ الْحرَاَمُ بِِلشَّ بِثِْلِ مَا  صَدَى }الشَّ

َ مَعَ الْمُتَّقِيَن{ َ وَاعْلَمُوا أَنَّ الِلَّ  [194]البقرة:  اعْتَدَىَٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَات َّقُوا الِلَّ

 الوَطَنُ  أنُْصِتُ إِلََ إِيقَاعِ العَدَالَةِ وَهُوَ يَ رْسُمُ حُدُودَ الحرُْمَةِ بِِيُُوطٍ مِنَ النَّارِ وَالنُّورِ كَيْ لََ يسُْتَ بَاحَ 
ةٌ تَسْقُطُ  عِيفِ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّ الحرُمَُاتِ جُدْراَنٌ هَشَّ دُ فِ أَعْمَاقِي خَوْفُ الضَّ ، فَ يَ تَ بَدَّ أمََامَ   الرُّوحِيُّ

لِ عَاصِفَةٍ، وكََمْ جَرَعْتُ مَراَرةََ الَِنْكِسَارِ حِيَن رأَيَْتُ البَاطِلَ يَ تَجَرَّأُ عَلَى الَأشْهُرِ الحرُُمِ وَأَ  نََ أكَُبِّلُ  أَوَّ
عُ الصَّدَى بقَِدْرِ الصَّوْتِ دُونَ زياَ  لُ الجبََلَ كَيْفَ يُ رَجِّ دَةٍ وَلََ نُ قْصَانٍ ليُِ عَلِّمَ  يَدَيَّ بِِوَْهَامِ العَجْزِ، أَتََمََّ

يْفِ تََنَْ عُهُ مِنْ أَ  قْوَى حِيَن تَقِفُ حَارسًِا عَلَى حَافَّةِ السَّ نْ  الرِِّيحَ أدََبَ الحدُُودِ، فَمَا أَشَدَّ جَلََلَ الت َّ
سٍ  يَُْفَظُ الكَراَمَةَ مِنْ أَنْ   يَ تَجَاوَزَ مِقْدَارَ الجرُحِْ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ سِيَاجٍ مُقَدَّ
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قَى اللهُ مَعَ القُلُوبِ الَّتِِ ت َ  راَبِ وَيَ ب ْ طَطِ، فَكُلُّ تَََاوُزٍ يَ زُولُ كَالسَّ فْسَ عَنِ الشَّ تَّقِيهِ  تدَُاسَ وَيُ لْجِمُ الن َّ
رِِّ وَالعَلَنِ.   فِ السِّ

 
 قَ نَاطِيُر العَطاَءِ وَهَاوِيةَُ الِإمْسَاكِ  

بُّ  َ يُُِ    الْمُحْسِنِيَن{ صَدَى }وَأنَفِقُوا فِ سَبِيلِ الِلَِّ وَلََ تُ لْقُوا بِِيَْدِيكُمْ إِلََ الت َّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ الِلَّ
 [195]البقرة: 

ا أرَْوَاحُ  أمَُدُّ يَدِي فِ فَضَاءِ الكَرَمِ فأََرَى البَذْرةََ الَّتِِ ألُْقِيهَا فِ تُ رْبةَِ الَحقِّ تَ نْمُو شَجَرَةً تَسْتَظِلُّ بَِِ 
اءِ يَُْفَظهُُ مِنَ 

َ
حِّ الَّذِي يوُهَُِنِي أَنَّ القَبْضَ عَلَى الم هَارُ فِ دَاخِلِي صَنَمُ الشُّ  الجفََافِ،  العَابرِيِنَ، فَ يَ ن ْ

مُودِ  وكََمْ حَبَسْتُ عَطاَئِي خَوْفاً مِنَ الفَقْرِ فإَِذَا بي أَحْفِرُ قَبِْْي بيَِدَيَّ وَألُْقِي بنَِ فْسِي فِ تََلُْكَةِ الجُ 
نَمَ  تَةَ بَ ي ْ َي ْ

حَابةََ تََوُتُ فَ رَحًا حِيَن تَسْكُبُ مَاءَهَا لتُِحْيِيَ الَأرْضَ الم رُ البْكَْةُ  وَالعُزْلَةِ، أرََى السَّ ا تَ تَ بَخَّ
رَّ الَّذِي يََْعَلُ الِإنْ فَاقَ طَوْقَ نََُاةٍ وَالإِ  مْسَاكَ حَبْلًَ  الرَّاكِدَةُ الَّتِِ تَ بْخَلُ بقَِطرَاَتَِاَ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا السِّ

ي إِلََ قَ نَاطِيَر مِنَ الِإحْسَانِ تَ عْبُُْ  يَ لْتَفُّ حَوْلَ عُنُقِ البَخِيلِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الَأمْوَالُ وَالَأرْوَاحُ فِ كَفِِّ 
مُهُ فِ سَبِ  دُ وَلََ خُلُودَ إِلََّ لِمَا نُ قَدِِّ سُهُ يَ فْنََ وَيَ تَ بَدَّ  يلِ اِلله. بي نََْوَ مََِبَّةِ الخاَلِقِ، فَكُلُّ مَا نكَُدِِّ

 
 طَوَافُ القُلُوبِ وَفِدْيةَُ الت َّقْصِيرِ  

}...  [ 196]البقرة:  صَدَى }وَأتَُّوا الحَْجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَِّ

وْرةََ فِ فَ لَكِ الطَّاعَةِ حِيَن تَ تَ عَث َّرُ الخطَُى أمََامَ سِيَاجِ القَ  دَرِ،  أتََسَابَقُ مَعَ أنَْ فَاسِ الرُّوحِ لِأتَُِِّ الدَّ
عَبِ وَزَرَ الت َّقْصِيِر بنَِ هْرِ  ُت ْ

ريِضِ وَالم
َ

فُ عَنِ الم فَتِحُ أبَْ وَابُ البَدَائِلِ كَمَراَيَا للِرَّحََْةِ تَُفِِّ  صِيَامٍ أَوْ  فَ تَ ن ْ
نَاسِكِ قَ بْلَ أَ 

َ
عُورُ بِِلعَجْزِ كُلَّمَا حَالَتِ الأقَْدَارُ بَ يْنِي وَبَيْنَ تََاَمِ الم نْ يَ رُدَّنِ  صَدَقَةٍ، وكََمْ حَاصَرَنِ الشُّ

اءَ وَهُوَ يََْتَارُ مَُْراَهُ بَيْنَ الصُّخُورِ ليُِ نْ 
َ

بِتَ العُشْبَ حَيْثُ تَ وَقَّعَ البَ عْضُ  اليُسْرُ إِلََ برَِِّ الَأمَانِ، أَتََمََّلُ الم
عَبُ فِ ق َ  لْبِ  الجفََافَ، فَمَا أَبَِْى هَذَا التَّكَامُلَ بَيْنَ صِراَمَةِ الحدُُودِ وَلِيِن الرُّخَصِ، هَكَذَا يَ تَحَوَّلُ الت َّ

رٌ بِلََ شَكِّ وَلََ بَ قَاءَ للِْخَوْفِ حَيْثُ  إِلََ قَ نَادِيلِ شُكْرٍ تنُِيُر دُرُوبَ العَائِدِينَ، فَكُلُّ عُسْرٍ يَ عْقُبُهُ يسُْ 
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تَُْضُرُ تَ قْوَى اِلله. )لِمُطاَلَعَةِ النَّصِّ الكَامِلِ لِلْآيةَِ، يُ رْجَى العَوْدَةُ إِلََ المصْدَرِ الَأصْلِيِّ ]البقرة:  
196.)] 

   

نَافِعِ 
َ

قْوَى وَسَراَبُ الم  زاَدُ الت َّ
عْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَ رَضَ فِيهِنَّ الحَْجَّ فَلََ رَفَثَ وَلََ فُسُوقَ وَلََ جِدَالَ فِ الحَْجِّ     ۗصَدَى }الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَّ

قْوَىَٰ ۚ وَات َّقُونِ يَا أوُلِ  ُ ۗ وَتَ زَوَّدُوا فإَِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الت َّ ]البقرة:   لْبَابِ{ الْأَ وَمَا تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَ عْلَمْهُ الِلَّ
197 ] 

سِ لِأَرَى كَيْفَ تَ تَجَرَّدُ الرُّوحُ مِنْ ثيَِابِ الجدََلِ وَغُبَارِ ا قَدَّ
ُ

هَوَاتِ  أَخْلَعُ نَ عْلَيَّ عَلَى عَتَ بَةِ الزَّمَنِ الم لشَّ
اجِرَ  حِيَن تَدْخُلُ مِيقَاتَ الطَّاعَةِ، فَ يَ تَ هَاوَى فِ دَاخِلِي صَنَمُ المرِاَءِ الَّذِي يَُُوِِّلُ الكَلِمَاتِ إِلََ خَنَ 

الًَ ثقَِيلَةً  تَُزَِِّقُ سَكِينَةَ الِإحْراَمِ وَتطُْفِئُ برَيِقَ النِّيَّةِ الصَّافِيَةِ فِ مَهْدِهَا، وكََمْ حََلَْتُ عَلَى ظَهْريِ أَحََْ 
نْ يَا الفَانِ وَظنََ نْتُ أَنَّ أَكْيَاسَ الرَّمْلِ سَتُ غْنِينِي فِ صَحْراَءِ البَ عْثِ عَنْ   قْوَى  مِنْ زاَدِ الدُّ مَاءِ الت َّ

تَاعِ لتَِصِلَ إِلََ الوَاحَةِ قَ بْ 
َ

فَةً مِنْ فُضُولِ الم لَ أَنْ  العَذْبِ، أَتََمََّلُ القَوَافِلَ كَيْفَ تَ عْبُُْ الفَلََةَ مُتَخَفِِّ
ذِي يَكْشِفُ عَوْرةََ الزَّادِ  تَدْهَََهَا العَوَاصِفُ وَتَدْفِنَ مَعَالَِ الطَّريِقِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا النِّدَاءَ الِإلََِيَّ الَّ 

نُ فِ أَسْفَارِ الخلُُودِ، زُ الوَحِيدُ الَّذِي لََ يَ تَ عَفَّ ادِّيِّ وَيُ عْلِنُ أَنَّ الَخشْيَةَ الصَّادِقَةَ هِيَ الخبُ ْ
َ

هَكَذَا   الم
عْلُومَاتُ فِ وِجْدَانِ إِلََ مِرْآةٍ صَافِيَةٍ تَ عْكِسُ خَفَا 

َ
بُ شَراَسَةَ  تَ تَحَوَّلُ الَأشْهُرُ الم نْسِيِّ وَتَُذَِِّ

َ
يَا الَخيْرِ الم

دُ كَالَبََاءِ عِنْدَ أبَْ وَابِ القُبُورِ وَلََ  بَ قَاءَ إِلََّ   اللِّسَانِ بِصَمْتِ الخشُُوعِ، فَكُلُّ مَتَاعٍ نَُْمَعُهُ للِْجَسَدِ يَ تَ بَدَّ
 بَابِ. لِزاَدِ الت َّقْوَى الَّذِي يَ رْعَاهُ اللهُ فِ قُ لُوبِ أوُلِ الألَْ 

 
 إِفاَضَةُ العَرفَاَتِ وَسَكِينَةُ الذِِّكْرِ 

تَ غُوا فَضْلًَ مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فإَِذَا أفََضْتُم مِّنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُوا الِلََّ   عِندَ  صَدَى }ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَ ب ْ
 [198]البقرة:   الْمَشْعَرِ الْحرَاَمِ ۖ وَاذكُْرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَ بْلِهِ لَمِنَ الضَّالِِّيَن{

اءَ وَالنَّارَ يََْتَمِعَانِ 
َ

هَةِ فِ المحِْراَبِ فأََرَى الم فِ إِنََءِ   أمَُدُّ بَصَريِ بَيْنَ سَعْيِ اليَدِ للِرِِّزْقِ وَسُجُودِ الجبَ ْ
دُ فِ أَعْمَاقِي وَهْمُ القَطِيعَةِ بَيْنَ كَدْحِ ال  ريِعَةِ دُونَ أَنْ يطُْفِئَ أَحَدُهَُاَ الآخَرَ، فَ يَ تَ بَدَّ طِّيِن فِ  الشَّ



135 
 

عْرفَِةِ وَالتَّسْبِيحِ، وكََمْ تََهَتْ خُطاَيَ فِ ظلُُمَاتِ الَحيْرةَِ  
َ

قَ بْلَ أَنْ  الَأسْوَاقِ وَتَُْلِيقِ الرُّوحِ فِ سَْاَوَاتِ الم
وَضَيَاعٍ،    يشُْرقَِ نوُرُ الَِدَايةَِ عَلَى تِلََلَ عَرَفاَتٍ فَ يُ عَلِّمَنِي كَيْفَ أنَْطِقُ بِِسْمِ الخاَلِقِ بَ عْدَ طوُلِ خَرَسٍ 

سِ لِ  قَدَّ
ُ

يْلَ العَارمَِ يَ نْحَدِرُ مِنْ قِمَمِ الجبَِالِ فِ مَشْهَدٍ مَهِيبٍ ثَُُّ يَسْتَقِرُّ فِ الوَادِي الم يُسَبِّحَ  أرََى السَّ
اءِ، فَمَا أَشَدَّ دَهْشَتِِ أمََامَ هَذَا  رَ يَ نَابيِعَهُ مِنْ بَيْنِ الصُّخُورِ الصَّمَّ قِيقِ الَّذِي  بََِمْدِ مَنْ فَجَّ الت َّوَازُنِ الدَّ

شْعَرِ ا
َ

يْهِ بِِلذِِّكْرِ عِنْدَ الم نْسَانِ أَنْ يَ قْطِفَ ثَاَرَ الَأرْضِ ثَُُّ يََْمُرهُُ أَنْ يَ غْسِلَ كَفَّ لحرَاَمِ، هَكَذَا  يبُِيحُ لِلِْْ
اضِي وَيُ زْهِرُ عَلَى ضِفَافِهِ يقَِيُن الحاَضِرِ  تَ تَحَوَّلُ الِإفاَضَةُ فِ نَ فْسِي إِلََ نََّرٍْ مِنَ الوَعْيِ يََْرُفُ غَفْلَةَ 

َ
الم

مَاءِ يَصِيُر سَراَبًِ بِلََ مَعْنًَ وَلََ خُلُودَ إِلََّ لِ  قَطِعُ عَنْ ذِكْرِ السَّ لْهِدَايةَِ  وَشُكْرُ النِّعْمَةِ، فَكُلُّ سَعْيٍ يَ ن ْ
 الَّتِِ أَخْرَجَنَا بِِاَ اللهُ مِنَ التِّيهِ. 

 
سَاوَاةِ وَانَِّْدَامُ الأبَْ راَجِ 

ُ
 مَوكِْبُ الم

َ ۚ إِنَّ الِلََّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{  [199]البقرة:  صَدَى }ثَُُّ أفَِيضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاَضَ النَّاسُ وَاسْتَ غْفِرُوا الِلَّ

لُوكَ وَالفُقَراَءَ يَذُوبوُنَ فِ بوُتَ قَةٍ وَاحِ 
ُ

حَةِ بِِلبَ يَاضِ فأََرَى الم تَ وَشِّ
ُ

دَةٍ لََ  أَنَْْرطُِ فِ طوُفاَنِ الَأجْسَادِ الم
يِّ الَّذِي ت َ 

هَارُ فِ دَاخِلِي بُ رجُْ التَّمَايزُِ الوَهَِْ فْسُ  تَ عْرِفُ أنَْسَابَ الطِّيِن وَلََ تيِجَانَ الغُرُورِ، فَ يَ ن ْ بْنِيهِ الن َّ
زْعُومَةِ، وكََمْ جَرَعْتُ مَراَرةََ العُ 

َ
فَردَِ بِوََاقِفِ الكِبِْْيَاءِ الم زْلَةِ حِيَن ظنََ نْتُ  لتَِ تَ عَالََ بِهِ عَلَى عِبَادِ الخاَلِقِ وَتَ ن ْ

فَرُّدَ يَكْمُنُ فِ مُُاَلَفَةِ مَوكِْبِ الَحقِّ وَالَِنْزوَِاءِ فِ زَوَايَا  لُ  أَنَّ الت َّ عْزُولَةِ عَنِ الجمََاعَةِ، أَتََمََّ
َ

الَأنََنيَِّةِ الم
عِيَ قَطْرَةٌ   حَابةَِ ذَاتَِاَ وَتََْريِ فِ مَُْرًى وَاحِدٍ دُونَ أَنْ تَدَّ طرَِ كَيْفَ تَ تَسَاقَطُ مِنَ السَّ

َ
هَا  قَطَراَتِ الم مِن ْ

اَ أَصْفَى مَعْدِنًَ مِنْ أخُْتِهَا، فَمَا أعَْظَمَ هَذَا  الَأمْرَ الِإلََِيَّ الَّذِي يَكْسِرُ شَوكَْةَ الطَّبَقِيَّةِ وَيََْمُرُ  أَنََّّ
تَحَوَّلُ  الجمَِيعَ أَنْ يَ عْبُْوُا مِنْ بَ وَّابةَِ العُبُودِيَّةِ الوَاحِدَةِ مُثْ قَلِيَن بِِلَِسْتِغْفَارِ وَالَِنْكِسَارِ، هَكَذَا ت َ 

مْتَزجَِةُ بِِلغبَُارِ فِ رُوحِ 
ُ

ي إِلََ سِيمْفُونيَِّةٍ مِنَ الت َّوَاضُعِ تََْحُو أثََ رَ الَخطاَيَا وَتَسْتَمْطِرُ  الخطُوَُاتُ الم
سَاوَاةِ الِإلََيَِّةِ وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ لِمَغْ 

ُ
فِرَةِ اِلله الَّتِِ تَ غْمُرُ  سَحَائِبَ الرَّحََْةِ، فَكُلُّ كِبِْْيَاءٍ يَ تَحَطَّمُ تَُْتَ أقَْدَامِ الم

سْتَ غْفِريِنَ 
ُ

 . الم

 



136 
 

 أَنََشِيدُ الخلُُودِ وَصَخَبُ الفَانِ 
نَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا الِلََّ كَذكِْركُِمْ آبَِءكَُمْ أَوْ أَشَدَّ ذكِْراً ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَ  تُم مَّ ن يَ قُولُ  صَدَى }فإَِذَا قَضَي ْ

نْ يَا وَمَا لَهُ فِ الْآخِرَةِ مِنْ خَلََقٍ{  [200]البقرة:  رَب َّنَا آتنَِا فِ الدُّ

قَسِمُ إِلََ نََّرٍْ يَصُبُّ فِ بََْرِ  شْهَدَ يَ ن ْ
َ

نَاسِكِ فأََرَى الم
َ

  أُصْغِي إِلََ ضَجِيجِ الحنََاجِرِ بَ عْدَ انْقِضَاءِ الم
عَ  فُ لِ فَ قْرُ الَأمَانِِِّ الَّتِِ تَُْبِسُ الدُّ نْ يَا العَطْشَى، فَ يَ تَكَشَّ فُّ فِ رمَِالِ الدُّ   اءَ فِ الآخِرَةِ وَجَدْوَلٍ يََِ

يَّ إِلََ  شْبَاعِ جُوعِ الَجسَدِ الفَانِ، وكََمْ رَفَ عْتُ كَفَّ مَاءَ مَُُرَّدَ مَُْزَنٍ لِإِ الَأعْلَى  قَ فَصِ الطِّيِن وَتََْعَلُ السَّ
اهِبَ وَأنَْسَى اللُّؤْلؤَُ البَاقِي  تَاعِ فَأَطْلُبُ الزَّبَدَ الذَّ

َ
لُ قَ لْبًا مُثْ قَلًَ بَُِطاَمِ الم فِ أَعْمَاقِ الغَيْبِ،  وَأَنََ أَحَِْ

مْسَ الكُبْْىَ الَّ  نَمَا تَتْْكُُ الشَّ تِِ تََْلََُ  أرََى الفَراَشَةَ العَمْيَاءَ تَُْتَِْقُ حَوْلَ شَُعَْةٍ ضَئِيلَةٍ فِ الظَّلََمِ بَ ي ْ
، فَمَا أَشَدَّ خَسَارةََ مَنْ يبَِيعُ  فْءِ الأبََدِيِّ قُصُورَ الخلُُودِ بِكُوخٍ مِنْ قَشِّ  الأفُُقَ بِِلنُّورِ وَالحيََاةِ وَالدِِّ

وْتِ، هَكَذَا يَ تَحَوَّلُ الذِِّكْرُ فِ صَدْريِ إِلََ نَ 
َ

شِيدٍ  تَشْتَعِلُ فِيهِ النِّيراَنُ عِنْدَ أَوَّلِ نَ فْحَةٍ مِنْ ريَِاحِ الم
اَبِ ليَِ تَ عَلَّقَ بِلََكُوتٍ لََ يَ زُ  ولُ وَلََ يَشِيخُ، فَكُلُّ حَظِّ نَ قْتَطِعُهُ مِنَ  يَ تَجَاوَزُ أَمَُْادَ الآبَِءِ وَأنَْسَابَ التُّْ

راَبِ وَلََ نَصِيبَ حَقِيقِيٌّ إِلََّ لِمَنْ جَعَلَ ذِكْرَ اِلله جِسْراً نََْوَ الآخِ  رُ كَالسَّ نْ يَا وَحْدَهَا يَ تَ بَخَّ  رَةِ. الدُّ

 
 جَنَاحَا الَحسَنَةِ وَسُورُ النَّجَاةِ 

نْ يَا حَسَنَةً وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ{  ن يَ قُولُ رَب َّنَا آتنَِا فِ الدُّ هُم مَّ ]البقرة:   صَدَى }وَمِن ْ
201 ] 

عَاءِ فَأَرَى الَحسَنَةَ شَجَرَةً وَاحِدَةً تَضْرِبُ جُذُورهَُا فِ  نْ يَا  أحَُلِّقُ بَِِنَاحَيْنِ مُتَ وَازنَِيْنِ فِ سَْاَءِ الدُّ تُ رْبةَِ الدُّ
ثْمِرَةُ فِ جِنَانِ الآخِرَةِ، فَ يَ نْحَلُّ فِ وِجْدَانِ تلِْكَ العُقْدَةُ القَدِ 

ُ
يمةَُ الَّتِِ تَظُنُّ أَنَّ  وَتََتَْدُّ أَغْصَانَُّاَ الم

ينِ أَوْ أَنَّ نعَِيمَ الآخِرَةِ يشُْتَْىَ بتَِ عَاسَةِ الحاَضِرِ، وكََمْ تََرَْجَحْتُ  نْ يَا يَ عْنِي فَسَادَ الدِِّ بَيْنَ   صَلََحَ الدُّ
ذِهِ الآيةَُ كَيْفَ أَجَُْعُ  خَوْفٍ يَسْحَقُ بَِْجَةَ العَيْشِ وَطَمَعٍ يُ نْسِي هَوْلَ الِحسَابِ قَ بْلَ أَنْ تُ عَلِّمَنِي هَ 

عَادَتَيْنِ فِ دَعْوَةٍ وَاحِدَةٍ، أَتََمََّلُ الن َّهْرَ كَيْفَ يَسْقِي البَسَاتِيَن عَلَى ضِفَافِهِ طوُلَ رحِْلَتِهِ فِ   الَأرْضِ  السَّ
ؤَالَ الجاَمِعَ الَّذِي  ثَُُّ يَصُبُّ عَذْبًِ زُلََلًَ فِ البَحْرِ الكَبِيِر دُونَ أَنْ يَ فْقِدَ نَ قَاءَهُ، فَمَ  ا أَعْظَمَ هَذَا السُّ

لغَافِلِيَن،  يَطْلُبُ عَافِيَةَ الطَّريِقِ وَسَلََمَةَ الوُصُولِ ثَُُّ يََْتِمُ بِِلَِحْتِمَاءِ مِنْ لََيِبِ النَّارِ الَّتِِ تَ لْتَهِمُ ا
بَ عْثَ رَةُ فِ قَ لْبِ إِلََ قَصِ 

ُ
يدَةِ تَ وْحِيدٍ تَسْتَمْطِرُ الَخيْرَ الكَامِلَ وَتَ بْنِي حَوْلَ  هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الأمُْنِيَّاتُ الم
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عَةٌ وَلََ فَ وْزَ أبََدِيٌّ  نَةٌ مُقَن َّ إِلََّ بََِسَنَةِ   الرُّوحِ سُوراً مِنَ الَأمَانِ، فَكُلُّ نعَِيمٍ لََ يَُْمِينَا مِنَ النَّارِ هُوَ فِت ْ
ارَيْنِ.   الدَّ

 
 حَصَادُ الكَسْبِ وَسُرْعَةُ الميِزاَنِ 

ُ سَريِعُ الحِْسَابِ{  [ 202]البقرة:   صَدَى }أوُلََٰئِكَ لََمُْ نَصِيبٌ مَِِّّا كَسَبُوا ۚ وَالِلَّ

مَاءِ وَالَأرْضِ فأََرَى كُلَّ نَ فَسٍ يََْرجُُ مِنَ الصَّدْرِ ي َ  عَلَّقِ بَيْنَ السَّ
ُ

تَحَوَّلُ إِلََ  أنَْظرُُ إِلََ الميِزاَنِ الِإلََِيِّ الم
وِِّلُ  بَذْرةٍَ تُ نْبِتُ نَصِيبَ صَاحِبِهَا فِ حَقْلِ الغَيْبِ، فَ يَ تَلََشَى فِ نَ فْسِي وَهْمُ التَّأْجِيلِ الَّذِي يسَُ 

  للِرُّوحِ أَنَّ الزَّمَنَ نََّرٌْ بَطِيءٌ وَأَنَّ سَاعَةَ الِحسَابِ تَ قْبَعُ خَلْفَ ألَْفِ جَبَلٍ بعَِيدٍ، وكََمْ أَسْرَفْتُ فِ 
رُ فِ الَوََاءِ وَلََ تَتْْكُُ أثََ راً عَلَى صَفَحَاتِ الكَ  مِي ظنًَّا مِنيِّ أَنَّ الَأعْمَالَ تَ تَ بَخَّ فْتُوحَةِ،  تَ بْدِيدِ أَياَّ

َ
وْنِ الم

مَاءَ لََ تَُْ  ائرِيِنَ فِ الظَّلََمِ أَنَّ السَّ رَ السَّ تَاجُ إِلََ  أرََى البَْْقَ يََْطَفُ الأبَْصَارَ فِ لَمْحَةٍ وَاحِدَةٍ ليُِذكَِِّ
ريِعِ الَّذِي بَةَ هَذَا الِحسَابِ السَّ سَافاَتِ، فَمَا أَشَدَّ هَي ْ

َ
رَّاتِ وَالن َّوَايَا   قُ رُونٍ لتَِكْشِفَ خَبَايَا الم يُُْصِي الذَّ

رَةُ فِ  فِ آنٍ وَاحِدٍ دُونَ أَنْ تَْتَلِطَ عَلَيْهِ أَصْوَاتُ الَخلََئِقِ وَأَعْمَالَُمُْ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ اللَّحَظاَتُ العَابِ 
هَا نَصِيبِ القَادِمَ قَ بْلَ أَنْ يطُْ  وَى سِجِلُّ الأنَْ فَاسِ، فَكُلُّ عَمَلٍ  حَيَاتِ إِلََ جَوَاهِرَ ثََيِنَةٍ أَصُوغُ مِن ْ

ريِعِ فِ الِحسَابِ.   نَ زْرَعُهُ اليَ وْمَ سَنَحْصُدُ ثََرََهُ غَدًا وَلََ مَفَرَّ مِنْ عَدْلِ اِلله السَّ

 
آبِ 

َ
مُ التَّشْريِقِ وَمَِْطَّةُ الم  أَياَّ

رَ  لَ فِ يَ وْمَيْنِ فَلََ إِثَُْ عَلَيْهِ وَمَن تَََخَّ عْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَ عَجَّ مٍ مَّ فَلََ إِثَُْ  صَدَى }وَاذكُْرُوا الِلََّ فِ أَياَّ
َ وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ إِليَْهِ تُُْشَرُونَ{  [203]البقرة:  عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ ات َّقَىَٰ ۗ وَات َّقُوا الِلَّ

عْدُودَاتِ وَهِيَ تَ نْسَلُّ مِنْ بَيْنِ الَأصَابِعِ كَخُيُوطِ الفَجْرِ الَّتِِ 
َ

مَ الم رُ  أقَِفُ فِ خِيَامِ مِنًَ أوُدِّعُ الَأياَّ  تُ بَشِّ
نَاسِكِ، فَ يَسْقُطُ عَنْ كَاهِلِي ثقَِلُ الوَسْوَاسِ الَّذِي يُضَيِّقُ وَاسِعَ الرَّحََْةِ وَيََْ 

َ
عَلُ العَجَلَةَ  بِِنْقِضَاءِ ليَْلِ الم

كْلِ وَنَسِيتُ أَنَّ  رَ ذَنْ بًا يطُاَردُِ القَلْبَ بَ عْدَ التَّمَامِ، وكََمْ قَ يَّدْتُ رُوحِي بِِغَْلََلِ الشَّ قْوَى   أَوِ التَّأَخُّ الت َّ
رِ عَلَ  تَأَخِّ

ُ
لِ وَالم لُ الطُّيُورَ  هِيَ المفِْتَاحُ الوَحِيدُ الَّذِي يَ فْتَحُ أبَْ وَابَ القَبُولِ للِْمُتَ عَجِّ وَاءِ، أَتََمََّ ى السَّ

هَا فِ أَسْراَبٍ مُتَ تَابعَِةٍ وكَُلُّهَا تَ عْلَمُ أَنَّ الفَضَاءَ الفَسِيحَ سَيَجْمَعُهَ  هَاجِرَةَ كَيْفَ تُ غَادِرُ عُشَّ
ُ

ا فِ  الم
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رهُُ  مَوْطِنٍ وَاحِدٍ عِنْدَ نَِّاَيةَِ الرِِّحْلَةِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ اليَسَارةََ الَّتِِ تََنَْحُ العَبْدَ حُرِِّيَّةَ الخطُْوَ  ةِ ثَُُّ تذُكَِِّ
مُ الذِِّكْرِ فِ  بِِلحقَِيقَةِ الكُبْْىَ أَنَّ الجمَِيعَ مَسُوقُونَ إِلََ مَِْشَرٍ لََ يَ تَخَلَّفُ عَنْهُ أَحَدٌ، هَكَذَا تَ تَ  حَوَّلُ أَياَّ

يْرِ نََْوَ الميِعَادِ الَأكْبَِْ بِقَلْبٍ مُطْمَئِنٍِّ وَنَ فْسٍ وَجِلَةٍ، فَ  كُلُّ مَقَامٍ  دَاخِلِي إِلََ بوُصَلَةٍ تَضْبِطُ اتََِّاهَ السَّ
 نَُْشَرُ إِلََ اِلله.  فِ هَذِهِ الَأرْضِ هُوَ مََِطَّةٌ عَابِرَةٌ وَلََ مُسْتَ قَرَّ نَِّاَئِيٌّ إِلََّ حِينَ 

 
 قِنَاعُ البَ يَانِ وَخَراَبُ الحرَْثِ 

َ عَلَىَٰ مَا فِ قَ لْبِهِ وَهُوَ أَ  نْ يَا وَيشُْهِدُ الِلَّ لَدُّ  صَدَى }وَمِنَ النَّاسِ مَن يُ عْجِبُكَ قَ وْلهُُ فِ الْحيََاةِ الدُّ
 [ 204]البقرة:  الخِْصَامِ{

بُّ الْفَ  ُ لََ يُُِ َٰ سَعَىَٰ فِ الْأَرْضِ ليُِ فْسِدَ فِيهَا وَيُ هْلِكَ الْحرَْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَالِلَّ   سَادَ{صَدَى }وَإِذَا تَ وَلََّ
 [205]البقرة: 

سْمُومِ مِنْ شِفَاهٍ تَسْتَعِيُر ثيَِابَ الصَّالحِِ 
َ

يَن  أنُْصِتُ بََِذَرٍ إِلََ زَخْرَفِ الكَلََمِ حِيَن يَ تَدَفَّقُ كَالعَسَلِ الم
يَ لْمَعُ   لتُِخْفِيَ خَنَاجِرَ الُخصُومَةِ، فَ يَ تَمَزَّقُ أمََامَ بَصِيرتِ قِنَاعُ البَلََغَةِ الخاَدِعَةِ الَّتِِ تََْعَلُ البَاطِلَ 

نَمَا يَ غْلِي فِ الصَّدْرِ حِقْدٌ أَسْوَدُ يَُْرقُِ الَأخْضَرَ وَاليَابِسَ، وكََمِ انَْْدَعَتْ أذُُنََيَ بِبَِْ  رِِّ بَ ي ْ يقِ  كَالدُّ
قَلِبَ  ريِرَةِ قَ بْلَ أَنْ تَ ن ْ مَاءِ شَاهِدًا عَلَى طهُْرِ السَّ  اليَدُ لتَِذْبَحَ الزَّرعَْ  الَأيْماَنِ الكَاذِبةَِ الَّتِِ تَ تَّخِذُ اسْمَ السَّ

مْسِ ثَُُّ  نَوِِّرِ بَِِجْنِحَةٍ تَ لْمَعُ تَُْتَ الشَّ
ُ

لََ يَتْْكُُ  وَالنَّسْلَ فِ الظَّلََمِ، أرََى الجرَاَدَ يَ هْبِطُ عَلَى الحقَْلِ الم
ذْبوُحَةَ، فَمَا أَ 

َ
نَاقُضِ بَيْنَ لِسَانٍ  خَلْفَهُ سِوَى أَغْصَانٍ عَاريِةٍَ وَتُ رْبةٍَ تَ بْكِي خُضْرَتََاَ الم شَدَّ قُ بْحَ هَذَا الت َّ

جَالِسِ وَقَدَمٍ تَدُوسُ سَنَابِلَ الحيََاةِ وَبَ راَءَةَ الَأجْيَالِ حِيَن تَْلُو بِِلطَّريِقِ، هَ 
َ

كَذَا  يَ قْطرُُ عُذُوبةًَ فِ الم
نُ   تَ تَحَوَّلُ فِراَسَةُ القُرْآنِ فِ عَقْلِي إِلََ مِصْبَاحٍ يَكْشِفُ عُيُوبَ  الن َّوَايَا خَلْفَ جُدْراَنِ الكَلِمَاتِ وَيَُُصِّ

لِ خُطْوَةٍ فِ الَأرْضِ وَ  فَضِحُ عِنْدَ أَوَّ تَ لَوِِّنِيَن، فَكُلُّ بَ يَانٍ يَُْفِي الفَسَادَ يَ ن ْ
ُ

نَةِ الم لََ مََِبَّةَ  الرُّوحَ مِنْ فِت ْ
 عِنْدَ اِلله لِمَنْ يُ هْلِكُ الحيََاةَ. 

 
 عِزَّةُ الِإثُِْ وَمِهَادُ الَجحِيمِ 

ثُِْ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ{   [206]البقرة:  صَدَى }وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ الِلََّ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِِلْإِ
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تَفِخُ فِ صَدْرِ العَاصِي كُلَّمَا طَرَقَتْ أذُُنهَُ كَلِمَةُ النَّصِيحَةِ كَأَنَّ التَّذْكِيرَ   بِِلَحقِّ  أرََى جَبَلَ الكِبِْْيَاءِ يَ ن ْ
قُوطِ الأبََدِيِّ حِيَن تَ تَحَوَّلُ العِزَّ  صْنُوعِ مِنَ الوَهْمِ، فَ يَ نْكَشِفُ لِ سِرُّ السُّ

َ
ةُ إِلََ سَوْطٍ  إِهَانةٌَ لتَِاجِهِ الم

فِ رَقَ بَتِِ يَ وْمًا  يََْلِدُ بهِِ الِإنْسَانُ فِطْرتََهُ وَيَدْفَعُ نَ فْسَهُ نََْوَ الَاَوِيةَِ بيَِدَيْهِ، وكََمْ تَصَلَّبَتْ عُرُوقُ العِنَادِ 
بَتِِ   لُ  حِيَن خَشِيتُ أَنْ يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّ الرُّجُوعَ إِلََ الصَّوَابِ انْكِسَارٌ لَِيَ ْ وَهَزيمةٌَ لِأَنََنيَِّتِِ، أَتََمََّ

نَمَا تَ تَ فَتَّحُ  طَرِ فَ تَظَلُّ جَرْدَاءَ قاَحِلَةً بَ ي ْ
َ

اءَ كَيْفَ تَ رْفُضُ أَنْ تََتَْصَّ قَطَراَتِ الم خْرَةَ الصَّمَّ بْةَُ اللَّيِّنَةُ   الصَّ التُّْ
رْءَ يَ فْتَخِرُ بَِِطِيئَتِهِ ليَِسْتَ يْقِظَ فَجْأَةً  بِِلَْفِ زَهْرَةٍ وَعِطْرٍ، فَمَا أَبَِْسَ تلِْكَ النَّشْوَةَ ال

َ
كَاذِبةََ الَّتِِ تََْعَلُ الم

قْوَى فِ قَ لْبِ إِ  كُونَ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ مَوْعِظَةُ الت َّ لََ  عَلَى فِراَشٍ مِنَ النَّارِ لََ يَ عْرِفُ الرَّاحَةَ وَلََ السُّ
نْبِ قَ بْلَ فَ وَاتِ الَأوَانِ، فَكُلُّ عِزَّةٍ  نَسِيمٍ بَِردٍِ يطُْفِئُ حََُّى التَّكَبُِّْ   وَيعُِيدُنِ إِلََ رَحَابةَِ الَِعْتْاَفِ بِِلذَّ

 تَ قُومُ عَلَى الِإثُِْ هِيَ ذُلٌّ مُقِيمٌ فِ جَهَنَّمَ وَلََ نََُاةَ إِلََّ بِِلَِنْكِسَارِ بَيْنَ يَدَيِ اِلله. 

 
مَاءِ   تََِارةَُ الفِدَاءِ وَرأَفَْةُ السَّ

ُ رَءُوفٌ بِِلْعِبَادِ{  [207]البقرة:  صَدَى }وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْريِ نَ فْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ الِلَِّ ۗ وَالِلَّ

هِ بَِئعًِا   هُوراً أمََامَ مَشْهَدِ الصَّفْقَةِ الرَّابََِةِ حِيَن يَضَعُ العَاشِقُ الصَّادِقُ رُوحَهُ عَلَى كَفِِّ طِينَ هَا  أقَِفُ مَب ْ
، فَ يَ تَ قَزَّمُ فِ عَيْنِي كُلُّ مَتَاعِ الَأرْضِ الَّذِي يسَُاوِمُ عَلَيْهِ  لِكِ الَحقِّ

َ
البُخَلََءُ   الفَانَِ ليَِشْتَِْيَ رِضَا الم

دَ عَتَ بَةِ  بِِرَْوَاحِهِمْ وَيَُْسَبُونَ أَنَّ البَ قَاءَ فِ القَفَصِ حَيَاةٌ وَالخرُُوجَ إِلََ الفَضَاءِ مَوْتٌ، وكََمْ تَ رَدَّدْتُ عِنْ 
فْسِ قَ بْلَ أَنْ أدُْركَِ أَنَّ الرُّوحَ لََ تَُْيَا حَقًّا إِلََّ حِينَ   تَذُوبُ فِ مََِبَّةِ  البَذْلِ خَوْفاً مِنْ ضَيَاعِ الن َّ

هَا إِلََ ضَوْءٍ ي َ  مْعَةَ تَ بْذُلُ جَسَدَهَا للِنَّارِ بِرضًِا تََمِّ فَ تَ تَحَوَّلُ كُلُّ ذَرَّةٍ مِن ْ هْدِي  خَالِقِهَا، أرََى الشَّ
تَ بَادَلَ بَيْنَ عَ 

ُ
بْدٍ يََُودُ بِكُلِّ مَا يَملِْكُ وَرَبِّ  الحاَئرِيِنَ فِ عَتْمَةِ اللَّيْلِ الطَّويِلِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الكَرَمَ الم

شْقِ  رَءُوفٍ يَُْتَضِنُ تَضْحِيَ تَهُ بََِنَانٍ يَ فُوقُ رأَفَْةَ الأمُِّ بِوَليِدِهَا، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ نَ فْسِي فِ مِيزاَنِ العِ 
مُهَا بِشَوْقٍ لِأَنََلَ وَسَامَ الرِِّ  لَى، فَكُلُّ مَا نَ بْخَلُ بهِِ عَلَى  الِإلََِيِّ إِلََ سِلْعَةٍ طاَهِرَةٍ أقَُدِِّ ضَا الَّذِي لََ يَ ب ْ

اَبُ وَلََ خُلُودَ إِلََّ لِمَنْ بَِعَ نَ فْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اِلله.  مَاءِ يََْكُلُهُ التُّْ  السَّ
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لْمِ وَخُطوَُاتُ الظَّلََمِ   دُخُولُ السِّ
يْطاَنِ ۚ إِنَّهُ لَكُ  لْمِ كَافَّةً وَلََ تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ مْ عَدُوٌّ  صَدَى }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِ السِّ

بِيٌن{  [208]البقرة:  مُّ

و  لََمِ الكَامِلِ دُونَ أَنْ أتَْ رُكَ خَلْفَ السُّ رِ جُزْءًا  أَعْبُُْ بَ وَّابةََ الِإيماَنِ بِكُلِّ جَوَارحِِي لِأَدْخُلَ مَدِينَةَ السَّ
جَزَّأِ الَّذِي يََْخُذُ مِنَ النُّو 

ُ
رِ مَا يُ وَافِقُ  مِنْ قَ لْبِ يُ غَازلُِ أَهْوَاءَ الطِّيِن، فَ يَ نْكَشِفُ لِ زيَْفُ التَّدَيُّنِ الم

يْطَ  انِ  مَزاَجَهُ وَيَتْْكُُ البَاقِي لعَِبَثِ الظِّلََلِ وَوَسَاوِسِ العَدُوِِّ القَدِيِم، وكََمْ مَشَيْتُ فَ وْقَ خُطوَُاتِ الشَّ
عَادَةِ  تُ هَا طرَيِقًا مُُْتَصَراً إِلََ السَّ رْسُومَةِ بعِِنَايةٍَ فَ وْقَ الرِِّمَالِ النَّاعِمَةِ وَظنََ ن ْ

َ
قَ بْلَ أَنْ تَ قُودَنِ إِلََ حَافَّةِ    الم

لُ الَجسَدَ الوَاحِدَ كَيْفَ يَضْطرَِبُ إِذَا خَضَعَتْ يَدُهُ للِْعَقْلِ وَتََرََّدَتْ قَدَمُهُ لتَِسِيَر  فِ اتََِّاهٍ  الجرُُفِ، أَتََمََّ
قِ، فَمَا أَشَدَّ وُضُوحَ هَذَا التَّحْذِي حَقَّ

ُ
بِيِن حِيَن  مُعَاكِسٍ نََْوَ الَلَََكِ الم

ُ
رِ الَّذِي يَ فْضَحُ خُطَّةَ العَدُوِِّ الم

مُ وَ  الن َّوَايَا  يَسْتَدْرجُِ الِإنْسَانَ خُطْوَةً بَ عْدَ خُطْوَةٍ حَتََّّ يَُْرجَِهُ مِنْ حِصْنِ الطَّاعَةِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الَأياَّ
قَادُ بَِِسْرهَِا لِشَرِ  لَةٍ وَاحِدَةٍ تَ ن ْ لْمِ وَتََْحُو آثََرَ الغِوَايةَِ، فَكُلُّ تَ رَدُّدٍ عَلَى عَتَ بَةِ  فِ دَاخِلِي إِلََ كُت ْ يعَةِ السِّ

 الِإيماَنِ هُوَ فُ رْصَةٌ للِْعَدُوِِّ وَلََ أمََانَ تََمٌّ إِلََّ بِِلَِسْتِسْلََمِ الكَامِلِ لِأَمْرِ اِلله. 

 
 عَثْ رَةُ الزَّلَلِ وَحِكْمَةُ العَزيِزِ 

ن بَ عْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فاَعْلَمُوا أَنَّ الِلََّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ{  [ 209]البقرة:  صَدَى }فإَِن زَللَْتُم مِّ

عَالِِِ لََ يََْتَبِئُ 
َ

سُ رَأْسِي خَجَلًَ أمََامَ ضِيَاءِ البَيِّنَاتِ حِيَن تَزلُِّ القَدَمُ عَلَى طَريِقٍ وَاضِحِ الم  فِيهِ  أنَُكِِّ
نَمَ  جُ بعَِتْمَةِ اللَّيْلِ بَ ي ْ دُ فِ صَدْريِ عُذْرُ الجاَهِلِ الَّذِي يَ تَحَجَّ ا  حَجَرٌ وَلََ يَ غْشَاهُ ضَبَابٌ، فَ يَ تَ بَدَّ

سَالِكِ، وكََمْ انْ زَلَقَتْ رُوحِي فِ وَحْلِ الغَفْلَةِ بَ عْدَ 
َ

مَاءِ وَتَكْشِفُ كُلَّ الم مْسُ تَسْطَعُ فِ كَبِدِ السَّ   الشَّ
حَاسَبَةِ وَالعِقَابِ 

ُ
أرََى  ،  أَنْ رَأَتْ آيَاتِ اليَقِيِن رَأْيَ العَيْنِ فَظنََ نْتُ أَنَّ الحلِْمَ الِإلََِيَّ يُ لْغِي قاَنوُنَ الم

نَارةَِ العَاليَِةِ الَّتِِ تُ رْسِلُ أَشِعَّتَ هَا فِ كُلِّ اتََِّ 
َ

فِينَةَ تَ تَحَطَّمُ عَلَى الصُّخُورِ رَغْمَ وُجُودِ الم رَ  السَّ اهٍ لتُِحَذِِّ
نَ الغَافِلَ مِنْ خَطرَِ الَِقْتْاَبِ، فَمَا أَعْظَمَ اقْتْاَنَ العِزَّةِ بِِلِحكْمَةِ فِ هَذَا الت َّهْدِيدِ الرَّحِيمِ الَّذِي   الرُّبَِّ

طْلَقَةَ لََ تَ عْجِزُ عَنِ البَطْشِ وَلَكِن َّهَا تَضَعُ كُلَّ شَيْءٍ فِ مَوْضِعِهِ بعَِدْلٍ، هَ 
ُ

كَذَا  يُ عْلِنُ أَنَّ القُدْرةََ الم
بَةُ البَيِّنَاتِ فِ وِجْدَانِ إِلََ حَارِسٍ يقَِظٍ يُ ثبَِّتُ أقَْدَامِي  راَطِ وَيَمنَْ عُنِي مِنَ الت َّهَاوُنِ  تَ تَحَوَّلُ هَي ْ عَلَى الصِّ

عْرفَِةِ، فَكُلُّ زلََّةٍ بَ عْدَ وُضُوحِ الَحقِّ هِيَ جُرْأةٌَ خَاسِرَةٌ وَلََ مَلْجَأَ مِنْ عِزَّةِ اِلله إِلََّ 
َ

 إِلََ حِكْمَتِهِ. بَ عْدَ الم
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 ظلَُلُ الغَمَامِ وَقَضَاءُ الَأمْرِ 

نَ الْغَمَامِ وَالْمَلََئِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ۚ وَإِ  ُ فِ ظلَُلٍ مِّ لََ الِلَِّ  صَدَى }هَلْ ينَظرُُونَ إِلََّ أَن يََتْيَِ هُمُ الِلَّ
 [210]البقرة:  تُ رْجَعُ الْأمُُورُ{ 

تَظِرُونَ مَشْهَدَ النِّهَايةَِ حِيَن  تَ لَبِّدَةِ بِِلْغَيْبِ فأََرَى الغَافِلِيَن يَ ن ْ
ُ

مَاءِ الم تَ نْشَقُّ  أرَْفَعُ بَصَريِ إِلََ السَّ
فُ فِ دَاخِلِي وَهْمُ الَِنتِْ  لَكُوتِ وَيُ غْلَقُ بَِبُ الت َّوْبةَِ إِلََ الأبََدِ، فَيَرْتََِ

َ
حُبُ عَنْ جَلََلِ الم ظاَرِ  السُّ

لََئِكَةُ فِ ظلَُلِ الغَمَامِ وَيَصِيَر اليَقِيُن اضْطِراَراً لََ 
َ

لُ الِإيماَنَ حَتََّّ تََبِْطَ الم  أَجْرَ فِيهِ  الطَّوِيلِ الَّذِي يُ ؤَجِّ
قَ الوَ  عْدَ قَ بْلَ أَنْ  وَلََ نََُاةَ، وكََمْ وَقَ فْتُ عَلَى رَصِيفِ التَّسْوِيفِ أرَْقُبُ مُعْجِزَةً تََزُُّ الَأرْضَ لِأُصَدِِّ

حَ الكَ  لُ الفَلََّ سُولَ الَّذِي  أدُْركَِ أَنَّ رُؤْيةََ الحقَِيقَةِ عِنْدَ الغَرْغَرَةِ أوَِ الَحشْرِ هِيَ إِعْلََنُ الَزَيمةَِ، أَتََمََّ
طرَِ الغَزيِرِ فِ مَوْسِمِ الَحصَادِ ليَِ بْدَأَ ببَِذْرِ الحبُُوبِ بَ عْدَ أَ 

َ
تَظِرُ هُطوُلَ الم تِ الَأرْضُ وَانْ تَ هَى  يَ ن ْ نْ جَفَّ

ودُ خُيُوطُ  زَمَنُ الزِِّراَعَةِ، فَمَا أَشَدَّ هَوْلَ تلِْكَ اللَّحْظَةِ الفَاصِلَةِ حِيَن يُ قْضَى الَأمْرُ بَُِكْمٍ لََ رَدَّ لَهُ وَتَ عُ 
الِكِ الَأوَّلِ وَالآخِرِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ هَ 

َ
ذِهِ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ صَيْحَةِ  الكَوْنِ كُلُّهَا إِلََ قَ بْضَةِ الم

نْ يَا عَنْ سَاعَةِ الفَصْلِ، فَكُلُّ خُيُوطِ الوُجُودِ ت َ  قَشِعَ غُيُومُ الدُّ تَهِي  إِيقَاظٍ تَدْفَ عُنِي للِْعَمَلِ قَ بْلَ أَنْ تَ ن ْ ن ْ
 عِنْدَ عَتَ بَةِ العَرْشِ وَلََ مَرْجِعَ لِلَْمُُورِ كُلِّهَا إِلََّ إِلََ اِلله. 
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 سِفْرُ الصَّدَى الثَّانِ عَشَرَ   
 شَهَادَةُ البَيِّنَاتِ وَسَوْطُ العِقَابِ 

لْ نعِْمَةَ الِلَِّ مِن بَ عْدِ مَا جَاءَ  نْ آيةٍَ بيَِّنَةٍ ۗ وَمَن ي بَُدِِّ نَاهُم مِّ تْهُ فإَِنَّ  صَدَى }سَلْ بَنِي إِسْراَئيِلَ كَمْ آتَ ي ْ
 [211]البقرة:  الِلََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ{ 

هَمِرُ فَ وْقَ رُ  عْجِزاَتِ تَ ن ْ
ُ

لََتِ الم قُوشَةَ عَلَى صُخُورِ التِّيهِ فَأَرَى شَلََّ َن ْ
ؤُوسٍ  أَسْتَ نْطِقُ ذَاكِرَةَ التَّاريِخِ الم

ذِي  جَاحِدَةٍ تَ غْسِلُ وُجُوهَهَا بِِلنُّورِ ثَُُّ تَ رْمِي الكَأْسَ فِ الوَحْلِ، فَ يَ تَشَظَّى فِ دَاخِلِي غُرُورُ العَقْلِ الَّ 
وكََمْ عَبَْْتُ   يَظُنُّ أَنَّ كَثْ رَةَ البَْاَهِيِن تَصْنَعُ الِإيماَنَ فِ قَ لْبٍ قَدْ أَغْلَقَ نَ وَافِذَهُ بِِقَْ فَالِ الَوََى وَالعِنَادِ،

تَْاَ لِ فَ وْقَ هَا مَاوِيَّةِ دُونَ أَنْ ألُْتَفِتَ إِلََ اليَدِ الَّتِِ مَدَّ وِيةَِ العَدَمِ وَالفَنَاءِ،  فَ وْقَ جُسُورِ النِّعَمِ السَّ
اءَ العَذْبَ مِنَ الن َّهْرِ ثَُُّ تُ ثْمِرُ شَوكًْا مُرًّا يََْرحَُ يَدَ البُسْتَ 

َ
جَرَةَ الَّتِِ تََتَْصُّ الم انِِِّ الَّذِي رَعَاهَا  أَتََمََّلُ الشَّ

لُ الِإنْسَ  مَاءِ جُحُودًا فَ يَسْتَجْلِبُ  وَسَقَاهَا، فَمَا أَشَدَّ هَوْلَ هَذَا الَِنْقِلََبِ حِيَن يُ بَدِِّ انُ عَطاَءَ السَّ
دِيدِ بَ عْدَ أَنْ كَانَ فِ حِضْنِ الرَّحََْةِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيَاتُ البَيِّنَاتُ فِ وِجْدَانِ    سَوْطَ العِقَابِ الشَّ

قَلِبَ  كْرِ وَالَخشْيَةِ كَيْ لََ تَ ن ْ ةً تدُِينُنِي يَ وْمَ اللِّقَاءِ، فَكُلُّ نعِْمَةٍ   إِلََ أمََانةٍَ ثقَِيلَةٍ أَحْرُسُهَا بِِلشُّ حُجَّ
فْظِ مِيثاَقِ اِلله.   نُ قَابلُِهَا بِِلت َّبْدِيلِ تَصِيُر جَُْراً فِ الكَفِّ وَلََ نََُاةَ إِلََّ بَِِ

 
قْوَى  راَبِ وَمَعْراَجُ الت َّ  زيِنَةُ السَّ

نْ يَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ۘ وَالَّذِينَ ات َّقَوْا فَ وْقَ هُ  مْ يَ وْمَ  صَدَى }زيُِّنَ للَِّذِينَ كَفَرُوا الْحيََاةُ الدُّ
ُ يَ رْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ{  [ 212]البقرة:  الْقِيَامَةِ ۗ وَالِلَّ

ؤْمِنِيَن كَمَ 
ُ

صْقُولِ فِ أَعْيُنِ الغَافِلِيَن فأََراَهُمْ يَضْحَكُونَ مِنْ عُزْلَةِ الم
َ

ا يَسْخَرُ  أنَْظرُُ إِلََ برَيِقِ الطِّيِن الم
اطِئِ، فَ يَ نْكَسِرُ فِ صَدْريِ سَهْمُ الَِسْتِهْزاَءِ الَّ  ابِحِ النَّاجِي نََْوَ الشَّ خْمُورُ مِنَ السَّ

َ
ذِي  الغَريِقُ الم

هَوَاتِ، وكََمْ جَرَعْتُ مَ  يْرِ عَكْسَ تَ يَّارِ الشَّ كَ الرُّوحَ فِ جَدْوَى الزُّهْدِ وَعَظَمَةِ السَّ راَرةََ  يَُُاوِلُ أَنْ يشَُكِِّ
مِنْ أنَْ وَارِ اليَقِيِن،  الغُرْبةَِ بَيْنَ قَ وْمٍ يقَِيسُونَ قِيمَةَ الِإنْسَانِ بِاَ يَ لْمَعُ فِ جَيْبِهِ لََ بِاَ يشُْرقُِ فِ سَريِرَتهِِ  

لِ  غْرُورةََ تَسْخَرُ مِنَ النَّحْلَةِ الكَادِحَةِ فِ الحقُُولِ ثَُُّ تَسْقُطُ مُِْتَْقَِةً عِنْدَ أَوَّ
َ

 مِصْبَاحٍ  أرََى الفَراَشَةَ الم
ى، فَمَا أَعْظَمَ ذَلِكَ العُلُوَّ  صَفَّ

ُ
هْدِ الم نَمَا تََتَْلِئُ خَلََيَا الُأخْرَى بِِلشَّ وَازيِنُ  بَ ي ْ

َ
قَلِبُ الم  الأبَدَِيَّ حِيَن تَ ن ْ
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اخِرُونَ فِ قاَعِ النَّدَامَةِ، هَكَذَا   قُونَ فَ وْقَ قِمَمِ الكَراَمَةِ وَيَ هْوِي السَّ ُت َّ
تَ تَحَوَّلُ  يَ وْمَ القِيَامَةِ فَ يَصْعَدُ الم

نْ يَا فِ أَعْمَاقِي إِلََ نَسِيمٍ بَِردٍِ يزَيِدُ يقَِينِي رُسُوخًا وَيَ فْتَحُ لِ أبَْ وَابَ العَطاَءِ  الِإلََِيِّ الَّذِي   سُخْريِةَُ الدُّ
هُ أرَْقاَمٌ، فَكُلُّ زيِنَةٍ فاَنيَِةٍ تَذْبلُُ كَالوَرَقِ اليَابِسِ وَلََ رفِْ عَةَ حَقِيقِيَّةً إِلََّ لِمَنْ رَ  قْوَى  لََ تَُُدُّ زَقَهُ اللهُ الت َّ

 بِغَيْرِ حِسَابٍ. 

 
وَاثيِقِ 

َ
 وَحْدَةُ الفِطْرَةِ وَصِراَعُ الم

ريِنَ وَمُنذِريِنَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ  ُ النَّبِيِّيَن مُبَشِّ  بِِلْحقَِّ  صَدَى }كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فَ بَ عَثَ الِلَّ
اءَتَْمُُ الْبَيِّنَاتُ  ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَ لَفَ فِيهِ إِلََّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بَ عْدِ مَا جَ 

ُ يَ هْدِي مَ  ُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ مِنَ الْحقَِّ بِِِذْنهِِ ۗ وَالِلَّ نَ هُمْ ۖ فَ هَدَى الِلَّ ن يَشَاءُ إِلَََٰ  بَ غْيًا بَ ي ْ
 [213]البقرة:  صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ{

تَُزَِِّقَهُ أنَْ يَابُ   أتََ تَ بَّعُ خُيُوطَ النُّورِ الأوُلََ حِيَن كَانَتِ البَشَريَِّةُ نََّرْاً وَاحِدًا يََْريِ فِ مَُْرَى الفِطْرَةِ قَ بْلَ أَنْ 
 كَانَ خِيَانةًَ للِضَّوْءِ بَ عْدَ  البَ غْيِ وَأَصْنَامُ الَأنََنيَِّةِ، فَ يَ تَجَلَّى لِ أَنَّ الَِخْتِلََفَ لَِْ يَكُنْ وَليِدَ الظَّلََمِ بَلْ 

شْرقَِةِ، وكََمْ تََهَتْ بَ وْصَلَةُ قَ لْبِ فِ ضَجِيجِ  
ُ

مْسِ الم مَاءِ كَالشَّ أَنْ سَطَعَتِ البَيِّنَاتُ فِ كَبِدِ السَّ
نَ زَّلِ وَرَحْتُ أَبََْثُ عَنِ الحَ 

ُ
ذَاهِبِ وَالَأهْوَاءِ حِيَن تَ ركَْتُ مِيزاَنَ الكِتَابِ الم

َ
قِيقَةِ فِ مَراَيَا البَشَرِ  الم

ائرِيِنَ إِلََ  بَلِجُ بَ عْدَ ليَْلٍ طَوِيلٍ مِنَ التَّخَبُّطِ لِيُرْشِدَ السَّ لُ الفَجْرَ كَيْفَ يَ ن ْ قَةِ، أَتََمََّ تَشَقِّ
ُ

 الطَّريِقِ  الم
لََلِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ المِ  كِّ وَأَوْدِيةَِ الضَّ سْتَقِيمِ بَيْنَ جِبَالِ الشَّ

ُ
مَاوِيَّةَ الَّتِِ تََْعَلُ الوَحْيَ حَكَمًا  الم نَّةَ السَّ

عَدْلًَ يَ فْصِلُ بَيْنَ خُصُومِ الحقَِيقَةِ وَيَ هْدِي القُلُوبَ الصَّادِقَةَ إِلََ جَوْهَرِ اليَقِيِن، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  
رُوحِي وَتعُِيدُنِ إِلََ وَحْدَةِ الفِطْرَةِ النَّقِيَّةِ  نُصُوصُ الكِتَابِ فِ وِجْدَانِ إِلََ مَنَارةٍَ ثََبتَِةٍ تََْمَعُ شَتَاتَ 

راَبِ وَلََ هِ  تَهِي إِلََ السَّ تَ نَازعِِيَن، فَكُلُّ طرَيِقٍ يَ تَشَعَّبُ خَارجَِ نوُرِ الوَحْيِ يَ ن ْ
ُ

دَايةََ إِلََّ  بعَِيدًا عَنْ بَ غْيِ الم
سْتَقِيمِ. 

ُ
 بِِِذْنِ اِلله إِلََ صِراَطِهِ الم

 
 زَلْزلََةُ الَِبتِْلََءِ وَقُ رْبُ النَّصْرِ 

هُمُ الْ  ت ْ ثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَ بْلِكُم ۖ مَّسَّ ا يََتِْكُم مَّ تُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّ بَأْسَاءُ  صَدَى }أمَْ حَسِب ْ
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َٰ يَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَََّٰ نَصْرُ الِلَِّ ۗ أَلََ إِنَّ نَصْرَ ا   لِلَِّ قَريِبٌ{ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْزلِوُا حَتََّّ
 [214]البقرة: 

لََءِ لََ  أقَِفُ فَ وْقَ أرَْضٍ تََيِدُ تَُْتَ أقَْدَامِ الصَّادِقِيَن فَأَرَى الجنََّةَ مَِْفُوفَةً بَِِسْوَارٍ مِنَ الجمَْرِ وَالَِبتِْ 
فْرُوشِ بِِ 

َ
هَارُ فِ دَاخِلِي وَهْمُ الطَّريِقِ الم لْوُرُودِ الَّذِي يَظُنُّ  يَ عْبُْهَُا إِلََّ مَنْ صَهَرَتْهُ البَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، فَ يَ ن ْ

عَةِ، وكََمْ صَرَخَتْ أَعْمَاقِي تَُْتَ مِ  طْرَقَةِ  أَنَّ مَفَاتيِحَ الفِرْدَوْسِ توُهَبُ للِْقَاعِدِينَ فِ ظِلََلِ الرَّاحَةِ وَالدَّ
لغُرْبةَِ وَاشْتَدَّ الِحصَارُ عَلَى  المحَِنِ وَتَسَاءَلَتْ فِ لحَْظةَِ انْكِسَارٍ عَنْ مَوْعِدِ الفَجْرِ بَ عْدَ أَنْ طاَلَ ليَْلُ ا

ُ فِ عَتْمَةِ الَأرْضِ قَ بْلَ أَنْ تَْتَِْقَ القِشْرَةَ  قُ وَتَ تَأَلَِّ اَبِ تَ تَشَقَّ  اليَابِسَةَ  الرُّوحِ، أرََى البَذْرةََ تَُْتَ التُّْ
مْسِ وَتُ زْهِرَ بِِلحيََاةِ، فَمَا أَعْذَبَ هَذَا البَ لْ  سَمَ الِإلََِيَّ الَّذِي يَ هْبِطُ عَلَى القُلُوبِ  لتُِ عَانِقَ ضَوْءَ الشَّ

زَلْزَلَةِ ليُِ عْلِنَ أَنَّ النَّصْرَ يقَِفُ عَلَى عَتَ بَةِ اللَّحْظَةِ الحرَجَِةِ وَأَنَّ الفَرجََ أقَْ رَبُ مِنَ الأنَْ فَ 
ُ

اسِ، هَكَذَا  الم
دَائِدُ فِ حَيَاتِ إِلََ بَ وَّابَِتٍ للِتَّطْهِيرِ  دَدِ كُلَّمَا  تَ تَحَوَّلُ الشَّ

َ
رُنِ بِقُرْبِ الم  تَصْقُلُ مَعْدِنَ إِيماَنِ وَتُ بَشِّ

ؤْمِنِ هِيَ مَُاَضٌ لِولََِدَةِ الفَجْرِ وَلََ بَ قَاءَ للِْعُسْرِ مَعَ 
ُ

وَعْدِ اِلله  ضَاقَتِ الحلََقَاتُ، فَكُلُّ زَلْزَلَةٍ تََرُُّ بِِلم
 القَريِبِ. 

 
 خَريِطَةُ الِإنْ فَاقِ وَبَصِيرةَُ العَلِيمِ 

الْمَسَاكِيِن  صَدَى }يَسْألَوُنَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أنَفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فلَِلْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْ ربَِيَن وَالْيَ تَامَىَٰ وَ 
َ بهِِ عَلِيمٌ{ بِيلِ ۗ وَمَا تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ الِلَّ  [215]البقرة:  وَابْنِ السَّ

اءَ العَذْبَ يَ بْدَأُ بِسَقْيِ الجذُُورِ القَريِبَةِ قَ بْلَ أَنْ يفَِيضَ لِيُرْوِيَ ا 
َ

ي بِِلعَطاَءِ فأََرَى الم هُولَ  أبَْسُطُ كَفِِّ لسُّ
جِسْراً يَصِلُ   البَعِيدَةَ وَأبَْ نَاءَ الطَّريِقِ الغُرَبَِءَ، فَ يَتَْتََّبُ فِ وِجْدَانِ فِقْهُ الكَرَمِ الَّذِي يََْعَلُ الِإنْ فَاقَ 

قْطوُعَةَ وَيَمْسَحُ دَمْعَةَ اليَتِيمِ وَيطُْعِمُ جُوعَ المسِْكِيِن دُونَ ضَجِيجٍ أَوْ ريَِاءٍ، وكََمْ بَََثْتُ 
َ

 عَنْ  الرَّحِمَ الم
فْتُوحَةِ فِ وَجْهِ وَالِدَيَّ 

َ
تَظِريِنَ  مَيَادِينَ بعَِيدَةٍ للِْبَذْلِ وَأَنََ أَغْفُلُ عَنْ أبَْ وَابِ الجنََّةِ الم ُن ْ

 وَذَوِي القُرْبََ الم
مْسَ كَيْفَ تَ غْمُرُ بِدِفْئِهَا البَ يْتَ القَريِبَ ثَُُّ تََتَْدُّ أَشِعَّتُ هَا لتُِضِيءَ  لُ الشَّ آفاقَ الَأرْضِ   لَفْتَةَ حَنَانٍ، أَتََمََّ

قُصَ مِنْ نوُرهَِا شَيْءٌ، فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ الطُّمَ  عْطِي حِيَن  كُلَّهَا دُونَ أَنْ يَ ن ْ
ُ

أْنيِنَةَ الَّتِِ تَسْكُنُ قَ لْبَ الم
قَالُ ذَرَّةٍ،  يَ عْلَمُ أَنَّ كُلَّ ذَرَّةِ خَيْرٍ يَ زْرَعُهَا فِ الخفََاءِ مَرْصُودَةٌ بعَِيْنِ العَلِيمِ الَّذِي لََ يَضِيعُ عِنْدَهُ مِث ْ 
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رُ مَالِ  غِيرةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ نُُُومٍ مُضِيئَةٍ تنُِيُر سَْاَءَ الآخِرَةِ وَتُطَهِّ مِنْ  هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ صَدَقاَتِ الصَّ
مُهُ للِْخَلْقِ هُوَ قَ رْضٌ مَِْفُوظٌ فِ خَزاَئِنِ اِلله العَلِيمِ.   شَوَائِبِ الأثََ رَةِ، فَكُلُّ خَيْرٍ نُ قَدِِّ

 
كْرُوهِ وَخَفَايَا اللُّطْفِ 

َ
 مِيزاَنُ الم

ئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىَٰ  أَن  صَدَى }كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىَٰ أَن تَكْرَهُوا شَي ْ
ُ يَ عْلَمُ وَأنَتُمْ لََ تَ عْلَمُونَ{ ئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَالِلَّ بُّوا شَي ْ  [216]البقرة:  تُُِ

يَن الَّتِِ تََْرحَُ الَجسَدَ فِ الظَّاهِرِ هِيَ مِبْضَعُ  كِِّ غْلَقَةِ فأََرَى السِّ
ُ

الجرََّاحِ الَّذِي   أقَِفُ أمََامَ بَ وَّابةَِ الأقَْدَارِ الم
قَاصِرِ الَّذِي يَُْكُمُ  يَسْتَأْصِلُ الوَرَمَ ليُِعِيدَ للِرُّوحِ عَافِيَ تَ هَا، فَ يَسْقُطُ فِ دَاخِلِي غُرُورُ البَصَرِ البَشَريِِّ ال 

خْبُوءَ فِ أَعْمَاقِ الصَّدَفَةِ القَاسِيَةِ، وكََمْ 
َ

رَّةِ وَيََْهَلُ اللُّؤْلؤَُ الم
ُ

بَكَيْتُ عَلَى  عَلَى الَأشْيَاءِ مِنْ قُشُورهَِا الم
يْتُ أمُْنِيَّاتٍ بَ رَّاقَةً كَانَتْ تَُْمِلُ فِ  مَّ الزُّعَافَ لِقَلْبِ    أبَْ وَابٍ أغُْلِقَتْ فِ وَجْهِي وَتََنَ َّ طيََّاتَِاَ السُّ

فُوسُ ثَُُّ لََ يَ لْبَثُ أَ  تَوِيَّ يَضْرِبُ الَأرْضَ بِقَسْوَةٍ وَبُ رُودَةٍ تَكْرَهُهَا الن ُّ طَرَ الشَّ
َ

رَ  وَمَصِيِري، أرََى الم نْ يُ فَجِّ
لََلَ بِِلثِّمَارِ اليَانعَِةِ، فَمَا  حِيطِ   الرَّبيِعَ الَأخْضَرَ وَيَمْلَََ السَّ

ُ
طْلَقَ لِعِلْمِ الخاَلِقِ الم

ُ
أَعْظَمَ هَذَا التَّسْلِيمَ الم

نَمَا لََ نَ رَى نََْنُ سِوَى عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ خَلْفِ القُمَاشِ، هَكَذَا   الَّذِي يَ رَى خُيُوطَ النَّسِيجِ كُلَّهَا بَ ي ْ
كْرُوهَةُ فِ وِجْدَانِ إِلََ رَسَ 

َ
كِينَةِ دُونَ  تَ تَحَوَّلُ الأقَْدَارُ الم ائِلِ لُطْفٍ خَفِيَّةٍ أَسْتَ قْبِلُهَا بِِلرِِّضَا وَالسَّ

 فِيمَا يََْتَارهُُ  اعْتْاَضٍ أَوْ جَزعٍَ، فَكُلُّ اخْتِيَارٍ نَصْنَ عُهُ بِِوََانََ قَدْ يَ قُودُنََ إِلََ الَلَََكِ وَلََ خَيْرَ حَقِيقِيٌّ إِلََّ 
 لنََا اللهُ العَلِيمُ. 

 
نَةُ القُلُوبِ وَثَ بَاتُ القَوَاعِدِ   فِت ْ

هْرِ الْحرَاَمِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيٌر ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ الِلَِّ وكَُفْ  رٌ بهِِ  صَدَى }يَسْألَوُنَكَ عَنِ الشَّ
نَةُ أَكْبَُْ مِنَ الْقَتْلِ...{   [217]البقرة:  وَالْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَإِخْراَجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَُْ عِندَ الِلَِّ ۚ وَالْفِت ْ

مَاءِ فَأَرَى تَدْمِيَر الِإيماَنِ فِ صُدُورِ العِبَادِ وَإِغْلََقَ ب يُُوتِ العبَادَةِ  أَشَدَّ هَوْلًَ  أزَنُِ الجرَاَئمَِ فِ مِيزاَنِ السَّ
كْلِ  تَ بَاكِيَن عَلَى القُشُورِ الشَّ

ُ
مَاءِ فِ الَأشْهُرِ الحرُمُِ، فَ يَ نْكَشِفُ لِ زَيْفُ الم نَمَا  مِنْ إِراَقَةِ الدِِّ يَّةِ بَ ي ْ

ؤْمِنِيَن فِ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ، وكََمْ حَارَتْ قَدَمِي أمََامَ شُب ُ 
ُ

هْدِ وَيطُاَردُِونَ الم
َ

هَاتِ  يَذْبََُونَ العَقِيدَةَ فِ الم
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ؤْمِنِ ليُِ غَطُّوا بِِاَ جِبَالَ الكُفْرِ وَالصَّدِِّ عَنْ سَبِيلِ الَحقِّ 
ُ

مُونَ زَلَّةَ الم تَْبَِّصِيَن الَّذِينَ يُضَخِّ
ُ

وَتَشْريِدِ    الم
لُ النَّارَ الَّتِِ تَُْرقُِ البَ يْتَ مِنْ أَسَاسِهِ كَيْفَ تَكُونُ أَعْظَمَ خَطَراً مِنْ غُبَ  ارٍ يَ عْلَقُ بِِلنَّافِذَةِ  الأبَْريَِاءِ، أَتََمََّ

نَةَ فِ ال نَِّ الَّذِي يَضَعُ الفِت ْ ينِ عَلَى  وَيُمْكِنُ مَسْحُهُ بِقَطْرَةِ مَاءٍ وَاحِدَةٍ، فَمَا أَعْدَلَ هَذَا الحكُْمَ الرَّبَِّ دِِّ
ؤْمِنِيَن عَنْ نوُرهِِمْ حَتََّّ 

ُ
رُ مِنْ مَُِاوَلََتِ رَدِّ الم ةِ البَشَاعَةِ وَيَُُذِِّ نْ يَا وَالآخِرَةِ،  قِمَّ  لََ تَُْبَطَ الَأعْمَالُ فِ الدُّ

الِإيماَنِ  هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ بَصِيَرتِ إِلََ مِيزاَنٍ دَقِيقٍ يُ فَرِِّقُ بَيْنَ الحرُُمَاتِ الصُّغْرَى وَالكُبْْىَ وَيَُْمِي شُعْلَةَ 
قَطِعُ عَنِ الت َّوْ  ثوُراً وَلََ خُلُودَ إِلََّ لِمَنْ ثَ بَتَ عَلَى  مِنْ ريَِاحِ الَِرْتِدَادِ، فَكُلُّ عَمَلٍ يَ ن ْ حِيدِ يَصِيُر هَبَاءً مَن ْ

مَاتِ. 
َ

 دِينِ اِلله حَتََّّ الم

 
 هِجْرَةُ الَأرْوَاحِ وَرَحََْةُ الرَّجَاءِ 

ُ  صَدَى }إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِ سَبِيلِ الِلَِّ أوُلََٰئِكَ يَ رْجُونَ رَحََْتَ الِلَِّ ۚ  وَالِلَّ
 [218]البقرة:  غَفُورٌ رَّحِيمٌ{

البَ يْضَاءِ فِ  أهَُاجِرُ بِقَلْبِ مِنْ أَوْطاَنِ الغَفْلَةِ وَأقَْبِضُ عَلَى جَُْرِ الِجهَادِ فأََرَى الرَّجَاءَ يَ تَ فَتَّحُ كَالزَّهْرَةِ 
دُ فِ نَ فْسِي يََْسُ القَانِطِيَن الَّذِينَ يَظنُُّونَ أَنَّ التَّضْحِ  عَبِ وَالغُرْبةَِ، فَ يَ تَ بَدَّ يَةَ تَذْهَبُ أدَْراَجَ  صَحْراَءِ الت َّ

هَا، وكََمْ تَ ثاَقَ لَتْ رُوحِي بِِغَْلََلِ الَأرْضِ وَ  هَاجِريِنَ إِليَ ْ
ُ

مَاءَ تَ نْسَى خُطوَُاتِ الم حَنِيِن  الرِِّيَاحِ أَوْ أَنَّ السَّ
حْبُوبِ، أرََى الطَّيْرَ يَتْْكُُ  الطِّيِن قَ بْلَ أَنْ تُ عَلِّمَنِي الَِجْرَةُ أَنَّ الوَطَنَ الحقَِيقِيَّ هُوَ حَيْثُ يَسْكُنُ رِضَ 

َ
ا الم

فْءِ وَالنُّورِ فِ أَ  افِئَ فِ فَصْلِ الزَّمْهَريِرِ ليُِحَلِّقَ فَ وْقَ البِحَارِ الَاَئِجَةِ بََْثاً عَنِ الدِِّ هُ الدَّ رْضِ  عُشَّ
ؤْمِنُو 

ُ
نَ كُلَّ مَا يَملِْكُونَ ثَُُّ لََ يَمنُُّونَ بعَِمَلِهِمْ بَلْ  الميِعَادِ، فَمَا أَجَُْلَ هَذَا الَِنْكِسَارَ النَّبِيلَ حِيَن يَ بْذُلُ الم

تَظِرُونَ فَ يْضَ الرَّحََْةِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ مَشَقَّاتُ الطَّريِقِ فِ دَاخِلِي إِلََ    يقَِفُونَ عَلَى بَِبِ الرَّجَاءِ يَ ن ْ
غْفِرَةِ، فَكُلُّ تَ عَبٍ نَ بْذُلهُُ فِ سَبِيلِ الَحقِّ  أَجْنِحَةٍ تَ رْفَ عُنِي نََْوَ سَْاَءِ القَبُولِ وَتَ غْسِلُ ذُنوُ 

َ
بي بِطَرَِ الم

 يَ تَحَوَّلُ إِلََ نوُرٍ فِ القَبِْْ وَلََ مَلََذَ للِْقُلُوبِ الرَّاجِيَةِ إِلََّ رَحََْةُ اِلله الغَفُورِ الرَّحِيمِ. 

 
 سُمُّ الكُؤُوسِ وَمِيزاَنُ العَفْوِ 

مِن    صَدَى }يَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثٌُْ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثَْهُُمَا أَكْبَُْ 
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ُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ ت َ  ُ الِلَّ لِكَ يُ بَينِّ رُونَ{ ن َّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْألَوُنَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذََٰ   تَ فَكَّ
 [219]البقرة: 

زْرُوعَةِ بِِلَأوْهَامِ فأََرَى 
َ

تَلََْلئَِةِ بِِلنَّشْوَةِ الكَاذِبةَِ وَمَائِدَةِ القِمَارِ الم
ُ

خَلْفَ برَيِقِهَا  أنَْظرُُ إِلََ الكَأْسِ الم
نَافِعِ الجزُْئيَِّةِ 

َ
فُ لِ خِدَاعُ الم تَلِعُ العُقُولَ وَتََْدِمُ البُ يُوتَ، فَ يَ تَكَشَّ احِرِ أفَْ عًى تَ ب ْ ُ بِِاَ   السَّ الَّتِِ تَ تَسَتَّْ

نْ يَا، وكََمْ انَْْدعََ ال  ينِ وَالدُّ تَهِي بَِِراَبِ الدِِّ فُوسَ الضعِيفَةَ بِربِْحٍ سَريِعٍ يَ ن ْ بَشَرُ بِقَطرَاَتِ  الرَّذَائِلُ لتُِ غْريَِ الن ُّ
نَمَا الِحكْ  ةِ العَابِرَةِ الَّتِِ تُ غَيِّبُ الوَعْيَ وَتَسْرقُِ العُمُرَ بَ ي ْ مَاوِيَّةُ تَدْعُوهُمْ إِلََ إِنْ فَاقِ مَا فاَضَ  اللَّذَّ مَةُ السَّ

تَلِعُ الطُّعْمَ الصَّ  مَكَةَ الَّتِِ تَ ب ْ لُ السَّ رَ الَأرْضُ مِنَ الجوُعِ وَالَأنََنيَِّةِ، أَتََمََّ غِيَر فَ وْقَ  عَنِ الحاَجَةِ لتَِ تَطَهَّ
اَ ظَفِرَتْ بِِلغَنِيمَةِ   نَّارةَِ فَ تَظُنُّ أَنََّّ دَ نَ فْسَهَا مُعَلَّقَةً فِ الَوََاءِ تَ لْفِظُ أنَْ فَاسَهَا الَأخِيرةََ،  الصِّ قَ بْلَ أَنْ تََِ

رَ فِ عَوَاقِبِ الأمُُورِ وَتزَِ  نَافِعَ  فَمَا أَعْظَمَ هَذَا البَ يَانَ الِإلََِيَّ الَّذِي يوُقِظُ العُقُولَ النَّائِمَةَ لتَِ تَ فَكَّ
َ

نَ الم
ضَارَّ بِيِزاَنِ ا 

َ
حَرَّمَةِ  وَالم

ُ
اتِ الم لبَصِيرةَِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيَاتُ فِ عَقْلِي إِلََ مِشْعَلٍ يَ فْضَحُ زَيْفَ اللَّذَّ

لََّ  سَمِ وَلََ نََُاةَ إِ وَيَُُرِِّرُ يَدِي لتَِجُودَ بِِلعَفْوِ دُونَ تَ رَدُّدٍ، فَكُلُّ نَ فْعٍ يََُرُّ خَلْفَهُ إِثَْاً أَكْبََْ هُوَ سُمٌّ فِ الدَّ 
رِ فِ آيَاتِ اِلله.   بِِلت َّفَكُّ

 
صْلِحِ 

ُ
 حِضْنُ اليَتِيمِ وَبَصِيرةَُ الم

مُْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُاَلِطوُهُمْ  نْ يَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الْيَ تَامَىَٰ ۖ قُلْ إِصْلََحٌ لََّ   صَدَى }فِ الدُّ
ُ لَأَعْنَ تَكُمْ ۚ إِنَّ الِلََّ عَزيِ  ُ يَ عْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ الِلَّ ]البقرة:   كِيمٌ{زٌ حَ فإَِخْوَانكُُمْ ۚ وَالِلَّ

220 ] 

 
ُ

ريِعَةِ تََتَْدُّ لتَِصْنَعَ لَهُ مِنَ الم كْسُورِ فَأَرَى يَدَ الشَّ
َ

جْتَمَعِ أسُْرَةً  أَحْنُو بَِِنَاحِ الرَّحََْةِ عَلَى رَأْسِ اليَتِيمِ الم
لَّذِي كَادَ أَنْ  دَافِئَةً تَ عْصِمُ مَالَهُ مِنَ الضَّيَاعِ وَقَ لْبَهُ مِنَ الوَحْشَةِ، فَ يَ نْحَلُّ فِ نَ فْسِي ذَلِكَ الحرَجَُ ا

فَّتْ مَشَاعِرُ  يَ عْزلَِ اليَتِيمَ فِ جَزيِرَةٍ مَهْجُورةٍَ خَوْفاً مِنَ الوُقُوعِ فِ إِثُِْ الَِخْتِلََطِ بِاَلهِِ وَطَعَامِهِ، وكََمْ جَ 
بِ بَدَلًَ مِنْ أَنْ يَ فْتَحَ الأبَْ وَابَ  الُأخُوَّةِ حِيَن تََُوَّلَتِ الرِِّعَايةَُ إِلََ خَوْفٍ بَِردٍِ يَضَعُ الحوََاجِزَ بَيْنَ القُلُو 

قْطوُعَةَ الجذُُورِ فِ ت ُ 
َ

ؤَانَسَةِ، أرََى البُسْتَانَِّ الَأمِيَن يَدْمِجُ الفَسِيلَةَ الصَّغِيرةََ الم
ُ

صْلََحِ وَالم رْبةَِ الحدَِيقَةِ  لِلِْْ
اءِ ذَاتهِِ وَتَ نْمُوَ تَُْتَ ظِلِّ الأَ 

َ
شْجَارِ الكَبِيرةَِ بِِمََانٍ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا اليُسْرَ  الكُبْْىَ لتَِشْرَبَ مِنَ الم

خَالَطةََ بنِِيَّةِ الِإصْلََحِ ثَُُّ يَضَعُ رَقِيبًا دَاخِلِيًّا يَ عْلَمُ خَفَايَا الصُّدُورِ 
ُ

وَيُميَِّزُ يَدَ   الرَّحِيمَ الَّذِي يبُِيحُ الم
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فْسِدِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ رعَِايةَُ الضُّعَفَاءِ فِ وِجْدَانِ إِلََ عِبَادَةٍ حَيَّةٍ تََزْجُِ بَ 
ُ

صْلِحِ مِنْ يَدِ الم
ُ

يْنَ الِحكْمَةِ  الم
مَاءِ وَلََ حَ  قَاءِ فِ القَصْدِ، فَكُلُّ نيَِّةٍ خَبِيثَةٍ تَ نْكَشِفُ أمََامَ بَصَرِ السَّ راَئرِِ  فِ التَّدْبِيِر وَالن َّ اكِمَ عَلَى السَّ

 إِلََّ اللهُ العَزيِزُ الَحكِيمُ. 

 
 سِيَاجُ الت َّوْحِيدِ وَجَاذِبيَِّةُ النَّارِ 

ن مُّشْركَِةٍ وَلَوْ أَعْجَبَ تْكُمْ  َٰ يُ ؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّ  ۗ وَلََ  صَدَى }وَلََ تنَكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتََّّ
َٰ يُ ؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْركٍِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أوُلََٰئِكَ  يَدْعُونَ إِلََ    تنُكِحُوا الْمُشْركِِيَن حَتََّّ

ُ آيَاتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّ  ُ يَدْعُو إِلََ الْجنََّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِِِذْنهِِ ۖ وَيُ بَينِّ  [ 221]البقرة:  رُونَ{ النَّارِ ۖ وَالِلَّ

يقَيْنِ يَسِيُر نََْوَ  أقَِفُ عَلَى عَتَ بَةِ الميِثاَقِ الغَلِيظِ فأََرَى الزَّوَاجَ رحِْلَةً أبََدِيَّةً لََ تَسْتَقِيمُ إِذَا كَانَ أَحَدُ الرَّفِ 
طِّينِيِّ وَالَحسَبِ الفَانِ  الجنََّةِ وَالآخَرُ يََُرُّ القَافِلَةَ نََْوَ لََيِبِ النَّارِ، فَ يَسْقُطُ فِ عَيْنِي برَيِقُ الجمََالِ ال

فْسِ، وكََمْ فتُِنَتِ القُلُوبُ بِزَهْرَةٍ سَ  رْكِ القَابِعِ فِ أَعْمَاقِ الن َّ ةٍ  الَّذِي يُ عْمِي الأبَْصَارَ عَنْ سَوَادِ الشِّ امَّ
فُثُ دُخَانَ الَجحِيمِ فِ أرَكَْانِ البَ يْتِ  مْسِ ثَُُّ تَ ن ْ وَتُطْفِئُ سِراَجَ الت َّوْحِيدِ فِ    تَ لْمَعُ ألَْوَانَُّاَ تَُْتَ الشَّ

هَا  نَمَا تَشُدُّ لََمِ بَ ي ْ فِينَةَ الَّتِِ يََْذِبُِاَ شِراَعُهَا نََْوَ مِينَاءِ السَّ مِرْسَاةٌ حَدِيدِيَّةٌ  صُدُورِ الأبَْ نَاءِ، أَتََمََّلُ السَّ
ظْلِمِ فَ تَ تَمَزَّقُ ألَْوَاحُهَا 

ُ
حِيطِ الم

ُ
فِ عُرْضِ البَحْرِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الميِزاَنَ العَادِلَ الَّذِي  ثقَِيلَةٌ نََْوَ قاَعِ الم

شْركِِيَن لِأَنَّ الِإيماَنَ هُوَ الجوَْهَرُ 
ُ

ؤْمِنَةِ فَ وْقَ تيِجَانِ الم
ُ

ؤْمِنِ وَالَأمَةِ الم
ُ

الوَحِيدُ الَّذِي  يَ رْفَعُ قَدْرَ العَبْدِ الم
غْفِرَةِ، هَ 

َ
كَذَا تَ تَحَوَّلُ مَعَايِيُر الَِخْتِيَارِ فِ قَ لْبِ إِلََ بوُصَلَةٍ رُوحِيَّةٍ تَ بْحَثُ عَنِ  يَدْعُو إِلََ الجنََّةِ وَالم

نِ إِلََ الَاَوِيةَِ، فَكُلُّ إِعْجَابٍ يُ بْ  مَاءِ لََ مَنْ يَشُدُّ نََ عَلَى  الرَّفِيقِ الَّذِي يعُِينُنِي عَلَى الصُّعُودِ إِلََ السَّ
رْكِ هُوَ خُطْوَةٌ نََْ   وَ النَّارِ وَلََ فَ وْزَ إِلََّ بتَِ لْبِيَةِ دَعْوَةِ اِلله إِلََ الجنََّةِ. الشِّ

 
 طهُْرُ الَجسَدِ وَمََِبَّةُ الت َّوَّابِينَ 

 َٰ   صَدَى }وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أذًَى فاَعْتَزلِوُا النِّسَاءَ فِ الْمَحِيضِ ۖ وَلََ تَ قْربَوُهُنَّ حَتََّّ
بُّ  بُّ الت َّوَّابِيَن وَيُُِ َ يُُِ ُ ۚ إِنَّ الِلَّ رْنَ فَأْتوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََركَُمُ الِلَّ ريِنَ{الْ  يَطْهُرْنَ ۖ فإَِذَا تَطَهَّ   مُتَطَهِّ

 [222]البقرة: 
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نٍِِّ يَُْفَظُ كَراَمَةَ الجَ  ريِعَةِ وَهِيَ تَ رْسُمُ حُدُودَ القُرْبِ وَالَِعْتِزاَلِ بلُِطْفٍ رَبَِّ سَدِ وَيَصُونُ  أَتََمََّلُ حِكْمَةَ الشَّ
رْأةَِ 

َ
دُ فِ دَاخِلِي جَفَاءُ الغلُُوِِّ الَّذِي يَ نْفِرُ مِنَ الم فِ ضَعْفِهَا كَمَا   الفِطْرَةَ مِنْ مُوَاقَ عَةِ الَأذَى، فَ يَ تَ بَدَّ

، وكََمْ تَبََّطَ البَشَرُ بَيْنَ  هْوَةِ الَّتِِ تَ تَجَاوَزُ حُدُودَ الطَّبِيعَةِ وَالَأمْرِ الِإلََِيِّ  قَسْوَةٍ  يَ تَلََشَى جُُوُحُ الشَّ
عَاشَرَةِ  تََْجُرُ البَ يْتَ بَِِسْرهِِ وَبَِيِمِيَّةٍ لََ تَ عْرِفُ مَوَاقِيتَ الطُّهْرِ قَ بْلَ أَنْ يََْتَِ 

َ
 الوَحْيُ ليُِ عَلِّمَهُمْ أدََبَ الم

بْةَِ  يْلِ الجاَرِفِ وَتَصْفِيَةَ التُّْ تَظِرُ انْقِشَاعَ السَّ لتَِسْتَ قْبِلَ  وَقَدَاسَةَ النَّظاَفَةِ، أرََى الَأرْضَ العَطْشَى كَيْفَ تَ ن ْ
فَمَا أَبَِْى هَذِهِ الخاَتَةََ النُّوراَنيَِّةَ الَّتِِ تَ رْبِطُ طَهَارةََ   البُذُورَ فِ مَوْسِمِ الِخصْبِ وَالنَّمَاءِ وَالعَطاَءِ الطَّاهِرِ، 

ريِنَ، هَ  تَطَهِّ
ُ

كَذَا تَ تَحَوَّلُ  الأبَْدَانِ بِطَهَارةَِ الَأرْوَاحِ وَتُ عْلِنُ أَنَّ مََِبَّةَ الخاَلِقِ تَ نْزلُِ عَلَى الت َّوَّابِيَن وَالم
اءِ لِأَكُونَ أَهْلًَ   أَحْكَامُ الطَّهَارةَِ فِ حَيَاتِ 

َ
إِلََ طقُُوسِ إِحْراَمٍ دَائِمَةٍ تَ غْسِلُ قَ لْبِ بِِلت َّوْبةَِ وَجَسَدِي بِِلم

حَبَّةِ العُظْمَى، فَكُلُّ دَنَسٍ نُ قَارفِهُُ يُ بْعِدُنََ عَنْ نوُرِ الفِطْرَةِ وَلََ مَنَالٌ لِمَحَبَّةِ اِلله 
َ

إِلََّ بِِلت َّوْبةَِ  لتِِلْكَ الم
رِ. وَالتَّ   طَهُّ

 
 حَرْثُ الحيََاةِ وَمَوْعِدُ اللِّقَاءِ 

َ وَاعْ  مُوا لِأنَفُسِكُمْ ۚ وَات َّقُوا الِلَّ تُمْ ۖ وَقَدِِّ لَمُوا أنََّكُم  صَدَى }نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فأَْتوُا حَرْثَكُمْ أَنَََّٰ شِئ ْ
رِ الْمُؤْمِنِيَن{  لََقوُهُ ۗ وَبَشِّ  [ 223]البقرة:   مُّ

سًا تُ زْرعَُ فِيهِ بذُُورُ البَ قَاءِ وَتَ تَ فَتَّحُ فِ أَ  وَدَّةِ الزَّوْجِيَّةِ فَأَراَهَا حَقْلًَ مُقَدَّ
َ

رْجَائهِِ سَنَابِلُ  أنَْظرُُ إِلََ الم
مَاءِ، فَيَرتَْفِعُ فِ وِجْدَانِ مَعْنََ اللِّقَاءِ البَشَريِِّ مِنْ  سَبِّحَةِ بََِمْدِ السَّ

ُ
مَُُرَّدِ رَغْبَةٍ طِينِيَّةٍ عَابِرَةٍ  الَأجْيَالِ الم

وْتِ، وكََمْ غَفَلَتِ الن ُّفُوسُ فِ لحََظاَتِ اللَّ 
َ

ةِ عَنِ  إِلََ مِيثاَقِ عِمَارةٍَ وَتَ قْوَى يَمتَْدُّ أثََ رهُُ إِلََ مَا بَ عْدَ الم ذَّ
فَعُ عِنْدَ سَاعَةِ  اسْتِحْضَارِ الرَّقِيبِ الَأعْلَى وَنَسِيَتْ أَنَّ تَ قْدِيَم الَخيْرِ للِن َّفْ  سِ هُوَ الزَّادُ الوَحِيدُ الَّذِي يَ ن ْ

حَ الوَاعِيَ الَّذِي يَ بْذُرُ الَحبَّ فِ الَأرْضِ الطَّيِّبَةِ وَهُوَ يَ رْفَعُ بَصَرَهُ إِلََ  لُ الفَلََّ مَاءِ  اللِّقَاءِ، أَتََمََّ  السَّ
لعَمَلُ عَلَى رَبِّ العَالَمِيَن، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا التَّذْكِيَر الجلَِيلَ  راَجِيًا البَْكََةَ وَالَحصَادَ الوَفِيَر يَ وْمَ يُ عْرَضُ ا

بَ الغَراَئزَِ بِِلت َّقْوَى وَيمَْ  لَََ صُدُورَ  الَّذِي يَضَعُ حَقِيقَةَ اللِّقَاءِ الِإلََِيِّ فِ قَ لْبِ الحيََاةِ الزَّوْجِيَّةِ ليُِ هَذِِّ
ؤْمِنِيَن بِِلبُشْرَى، هَكَذَا تَ تَ 

ُ
حَوَّلُ كُلُّ لحََظاَتِ عَيْشِي إِلََ زرِاَعَةٍ لِلْآخِرَةِ أرُاَقِبُ فِيهَا حُدُودَ الَحلََلِ  الم

قَلِبُ حَسْرَةً وَلََ بشُْرَى تَ  قْوَى تَ ن ْ ةٍ تَْلُو مِنَ الت َّ ، فَكُلُّ لَذَّ دُومُ إِلََّ  وَأَسْتَعِدُّ بِِاَ ليَِ وْمِ العَرْضِ الَأكْبَِْ
ونَ للِِقَاءِ اِلله. للِْمُؤْمِنِيَن الَّذِ   ينَ يَسْتَعِدُّ
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 قُدْسِيَّةُ اليَمِيِن وَجُسُورُ الِإصْلََحِ 

  ُ قُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَالِلَّ َيْماَنِكُمْ أَن تَبَُّْوا وَتَ ت َّ َ عُرْضَةً لأِّ يعٌ عَلِيمٌ{صَدَى }وَلََ تََْعَلُوا الِلَّ   سَِْ
 [224]البقرة: 

صْلََحِ  أنُْصِتُ بِِِجْلََلٍ إِلََ اسْمِ الَجلََلَةِ وَهُوَ يُ نَ زَّهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ حَاجِزاً يَمنَْعُ القُلُوبَ مِنَ البِّْ وَإِ 
مَاءِ لِ  قَنَّعُ بِِلتَّدَيُّنِ الَّذِي يَُْلِفُ بِِسْمِ السَّ

ُ
، فَ يَ تَحَطَّمُ فِ صَدْريِ ذَلِكَ العِنَادُ الم يَ قْطَعَ رَحَِاً  ذَاتِ البَيْنِ

وَدَّةَ 
َ

ثَُُّ يَ تَ عَلَّلُونَ  أَوْ ليَِ هْجُرَ مَعْرُوفاً بَيْنَ العِبَادِ، وكََمْ جَعَلَ الغَاضِبُونَ أيَْماَنََّمُْ سُيُوفاً يَذْبََُونَ بِِاَ الم
، أرََى الن َّهْرَ الجاَريَِ حِيَن تَ عْتَِْضُهُ   بتَِ عْظِيمِ الحلَِفِ ليُِبَِّْرُوا قَسْوَةَ قُ لُوبِِِمْ وَجُُوُدَ أيَْدِيهِمْ عَنِ الَخيْرِ

يِن  صَخْرَةُ العِنَادِ فَ يُصِرُّ عَلَى الجفََافِ بدََلًَ مِنْ أَنْ يَ لْتَفَّ حَوْلََاَ ليُِكْمِلَ رحِْلَتَهُ فِ سَقْيِ البَسَاتِ 
قْوَى وَالِإصْلََحَ غَايةًَ عُظْمَى لََ يََُوزُ  العَطْشَى، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الَأدَبَ القُرْآنَِّ الَّذِي يََْعَلُ البَّْ وَ  الت َّ

تَسَرِِّعَةُ فِ لحََظاَتِ الغَضَبِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ كَلِمَاتِ وَعُهُودِي إِلََ جُسُورٍ 
ُ

  أَنْ تُ عَطِّلَهَا الَأيْماَنُ الم
تَخَاصِمِيَن، فَكُلُّ  مَفْتُوحَةٍ للِْخَيْرِ أنُزَِِّهُ فِيهَا اسْمَ الخاَلِقِ عَنِ اللَّغْوِ وَأسَُ 

ُ
ارعُِ بِِاَ لِرَأْبِ الصَّدعِْ بَيْنَ الم

مِيعِ العَلِيمِ.   يمَِيٍن تَصُدُّ عَنِ البِّْ هِيَ حِجَابٌ ظلُْمَانٌِّ وَلََ يََْفَى مَقْصِدُ القُلُوبِ عَلَى اِلله السَّ

 
مَاءِ  تُ اللِّسَانِ وَحِلْمُ السَّ  زَلََّ

 ُ ُ بِِللَّغْوِ فِ أيَْماَنِكُمْ وَلََٰكِن يُ ؤَاخِذكُُم بِاَ كَسَبَتْ قُ لُوبكُُمْ ۗ وَالِلَّ غَفُورٌ  صَدَى }لََّ يُ ؤَاخِذكُُمُ الِلَّ
 [225]البقرة:  حَلِيمٌ{

عَدَاءَ فِ رَحَابةَِ الحلِْمِ الِإلََِيِّ الَّذِي يَ تَجَاوَزُ عَنْ عَثَ راَتِ اللِّسَانِ العَابِرَةِ وَلََ يَُْ  سُ الصُّ بِسُ  أتََ نَ فَّ
  الِإنْسَانَ فِ قَ فَصِ الكَلِمَاتِ الَّتِِ تََْريِ بِلََ قَصْدٍ، فَ يَ تَلََشَى فِ نَ فْسِي رُعْبُ الوَسْوَاسِ الَّذِي يَظُنُّ 

ؤَاخَذَةِ وَالعِقَابِ، وكََمْ جَرَتْ عَلَ 
ُ

فَاهِ لتُِوقِعَ العَبْدَ فِ شِبَاكِ الم مَاءَ تَتَْصََّدُ هَفَوَاتِ الشِّ ى  أَنَّ السَّ
هَا القُلُوبُ عَزْمًا وَلَِْ تَ نْوِ بَِِ  ا إِثَْاً أَوْ قَطِيعَةً،  ألَْسِنَتِنَا أيَْماَنٌ خَفِيفَةٌ كَالرِِّيشِ فِ مَهَبِّ الرِِّيحِ لَِْ تَ عْقِدْ عَلَي ْ

تَطاَيِرَ فِ الَوََاءِ وَلََ تُ رْسِلُ صَوَاعِ 
ُ

مَاءَ الوَاسِعَةَ كَيْفَ تَ تَجَاهَلُ غُبَارَ الطُّرقُاَتِ الم قَهَا إِلََّ  أَتََمََّلُ السَّ
وْدَاءُ بِِلن َّوَايَا الخبَِيثةَِ فِ أَعْمَاقِ الصُّدُورِ،  فَمَا أَعْظمََ هَذَا العَدْلَ الرَّحِيمَ الَّذِي   حِيَن تَ تَ لَبَّدُ الغيُُومُ السَّ

غْفِرَةِ وَالَأنََةِ 
َ

تِ اللِّسَانِ بِردَِاءِ الم حَاسَبَةِ الحقَِيقِيَّةِ وَيُ غَطِّي زَلََّ
ُ

، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  يََْعَلُ القَلْبَ هُوَ مََِلَّ الم
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عَقِدَ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ بَِطِلٍ بَ عْدَ  أَنْ   مُراَقَ بَتِِ لنَِ فْسِي إِلََ حِراَسَةٍ دَقِيقَةٍ لِأَعْمَاقِ قَ لْبِ كَيْ لََ يَ ن ْ
مَاءُ بِسَعَةِ عَفْوِهَا، فَكُلُّ كَلِمَةٍ تَْرجُُ بِغَيْرِ قَصْدٍ تَذْرُوهَا ريَِاحُ العَفْوِ وَلََ مَلْ  جَأَ للِْقُلُوبِ  طَمْأنََ تْنِي السَّ

 العَاقِدَةِ إِلََّ مَغْفِرَةُ اِلله وَحِلْمُهُ. 

 
 أَجَلُ الَجَْرِ وَفَجْرُ الفَيْءِ 

]البقرة:   صَدَى }لِِّلَّذِينَ يُ ؤْلوُنَ مِن نِّسَائِهِمْ تَ رَبُّصُ أرَْبَ عَةِ أَشْهُرٍ ۖ فإَِن فاَءُوا فإَِنَّ الِلََّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{
226 ] 

رْأةَُ مُعَلَّ 
َ

ا لَِجَْرِ القُلُوبِ كَيْ لََ تَظَلَّ الم ريِعَةُ حَدًّ قَةً بَيْنَ سَْاَءِ  أقَِفُ عَلَى مِيزاَنِ الزَّمَنِ الَّذِي ضَرَبَ تْهُ الشَّ
 سِجْنٍ بَِردٍِ  الزَّوْجِيَّةِ وَأرَْضِ الفِراَقِ، فَ يَ نْكَسِرُ فِ دَاخِلِي جَبَْوُتُ الغَضَبِ الَّذِي يَُُوِِّلُ البَ يْتَ إِلََ 

شَاعِرُ فِ مَِرََّاتِ العِنَادِ ا 
َ

رَتِ الم تَقِمُ فِيهِ الرَّجُلُ بِطوُلِ الصَّمْتِ وَجَفَاءِ الَِجْراَنِ، وكََمْ تََُجَّ لطَّويِلَةِ  يَ ن ْ
ريِكَيْنِ أَنَّ تَ عْذِيبَ الآخَرِ بِِلَِنتِْظاَرِ هُوَ انتِصَارٌ لِكِبِْْيَائِ  تَاءَ  حِيَن ظَنَّ أَحَدُ الشَّ جْرُوحِ، أرََى الشِّ

َ
هِ الم

قَشِ  فْءَ عَنِ الَأغْصَانِ ثَُُّ لََ بدَُّ لَهُ أَنْ يَ ن ْ عَ ليَِ عُودَ  القَاسِيَ كَيْفَ يَملِْكُ أَشْهُراً مَعْدُودَةً يَُْبِسُ فِيهَا الدِِّ
جَرَةُ أَوْراَقَ هَا اليَابِسَةَ بِسَلََمٍ  ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا التَّدْبِيَر الَحكِيمَ الَّذِي يَمنَْحُ  الرَّبيِعُ بِِلحيََاةِ أَوْ لتُِسْقِطَ الشَّ

غْفِرَةِ وَالرَّحََْةِ إِذَا أَطْفَؤُوا 
َ

رِ وَيَ فْتَحُ للِْعَائِدِينَ بَِبَ الم فَكُّ تَ نَافِرَةَ مُهْلَةً للِت َّ
ُ

نََرَ الُخصُومَةِ بِِلفَيْءِ  القُلُوبَ الم
وَدَّةِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الخِ 

َ
لََفاَتُ العَابِرَةُ فِ وِجْدَانِ إِلََ سَحَابةَِ صَيْفٍ مَِْدُودَةِ الَأجَلِ أسَُارعُِ إِلََ  وَالم

  تَ بْدِيدِهَا بِِلعَفْوِ قَ بْلَ أَنْ تَصِلَ إِلََ حَافَّةِ القَطِيعَةِ، فَكُلُّ هَجْرٍ يَ تَجَاوَزُ حُدُودَ العَدْلِ هُوَ ظلُْمٌ 
  عَوْدَةٍ يَ غْمُرهَُا اللهُ بغُِفْراَنهِِ وَرَحَْتَِهِ. مَرْفُوضٌ وَلََ بَ ركََةَ إِلََّ فِ 

 
 حَسْمُ الطَّلََقِ وَسَْْعُ العَلِيمِ 

يعٌ عَلِيمٌ{  َ سَِْ  [ 227]البقرة:  صَدَى }وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلََقَ فإَِنَّ الِلَّ

خْ 
َ

وَدَّةِ وَيُصْبِحُ الفِراَقُ بِِِحْسَانٍ هُوَ الم
َ

قَطِعُ حَبْلُ الم رجََ  أنُْصِتُ إِلََ وَقْعِ الكَلِمَةِ الفَاصِلَةِ حِيَن يَ ن ْ
دُ فِ صَدْريِ وَهْمُ الَِسْتِخْفَافِ بِِلَْفَاظِ الطَّلََقِ الَّتِِ  ظْلِمِ، فَ يَ تَ بَدَّ

ُ
قَاقِ الم ظُنُّ  تَ الوَحِيدَ مِنْ نَ فَقِ الشِّ

اَ مَُُرَّدُ صَرْخَةٍ تَذْهَبُ فِ الَوََاءِ دُونَ أَنْ تََزَُّ أرَكَْانَ الميِثاَقِ، وكََمْ تَسَ  فْسُ الغَاضِبَةُ أَنََّّ رَّعَتِ الألَْسِنَةُ  الن َّ
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مَاءَ تَسْمَعُ كُلَّ هََْ  مُوعِ غَافِلَةً عَنْ أَنَّ السَّ سَةٍ  فِ لحََظاَتِ الطَّيْشِ لتَِ هْدِمَ بُ يُوتًَ بنُِيَتْ بِِلعَرَقِ وَالدُّ
جَرَةِ بِِدُُوءٍ بَ عْدَ أَنْ  فَصِلُ عَنِ الشَّ لُ الغُصْنَ اليَابِسَ حِيَن يَ ن ْ تْ عُرُوقهُُ  وَتَ عْلَمُ كُلَّ نيَِّةٍ خَفِيَّةٍ، أَتََمََّ جَفَّ

بَةَ هَذَا التَّذْكِيِر ا لِيمِ، فَمَا أَشَدَّ هَي ْ لِإلََِيِّ  كَيْ لََ يَمتَْصَّ مَا تَ بَ قَّى مِنْ عُصَارةَِ الحيََاةِ فِ الِجذعِْ السَّ
مْعِ وَالعِلْمِ ليَِمْنَعَ الظُّلْمَ  يطُ لحَْظَةَ العَزْمِ عَلَى الفِراَقِ بِصِفَتَِِ السَّ وَيَصُونَ الحقُُوقَ عِنْدَ نَِّاَيةَِ    الَّذِي يُُِ

صِيريَِّةُ إِلََ وَقْ فَةِ حِسَابٍ دَقِيقَةٍ أزَنُِ فِيهَا كَلِمَاتِ بِيِزاَ 
َ

نِ الَخشْيَةِ  الطَّريِقِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ قَ راَراَتِ الم
مٍ أَوْ خِدَاعٍ هُوَ دَيْنٌ ثقَِيلٌ فِ العُنُقِ وَلََ يََْفَى  وَأنُزَِِّهُ عَزْمِي عَنِ الكَيْدِ وَالِإضْراَرِ، فَكُلُّ فِراَقٍ يتَِمُّ بِظلُْ 

مِيعِ العَلِيمِ.   شَيْءٌ مِنَ الأقَْ وَالِ وَالن َّوَايَا عَلَى اِلله السَّ

 
عْرُوفِ 

َ
ةُ الَأرْحَامِ وَمِيزاَنُ الم  عِدَّ

لُّ لََنَُّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الِلَُّ   فِ  صَدَى }وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَْبََّصْنَ بِِنَفُسِهِنَّ ثَلََثةََ قُ رُوءٍ ۚ وَلََ يَُِ
لِكَ إِنْ  أرَاَدُوا إِصْلََحًا ۚ    أرَْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُ ؤْمِنَّ بِِلِلَِّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِ ذََٰ

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ{  [228]البقرة:  وَلََنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِِلْمَعْرُوفِ ۚ وَللِرِِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَالِلَّ

ريِعَةُ مُ  نَمَا تَ فْرِضُ الشَّ هْلَةً مِنَ  أَتََمََّلُ حُرْمَةَ الَأرْحَامِ وَهِيَ تَُْتَضِنُ أَسْراَرَ الخلَْقِ فِ عَتْمَةِ الَجسَدِ بَ ي ْ
بَُّصِ لتُِصَانَ الأنَْسَابُ وَتُ فْتَحَ نَ وَافِذُ الصُّلْحِ، فَ يَ تَلََشَى فِ وِجْدَانِ ظلُْمُ الجاَهِلِيَّةِ ا لَّذِي كَانَ  التَّْ

عْلِيقِ بِلََ نيَِّةِ إِصْلََحٍ، وكََ  يذَاءِ وَالت َّ رْأةََ حَقَّهَا أَوْ يَُُوِِّلُ الرَّجْعَةَ إِلََ سَوْطٍ لِلِْْ
َ

مْ ضَاعَتْ  يَ بْخَسُ الم
تَ نَازعَِةِ بَ عْدَ  حُقُوقٌ فِ زَوَايَا الكِتْمَانِ وَالَأنََنيَِّةِ حِيَن غَابَتْ مُراَقَ بَةُ اليَ وْمِ الآخِرِ عَنِ القُلُوبِ 

ُ
 الم

كُونِ وَا راَقَ بَةِ  انْكِسَارِ الزَّوْجِيَّةِ، أرََى البُذُورَ الكَامِنَةَ فِ بَطْنِ الَأرْضِ تَُْتَاجُ إِلََ فَصْلٍ كَامِلٍ مِنَ السُّ
ُ

لم
أمَْ تَطْوِي صَفْحَتَ هَا، فَمَا    قَ بْلَ أَنْ تَ نْكُشِفَ خَبَايَاهَا وَيَ تَّضِحَ مَا إِذَا كَانَتْ سَتُ نْبِتُ حَيَاةً جَدِيدَةً 

عْرُوفِ وَيَُُ 
َ

هَا بِِلم رْأةََ مِنَ الحقُُوقِ مِثْلَ الَّذِي عَلَي ْ
َ

عْجِزَ الَّذِي يَمنَْحُ الم
ُ

لُ الرَّجُلَ  أَعْدَلَ هَذَا الت َّوَازُنَ الم مِّ
سْؤُوليَِّةِ لتَِسْتَقِيمَ سَفِينَةُ الُأسْرَةِ، هَكَ 

َ
ذَا تَ تَحَوَّلُ الَأحْكَامُ الُأسَريَِّةُ فِ عَقْلِي إِلََ  دَرَجَةَ القِوَامَةِ وَالم

هْدُومِ، فَكُلُّ رَجْعَةٍ 
َ

عَادَةِ بنَِاءِ البَ يْتِ الم تَْلُو مِنْ  مِيثاَقِ أمََانةٍَ يَُُارِبُ الكِتْمَانَ وَيَشْتَِْطُ الِإصْلََحَ لِإِ
ظْلُومِ اللهُ العَزيِزُ الَحكِيمُ. إِراَدَةِ الَخيْرِ هِيَ عُدْوَانٌ مَقِيتٌ وَلََ يَ عْجِزُ عَ 

َ
 نْ نُصْرَةِ الم
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 حُدُودُ الفِراَقِ وَإِحْسَانُ التَّسْريِحِ 
لُّ لَكُمْ أَن تََْخُذُوا مَِّ  ا  صَدَى }الطَّلََقُ مَرَّتََنِ ۖ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ ۗ وَلََ يَُِ

ئًا إِلََّ أَن يََاَفاَ أَلََّ يقُِيمَا حُدُودَ الِلَِّ ۖ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلََّ يقُِيمَا حُدُودَ الِلَِّ  تُمُوهُنَّ شَي ْ  جُنَاحَ  فَلََ  آتَ ي ْ
هُمُ  عَلَيْهِمَا فِيمَا افْ تَدَتْ بهِِ ۗ تلِْكَ حُدُودُ الِلَِّ فَلََ تَ عْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَ تَ عَدَّ حُدُودَ الِلَِّ فَأوُلََٰئِكَ 

 [ 229]البقرة:  الظَّالِمُونَ{ 

راَجَعَاتِ الَّتِِ 
ُ

 تََْعَلُ  أقَِفُ عَلَى الَخطِّ الَأحََْرِ الَّذِي رَسََْهُ الوَحْيُ لِحِمَايةَِ كَراَمَةِ الِإنْسَانِ مِنْ عَبَثِ الم
رْأةََ أرُْجُوحَةً بَيْنَ الطَّلََقِ وَالرَّجْعَةِ إِلََ مَا لََ نَِّاَيةََ، فَ يَسْقُطُ فِ نَ فْسِي جَشَعُ الَِسْتِْْ 

َ
دَادِ الَّذِي يَمدُُّ  الم

ارِ، وكََمْ تََُوَّلَ  تَاعِ عِنْدَ أَوَّلِ خِلََفٍ يَ عْصِفُ بِسَقْفِ الدَّ
َ

هْرِ وَالم
َ

تَزعَِ مَا أَعْطَى مِنَ الم الفِراَقُ   يَدَهُ ليَِ ن ْ
وَيَضْرِبُ بَُِدُودِ  فِ غِيَابِ الِإحْسَانِ إِلََ سَاحَةِ حَرْبٍ يََُرِِّدُ فِيهَا القَوِيُّ الضَّعِيفَ مِنْ حُقُوقِهِ 

جِيَن الَّذِي يَ فْتَدِي حُرِِّي َّتَهُ بِاَلهِِ حِيَن تَضِيقُ عَلَيْهِ الجدُْراَ  مَاءِ عُرْضَ الحاَئِطِ، أَتََمََّلُ السَّ نُ  السَّ
انهِِ فَ يَخْرجُُ سَالِمًا بِعَدْلِ القَانوُنِ وَسَْاَحَةِ ا نَهُ وَبَيْنَ سَجَّ ريِعَةِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا  وَتَسْتَحِيلُ العِشْرَةُ بَ ي ْ لشَّ

رُ   عْرُوفِ أَوِ التَّسْريِحِ بِِلِإحْسَانِ وَيَُُذِِّ
َ

مِنْ تَََاوُزِ  الِحصْنَ الِإلََِيَّ الَّذِي يَُْصُرُ الخيَِارَ بَيْنَ الِإمْسَاكِ بِِلم
رْسُومَةِ بِِنَْ وَارِ العَدْلِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ نَِّاَيَاتُ العَلََ 

َ
قاَتِ فِ وِجْدَانِ إِلََ مَشْهَدِ نُ بْلٍ  الحدُُودِ الم

ريِعَةِ  وَعَفَافٍ أَحْفَظُ فِيهِ مَا وَهَبْتُ وَأقَِفُ فِيهِ عِنْدَ أَسْوَارِ الَحلََلِ وَالحرَاَمِ، فَكُلُّ تَ عَدٍِّ عَلَى حُدُودِ ال شَّ
فْسِ قَ بْلَ الغَيْرِ وَلََ مَكَانَ للِظَّالِمِيَن فِ رحَِ   ابِ اِلله. هُوَ ظلُْمٌ للِن َّ

 
راَجَعَةِ 

ُ
 سَقْفُ الطَّلََقِ وَبَِبُ الم

َٰ تنَكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ ۗ فإَِن طلََّقَهَا فَلََ جُنَاحَ عَلَيْ  لُّ لَهُ مِن بَ عْدُ حَتََّّ هِمَا أَن  صَدَى }فإَِن طلََّقَهَا فَلََ تَُِ
 [230]البقرة:  يَتَْاَجَعَا إِن ظنََّا أَن يقُِيمَا حُدُودَ الِلَِّ ۗ وَتلِْكَ حُدُودُ الِلَِّ يُ بَيِّنُ هَا لِقَوْمٍ يَ عْلَمُونَ{

الغَلِيظَ ليَْسَ  أنَْظرُُ إِلََ البَابِ الثَّالِثِ حِيَن يُ غْلَقُ بِِِحْكَامٍ ليُِ عَلِّمَ العَابثِِيَن بِكَلِمَةِ الطَّلََقِ أَنَّ الميِثاَقَ 
فُ فِ صَدْريِ ذَلِكَ الَِسْتِهْتَارُ الَّذِي يَ رْ  تَ هَوِِّريِنَ، فَيَرْتََِ

ُ
مِي الكَلِمَاتِ  لعُْبَةً فِ أيَْدِي الغَاضِبِيَن وَالم

بُلُ،  تِ الَأرْضُ وَانْ قَطَعَتِ السُّ سْكُوبِ بَ عْدَ أَنْ جَفَّ
َ

صِيريَِّةَ فِ الَوََاءِ ثَُُّ يَ بْكِي عَلَى الحلَِيبِ الم
َ

وكََمْ  الم
هَا إِلََّ  أدَْرَكَ الِإنْسَانُ قِيمَةَ النِّعْمَةِ الَّتِِ كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ بَ عْدَ أَنْ أَصْبَحَتْ مَُِرَّمَةً  عَلَيْهِ لََ يَصِلُ إلِيَ ْ

بُ نَ فْسَهُ، أرََى المفِْتَاحَ الَّذِي يَ نْكَسِرُ فِ القُفْلِ   بَ عْدَ  بَ عْدَ تََْربِةٍَ أخُْرَى صَادِقَةٍ تَكْسِرُ غُرُورهَُ وَتَُذَِِّ
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مِنْ جَدِيدٍ  كَثْ رَةِ العَبَثِ بِهِ فَلََ يَ عُودُ صَالِحاً لِفَتْحِ البَابِ إِلََّ إِذَا أعُِيدَ صَهْرهُُ فِ نََرِ التَّجْربِةَِ وَصِيغَ  
رعِْ هِيَ  عَلَى مَقَاييِسِ الصِّدْقِ وَالَِحْتْاَمِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ الِحكْمَةَ البَالِغَةَ الَّتِِ تََْعَلُ إِقاَمَةَ حُ  دُودِ الشَّ

رْطَ الوَحِيدَ لعَِوْدَةِ الحيََاةِ بَ عْدَ الَِنْكِسَارِ الكَبِيِر وَتُاَطِبُ بِذَلِكَ أَهْلَ العِلْمِ وَالبَصِيرةَِ، هَ  كَذَا  الشَّ
فَلِتَ مِنْ  تَ تَحَوَّلُ قُدْسِيَّةُ الكَلِمَةِ فِ دَاخِلِي إِلََ أمََانةٍَ أَصُونَُّاَ مِنَ الت َّهَوُّرِ وَأزَنُِ عَ  وَاقِبَ هَا قَ بْلَ أَنْ تَ ن ْ

مٌ يَ عْلَمُونَ  بَيْنِ شَفَتََِّ، فَكُلُّ حَدٍِّ يَضَعُهُ الوَحْيُ هُوَ سِيَاجٌ للِْكَراَمَةِ وَلََ يَ فْقَهُ أَسْراَرَ التَّشْريِعِ إِلََّ قَ وْ 
 عَظَمَةَ اِلله. 

 سِفْرُ الصَّدَى الثَّالِثَ عَشَرَ  

 
 نُ بْلُ التَّسْريِحِ وَقَدَاسَةُ الآيَاتِ 

لََ  صَدَى }وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ أَوْ سَرِِّحُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ ۚ وَ 
لِكَ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ ۚ وَلََ تَ تَّخِذُوا آيَاتِ الِلَِّ هُزُ  ا ۚ وَاذكُْرُوا  وً تَُْسِكُوهُنَّ ضِراَراً لِِّتَ عْتَدُوا ۚ وَمَن يَ فْعَلْ ذََٰ

نَ الْكِتَابِ وَالحِْكْمَةِ يعَِظُكُم بهِِ ۚ وَات َّقُوا الِلََّ وَاعْلَ  َ  نعِْمَتَ الِلَِّ عَلَيْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَلَيْكُم مِّ مُوا أَنَّ الِلَّ
 [231]البقرة:  بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{

عْرُوفَ سِيرةًَ نوُراَنيَِّةً تَُْكُمُ البَ قَاءَ وَالرَّحِيلَ عَلَى ال
َ

عْدُودِ فَأَرَى الم
َ

وَاءِ،  أقَِفُ عَلَى حَافَّةِ الَأجَلِ الم سَّ
ضْراَرِ وَالعُدْوَ  انِ وَيَظُنُّ أَنَّ  فَ يَ تَشَظَّى فِ دَاخِلِي ذَلِكَ اللُّؤْمُ البَشَريُِّ الَّذِي يَُُوِِّلُ الرَّجْعَةَ إِلََ سِجْنٍ لِلِْْ

ريِعَةِ ذكََاءٌ وَدَهَاءٌ، وكََمْ أَظْلَمَتْ زَوَايَا القَلْبِ حِيَن غَابَتْ عَنْهُ مَهَابةَُ الآ  يَاتِ  التَّلََعُبَ بَُِدُودِ الشَّ
وَ 

َ
مَاوِيَّةُ إِلََ أدََوَاتٍ للِْكَيْدِ وَالَِنتِْقَامِ وَالَزُْءِ بِِلم اثيِقِ، أَتََمََّلُ الن َّهْرَ العَذْبَ كَيْفَ  وَتََُوَّلَتِ الَأحْكَامُ السَّ

اءَ بِسَخَاءٍ ثَُُّ يَ نْسَحِبُ بِِدُُوءٍ دُونَ أَنْ يُ غْرقَِ الحقُُولَ أوَْ يَتْْكَُ خَلْفَهُ سِوَى الطِّيِن الخَ 
َ

صْبِ  يَمنَْحُ الم
وْعِظَةَ الجلَِيلَةَ الَّتِِ 

َ
رُ العِبَادَ بنِِعْمَةِ الكِتَابِ وَالِحكْمَةِ لتُِطْفِئَ  وَالذِِّكْرَى الطَّيِّبَةِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ الم  تذُكَِِّ

انِ  نََرَ الَأنََنيَِّةِ وَتوُقِظَ خَشْيَةَ العَلِيمِ الَّذِي يَ رَى خَفَايَا القُصُودِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الَأحْكَامُ فِ وِجْدَ 
بْلِ أَصُونُ بهِِ كَراَمَةَ الِإنْسَ  هُهُ  إِلََ مِيزاَنٍ للِن ُّ تُ هَا عِنْدَ اللِّقَاءِ، فَكُلُّ عُدْوَانٍ نُ وَجِّ انِ عِنْدَ الوَدَاعِ كَمَا صُن ْ

 إِلََ الغَيْرِ هُوَ سَهْمٌ يَ رْتَدُّ إِلََ صُدُورنََِ وَلََ يََْفَى مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ عَلَى اِلله العَلِيمِ.
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 رَفْعُ العَضْلِ وَتَ راَضِي القُلُوبِ 
نَ هُم  صَدَى }وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلََ تَ عْضُلُوهُنَّ أَن ينَكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ إِذَا تَ راَضَوْ  ا بَ ي ْ

لِكُمْ أزَكَْىَٰ لَ  لِكَ يوُعَظُ بهِِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُ ؤْمِنُ بِِلِلَِّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ۗ ذََٰ ُ  بِِلْمَعْرُوفِ ۗ ذََٰ كُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَالِلَّ
 [ 232]البقرة:  يَ عْلَمُ وَأنَتُمْ لََ تَ عْلَمُونَ{ 

فَتِحُ مِنْ جَدِيدٍ بَيْنَ قَ لْبَيْنِ عَرفَاَ مَراَرةََ الفِراَقِ ثَُُّ اشْتَاقاَ إِ  لْحِ وَهِيَ تَ ن ْ لََ دِفْءِ  أبُْصِرُ بَ وَّابَِتِ الصُّ
اَضِي  وَدَّةِ، فَ يَ نْكَسِرُ فِ صَدْريِ سُلْطاَنُ الحمَِيَّةِ الجاَهِلِيَّةِ الَّتِِ تقَِفُ حَاجِزاً أمََامَ التَّْ

َ
رْأةََ  الم

َ
وَتَُْبِسُ الم

لَتْ أيَْدِي العَضْلِ لتَِمْنَعَ التِئَ  ، وكََمْ جَفَّتْ يَ نَابيِعُ الطَّهَارةَِ حِيَن تَدَخَّ امَ  فِ قَ فَصِ العِنَادِ العَائلِِيِّ
كِينَةِ، أرََى الغُصْ  كْسُورَيْنِ يَ لْتَحِمَانِ  الِجراَحِ وَتُ غْلِقَ نَ وَافِذَ الَأمَلِ أمََامَ الَأرْوَاحِ التَّائقَِةِ إِلََ السَّ

َ
نَيْنِ الم

مِنَ  تَُْتَ رعَِايةَِ البُسْتَانِِِّ الَحكِيمِ ليُِ ثْمِراَ مِنْ جَدِيدٍ بَ عْدَ أَنْ كَادَتْ ريَِاحُ الغَضَبِ أَنْ تَ قْتَلِعَهُمَا 
وَانِ 

َ
مَاوِيَّ الَّذِي يَ رْبِطُ رَفْعَ الم عِ بِِلِإيماَنِ بِِليَ وْمِ الآخِرِ وَيُ عْلِنُ أَنَّ  الجذُُورِ، فَمَا أزَكَْى هَذَا النِّدَاءَ السَّ

جْتَمَعِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ نَظْرَتِ إِلََ الِخلََ 
ُ

عْرُوفِ هُوَ الطَّريِقُ الَأطْهَرُ للِْقُلُوبِ وَالم
َ

اَضِيَ بِِلم فاَتِ  التَّْ
تَصَالِحِيَن وَ 

ُ
وَدَّةِ العَائِدَةِ، فَكُلُّ مَنْعٍ  البَشَريَِّةِ إِلََ جِسْرٍ للِت َّيْسِيِر أعُِيُن بهِِ الم

َ
لََ أقَِفُ عَقَبَةً فِ وَجْهِ الم

يطُ بَِِسْراَرِ الصَّلََحِ إِلََّ اللهُ العَلِيمُ.   يَ قُومُ عَلَى الكِبِْْيَاءِ هُوَ ظلُْمَةٌ وَغَفْلَةٌ وَلََ يُُِ

 
 نَ بْعُ الرَّضَاعَةِ وَرَحََْةُ الوُسْعِ 

لْمَوْلوُدِ لَهُ  صَدَى }وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أوَْلََدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أرَاَدَ أَن يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ا
دِهَا وَلََ مَوْلوُدٌ لَّهُ  رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتَُنَُّ بِِلْمَعْرُوفِ ۚ لََ تُكَلَّفُ نَ فْسٌ إِلََّ وُسْعَهَا ۚ لََ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَ 

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلََ جُنَاحَ عَ  لِكَ ۗ فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالًَ عَن تَ راَضٍ مِّن ْ لَيْهِمَا ۗ  بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذََٰ
تُم بِِلْمَعْرُوفِ ۗ وَات َّقُوا الِلََّ  وَإِنْ أرََدتُِّْ أَن تَسْتَْْضِعُوا أوَْلََدكَُمْ   فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَ ي ْ

 [233]البقرة:   وَاعْلَمُوا أَنَّ الِلََّ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر{

رِ  نَمَا تَُْرُسُ الشَّ يعَةُ هَذَا  أَتََمََّلُ مِِْراَبَ الأمُُومَةِ وَهُوَ يَسْكُبُ الحيََاةَ قَطْرَةً قَطْرَةً فِ جَوْفِ الرَّضِيعِ بَ ي ْ
دُ فِ دَاخِلِي جَفَافُ القُلُوبِ الَّ  بْعَ العَذْبَ بِسِيَاجٍ مِنَ الرِِّزْقِ وَالكِسْوَةِ وَالعَدْلِ، فَ يَ تَ بَدَّ تِِ تََْعَلُ  الن َّ

غِيَر سِلْعَةً للِْمُسَاوَمَةِ وَالِإضْراَرِ بَيْنَ الأبََ وَيْنِ بَ عْدَ انْقِطاَعِ حِبَالِ الزَّوْجِيَّةِ، وكََ  مْ ضَاعَتْ  الطِّفْلَ الصَّ
قْتِيِر حِيَن نَسِيَ الكِبَارُ أَنَّ الِلََّ لََ يكَُ  لِّفُ نَ فْسًا إِلََّ وُسْعَهَا وَأَنَّ  بَ راَءَةُ الطُّفُولَةِ فِ مَعَاركِِ العِنَادِ وَالت َّ
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ثْمِرَةَ تََدُُّ غُصْنَ هَا الغَضَّ بِِللَّبَِْ وَ 
ُ

جَرَةَ الم اَضِيَ هَُاَ مِفْتَاحُ الَأمَانِ، أرََى الشَّ نَمَا  التَّشَاوُرَ وَالتَّْ الحيََاةِ بَ ي ْ
طَرِ وَتُظِلُّهَا الغيُُومُ كَيْ لََ تَذْبلَُ فِ هَجِيِر القَسْوَةِ وَالِإهَْاَلِ 

َ
مَاءُ بِِلم ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا  تَسْقِيهَا السَّ

ا عَلَى كُلِّ  التَّدْبِيَر الحنَُونَ الَّذِي يَصُونُ الوَالِدَةَ وَالوَالِدَ وَالوَليِدَ مِنْ كُلِّ أذًَى وَيَضَعُ بَصَرَ الخاَلِقِ رَقِيبً 
عَفَاءِ فِ وِجْدَانِ إِلََ قَدَاسَةٍ  عْرُوفَ  لَفْتَةٍ وَعَطاَءٍ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ رعَِايةَُ الضُّ

َ
رُوحِيَّةٍ أَتََُرَّى فِيهَا الم

غَارِ هُوَ ظلُْمٌ مَكْشُوفٌ أمََامَ اِلله البَصِيرِ   . وَأبَْ تَعِدُ عَنْ شُبُ هَاتِ الِإضْراَرِ، فَكُلُّ حَقِّ نَ بْخَسُهُ عَنِ الصِّ

 
 عُزْلَةُ الِحدَادِ وَوَقاَرُ الَِنتِْظاَرِ 

فإَِذَا بَ لَغْنَ  صَدَى }وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا يَتَْبََّصْنَ بِِنَفُسِهِنَّ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ۖ 
ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ  ]البقرة:   خَبِيٌر{  أَجَلَهُنَّ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَ عَلْنَ فِ أنَفُسِهِنَّ بِِلْمَعْرُوفِ ۗ وَالِلَّ

234 ] 

ةَ الوَفاَةِ مِِْراَبًِ للِْوَفاَءِ وَسَكِينَةً  وْتِ فأََرَى عِدَّ
َ

بُ    أقَِفُ بُِِشُوعٍ أمََامَ بَ يْتٍ خَيَّمَ عَلَيْهِ صَمْتُ الم تَُذَِِّ
قَالِ  ، فَ يَسْقُطُ فِ نَ فْسِي غُلُوُّ الت َّ يدِ الَّتِِ تَدْفِنُ  لَوْعَةَ الفَقْدِ قَ بْلَ أَنْ تَ عُودَ الحيََاةُ إِلََ مَُْراَهَا الطَّبِيعِيِّ

 الغَلِيظِ قَ بْلَ  الَأرْمَلَةَ حَيَّةً فِ قَبِْْ الحزُْنِ الأبََدِيِّ كَمَا يَ تَلََشَى الت َّهَوُّرُ الَّذِي يَ قْفِزُ فَ وْقَ حُرْمَةِ الميِثاَقِ 
رْأةََ مِنْ حَ 

َ
قِّهَا فِ الحيََاةِ بَ عْدَ الرَّحِيلِ وَبَيْنَ  انْقِضَاءِ الَأجَلِ، وكََمْ تََرَْجَحَ البَشَرُ بَيْنَ قَسْوَةٍ تَُْرمُِ الم

كُو  نِ بَ عْدَ  جَفَاءٍ يَ نْسَى العِشْرَةَ الطَّوِيلَةَ فِ لحَْظةَِ انْدِفاَعٍ، أَتََمََّلُ الَأرْضَ الَّتِِ تَسْتَْيِحُ فِ فَصْلِ السُّ
أَنْ تَسْتَ قْبِلَ مَوْسِْاً جَدِيدًا مِنَ العَطاَءِ وَالُخضْرَةِ،   حَصَادٍ طَوِيلٍ لتَِسْتَعِيدَ أنَْ فَاسَهَا وَتُكْرمَِ تُ رْبَ تَ هَا قَ بْلَ 

حْدُودِ وَحُرِِّيَّةِ الَِخْتِيَارِ 
َ

مَاوِيَّ الَّذِي يََْمَعُ بَيْنَ وَقاَرِ الِحدَادِ الم عْرُوفِ  فَمَا أَعْدَلَ هَذَا الميِزاَنَ السَّ
َ

 بِِلم
دِ إِلََ تَ وَازُنٍ رَحِيمٍ يَُْفَظُ    بَ عْدَ بُ لُوغِ الَأجَلِ تَُْتَ عَيْنِ الخبَِيِر، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ نَظْرَتِ إِلََ الفَقْدِ وَالتَّجَدُّ

رِِّ وَ  العَلَنِ هُوَ  كَراَمَةَ الرَّاحِلِيَن وَيَصُونُ حُقُوقَ البَاقِيَن دُونَ إفِْ راَطٍ أَوْ تَ فْريِطٍ، فَكُلُّ عَمَلٍ نََتْيِهِ فِ السِّ
 الخبَِيِر.  مَكْشُوفٌ أمََامَ اللهِ 

 
 أدََبُ الت َّعْريِضِ وَسِرُّ القُلُوبِ 

 أنََّكُمْ  صَدَى }وَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطبَْةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِ أنَفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ الِلَُّ 
لُغَ  سَتَذْكُرُونََّنَُّ وَلََٰكِن لََّ تُ وَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلََّ أَن تَ قُولوُا قَ وْلًَ مَّعْرُوفاً ۚ وَلََ تَ عْزمُِوا  َٰ يَ ب ْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتََّّ



157 
 

َ غَفُورٌ    حَلِيمٌ{  الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ الِلََّ يَ عْلَمُ مَا فِ أنَفُسِكُمْ فاَحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ الِلَّ
 [235]البقرة: 

عْريِضِ العَفِ  ةِ فَ تَ تَكَلَّمُ بِِلت َّ يفِ دُونَ  أنُْصِتُ إِلََ لغَُةِ الِإشَارةَِ اللَّطِيفَةِ حِيَن تَصُونُ الفِطْرَةُ حُرْمَةَ العِدَّ
هَمُ أَشْوَاقَ  أَنْ تَْدِشَ جِدَارَ الَِنتِْظاَرِ أَوْ تَ عْقِدَ وُعُودَ الظَّلََمِ، فَ يَ تَجَلَّى لِ سُْوُُّ التَّشْريِعِ الَّذِي يَ فْ 

قْصِدِ، وكََمْ زَلَّتِ الأقَْ 
َ

بُِاَ بِِدََبِ الكَلِمَةِ وَطَهَارةَِ الم فْسِ البَشَريَِّةِ وَلََ يَكْبِتُ هَا بَلْ يُ هَذِِّ دَامُ فِ مَِرََّاتِ  الن َّ
دُورُ خَلْفَ حُجُبِ الصَّمْتِ  التَّسَرُّعِ وَالخلَْوَةِ حِيَن غَابَتْ مُراَقَ بَةُ العَلِيمِ الَّذِي يَ رَى مَا تُكِنُّهُ الصُّ 

قَضِيَ زَمَنُ   تَظِرُ فِ صَمْتٍ وَوَقاَرٍ تَُْتَ قِشْرَةِ الغُصْنِ حَتََّّ يَ ن ْ غِيَر يَ ن ْ وَالكِتْمَانِ، أرََى البُْعُْمَ الصَّ
نَِّ بَيْنَ  البُْوُدَةِ ليَِ تَ فَتَّحَ فِ النُّورِ زَهْرَةً نقَِيَّةً لََ يَشُوبُِاَ عَجَلٌ وَلََ ظِلٌّ، فَمَا أَ  زجَْ الرَّبَِّ

َ
عْظَمَ هَذَا الم

غْفِرَةِ وَالحلِْمِ لتَِعِيشَ الرُّوحُ بَيْنَ الخوَْفِ وَ 
َ

فُوسِ وَبَيْنَ فَ تْحِ أبَْ وَابِ الم الرَّجَاءِ،  التَّحْذِيرِ مِنْ خَفَايَا الن ُّ
اخِلِيَّةُ إِلََ مِِْراَبٍ طاَهِرٍ أحَُ  اسِبُ فِيهِ خَوَاطِريِ قَ بْلَ أَنْ تَصِيَر أفَْ عَالًَ  هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ رَغَبَاتِ الدَّ

يلٍ، فَكُلُّ عَجَلَةٍ تَ تَجَاوَزُ أَجَلَ الكِتَابِ هِيَ تَ عَدٍِّ مَرْفوُضٌ وَلََ   مَلََذَ  وَأنَْ تَظِرُ مَوَاقِيتَ الَحلََلِ بِصَبٍْْ جَُِ
 للِْقُلُوبِ الوَجِلَةِ إِلََّ مَغْفِرَةُ اِلله وَحِلْمُهُ. 

 
 مُرُوءَةُ العَطاَءِ وَسَخَاءُ الفَضْلِ 

وهُنَّ أَوْ تَ فْرضُِوا لََنَُّ فَريِضَةً ۚ وَمَتِّعُ  وهُنَّ عَلَى  صَدَى }لََّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَِْ تََسَُّ
 [ 236]البقرة:  الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْتِْ قَدَرهُُ مَتَاعًا بِِلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيَن{

رُوءَةَ تََْسَحُ غُبَارَ الَِنْكِسَا
ُ

تَاعِ الجمَِيلِ عِنْدَ نَِّاَيةَِ طَريِقٍ لَِْ يَكْتَمِلْ فأََرَى الم
َ

رِ وَتعُِيدُ  أمَُدُّ يَدِي بِِلم
فْسِ الَّتِِ تَظُنُّ أَنَّ  جْرُوحِ كَراَمَتَهُ وَجَبَْْ خَاطِرهِِ، فَ يَ تَلََشَى فِ صَدْريِ شُحُّ الن َّ

َ
انْقِطاَعَ العَقْدِ  للِْقَلْبِ الم

رَتِ العَلََقاَتُ   يسُْقِطُ وَاجِبَ الِإحْسَانِ وَيبُِيحُ لََاَ أَنْ تُ غْلِقَ البَابَ بِقَسْوَةٍ وَبُِْلٍ، وكََمْ تَصَحَّ
بِْْ وَ  هَا رُوحُ الفَضْلِ وَالتَّسَامُحِ وَأَصْبَحَ النَّاسُ يَ تَحَاسَبُونَ بِِلشِّ رْهَمِ دُونَ  الِإنْسَانيَِّةُ حِيَن غَابَ عَن ْ الدِِّ

هَا الرِِّيحُ مِنَ الِإقاَمَةِ فَ وْ  ن ْ حَابةََ العَابِرَةَ الَّتِِ لَِْ تَُكَِِّ قَ الوَادِي فَتُْْسِلُ قَ بْلَ  لَفْتَةِ كَرَمٍ أَوْ مُرُوءَةٍ، أَتََمََّلُ السَّ
فُوسِ، فَمَا أَبَِْى هَذَا التَّكْلِيفَ النَّبِيلَ  رَحِيلِهَا رَذَاذًا لَطِيفًا يبَُِّْدُ حَراَرةََ الَأرْضِ وَيَتْْكُُ أثََ راً طيَِّبً  ا فِ الن ُّ

وَانًَ للِرُّقِيِّ الرُّوحِيِّ وَا عَةِ وَالضِّيقِ عُن ْ حْسِنِيَن وَيََْعَلُ العَطاَءَ عَلَى قَدْرِ السَّ
ُ

لَأدَبِ  الَّذِي يَُاَطِبُ الم
، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ تَ عَامُلََتِ مَعَ الخلَْقِ  إِلََ مَيْدَانٍ للِْجُودِ أَجْبُُْ فِيهِ الخوََاطِرَ عِنْدَ الفِراَقِ كَمَا   الِإلََِيِّ
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أكُْرمُِهَا عِنْدَ الوِصَالِ، فَكُلُّ عَطاَءٍ يََْرجُُ بِطِيبِ نَ فْسٍ هُوَ ذُخْرٌ لِلْآخِرَةِ وَلََ يَ رْتقَِي إِلََ مَقَامِ  
عْرُوفَ شِعَاراً لِحيََاتهِِ. 

َ
 الِإحْسَانِ إِلََّ مَنْ جَعَلَ الم

 
 عَدْلُ النِّصْفِ وَجَنَاحُ العَفْوِ 

وهُنَّ وَقَدْ فَ رَضْتُمْ لََنَُّ فَريِضَةً فنَِصْفُ مَا فَ رَضْتُمْ إِلََّ   أَن  صَدَى }وَإِن طلََّقْتُمُوهُنَّ مِن قَ بْلِ أَن تََسَُّ
قْوَىَٰ ۚ وَلََ تنَسَواُ الْفَضْلَ  نَكُمْ ۚ إِنَّ  يَ عْفُونَ أَوْ يَ عْفُوَ الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَ عْفُوا أقَْ رَبُ للِت َّ  بَ ي ْ

 [237]البقرة:  الِلََّ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر{

تَِِ العَدْلِ الصَّارمِِ وَالفَضْلِ الوَاسِعِ فأََرَى العَفْوَ يَ رْتفَِعُ بِِلِإنْسَانِ فَ وْقَ حُدُودِ الحُ  قُوقِ  أقَِفُ بَيْنَ كِفَّ
ةِ الَّتِِ تََْ  شَاحَّ

ُ
مَاحَةِ، فَ يَذُوبُ فِ أَعْمَاقِي جَلِيدُ الم قْوَى وَالسَّ ادِّيَّةِ ليُِدْخِلَهُ فِ مِِْراَبِ الت َّ

َ
رْءَ  الم

َ
عَلُ الم

مَاءِ،  نَازُلَ الكَرِيَم هُوَ الرِِّبْحُ الَأكْبَُْ عِنْدَ السَّ كُ بِِخِرِ ذَرَّةٍ مِنْ حَقِّهِ وَيَ نْسَى أَنَّ الت َّ وكََمْ ضَاعَتْ  يَ تَمَسَّ
مِ وَذِكْرَيَاتُ الَخيْرِ فِ زَحََْةِ الُخصُومَاتِ حِيَن غَابَتْ عَنِ الَأذْهَانِ  وَصِيَّةُ الوَحْيِ الخاَلِدَةُ   مَوَدَّةُ الَأياَّ

بُلِ، أرََى النَّخْلَةَ البَاسِقَةَ حِيَن تََرُُّ بِِاَ الرِِّيَاحُ  نَ نَا عِنْدَ انْقِطاَعِ السُّ فَ تُسْقِطُ   بَِِلََّ نَ نْسَى الفَضْلَ بَ ي ْ
ا عَنِ التَّائِهِيَن فِ الصَّحْراَءِ، فَمَا أَعْظَمَ  رُطبََ هَا الَجنِيَّ للِْعَابِريِنَ دُونَ أَنْ تَضِنَّ بثَِمَرهَِا أَوْ تَُْبِسَ ظِلَّهَ 

رُ القُلُوبَ بَِِنَّ بَصَرَ الخاَلِ  قْوَى وَتذُكَِِّ هَبِيَّةَ الَّتِِ تََْعَلُ العَفْوَ أقَْ رَبَ للِت َّ يطٌ بِكُلِّ  هَذِهِ القَاعِدَةَ الذَّ قِ مُِِ
نْ يَا إِلََ مَعَارجَِ للِرُّوحِ أَشْتَِْي بِِاَ  مَوْقِفٍ نبَِيلٍ يَصْدُرُ عَنْ نَ فْسٍ كَبِيرةٍَ، هَكَذَا ت َ  تَحَوَّلُ تَ نَازُلََتِ فِ الدُّ

الرِِّضَا  القُرْبَ مِنَ الخاَلِقِ وَأبُْقِي بِِاَ أثََ رَ الفَضْلِ حَيًّا بَ عْدَ الفِراَقِ، فَكُلُّ حَقِّ نَ تَ نَازَلُ عَنْهُ ابتِْغَاءَ 
 . يَ تَضَاعَفُ فِ مِيزاَنِ اِلله البَصِيرِ 

 
لََةِ وَسَكِينَةُ القُنُوتِ   مِِْراَبُ الصَّ

لََةِ الْوُسْطَىَٰ وَقوُمُوا لِلَِّ قاَنتِِيَن{  لَوَاتِ وَالصَّ  [238]البقرة:   صَدَى }حَافِظوُا عَلَى الصَّ

عَامَلََتِ لِأَدْخُلَ مِِْراَبَ الصَّلََةِ فأََرَى الرُّوحَ تَسْتَْدُِّ  
ُ

أوُقِفُ ضَجِيجَ الحيََاةِ وَصَخَبَ الَأحْكَامِ وَالم
دُ فِ دَاخِلِي تَشَتُّتُ القَلْبِ الَّذِي تَُزَِِّقهُُ  ومُ   هَُُ أنَْ فَاسَهَا الَاَربِةََ فِ حَضْرَةِ القُنُوتِ وَالخشُُوعِ، فَ يَ تَ بَدَّ

  الرِِّزْقِ وَمَشَاكِلُ البُ يُوتِ وَيَ نْسَى أَنَّ الصَّلََةَ هِيَ العَمُودُ الَّذِي يَُْمِلُ سَقْفَ الوُجُودِ، وكََمْ جَرَفَ تْنِي 
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ةً فِ ذُرْوَةِ الن َّهَارِ حِيَن تَ غْفُلُ العُ  سِ وَخَاصَّ قَدَّ
ُ

نْ يَا العَاتيَِةُ عَنْ مَوَاقِيتِ اللِّقَاءِ الم يُونُ عَنْ  أمَْوَاجُ الدُّ
جَرَةَ الَّتِِ تَضْرِبُ جُذُو  لُ الشَّ رهَُا فِ  حِراَسَةِ الصَّلََةِ الوُسْطَى وَتَسْتَسْلِمُ للِكَسَلِ وَالَِنْشِغَالِ، أَتََمََّ

 أَوْ  عُمْقِ الَأرْضِ فِ كُلِّ سَاعَةٍ لتَِمْتَصَّ الحيََاةَ وَتُ قَاوِمَ جَفَافَ الَجَِيِر وَعَوَاصِفَ الرِِّيَاحِ دُونَ أَنْ تََلََّ 
قَطِعَ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الفَاصِلَ النُّوراَنَِّ الَّذِي يََْتِ فِ قَ لْبِ التَّشْريِعَاتِ الُأسَريَِّةِ   ليُِ عْلِنَ أَنَّ إِقاَمَةَ  تَ ن ْ

رُّ الوَحِيدُ لتَِطْهِيِر القُلُوبِ وَإِصْلََحِ البُ يُوتِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ صَ  لََةِ وَالقِيَامَ بُِِشُوعٍ هَُاَ السِّ لَوَاتِ  الصَّ
حْراَمِ اليَ وْمِيِّ أَغْسِلُ فِيهَا رُوحِي مِنْ غُبَارِ التَُّْ  ابِ وَأقَِفُ فِيهَا صَامِتًا خَاشِعًا  الخمَْسُ إِلََ مََِطَّاتٍ لِلِْْ

قَطِعُ عَنْ حَبْلِ الصَّلََةِ هِيَ مَوْتٌ بَطِيءٌ وَلََ طمَُأْنيِنَةَ إِلََّ بِِل لِكِ، فَكُلُّ حَيَاةٍ تَ ن ْ
َ

قُنُوتِ  بَيْنَ يَدَيِ الم
 الخاَلِصِ لِلِ. 

 
 صَلََةُ الخوَْفِ وَأمََانُ الذِِّكْرِ 

  ا تَ عْلَمُونَ{ صَدَى }فإَِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالًَ أَوْ ركُْبَانًَ ۖ فإَِذَا أمَِنتُمْ فاَذكُْرُوا الِلََّ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَِْ تَكُونوُ 
 [239]البقرة: 

مَاءِ فأََرَى الصَّلََةَ لََ تَسْقُطُ حَتََّّ  تَُْتَ   أَسِيُر عَلَى قَدَمَيَّ أَوْ أرَكَْبُ مَتََْ الخطََرِ وَقَ لْبِ مُعَلَّقٌ بِِلسَّ
تَ ثاَقِلِيَن الَّذِينَ يَتْْكُُونَ المحِْراَبَ عِ 

ُ
هَارُ فِ نَ فْسِي عُذْرُ الم يُوفِ وَصَهِيلِ الخيُُولِ، فَ يَ ن ْ نْدَ أدَْنََ  ظِلََلِ السُّ

عَةِ، وكََمْ غَفَلَ  تِ الرُّوحُ  تَ عَبٍ أَوْ سَفَرٍ وَيَظنُُّونَ أَنَّ العِبَادَةَ تَ رَفٌ لََ يَكُونُ إِلََّ فِ أَوْقاَتِ الفَراَغِ وَالدَّ
عَ 

ُ
كِينَةِ حِيَن اسْتَ قَرَّتْ فِ مَأْمَنِهَا وَنَسِيَتْ أَنْ تَشْكُرَ الم لِّمَ الَأعْظَمَ الَّذِي  عَنْ نعِْمَةِ الَأمْنِ وَالسَّ

شْتَعِلَ فِ قَ لْبِ العَاصِفَ 
ُ

عْرفَِةِ وَاليَقِيِن، أرََى المصِْبَاحَ الم
َ

ةِ  أَخْرَجَهَا مِنْ ظلُُمَاتِ الجهَْلِ إِلََ نوُرِ الم
ائرِيِنَ ثَُُّ يَ زْدَادُ إِشْرَ  اقاً وَبَِاَءً حِيَن تََْدَأُ الرِِّيَاحُ  الَوَْجَاءِ يَُْتَمِي بزُِجَاجَةِ الِإيماَنِ ليُِضِيءَ الطَّريِقَ للِسَّ

رُونةََ الرَّحِيمَةَ الَّتِِ تََْعَلُ الصَّلََةَ رَفِيقَةَ 
ُ

كَانِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ الم
َ

لََمُ أرَْجَاءَ الم  الِإنْسَانِ فِ  وَيَ عُمُّ السَّ
كْرِ عَلَى نعِْمَةِ الَِدَايةَِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  الخوَْفِ وَالَأمْنِ وَتَ رْبِطُ اسْتِقْراَرَ الحاَلِ بِضَُاعَفَةِ الذِِّكْ  رِ وَالشُّ

خَاوِفُ وَلََ تُ نْسِيهَا النِّعَمُ فَضْلَ مَنْ عَلَّ 
َ

مَنِي  أنَْ فَاسِي فِ كُلِّ حَالََتِ إِلََ صَلََةٍ دَائِمَةٍ لََ تَ قْطَعُهَا الم
كْرِ هُوَ غَفْلَةٌ خَاسِرَةٌ وَلََ شُكْرَ يلَِيقُ بِِلنِّعْمَةِ إِلََّ بِدَوَامِ ذِكْرِ  مَا لَِْ أَكُنْ أَعْلَمُ، فَكُلُّ أمَْنٍ يََْلُو مِنَ الذِِّ 

 اِلله.
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 وَصِيَّةُ الوَفاَءِ وَعِزَّةُ الَحكِيمِ 
تَاعًا إِلََ الْحوَْلِ غَيْرَ إِ  َزْوَاجِهِم مَّ خْراَجٍ ۚ فإَِنْ  صَدَى }وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا وَصِيَّةً لأِّ

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ{ ]البقرة:   خَرَجْنَ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِ مَا فَ عَلْنَ فِ أنَفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَالِلَّ
240 ] 

تَاعِ 
َ

حَوْلًَ كَامِلًَ  أنَْظرُُ إِلََ سَقْفِ البَ يْتِ بَ عْدَ رَحِيلِ راَعِيهِ فأََرَى الوَصِيَّةَ الِإلََيَِّةَ تََدُُّ ظِلَّ الَأمَانِ وَالم
دُ فِ وِجْدَانِ جَفَاءُ ا لوَرثَةَِ الَّذِينَ  كَيْ لََ تَشْعُرَ الَأرْمَلَةُ بغُِرْبةَِ الطَّرْدِ وَانْكِسَارِ الجنََاحِ، فَ يَ تَ بَدَّ

ارِ فِ وَجْهِ شَرِ  فَّ تُ راَبُ القَبِْْ وَيُ غْلِقُونَ أبَْ وَابَ الدَّ يكَةِ العُمُرِ،  يسَُارعُِونَ إِلََ تَ قَاسُمِ التَّْكَِةِ قَ بْلَ أَنْ يََِ
رُوءَةِ عَنِ الب ُ 

ُ
فْجُوعَةِ وَحَلَّ مََِلَّهَا  وكََمْ جُرحَِتْ كَراَمَةُ الضُّعَفَاءِ حِيَن غَابَتْ رُوحُ الِإحْسَانِ وَالم

َ
يُوتِ الم

جَرَةَ الكَبِيرةََ الَّتِِ تَسْقُطُ فِ الغَابةَِ فَ تُ بْقِي أَغْصَانََُّ  لُ الشَّ الِ وَقَسْوَةُ الِإخْراَجِ، أَتََمََّ
َ

ا مَأْوًى  طَمَعُ الم
غِيرةَِ حَتََّّ تَ قْوَى أَجْنِحَتُ هَا وَتَْتَارَ بِِِ  راَدَتَِاَ فَضَاءَهَا الجدَِيدَ فِ أمََانٍ وَسَلََمٍ، فَمَا  دَافِئًا للِْعَصَافِيِر الصَّ

نَِّ الَّذِي يَُْفَظُ للِْمَرْأةَِ مَأْوَاهَا وَنَ فَقَتَ هَا ثَُُّ يَمنَْحُهَا حُرِِّيَّةَ  عْرُوفِ  أَعْظَمَ هَذَا التَّكْرِيَم الرَّبَِّ
َ

 الخرُُوجِ بِِلم
وَدَّةِ فِ  دُونَ إِكْراَهٍ أَوْ تَضْيِيقٍ، هَكَذَا ت َ 

َ
تَحَوَّلُ الوَصِيَّةُ فِ قَ لْبِ إِلََ عَهْدِ وَفاَءٍ أَحْفَظُ بِهِ أَهْلَ الم

ٌ وَلََ    غِيَابِ الَأحِبَّةِ وَأكُْرمُِ بهِِ مَنْ كَانَ لََمُْ فَضْلُ العِشْرَةِ، فَكُلُّ إِخْراَجٍ يَ قُومُ عَلَى الَجشَعِ هُوَ ظلُْمٌ  بَينِّ
 ابِِاَ إِلََّ اللهُ العَزيِزُ الَحكِيمُ. يَضَعُ الأمُُورَ فِ نِصَ 

 
ُتَّقِينَ 

 جَبُْْ الخوََاطِرِ وَحَقُّ الم
 [ 241]البقرة:   صَدَى }وَللِْمُطلََّقَاتِ مَتَاعٌ بِِلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيَن{

دُ جِراَحَ كُلِّ امْرأَةٍَ  تَاعَ بَ لْسَمًا يُضَمِّ
َ

شْحُونةََ بِِلنُّورِ فأََرَى الم
َ

عَبََْتْ نَ فَقَ   أَتََمََّلُ هَذِهِ الآيةََ القَصِيرةََ الم
حُودُ  الطَّلََقِ كَيْ لََ تَْرجَُ مِنَ البَ يْتِ بِقَلْبٍ مَكْسُورٍ وَيَدٍ خَاوِيةٍَ، فَ يَسْقُطُ فِ دَاخِلِي ذَلِكَ الجُ 

وَدَّةِ بِكَلِمَةِ فِراَقٍ وَيَُْسَبُ أَنَّ انتِْهَاءَ الزَّوْجِيَّةِ يَ عْنِي انتِْهَاءَ الِإنْ 
َ

قْوَى،  الَّذِي يَمْحُو سَنَ وَاتِ الم سَانيَِّةِ وَالت َّ
تْ مَشَاعِرُ الرَّحََْةِ فِ أَوْقاَتِ الُخصُومَةِ حِيَن تَصَوَّرَ البَ عْضُ أَنَّ الت َّ  قْوَى تَ قْتَصِرُ عَلَى  وكََمْ جَفَّ

سَاجِدِ وَلََ تَشْمَلُ جَبَْْ الخوََاطِرِ عِنْدَ نَِّاَيةَِ العَلََقاَتِ، أرََى النَّسِيمَ العَلِيلَ الَّذِ 
َ

جُودِ فِ الم ي يَمرُُّ  السُّ
يْفِ فَ يُ لَطِّفُ جَفَافَ هَا وَيَمنَْحُ أَوْراَق َ  ابلَِةِ فِ نَِّاَيةَِ الصَّ هَا  فَ وْقَ الحدَِيقَةِ الذَّ فُ عَن ْ هَا ندًَى خَفِيفًا يََُفِِّ

بوُلِ وَالرَّحِيلِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الرَّبْطَ الوَثيِقَ بَيْنَ العَطاَءِ عِنْدَ الفِراَقِ وَبَيْنَ صِفَةِ  ُتَّقِيَن  قَسْوَةَ الذُّ
الم
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اهِدَ الصَّادِقَ عَلَى حَيَاةِ الضَّمِيِر وَخَشْيَةِ الخاَلِقِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الت َّقْوَ  ى  ليَِكُونَ الِإحْسَانُ هُوَ الشَّ
نْكَسِريِنَ وَيُ ثبِْتُ أَنَّ الِإيماَنَ الحقََّ يَظْهَرُ مَعْدِنهُُ 

ُ
دَ  عِنْ فِ سُلُوكِي إِلََ كَرَمٍ عَمَلِيِّ يَمْسَحُ دُمُوعَ الم

مَ  الِخلََفِ لََ عِنْدَ الوِفاَقِ، فَكُلُّ فِراَقٍ يََْلُو مِنْ جَبِْْ الخاَطِرِ هُوَ قَسْوَةٌ وَجَفَاءٌ وَلََ يَسْتَحِقُّ وَسَا 
تَدَأِ.  ُب ْ

تَ هَى كَمَا أَحْسَنَ فِ الم ُن ْ
قْوَى إِلََّ مَنْ أَحْسَنَ فِ الم  الت َّ

 
 إِشْراَقَةُ البَ يَانِ وَمِيزاَنُ العَقْلِ 

ُ لَكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ{  ُ الِلَّ لِكَ يُ بَينِّ  [242]البقرة:  صَدَى }كَذََٰ

جْتَمَعِ فَأَرَى الآيَاتِ تَ تَلََْلَأُ كَا
ُ

لنُّجُومِ  أرَْفَعُ بَصَريِ بَ عْدَ هَذَا الطَّوَافِ الطَّوِيلِ فِ أَحْكَامِ الُأسْرَةِ وَالم
دُ فِ عَقْلِي ضَ  ةِ الَّتِِ تَ رْسُمُ خَريِطةََ النَّجَاةِ للِْعُقُولِ البَاحِثةَِ عَنِ الِحكْمَةِ، فَ يَ تَ بَدَّ تَْاَصَّ

ُ
بَابُ الَحيْرةَِ  الم

نَمَا هِيَ فِ الحقَِيقَةِ أَجْنِ  حَةٌ تَُْمِيهِ مِنَ  الَّذِي يَظُنُّ أَنَّ التَّشْريِعَاتِ قُ يُودٌ ثقَِيلَةٌ تَْنُقُ حُرِِّيَّةَ الِإنْسَانِ بَ ي ْ
قُوطِ فِ هَاوِيةَِ الفَوْضَى، وكََمْ تََهَتِ العُقُولُ البَشَريَِّةُ حِيَن اعْتَمَدَتْ  عَلَى نوُرهَِا الضَّئِيلِ  السُّ

رِِّ بِوُضُوحٍ لََ يَ قْبَلُ اللَّبْسَ، أَتََمََّ  ُ مَوَاضِعَ الَخيْرِ وَالشَّ لُ الفَنَارَ  وَأَعْرَضَتْ عَنْ شَُْسِ الوَحْيِ الَّتِِ تُ بَينِّ
تَ تَابِعَةَ 

ُ
ظْلِمِ كَيْفَ يُ رْسِلُ حُزَمَ الضَّوْءِ الم

ُ
نِ وَيََُنِّبَ    العَالَِ عَلَى شَاطِئِ البَحْرِ الم ليُِوقِظَ عَقْلَ الرُّبَِّ

حِيطِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا التَّكْرِيَم الِإلََِيَّ للِْعَقْلِ ا
ُ

فِينَةَ صُخُورَ الغَرَقِ وَالتَّحَطُّمِ فِ عُرْضِ الم لبَشَريِِّ  السَّ
، هَكَذَا  حِيَن يََْعَلُهُ الوَحْيُ الغَايةََ مِنَ البَ يَانِ ليَِ تَدَب َّرَ أَسْراَرَ العَ  دْلِ وَالرَّحََْةِ فِ كُلِّ حُكْمٍ سَْاَوِيِّ

ريِ فِ آيَاتِ الكِتَابِ إِلََ نوُرٍ يَ زْدَادُ اتِِّسَاعًا كُلَّمَا أَعْمَلْتُ بَصِيَرتِ فِ مَقَاصِدِ الشَّ  ريِعَةِ  يَ تَحَوَّلُ تَ فَكُّ
فَصِلُ عَنْ هِدَايَ  ةِ الوَحْيِ يَضِلُّ فِ التِّيهِ وَلََ اسْتِنَارةََ حَقِيقِيَّةً إِلََّ  وَحِكْمَتِهَا البَالِغَةِ، فَكُلُّ عَقْلٍ يَ ن ْ

لِ آيَاتِ اِلله.   بتَِ عَقُّ

 
وْتِ 

َ
 فِراَرُ الجبََانِ وَقَ بْضَةُ الم

ُ مُوتوُا ثَُُّ    صَدَى }ألََِْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارهِِمْ وَهُمْ ألُوُفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَ قَالَ لََمُُ الِلَّ
َ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلََٰكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لََ يَشْكُرُونَ{  [ 243]البقرة:  أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ الِلَّ
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تَظِرهُُمْ عِنْدَ نَِّاَيةَِ الطَّريِقِ الَّ  وْتَ يَ ن ْ
َ

ذِي ظنَُّوهُ  أنَْظرُُ إِلََ قَ وَافِلِ الَاَربِِيَن مِنْ سَاحَاتِ البَذْلِ فأََرَى الم
فْسِ   أَنَّ الفِراَرَ  مَهْرَبًِ مِنَ الفَنَاءِ وَحِصْنًا للِْحَيَاةِ، فَ يَ تَحَطَّمُ فِ صَدْريِ وَهْمُ الُجبِْْ الَّذِي يُ وَسْوِسُ للِن َّ

اطِنِ  مِنَ الوَاجِبِ يطُِيلُ العُمُرَ وَأَنَّ الِإقْدَامَ فِ سَبِيلِ الَحقِّ يُ قَرِِّبُ الَأجَلَ، وكََمْ هَرَبْتُ بِرُوحِي مِنْ مَوَ 
تَشِ  سْؤُوليَِّةِ خَوْفاً مِنَ الَخسَارةَِ فإَِذَا بي أَسْقُطُ فِ مَوْتٍ مَعْنَوِيِّ قَ بْلَ أَنْ تَ ن ْ

َ
مَاءِ وَتعُِيدَ  الم لَنِي رَحََْةُ السَّ

طَرِ الغَزيِرِ يَ ركُْضُ بِكُلِّ قُ وَّتهِِ ليَِخْتَبِئَ تَُْتَ جِدَارٍ آ
َ

يِلٍ  إِلََّ أنَْ فَاسَ اليَقِيِن، أرََى الَاَرِبَ مِنَ الم
قْفُ فِ اللَّحْظةَِ الَّتِِ ظَنَّ فِيهَا أنََّهُ قَ  هَارُ عَلَيْهِ السَّ قُوطِ فَ يَ ن ْ رْسَ الكَوْنَِّ  للِسُّ دْ نََُا، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الدَّ

وْتَ بيَِدِ الخاَلِقِ وَحْدَهُ وَأَنَّ الفَضْلَ الِإلََِيَّ يَ غْمُرُ البَشَرَ بِِلآياَ 
َ

تِ وَلَكِنَّ  الَّذِي ي ثُْبِتُ أَنَّ الحيََاةَ وَالم
كْرِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ شَجَ  اعَتِِ فِ الحيََاةِ إِلََ يقَِيٍن ثََبِتٍ بِِنََّ الَأجَلَ مَِْتُومٌ  أَكْثَ رَهُمْ يَ غْفُلُونَ عَنِ الشُّ

مَاءِ هُوَ سُقُوطٌ فِ قَ بْ  رهُُ فِراَرٌ وَتَ قَاعُسٌ، فَكُلُّ هُرُوبٍ مِنْ قَدَرِ السَّ مُهُ إِقْدَامٌ وَلََ يُ ؤَخِّ ضَتِهَا وَلََ  لََ يُ قَدِِّ
 حَيَاةَ كَريمةًَ إِلََّ بِشُكْرِ فَضْلِ اِلله. 

 
 قَ رْضُ الوَفاَءِ وَمُضَاعَفَةُ العَطاَءِ 

يعٌ عَلِيمٌ * مَّن ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ الِلََّ قَ رْضًا  َ سَِْ حَسَنًا  صَدَى }وَقاَتلُِوا فِ سَبِيلِ الِلَِّ وَاعْلَمُوا أَنَّ الِلَّ
ُ يَ قْبِضُ وَيَ بْسُطُ وَإِليَْهِ تُ رْجَعُونَ{  [245 -  244]البقرة:  فَ يُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرةًَ ۚ وَالِلَّ

هُ فأََرَى الكَرَمَ الِإلََِيَّ يَُُ  مَاءِ وَهُوَ يَسْتَ قْرِضُ العَبْدَ الفَقِيَر مَِّا وَهَبَهُ إِياَّ رْهَمَ الفَانَِ  أَسَْْعُ نِدَاءَ السَّ وِِّلُ الدِِّ
هَارُ فِ دَاخِلِي بُِْلُ الطِّيِن الَّذِي ي َ  ضَاعَفِ، فَ يَ ن ْ

ُ
الِ  إِلََ جِبَالٍ مِنَ النُّورِ وَالَأجْرِ الم

َ
قْبِضُ يَدَهُ عَلَى الم

لكِ، وكََمْ تَ رَدَّدْتُ عِنْدَ عَتَ بَ 
ُ

فَادِ وَيَ نْسَى أَنَّ القَبْضَ وَالبَسْطَ خَزاَئِنُ بيَِدِ مَالِكِ الم ةِ  خَوْفاً مِنَ الن َّ
ضْمُونةَُ  الِإنْ فَاقِ وَالِجهَادِ خَشْيَةَ الفَقْرِ قَ بْلَ أَنْ أدُْركَِ أَنَّ البَذْلَ فِ سَبِيلِ الَحقِّ هُ 

َ
وَ التِّجَارةَُ الوَحِيدَةُ الم

لُ حَبَّةَ القَمْحِ الوَاحِدَةَ حِيَن تُ لْقَى فِ تُ رْبةَِ الَأرْضِ بِسَخَاءٍ  مِيعِ العَلِيمِ، أَتََمََّ كَيْفَ    الرِِّبْحِ عِنْدَ السَّ
فَجِرُ عَنْ سَبْعِ سَنَابِلَ تَُْمِلُ مِئَاتِ الحبََّاتِ الَّتِِ تَ فُوقُ الحَ  صْرَ وَالِحسَابَ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا  تَ ن ْ

طْلَقُ قَ رْضًا حَسَنًا مِنْ عَبْدِهِ الضَّعِيفِ ليُِ عْطِيَهُ أَضْعَافاً
ُ

لَطُّفَ الِإلََِيَّ حِيَن يَطْلُبُ الغَنِيُّ الم كَثِيرةًَ    الت َّ
 بذُُورٍ أزَْرَعُهَا فِ حَقْلِ الآخِرَةِ بثِِقَةٍ مُطلَْقَةٍ  يَ وْمَ يُ رْجَعُ الجمَِيعُ إلِيَْهِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ ثَ رْوَتِ وَطاَقَتِِ إِلََ 

وْتِ وَلََ غِ 
َ

مَاءِ يَ تَلََشَى عِنْدَ الم نًَ  فِ أَنَّ مَا عِنْدَ الخاَلِقِ خَيْرٌ وَأبَْ قَى، فَكُلُّ مَالٍ نََْبِسُهُ عَنِ السَّ
 أبََدِيٌّ إِلََّ فِيمَا نُ قْرضُِهُ لِلِ. 
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 عَجَلَةُ الطَّلَبِ وَانْكِشَافُ الزَّيْفِ 

مُُ ابْ عَثْ لنََا مَلِ  كًا ن ُّقَاتِلْ  صَدَى }ألََِْ تَ رَ إِلََ الْمَلَِْ مِن بَنِي إِسْراَئيِلَ مِن بَ عْدِ مُوسَىَٰ إِذْ قاَلوُا لنَِبِِّ لََّ
تُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلََّ تُ قَاتلُِوا ۖ قاَلوُا وَمَا لنََ  ا أَلََّ نُ قَاتِلَ فِ سَبِيلِ  فِ سَبِيلِ الِلَِّ ۖ قاَلَ هَلْ عَسَي ْ

ا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَ وَلَّوْا إِلََّ قلَِيلًَ مِّ  ُ عَلِيمٌ  الِلَِّ وَقَدْ أخُْرجِْنَا مِن دِيَارنََِ وَأبَْ نَائنَِا ۖ فَ لَمَّ هُمْ ۗ وَالِلَّ ن ْ
 [246]البقرة:  بِِلظَّالِمِيَن{

عْرَ 
َ

عَاراَتِ الحمََاسِيَّةِ قَ بْلَ سَاعَةِ الَِخْتِبَارِ فأََرَى الحنََاجِرَ تَصْرخُُ بِطلََبِ الم كَةِ ثَُُّ  أُصْغِي إِلََ ضَجِيجِ الشِّ
فُ لِ زيَْفُ الَِنْدِفَ  اعِ  تَ تَ وَارَى الَأجْسَادُ خَلْفَ جُدْراَنِ الخوَْفِ حِيَن يُ قْرعَُ طبَْلُ الحقَِيقَةِ، فَ يَ تَكَشَّ

لِ مِِْنَةٍ تَطْلُبُ التَّضْحِيَةَ بِِ  هَارُ عِنْدَ أَوَّ مِ،  العَاطِفِيِّ الَّذِي يَ بْنِي قُصُورَ البُطوُلَةِ فِ الخيََالِ وَيَ ن ْ لرُّوحِ وَالدَّ
 لِ شَدَائِدُ الوَاقِعِ  وكََمْ رَفَ عْتُ راَيَاتِ العَزْمِ فِ أَوْقاَتِ الرَّخَاءِ وَأقَْسَمْتُ عَلَى الث َّبَاتِ قَ بْلَ أَنْ تَكْشِفَ 

هَشَاشَةَ إِراَدَتِ وَضَعْفَ صَبِْْي عِنْدَ اللِّقَاءِ، أرََى الزَّبَدَ الأبَْ يَضَ يَ عْلُو فَ وْقَ مَوْجِ البَحْرِ بِصَخَبٍ  
قَى إِلََّ ال  اطِئَ ثَُُّ يَ تَلََشَى فِ ثََنيَِةٍ وَاحِدَةٍ وَلََ يَ ب ْ تَلِعُ الشَّ قَلِيلُ الثَّابِتُ فِ الَأعْمَاقِ،  عَظِيمٍ كَأنََّهُ سَيَ ب ْ

فُوسِ أمََامَ التَّكْلِيفِ ا جَاعَةِ حِيَن يَ نْكَشِفُ مَعْدِنُ الن ُّ اقِّ  فَمَا أَشَدَّ فَدَاحَةَ الت َّوَلِّ بَ عْدَ ادِّعَاءِ الشَّ لشَّ
إِلََ صَمْتٍ صَادِقٍ وَاسْتِعْدَادٍ    وَيُ فْضَحُ الظَّالِمُونَ الَّذِينَ خَانوُا عُهُودَهُمْ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ عَزاَئِمِي

عِيَن،  دَّ
ُ

مَاءِ أَنْ تُ ثبَِّتَ قَدَمَيَّ عِنْدَ الَِبتِْلََءِ وَلََ تََْعَلَنِي مِنَ الم فَكُلُّ حََاَسٍ لََ   خَفِيِّ أتََضَرَّعُ فِيهِ إِلََ السَّ
رُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأوُلََ    وَلََ يََْفَى زَيْفُ الظَّالِمِيَن عَلَى اِلله العَلِيمِ. يَسْتَنِدُ إِلََ صِدْقِ العَقِيدَةِ يَ تَ بَخَّ

 
لْكِ وَسَعَةُ العِلْمِ 

ُ
 مِيزاَنُ الم

نَا  صَدَى }وَقاَلَ لََمُْ نبَِي ُّهُمْ إِنَّ الِلََّ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ طاَلوُتَ مَلِكًا ۚ قاَلوُا أَنَََّٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ  عَلَي ْ
َ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَ نَ الْمَالِ ۚ قاَلَ إِنَّ الِلَّ دَهُ بَسْطةًَ فِ  وَنََْنُ أَحَقُّ بِِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَِْ يُ ؤْتَ سَعَةً مِّ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{ ُ يُ ؤْتِ مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَالِلَّ  [ 247]البقرة:  الْعِلْمِ وَالجِْسْمِ ۖ وَالِلَّ

هَبِ وكََدْسِ الَأمْوَالِ فَأَرَى مِيزاَ ادِّيِّيَن وَهِيَ تقَِيسُ قَدْرَ القَادَةِ بِبَْيِقِ الذَّ
َ

مَاءِ  أنَْظرُُ إِلََ عُيُونِ الم نَ السَّ
ث َّرْوَةِ  يَ رْفَعُ صَاحِبَ العِلْمِ وَالقُوَّةِ فَ وْقَ أَصْحَابِ الخزَاَئِنِ وَالأنَْسَابِ، فَ يَ تَحَطَّمُ فِ صَدْريِ صَنَمُ ال 

رْهَمِ وَأَنَّ الفَقِيَر لََ يَصْلُحُ لِقِيَادَةِ  ينَارِ وَالدِِّ يَادَةَ تُشْتَْىَ بِِلدِِّ الأمَُمِ وَصِنَاعَةِ  الَّذِي يوُهِمُ البَشَرَ أَنَّ السِّ
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جْدِ، وكََمْ حَكَمْتُ عَلَى جَوَاهِرِ الرِِّجَالِ مِنْ خِلََلِ مَظاَهِرهِِمُ الخاَرجِِيَّةِ وَغَفَلْتُ عَنْ بَسْطةَِ العِلْ 
َ

مِ  الم
صْنُوعَ مِنَ الفُ 

َ
يْفَ الم لُ السَّ صْطفََيْنَ الَأخْيَارِ، أَتََمََّ

ُ
لََذِ  و وَالِحكْمَةِ الَّتِِ أَوْدَعَهَا الخاَلِقُ فِ صُدُورِ الم

رَصَّعُ بِِلجوََاهِرِ 
ُ

يْفُ الم نَمَا يَ نْكَسِرُ السَّ عْركََةَ بَ ي ْ
َ

لْبِ بِدُونِ زَخْرَفَةٍ ذَهَبِيَّةٍ كَيْفَ يَُْسِمُ الم  عِنْدَ أَوَّلِ  الصَّ
يْدَانِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الَِصْطِفَاءَ الِإلََِيَّ الَّذِي يعُِيدُ للِْعَقْلِ وَالَجسَ 

َ
لِيمِ قِيمَتَ هُمَا  ضَرْبةٍَ فِ الم دِ السَّ

قْدِي  لْكَ هِبَةٌ مِنْ خَزاَئِنِ الوَاسِعِ العَلِيمِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ مَقَاييِسُ الت َّ
ُ

رِ فِ وِجْدَانِ  الحقَِيقِيَّةَ وَيُ عْلِنُ أَنَّ الم
زاَهَةِ بعَِيدًا عَنْ برَيِقِ  الِ الزَّائِلِ، فَكُلُّ رفِْ عَةٍ تَ قُومُ عَلَى   إِلََ بََْثٍ عَنْ جَوْهَرِ العِلْمِ وَالكَفَاءَةِ وَالن َّ

َ
الم

لْكَ الحقَِيقِيَّ إِلََّ اللهُ الوَاسِعُ العَلِيمُ. 
ُ

الِ وَحْدَهُ هِيَ سَراَبٌ خَادعٌِ وَلََ يُ ؤْتِ الم
َ

 الم

 
لْكِ 

ُ
كِينَةِ وَآيةَُ الم  تََبوُتُ السَّ

ن رَّبِّكُمْ وَبقَِيَّ  ةٌ مَِِّّا تَ رَكَ آلُ  صَدَى }وَقاَلَ لََمُْ نبَِي ُّهُمْ إِنَّ آيةََ مُلْكِهِ أَن يََتْيَِكُمُ التَّابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّ
لِكَ لَآيةًَ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن{  [248]البقرة:  مُوسَىَٰ وَآلُ هَارُونَ تَُْمِلُهُ الْمَلََئِكَةُ ۚ إِنَّ فِ ذََٰ

كِّ فِ  كِينَةِ لتُِطْفِئَ نََرَ الشَّ لََئِكَةَ تَُْمِلُ تََبوُتَ السَّ
َ

فْتُوحِ فَأَرَى الم
َ

 القُلُوبِ  أرَْفَعُ بَصَريِ نََْوَ الأفُُقِ الم
فْسِ الَّتِِ تَ  ضْطَربِةَِ وَتُ ثبَِّتَ أرَكَْانَ القِيَادَةِ الصَّادِقَةِ، فَ يَ تَلََشَى فِ دَاخِلِي تَ رَدُّدُ الن َّ

ُ
طْلُبُ العَلََمَاتِ  الم

كِينَةَ الحقَِيقِيَّةَ هِيَ نوُرٌ يَ قْذِفهُُ الخاَلِقُ فِ صُ  مَاءِ وَتَ نْسَى أَنَّ السَّ قَ وَعْدَ السَّ ادِّيَّةَ لتُِصَدِِّ
َ

دُورِ  الم
ؤْمِنِيَن، وكََمْ عَاشَتْ رُوحِي فِ قَ لَقٍ وَاضْطِراَبٍ حِيَن انْ قَطعََتْ صِلَتُ هَا بِوََاريِثِ ا 

ُ
بُ وَّةِ وَبَ قَايَا  الم لن ُّ

فِينَةَ التَّائِهَةَ فِ  لجَُجِ البَحْرِ  الوَحْيِ الَّتِِ تََنَْحُ القَلْبَ الطُّمَأْنيِنَةَ وَاليَقِيَن فِ أَحْلَكِ الظُّرُوفِ، أرََى السَّ
اطِئِ  هَا نَسَمَاتُ الفَجْرِ  الَاَئِجِ كَيْفَ تَسْتَقِرُّ وَتََْدَأُ أمَْوَاجُهَا حِيَن تَ لُوحُ لََاَ مَنَارةَُ الشَّ  وَتََبِْطُ عَلَي ْ

لََئِكَ 
َ

نيَِّةَ الَّتِِ تََْمَعُ بَيْنَ مَدَدِ الم ةِ وَإِرْثِ الأنَبِْيَاءِ  الحنَُونةَُ بِِلبُشْرَى وَالَأمَانِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ الآيةََ الرَّبَِّ
الِإيماَنِ وَالتَّصْدِيقِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الذِِّكْرَيَاتُ النُّوراَنيَِّةُ   لتَِكُونَ بُ رْهَانًَ سَاطِعًا لِكُلِّ قَ لْبٍ يَُْمِلُ بَذْرةََ 

كِّ وَالخوَْفِ وَأَسْتَمِدُّ مِنْهُ    لِلَْنَبِْيَاءِ فِ أَعْمَاقِي إِلََ تََبوُتِ سَكِينَةٍ أَحْتَمِي بهِِ مِنْ عَوَاصِفِ الشَّ
فَعُ إِلََّ    الث َّبَاتَ، فَكُلُّ اضْطِراَبٍ يَسْكُنُ القُلُوبَ  كِينَةِ الِإلََيَِّةِ وَلََ بُ رْهَانَ يَ ن ْ دُ عِنْدَ حُضُورِ السَّ يَ تَ بَدَّ

 مَنْ آَمَنَ بِِيَاتِ اِلله. 
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 نََّرُْ الَِبتِْلََءِ وَثَ بَاتُ القِلَّةِ 
تَلِيكُم بنَِ هَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَ لَيْسَ مِنيِّ وَ  َ مُب ْ ا فَصَلَ طاَلوُتُ بِِلْجنُُودِ قاَلَ إِنَّ الِلَّ ْ  صَدَى }فَ لَمَّ مَن لَِّ

هُمْ ۚ فَ لَمَّ  ا جَاوَزهَُ هُوَ وَالَّذِينَ  يَطْعَمْهُ فإَِنَّهُ مِنيِّ إِلََّ مَنِ اغْتََْفَ غُرْفَةً بيَِدِهِ ۚ فَشَربِوُا مِنْهُ إِلََّ قلَِيلًَ مِّن ْ
لََقُو الِلَِّ  مُ مُّ  كَم مِّن فِئَةٍ  آمَنُوا مَعَهُ قاَلوُا لََ طاَقَةَ لنََا الْيَ وْمَ بَِِالوُتَ وَجُنُودِهِ ۚ قاَلَ الَّذِينَ يَظنُُّونَ أَنََّّ

ُ مَعَ الصَّابِريِنَ{ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بِِِ   [249]البقرة:  ذْنِ الِلَِّ ۗ وَالِلَّ

اءَ العَذْبَ يَ تَحَوَّلُ إِلََ مَِِكِّ يَ فْرزُِ 
َ

ةِ الن َّهْرِ الرَّقْ راَقِ فِ ذُرْوَةِ العَطَشِ فَأَرَى الم أَهْلَ   أقَِفُ عَلَى ضِفَّ
هَوَاتِ العَابِرَةِ، فَ يَ نْكَشِفُ لِ سِرُّ الغَرْبَ لَةِ الِإلََيَِّةِ الَّتِِ تُسْقِطُ الكَث ْ  رَةَ الغثُاَئيَِّةَ  العَزيمةَِ عَنْ أَسْرَى الشَّ

جْدِ إِلََّ القِلَّةَ الصَّابِرَةَ الَّتِِ تََلِْكُ زمَِامَ نَ فْسِهَا، 
َ

وكََمِ انَّْزََمْتُ   عِنْدَ أَوَّلِ إِغْراَءٍ وَلََ تُ بْقِي فِ سَاحَةِ الم
ةٍ مُبَاحَةٍ أَسْرَفْتُ فِيهَا فَ ثَ قُلَتْ خُطاَيَ عَنْ مُ  ةِ وَفَ قَدْتُ  أمََامَ غُرْفَةِ مَاءٍ أَوْ لَذَّ يْرِ نََْوَ القِمَّ وَاصَلَةِ السَّ

لْتَهِبَةَ بِِليَقِيِن كَيْفَ تُُْرقُِ غَ 
ُ

ابةًَ كَثِيفَةً  طاَقَةَ الصُّمُودِ أمََامَ جَالوُتِ الَوََى، أَتََمََّلُ الجمَْرَةَ الصَّغِيرةََ الم
نَمَا تَ عْجَزُ أَكْ  مَاءِ بَ ي ْ وَامُ الرَّمَادِ الكَثِيرةَُ عَنْ إِضَاءَةِ شَُعَْةٍ وَاحِدَةٍ فِ  مِنَ الحطََبِ اليَابِسِ بِِِذْنِ السَّ

مْ أَنَّ النَّصْرَ لَ  ؤْمِنُونَ بلِِقَاءِ رَبِِِِّ
ُ

يْسَ بِعَدَدِ  الظَّلََمِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا اليَقِيَن الرَّاسِخَ الَّذِي يُ عْلِنُهُ الم
راَدَةِ  الَأجْسَادِ بَلْ بِعَِيَّةِ الخاَلِقِ للِصَّابِرِ  غْرَيَاتُ فِ طَريِقِي إِلََ اخْتِبَارٍ لِلِْْ

ُ
ينَ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ المحَِنُ وَالم

مَاءِ، فَكُلُّ كَثْ رَةٍ تَ تَ عَلَّ  هَارُ  أَكْتَفِي فِيهِ بِِلغُرْفَةِ اليَسِيرةَِ لِأَعْبَُْ الن َّهْرَ خَفِيفًا نََْوَ مَعِيَّةِ السَّ قُ بِِلطِّيِن تَ ن ْ
 قَاءِ وَلََ غَلَبَةَ حَقِيقِيَّةً إِلََّ بِِِذْنِ اِلله الَّذِي يَكُونُ مَعَ الصَّابِريِنَ. عِنْدَ اللِّ 

 
 إِفْ راَغُ الصَّبِْْ وَتَ ثْبِيتُ الأقَْدَامِ 

نَا صَبْْاً وَثبَِّتْ أقَْدَامَنَا وَانصُرْنََ  ا بَ رَزُوا لِجاَلوُتَ وَجُنُودِهِ قاَلوُا ربَ َّنَا أفَْرغِْ عَلَي ْ  عَلَى الْقَوْمِ  صَدَى }وَلَمَّ
 [250]البقرة:  الْكَافِريِنَ{

طَ 
َ

هَمِرُ كَالم عَاءَ يَ ن ْ رِ الغَزيِرِ  أبَْ رُزُ بِقَلْبٍ أَعْزَلَ إِلََّ مِنَ اليَقِيِن فِ مُوَاجَهَةِ جَحَافِلِ الطُّغْيَانِ فَأَرَى الدُّ
تَ زلَْزلَِةِ، فَ يَ تَلََشَى فِ أَعْمَ 

ُ
قَارَنةَِ  ليُِ فْرغَِ الصَّبَْْ فِ الصُّدُورِ وَي ثُبَِّتَ الأقَْدَامَ فَ وْقَ الَأرْضِ الم

ُ
اقِي رُعْبُ الم

ةِ وَضَخَامَةِ جَالوُتَ الَّذِي يَمْلََُ الأفُُقَ بِصَخَبِ الحدَِيدِ وَالغُرُورِ، وكََمْ  ادِّيَّةِ بَيْنَ قِلَّةِ العُدَّ
َ

وَقَ فْتُ  الم
يَاتٍ تَ فُوقُ طاَقَتِِ البَشَريَِّةَ قَ بْلَ أَنْ أدُْركَِ أَنَّ الصَّبَْْ  طلُْوبَ هُوَ فَ يْضٌ سَْاَوِيٌّ  حَائرِاً أمََامَ تََُدِِّ

َ
 الم

امِخَ يَضْرِبُ أوَْتََدَهُ فِ   كِينَةِ وَالث َّبَاتِ، أرََى الجبََلَ الشَّ يسُْكَبُ عَلَى القَلْبِ سَكْبًا فَ يَ غْمُرهُُ بِِلسَّ
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تُهُ أمََامَ زئَِيِر الرُّعُودِ وَصَوَاعِقِ  مَاءِ، فَمَا   أَعْمَاقِ الث َّرَى فَلََ تَُُرِِّكُهُ العَوَاصِفُ الَوَْجَاءُ وَلََ تََتَْ زُّ قِمَّ السَّ
ا تْيِبَ النُّوراَنَِّ فِ دُعَاءِ القِلَّةِ الصَّادِقَةِ حِيَن يَطْلبُُونَ الصَّبَْْ الدَّ خِلِيَّ أَوَّلًَ ثَُُّ ثَ بَاتَ  أَعْظَمَ هَذَا التَّْ

واَجَهَةِ الكُبْْىَ فِ 
ُ

بِيَن، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ لحََظاَتُ الم
ُ

يْدَانِ قَ بْلَ أَنْ يَسْألَوُا النَّصْرَ الم
َ

 حَيَاتِ  القَدَمِ فِ الم
مَاءِ لتَِ ثْ بُتَ رُوحِ  كِينَةَ مِنَ السَّ ي أمََامَ عَوَاصِفِ البَاطِلِ، فَكُلُّ  إِلََ مِِْراَبِ تَضَرُّعٍ أَسْتَمْطِرُ فِيهِ السَّ

مَاءُ صَبْْاً وَلََ نَصْرَ حَقِيقِيٌّ إِلََّ بِدََدٍ مِنْ عِنْ   دِ اِلله. جَبَْوُتٍ يَ تَضَاءَلُ أمََامَ قَ لْبٍ أفَْ رَغَتْ عَلَيْهِ السَّ

   

 سِفْرُ الصَّدَى الرَّابِعَ عَشَرَ  

 
 حَجَرُ اليَقِيِن وَسُقُوطُ الجبََابِرَةِ 

ُ الْمُلْكَ وَالحِْكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَِّا يَ  شَاءُ ۗ وَلَوْلََ  صَدَى }فَ هَزَمُوهُم بِِِذْنِ الِلَِّ وَقَ تَلَ دَاوُودُ جَالوُتَ وَآتََهُ الِلَّ
]البقرة:   {دَفْعُ الِلَِّ النَّاسَ بَ عْضَهُم ببَِ عْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلََٰكِنَّ الِلََّ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ 

251 ] 

ؤْمِنِ يَ هْوِي بِبُْجِْ جَالوُتَ الحدَِيدِيِّ فَ يَ تَحَوَّلُ جَبَْوُتُ الطُّ 
ُ

غِيَر فِ يَدِ الفَتََّ الم غْيَانِ  أرََى المقِْلََعَ الصَّ
ادِّيَّةِ الَّذِي يوُهِمُ ال 

َ
عْركََةِ، فَ يَسْقُطُ فِ أَعْمَاقِي صَنَمُ الَأسْبَابِ الم

َ
عَيْنَ أَنَّ  إِلََ غُبَارٍ تَذْرُوهُ ريَِاحُ الم

رُوعَ الثَّقِيلَةَ تَُْمِي البَاطِلَ مِنْ صَدْمَةِ الحقَِّ العَاريِ إِلََّ مِنَ اليَقِيِن، وكََمْ أَخَافَ تْنِي قِلَّةُ ا  لزَّادِ وَصِغَرُ  الدُّ
لْكَ وَالِحكْمَةَ هِبَ تَانِ تََبِْطَ 

ُ
انِ عَلَى القُلُوبِ الصَّادِقَةِ  الَحجْمِ أمََامَ جِبَالِ الفَسَادِ قَ بْلَ أَنْ أدُْركَِ أَنَّ الم

نَ البُحَيْرةَِ وَ  يْلَ العَارمَِ يَدْفَعُ الميَِاهَ الرَّاكِدَةَ ليَِمْنَعَ تَ عَفُّ هَا نَ قَاءَهَا  مِنْ خَزاَئِنِ الغَيْبِ، أَتََمََّلُ السَّ يعُِيدَ إلِيَ ْ
ازُنَ الَأرْضِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا اللُّطْفَ الِإلََِيَّ الَّذِي يََْعَلُ  وَحَيَاتََاَ بِسُنَّةِ التَّدَافُعِ الكَوْنِِِّ الَّتِِ تَُْفَظُ تَ وَ 

مَاوِيُّ لََ  صِراَعَ الَحقِّ وَالبَاطِلِ سِيَاجًا يَمنَْعُ خَراَبَ العَالَِِ وَيُ عَلِّمُ العِبَادَ أَنَّ النَّصْرَ يَصْنَ عُهُ الِإذْنُ السَّ 
لََحِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ   لِ إِلََ قُ وَّةٍ ضَاربِةٍَ تََزْمُِ جُيُوشَ الوَهْمِ  ثقَِلُ السِّ ضَعْفَاتِ البَشَريَِّةُ فِ مِيزاَنِ الت َّوكَُّ

هَارُ عِنْدَ أَوَّلِ حَجَرٍ  عْلِيمِ، فَكُلُّ جَبَْوُتٍ يَ قُومُ عَلَى الطُّغْيَانِ يَ ن ْ يُ رْمَى    وَتَسْتَ قْبِلُ فَ يْضَ الِحكْمَةِ وَالت َّ
 بِِِذْنِ اِلله. 
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 شَهَادَةُ الوَحْيِ وَيقَِيُن الرِِّسَالَةِ 
لُوهَا عَلَيْكَ بِِلْحقَِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَن{  [252]البقرة:  صَدَى }تلِْكَ آيَاتُ الِلَِّ نَ ت ْ

مَاءِ وَهُوَ يَسْكُبُ خُلََصَةَ التَّاريِخِ فِ قَ لْبِ النَّبِِّ الأمُِّيِّ ليُِ ثبَِّتَ أقَْدَا مَ الرِِّسَالَةِ  أُصْغِي إِلََ تَ رْتيِلِ السَّ
كِيَن الَّذِينَ يَظنُُّونَ أَنَّ أَ  شَكِِّ

ُ
دُ فِ نَ فْسِي ضَجِيجُ الم ، فَ يَ تَ بَدَّ خْبَارَ الغَيْبِ  فَ وْقَ صَخْرَةِ الحقَِّ الأبََدِيِّ

بْلَ أَنْ  حِكَايَاتٌ عَابِرَةٌ تَصْنَ عُهَا مُُيَِّلَةُ البَشَرِ فِ عَتْمَةِ اللَّيْلِ، وكََمْ تََهَتْ رُوحِي فِ دُرُوبِ الظُّنُونِ ق َ 
بُ وَّ  لُو آيَاتهِِ بِصِدْقٍ يَشُقُّ حُجُبَ الزَّمَنِ وَيَشْهَدُ بََِقِّ الن ُّ ةِ الخاَتَةَِ، أرََى الن َّهْرَ  أَسَْْعَ صَوْتَ الوَحْيِ يَ ت ْ

هَا  العَظِيمَ يَُْمِلُ عُصَارةََ اليَ نَابيِعِ القَدِيمةَِ ليَِصُب َّهَا صَافِيَةً عَذْبةًَ فِ الكَأْسِ الَأخِيرةَِ فَيَرتَْوِي مِ  ن ْ
نيَِّةَ الَّتِِ تََْعَلُ  العَطْشَى فِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ دُونَ كَدَرٍ أَوْ نُ قْصَانٍ، فَمَا أَجَلَّ هَذِهِ الشَّ  هَادَةَ الرَّبَِّ

بَلِّغِ الَأمِيِن وَنوُراً يَ هْدِي الحاَئرِيِنَ إِلََ شَاطِ 
ُ

ئِ  تِلََوَةَ الآيَاتِ بِِلَحقِّ بُ رْهَانًَ سَاطِعًا عَلَى صِدْقِ الم
طْلَقَةِ أَسْتَمِدُّ مِنْهُ الطُّمَأْنيِنَةَ وَأرََى  النَّجَاةِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ تِلََوَتِ للِْقُرْآنِ إِلََ لِقَاءٍ حَيِّ مَعَ الحقَِ 

ُ
يقَةِ الم

قَى إِ  خَانِ وَلََ حَقَّ يَ ب ْ لََّ  فِيهِ مِرْآةَ الرِِّسَالَةِ الصَّادِقَةِ، فَكُلُّ كَلََمٍ يَصْدُرُ عَنِ الَوََى يَ تَلََشَى كَالدُّ
 آيَاتُ اِلله. 

 
 مَراَتِبُ الرُّسُلِ وَمَشِيئَةُ الَِخْتِلََفِ 

ُ ۖ وَرفََعَ بَ عْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ  ن كَلَّمَ الِلَّ هُم مَّ ن ْ لْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَىَٰ بَ عْضٍ ۘ مِّ نَا   صَدَى }تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّ وَآتَ ي ْ
ُ مَا اقْ تَ تَلَ الَّذِينَ مِن بَ عْدِهِم مِّن بَ عْدِ مَا    عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأيََّدْنََهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ الِلَّ

ُ مَا اقْ تَ ت َ  ن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ الِلَّ هُم مَّ نْ آمَنَ وَمِن ْ هُم مَّ لُوا وَلََٰكِنَّ الِلََّ  جَاءَتَْمُُ الْبَيِّنَاتُ وَلََٰكِنِ اخْتَ لَفُوا فَمِن ْ
 [ 253]البقرة:  يَ فْعَلُ مَا يرُيِدُ{ 

نَازلِِ وَالكَراَمَاتِ 
َ

امَُِةِ فَأَرَى أنَْ وَارَ الرُّسُلِ تَ تَ فَاوَتُ فِ الم بُ وَّةِ الشَّ  بَيْنَ تَكْلِيمٍ  أرَْفَعُ بَصَريِ إِلََ قِمَمِ الن ُّ
صْدَرِ وَطَهَارةَِ الميِثاَقِ 

َ
قُصَ ذَلِكَ مِنْ وَحْدَةِ الم ، فَ يَ نْحَلُّ فِ  مُبَاشِرٍ وَتََيْيِدٍ بِرُوحِ القُدُسِ دُونَ أَنْ يَ ن ْ

لََ  نَاقُضِ البَشَريِِّ حِيَن انْ قَسَمَ الأتَْ بَاعُ بَ عْدَ وُضُوحِ البَيِّنَاتِ وَحَوَّلوُا رسَِالََتِ السَّ مِ إِلََ  عَقْلِي لغُْزُ الت َّ
ينِ، وكََمْ حَارَتْ بَصِيرتِ أمََامَ صِراَعِ الطَّوَائِفِ   مَاءَ بِِسْمِ الدِِّ ذَاهِبِ قَ بْلَ أَنْ  سُيُوفٍ تَسْفِكُ الدِِّ

َ
وَالم

ؤْمِنُ الصَّادِقُ 
ُ

زَ الم نْسَانِ حُرِِّيَّةَ الَِخْتِيَارِ ليَِ تَمَي َّ شِيئَةَ الِإلََيَِّةَ تَ ركََتْ لِلِْْ
َ

مِنَ الجاَحِدِ العَنِيدِ،  أفَْ هَمَ أَنَّ الم
تَ فَاوِتَةِ فِ اللَّمَعَ 

ُ
عَةَ بِِلنُّجُومِ الم رَصَّ

ُ
مَاءَ الم انِ كَيْفَ تََْمَعُهَا قُ بَّةٌ وَاحِدَةٌ فِ انْسِجَامٍ بَدِيعٍ  أَتََمََّلُ السَّ
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اَ أَغْلَقَتْ عُيُونََّاَ عَنْ نوُرِ الفَضَاءِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذِ  نَمَا تَ تَصَادَمُ الصُّخُورُ فِ قاَعِ الوَادِي لِأَنََّّ هِ  بَ ي ْ
طْلَقَةَ الَّتِِ تَُْكُمُ الكَوْنَ بَِِكْمَةٍ بَِلِغَةٍ فَلََ تُكْرهُِ القُلُوبَ عَلَى الَِدَايةَِ وَلََ تَ عْ 

ُ
زُ عَنْ تَ نْفِيذِ  جَ الِإراَدَةَ الم

بتِْلََءِ  مَا ترُيِدُ فِ كُلِّ لحَْظَةٍ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ نَظْرَتِ إِلََ التَّاريِخِ البَشَريِِّ إِلََ فَ هْمٍ عَمِيقٍ لِسُنَّةِ الَِ 
كُ فِيهِ بَِِوْهَرِ الِإيماَنِ وَأبَْ تَعِدُ عَنْ صِراَعِ الَأهْوَاءِ، فَكُلُّ   خِلََفٍ يَ قَعُ بَ عْدَ البَيِّنَاتِ هُوَ  وَالَِخْتِيَارِ أتَََسََّ

راَدَةِ اِلله الفَعَّالِ لِمَا يرُيِدُ.   نتَِيجَةُ الَوََى البَشَريِِّ وَلََ راَدَّ لِإِ

 
 قاَفِلَةُ البَذْلِ قَ بْلَ سُوقِ الصَّمْتِ 

ن قَ بْلِ أَن يََْتَِ يَ وْمٌ لََّ بَ يْعٌ فِيهِ وَلََ خُ  لَّةٌ وَلََ  صَدَى }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَفِقُوا مَِّا رَزَقْ نَاكُم مِّ
 [254]البقرة:   شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ{

رْهَمَ الَّذِي أخُْرجُِهُ ا نْ يَوِيِّ فَأَرَى الدِِّ وقِ الدُّ ي بِِلِإنْ فَاقِ قَ بْلَ أَنْ تُ غْلَقَ أبَْ وَابُ السُّ ليَ وْمَ  أبَْسُطُ كَفِِّ
فَعُنِي فِ يَ وْمٍ تَسْقُطُ فِيهِ كُلُّ مَقَاييِسِ التِّجَارةَِ وَالصَّدَاقَةِ وَالوَسَاطَةِ، ف َ  يَ تَحَطَّمُ فِ  يَ تَحَوَّلُ إِلََ زاَدٍ يَ ن ْ

زَ يَُْمِي صَاحِبَهُ أَوْ أَنَّ الَأصْدِقاَءَ سَيَ فْتَدُ  فْسِ أَنَّ الكَن ْ ونهَُ عِنْدَ  صَدْريِ وَهْمُ التَّأْجِيلِ الَّذِي يسَُوِِّلُ للِن َّ
مَ  وْقِفِ العَظِيمِ، وكََمْ قَ بَضْتُ يدَِي عَلَى رزِْقٍ هُوَ فِ الَأصْلِ هِبَةٌ مِنَ السَّ

َ
اءِ وَغَفَلْتُ عَنْ أَنَّ  هَوْلِ الم

وْتَ يََُرِِّدُ الِإنْسَانَ مِنْ كُلِّ عَمَلَةٍ إِلََّ عَمَلَةَ الِإحْسَانِ وَالعَطاَءِ، أرََى التَّاجِرَ اليَقِظَ الَّذِي 
َ

يَسْتَ بْدِلُ   الم
حَلِّيَّةَ بِذَهَبٍ خَالِصٍ قَ بْلَ أَنْ يَ عْبَُْ الحدُُودَ إِ 

َ
قْدِيَّةَ الم لََ بَ لَدٍ لََ يَ عْتَِْفُ بعُِمْلَةِ مَوْطِنِهِ القَدِيِم  أَوْراَقَهُ الن َّ

قَطِعُ فِيهِ البَ يْعُ وَتَ تَلََشَى الخلَُّةُ   وَيُصْبِحُ  وَلََ يَ قْبَلُ فِيهِ شَفِيعًا، فَمَا أَشَدَّ هَوْلَ ذَلِكَ اليَ وْمِ الَّذِي يَ ن ْ
مَ  اءِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ مُِتَْ لَكَاتِ فِ وِجْدَانِ إِلََ وَدِيعَةٍ  البَخِيلُ الجاَحِدُ ظاَلِمًا لنَِ فْسِهِ أمََامَ عَدْلِ السَّ

ثَ رْوَةٍ نُ بْقِيهَا  عَابِرَةٍ أسَُارعُِ بِِِرْسَالَِاَ إِلََ الآخِرَةِ عَبَْْ أيَْدِي الفُقَراَءِ قَ بْلَ أَنْ يَدُقَّ جَرَسُ الرَّحِيلِ، فَكُلُّ 
  فِ يَ وْمِ الفَصْلِ إِلََّ بِاَ أنَْ فَقْنَاهُ فِ سَبِيلِ اِلله. خَلْفَنَا تَصِيُر حَسْرَةً وَلََ نََُاةَ 

 
 عَرْشُ القَيُّومِ وَسَطْوَةُ النُّورِ 

مَاوَاتِ  ُ لََ إلََِٰهَ إِلََّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ ۚ لََ تََْخُذُهُ سِنَةٌ وَلََ نَ وْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِ السَّ  وَمَا فِ  صَدَى }الِلَّ
يطوُنَ بِشَيْءٍ  الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلََّ بِِِذْنهِِ ۚ يَ عْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلََ   يُُِ
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مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلََ يَ ئُودُهُ حِفْظهُُمَا ۚ وَهُوَ الْعَ  نْ عِلْمِهِ إِلََّ بِاَ شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّ   لِيُّ الْعَظِيمُ{مِّ
 [255]البقرة: 

ومِ الَّذِي  أقَِفُ مَذْهُولًَ فِ مِِْراَبِ الت َّوْحِيدِ الَأعْظَمِ فَأَرَى الكَوْنَ كُلَّهُ ذَرَّةً تَسْبَحُ فِ قَ بْضَةِ الَحيِّ القَيُّ 
عِيفِ  مَاوَاتِ وَالَأرْضِ، فَ يَذُوبُ فِ دَاخِلِي خَوْفُ العَبْدِ الضَّ   لََ يَ غْفُو طَرْفَةَ عَيْنٍ عَنْ حِراَسَةِ السَّ

ذَا  الَّذِي يَظُنُّ أَنَّ الوُجُودَ يَتْْكُُهُ لعَِبَثِ الصُّدَفِ أَوْ أَنَّ طغَُاةَ الطِّيِن يَملِْكُونَ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ فِ هَ 
لَكُوتِ، وكََمْ تََهَ عَقْلِي القَاصِرُ فِ أَوْهَامِ الِإحَاطَةِ وَالَِسْتِقْلََلِ قَ بْلَ أَنْ تَسْحَقَ هَذِهِ الآيةَُ غُ 

َ
رُورَ  الم

لُ الكُرْسِيَّ الوَاسِعَ الَّ  ذِي يَُْتَوِي  البَشَرِ وَتُ عْلِنَ أنَ َّنَا لََ ندُْركُِ مِنْ عِلْمِهِ إِلََّ قَطْرَةً يََْذَنُ بِِاَ، أَتََمََّ
مَاءُ الصَّافِيَةُ نُُُومَ اللَّ  جَرَّاتِ وَالأفَْلََكَ دُونَ أَنْ يُ ثْقِلَهُ حِفْظهَُا كَمَا تَُْمِلُ السَّ

َ
يْلِ بِلََ تَ عَبٍ وَلََ  الم

طْلَقَ الَّذِي تَْشَعُ لَهُ الرِِّقاَبُ فَلََ يََْرُؤُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلََ نَبٌِّ 
ُ

 مُرْسَلٌ  كَلَلٍ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الَجلََلَ الم
هِيبِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ آ

َ
مَاوِيِّ الم يةَُ الكُرْسِيِّ فِ صَدْريِ إِلََ  أَنْ يَشْفَعَ عِنْدَهُ إِلََّ بَ عْدَ الِإذْنِ السَّ

حَيَاةٍ تَسْتَمِدُّ   حِصْنٍ مِنَ النُّورِ يَطْرُدُ وَحْشَةَ اللَّيْلِ وَيَمْلََُ قَ لْبِ بِسَكِينَةِ العُبُودِيَّةِ للِْعَلِيِّ العَظِيمِ، فَكُلُّ 
 العَلِيِّ العَظِيمِ. بَ قَاءَهَا مِنْ قَ يُّومِيَّتِهِ وَلََ سُلْطاَنَ فِ الوُجُودِ إِلََّ لِلِ 

 
 حُرِِّيَّةُ القَلْبِ وَعُرْوَةُ الوُثْ قَى 

َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِِلطَّاغُوتِ وَيُ ؤْمِن بِِلِلَِّ  ينِ ۖ قَد ت َّبَينَّ فَ قَدِ   صَدَى }لََ إِكْراَهَ فِ الدِِّ
يعٌ عَلِيمٌ{ ُ سَِْ  [256]البقرة:  اسْتَمْسَكَ بِِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَىَٰ لََ انفِصَامَ لََاَ ۗ وَالِلَّ

سُ نَسِيمَ الحرُِِّيَّةِ الرُّوحِيَّةِ الصَّادِقَةِ فأََرَى الِإيماَنَ زَهْرَةً تَ تَ فَتَّحُ بِِلرِِّضَا وَالَِخْتِيَارِ   وَلََ تَ نْمُو تَُْتَ  أتََ نَ فَّ
فَجْرُ الرُّشْدِ  سِيَاطِ القَهْرِ وَالِإكْراَهِ، فَ يَسْقُطُ فِ وجِْدَانِ وَهْمُ الفَرْضِ القَسْريِِّ بَ عْدَ أَنْ انْ بَ لَجَ 

بَالِ الطَّاغُو  اضِي بَِِ
َ

تِ  وَانْ فَصَلَ بِوُضُوحٍ تََمِّ عَنْ ظلُُمَاتِ الغَيِّ وَالضَّلََلِ، وكََمْ تَ عَلَّقَتْ يَدَايَ فِ الم
قَطِعُ أبََدًا،  الوَاهِيَةِ قَ بْلَ أَنْ أَكْسِرَ أَصْنَامَ الَوََى وَأقَْبِضَ بِكُلِّ قُ وَّتِ عَلَى العُرْوَةِ الوُثْ قَى الَّتِِ   لََ تَ ن ْ

مَاءِ فَ يَ نْ  تَسَلِّقَ فَ وْقَ هَاوِيةَِ الفَنَاءِ يُمْسِكُ بِسِلْسِلَةٍ فوُلََذِيَّةٍ مَشْدُودَةٍ إِلََ عَرْشِ السَّ
ُ

جُو مِنَ  أرََى الم
كُونَ بِِيُُوطِ العَنْكَبُوتِ فِ قاَعِ الظَّلََمِ، فَمَ  تَمَسِّ

ُ
نَمَا يَ هْوِي الم قُوطِ بَ ي ْ عْجِزَ  السُّ

ُ
ا أَعْظَمَ هَذَا الت َّوَازُنَ الم

غُوتِ وَأَسْلَمَ قَ لْبَهُ  الَّذِي يَُْتَْمُِ إِراَدَةَ الِإنْسَانِ فِ الَِخْتِيَارِ ثَُُّ يَضْمَنُ لَهُ النَّجَاةَ الأبََدِيَّةَ إِذَا كَفَرَ بِِلطَّا
مِيعِ العَلِيمِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ عَقِيدَتِ إِلََ قَ نَ  بُعُ مِنْ أَعْمَاقِ البَصِيرةَِ وَتََنَْحُ رُوحِي ثَ بَاتًَ  للِسَّ اعَةٍ حُرَّةٍ تَ ن ْ
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مَاءِ مَقْطوُعٌ وَلََ عُرْوَةَ تَ عْصِمُ مِ  بُ هَاتِ، فَكُلُّ حَبْلٍ نَ تَ عَلَّقُ بهِِ دُونَ السَّ نَ  لََ تُ زَعْزعُِهُ عَوَاصِفُ الشُّ
 الَلَََكِ إِلََّ الِإيماَنُ بِِلِله. 

 
 إِشْراَقُ الولََِيةَِ وَظلُُمَاتُ الطَّاغُوتِ 

نَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ  ُ وَلُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يَُْرجُِهُم مِّ الطَّاغُوتُ   صَدَى }الِلَّ
نَ النُّورِ إِلََ الظُّلُمَاتِ ۗ أوُلََٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{  [257]البقرة:  يَُْرجُِونََّمُ مِّ

ؤْمِنِينَ 
ُ

تَشِلُ الم  مِنْ قاَعِ  أمَْشِي فِ مَوكِْبِ النُّورِ تَُْتَ رعَِايةَِ الوَلِِّ الَأعْظَمِ فأََرَى يَدَ اللُّطْفِ الِإلََِيِّ تَ ن ْ
دُ فِ صَدْريِ رُعْبُ الوَحْدَةِ فِ هَذَ  شْرقِِ، فَ يَ تَ بَدَّ

ُ
تَْاَكِمَةِ إِلََ فَضَاءِ اليَقِيِن الم

ُ
ا العَالَِِ  الظُّلُمَاتِ الم

رْتبَِكِ بَ عْدَ أَنْ أدَْركَْتُ أَنَّ الخاَلِقَ نَ فْسَهُ يَ تَ وَلََّ تَ رْبيَِةَ قُ لُوبِ الصَّادِقِيَن وَإِخْراَجَهُمْ مِنَ 
ُ

الَحيْرةَِ، وكََمْ   الم
كِّ وَالغَفْلَةِ حِيَن سَلَّمْتُ زمَِامَ رُوحِي لِأَوْلِ  يَاءِ الطَّاغُوتِ الَّذِينَ  تَبََّطَتْ أقَْدَامِي فِ دَيَاجِيِر الشَّ

لُ الفَجْرَ الصَّادِقَ كَيْفَ يَسْ  حَبُ خُيُوطَ  يطُْفِئُونَ فِطْرَةَ النُّورِ وَيََُرُّونَ أتَْ بَاعَهُمْ إِلََ عَتْمَةِ الَجحِيمِ، أَتََمََّ
اشُ  نَمَا يَ غُوصُ الخفَُّ يَاءِ بَ ي ْ ظْلِمِ  اللَّيْلِ البَهِيمِ بِرفِْقٍ ليَِ غْمُرَ الَأرْضَ بِِلضِّ

ُ
 الَأعْمَى فِ أَعْمَاقِ الكَهْفِ الم

هُ الرَّحََْنُ فَ يُخْرجُِهُ إِلََ  افِئَةِ، فَمَا أَشَدَّ البَ وْنَ بَيْنَ مَنْ يَ تَ وَلََّ مْسِ الدَّ نوُرِ الَِدَايةَِ   هَرَبًِ مِنْ أَشِعَّةِ الشَّ
سِيُر إِلََ 

َ
تَهِي بهِِ الم  خُلُودٍ أبََدِيِّ فِ النَّارِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ وِلََيَتِِ للِْحَقِّ  وَبَيْنَ مَنْ يَ تَبِعُ الطَّاغُوتَ فَ يَ ن ْ

عْرفَِةِ 
َ

  إِلََ رحِْلَةِ صُعُودٍ مُسْتَمِرَّةٍ أَخْرجُُ فِيهَا كُلَّ يَ وْمٍ مِنْ ظلُْمَةِ الجهَْلِ وَالَوََى إِلََ رَحَابِ الم
بِ  بَثِقُ مِنْ وِلََيةَِ اِلله. وَالطُّمَأْنيِنَةِ، فَكُلُّ نوُرٍ يُ فْرَدُ فِيهِ السَّ ُن ْ

 يلُ هُوَ النُّورُ الوَاحِدُ الم

 
مْسِ وَبُِتَْانُ الطُّغْيَانِ  ةُ الشَّ  حُجَّ

ُ الْمُلْكَ إِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ رَبيَِّ   الَّذِي يُُْيِي  صَدَى }ألََِْ تَ رَ إِلََ الَّذِي حَاجَّ إِبْ راَهِيمَ فِ رَبِّهِ أَنْ آتََهُ الِلَّ
مْسِ مِنَ الْمَشْرقِِ  فأَْتِ بِِاَ مِنَ   وَيُميِتُ قاَلَ أَنََ أحُْيِي وَأمُِيتُ ۖ قاَلَ إبِْ راَهِيمُ فإَِنَّ الِلََّ يََْتِ بِِلشَّ

ُ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن{   [ 258]البقرة:  الْمَغْرِبِ فَ بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَالِلَّ

تَفِخُ الطَّاغِيَةُ بنِِعْمَةِ السُّ  لْكِ الزَّائِفِ أرُاَقِبُ مُنَاظَرَةَ الَحقِّ وَالبَاطِلِ حِيَن يَ ن ْ
ُ

لْطاَنِ  أقَِفُ فِ بَلََطِ الم
ى خَالِقَ الَأكْوَانِ، فَ يَ نْكَسِرُ أمََامَ بَصِيَرتِ غُرُورُ القُوَّةِ البَشَريَِّ  عِي الرُّبوُبيَِّةَ وَيَ تَحَدَّ ةِ حِيَن تَصْفَعُهَا  فَ يَدَّ
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غْرُورِ فِ لحَْظةٍَ وَاحِدَةٍ، وكََمْ انَْْ 
َ

مْسِ وَتُْرِسُ لِسَانَ النُّمْرُودِ الم ةُ إِبْ راَهِيمَ البَسِيطَةُ كَالشَّ دَعَتِ  حُجَّ
دِينَ فِ الرِِّقاَبِ قَ بْلَ أَنْ تَ نْكُشِفَ عَوْرةَُ العَجْزِ البَشَريِِّ  مِ الَجلََّ أمََامَ   العُيُونُ ببَِ هْرجَِ العُرُوشِ وَتََُكُّ

رُوقِ وَالغُرُوبِ الَّذِي لََ يَملِْكُهُ إِلََّ القَدِيرُ، أرََى البَ عُوضَةَ الصَّغِيرةََ تَطِنُّ فَ وْقَ رأَْسِ  الجبََّارِ   قاَنوُنِ الشُّ
رْسُومِ لََاَ مُنْذُ الَأزَلِ 

َ
مْسُ العَظِيمَةُ فِ مَدَارهَِا الم نَمَا تَسْبَحُ الشَّ  دُونَ أَنْ يَملِْكَ طاَغِيَةٌ  فَ تُ زَلْزلُِ عَرْشَهُ بَ ي ْ

هُ بََِقِيقَةِ  تَ غْيِيَر مَسَارهَِا مِقْدَارَ شَعْرَةٍ، فَمَا أَعْظَمَ ذَلِكَ البُ هْتَانَ الَّذِي يُ لْجِمُ الكَافِرَ العَنِيدَ حِيَن يُ وَاجَ 
قَى مَشْدُوهًا عَاجِزاً مَِْرُومًا مِنْ نوُرِ الَِدَايةَِ  اطِعَةِ فَ يَ ب ْ  بِسَبَبِ ظلُْمِهِ وَطغُْيَانهِِ، هَكَذَا  الكَوْنِ السَّ

يَن فِ الَأرْضِ وَيُ رْجِعُ  تَأَلَِِِّ
ُ

ةُ الت َّوْحِيدِ فِ عَقْلِي إِلََ سَيْفٍ بَِترٍِ يَ قْطَعُ أَوْهَامَ الم العَظَمَةَ   تَ تَحَوَّلُ حُجَّ
ُ عَلَى خَالقِِ  تَهِي إِلََ الِخزْيِ وَالبُ هْتَانِ وَلََ هِدَايةََ تَ نَالُ  كُلَّهَا لِمُحَرِِّكِ الأفَْلََكِ، فَكُلُّ سُلْطاَنٍ يَ تَكَبَّْ هِ يَ ن ْ

 الظَّالِمِيَن مِنْ عِنْدِ اِلله. 

 
 مِئَةُ عَامٍ وَبَ عْثُ العِظاَمِ 

ُ بَ عْدَ مَ  ذِهِ الِلَّ وْتَِاَ ۖ  صَدَى }أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىَٰ قَ رْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَىَٰ عُرُوشِهَا قاَلَ أَنَََّٰ يُُْيِي هََٰ
ُ مِائةََ عَامٍ ثَُُّ بَ عَثهَُ ۖ قاَلَ كَمْ لبَِثْتَ ۖ قاَلَ لبَِثْتُ يَ وْمًا أَوْ بَ عْضَ يَ وْمٍ ۖ قاَ لَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ  فَأَمَاتَهُ الِلَّ

إِلََ الْعِظاَمِ    فاَنظرُْ إِلَََٰ طَعَامِكَ وَشَراَبِكَ لَِْ يَ تَسَنَّهْ ۖ وَانظرُْ إِلَََٰ حَِاَركَِ وَلنَِجْعَلَكَ آيةًَ لِِّلنَّاسِ ۖ وَانظرُْ 
َ لَهُ قاَلَ أَعْلَمُ  ا تَ بَينَّ ]البقرة:    أَنَّ الِلََّ عَلَىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{ كَيْفَ ننُشِزهَُا ثَُُّ نَكْسُوهَا لحَْمًا ۚ فَ لَمَّ

259 ] 

مَةِ فَ  تَ هَدِِّ
ُ

وْتِ وَهُوَ يَُيَِّمُ عَلَى العُرُوشِ الم
َ

أَرَى الزَّمَنَ  أقَِفُ بَيْنَ أَطْلََلِ القَرْيةَِ الخاَوِيةَِ أرُاَقِبُ سُكُونَ الم
بِ، فَ يَ تَلََشَى فِ وِجْدَانِ قُ  عَجُّ صُورُ القِيَاسِ  يَ تَ وَقَّفُ فِ قَ بْضَةِ القُدْرةَِ ليُِجِيبَ عَنْ سُؤَالِ الَحيْرةَِ وَالت َّ

لَ  مَرَّةٍ لََ يُ عْجِزهُُ  البَشَريِِّ الَّذِي يَسْتَ بْعِدُ عَوْدَةَ الحيََاةِ إِلََ الرُّفاَتِ البَاليَِةِ وَيَ نْسَى أَنَّ الَّذِي أنَْشَأَهَا أَوَّ
ثِ الَأرْوَاحِ قَ بْلَ أَنْ أَشْهَدَ آيةََ  إِعَادَتَُاَ فِ لَمْحِ البَصَرِ، وكََمْ حَارَ عَقْلِي أمََامَ انْقِلََبِ الَأحْوَالِ وَبَ عْ 

، أَتَََ  عُ وَتُكْسَى لحَْمًا أمََامَ العَيْنِ لُ الَأرْضَ  الطَّعَامِ الطَّازجَِ بَ عْدَ مِئَةِ عَامٍ وَالعِظاَمِ النَّخِرَةِ وَهِيَ تَ تَجَمَّ مَّ
تَةَ فِ فَصْلِ الجفََافِ كَيْفَ تَظَلُّ صَامِتَةً تَُْتَ الرَّمَ  َي ْ

لِ  الم تَفِضُ فَجْأَةً بِِلُخضْرَةِ وَالَأزْهَارِ عِنْدَ أَوَّ ادِ ثَُُّ تَ ن ْ
مَاءِ فَ يُحْيِي مَا ظنََّهُ النَّاسُ قَدِ انْ تَ هَى إِلََ الأبََدِ، فَمَا أعَْظَمَ تلِْكَ اللَّحْظةََ   الفَاصِلَةَ  أمَْرٍ يَ هْبِطُ مِنَ السَّ

طْلَقَةَ تَ تَجَاوَزُ  حِيَن يَ نْكَشِفُ الغِطاَءُ عَنِ البَصِيرةَِ ف َ 
ُ

يَ هْتِفُ القَلْبُ بيَِقِيٍن راَسِخٍ مُعْلِنًا أَنَّ القُدْرةََ الم
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وْتِ وَالبَ عْثِ إِلََ طمَُأْنيِنَةٍ عَمِيقَةٍ أرََى فِ 
َ

كَانِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ نَظْرَتِ إِلََ الم
َ

يهَا الزَّمَنَ  حُدُودَ الزَّمَانِ وَالم
وْنِ مَرْهُونٌ  مَُُرَّدَ خَادِمٍ فِ مَِلَْكَةِ الخاَلِقِ يَ بْسُطهُُ وَيَطْويِهِ كَيْفَ يَشَاءُ، فَكُلُّ مَا يَموُتُ فِ هَذَا الكَ 

 بِكَلِمَةِ البَ عْثِ وَلََ يُ عْجِزُ شَيْءٌ قُدْرةََ اِلله. 

 
 طيُُورُ الخلَِيلِ وَطمَُأْنيِنَةُ القَلْبِ 

يَطْمَئِنَّ  صَدَى }وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ رَبِّ أرَِنِ كَيْفَ تُُْيِي الْمَوْتَىَٰ ۖ قاَلَ أَوَلَِْ تُ ؤْمِن ۖ قاَلَ بَ لَىَٰ وَلََٰكِن لِِّ 
هُنَّ جُ  ن ْ زْءًا ثَُُّ ادْعُهُنَّ  قَ لْبِ ۖ قاَلَ فَخُذْ أرَْبَ عَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِليَْكَ ثَُُّ اجْعَلْ عَلَىَٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّ

 [260]البقرة:  يََتْيِنَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ الِلََّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ{

مَزَّقَةِ وَهِيَ تَ تَلََحَمُ فِ 
ُ

تَ بَاعِدَةِ أرَْقُبُ أَشْلََءَ الطُّيُورِ الم
ُ

 الَوََاءِ  أقَِفُ مَعَ الخلَِيلِ عَلَى قِمَمِ الجبَِالِ الم
ؤْمِنِ   لتُِحَلِّقَ مِنْ جَدِيدٍ نََْوَ نِدَاءِ الحيََاةِ، فَ يَسْتَقِرُّ فِ صَدْريِ ذَلِكَ الفَرْقُ اللَّطِيفُ بَيْنَ يقَِينِ 

ُ
العَقْلِ الم

، وكََمْ تَشَوَّقَتْ رُ  وحِي فِ  وَبَيْنَ طمَُأْنيِنَةِ القَلْبِ الَّذِي يَ تُوقُ إِلََ مُعَايَ نَةِ أَسْراَرِ القُدْرةَِ رَأْيَ العَيْنِ
رِ إِلََ رُؤْيةَِ كَيْفِيَّةِ الخلَْقِ وَالبَ عْثِ لتَِسْكُنَ خَوَاطِرُ القَلْبِ وَ  فَكُّ تَ زْدَادَ نوُراً عَلَى نوُرٍ دُونَ  خَلَوَاتِ الت َّ

عُ بَِِ  جَرِ عِنْدَ الفَجْرِ كَيْفَ تَ تَجَمَّ بَ عْثَ رَةَ عَلَى أَوْراَقِ الشَّ
ُ

مْرِ  شَكِّ أَوِ ارْتيَِابٍ، أرََى قَطرَاَتِ النَّدَى الم
 

ُ
مْسِ الم لَ لؤُْلؤَُةً وَاحِدَةً صَافِيَةً تَ عْكِسُ صُورةََ الشَّ مَاءِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا  الجاَذِبيَِّةِ لتُِشَكِِّ شْرقَِةِ فِ السَّ

يبُ سُؤَالَ الحبَِيبِ بتَِجْربِةٍَ كَوْنيَِّةٍ حَيَّةٍ تُ ثْبِتُ أَنَّ ذَرَّاتِ الوُجُودِ  نَِّ الَّذِي يَُِ كُلَّهَا تَسْمَعُ    الحنََانَ الرَّبَِّ
تَسَاؤُلََتِ الرُّوحِيَّةُ إِلََ مَعَارجَِ للِْيَقِيِن أَطلُْبُ فِيهَا الطُّمَأْنيِنَةَ  النِّدَاءَ وَتُسَارعُِ إِلََ الت َّلْبِيَةِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ 

نِ يََْتَمِعُ  بِِدََبِ الأنَبِْيَاءِ وَأَشْهَدُ فِيهَا عَظَمَةَ التَّدْبِيِر الِإلََِيِّ فِ كُلِّ ذَرَّةٍ، فَكُلُّ شَتَاتٍ فِ هَذَا الكَوْ 
 يَ تَ عَاظَمُ شَيْءٌ عَلَى اِلله العَزيِزِ الَحكِيمِ. بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَلََ 

 
شِيئَةِ 

َ
 سَبْعُ سَنَابِلَ وَضِعْفُ الم

ثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَالََمُْ فِ سَبِيلِ الِلَِّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَبَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِ كُلِّ سُ  نبُ لَةٍ مِّائةَُ  صَدَى }مَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{  ُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَالِلَّ  [ 261]البقرة:  حَبَّةٍ ۗ وَالِلَّ
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هَبِيَّةِ الَّتِِ  نَابِلِ الذَّ فَجِرُ عَنْ غَابةٍَ مِنَ السَّ  تَ تَمَايَلُ  ألُْقِي حَبَّةَ العَطاَءِ فِ تُ رْبةَِ الِإخْلََصِ فَأَراَهَا تَ ن ْ
 الَأرْضِيَّةِ البَطِيئَةِ  بِسَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ وَتََتَْدُّ إِلََ مَا لََ تَُْصُرهُُ الَأرْقاَمُ، فَ يَ تَضَاءَلُ فِ عَيْنِي ربِْحُ التِّجَاراَتِ 

مَاوِيَّةِ الَّتِِ تُضَاعِفُ البَذْرةََ الصَّغِيرةََ إِلََ جِبَالٍ مِنَ الَحسَنَاتِ، وكََمْ حَ  سِبْتُ  أمََامَ هَذِهِ البُورْصَةِ السَّ
تِ عَلَى قاَنوُنِ النَّمَاءِ الرُّوحِيِّ  الِإنْ فَاقَ نَ قْصًا فِ الكِيسِ وَقِلَّةً فِ اليَدِ قَ بْلَ أَنْ تُ فَتِّحَ هَذِهِ الآيةَُ بَصِيرَ 

اَبِ  ثُ رُ القَمْحَ فِ التُّْ حَ الوَاثِقَ بِِرَْضِهِ كَيْفَ يَ ن ْ لُ الفَلََّ تَسِمُ  الَّذِي يَُُوِِّلُ الفَنَاءَ إِلََ خُلُودٍ، أَتََمََّ  وَهُوَ يَ ب ْ
لََُ الأفُُقَ بَ عْدَ أَشْهُرٍ قلَِيلَةٍ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الكَرَمَ  لِأنََّهُ يَ رَى بِعَيْنِ اليَقِيِن حُقُولَ الَحصَادِ الوَفِيِر تََْ 

ضَاعَفَةِ بغَِيْرِ حِسَابٍ لِمَنْ صَدَقَتْ  
ُ

بْعِمِئَةِ بَلْ يَ فْتَحُ بَِبَ الم تُهُ  الوَاسِعَ الَّذِي لََ يقَِفُ عِنْدَ حَدِِّ السَّ نيِ َّ
ي إِلََ سَحَابةٍَ مُِْطِرَةٍ تَ زْرعَُ الَخيْرَ فِ كُلِّ أرَْضٍ  وَطاَبَ مَالهُُ عِنْدَ الوَاسِعِ العَلِيمِ، هَكَذَ  ا تَ تَحَوَّلُ كَفِِّ

خَازنِِ يََْكُلُ 
َ

تَظِرُ مَوْسِمَ الَحصَادِ الَأكْبَِْ تَُْتَ ظِلِّ العَرْشِ، فَكُلُّ حَبَّةٍ نَُّْسِكُهَا فِ الم هَا  عَطْشَى وَتَ ن ْ
وسُ وَلََ نََّاَءَ أبََدِيٌّ إِلََّ فِي  مَا نَ زْرَعُهُ فِ سَبِيلِ اِلله. السُّ

 
َنِِّ 

 نَ قَاءُ الصَّدَقَةِ وَمِعْوَلُ الم
مُْ   أَجْرهُُمْ عِندَ  صَدَى }الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَالََمُْ فِ سَبِيلِ الِلَِّ ثَُُّ لََ يُ تْبِعُونَ مَا أنَفَقُوا مَنًّا وَلََ أذًَى ۙ لََّ

مْ وَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَُْزَنوُنَ{  [262]البقرة:  رَبِِِِّ

مَاءِ كَالطَّيْرِ  نُ عَطاَئِي بِسِيَاجِ الصَّمْتِ وَالت َّوَاضُعِ فأََرَى الصَّدَقَةَ النَّقِيَّةَ تَصْعَدُ إِلََ السَّ الأبَْ يَضِ  أحَُصِّ
َنِِّ وَالَأذَى، فَ يَ نْكَسِرُ فِ دَاخِلِي ذَلِكَ الغُرُورُ الخفَِيُّ الَّذِي 

هَا سِهَامُ الم ُ   دُونَ أَنْ تُ ثْقِلَ جَنَاحَي ْ يُ عَيرِّ
عْطِيَةُ، وكََمْ أَحْرَقَتْ 

ُ
كْسُورِ بِكَلِمَةٍ تََْدِمُ مَا بَ نَ تْهُ اليَدُ الم

َ
انِّيَن  الفَقِيَر بََِاجَتِهِ وَيََْرحَُ كَراَمَةَ الم

َ
 ألَْسِنَةُ الم

يةٍَ وَقُ لُوبٍ تَشْتَعِلُ بِِلنَّدَمِ  حُقُولَ الَحسَنَاتِ الَّتِِ تعَِبُوا فِ زرِاَعَتِهَا فَ عَادُوا يَ وْمَ الَحصَادِ بِِيَْدٍ خَاوِ 
طَرَ العَذْبَ يَ نْزلُِ بِِدُُوءٍ فِ جَوْفِ اللَّيْلِ لِيَرْوِيَ الزُّهُورَ العَطْشَى دُونَ أَنْ يَكْ 

َ
سِرَ  وَالَحسْرَةِ، أرََى الم

هَا مِنْ بَ عْ  هَا بِِلقَطرَاَتِ الَّتِِ أَحْيَ ت ْ دِ ذُبوُلٍ، فَمَا أَعْذَبَ هَذِهِ الجاَئزَِةَ الكُبْْىَ  سَاقَ هَا الرَّقِيقَةَ أَوْ يَمنَُّ عَلَي ْ
مْ وَتَ نْزعُِ مِنْ صُدُورهِِمْ كُلَّ خَوْفٍ مِنَ  حْسِنِيَن الأمَُنَاءَ أَجْرَهُمْ كَامِلًَ عِنْدَ رَبِِِِّ

ُ
القَادِمِ أَوْ   الَّتِِ تََنَْحُ الم

اضِي، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ صَدَقاَتِ إِلََ 
َ

مَاءِ أنَْسَاهُ بِجَُرَّدِ خُرُوجِهِ مِنْ   حُزْنٍ عَلَى الم سِرٍِّ بَ يْنِي وَبَيْنَ السَّ
بَ عُهُ مَنٌّ أَوْ أذًَى هُوَ بنَِاءٌ مَهْدُومٌ وَلََ أَ  ائلِِيَن، فَكُلُّ عَطاَءٍ يَ ت ْ ي وَأَصُونُ بهِِ مَاءَ وَجْهِ السَّ مَانَ مِنَ  كَفِِّ

  اِلله.الخوَْفِ وَالحزُْنِ إِلََّ للِْمُخْلِصِيَن عِنْدَ 
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 عُذُوبةَُ الكَلِمَةِ وَغِنََ الحلَِيمِ 

ُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ{ بَ عُهَا أذًَى ۗ وَالِلَّ ن صَدَقَةٍ يَ ت ْ عْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّ  [263]البقرة:  صَدَى }قَ وْلٌ مَّ

هَبِ الَّذِي يُ لْقَى فِ وُجُو  بَالٍ مِنَ الذَّ مَاءِ فَأَراَهَا تَ رْجَحُ بِِِ هِ الفُقَراَءِ  أزَنُِ الكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ فِ مِيزاَنِ السَّ
ائلِِيَن   مَِْزُوجًا بِِلجفََاءِ وَالِإهَانةَِ، فَ يَ تَجَلَّى لِ أَنَّ جَبَْْ الخوََاطِرِ بِِللِّسَانِ الرَّحِيمِ وَمَغْفِرَةَ  تِ السَّ زَلََّ

شْتَِْي لََمُْ حَقَّ  أَحَبُّ إِلََ الخاَلِقِ مِنْ مَالٍ يََْرحَُ الكِبِْْيَاءَ الِإنْسَانيَِّةَ، وكََمْ ظَنَّ الَأغْنِيَاءُ أَنَّ دَراَهََِهُمْ تَ 
طلَْقَ لََ يَُْتَاجُ 

ُ
مَاءِ وَنَسُوا أَنَّ الغَنِيَّ الم عَالِ عَلَى عِبَادِ السَّ لُ    الت َّ إِلََ صَدَقَةٍ تُ لَوِِّثُ هَا الَأنََنيَِّةُ وَالكِبُْْ، أَتََمََّ

عَبِ عَنْ جَبِيِن العَابرِِ بِكَلِمَةِ تَ رْحِيبٍ دَافِئَةٍ كَيْفَ يُُْيِي رُ  وحَهُ  النَّسِيمَ البَاردَِ الَّذِي يَمْسَحُ عَرَقَ الت َّ
مُ لَهُ بعُِبُوسٍ   وَازْدِراَءٍ، فَمَا أَعْظَمَ اقْتْاَنَ الغِنََ بِِلحلِْمِ فِ خَاتَةَِ هَذِهِ  أَكْثَ رَ مِنْ كُوبِ مَاءٍ عَكِرٍ يُ قَدَّ

انِّيَن وَحَلِيمَةٌ لََ تُ عَاجِلُهُمْ بِِلعُقُوبةَِ رَغْمَ ق ُ 
َ

مَاءَ غَنِيَّةٌ عَنْ إِنْ فَاقِ الم بْحِ صَنِيعِهِمْ،  الآيةَِ ليُِ عْلِنَ أَنَّ السَّ
الِ فَأَجُودُ  هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ لغَُتِِ مَ 

َ
عَ النَّاسِ إِلََ بَ لْسَمٍ يَشْفِي الِجراَحَ حَتََّّ حِيَن تَْلُو يدَِي مِنَ الم

عَاءِ، فَكُلُّ مَالٍ يَكْسِرُ القُلُوبَ مَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبِهِ وَلََ يَ قْبَلُ إِلََّ ا  لطَّيِّبَ اللهُ  بِِلَِبتِْسَامَةِ وَالعَفْوِ وَالدُّ
 الغَنِيُّ الحلَِيمُ. 

 
 صَخْرَةُ الرِِّيَاءِ وَمَطرَُ الِإبْطاَلِ 

نَّاسِ وَلََ  صَدَى }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُم بِِلْمَنِِّ وَالْأَذَىَٰ كَالَّذِي ينُفِقُ مَالَهُ رئًَِءَ ال 
 صَلْدًا ۖ لََّ يَ قْدِرُونَ  يُ ؤْمِنُ بِِلِلَِّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُ راَبٌ فأََصَابهَُ وَابِلٌ فَتَْكََهُ 

ُ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ{  [264]البقرة:  عَلَىَٰ شَيْءٍ مَِِّّا كَسَبُوا ۗ وَالِلَّ

طَرَ الغَزيِرَ يَ غْسِلُهَ 
َ

اَبِ فأََرَى الم غَطَّاةِ بِقِشْرَةٍ رَقِيقَةٍ مِنَ التُّْ
ُ

لْسَاءِ الم
َ

ا فِ لحَْظَةٍ  أنَْظرُُ إِلََ الصَّخْرَةِ الم
فُ فِ صَدْريِ ذَلِكَ   التَّشْبِيهُ  ليَِكْشِفَ عَنْ صَلََبتَِهَا الجرَْدَاءِ الَّتِِ لََ تُ نْبِتُ عُشْبًا وَلََ زَهْراً، فَيَرْتََِ

راَئِي الَّذِي يُ نْفِقُ لِأَعْيُنِ 
ُ

َنِِّ وَالَأذَى وَبَيْنَ الم
خِيفُ الَّذِي يَسْوِي بَيْنَ مَنْ يُ بْطِلُ صَدَقَ تَهُ بِِلم

ُ
النَّاسِ   الم

اَبِ الظَّاهِريِِّ فَ وْقَ قُ لُوبٍ صَخْريَِّ  فُوسُ أَكْوَامًا مِنَ التُّْ ةٍ قاَسِيَةٍ ثَُُّ فُوجِئَتْ  بِلََ إِيماَنٍ، وكََمْ جََُعَتِ الن ُّ
مِعَ فِ  راَبَ اللََّ  كَبِدِ  يَ وْمَ الوَابِلِ العَظِيمِ أَنَّ مَوَازيِنَ هَا صَلْدَاءُ لََ تَُْمِلُ حَبَّةَ خَيْرٍ وَاحِدَةً، أرََى السَّ

حْراَءِ يََْدعَُ العَطْشَى مِنْ بعَِيدٍ ثَُُّ يَ تَلََشَى عِنْدَ الَِقْتْاَبِ فَلََ يََِ  حْرقَِةِ  الصَّ
ُ

سَافِرُ سِوَى الرِِّمَالِ الم
ُ

دُ الم
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نُونَ أَعْمَالََمُْ لتَِصْفِيقِ البَ  شَرِ ثَُُّ  وَالَحسْرَةِ القَاتلَِةِ عَلَى مَا كَسَبَ وَتَعِبَ، فَمَا أَشَدَّ خَسَارةََ الَّذِينَ يَ ب ْ
مُراَقَ بَتِِ لنِِيَّتِِ    يقَِفُونَ يَ وْمَ الِحسَابِ عَاجِزيِنَ عَنِ الَِنتِْفَاعِ بِذَرَّةٍ مَِّا جََُعُوا فِ دُنْ يَاهُمْ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ 

انٍ  إِلََ حَفْرٍ عَمِيقٍ فِ تُ رْبةَِ الِإخْلََصِ لتَِكُونَ جُذُورُ أَعْمَالِ ضَاربِةًَ فِ اليَقِيِن لََ غُبَاراً فَ وْقَ صَفْوَ 
يْلُ وَلََ هِدَايةََ تَشْمَلُ الجَ  مَاءِ يََْرفُهُُ السَّ  احِدِينَ لِآيَاتِ اِلله. أمَْلَسَ، فَكُلُّ عَمَلٍ يُصْنَعُ لغَِيْرِ السَّ

 
 جَنَّةُ الرَّبْ وَةِ وَمَطرَُ الِإخْلََصِ 

نْ أنَفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّ  ةٍ بِربَْ وَةٍ  صَدَى }وَمَثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَالََمُُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ الِلَِّ وَتَ ثبِْيتًا مِّ
ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَ  هَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَالِلَّ ْ يُصِب ْ ]البقرة:   صِيٌر{أَصَابَِاَ وَابِلٌ فَآتَتْ أكُُلَهَا ضِعْفَيْنِ فإَِن لَِّ
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خْضَرَّ يُ ؤْتِ 
ُ

شْرفَِةِ عَلَى النُّورِ فأََرَى البُسْتَانَ الم
ُ

 ثَاَرهَُ ضِعْفَيْنِ  أَصْعَدُ ببَِصِيَرتِ إِلََ تلِْكَ الرَّبْ وَةِ العَاليَِةِ الم
خْ 

ُ
تَعِشُ فِ دَاخِلِي يقَِيُن الم طَرِ الخفَِيفِ أَوْ هُطوُلِ الوَابِلِ الغَزيِرِ، فَ يَ ن ْ

َ
لِصِيَن الَّذِينَ  تَُْتَ رَذَاذِ الم

ظنََ نْتُ أَنَّ    يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ ابتِْغَاءَ رضَِا الخاَلِقِ وَتَ ثْبِيتًا لِأَرْوَاحِهِمْ عَلَى صِراَطِ الصِّدْقِ وَالعَطاَءِ، وكََمْ 
بَاركََةَ فَ تُ زْهِرُ  العَطاَءَ القَلِيلَ لََ يَصْنَعُ جَنَّةً قَ بْلَ أَنْ أرََى كَيْفَ يُ غْنِي الطَّلُّ اللَّطِيفُ تلِْ 

ُ
كَ الحدَِيقَةَ الم

بْةَِ الَخصْبَةِ فَ وْقَ التَّ  غْرُوسَةَ فِ التُّْ
َ

جَرَةَ الم شْمِسِ  وَتُ ثْمِرُ فِ كُلِّ الفُصُولِ بِلََ انْقِطاَعٍ، أَتََمََّلُ الشَّ
ُ

لِّ الم
بِ الثِّمَارِ وَأَعْذَبِ الظِّلََلِ للِْعَابرِيِنَ وَالطُّيُورِ،  كَيْفَ تَشْرَبُ النَّدَى الصَّبَاحِيَّ فَ تَ تَ فَتَّحُ أَغْصَانَُّاَ بِِطَْيَ 

 رعَِايةَِ  فَمَا أَجَُْلَ هَذَا الوَعْدَ الِإلََِيَّ الَّذِي يََْعَلُ الِإخْلََصَ تُ رْبةًَ حَيَّةً تُضَاعِفُ القَلِيلَ وَالكَثِيَر تَُْتَ 
غِيرةَُ وَالكَبِيرةَُ إِلََ  البَصِيِر الَّذِي يَ رَى خَفَقَاتِ القُلُوبِ قَ بْلَ حَرَ  كَةِ الأيَْدِي، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ نَ فَقَاتِ الصَّ

بُ  تُ فِ أرَْضِ  أَشْجَارٍ أَغْرسُِهَا فِ بسُْتَانِ الرِِّضَا لِأَجِدَ ظِلَّهَا وَثََرََهَا يَ وْمَ يَشْتَدُّ الَجَِيُر، فَكُلُّ عَطاَءٍ يَ ن ْ
  يغَِيبُ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ عَنْ عَيْنِ اِلله البَصِيِر. الِإخْلََصِ يَ تَضَاعَفُ أكُُلُهُ وَلََ 

 
يْخُوخَةِ   إِعْصَارُ النَّارِ وَحَسْرَةُ الشَّ

يلٍ وَأَعْنَابٍ تََْريِ مِن تَُْتِهَا الْأَنَّْاَرُ لَهُ فِيهَا  ن نَِّْ مِن كُلِّ   صَدَى }أيََ وَدُّ أَحَدكُُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّ
لِ  ُ لَكُمُ  الثَّمَراَتِ وَأَصَابهَُ الْكِبَُْ وَلَهُ ذُرِِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فأََصَابَِاَ إِعْصَارٌ فِيهِ نََرٌ فاَحْتَْقََتْ ۗ كَذََٰ ُ الِلَّ كَ يُ بَينِّ

رُونَ{  [ 266]البقرة:   الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَ تَ فَكَّ
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يْخِ الَرَمِِ وَهُوَ يُ راَقِبُ بسُْتَانهَُ العَامِرَ يَ تَحَوَّلُ إِلََ رَمَادٍ أَسْوَ  دَ تَُْتَ  أقَِفُ مَذْعُوراً أمََامَ مَشْهَدِ الشَّ
فَطِرُ فِ صَدْريِ  عَفَاءُ بِِلعَجْزِ وَالبُكَاءِ، فَ يَ ن ْ يطُ بهِِ أَطْفَالهُُ الضُّ نَمَا يُُِ ذَلِكَ الغُرُورُ  عَاصِفَةٍ مِنَ النَّارِ بَ ي ْ

َنِِّ أَنْ يَ لْتَهِمَ حَسَنَاتِ العُمُرِ عِ 
عْصَارِ الرِِّيَاءِ وَالم لُ الت َّوْبةََ وَالِإخْلََصَ وَيَسْمَحُ لِإِ نْدَ نَِّاَيةَِ  الَّذِي يُ ؤَجِّ

يلًَ وَأَعْنَابًِ مِنْ أَعْمَالِ الَخيْرِ ثَُُّ  غَفَلْتُ عَنْ حِراَسَتِهَا مِنْ   الطَّريِقِ، وكََمْ زَرَعْتُ فِ حَقْلِ حَيَاتِ نَِْ
شْحُونةََ بِِلكُنُوزِ 

َ
فِينَةَ الم عَاصِي الَّتِِ تَُْرقُِ الَحصَادَ فِ لحَْظَةِ انْكِسَارٍ، أرََى السَّ

َ
  ريَِاحِ العُجْبِ وَالم

حِيطَ بِسَلََمٍ طوُلَ الرِِّحْلَةِ ثَُُّ تَشْتَعِلُ فِيهَا النِّيراَنُ 
ُ

عَلَى بُ عْدِ أمَْتَارٍ قلَِيلَةٍ مِنَ الميِنَاءِ  الثَّمِينَةِ تَ عْبُُْ الم
ثَلَ القُرْآنَِّ الَّذِي يَ هُزُّ العُقُولَ الغَافِ 

َ
، فَمَا أبَْ لَغَ هَذَا الم عَبُ كُلُّهُ فِ غَمْضَةِ عَيْنٍ رَ  فَ يَضِيعُ الت َّ لَةَ لتَِ تَ فَكَّ

لََ نَ قْدِرُ فِيهِ عَلَى إِعَادَةِ الزِِّراَعَةِ مِنْ جَدِيدٍ، هَكَذَا   فِ عَاقِبَةِ إِحْبَاطِ الَأعْمَالِ قَ بْلَ أَنْ يََْتَِ يَ وْمٌ 
قَى أَ  خْضَرَ  تَ تَحَوَّلُ حَيَاتِ إِلََ حِراَسَةٍ دَائِمَةٍ لبُِسْتَانِ أَعْمَالِ أطُْفِئُ عَنْهُ شَراَرَ الكِبِْْ وَالَأذَى ليَِ ب ْ

رِ فِ آيَاتِ  مُثْمِراً حَتََّّ اللِّقَاءِ، فَكُلُّ جَنَّةٍ نَ بْنِيهَ  فَكُّ ا بِغَيْرِ تَ قْوَى تَ لْتَهِمُهَا نََرُ الَحسْرَةِ وَلََ نََُاةَ إِلََّ بِِلت َّ
 اِلله.

 
 طيَِّبَاتُ الكَسْبِ وَغِنََ الحمَِيدِ 

نَ الْأَرْضِ ۖ وَ  تُمْ وَمَِّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّ لََ  صَدَى }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَفِقُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا كَسَب ْ
َ غَنِيٌّ  مُوا الْخبَِيثَ مِنْهُ تنُفِقُونَ وَلَسْتُم بِِخِذِيهِ إِلََّ أَن تُ غْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ الِلَّ   يدٌ{ حََِ   تَ يَمَّ

 [267]البقرة: 

لِكَ الَحقَّ لََ 
َ

مَاءِ فَأَرَى الم مَهُ هَدِيَّةً للِسَّ ي وَأَطْيَبَ ثَاَرِ أرَْضِي لِأقَُدِِّ يَ قْبَلُ إِلََّ   أنَْ تَقِي أَجْوَدَ مَا فِ كَفِِّ
خْجِلُ 

ُ
حُّ الم  الَّذِي يََْتَارُ  الجوَْهَرَ النَّقِيَّ الَّذِي تَ رْضَاهُ الن َّفْسُ لنَِ فْسِهَا، فَ يَسْقُطُ فِ وِجْدَانِ ذَلِكَ الشُّ

نَمَا يَُْتَفِظُ بِِلطَّيِّبِ النَّفِيسِ لِشَهَوَاتِ الَجسَدِ وَمَتَاعِهِ، وكََ  قَ بِهِ بَ ي ْ مْ مَدَّ  الرَّدِيءَ وَالفَاسِدَ ليَِ تَصَدَّ
تَاعِ الَّذِي تَ عَافهُُ أنَْ فُسُهُمْ وَظنَُّ 

َ
ائِدَةِ وَحُطاَمِ الم

َ
مَاءَ قَ رْضًا  البَشَرُ أيَْدِيَ هُمْ ببَِ قَايَا الم مُْ يُ قْرضُِونَ السَّ وا أَنََّّ

مُ للِْمَلِكِ سَلَّةً مِنَ الثِّمَا لُ البُسْتَانَِّ الَّذِي يُ قَدِِّ ضَاعَفَةَ وَالث َّوَابَ، أَتََمََّ
ُ

ابلَِةِ الَّتِِ  حَسَنًا يَسْتَحِقُّ الم رِ الذَّ
نَمَا يََْبِئُ  نَ يْهِ كَيْ لََ يَ رَى قُ بْحَهَا بَ ي ْ لِكِ،  يَ غْمِضُ عَي ْ

َ
 الثِّمَارَ اليَانعَِةَ فِ جَيْبِهِ طَمَعًا وَجَهْلًَ بِقَدْرِ الم

هَابةََ الَّتِِ تََْتَمِعُ فِ صِفَتَِِ الغَنِيِّ الحمَِيدِ لتُِ عْلِنَ أَنَّ الخاَلِقَ غَنِيٌّ عَنْ 
َ

رَدِيءِ أمَْوَالنَِا   فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ الم
خْرَجَهَا لنََا مِنَ الَأرْضِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ صَدَقاَتِ إِلََ تَُْرٍِّ دَقِيقٍ لِأنَْ فَسِ مَا  وَمَِْمُودٌ عَلَى كُلِّ نعِْمَةٍ أَ 
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، فَكُلُّ خَبِيثٍ نُْْرِ  مُهُ بَُِبِّ وَتَ عْظِيمٍ لِمَنْ وَهَبَنِي الرِِّزْقَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنيِّ جُهُ هُوَ  أمَْلِكُ أقَُدِِّ
فْسِ وَلََ يلَِيقُ بِقََامِ العُبُودِيَّةِ إِلََّ الطَّيِّبُ لِلِ الغَنِيِّ الحمَِيدِ.   شَاهِدٌ عَلَى بُِْلِ الن َّ

 
 وَسْوَسَةُ الفَقْرِ وَمَغْفِرَةُ الوَاسِعِ 

نْهُ وَفَضْلًَ ۗ وَ  غْفِرَةً مِّ ُ يعَِدكُُم مَّ يْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيََمُْركُُم بِِلْفَحْشَاءِ ۖ وَالِلَّ ُ وَاسِعٌ  صَدَى }الشَّ الِلَّ
 [268]البقرة:  عَلِيمٌ{

يْطاَنَ يَ رْسُمُ أَشْبَا  حَ الجوُعِ  أُصْغِي إِلََ هََْسَتَيْنِ تَ تَصَارَعَانِ فِ أَعْمَاقِ الصَّدْرِ عِنْدَ كُلِّ نَ فَقَةٍ فأََرَى الشَّ
دُ فِ دَاخِلِي ذَلِكَ  الرُّعْبُ   وَالعَوَزِ ليَِشُلَّ اليَدَ عَنِ العَطاَءِ وَيَدْفَ عَهَا إِلََ الفَحْشَاءِ وَالبُخْلِ، فَ يَ تَ بَدَّ
غْفِرَةِ وَالفَضْلِ وَا

َ
افِئَ بِِلم مَاءِ الدَّ الِ حِيَن أَسَْْعُ وَعْدَ السَّ

َ
يفُنِي مِنْ نَ فَادِ الم لخلََفِ  الوَهَِْيُّ الَّذِي يَُِ

قُ نُ بُوءَةَ ال نْ يَوِيَّةِ أُصَدِِّ بُ  العَظِيمِ، وكََمْ جَلَسْتُ أَسِيراً لِحِسَابَِتِ الَخسَارةَِ وَالرِِّبْحِ الدُّ فَقْرِ الكَاذِبةَِ وَأكَُذِِّ
هَا رَ العَمِيقَةَ كُلَّمَا أَخْرَجْتَ مِن ْ مَاوَاتِ وَالَأرْضَ، أرََى البِئ ْ   بشُْرَى الخاَلِقِ الَّذِي تَسَعُ خَزاَئنُِهُ السَّ

نَمَا تََْسَنُ  رَتْ عُيُونَُّاَ بِاَءٍ أَعْذَبَ وَأَغْزَرَ بَ ي ْ لََءَ لِسَقْيِ العَطْشَى تَ فَجَّ هْجُورةَُ الَّتِِ يَ بْخَلُ   الدِِّ
َ

رُ الم البِئ ْ
فِ    صَاحِبُ هَا بِاَئِهَا خَوْفاً مِنَ الجفََافِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الفَرْقَ بَيْنَ عَدُوٍِّ يََُوِِّفُكَ بِِلفَقْرِ ليُِوقِعَكَ 

نوُبِ وَ  عْصِيَةِ وَبَيْنَ رَبِّ وَاسِعٍ عَلِيمٍ يعَِدُكَ بِحَْوِ الذُّ
َ

زيَِادَةِ الرِِّزْقِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ لَحظَاَتُ  البُخْلِ وَالم
يْطاَنِ وَأرَْتََِي فِ حِضْنِ الوَعْدِ  بُ فِيهَا وَسَاوِسَ الشَّ دَُّدِ فِ نَ فْسِي إِلََ انْطِلََقَةٍ وَاثقَِةٍ أكَُذِِّ الِإلََِيِّ   التَّْ

يْطاَنِ وَلََ سَعَةَ وَلََ فَضْلَ إِلََّ مِنْ  بِسَخَاءٍ وَيقَِيٍن، فَكُلُّ خَوْفٍ مِنَ الفَقْرِ عِنْدَ الِإنْ فَا قِ هُوَ وَحْيُ الشَّ
 خَزاَئِنِ اِلله الوَاسِعِ العَلِيمِ. 

 
 نوُرُ الِحكْمَةِ وَيَ قَظةَُ الألَْبَابِ 

رُ إِلََّ أُ  ولوُ  صَدَى }يُ ؤْتِ الحِْكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُ ؤْتَ الحِْكْمَةَ فَ قَدْ أوُتَِ خَيْراً كَثِيراً ۗ وَمَا يَذَّكَّ
 [269]البقرة:  الْألَْبَابِ{ 

ةِ البَصِيرةَِ فَأَرَى الِحكْمَةَ شَُْسًا تُشْرقُِ فِ القَلْبِ الصَّافِ فَ تَضَعُ كُلَّ شَيْءٍ فِ مَوْضِعِ  هِ  أقَِفُ عَلَى قِمَّ
وْتِ، فَ يَ تَ قَزَّمُ فِ عَيْنِي كُلُّ مَا يَ تَ نَافَسُ عَلَيْهِ أَهْلُ الطِّينِ 

َ
حِيحِ وَتَكْشِفُ أَسْراَرَ الحيََاةِ وَالم مِنْ   الصَّ
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ةٍ وَجَاهٍ أمََامَ هَذَا الَخيْرِ الكَثِيِر الَّذِي يوُهَبُ لِمَنِ اصْطَفَاهُ الخاَلِقُ، وكََمْ جََُعْتُ مِنَ   ذَهَبٍ وَفِضَّ
لِكُ فِ الرُّوحِ ليُِ 

َ
بَ عْثَ رَةِ قَ بْلَ أَنْ أدُْركَِ أَنَّ الِحكْمَةَ نوُرٌ يَ قْذِفهُُ الم

ُ
عْلُومَاتِ وَالأقَْ وَالِ الم

َ
بِهِ العَبْدُ بَيْنَ    مَيِّزَ الم

صْنُوعَ بِِِتْ قَانٍ كَيْفَ يَظَلُّ قِطْ 
َ

هَبَِّ الم لُ المصِْبَاحَ الذَّ عْدِنِ  الَحقِّ وَالبَاطِلِ وَيُُْسِنَ التَّدْبِيَر، أَتََمََّ
َ

عَةً مِنَ الم
مَاوِيَّةُ فَ يُضِيءَ أَ  هُ شُعْلَةُ النُّورِ السَّ ائرِيِنَ فِ  البَاردِِ فِ الظَّلََمِ حَتََّّ تََسََّ رْجَاءَ البَ يْتِ كُلِّهِ وَيَ هْدِي السَّ

وْا عُقُولََمُْ مِ  رْبِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ المنَِّةَ الَّتِِ لََ يَ نَالَُاَ إِلََّ أوُلوُ الألَْبَابِ الَّذِينَ صَفَّ نْ شَوَائِبِ الَوََى  الدَّ
مَاءِ وَحِ  رِ آيَاتِ السَّ عْرفَِةِ إِلََ  وَفَ تَحُوا قُ لُوبَِمُْ لتَِذكَُّ

َ
كْمَتِهَا البَالِغَةِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ رحِْلَتِِ فِ طلََبِ الم

رُنِ بِعَوَاقِبِ الأُ  مَاءَ نوُرَ الِحكْمَةِ الَّذِي يَ عْصِمُنِي مِنَ الزَّلَلِ وَيُ بَصِّ مُورِ،  تَضَرُّعٍ خَاشِعٍ أَسْأَلُ فِيهِ السَّ
  هِيَ فَ قْرٌ مُقَنَّعٌ وَلََ خَيْرَ كَثِيَر يَدُومُ إِلََّ مَا وَهَبَهُ اللهُ لِأوُلِ الألَْبَابِ. فَكُلُّ ثَ رْوَةٍ تَْلُو مِنَ الِحكْمَةِ 

 
فَقَةِ وَشَهَادَةُ العَلِيمِ   سِجِلُّ الن َّ

َ يَ عْلَمُهُ ۗ وَمَا للِظَّالِمِيَن مِنْ أنَ  ن نَّذْرٍ فإَِنَّ الِلَّ ن ن َّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُِ مِّ   صَارٍ{ صَدَى }وَمَا أنَفَقْتُم مِّ
 [270]البقرة: 

مَاءَ تُُْصِي كُلَّ دِرْهَمٍ وكَُلَّ عَ  غِيرةََ وَنَذْريِ الخفَِيَّ فِ خَزاَئِنِ الغَيْبِ فأََرَى السَّ هْدٍ  أوُدعُِ نَ فَقَتِِ الصَّ
راَقَ بَةِ ا

ُ
هَا مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ فِ ظلُُمَاتِ اللَّيْلِ، فَ يَسْتَقِرُّ فِ وِجْدَانِ يقَِيُن الم لَّذِي يُ غْنِينِي  بِدِقَّةٍ لََ يغَِيبُ عَن ْ

خْ 
ُ

رُنِ مِنْ نَ قْضِ النُّذُورِ أَوِ الظُّلْمِ فِ الحقُُوقِ وَالوُعُودِ، وكََمْ أَخْفَى الم لِصُونَ  عَنْ شَهَادَةِ البَشَرِ وَيَُُذِِّ
لَةً بَُِرُوفٍ مِنَ النُّورِ فِ صَحَائِفِ العَلِ  نَمَا انْكَشَفَ  صَدَقاَتَِِمْ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ فَ وَجَدُوهَا مُسَجَّ يمِ بَ ي ْ

قِيقَةَ الَّتِِ تَسْقُطُ فِ جَوْ  فِ الَأرْضِ  بُِْلُ الظَّالِمِيَن الَّذِينَ مَنَ عُوا الَحقَّ وَنَكَثوُا العُهُودَ، أرََى البَذْرةََ الدَّ
طَرِ وَالحرَاَرةَِ حَ 

َ
مَاءُ بِِلم حِيَن كَيْفَ تَ رْعَاهَا السَّ بُ لَةً شَاهِدَةً عَلَى  بعَِيدًا عَنْ أنَْظاَرِ الفَلََّ تََّّ تَْرجَُ سُن ْ

بَةَ هَذَا الوَعِيدِ الخاَتِِِ الَّذِي يُ عْلِنُ أَنَّ الظَّ  ئًا، فَمَا أَشَدَّ هَي ْ الِمِيَن  رعَِايةَِ الخاَلِقِ الَّذِي لََ يَ نْسَى شَي ْ
دُوا نَصِيراً يَُْمِيهِمْ عِنْدَ ا راَئرِِ وَقِيَامِ الِحسَابِ، هَكَذَا  لِأنَْ فُسِهِمْ وَلِحقُُوقِ العِبَادِ لَنْ يََِ نْكِشَافِ السَّ

سٍ أوُفِ بِهِ فِ الخفََاءِ طَمَعًا فِ   ثَ وَابِ  تَ تَحَوَّلُ كُلُّ نَ فَقَةٍ أخُْرجُِهَا وكَُلُّ عَهْدٍ أقَْطعَُهُ إِلََ مِيثاَقٍ مُقَدَّ
رَّ وَأَخْفَى، فَكُلُّ مَا نُْْفِيهِ عَنِ الخلَْقِ  مَاءِ وَلََ نَصِيَر  مَنْ يَ عْلَمُ السِّ  هُوَ مَكْشُوفٌ أمََامَ عَرْشِ السَّ

 للِظَّالِمِيَن مِنْ عَذَابِ اِلله. 
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 سِفْرُ الصَّدَى الخاَمِسَ عَشَرَ  
 سِرُّ الصَّدَقَةِ وَنوُرُ التَّكْفِيرِ 

ا هِيَ ۖ وَإِن تُْفُوهَا وَتُ ؤْتوُهَا الْفُقَراَءَ فَ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيكَُفِِّ  رُ عَنكُم  صَدَى }إِن تُ بْدُوا الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّ
ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌر{ ن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَالِلَّ  [ 271]البقرة:  مِّ

طَرِ اللَّيْلِيِّ الَّذِي يَ غْسِلُ وُجُوهَ الزُّهُورِ دُ 
َ

ى عَطاَءُ الصَّادِقِيَن كَالم ونَ أَنْ  فِ ظِلِّ الخفََاءِ الرَّحِيمِ يَ تَخَفَّ
ظاَهِرِ الَّذِي يَ بْحَثُ عَنْ تَصْفِيقِ الأيَْدِي وَي َ 

َ
نْسَى  تَ راَهُ عُيُونُ العَابِريِنَ، فَ يَ تَلََشَى فِ دَاخِلِي برَيِقُ الم

فُوسُ مِنْ إِحْسَانَِّاَ مَسْرَ  يِّئَاتِ فِ صَمْتٍ، وكََمْ جَعَلَتِ الن ُّ سْتُورةََ تطُْفِئُ جَُْرَ السَّ
َ

حًا  أَنَّ الصَّدَقَةَ الم
كْسُورِ تُصَانُ حِيَن تَصِلُهُ اليَدُ البَ يْضَاءُ مِنْ حَيْثُ 

َ
لََ يَشْعُرُ  لِلَِسْتِعْراَضِ وَنَسِيَتْ أَنَّ كَراَمَةَ الفَقِيِر الم

جَرَةَ نََْوَ ال اءَ فِ سُكُونٍ تََمِّ لِتَْفَْعَ الشَّ
َ

اَبِ تََتَْصُّ الم مَاءِ  النَّاسُ، أرََى الجذُُورَ العَمِيقَةَ تَُْتَ التُّْ سَّ
مْسِ، فَمَا أَعْظَمَ  خُورِ تَُْتَ حَراَرةَِ الشَّ كْشُوفَةُ فَ وْقَ الصُّ

َ
رُ القَطرَاَتُ الم نَمَا تَ تَ بَخَّ هَذَا الميِزاَنَ  بَ ي ْ

نوُبِ  اللَّطِيفَ الَّذِي يُ بَاركُِ الِإعْلََنَ إِذَا صَفَتِ النِّيَّةُ وَيُ فَضِّلُ الِإخْفَاءَ للِْفُقَراَءِ ليَِكُونَ مِْحَاةً لِ  لذُّ
سَةٍ أوُدِ  حْرُومِيَن  تَُْتَ بَصَرِ الخبَِيِر، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ نَ فَقَاتِ فِ وِجْدَانِ إِلََ أَسْراَرٍ مُقَدَّ

َ
عُهَا كُفُوفَ الم

شِفُ  فِ عَتْمَةِ اللَّيْلِ لتُِضِيءَ لِ ظلُُمَاتِ القَبِْْ وَالِحسَابِ، فَكُلُّ عَطاَءٍ يَسْتَتُْ عَنْ أَعْيُنِ الخلَْقِ يَ نْكَ 
مَاءِ وَلََ يََْفَى مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ عَلَى اِلله الخبَِيِر.   نوُرهُُ عِنْدَ عَرْشِ السَّ

 
 نوُرُ الَِدَايةَِ وَخَلَفُ الِإنْ فَاقِ 

ا  صَدَى }لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلََٰكِنَّ الِلََّ يَ هْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَِنَفُسِكُمْ ۚ وَمَ 
 [ 272]البقرة:  تنُفِقُونَ إِلََّ ابتِْغَاءَ وَجْهِ الِلَِّ ۚ وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُ وَفَّ إِليَْكُمْ وَأنَتُمْ لََ تُظلَْمُونَ{ 

شِيئَةِ كَيْفَ يَشَاءُ دُونَ أَنْ يَملِْكَ ال
َ

اعِي إِلََّ  مَفَاتيِحُ القُلُوبِ بيَِدِ الخاَلِقِ وَحْدَهُ تَ تَ قَلَّبُ بَيْنَ أَصَابِعِ الم دَّ
عْرضِِيَن وَتَ تَحَرَّرُ يَدِي لتُِ عْطِيَ الخَ 

ُ
زاَحُ عَنْ كَاهِلِي ثقَِلُ الحزُْنِ عَلَى الم بِيَن، فَ يَ ن ْ

ُ
يْرَ لِكُلِّ مُِْتَاجٍ  البَلََغَ الم

لْقِ ظنًَّا  دُونَ أَنْ تَشْتَِْطَ عَلَيْهِ مِلَّةً أَوْ مَذْهَبًا، وكََمْ حَبَسَتِ الَأنََنيَِّةُ البَشَريَِّةُ العَطاَءَ عَنْ بَ عْضِ الخَ 
وَافِقِيَن يَضِيعُ سُدًى وَلََ يَ عُودُ نَ فْعُهُ عَلَى صَا

ُ
هَا أَنَّ البَذْلَ لِغَيْرِ الم لُ الن َّبْعَ الصَّافَِ الَّذِي  مِن ْ حِبِهِ، أَتََمََّ

قُصَ مِنْ عُ  وَاءِ دُونَ أَنْ يَ ن ْ ثْمِرَةَ وَالعُشْبَ البَِّْيَّ عَلَى السَّ
ُ

جَرَةَ الم رُ فِ الوَادِي فَ يَسْقِي الشَّ ذُوبتَِهِ  يَ تَ فَجَّ
أَعْظَمَ هَذِهِ الحقَِيقَةَ الرُّوحِيَّةَ الَّتِِ تُ عْلِنُ أَنَّ كُلَّ خَيْرٍ    شَيْءٌ لِأنََّهُ يَصُبُّ فِ النِّهَايةَِ فِ بََْرهِِ الكَبِيِر، فَمَا
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اَ نَ زْرَعُهُ لِأنَْ فُسِنَا لنَِحْصُدَهُ كَامِلًَ بِلََ ظلُْمٍ وَلََ نُ قْصَانٍ، هَ  كَذَا تَ تَحَوَّلُ  نُ نْفِقُهُ ابتِْغَاءَ وَجْهِ الَحقِّ إِنََّّ
رْوَاحِ لِصَاحِبِ  صَدَقاَتِ إِلََ مِرْآةٍ تَ عْكِسُ صَفَاءَ الت َّوْحِيدِ فِ صَدْريِ فَأعُْطِي برَِحََْةٍ وَأتَْ رُكُ هِدَايةََ الأَ 

نَا مُضَاعَفًا وَلََ يظُلَْمُ أَحَدٌ فِ مِيزَ   انِ اِلله. الَأمْرِ وَالتَّدْبِيِر، فَكُلُّ دِرْهَمٍ نَ بْذُلهُُ بِِِخْلََصٍ يَ عُودُ إلِيَ ْ

 
ةُ الفُقَراَءِ وَفِراَسَةُ البَصِيرةَِ   عِفَّ

  صَدَى }للِْفُقَراَءِ الَّذِينَ أحُْصِرُوا فِ سَبِيلِ الِلَِّ لََ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًِ فِ الْأَرْضِ يَُْسَبُ هُمُ الْجاَهِلُ 
فِ تَ عْرفُِ هُم بِسِيمَاهُمْ لََ يَسْألَوُنَ النَّاسَ إِلْحاَفاً ۗ وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فإَِ  عَفُّ َ بهِِ  نَّ أَغْنِيَاءَ مِنَ الت َّ الِلَّ

 [273]البقرة:  عَلِيمٌ{

بْدَأِ الَّذِينَ حَبَسَهُمُ الِجهَادُ وَالعِلْمُ 
َ

عْيِ   خَلْفَ جُدْراَنِ الصَّمْتِ وَالكِبِْْيَاءِ النَّبِيلَةِ يقَِفُ فُ قَراَءُ الم عَنِ السَّ
طْحِيَّةِ  فِ، فَ يَ نْكَشِفُ لِ زَيْفُ الَأحْكَامِ السَّ عَفُّ الَّتِِ تَ غْتَُّْ  فِ الَأسْوَاقِ فَيَرتَْدُونَ ثَ وْبَ الغِنََ مِنَ الت َّ

خْبُوءَةِ خَلْفَ الَِبتِْسَامَةِ الوَقُورةَِ، وكََمْ مَرَرْ 
َ

ظاَهِرِ الخاَرجِِيَّةِ وَتَ غْفُلُ عَنْ عُمْقِ الحاَجَةِ الم
َ

تُ  بِِلم
يمَاءِ الطَّاهِرَةِ الَّذِينَ يَ تَألََّمُونَ فِ سُكُونٍ وَلََ يرُيِقُونَ مَاءَ وُجُوهِهِمْ بِِ  ؤَالِ وَالِإلْحاَفِ  بَِِصْحَابِ السِّ لسُّ

غَطَّى بِِلث ُّلُوجِ ا
ُ

امِخَ الم هُمْ، أرََى الجبََلَ الشَّ لبَ يْضَاءِ  قَ بْلَ أَنْ توُقِظَ هَذِهِ الآيةَُ فِراَسَةَ قَ لْبِ للِْبَحْثِ عَن ْ
نَمَا تَذُوبُ أَعْمَاقهُُ  لْبِ بَ ي ْ لَةً مِنَ الرُّخَامِ الصَّ يَ الَأنَّْاَرَ وَالوِدْيَانَ   يَ بْدُو للِنَّاظِرِ البَعِيدِ كُت ْ بِصَمْتٍ لتُِ غَذِِّ

فِيَن الَّذِينَ صَانوُا كَراَ مَتَ هُمْ  العَطْشَى دُونَ ضَجِيجٍ أَوْ شَكْوَى، فَمَا أَبَِْى هَذَا التَّكْرِيَم الِإلََِيَّ للِْمُتَ عَفِِّ
مَاءُ الت َّعْريِفَ بِسِيمَاهُمْ ليُِ  حْسِنُونَ إِلََ إِكْراَمِهِمْ تَُْتَ رعَِايةَِ  عَنْ ذُلِّ الطَّلَبِ فَ تَ وَلَّتِ السَّ

ُ
سَارعَِ الم

مَ لََمُُ العَوْنَ بَِِ  دَبٍ وَحَيَاءٍ  العَلِيمِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ عَيْنِي إِلََ مِصْبَاحٍ يَ تَ فَرَّسُ فِ وُجُوهِ الصَّامِتِيَن لِأقَُدِِّ
لَهُمْ وَلََ يغَِيبُ مِثْ قَالُ  قَ بْلَ أَنْ تَ نْطِقَ شِفَاهُهُمْ بََِاجَةٍ، فَكُلُّ مَا ن ُ  ةِ هُوَ شَرَفٌ لنََا قَ ب ْ مُهُ لِأَهْلِ العِفَّ قَدِِّ

 ذَرَّةٍ عَنْ عِلْمِ اِلله. 

 
 دَيْموُمَةُ العَطاَءِ وَسَكِينَةُ الَأمَانِ 

مْ وَ  لََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  صَدَى }الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَالََمُ بِِللَّيْلِ وَالن َّهَارِ سِرًّا وَعَلََنيَِةً فَ لَهُمْ أَجْرهُُمْ عِندَ رَبِِِِّ
 [274]البقرة:  وَلََ هُمْ يَُْزنَوُنَ{
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خْلِصِيَن فَلََ يَُْبِسُهُ زَمَ 
ُ

انٌ وَلََ  بَيْنَ عَتْمَةِ اللَّيْلِ وَضِيَاءِ الن َّهَارِ يَ تَدَفَّقُ نََّرُْ الِإحْسَانِ مِنْ أيَْدِي الم
فْسِ الَّتِِ تََْعَلُ العَطاَءَ   رِِّ وَالعَلَنِ، فَ يَذُوبُ فِ أَعْمَاقِي تَ رَدُّدُ الن َّ مَوْسِْاً عَابرِاً  يُ قَيِّدُهُ مَكَانٌ بَيْنَ السِّ

ي بِِعَْ  مَاءِ، وكََمْ قَ يَّدْتُ كَفِِّ ُتَّصِلَةِ بِِلسَّ
ائمَِ هُوَ سِيرةَُ الَأرْوَاحِ الم ذَارِ الوَقْتِ  وَتَ غْفُلُ عَنْ أَنَّ الكَرَمَ الدَّ

حْيَاءِ  وَالحاَلِ قَ بْلَ أَنْ أرََى كَيْفَ يََْمَعُ الصَّادِقُونَ بَيْنَ سَتِْْ الخفََاءِ لِصَوْنِ الكَرَ  امَةِ وَإِظْهَارِ البَذْلِ لِإِ
مَاءِ ليَِ غْمُراَ الَأرْضَ بِِل مْسَ وَالقَمَرَ كَيْفَ يَ تَ عَاقَ بَانِ فِ فَ لَكِ السَّ لُ الشَّ نُّورِ  القُدْوَةِ الَحسَنَةِ، أَتََمََّ

فْءِ فِ كُلِّ سَاعَةٍ دُونَ انْقِطاَعٍ كَيْ لََ تََوُتَ الحيََاةُ فِ ظلُْمَةِ   البُخْلِ وَالجمُُودِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا  وَالدِِّ
مْ وَيَ نْفِ  تَدَفِّقِيَن بِِلَخيْرِ أَجْرَهُمْ مَِْفُوظاً عِنْدَ رَبِِِِّ

ُ
ي عَنْ قُ لُوبِِِمْ  الوِسَامَ الأبََدِيَّ الَّذِي يَضْمَنُ لَِؤَُلََءِ الم

بُ  فُّ يَسْقِي العَطْشَى فِ كُلِّ حِيٍن  كُلَّ خَوْفٍ أَوْ حُزْنٍ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ حَيَاتِ إِلََ يَ ن ْ وعٍ لََ يََِ
فَدُ، فَكُلُّ عَطاَءٍ يَسْتَمِرُّ فِ اللَّيْلِ  وَالن َّهَارِ يَ بْنِي   وَيَسْتَمِدُّ مَدَدَهُ وَأمََانهَُ مِنْ خَزاَئِنِ الرَّحََْةِ الَّتِِ لََ تَ ن ْ

 لِصَاحِبِهِ قَصْراً مِنَ الطُّمَأْنيِنَةِ عِنْدَ اِلله.

 
 جُنُونُ الرِِّبَِ وَحِكْمَةُ البَ يْعِ 

يْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ   لِكَ  صَدَى }الَّذِينَ يََْكُلُونَ الرِِّبَِ لََ يَ قُومُونَ إِلََّ كَمَا يَ قُومُ الَّذِي يَ تَخَبَّطهُُ الشَّ ذََٰ
ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِِّبَِ ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْ  اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الرِِّبَِ ۗ وَأَحَلَّ الِلَّ مُْ قاَلوُا إِنََّّ ن رَّبِّهِ فاَنتَ هَىَٰ فَ لَهُ  بَِِنََّّ عِظةٌَ مِّ

 [275]البقرة:  مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلََ الِلَِّ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأوُلََٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{

يْطاَنُ بَ عْدَ أَنْ سَوَّ  صْرُوعِ الَّذِي يَ تَخَبَّطهُُ الشَّ
َ

ظْلِمَةِ يَتَْنََّحُ آكِلُ الرِِّبَِ كَالم
ُ

ى بَيْنَ  فِ سَاحَةِ الَجشَعِ الم
ادَّةِ الَأعْ 

َ
حَرَّمَةِ، فَ يَ تَحَطَّمُ أمََامَ بَصِيَرتِ مَنْطِقُ الم

ُ
مَى الَّذِي يَ رَى  عَرَقِ البَ يْعِ الَحلََلِ وَسُمِّ الزِِّيَادَةِ الم

نَمَا تََتَْصُّ دِمَاءَ الفُقَراَءِ وَتََْدِمُ تَ وَازُنَ الحيََاةِ وَالفِطْرَةِ، وكََمْ   زَي َّنَتِ الَأوْهَامُ  الَأرْقاَمَ تَ نْمُو عَلَى الوَرَقِ بَ ي ْ
الِ بِلََ جُهْدٍ وَلََ مُُاَطَرَ 

َ
الِ مِنَ الم

َ
ريِضَةِ أَنَّ تَ وْليِدَ الم

َ
فُوسِ الم ةٍ هُوَ ذكََاءٌ اقْتِصَادِيٌّ قَ بْلَ أَنْ يَكْشِفَ  للِن ُّ

ةَ تَ لْتَفُّ حَوْ  امَّ جَرَةَ الطُّفَيْلِيَّةَ السَّ لَ جِذعِْ  الوَحْيُ عَنْ قُ بْحِ هَذَا الجنُُونِ وَعَاقِبَتِهِ الوَخِيمَةِ، أرََى الشَّ
ثْمِرَةِ لتَِمْتَصَّ عُصَارةََ حَيَاتَِاَ دُونَ أَنْ  

ُ
جَرَتََنِ مَعًا  النَّخْلَةِ الم تَضْرِبَ جِذْراً فِ الَأرْضِ حَتََّّ تَسْقُطَ الشَّ

عَاوُنِ وَالعَ  لُّ البَ يْعَ القَائمَِ عَلَى الت َّ مَاوِيَّ الَّذِي يُُِ مَلِ  فِ قاَعِ الخرَاَبِ، فَمَا أَعْدَلَ هَذَا الحكُْمَ السَّ
عَظَ وَانْ تَ هَى قَ بْلَ فَ وَاتِ الَأوَانِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ مَكاسِبِ فِ  وَيَُُرِِّمُ الرِِّبَِ وَيَ فْتَحُ بَِبَ الت َّوْبةَِ لِمَنِ ات َّ 

ي رُوحِي رُ بِهِ مَالِ مِنْ شُبُ هَاتِ الَِسْتِغْلََلِ وَأَحَِْ نْ يَا إِلََ تََُرٍِّ دَقِيقٍ للِْحَلََلِ الطَّيِّبِ أطَُهِّ مِنْ    الدُّ
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حْتَاجِيَن هُوَ جَُْرٌ فِ البَطْنِ وَلََ خُلُودَ فِ النَّارِ 
ُ

يْطاَنِ، فَكُلُّ ربِْحٍ يَ قُومُ عَلَى أنَِيِن الم إِلََّ  خَبَطِ الشَّ
 لِمَنْ أَصَرَّ عَلَى مَُِاربَةَِ أمَْرِ اِلله. 

 
 مَِْقُ الرِِّبَِ وَربِْ وُ الصَّدَقاَتِ 

ارٍ أثَيِمٍ{  ُ لََ يُُِبُّ كُلَّ كَفَّ ُ الرِِّبَِ وَيُ رْبي الصَّدَقاَتِ ۗ وَالِلَّ  [ 276]البقرة:  صَدَى }يَمْحَقُ الِلَّ

 
ُ

مَاءِ يَسِيُر عَكْسَ حِسَابَِتِ البَشَرِ فَ يَمْحَقُ بَ ركََةَ الرِِّبَِ الم مِ  قاَنوُنُ النَّمَاءِ وَالفَنَاءِ فِ مَلَكُوتِ السَّ تَضَخِّ
غِيرةََ حَتََّّ تََْلَََ الآفاَقَ، فَ يَسْقُطُ فِ وِجْدَانِ غُرُورُ الَأرْقاَمِ الكَبِيرةَِ  ي الصَّدَقاَتِ الصَّ الَّتِِ تََْمَعُهَا  وَيُ نَمِّ

، وكََمْ خَشِيتُ  حْقِ الِإلََِيِّ
َ

خَانِ عِنْدَ أَوَّلِ نَ فْحَةٍ مِنَ الم رُ كَالدُّ نَ قْصَ   الأيَْدِي الآثَةَُ ثَُُّ تَ راَهَا تَ تَ بَخَّ
الِ عِنْدَ إِخْراَجِ الصَّدَقَةِ وَانْ بَ هَرْتُ بِتَْاَكُمِ الَأمْوَالِ الرِِّبَوِيَّةِ قَ بْلَ أَنْ أُ 

َ
دْركَِ أَنَّ البَْكََةَ نوُرٌ خَفِيٌّ يَضَعُهُ  الم

فُوخَ بِِلَوََاءِ الفَارغِِ كَيْفَ يَ بْدُ  َن ْ
لُ البَالوُنَ الم و ضَخْمًا يَمْلََُ  الخاَلِقُ حَيْثُ يَشَاءُ وَيَ نْزعُِهُ مَِّنْ يَشَاءُ، أَتََمََّ

فَجِرُ عِنْدَ لَمْسَةِ شَوكَْةٍ صَغِيرةٍَ بَ ي ْ  بْةَِ الطَّيِّبَةِ لتُِصْبِحَ شَجَرَةً  العَيْنَ ثَُُّ يَ ن ْ نَمَا تَ نْمُو البَذْرةَُ الصَّغِيرةَُ فِ التُّْ
نَِّ مِنْ جُحُودِ النِّعْمَةِ وَالِإصْراَرِ عَلَى ا نْفِيَر الرَّبَِّ لِإثُِْ حِيَن  تَسْتَظِلُّ بِِاَ الَأجْيَالُ، فَمَا أَشَدَّ هَذَا الت َّ

ارٍ أثَيِمٍ يَسْتَبِيحُ أمَْوَالَ النَّاسِ بِِلبَاطِلِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  يُ عْلِنُ الوَحْيُ أَنَّ السَّ  بُّ كُلَّ كَفَّ مَاءَ لََ تُُِ
مْحُوقَةِ فِ ال

َ
رِِّبَِ، فَكُلُّ مَالٍ  نَظْرَتِ إِلََ الث َّرْوَةِ إِلََ بََْثٍ عَنِ البَْكََةِ الخفَِيَّةِ فِ الصَّدَقَةِ لََ عَنِ الكَثْ رَةِ الم

يهِ اللهُ. يَ نْ   مُو بِِلظُّلْمِ مآلهُُ إِلََ الزَّوَالِ وَلََ بَ ركََةَ تَدُومُ إِلََّ فِيمَا يُ نَمِّ

 
 عِقْدُ الصَّالِحاَتِ وَجَائزَِةُ الَأمَانِ 

مْ وَلََ  صَدَى }إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَأقَاَمُوا الصَّلََةَ وَآتَ واُ الزَّكَاةَ لََمُْ أَجْرهُُمْ عِندَ رَ  بِِِِّ
 [277]البقرة:  خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَُْزَنوُنَ{ 

طْمَئِنِِّ 
ُ

 الَّذِي جََُعَ بَيْنَ  أرَكَْانُ الفَلََحِ الَأرْبَ عَةُ تََْتَمِعُ فِ لَوْحَةٍ نوُراَنيَِّةٍ وَاحِدَةٍ لِتَْْسُمَ مَلََمِحَ الِإنْسَانِ الم
الِ، فَ يَ تَلََشَى فِ صَدْريِ ق َ 

َ
سْتَ قْبَلِ  نوُرِ العَقِيدَةِ وَصَلََحِ العَمَلِ وَصِلَةِ المحِْراَبِ وَطَهَارةَِ الم

ُ
لَقُ الم

اضِي بَ عْدَ أَنْ اتَّضَحَتْ مَعَالُِ الطَّريِقِ الَّذِي يَ قُودُ إِلََ مَقْعَدِ الصِّدْقِ وَالَأمَانِ الأبََدِيِّ 
َ

، وكََمْ  وَحُزْنُ الم
لُوكِ العَمَلِيِّ قَ بْلَ   أَنْ تُ عَلِّمَنِي هَذِهِ الآيةَُ أَنَّ  تََهَتْ رُوحِي فِ مَتَاهَاتِ الفَصْلِ بَيْنَ الِإيماَنِ القَلْبِِّ وَالسُّ
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يَانِ يَ قُومُ عَلَى أرَْ  حْكَمَ البُ ن ْ
ُ

لََةَ وَالزَّكَاةَ هَُاَ جَنَاحَا الطَّيَراَنِ نََْوَ الرِِّضَا، أرََى البَ يْتَ الم بَ عَةِ أَعْمِدَةٍ  الصَّ
فْءِ وَالطُّمَأْنِ  عَمُ سَاكِنُوهُ بِِلدِِّ نَمَا  راَسِخَةٍ تَُْمِيهِ مِنْ عَوَاصِفِ الرِِّيَاحِ وَزَلََزلِِ الَأرْضِ فَ يَ ن ْ ينَةِ بَ ي ْ

تَكَرِِّرةََ الَّتِِ ت ُ 
ُ

دُ أَنَّ أَجْرَ  تَ تَ هَاوَى البُ يُوتُ الَّتِِ تَ فْتَقِرُ إِلََ أَحَدِ أرَكَْانَِّاَ، فَمَا أَعْذَبَ هَذِهِ البُشْرَى الم ؤكَِِّ
مْ وَأَنَّ الخوَْفَ وَالحزُْنَ لََ يَ عْرفِاَنِ طَريِقًا  إِلََ قُ لُوبِِِمْ عِنْدَ اللِّقَاءِ، هَكَذَا   الصَّادِقِيَن مَِْفُوظٌ عِنْدَ رَبِِِِّ

لََةَ لتَِطْهِيِر رُوحِي وَأؤُْتِ الزَّكَاةَ لتَِطْهِيِر مَ  الِ وَأَسْعَى فِ  تَ تَحَوَّلُ حَيَاتِ إِلََ بنَِاءٍ مُتَكَامِلٍ أقُِيمُ فِيهِ الصَّ
ركَْانِ هُوَ وَهْمٌ زاَئِلٌ وَلََ طمَُأْنيِنَةَ حَقِيقِيَّةً إِلََّ عِنْدَ  الصَّالِحاَتِ، فَكُلُّ أمََانٍ نَ بْحَثُ عَنْهُ خَارجَِ هَذِهِ الأَ 

 اِلله.

 
 إِعْلََنُ الحرَْبِ وَمِيزاَنُ العَدْلِ 

 تَ فْعَلُوا  صَدَى }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِِّبَِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن * فإَِن لَِّْ 
تُمْ فَ لَكُمْ رءُُوسُ أمَْوَالِكُمْ لََ تَظْلِمُونَ وَلََ تُ  نَ الِلَِّ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُ ب ْ ]البقرة:   ظْلَمُونَ{فَأْذَنوُا بََِرْبٍ مِّ
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عَ بَ قَايَا  نِدَاءُ الت َّقْوَى يَدْوِي فِ أرَْجَاءِ الوُجُودِ ليُِ عْلِنَ أَنَّ الِإيماَنَ الصَّادِقَ لََ يََْتَمِعُ فِ قَ لْبٍ وَاحِدٍ مَ 
رْعِبِ الَّذِي يَ فْ 

ُ
عَفَاءِ، فَتَْْتََِفُ فَ راَئِصُ الرُّوحِ أمََامَ هَذَا الوَعِيدِ الم هَةَ  الرِِّبَِ وَأَكْلِ حُقُوقِ الضُّ تَحُ جَب ْ

فُوسُ مَعَ البَ قَايَا ا  الِ، وكََمْ تَسَاهَلَتِ الن ُّ
َ

مَاءِ وَرَسُولَِاَ لِمَنْ يُصِرُّ عَلَى طغُْيَانِ الم لصَّغِيرةَِ  الحرَْبِ مَعَ السَّ
نْسِيَّ لََ يُ فْسِدُ صَفَاءَ الت َّوْبةَِ وَلََ يَسْتَجْلِبُ 

ُ
غَضَبَ الجبََّارِ العَظِيمِ،   مِنَ الحرَاَمِ وَظنََّتْ أَنَّ القَلِيلَ الم

تَمَرِِّدِينَ فِ مَِلَْكَتِهِ وَيَدْعُوهُمْ إِلََ إلِقَاءِ سِلََحِ الَجشَعِ وَالَِكْتِفَ 
ُ

لِكَ القَدِيرَ يُمهِْلُ الم
َ

اءِ برُِؤُوسِ  أرََى الم
لًَ بِِلَمُُومِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الَحسْمَ أمَْوَالَِمِْ فِ عَدْلٍ مُطْلَقٍ لََ يَظلِْمُ دَائنًِا وَلََ يَسْحَقُ مَدِينًا مُثْ قَ 

الِ 
َ

 وَبَيْنَ مَعْركََةٍ  القُرْآنَِّ الَّذِي يَضَعُ الِإنْسَانَ أمََامَ خِيَارٍ وَاضِحٍ بَيْنَ الت َّوْبةَِ العَادِلَةِ الَّتِِ تَُْفَظُ رأَْسَ الم
لُ تَ وْبَتِِ إِلََ تَطْهِيٍر شَامِلٍ أقَْ تَلِعُ فِيهِ جُذُورَ  خَاسِرَةٍ لََ طاَقَةَ لِمَخْلُوقٍ بَِِوْضِهَا، هَكَذَا تَ تَحَوَّ 

مَاءِ وَرَسُولَِاَ، فَكُلُّ إِصْراَرٍ عَلَى البَا  بُ هَاتِ وَبَ قَايَا الظُّلْمِ لِأَدْخُلَ فِ سِلْمٍ أبََدِيِّ مَعَ السَّ طِلِ هُوَ  الشُّ
 عَدْلِ الَّذِي أمََرَ بِهِ اللهُ. إِعْلََنُ هَزيمةٍَ مَُِقَّقَةٍ وَلََ نََُاةَ إِلََّ بِِل 
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يْسَرَةِ وَصَدَقَةُ الِإبْ راَءِ 
َ

 نَظِرَةُ الم
قوُا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ{  ]البقرة:   صَدَى }وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَ نَظِرَةٌ إِلَََٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّ
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طاَلبََةِ القَاسِيَةِ وَتَ فْتَ 
ُ

ريِعَةُ حَارسًِا رَحِيمًا تََنَْعُ سِيَاطَ الم كْسُورِ تَقِفُ الشَّ
َ

دِينِ الم
َ

حُ نََفِذَةَ  عَلَى عَتَ بَةِ الم
عْسِ 

ُ
قَشِعَ غُيُومُ العُسْرَةِ، فَ يَذُوبُ فِ صَدْريِ جَلِيدُ القَسْوَةِ الَّذِي يطُاَردُِ الم رَ فِ  الِإمْهَالِ حَتََّّ تَ ن ْ

نْ يَا وَالآخِرَةِ  مَاءِ هُوَ المفِْتَاحُ الوَحِيدُ لتَِ فْريِجِ كُرُبَِتِ الدُّ ، وكََمْ  ضِيقِهِ وَيَ نْسَى أَنَّ الرِِّفْقَ بعِِبَادِ السَّ
تَ عَثِّريِنَ فِ مَِرََّاتِ الحيََاةِ وَغَفَلَتْ عَنْ أَنَّ ال

ُ
قَتِ القُلُوبُ القَاسِيَةُ الخنَِاقَ عَلَى الم يْنِ  ضَي َّ قَ بِِلدَّ تَّصَدُّ

لُ الغَ  ةِ هُوَ الرِِّبْحُ الَأعْظَمُ الَّذِي لََ يدُْركُِهُ إِلََّ أَهْلُ العِلْمِ وَالبَصِيرةَِ، أَتََمََّ مَّ يْمَةَ الحنَُونَ تَُِدُّ  وَإِبْ راَءَ الذِِّ
حْراَءِ حَتََّّ يَسْتَْدَِّ أَ  عَبِ فِ هَجِيِر الصَّ ُت ْ

نْ فَاسَهُ وَيكُْمِلَ طَريِقَهُ بَدَلًَ مِنْ أَنْ تَدْفَ عَهُ  ظِلَّهَا فَ وْقَ العَابِرِ الم
حْرقَِةِ، فَمَا أَبَِْى هَذَا التَّدَرُّجَ النَّبِيلَ الَّذِي يَ بْدَأُ بِوَاجِبِ 

ُ
قُوطِ فِ الرِِّمَالِ الم الِإنْظاَرِ إِلََ   الرِِّيحُ إِلََ السُّ

ةِ  نَازُلِ لتَِ نَالَ ظِلَّ العَرْشِ يَ وْمَ لََ ظِلَّ إِلََّ ظِلُّهُ، هَكَذَا   مَيْسَرَةٍ ثَُُّ يَ رْتَقِي بِِلرُّوحِ إِلََ قِمَّ قِ وَالت َّ التَّصَدُّ
عْسِرَ بِسَمَاحَةٍ وَأتََ نَازَلُ فِيهَا بِطِ 

ُ
يبِ نَ فْسٍ  تَ تَحَوَّلُ دُيوُنِ عِنْدَ النَّاسِ إِلََ فُ رَصٍ للِرَّحََْةِ أمُهِلُ فِيهَا الم

نَا يسُْراً وَفَ رَجًا مِنْ عِنْدِ اِلله. طَمَعًا فِ عَفْوِ السَّ   مَاءِ، فَكُلُّ تَ يْسِيٍر نََّنَْحُهُ لِمُعْسِرٍ فِ الَأرْضِ يَ عُودُ عَلَي ْ

 
 يَ وْمُ الرُّجُوعِ وَعَدَالَةُ الت َّوْفِيَةِ 

]البقرة:   {صَدَى }وَات َّقُوا يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلََ الِلَِّ ۖ ثَُُّ تُ وَفَََّٰ كُلُّ نَ فْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لََ يظُلَْمُونَ 
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تَصِبُ آيةَُ الرُّجُوعِ الكُبْْىَ كَالجبََلِ الَأشَمِّ لتُِوقِظَ ال الِ وَالعَطاَءِ وَالرِِّبَِ تَ ن ْ
َ

قُلُوبَ  فِ خِتَامِ مَلْحَمَةِ الم
مَلِ  الغَافِلَةَ عَلَى حَقِيقَةِ الميِعَادِ الَّذِي لََ مَفَرَّ مِنْهُ، فَ يَ تَلََشَى فِ أَعْمَاقِي غُرُورُ البَ قَاءِ وَطوُلُ الأَ 

ابَِةٍ، وكََمْ  وَتَقِفُ الن َّفْسُ عَاريِةًَ أمََامَ مِيزاَنِ العَدْلِ الَّذِي يُ وَفِِّ كُلَّ إِنْسَانٍ ثََرََةَ كَسْبِهِ دُونَ ظلُْمٍ أَوْ مَُِ 
كْسَبِ وَالَخسَارةَِ فَأنَْسَتْنِي تلِْكَ اللَّحْظَةَ ا 

َ
لفَاصِلَةَ حِيَن تُطْوَى  جَرَفَ تْنِي تَ يَّاراَتُ الحيََاةِ وَصِراَعَاتُ الم

لَ مَرَّةٍ، أرََى الَأنَّْاَرَ كُلَّهَا تََْ  الِكِ الَحقِّ فُ راَدَى كَمَا خُلِقُوا أوََّ
َ

حُفُ وَيَ رْجِعُ الجمَِيعُ إِلََ الم ريِ فِ  الصُّ
حِ 

ُ
يعًا إِلََ الم تَهِي جَُِ هُولِ ثَُُّ تَ ن ْ تَ عَرِِّجَةِ بَيْنَ الجبَِالِ وَالسُّ

ُ
قَى لِجدَْوَلٍ  مَسَاراَتَِاَ الم يطِ الكَبِيِر حَيْثُ لََ يَ ب ْ

 حَارسًِا  اسْمٌ وَلََ لِمَوْجَةٍ اسْتِقْلََلٌ، فَمَا أَعْظمََ هَذِهِ الوَصِيَّةَ الوَدَاعِيَّةَ الَّتِِ تََْعَلُ تَ قْوَى ذَلِكَ اليَ وْمِ 
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مِ  ي فِ هَذِهِ  عَلَى كُلِّ دِرْهَمٍ نَكْسِبُهُ وكَُلِّ كَلِمَةٍ نَ نْطِقُهَا قَ بْلَ أَنْ يُ غْلَقَ بَِبُ العَمَلِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ أَياَّ
نْ يَا إِلََ اسْتِعْدَادٍ دَائمٍِ ليَِ وْمِ العَوْدَةِ الكُبْْىَ أزَنُِ فِيهِ أفَْ عَالِ بِيِزاَنِ الآخِرَةِ قَ بْ  لَ أَنْ أوُزَنَ بِهِ، فَكُلُّ  الدُّ

تَهِي عِنْدَ بَ وَّابةَِ الرُّجُوعِ إِلََ اِلله.   طَريِقٍ نَسْلُكُهُ فِ هَذَا الوُجُودِ يَ ن ْ

 
هَادَةِ   مِيثاَقُ الكِتَابةَِ وَعَدَالَةُ الشَّ

نَكُ  ى فاَكْتُ بُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب ب َّي ْ مْ كَاتِبٌ  صَدَى }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إِلَََٰ أَجَلٍ مُّسَمًّ
ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{ ُ ۗ وَالِلَّ  [ 282]البقرة:   بِِلْعَدْلِ... وَات َّقُوا الِلََّ ۖ وَيُ عَلِّمُكُمُ الِلَّ

ريِعَةُ حِصْنًا مَنِيعًا يَُْمِي حُقُوقَ العِبَادِ مِنْ نِسْيَانِ الزَّ  هَادَةِ تُشَيِّدُ الشَّ مَنِ  عَلَى سُطوُرِ الكِتَابةَِ وَالشَّ
يوُنَ مُعَلَّقَ  يْطاَنِ، فَ يَ نْحَسِرُ فِ وِجْدَانِ ذَلِكَ التَّسَاهُلُ العَاطِفِيُّ الَّذِي يَتْْكُُ الدُّ ةً فِ الَوََاءِ  وَنَ زَوَاتِ الشَّ

قَعِ الُخصُومَاتِ وَسُوءِ الظَّنِِّ عِنْدَ حُلُولِ الَأجَلِ، وكََمْ ضَاعَتْ مَوَدَّةٌ بَيْنَ   ثَُُّ يَ غْرَقُ فِ مُسْتَ ن ْ
امَةَ  الَأصْحَابِ وَالأقَاَرِبِ حِيَن اسْتَحْيَ وْا مِنْ تَ وْثيِقِ العُقُودِ وَغَفَلُوا عَنْ أَنَّ الكِتَابةََ بِِلعَدْلِ وَإِقَ 

تِيَن الَّذِي يُ بْ 
َ

لُ الِجسْرَ الَحجَريَِّ الم هَادَةِ وَأدَْنََ أَلََّ يَ رْتََبوُا، أَتََمََّ هُودِ هَُاَ أقَْ وَمُ للِشَّ نََ بِِِتْ قَانٍ فَ وْقَ  الشُّ
تَاءِ دُونَ أَنْ  يْفِ وَالشِّ سَافِرُونَ بِِمََانٍ فِ الصَّ

ُ
يُولُ أوَْ تَوُنََّمُُ    الن َّهْرِ الجاَريِ ليَِ عْبَُْ عَلَيْهِ الم تََْرفَُ هُمُ السُّ

الِِّ بتَِ قْوَى السَّ 
َ

نَِّ الَّذِي يَ رْبِطُ دِقَّةَ الت َّوْثيِقِ الم عْلِيمَ الرَّبَِّ اكِرَةُ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الت َّ ُتَّقِيَن  الذَّ
رُ الم مَاءِ وَيُ بَشِّ

اليَِّةُ إِلََ مِيثاَقٍ وَاضِحٍ  بِفَيْضِ العِلْمِ وَالبَصِيرةَِ مِنَ العَلِيمِ بِكُلِّ شَ 
َ

يْءٍ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ مُعَامَلََتِ الم
قَى القُلُوبُ صَافِيَةً بعَِيدًا عَنِ الرِِّيبَةِ  قَاقِ،    أَصُونُ بِهِ الحقُُوقَ الكَبِيرةََ وَالصَّغِيرةََ بِِلقَلَمِ العَادِلِ لتَِ ب ْ وَالشِّ

 وَ حَِاَيةٌَ لِلَُْخُوَّةِ وَلََ يََْفَى مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ عَلَى اِلله العَلِيمِ. فَكُلُّ حَقِّ نُ وَثِّقُهُ بِِمََانةٍَ هُ 

 
فَرِ وَأمََانةَُ القُلُوبِ   رهَِانُ السَّ

قْبُوضَةٌ ۖ فإَِنْ أمَِنَ بَ عْضُكُم بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَ  دِّ الَّذِي  صَدَى }وَإِن كُنتُمْ عَلَىَٰ سَفَرٍ وَلَِْ تََِدُوا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَّ
هَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ آثٌُِ ق َ  َ ربََّهُ ۗ وَلََ تَكْتُمُوا الشَّ ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ  اؤْتَُِنَ أمََانَ تَهُ وَلْيَ تَّقِ الِلَّ لْبُهُ ۗ وَالِلَّ

 [283]البقرة:  عَلِيمٌ{
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َ

تَصِبُ الَأمَانةَُ القَلْبِيَّةُ وَالرِِّهَانُ الم فَرِ الطَّويِلَةِ حَيْثُ يغَِيبُ القَلَمُ وَالوَرَقُ تَ ن ْ قْبُوضَةُ  فِ مَِرََّاتِ السَّ
يَاعِ بَلْ يََْعَلُ  لتَِحْرُسَ الحقُُوقَ فِ عَراَءِ الطَّريِقِ، فَ يَ تَجَلَّى لِ سُْوُُّ التَّشْريِعِ الَّذِي لََ يَتْْكُُ فَجْوَةً للِضَّ 

هُودِ، وكََمْ جَرَّتْ خِيَانةَُ الَأمَانَ  ةِ  الضَّمِيَر الَحيَّ وَتَ قْوَى الرَّبِّ رَقِيبًا عَلَى مَنِ ائْ تُمِنَ فِ غِيَابِ الشُّ
سَافَةِ 

َ
هَادَةِ مِنْ ظلُُمَاتٍ سَوْدَاءَ عَلَى القُلُوبِ الَّتِِ ظنََّتْ أَنَّ بُ عْدَ الم يَُْفِي جَريمةََ الُجحُودِ  وكَِتْمَانُ الشَّ

ظلِْمَةِ كَيْفَ يَ 
ُ

سَافِرِ الوَحِيدِ وَسَطَ الصَّحْراَءِ الم
ُ

كْفِيهِ  عَنْ عَيْنِ العَلِيمِ، أرََى المصِْبَاحَ الصَّغِيَر فِ يَدِ الم
قُوطِ فِ الحفَُرِ حَتََّّ يَصِلَ إِلََ مَدِ  لََمِ، فَمَا أَشَدَّ  لِرُؤْيةَِ مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ وَيَُْمِيهِ مِنَ السُّ ينَةِ الَأمَانِ وَالسَّ

ؤْتََنََ بِِنََّ أدََاءَ 
ُ

رُ الم هَادَةِ بِِلِإثُِْ وَيذُكَِِّ الَأمَانةَِ هُوَ   هَذَا التَّحْذِيرَ الِإلََِيَّ الَّذِي يَصِمُ قَ لْبَ كَاتِِِ الشَّ
ثقَِةُ النَّاسِ فِ شَخْصِي إِلََ تََجٍ أَحْرُسُهُ    البُْهَْانُ الصَّادِقُ عَلَى خَشْيَةِ الخاَلِقِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ 

صْدُرُ فِ  بِِلت َّقْوَى فَأؤَُدِّي الَأمَانةََ كَامِلَةً وَأَشْهَدُ بِِلَحقِّ وَلَوْ عَلَى نَ فْسِي دُونَ كِتْمَانٍ، فَكُلُّ خِيَانةٍَ تَ 
 صَرِ اِلله العَلِيمِ. الخفََاءِ تُ لَوِِّثُ القَلْبَ بِِلِإثُِْ وَلََ يغَِيبُ عَمَلٌ عَنْ بَ 

 
راَئرِِ  مَاوَاتِ وَمَُِاسَبَةُ السَّ  مَلَكُوتُ السَّ

مَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُ بْدُوا مَا فِ أنَفُسِكُمْ أَوْ تُْفُوهُ يَُُاسِبْكُم بِ  ُ ۖ  صَدَى }لِلَِِّّ مَا فِ السَّ هِ الِلَّ
ُ عَلَىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{ بُ مَن يَشَاءُ ۗ وَالِلَّ  [284]البقرة:  فَ يَ غْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُ عَذِِّ

الِكِ الوَاحِدِ الَّذِي يََْتَِْقُ 
َ

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ بِكُلِّ ذَرَّاتهِِ وَأفَْلََكِهِ خَاضِعٌ لقَِبْضَةِ الم نوُرُ   مَلَكُوتُ السَّ
ظْلِمَةُ الَّتِِ تَظُنُّ 

ُ
فُوسِ، فَتَْتْعَِدُ فِ دَاخِلِي تلِْكَ الخوََاطِرُ الم أَنَّ  عِلْمِهِ حُجُبَ الصُّدُورِ وَخَفَايَا الن ُّ

حَاسَبَةِ وَالعِقَابِ، وكََمْ أَخْفَيْتُ فِ 
ُ

مَاءِ وَمِيزاَنِ الم  طيََّاتِ  أَعْمَاقَ القَلْبِ مَنْطِقَةٌ مَعْزُولَةٌ عَنْ رَقاَبةَِ السَّ
تُ هَا بعَِيدَةً عَنِ الأنَْظاَرِ قَ بْلَ أَنْ تَكْشِفَ لِ هَذِهِ الآيةَُ أَ  رَّ وَالعَلَنَ  الصَّدْرِ نَ وَايَا وَأَسْراَراً حَسِب ْ نَّ السِّ

مْسِ العَمُودِيَّةِ كَيْفَ تَ نْكَشِفُ   فَّافَ تَُْتَ أَشِعَّةِ الشَّ سَوَاءٌ فِ حَضْرَةِ القَدِيرِ، أَتََمََّلُ البَحْرَ الشَّ
قِيقُ للِنَّاظِرِ مِنَ الَأعْلَى كَمَا تَ نْكَشِفُ أمَْوَاجُهُ الظَّاهِرةَُ عَلَى طْحِ دُونَ أَيِّ   أَعْمَاقهُُ وَحَصَاهُ الدَّ السَّ

غْفِرَ 
َ

بَةَ الَّتِِ تََْلََُ الرُّوحَ خَشْيَةً وَرَجَاءً حِيَن تَ عْلَمُ أَنَّ أمَْرَ الم ةِ وَالعَذَابِ  حِجَابٍ، فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ الَيَ ْ
اخِلِيَّةُ إِلََ مِِْراَبٍ طاَهِرٍ  بيَِدِ مَنْ يَملِْكُ الكَوْنَ كُلَّهُ وَيَ قْدِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ خَلَ  وَاتِ الدَّ

رَ جَوَارحِِي، فَكُلُّ مَا نكُِنُّهُ فِ ال  صُّدُورِ  أنُقَِّي فِيهِ سَريِرَتِ مِنَ الغِلِّ وَالَحسَدِ وَالنِّفَاقِ قَ بْلَ أَنْ أطَُهِّ
مَاءِ وَلََ يَ عْجِزُ شَيْءٌ قُدْرةََ اِلله.   مَكْشُوفٌ أمََامَ عَرْشِ السَّ
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 إِيماَنُ الرَّسُولِ وَنَشِيدُ الطَّاعَةِ 

هِ وَرُسُلِهِ لََ  صَدَى }آمَنَ الرَّسُولُ بِاَ أنُزلَِ إِليَْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِِلِلَِّ وَمَلََئِكَتِهِ وكَُتبُِ 
عْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْراَنَكَ رَب َّنَا وَإلِيَْكَ الْمَصِ  ن رُّسُلِهِ ۚ وَقاَلوُا سَِْ  [285]البقرة:  يُر{نُ فَرِِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّ

ؤْمِنِيَن ليُِ عْلِنُوا مِيثاَقَ الإِ 
ُ

يماَنِ  فِ مِِْراَبِ التَّصْدِيقِ الَأعْظَمِ يقَِفُ الرَّسُولُ الَأمِيُن وَخَلْفَهُ مَوكِْبُ الم
عَصُّبِ الَأعْمَ  دُ فِ صَدْريِ ضِيقُ الت َّ يعًا، فَ يَ تَ بَدَّ لََئِكَةِ وَالرُّسُلِ جَُِ

َ
امِلِ بِِلكَوْنِ وَالوَحْيِ وَالم ى الَّذِي  الشَّ

غْفِرَ 
َ

مْعِ وَالطَّاعَةِ وَالَِنْكِسَارِ عَلَى بَِبِ الم لُّ مََِلَّهُ نَشِيدُ السَّ ةِ، وكََمْ تَ ثاَقَ لَتِ  يُ فَرِِّقُ بَيْنَ أنَبِْيَاءِ الَحقِّ وَيَُِ
مَاءِ قَ بْلَ أَنْ تُ عَلِّمَ  فْسُ البَشَريَِّةُ عَنِ الَِنْقِيَادِ الكَامِلِ لِأَوَامِرِ السَّ عَادَةَ تَكْمُنُ  الن َّ هَا هَذِهِ الآيةَُ أَنَّ السَّ

يَّارةََ تَدُورُ فِ أفَْلََكِ  عْنَا وَأَطعَْنَا بِقَلْبٍ راَضٍ وَنَ فْسٍ مُطْمَئِنَّةٍ، أرََى الكَوَاكِبَ السَّ هَا  فِ قَ وْلِ سَِْ
فَ تَصْنَعُ سِيمْفُونيَِّةَ الكَوْنِ البَدِيعَةِ دُونَ تََرَُّدٍ أَوْ  بِِنْسِجَامٍ تََمِّ وَطاَعَةٍ مُطْلَقَةٍ لِقَانوُنِ الجاَذِبيَِّةِ الِإلََِيِّ 

ؤْمِنُونَ إِيماَنََّمُْ وَطاَعَتَ هُمْ بِطلََبِ الغُفْرَ 
ُ

انِ وَالِإقْ راَرِ بِِنََّ  نشُُوزٍ، فَمَا أَبَِْى هَذَا التَّذَلُّلَ النَّبِيلَ حِيَن يََْتِمُ الم
صِيَر النِّهَائِيَّ للِْخَلْقِ  

َ
كُلِّهِمْ هُوَ إِلََ رَبِّ العَالَمِيَن، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ عَقِيدَتِ إِلََ سَْْعٍ وَاعٍ وَطاَعَةٍ  الم

، فَكُلُّ رحِْلَةٍ فِ هَذَا ا  دُ لِ طَريِقَ العَوْدَةِ إِلََ مَوْطِنِي الَأصْلِيِّ لوُجُودِ تَ بْدَأُ  مُسَارعَِةٍ وَاسْتِغْفَارٍ دَائمٍِ يُمهَِّ
تَهِي عِنْدَ مَصِيِرنََ الحتَْمِيِّ إِلََ اِلله.  بِِلِإيماَنِ   وَتَ ن ْ

 
 رَحََْةُ الوُسْعِ وَمِنْحَةُ النُّصْرَةِ 

هَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ ربَ َّنَا لََ تُ ؤَاخِ  ُ نَ فْسًا إِلََّ وُسْعَهَا ۚ لََاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ ذْنََ إِن  صَدَى }لََ يكَُلِّفُ الِلَّ
نَا إِصْراً كَمَا حََلَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَ بْلِنَا ۚ رَ  لْنَا مَا لََ  نَّسِينَا أَوْ أَخْطأَْنََ ۚ ربَ َّنَا وَلََ تَُْمِلْ عَلَي ْ ب َّنَا وَلََ تَُُمِّ

]البقرة:   {طاَقَةَ لنََا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحََْنَا ۚ أنَتَ مَوْلََنََ فاَنصُرْنََ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 
286 ] 

لََِيَّ مِيزاَنُ رَحََْةٍ لََ  عَلَى عَتَ بَةِ الختَِامِ النُّوراَنِِِّ لِسُورةَِ البَ قَرةَِ تَ تَ نَ زَّلُ سَكِينَةُ اليُسْرِ لتُِ عْلِنَ أَنَّ التَّكْلِيفَ الإِ 
فَ مِنْ مَُِاسَبَةِ  يُ ثْقِلُ كَاهِلَ الِإنْسَانِ فَ وْقَ طاَقتَِهِ، فَ يَسْقُطُ فِ أَعْمَاقِي رُعْبُ العَجْزِ الَّذِي خَا

وْلََ ا
َ

غْفِرَةَ وَالرَّحََْةَ مِنَ الم
َ

عَاءِ تَسْتَمْطِرُ العَفْوَ وَالم راَئرِِ وَتَ نْطلَِقُ الرُّوحُ فِ سَْاَءِ الدُّ لنَّصِيِر، وكََمْ  السَّ
بْلَ أَنْ أَجِدَ فِ هَذِهِ الكَلِمَاتِ  تَ عَث َّرَتْ خُطاَيَ فِ دُرُوبِ النِّسْيَانِ وَالَخطأَِ وَأثَْ قَلَتْنِي أَحَْاَلُ الحيََاةِ ق َ 
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غِيَر يَ بْسُطُ جَنَاحَ  لُ الطَّيْرَ الصَّ اضِيَن وَأثَْ قَالِ العَجْزِ، أَتََمََّ
َ

يْهِ فِ  الخاَلِدَةِ مَلََذًا يَُْمِينِي مِنْ آصَارِ الم
رَ لَهُ مِنْ  الفَضَاءِ الفَسِيحِ فَ تَحْمِلُهُ الرِِّيَاحُ اللَّطِيفَةُ برِفِْقٍ دُونَ أَنْ تَ قْصِمَ ريِشَهُ الرَّقِيقَ لِأَنَّ خَالقَِهُ   قَدَّ

دْلِ  قُ وَّةِ الطَّيَراَنِ مَا يَ تَ نَاسَبُ مَعَ صِغَرِ جَسَدِهِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الختَِامَ الجاَمِعَ الَّذِي يَمزْجُِ بَيْنَ عَ 
صْرَةَ وَالث َّبَاتَ حَتََّّ يَ لْقَاهُ،  الكَسْبِ وَالَِكْتِسَابِ وَبَيْنَ ضَراَعَةِ العَبْدِ الفَقِيِر الَّذِي يَ لُوذُ بِوَْلََهُ طاَلبًِا النُّ 

ورةَِ فِ قَ لْبِ إِلََ نَشِيدِ أمََانٍ أغُْلِقُ بِهِ كُلَّ أبَْ وَابِ الخوَْفِ وَأرَْتََِي بِهِ فِ    هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ خَاتَةَُ السُّ
زاَحُ عَنِ القُلُوبِ بِفَضْلِ ا طْلَقَةِ، فَكُلُّ ثقَِلٍ يَ ن ْ

ُ
ليُسْرِ الِإلََِيِّ وَلََ نَصِيَر لنََا فِ الوُجُودِ  حِضْنِ الرَّحََْةِ الم

 إِلََّ مَوْلََنََ اللهُ. 
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ادِسَ عَشَرَ   سِفْرُ الصَّدَى السَّ
 سُورةَِ آلِ عِمْراَنَ 

   

 حُرُوفُ النُّورِ وَعَرْشُ القَيُّومِ 
ُ لََ إلََِٰهَ إِلََّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ{  [ 2 -  1]آل عمران:  صَدَى }الِ * الِلَّ

قَطَّعَةُ كَمَفَاتيِحَ غَيْبِيَّةٍ تَ فْتَحُ أبَْ وَابَ الت َّ 
ُ

شْرقَِةِ تَ تَلََْلَأُ الحرُُوفُ الم
ُ

ورةَِ الم طْلَقِ  عَلَى عَتَ بَةِ السُّ
ُ

وْحِيدِ الم
زِ الحرَْفِ الوَاحِدِ  للِْحَيِّ القَيُّومِ، فَ يَ تَضَاءَلُ فِ دَاخِلِي غُرُورُ البَ يَانِ البَشَريِِّ الَّذِي يَ عْجَزُ عَنْ فَكِّ رمُُو 

يْموُمَةِ   ، وكََمْ تََهَتْ رُوحِي فِ أوَْهَامِ الدَّ نَمَا يَ قُومُ الكَوْنُ كُلُّهُ بِقَيُّومِيَّةِ الخاَلِقِ الأبََدِيِّ وَالَِسْتِقْلََلِ  بَ ي ْ
مَاوَاتِ  قَ بْلَ أَنْ تَكْشِفَ لِ هَذِهِ الآيَاتُ أَنَّ كُلَّ نَ بْضَةٍ فِ الكَوْنِ تَسْتَمِدُّ بَ قَ  اءَهَا مِنْ قَ يُّومِ السَّ

ابََِةَ فِ الفَضَاءِ الفَسِيحِ كَيْفَ تَ تَ عَلَّقُ بِِيُُوطِ القُدْرةَِ الخفَِيَّةِ فَ  مُوسَ السَّ لُ الشُّ لََ تََوِْي  وَالَأرْضِ، أَتََمََّ
اَ مَِْفُوظةٌَ بِعَيْنِ مَنْ لََ يَموُتُ وَلََ يَ غْفُلُ، فَ  هِيبَ الَّذِي  وَلََ تَ نْطَفِئُ لِأَنََّّ

َ
مَا أَعْظَمَ هَذَا الَِسْتِهْلََلَ الم

تَ فَرِِّدَةِ الَّتِِ تَسْجُدُ لََاَ الجبَِاهُ وَا
ُ

لَأرْوَاحُ، هَكَذَا  يََْمَعُ بَيْنَ إِعْجَازِ الحرَْفِ القُرْآنِِِّ وَجَلََلِ الألُوُهِيَّةِ الم
ورةَِ فِ وِجْدَانِ إِلََ صَخْ  هَا  تَ تَحَوَّلُ بِدَايةَُ السُّ بُ هَاتِ وَأَسْتَمِدُّ مِن ْ هَا فِ عَاصِفَةِ الشُّ رَةِ ثَ بَاتٍ أرَْتَكِزُ عَلَي ْ

مَاءِ تَذْبلُُ كَالوَرَقِ اليَابِسِ وَلََ بَ قَاءَ إِ  فَصِلُ عَنْ مَدَدِ السَّ لََّ لِلِ الَحيِّ  الطُّمَأْنيِنَةَ وَاليَقِيَن، فَكُلُّ حَيَاةٍ تَ ن ْ
 القَيُّومِ. 

 
 مِيزاَنُ الفُرْقاَنِ وَوَحْدَةُ الوَحْيِ 

نُِيلَ * مِن ق َ  قاً لِِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأنَزَلَ الت َّوْراَةَ وَالْإِ بْلُ هُدًى  صَدَى }نَ زَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِِلْحقَِّ مُصَدِِّ
ُ عَزيِزٌ  ]آل   ذُو انتِقَامٍ{ لِِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ الْفُرْقاَنَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِِيَاتِ الِلَِّ لََمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَالِلَّ

 [4 -  3عمران: 

قُ مَا سَبَ قَهُ مِنْ يَ نَابيِعِ الت َّ  مَاءِ كَالن َّهْرِ الوَاحِدِ الَّذِي يُصَدِِّ وْراَةِ  نوُرُ الوَحْيِ الخاَلِدُ يَ تَ نَ زَّلُ مِنَ السَّ
يلِ ليُِقِيمَ فُ رْقاَنًَ يَ فْصِلُ بَيْنَ الحقَِّ وَالضَّلََلِ، فَ يَ تَلََشَى فِ عَقْلِي وَهْمُ القَطِيعَةِ بَيْنَ   رسَِالََتِ  وَالِإنُِْ
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صْدَرِ الَّذِي أرَْسَلَ الَدَُى للِنَّاسِ فِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وكََمْ تَبََّ 
َ

مَاءِ وَتَ تَّضِحُ لِ وِحْدَةُ الم طَتِ  السَّ
  العُقُولُ فِ ظلُُمَاتِ الُجحُودِ حِيَن كَفَرَتْ بِِيَاتِ اليَقِيِن بَ عْدَ أَنْ سَطَعَ الفُرْقاَنُ ليُِمَيِّزَ الخبَِيثَ مِنَ 

يَاءِ   الطَّيِّبِ وَالصِّدْقَ مِنَ الزَّيْفِ، أرََى الفَجْرَ الصَّادِقَ يَشُقُّ ثَ وْبَ اللَّيْلِ البَهِيمِ بِسَيْفٍ مِنَ الضِّ
كابرُِونَ الَّذِينَ يُ غْمِضُونَ عُيُونََّمُْ عَنِ الشَّ 

ُ
نَمَا يَُْتَِْقُ الم ائرِيِنَ بَ ي ْ مْسِ  فَ يَكْشِفُ مَعَالَِ الطَّريِقِ للِسَّ

نِِِّ الَّذِي يَ قْرنُِ العِزَّةَ بِِلَِنتِْقَامِ ليُِ نْذِرَ الجَ  بَةَ هَذَا الوَعِيدِ الرَّبَِّ شْرقَِةِ، فَمَا أَشَدَّ هَي ْ
ُ

احِدِينَ بَِِنَّ  الم
إِلََ مِيزاَنٍ دَقِيقٍ أزَنُِ    التَّكْذِيبَ بِِلَحقِّ يَسْتَجْلِبُ عَذَابًِ لََ قِبَلَ لََمُْ بهِِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ تِلََوَتِ للِْفُرْقاَنِ 

وَاقِفَ وَأَصُونُ بِهِ قَ لْبِ مِنْ شُبُ هَاتِ التَّحْريِفِ وَالُجحُودِ، فَكُلُّ طرَيِقٍ يَُاَلِفُ مِيزَ 
َ

انَ  بِهِ الأفَْكَارَ وَالم
 قَامِ. الوَحْيِ يَ قُودُ إِلََ الَاَوِيةَِ وَلََ مَفَرَّ للِْكَافِريِنَ مِنْ عِزَّةِ اِلله ذِي الَِنتِْ 

 
 عَيْنُ العَلِيمِ وَأَسْراَرُ الَأرْحَامِ 

مَاءِ * هُوَ الَّذِي يُصَوِِّركُُمْ فِ الْأَرْ  َ لََ يََْفَىَٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِ الْأَرْضِ وَلََ فِ السَّ حَامِ  صَدَى }إِنَّ الِلَّ
 [6 -  5]آل عمران:  كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لََ إلََِٰهَ إِلََّ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ{

لََمِحَ وَتَ نْسُجَ الَأرْ 
َ

بْدِعَةِ لتُِصَوِِّرَ الم
ُ

غْلَقَةِ تَ تَجَلَّى أَنََمِلُ القُدْرةَِ الم
ُ

وَاحَ تَُْتَ بَصَرٍ  فِ ظلُُمَاتِ الَأرْحَامِ الم
مَاءِ، فَ يَسْقُطُ فِ نَ فْسِي غُرُورُ الَِخْتِبَاءِ خَلْفَ   الجدُْراَنِ  لََ يغَِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ فِ الَأرْضِ وَلََ فِ السَّ
وَاءِ،  وَالَأسْتَارِ بَ عْدَ أَنْ أدَْركَْتُ أَنَّ نوُرَ العِلْمِ الِإلََِيِّ يََْتَِْقُ أَعْمَاقَ الَجسَدِ وَطبََ قَاتِ الفَضَاءِ عَلَ  ى السَّ

نْ تََزَّْنِ حَقِيقَةُ التَّصْويِرِ  وكََمْ ظنََ نْتُ أَنَّ خَفَايَا الصُّدُورِ وَأَسْراَرَ التَّكْوِينِ بعَِيدَةٌ عَنِ الِإحَاطَةِ قَ بْلَ أَ 
قِيقَةَ فِ  لُ البَذْرةََ الدَّ صَوِِّرُ، أَتََمََّ

ُ
بْةَِ  فِ الَأرْحَامِ حَيْثُ لََ يَدَ لبَِشَرٍ وَلََ رَقِيبَ إِلََّ الخاَلِقُ الم جَوْفِ التُّْ

لُ عُرُوقُ هَا وَأَوْراَقُ هَا بِدِقَّةٍ مُعْجِ  وْدَاءِ كَيْفَ تَ تَشَكَّ زَةٍ لتَِخْرجَُ زَهْرَةً فَريِدَةَ اللَّوْنِ وَالعِطْرِ بِِمَْرِ مَنْ  السَّ
رَّ وَأَخْفَى، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الَِقْتْاَنَ بَيْنَ شُُوُلِ العِلْمِ وَإِبْدَاعِ التَّصْوِيرِ الَّذِي ي ثُْ  بِتُ أَنَّ العَزيِزَ  يَ عْلَمُ السِّ

تَ فَرِِّدُ بِِلخلَْقِ  
ُ

وَالتَّدْبِيِر فِ كُلِّ ذَرَّةٍ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ نَظْرَتِ إِلََ وُجُودِي إِلََ خُشُوعٍ دَائمٍِ  الَحكِيمَ هُوَ الم
مَاءِ فِ كُلِّ لحَْظَةٍ وَأقُِرُّ بِفَضْلِ مَنْ صَوَّرَنِ فِ أَحْسَنِ تَ قْوِيٍم، فَكُلُّ  مَا نُْْفِيهِ    أَسْتَحْضِرُ فِيهِ رقَاَبةََ السَّ

 لْقِ هُوَ مَكْشُوفٌ أمََامَ بَصَرِ اِلله العَزيِزِ الَحكِيمِ. عَنْ عُيُونِ الخَ 

 



191 
 

تَشَابهِِ 
ُ

 مُِْكَمُ الكِتَابِ وَزَيْغُ الم
صَدَى }هُوَ الَّذِي أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُِّْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَابِِاَتٌ ۖ  

نَةِ وَابتِْغَاءَ تََْوِيلِهِ  ا يَ عْلَمُ تََْوِيلَهُ إِلََّ   وَمَ  ۗفَأَمَّا الَّذِينَ فِ قُ لُوبِِِمْ زيَْغٌ فَ يَ تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِت ْ
رُ إِلََّ أوُلوُ ا نْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّ ُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِ الْعِلْمِ يَ قُولوُنَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِّ ]آل   لْألَْبَابِ{الِلَّ

 [7عمران: 

رْجِعَ الثَّابِتَ الَّذِي يُ رَدُّ إلِيَْهِ 
َ

تَصِبُ كَالجبََلِ الرَّاسِخِ فِ قَ لْبِ الوَحْيِ لتَِكُونَ الم كُلُّ    أمُُّ الكِتَابِ تَ ن ْ
بُ هَاتِ الَّتِِ يَصْطاَدُهَ  دُ فِ عَقْلِي ضَبَابُ الشُّ ريِضَةِ، فَ يَ تَ بَدَّ

َ
ا أَهْلُ  مُتَشَابهٍِ وَيُ فْضَحُ بهِِ زَيْغُ القُلُوبِ الم

ريِعَةِ وَنَ قَاءِ العَقِيدَةِ، وكََمْ حَاوَلَتِ  كُوا البُسَطاَءَ فِ وُضُوحِ الشَّ نَةِ فِ الميَِاهِ العَكِرَةِ ليُِشَكِِّ فْسُ  الفِت ْ  الن َّ
لَ أَنْ تَ تَ عَلَّمَ أدََبَ  الفُضُوليَِّةُ أَنْ تَ قْتَحِمَ أَسْوَارَ الغَيْبِ وَتَ بْحَثَ عَنْ تََْوِيلِ مَا اسْتَأْثَ رَ بِهِ الخاَلِقُ قَ بْ 

مْسُ عَلَى شَاطِئِهِ الآمِنِ   طلَْقَ، أرََى البَحْرَ الوَاسِعَ تَسْطَعُ الشَّ
ُ

الرَّاسِخِيَن فِ العِلْمِ وَتَسْلِيمَهُمُ الم
تَ هَوِِّرُونَ الَّذِينَ يَتْْكُُونَ الميِنَاءَ 

ُ
نَمَا يَ غْرَقُ الم  الوَاضِحَ ليَِ غُوصُوا فِ اللُّجَجِ  فَ يَسْبَحُ فِيهِ العُقَلََءُ بيُِسْرٍ بَ ي ْ

حِيقَةِ بِلََ دَليِلٍ وَلََ مِصْبَاحٍ، فَمَا أَبَِْى هَذَا الت َّوَاضُعَ العِلْمِيَّ الَّذِي يََْعَلُ العُلَمَاءَ الرَّاسِ  خِيَن  السَّ
مُْ أوُلوُ  رُونَ حُدُودَ العَقْلِ   يَ هْتِفُونَ بِِِيماَنٍ وَيقَِيٍن أَنَّ الكُلَّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا لِأَنََّّ الألَْبَابِ الَّذِينَ يَ تَذكََّ

حْكَمَاتِ الوَاضِ 
ُ

كُ فِيهِ بِِلم هَجِيِّ أتَََسََّ ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ قِراَءَتِ للِْقُرْآنِ إِلََ انْضِبَاطٍ مَن ْ حَةِ  البَشَريِِّ
هَادَ  تَشَابِِاَتِ لِعَالِِِ الغَيْبِ وَالشَّ

ُ
نَةِ وَلََ  وَأسَُلِّمُ مَفَاتيِحَ الم تَهِي إِلََ الفِت ْ ةِ، فَكُلُّ بََْثٍ يَ قُومُ عَلَى الزَّيْغِ يَ ن ْ

طْلَقَ إِلََّ اللهُ. 
ُ

 يَ عْلَمُ التَّأْوِيلَ الم

 
 دُعَاءُ الث َّبَاتِ وَوَهْبُ الرَّحََْةِ 

ابُ{  ]آل   صَدَى }رَب َّنَا لََ تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مِن لَّدُنكَ رَحََْةً ۚ إنَِّكَ أنَتَ الْوَهَّ
 [8عمران: 

دَايةَِ  عَلَى عَتَ بَةِ التَّضَرُّعِ الخاَشِعِ يَ نْكَسِرُ الرَّاسِخُونَ فِ العِلْمِ ليَِطْلبُُوا ثَ بَاتَ القُلُوبِ بَ عْدَ نعِْمَةِ الَِ 
وهِمُ  خَوْفاً مِنْ تَ قَلُّبِ الَأهْوَاءِ وَزَلَلِ الأقَْدَامِ، فَ يَسْقُطُ فِ وِجْدَانِ غُرُورُ العِلْمِ وَالعَمَلِ الَّذِي يُ 

مَاءِ، وكََ  سْتَقِيمِ بِلََ مَدَدٍ مِنَ السَّ
ُ

راَطِ الم كْرَ وَضَمِنَ البَ قَاءَ عَلَى الصِّ
َ

مْ رأَيَْتُ  الِإنْسَانَ أنََّهُ قَدْ أمَِنَ الم
نَّ القُلُوبَ بَيْنَ أَصَابِعِ  قُ لُوبًِ أَشْرَقَتْ بِِلنُّورِ زَمَنًا ثَُُّ انََْرَفَتْ عَنِ الجاَدَّةِ حِيَن اغْتََّْتْ بِذَاتَِاَ وَنَسِيَتْ أَ 
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ضِيءَ فِ مَهَبِّ الرِِّيَاحِ العَاتيَِةِ كَيْفَ يَُْتَاجُ 
ُ

لُ القِنْدِيلَ الم  فِ كُلِّ  الرَّحََْنِ يُ قَلِّبُ هَا كَيْفَ يَشَاءُ، أَتََمََّ
لُغَ الفَجْرَ بِسَلََمٍ  ، فَمَا أَعْذَبَ  ثََنيَِةٍ إِلََ زَيْتٍ جَدِيدٍ وَيَدٍ حَانيَِةٍ تَُْمِي شُعْلَتَهُ مِنَ الَِنْطِفَاءِ حَتََّّ يَ ب ْ

ابِ ليَِسْتَمْطِرَ رَحََْةً لَدُنِّيَّةً تَ عْصِمُ الرُّوحَ   لُ بِِسْمِ الوَهَّ مِنَ الزَّيْغِ  هَذَا الَِفْتِقَارَ الصَّادِقَ الَّذِي يَ تَ وَسَّ
عَاءُ فِ لِسَانِ إِ  مَاتِ، هَكَذَا يَ تَحَوَّلُ هَذَا الدُّ

َ
لََ نَشِيدٍ يَ وْمِيِّ أَحْرُسُ بهِِ  وَتُ ثبَِّتُ هَا عَلَى الَحقِّ حَتََّّ الم

نَِّ بغَِيْرِ حِسَابٍ، فَكُلُّ هِدَايةٍَ لََ تَُْرُسُهَا رَ  لِ وَأَسْتَمِدُّ بِهِ العَطاَءَ الرَّبَِّ بَدُّ مَاءِ هِيَ  إِيماَنِ مِنَ الت َّ حََْةُ السَّ
ابُ.   عُرْضَةٌ للِزَّيْغِ وَلََ وَاهِبَ للِث َّبَاتِ إِلََّ اللهُ الوَهَّ

 
 يقَِيُن الجمَْعِ وَصِدْقُ الميِعَادِ 

 [ 9]آل عمران:  صَدَى }رَب َّنَا إنَِّكَ جَامِعُ النَّاسِ ليَِ وْمٍ لََّ رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ الِلََّ لََ يَُْلِفُ الْمِيعَادَ{ 

ؤْمِنِيَن كَالحقَِيقَةِ الوَحِيدَةِ الَّتِِ لََ يَ عْتَْيِهَا شَكٌّ 
ُ

تَصِبُ أمََامَ عُيُونِ الم وَلََ   مَوْعِدُ الَحشْرِ الكَبِيِر يَ ن ْ
تَ فَرِِّقَةِ الَّتِِ تَظُ 

ُ
نْ يَا الم دُ فِ صَدْريِ ضَجِيجُ الدُّ هَا مَُْلُوقٌ فِ هَذَا الوُجُودِ، فَ يَ تَ بَدَّ نُّ أَنَّ  يَ تَخَلَّفُ عَن ْ

ظْلُومَ سَيَمُوتُ بََِسْرَتهِِ دُونَ لقَِاءٍ يََْمَعُ الُخصُومَ، وكََمْ غَفَلَتْ 
َ

نَ فْسِي   الظَّالَِ سَيَ فْلِتُ بِظلُْمِهِ وَأَنَّ الم
عَثُ فِيهِ الأَ  سَافاَتُ وَتُ ب ْ

َ
شْهُودِ الَّذِي تُطْوَى فِيهِ الم

َ
مِ عَنْ ذَلِكَ اليَ وْمِ الم جْسَادُ لتَِقِفَ  فِ زَحََْةِ الَأياَّ

بَ عْثَ رَةَ فَ وْقَ قِمَمِ الجبَِالِ وَأَعْمَاقِ الوِ 
ُ

طرَِ الم
َ

طْلَقِ، أرََى قَطرَاَتِ الم
ُ

ا وَاحِدًا أمََامَ العَدْلِ الم دْيَانِ كَيْفَ  صَفًّ
رِِّحْلَةِ دُونَ أَنْ تَضِلَّ قَطْرَةٌ  تَسُوقُ هَا قَ وَانِيُن الجاَذِبيَِّةِ لتَِجْتَمِعَ كُلُّهَا فِ مَصَبِّ وَاحِدٍ عِنْدَ نَِّاَيةَِ ال

وَعْدَ  وَاحِدَةٌ طَريِقَهَا، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا اليَقِيَن الرَّاسِخَ الَّذِي يَُْتَمُ بِهِ دُعَاءُ الرَّاسِخِيَن ليُِ عْلِنَ أَنَّ 
رْسُ 

َ
رُ عَنْ مِيقَاتهِِ الم لُ وَلََ يَ تَأَخَّ مَاءِ صِدْقٌ مَِْتُومٌ لََ يَ تَ بَدَّ ومِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ ذَاكِرَتِ ليَِ وْمِ الجمَْعِ  السَّ

هَذِهِ  إِلََ بوُصَلَةٍ تَضْبِطُ خُطوَُاتِ فِ الَأرْضِ وَتَُوَِِّنُ عَلَيَّ مَشَقَّاتِ الصَّبِْْ وَالث َّبَاتِ، فَكُلُّ فُ رْقَةٍ فِ 
نْ يَا إِلََ اجْتِمَاعٍ وَلََ يَُْلِفُ الميِعَادَ أبََدًا اللهُ.   الدُّ

 
 وَقُودُ النَّارِ وَسَراَبُ الث َّرْوَةِ 

ئًا ۖ وَأوُلََٰئِكَ هُ  هُمْ أمَْوَالَُمُْ وَلََ أَوْلََدُهُم مِّنَ الِلَِّ شَي ْ   مْ وَقُودُ النَّارِ{ صَدَى }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُ غْنِيَ عَن ْ
 [10]آل عمران: 
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نْ يَا يَ تَحَوَّلوُنَ عِنْدَ سَاعَةِ الِحسَابِ إِ  ثوُرٍ  أمَْوَالُ الطُّغَاةِ وَأبَْ نَاؤُهُمُ الَّذِينَ يَ تَ بَاهَوْنَ بِِِمْ فِ الدُّ لََ هَبَاءٍ مَن ْ
هَارُ فِ دَاخِلِي صَنَمُ التَّكَاثرُِ الَّذِي يُ  مَاءِ، فَ يَ ن ْ هُمْ ذَرَّةً مِنْ عَذَابِ السَّ وهِمُ البَشَرَ أَنَّ  لََ يَ رُدُّ عَن ْ

وْتِ وَالبَ عْثِ، وكََمْ انْ بَ هَرَتِ الَأعْيُنُ بَِِ 
َ

وَاكِبِ  الخزَاَئِنَ وَالعِزْوَةَ تَ بْنِي حِصْنًا يَُْمِي صَاحِبَهُ مِنْ قَدَرِ الم
رْعِبَ حِيَن  الَأغْنِيَاءِ الجاَحِدِينَ وَظنََّتْ أَنَّ قُ وَّتََمُْ لََ تُ قْهَرُ قَ بْلَ أَنْ تَكْشِفَ لنََا الآيةَُ 

ُ
 مَصِيرهَُمُ الم

لُ الَأشْجَارَ الضَّخْمَةَ اليَابِسَةَ فِ الغَابةَِ كَيْفَ تَ بْ  دُو  يَصِيروُنَ حَطبًَا تَشْتَعِلُ بِهِ نََرُ الَجحِيمِ، أَتََمََّ
هَا شَراَرةَُ  شَامَُِةً بِِغَْصَانَِّاَ الكَثِيفَةِ ثَُُّ تَكُونُ هِيَ أَسْرعََ الَأشْيَاءِ اشْتِعَالًَ وَتََُوُّ  لًَ إِلََ رَمَادٍ حِيَن تََسَُّ

هُ عَاريًِا  الحرَيِقِ الَاَئِلِ، فَمَا أَشَدَّ خَسَارةََ مَنْ أفَْنََ عُمُرَهُ فِ جَُْعِ الفَانِ وَنَسِيَ زاَدَ البَاقِي فَ وَجَدَ نَ فْسَ 
سْتَعِرَةِ، هَكَذَا تَ تَ 

ُ
الِ وَالَأوْلََدِ إِلََ وَسِيلَةٍ للِطَّاعَةِ  مِنْ كُلِّ نَصِيٍر أمََامَ لََيِبِ النَّارِ الم

َ
حَوَّلُ نَظْرَتِ إِلََ الم

لُوكِ، فَكُلُّ مَا نََّلِْكُهُ خَارجَِ دَائرَِةِ الِإيمَ 
ُ

انِ هُوَ وَبَِلٌ  وَالِإنْ فَاقِ لََ غَايةًَ للِْغُرُورِ وَالَِسْتِغْنَاءِ عَنْ مَلِكِ الم
ئًا مِنْ عَذَابِ اِلله. وَحَسْرَةٌ وَلََ يُ غْنِي عَنْ أَحَدٍ   شَي ْ

 
نوُبِ   سُنَّةُ الَلَََكِ وَعِقَابُ الذُّ

ُ بِذُنوُبِِِمْ ۗ وَالِلَُّ  بوُا بِِيَاتنَِا فَأَخَذَهُمُ الِلَّ  شَدِيدُ  صَدَى }كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ ۚ كَذَّ
 [ 11]آل عمران:  الْعِقَابِ{

طْويَِّةِ تَ تَكَرَّرُ مَأْسَاةُ الطُّغَاةِ كَمَا وَقَ عَتْ لِآلِ فِرْعَوْنَ حِيَن قاَبَ لُوا ال
َ

بَْاَهِيَن  عَلَى صَفَحَاتِ التَّاريِخِ الم
اطِعَةَ بِِلتَّكْذِيبِ فأََخَذَتَْمُْ قَ بْضَةُ العَدْلِ بِذُنوُبِِِمْ، فَ يَ تَلََشَى فِ عَقْلِي وَهْمُ الَِسْتِثْ نَ  اءِ الَّذِي يُ قْنِعُ  السَّ

جْرمِِيَن فِ كُلِّ عَصْرٍ أَنَّ أقَْدَارَهُمْ سَتَخْتَلِفُ عَنْ مَصِيِر الغَابِريِنَ الَّذِينَ ابْ تَ لَعَهُمُ اليَمُّ وَا
ُ

لَخسْفُ،  الم
مَاءِ وَبَيْنَ نُ زُولِ  وكََمْ غَفَلَتِ الأمَُمُ عَنْ قِراَءَةِ سُنَنِ الكَوْنِ الثَّابتَِةِ الَّتِِ تَ رْبِطُ بَيْنَ التَّكْذِ  يبِ بِِيَاتِ السَّ

اطِئِيَّةِ  البَطْشِ الِإلََِيِّ الَّذِي لََ يُ بْقِي وَلََ يذََرُ، أرََى الَأمْوَاجَ العَاتيَِةَ تَ نْدَفِعُ بغُِرُورٍ نََْوَ الصُّخُورِ ا  لشَّ
رَّةَ تلِْوَ الُأخْرَى فَ تَ تَحَطَّمُ فِ كُلِّ مَرَّةٍ وَت َ 

َ
لْبَةِ الم تَلََشَى زَبَدًا فِ الَوََاءِ دُونَ أَنْ يَ تَ غَيرََّ قاَنوُنُ البَحْرِ  الصَّ

صَارعِِ بِِِعْلََنِ شِ 
َ

بَةَ هَذَا التَّذْكِيِر الجلَِيلِ الَّذِي يََْتِمُ مَشْهَدَ الم ةِ العِقَابِ  وَالصَّخْرِ أبََدًا، فَمَا أَشَدَّ هَي ْ دَّ
لِيَن فِ وِجْدَانِ إِلََ  لِتَْتَْدعَِ القُلُوبُ عَنْ مَُِاكَاةِ أَهْ  لِ الطُّغْيَانِ وَالعِنَادِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ قِصَصُ الَأوَّ

نوُبِ فَأُسَارعُِ إِلََ الت َّوْبةَِ وَالتَّصْدِيقِ قَ بْلَ فَ وَاتِ الَأوَانِ، فَكُ  لُّ طغُْيَانٍ  مَراَيَا حَيَّةٍ أرََى فِيهَا عَوَاقِبَ الذُّ
صِيَر ذَاتَهُ وَلََ راَدَّ لبَِأْسِ اِلله شَدِيدِ الْعِقَابِ. يَ تَكَرَّرُ فِ الَأرْضِ 

َ
 يَ لْقَى الم
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 نُ بُوءَةُ الَزَيمةَِ وَبئِْسَ المهَِادُ 

 [12]آل عمران:  صَدَى }قُل لِِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُ غْلَبُونَ وَتُُْشَرُونَ إِلَََٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبئِْسَ الْمِهَادُ{

رَ الجاَحِدِينَ بَِِ  قَةٍ فِ  فِ ذُرْوَةِ انتِْشَاءِ البَاطِلِ بِقُوَّتهِِ الزَّائفَِةِ يَ هْبِطُ الوَعْدُ الِإلََِيُّ الحاَسِمُ ليُِ بَشِّ زيمةٍَ مَُِقَّ
ؤْمِنِ مِ 

ُ
نْ يَا وَحَشْرٍ مُهِيٍن إِلََ جَهَنَّمَ فِ الآخِرَةِ، فَ يَ نْكَسِرُ فِ صَدْريِ خَوْفُ الم نِ انتِْفَاشِ العَدُوِِّ  الدُّ

مَاوِيُّ النِّهَائِيُّ بغَِلَبَةِ الحقَِّ وَانْكِسَارِ الكُفْرِ، وكََمْ  أَظْلَمَتْ   وكََثْ رَةِ عَتَادِهِ بَ عْدَ أَنْ صَدَرَ الحكُْمُ السَّ
سْتَضْعَفِيَن حِيَن ظنَُّوا أَنَّ جَوْلَةَ الظَّلَمَةِ سَتَدُو 

ُ
مُ إِلََ الأبََدِ قَ بْلَ أَنْ تُ عْلِنَ هَذِهِ  سَْاَءُ الَأمَلِ فِ عُيُونِ الم

دُ بغُِرُورٍ ف َ  ظلِْمَ كَيْفَ يَ تَمَدَّ
ُ

قُوطَ قَدَرٌ مَِْتُومٌ لََ مَفَرَّ مِنْهُ، أَتََمََّلُ اللَّيْلَ الم وْقَ الَأرْضِ  الآيةَُ أَنَّ السُّ
يةَُ الفَجْرِ الصَّغِيرةَُ فَ تَ هْزمُِ جُيُوشَ العَتْمَةِ وَتَطْردُُهَا  وَيَظُنُّ أنََّهُ سَيَحْكُمُ الكَوْنَ إِلََ الأبََدِ ثَُُّ تََْتِ راَ

ارَيْنِ حِيَن يسَُاقُونَ إِلََ فِ  غْلُوبِيَن فِ الدَّ
َ

تَظِرُ الم صِيَر الَّذِي يَ ن ْ
َ

راَشٍ مِنَ  خَلْفَ الأفُُقِ، فَمَا أَبَِْسَ ذَلِكَ الم
كُونَ  مَاءِ إِلََ صَلََبةٍَ لََ تلَِيُن أمََامَ  النَّارِ لََ يَ عْرِفُ الرَّاحَةَ وَلََ السُّ ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ ثقَِتِِ بِوَعْدِ السَّ

عْركََةِ قَ بْلَ أَنْ تَ بْدَأَ، فَكُلُّ قُ وَّةٍ تقَِفُ فِ وَجْهِ النُّ 
َ

هَا  تََْدِيدَاتِ البَاطِلِ لِأنََّنِي أقَْ رأَُ نَِّاَيةََ الم ورِ مَكْتُوبٌ عَلَي ْ
 مَلْجَأَ للِْكَافِريِنَ مِنْ حُكْمِ اِلله.  الَِنْكِسَارُ وَلََ 

 
 عِبْْةَُ الفِئَ تَيْنِ وَبَصِيرةَُ التَّأْييِدِ 

م مِّثْ لَيْهِمْ  صَدَى }قَدْ كَانَ لَكُمْ آيةٌَ فِ فِئَ تَيْنِ الْتَ قَتَا ۖ فِئَةٌ تُ قَاتِلُ فِ سَبِيلِ الِلَِّ وَأخُْرَىَٰ كَافِرَةٌ يَ رَوْنََُّ 
وُلِ الْأبَْصَا  لِكَ لَعِبْْةًَ لأِّ ُ يُ ؤَيِّدُ بنَِصْرهِِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِ ذََٰ  [13]آل عمران:  رِ{رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَالِلَّ

ُ مَقَاييِسُ الرُّؤْيَ  مَاءِ فِ مَشْهَدِ الفِئَ تَيْنِ حِيَن تَ تَ غَيرَّ ةِ البَصَريَِّةِ  عَلَى رمَِالِ بَدْرٍ الخاَلِدَةِ تَ تَجَلَّى آيةَُ السَّ
دُ فِ عَقْلِي غُرُورُ الِحسَابَِ  ؤْمِنَةِ عَلَى الكَثْ رَةِ الجاَحِدَةِ، فَ يَ تَ بَدَّ

ُ
اءِ  لتَِصْنَعَ نَصْرَ القِلَّةِ الم تِ الرِِّيَاضِيَّةِ الصَّمَّ

ؤْمِنِيَن فِ أَعْيُنِ أعَْدَائِهِمْ، وكََمْ 
ُ

عْركََةَ وَتُضَاعِفُ صُورةََ الم
َ

لِكِ تدُِيرُ الم
َ

 تَ رَدَّدَتِ  الَّتِِ تََْهَلُ أَنَّ يَدَ الم
ةِ قَ بْلَ أَنْ تدُْركَِ أَنَّ النَّصْ  فُوسُ عِنْدَ مُقَارنَةَِ العَدَدِ وَالعُدَّ رَ هِبَةٌ يَمنَْحُهَا الخاَلِقُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  الن ُّ

مْسِ تَ عْكِسُ ألَْوَانَ الطَّيْفِ كُلَّهَا وَتََْلََُ  اءِ الصَّافِيَةِ تَُْتَ شُعَاعِ الشَّ
َ

كَانَ  الصَّادِقِيَن، أرََى قَطْرَةَ الم
َ

الم
نَمَا تَ تَلََشَى كُتَلُ ا  بَابِ الكَثِيفَةِ عِنْدَ أَوَّلِ نَسْمَةٍ دَافِئَةٍ، فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ  برَيِقًا يُ بْهِرُ الأبَْصَارَ بَ ي ْ لضَّ

مَاءِ خَلْفَ حُجُبِ الَأسْبَابِ الظَّ  اهِرَةِ فِ كُلِّ  العِبْْةََ النُّوراَنيَِّةَ الَّتِِ توُقِظُ أوُلِ الأبَْصَارِ لِيَروَْا تَدْبِيَر السَّ
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نْ ثقَِتِهَا  مَيْدَانٍ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ رُؤْيَتِِ لِلََْحْدَاثِ إِلََ بَصِيرةٍَ نََفِذَةٍ تثَِقُ بِِلتَّأْييِدِ الِإلََِيِّ أَكْثَ رَ مِ 
 أيََّدَهُ اللهُ.  بِِلَأرْقاَمِ وَالجيُُوشِ، فَكُلُّ نَصْرٍ فِ هَذَا الوُجُودِ هُوَ صِنَاعَةٌ سَْاَوِيَّةٌ وَلََ عِزَّةَ إِلََّ لِمَنْ 

 
آبِ 

َ
هَوَاتِ وَحُسْنُ الم  زيِنَةُ الشَّ

هَبِ وَالْفِ  هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيَن وَالْقَنَاطِيِر الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّ ضَّةِ  صَدَى }زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ
ُ عِندَهُ حُسْنُ الْ  نْ يَا ۖ وَالِلَّ لِكَ مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ ]آل   مَآبِ{وَالْخيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأنَْ عَامِ وَالْحرَْثِ ۗ ذََٰ

 [14عمران: 

 
َ

هَبِ وَالبَنِيَن وَالم يطُ بِِلِإنْسَانِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ليَِ فْتََِ قَ لْبَهُ بِِلذَّ هَوَاتِ الَأرْضِيَّةِ يُُِ تَاعِ الزَّائِلِ  برَيِقُ الشَّ
لِكِ، فَ يَسْقُطُ فِ وِجْدَانِ سِ 

َ
آبِ يَسْكُنُ هُنَاكَ عِنْدَ الم

َ
حْرُ  قَ بْلَ أَنْ يَكْشِفَ الوَحْيُ أَنَّ حُسْنَ الم

راَبِ وَتُ نْسِي الرُّوحَ مَوْطِنَ هَا الأبََدِيَّ  ، وكََمْ الزَّخَارِفِ الطِّينِيَّةِ الَّتِِ تَسْرقُِ العُمُرَ فِ اللَّهْثِ خَلْفَ السَّ
تُ هَا غَايةََ الوُجُودِ قَ بْلَ أَنْ أرََى كَيْ  قَنْطَرَةِ وَحَسِب ْ

ُ
نْ يَا الم فَ تَ تَحَوَّلُ كُلُّهَا  تَ عَلَّقَتْ أَصَابِعِي بِقَنَاطِيِر الدُّ

طَرِ كَيْفَ يَسْحَرُ 
َ

مَاءِ بَ عْدَ الم لَوَّنَ فِ السَّ
ُ

لُ قَ وْسَ قُ زحََ الم ، أَتََمََّ العُيُونَ  إِلََ تُ راَبٍ عِنْدَ عَتَ بَةِ القَبِْْ
مَا قَى إِلََّ السَّ ائِمَةُ، فَمَا  ببَِ هَائهِِ لِدَقاَئِقَ مَعْدُودَةٍ ثَُُّ يَ تَلََشَى فِ الفَضَاءِ وَلََ تَ ب ْ ءُ الزَّرْقاَءُ الصَّافِيَةُ الدَّ

نْ يَا وَلَكِنَّهُ يَضَعُهُ فِ حَجْمِهِ الحَ  قِيقِيِّ  أَعْدَلَ هَذَا الوَصْفَ القُرْآنَِّ الَّذِي لََ يَُُرِِّمُ مَتَاعَ الحيََاةِ الدُّ
رْجِعِ الَأجَُْلِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ 

َ
نْ يَا إِلََ مَعَابرَِ أَسْتَعِيُن بِِاَ عَلَى  كَمَحَطَّةٍ عَابِرَةٍ نََْوَ الم رَغَبَاتِ فِ الدُّ

ابِ هُوَ زيِنَةٌ  الوُصُولِ دُونَ أَنْ أَسَْْحَ لََاَ أَنْ تَسْتَ عْبِدَ قَ لْبِ أَوْ تَُْجُبَنِي عَنِ الخلُُودِ، فَكُلُّ مَتَاعٍ فَ وْقَ التَُّْ 
 نْدَ اِلله. مُؤَق َّتَةٌ وَلََ مَآبَ حَسَنٌ يَدُومُ إِلََّ عِ 

 
 جَنَّاتُ الرِِّضْوَانِ وَبَصَرُ العِبَادِ 

مْ جَنَّاتٌ تََْريِ مِن تَُْتِهَا الْأَ  لِكُمْ ۚ للَِّذِينَ ات َّقَوْا عِندَ رَبِِِِّ ن ذََٰ نَّْاَرُ خَالِدِينَ  صَدَى }قُلْ أَؤُنبَِّئُكُم بَِِيْرٍ مِّ
ُ بَصِيٌر بِِلْعِبَادِ{ رَةٌ وَرضِْوَانٌ مِّنَ الِلَِّ ۗ وَالِلَّ  [ 15]آل عمران:   فِيهَا وَأزَْوَاجٌ مُّطَهَّ

انُ الخاَلِقِ  فَ وْقَ كُلِّ مَا تَشْتَهِيهِ الأنَْ فُسُ مِنْ زيِنَةِ الطِّيِن تَتَْبََّعُ جَنَّاتُ الخلُْدِ وَالَأنَّْاَرُ الجاَريِةَُ وَرضِْوَ 
لُهَا وَحَرْثُ هَا أمََامَ  نْ يَا وَخَي ْ هَذَا العَطاَءِ   الَّذِي يَ فُوقُ كُلَّ نعَِيمٍ وَجَُاَلٍ، فَ يَ تَ قَزَّمُ فِ عَيْنِي ذَهَبُ الدُّ
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عَبِ وَالزَّوَا  شُوبةَِ بِِلت َّ
َ

اتِ الم مَاوِيِّ الخاَلِصِ مِنَ الكَدَرِ وَالفَنَاءِ، وكََمْ تَ عَلَّقَتْ رُوحِي بِِللَّذَّ لِ قَ بْلَ أَنْ  السَّ
 

َ
هُ الرَّحََْنُ للِْمُتَّقِيَن الصَّادِقِيَن، أرََى القَطْرَةَ الم بَأَ العَظِيمَ الَّذِي يعُِدُّ الِحةََ فِ قاَعِ البَحْرِ  تَسْمَعَ هَذَا الن َّ

ثْمِرَةِ حَيْثُ الطَّهَ 
ُ

ظْلِمِ تَ تُوقُ إِلََ الن َّهْرِ العَذْبِ الزُّلََلِ الَّذِي يََْريِ تَُْتَ ظِلََلِ الَأشْجَارِ الم
ُ

ارةَُ  الم
، فَمَا أَعْظَمَ ذَلِكَ الوِسَامَ الَأسَْْى الَّذِي ي تَُوِِّجُ  لََمُ الأبََدِيُّ طْلَقَةُ وَالسَّ

ُ
لِكِ    الم

َ
نعَِيمَ الجنََّةِ برِِضْوَانِ الم
ُتَّقِيَن وَجِهَادَهُمْ لِأنَْ فُسِهِمْ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ تَطلَُّعَاتِ 

إِلََ  تَُْتَ رعَِايةَِ البَصِيِر الَّذِي يَ رَى صِدْقَ الم
ارِ البَاقِيَةِ أبَيِعُ لِأَجْلِهَا زخُْرُفَ الفَانِ وَ  نَازلِِ العُلْيَا،  شَوْقٍ عَارمٍِ لتِِلْكَ الدَّ

َ
رُ لِأَكُونَ أَهْلًَ لتِِلْكَ الم أتََطَهَّ

تَهِي بِِلَحسْرَةِ وَلََ سَعَادَةَ أبََدِيَّةٌ إِلََّ برِِضْوَانٍ مِنَ اِلله. نْ يَا يَ ن ْ  فَكُلُّ نعَِيمٍ فِ الدُّ

 
 نِدَاءُ الِإيماَنِ وَوِقاَيةَُ النَّارِ 

 [16]آل عمران:  صَدَى }الَّذِينَ يَ قُولوُنَ رَب َّنَا إنِ َّنَا آمَنَّا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ{

لُونَ بِِِيماَنَِِّمْ الصَّادِقِ   قُونَ بقُِلُوبٍ مُنْكَسِرَةٍ يَ تَ وَسَّ ُت َّ
ليَِمْحُوَ  عَلَى أَعْتَابِ الجنََّةِ وَالرِِّضْوَانِ يقَِفُ الم

عِيَن الَّذِينَ يَظنُُّونَ  دَّ
ُ

دُ فِ نَ فْسِي كِبُْْ الم أَنَّ طاَعَتَ هُمْ  الخاَلِقُ ذُنوُبَِمُْ وَيقَِيَ هُمْ لََيِبَ النَّارِ، فَ يَ تَ بَدَّ
مَاءِ وَعَفْوِهَا، وكََمْ وَقَ فْتُ فِ مِِْراَبِ اللَّيْلِ أحُْصِي  تَ قْصِيِري   تدُْخِلُهُمُ الجنََّةَ بِلََ حَاجَةٍ إِلََ مَغْفِرَةِ السَّ

ابِ عَنْ رُوحِي،  وَخَطاَيَايَ فَ لَمْ أَجِدْ شَفِيعًا أَصْدَقَ مِنْ إِقْ راَريِ بِِلِإيماَنِ وَضَراَعَتِِ لِكَشْفِ العَذَ 
تَاءِ فَيَرتََِي فِ حِضْنِ أمُِّهِ الحنَُونِ  غِيَر حِيَن يََْشَى ظلُْمَةَ اللَّيْلِ وَبَ رْدَ الشِّ  مُعْتَْفِاً  أَتََمََّلُ الطِّفْلَ الصَّ

فْءِ وَالَأمَانِ وَتَطْرُدُ عَنْهُ كُلَّ رُعْبٍ وَأذًَى، فَمَا أَجَُْ  لَ هَذَا الَأدَبَ القُرْآنَِّ الَّذِي  بِضَعْفِهِ فَ تُحِيطهُُ بِِلدِِّ
غْفِرَةَ وَالنَّجَاةَ مِ 

َ
لُونَ بِِعَْمَالَِمُِ الصَّالِحةَِ وَإِيماَنَِِّمْ ليَِ نَالوُا الم نَ الَجحِيمِ، هَكَذَا  يُ عَلِّمُ العِبَادَ كَيْفَ يَ تَ وَسَّ

عَاءِ إِلََ مِفْتَاحٍ للِرَّحََْةِ أُ  مُ فِيهِ إِيماَنِ بَيْنَ يَدَيْ سُؤَالِ وَأَسْتَجِيُر بِِلعَفْوِ الِإلََِيِّ  تَ تَحَوَّلُ كَلِمَاتِ فِ الدُّ قَدِِّ
نيَِّةٌ وَلََ وَاقِيَ مِنَ العَذَابِ إِلََّ    مَغْفِرَةُ اِلله. مِنْ نََرٍ لََ تُ بْقِي وَلََ تَذَرُ، فَكُلُّ نََُاةٍ نَ رْجُوهَا هِيَ مِنْحَةٌ رَبَِّ

 
 سِْاَتُ الأبَْ راَرِ وَسَكِينَةُ الَأسْحَارِ 

 [ 17]آل عمران:  صَدَى }الصَّابِريِنَ وَالصَّادِقِيَن وَالْقَانتِِيَن وَالْمُنفِقِيَن وَالْمُسْتَ غْفِريِنَ بِِلْأَسْحَارِ{
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يلٍ وَصِدْقٍ نقَِيِّ وَقُ نُوتٍ   حَرِ الَاَدِئِ تَ تَلََْلَأُ جَوَاهِرُ الأبَْ راَرِ الخمَْسُ بَيْنَ صَبٍْْ جَُِ فِ جَوْفِ السَّ
لُ أمََامَ بَصِيرتِ مِعْراَجُ الكَمَالِ الرُّوحِيِّ    خَاشِعٍ وَإِنْ فَاقٍ سَخِيِّ وَاسْتِغْفَارٍ يَ غْسِلُ القُلُوبَ، فَ يَ تَشَكَّ

مَاءِ وَالرِِّضْوَانِ، وكََمْ قَضَيْتُ ليََالَِ طَويِلَةً الَّ    ذِي يَصْعَدُ بِِلِإنْسَانِ مِنْ طِيِن الَأرْضِ إِلََ مَلَكُوتِ السَّ
سْ 

ُ
فِريِنَ  تَ غْ فِ غَفْلَةِ الن َّوْمِ وَأَنََ أَحْرمُِ رُوحِي مِنْ نَسَمَاتِ الَأسْحَارِ الَّتِِ تَ تَ نَ زَّلُ فِيهَا الرَّحََاَتُ عَلَى الم

ةِ فَ تَ زْدَادُ نَضَارةًَ  البَاكِيَن، أرََى الزَّهْرَةَ البَِّْيَّةَ تَ فْتَحُ أَوْراَقَ هَا قُ بَ يْلَ الفَجْرِ لتَِسْتَ قْبِلَ قَطَراَتِ النَّدَى البَاردَِ 
مْسِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الَِنْسِجَامَ البَ  دِيعَ بَيْنَ ثَ بَاتِ الصَّبِْْ  وَعِطْراً تََْلََُ بهِِ الكَوْنَ عِنْدَ شُرُوقِ الشَّ

بِ  وَطَهَارةَِ الصِّدْقِ وَخُشُوعِ القُنُوتِ وكََرَمِ الِإنْ فَاقِ الَّذِي ي تَُ وَّجُ بِِلَِنْكِسَارِ وَالَِسْتِغْفَارِ فِ أَطْيَ 
فَاتِ الخمَْسِ  سَاعَاتِ اللَّيْلِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ خَريِطةَُ سُلُوكِي إِلََ سَعْيٍ دَؤُوبٍ للِتَّحَلِّي بَِِ  ذِهِ الصِّ

حَرِ هُوَ فُ رْصَ  غْفِرَةِ، فَكُلُّ ليَْلٍ يَمرُُّ بِلََ اسْتِغْفَارٍ فِ السَّ
َ

ةٌ ضَائعَِةٌ  لِأَكُونَ فِ عِدَادِ أَهْلِ الفِرْدَوْسِ وَالم
 للِْقُرْبِ مِنَ اِلله. 

 
 شَهَادَةُ الَحقِّ وَمِيزاَنُ القِسْطِ 

ُ أنََّهُ لََ إِلََٰهَ إِلََّ هُوَ وَالْمَلََئِكَةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ قاَئِمًا بِِلْقِسْطِ ۚ لََ إلََِٰهَ  إِلََّ هُوَ الْعَزيِزُ  صَدَى }شَهِدَ الِلَّ
 [18]آل عمران:  الحَْكِيمُ{

لََئِكَةُ وَأوُلوُ العِلْمِ لِ 
َ

تُ قَرِِّرَ تَ فَرُّدَ  أَعْظَمُ شَهَادَةٍ فِ تََريِخِ الوُجُودِ تَ نْطلَِقُ مِنَ العَرْشِ الَأعْلَى وَتُ رَدِّدُهَا الم
طْلَقِ، فَ يَذُوبُ فِ أَعْمَاقِي كُلُّ شَكِّ أوَْ تَ رَدُّ 

ُ
دٍ بَ عْدَ أَنْ اجْتَمَعَتْ  الخاَلِقِ بِِلألُوُهِيَّةِ وَقِيَامَهُ بِِلعَدْلِ الم

مَاءِ وَالَأرْضِ عَلَى حَقِيقَةِ الت َّوْحِيدِ الَّتِِ يَ قُومُ بِِاَ الكَوْنُ، وكََمْ شَعَرْتُ بِشَرَفِ العِلْمِ    شَهَادَةُ السَّ
هِ وَاسْمِ مَلََئِكَتِهِ فِ أَجَلِّ  قَضِيَّةٍ وَأَعْظَمِ مِيثاَقٍ كَوْنٍِِّ،    وَالعُلَمَاءِ حِيَن رَأيَْتُ الخاَلِقَ يَ قْرنُِ اسَْْهُمْ بِِسِْْ

جَرَّاتِ وَالذَّ 
َ

عَلَّقَ فِ كَبِدِ الفَضَاءِ كَيْفَ يَُْفَظُ تَ وَازُنَ الم
ُ

قِيقَ الم هَبَِّ الدَّ رَّاتِ بقِِسْطٍ لََ  أَتََمََّلُ الميِزاَنَ الذَّ
كِيمُ، فَمَا أَجَلَّ هَذَا التَّكْرِيَم الِإلََِيَّ للِْعِلْمِ الصَّادِقِ  يَميِلُ يَمنَْةً وَلََ يَسْرَةً لِأَنَّ صَانعَِهُ هُوَ العَزيِزُ الحَ 

هَادَةِ بِِلوَحْدَانيَِّةِ وَالِإقْ راَرِ بعَِدَالَةِ التَّدْبِيِر فِ كُلِّ مَُْلُوقٍ، هَ  كَذَا تَ تَحَوَّلُ  الَّذِي يَ قُودُ صَاحِبَهُ إِلََ الشَّ
لََ نوُرٍ يَ غْمُرُ عَقْلِي وَقَ لْبِ وَيََْعَلُنِي شَاهِدًا بِِلَحقِّ وَالعَدْلِ فِ كُلِّ مَوْقِفٍ  شَهَادَةُ الت َّوْحِيدِ فِ صَدْريِ إِ 

تَهِي بِصَاحِبِهِ إِلََ شَهَادَةِ الت َّوْحِيدِ هُوَ جَهْلٌ مُقَنَّعٌ وَلََ إِلَهَ فِ الوُجُ  ودِ إِلََّ اللهُ  أقَِفُهُ، فَكُلُّ عِلْمٍ لََ يَ ن ْ
 كِيمُ. العَزيِزُ الحَْ 
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 دِينُ الِإسْلََمِ وَبَ غْيُ العِلْمِ 

سْلََمُ ۗ وَمَا اخْتَ لَفَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ إِلََّ مِن بَ عْدِ مَا جَاءَهُ  ينَ عِندَ الِلَِّ الْإِ مُ  صَدَى }إِنَّ الدِِّ
نَ هُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِِيَاتِ الِلَِّ فإَِنَّ الِلََّ سَريِعُ الحِْسَابِ{  [19]آل عمران:  الْعِلْمُ بَ غْيًا بَ ي ْ

مَاءِ لََ يُ قْبَلُ سِوَى مِيثاَقِ الِإسْلََمِ وَالَِسْتِسْلََمِ الكَامِلِ لِخاَلِقِ الَأكْوَانِ بَ عْدَ  أَنْ مَزَّقَ   عِنْدَ بَ وَّابةَِ السَّ
راَفَ  عَنْ   البَ غْيُ وَالَحسَدُ صُفُوفَ الَّذِينَ أوُتوُا الكِتَابَ رَغْمَ وُضُوحِ العِلْمِ، فَ يَ نْكَشِفُ لِ أَنَّ الَِنَِْ

نَافُسِ عَلَ  ينِ الَحقِّ لَِْ يَكُنْ بِسَبَبِ غُمُوضِ الحقَِيقَةِ بَلْ بِسَبَبِ طغُْيَانِ الَأنََنيَِّةِ وَالت َّ نْ يَا،  جَادَّةِ الدِِّ ى الدُّ
يِنَ إِلََ سِلََحٍ للِْفُرْقَةِ وَالُجحُودِ بَدَلًَ  تَكَبِّْ

ُ
 مِنْ أَنْ يَكُونَ جِسْراً  وكََمْ رَأيَْتُ العِلْمَ يَ تَحَوَّلُ فِ صُدُورِ الم

ةِ الجبََلِ بِعُذُوبةٍَ وَن َ  مَاءِ، أرََى الن َّهْرَ الصَّافَِ يَ تَدَفَّقُ مِنْ قِمَّ قَاءٍ ثَُُّ يَ قُومُ  للِْخُضُوعِ وَالتَّسْلِيمِ لِأَمْرِ السَّ
دُودِ الظَّالِمَةِ لتَِمْزيِقِ مَُْراَهُ وَتَُْويِلِهِ إِ  لََ بِرَكٍ راَكِدَةٍ تَ تَصَارعَُ فِيهَا الَأهْوَاءُ، فَمَا أَشَدَّ  البَاغُونَ ببِِنَاءِ السُّ

هُمْ  هَذَا التَّحْذِيرَ الخاَتَِِ الَّذِي يُ نْذِرُ الكَافِريِنَ بِِيَاتِ الوَحْيِ بِِنََّ سَاعَةَ الِحسَابِ سَريِعَةٌ وَلَنْ تُ غْنِيَ   عَن ْ
ئًا، هَكَذَا تَ تَحَ  وَّلُ عَقِيدَتِ إِلََ اسْتِسْلََمٍ نقَِيِّ لِشَريِعَةِ الِإسْلََمِ أنُزَِِّهُ فِيهِ عِلْمِي  تََْوِيلََتَُمُُ الفَاسِدَةُ شَي ْ

ودٌ  عَنِ البَ غْيِ وَالَحسَدِ وَأسَُارعُِ بِهِ إِلََ الطَّاعَةِ قَ بْلَ حُلُولِ الَأجَلِ، فَكُلُّ دِينٍ يَ قُومُ عَلَى الَوََى مَرْدُ 
مَاءُ سِوَى الِإسْلََمِ عِنْدَ اِلله. عَلَى صَاحِبِهِ وَلََ يَ قْبَلُ ال  سَّ

 
 سَكِينَةُ الِإسْلََمِ وَبَصَرُ الرَّقِيبِ 

وكَ فَ قُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَِّ وَمَنِ ات َّبَ عَنِ ۗ وَقُل لِِّلَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ وَالْأمُِّ  يِّيَن  صَدَى }فإَِنْ حَاجُّ
ُ بَصِيٌر   اَ عَلَيْكَ الْبَلََغُ ۗ وَالِلَّ ]آل عمران:   بِِلْعِبَادِ{ أأََسْلَمْتُمْ ۚ فإَِنْ أَسْلَمُوا فَ قَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِن تَ وَلَّوْا فإَِنََّّ

20 ] 

طْلَقِ لتُِ عْلِنَ إِخْلََ 
ُ

تَصِبُ كَلِمَةُ التَّسْلِيمِ الم كَابِريِنَ تَ ن ْ
ُ

جَادِلِيَن وَعِنَادِ الم
ُ

صَ الوَجْهِ  فِ مُوَاجَهَةِ ضَجِيجِ الم
دُ فِ صَدْريِ عَنَاءُ الِجدَالِ العَقِيمِ بَ عْدَ أَنْ أدَْرَ  مَاوَاتِ وَالَأرْضِ، فَ يَ تَ بَدَّ كْتُ أَنَّ  وَالقَلْبِ لِخاَلِقِ السَّ

بِيُن وَتَ رْكُ الِحسَابِ لِمَنْ يَ رَى خَفَايَا العِبَادِ، وكََمْ أرَْهَقْتُ نَ فْسِي فِ 
ُ

ؤْمِنِ هِيَ البَلََغُ الم
ُ

  وَظِيفَةَ الم
غْلَقَةِ قَ بْلَ أَنْ تُ عَلِّمَنِي هَذِهِ الآيةَُ أَنَّ الَِدَايةََ تَ بْدَأُ حِينَ 

ُ
 يسُْلِمُ الِإنْسَانُ وَجْهَهُ  مَُِاوَلَةِ إقِْ نَاعِ القُلُوبِ الم

ةٍ نََْوَ  مْسِ كَيْفَ تدُِيرُ وَجْهَهَا بِسَكِينَةٍ تََمَّ لُ زَهْرَةَ عَبَّادِ الشَّ مَاءِ بِصِدْقٍ وَيقَِيٍن، أَتََمََّ القُرْصِ  للِسَّ
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حِيطةَِ بِِاَ، فَمَا  
ُ

ضِيءِ طوُلَ الن َّهَارِ دُونَ أَنْ تَ لْتَفِتَ إِلََ صَخَبِ الرِِّيَاحِ أَوْ ظِلََلِ الَأشْجَارِ الم
ُ

الم
اعِيَ إِلََ الَحقِّ حِيَن يُ ؤَدِّي رسَِالتََهُ بِوُضُوحٍ ثَُُّ  فْسِيَّةَ الَّتِِ تَ غْمُرُ الدَّ ي   يَمْضِ أَعْظَمَ هَذِهِ الرَّاحَةَ الن َّ

، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ وجِْهَتِِ فِ الحيََاةِ   إِلََ إِسْلََمٍ  مُطْمَئِنًّا لِأَنَّ البَصِيَر بِِلعِبَادِ يَ عْلَمُ مَنِ اهْتَدَى وَمَنْ تَ وَلََّ
ضُ نَ تَائِجَ الَِدَايةَِ لِصَاحِبِ  لْكِ، فَكُلُّ جِدَالٍ  خَالِصٍ لِوَجْهِ الحقَِّ أبُلَِّغُ فِيهِ رسَِالَةَ النُّورِ برِفِْقٍ وَأفَُوِِّ

ُ
 الم

 لََ يُ ثْمِرُ التَّسْلِيمَ هُوَ ضَيَاعٌ للِْوَقْتِ وَلََ يََْفَى مَوْقِفُ العِبَادِ عَلَى بَصَرِ اِلله.

 
ابِعَ عَشَرَ    سِفْرُ الصَّدَى السَّ

 مَصْرعَُ الضَّوْءِ وَبشُْرَى الَجحِيمِ 
رُونَ بِِلْقِسْطِ  صَدَى }إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِِيَاتِ الِلَِّ وَيَ قْتُ لُونَ النَّبِيِّيَن بغَِيْرِ حَقِّ وَيَ قْتُ لُونَ الَّذِينَ يََْمُ 

رْهُم بعَِذَابٍ ألَيِمٍ{  [ 21]آل عمران:  مِنَ النَّاسِ فَ بَشِّ

مَاءِ  غَرِسُ فِ صُدُورِ الأنبِْيَاءِ وَحُرَّاسِ العَدَالَةِ لتُِطْفِئَ قَ نَادِيلَ السَّ سْمُومَةُ تَ ن ْ
َ

 فَ وْقَ  خَنَاجِرُ الظَّلََمِ الم
ريِنَ  رَمَادِ الَأرْضِ، فَيَرتْعَِشُ فِ أَعْمَاقِي شُعُورٌ حَارقٌِ بِوَهْمِ القُوَّةِ الطِّينِيَّةِ الَّتِِ تَظنُُّ أَنَّ ذَبْحَ  بَشِّ

ُ
 الم

قِسْطِ  بِِلضَّوْءِ يَمنَْعُ الفَجْرَ مِنَ الَِنبِْلََجِ، وكََمْ أَغْمَضْتُ عَيْنِي فِ زَوَايَا الخوَْفِ حِيَن رَأيَْتُ أَصْوَاتَ ال
حَابةََ  وْدَاءَ الكَثِيفَةَ  تُْنَقُ فِ الحنََاجِرِ وَسُيُوفَ البَاطِلِ تَ رْقُصُ فَ وْقَ جِراَحِ الحقَِيقَةِ، أَتََمََّلُ السَّ السَّ

فَجِرُ صَاعِقَةً تُُْرقُِ أَحْشَاءَهَا لتُِ عْلِنَ أَنَّ جَريمةََ اغْتِيَ  تَلِعُ نَُْمَةَ الصُّبْحِ فِ غُرُورٍ ثَُُّ تَ ن ْ الِ النُّورِ لََ تََرُُّ  تَ ب ْ
لُ تَ بَاشِيَر الفَرحَِ ببُِشْرَى العَذَابِ الألَيِمِ الَّذِي  بِلََ ثََنٍَ، فَمَا أَشَدَّ سُخْريِةََ الَِنتِْقَامِ الِإلََِيِّ حِيَن يَسْتَ بْدِ 

ظلُْومِيَن فِ وجِْدَانِ إِلََ جَُْرَةٍ 
َ

 توُقِظُ  يَ لْتَهِمُ قَ تَ لَةَ الحقَِّ وَمُغْتَالِ الميِزاَنِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ صَرْخَةُ الم
لَيَّ ظلُُمَاتُ الوُجُودِ، فَكُلُّ سَيْفٍ يشُْهَرُ فِ وَجْهِ  ضَمِيِري لِأقَِفَ فِ صَفِّ العَدَالَةِ وَلَوْ تَكَالبََتْ عَ 

 الحقَِيقَةِ يَ رْتَدُّ إِلََ نََْرِ صَاحِبِهِ وَلََ مَفَرَّ للِْقَتَ لَةِ مِنْ عَذَابِ اِلله. 

 
 هَبَاءُ الَحصَادِ وَغِيَابُ النَّصِيرِ 

صِريِنَ{ ن نََّ نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لََمُ مِّ ]آل عمران:   صَدَى }أوُلََٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالَُمُْ فِ الدُّ
22 ] 
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حْتَْقَِةِ يَ تَطاَيَ رُ فِ مَهَبِّ الرِِّيَاحِ العَاتيَِةِ ليُِ عْلِنَ إِفْلََسَ القَتَ لَةِ فِ مَوَازِ 
ُ

مَاءِ  رَمَادُ الَأعْمَالِ الم ينِ السَّ
لأبَْريَِاءِ ثَُُّ  وَالَأرْضِ، فَ يَ نْكَشِفُ لِ سَراَبُ الِإنَُْازاَتِ الطِّينِيَّةِ الَّتِِ يَ بْنِيهَا الجاَحِدُونَ فَ وْقَ جَُاَجِمِ ا

لِ مَوْجَةٍ، وكََمْ انَْْدَعْتُ بزَِخْرَفِ البِنَاءِ الظَّاهِريِِّ لِأَهْلِ الظُّلْ  مِ قَ بْلَ أَنْ  تَ تَلََشَى كَقُصُورِ الرَّمْلِ عِنْدَ أَوَّ
جَرَةَ  أرََى كَيْفَ يَ تَحَوَّلُ مَا صَنَ عُوهُ إِلََ سَراَبٍ خَادعٍِ لََ يَ رْوِي عَطَشَ الرُّوحِ يَ وْمَ  العَرْضِ، أرََى الشَّ

فْراَءِ فِ الخرَيِفِ ثَُُّ تََوِْي جُثَّةً هَامِدَةً فِ الوَحْلِ بِلََ  نْخُورةََ الجذُُورِ تَ تَ بَاهَى بِِوَْراَقِهَا الصَّ
َ

ازٍ  الم  عُكَّ
قُوطِ، فَمَا أَبَِْسَ تلِْكَ العُزْلَةَ الأَ  تَشِلُهَا مِنَ السُّ جْرمُِونَ عُراَةً مِنْ  يَسْنُدُهَا وَلََ يَدٍ تَ ن ْ

ُ
بَدِيَّةَ حِيَن يقَِفُ الم

هُمْ سِيَاطَ الِحسَابِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّ  دُونَ نَصِيراً يَ رُدُّ عَن ْ لُ  كُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ وَيَ لْتَفِتُونَ حَوْلََمُْ فَلََ يََِ
وَالَِبتِْعَادِ عَنِ الظُّلْمِ الَّذِي يُُْرقُِ بَسَاتِيَن  قَ نَاعَتِِ بِقِيمَةِ الفِعْلِ إِلََ حِرْصٍ شَدِيدٍ عَلَى طَهَارةَِ الجذُُورِ 

ثوُراً وَلََ نَصِيَر للِْجَاحِدِينَ مِ  ظْلُومِيَن يَصِيُر هَبَاءً مَن ْ
َ

نْ بَِْسِ  الَحسَنَاتِ، فَكُلُّ مَُْدٍ يشَُيَّدُ عَلَى دِمَاءِ الم
 اِلله.

 
تَ وَلِِّيَن وَمِِْراَبُ الكِتَابِ 

ُ
 إِعْراَضُ الم

نَ هُمْ  نَ الْكِتَابِ يدُْعَوْنَ إِلَََٰ كِتَابِ الِلَِّ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ َٰ  صَدَى }ألََِْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أوُتوُا نَصِيبًا مِّ ثَُُّ يَ تَ وَلََّ
هُمْ وَهُم مُّعْرضُِونَ{  [23]آل عمران:  فَريِقٌ مِّن ْ

مَاوِيِّ يَتَْاَجَعُ أَسْرَى الَأهْوَاءِ إِلََ الوَراَءِ خَوْفاً مِنْ مِرْآةِ الكِتَابِ الَّتِِ   تَكْشِفُ  عَلَى عَتَ بَةِ الميِزاَنِ السَّ
نَمَا  راَفِهِمْ، فَ يَ تَشَظَّى فِ دَاخِلِي وَهْمُ الَِكْتِفَاءِ بِعَْرفَِةِ الحرُُوفِ بَ ي ْ القَلْبُ يَ هْرُبُ مِنْ   عَوْرةََ تَُْريِفِهِمْ وَانَِْ

حُكْمِ الوَحْيِ كُلَّمَا تَ عَارَضَ مَعَ شَهَوَاتِ الن َّفْسِ وَمَصَالِحِ الطِّيِن، وكََمْ دُعِيتُ فِ خَلَوَاتِ الضَّمِيِر  
أَتْ خُطاَيَ وَأدََرْتُ ظَهْريِ للِْحَقِيقَةِ خَشْيَةَ أَنْ   ريِعَةِ فَ تَ لَكَّ تََْدِمَ قُصُورَ  إِلََ الَِحْتِكَامِ لنُِورِ الشَّ

غْرُورَ الَّذِي يَُْمِلُ وَصْفَةَ الطَّبِيبِ فِ جَيْبِهِ ثَُُّ يشُِيحُ بِوَجْهِهِ عَ 
َ

ريِضَ الم
َ

لُ الم وَاءِ  أَنََنيَِّتِِ، أَتََمََّ نِ الدَّ
فِيَن فِ أَحْشَائهِِ، فَمَا أَعْجَبَ هَذَا الَُ  افِ لِأَنَّ مَراَرَتهَُ تَ فْضَحُ دَاءَهُ الدَّ ريِرَ مَِّنْ أوُتوُا نَصِيبًا  الشَّ

َ
رُوبَ الم

وَّلُ  مِنَ العِلْمِ ثَُُّ تَ وَلَّوْا مُعْرِضِيَن عَنِ الَحكَمِ العَدْلِ الَّذِي يَ فْصِلُ بَيْنَ خُصُومَاتِ الَأرْضِ، هَكَذَا تَ تَحَ 
حَاكِمَ النَّاسَ وَلََ أدُِيرُ ظَهْريِ لنِدَاءِ  تِلََوَتِ لِلْآيَاتِ إِلََ خُضُوعٍ فَ وْريِِّ أحَُاكِمُ بِهِ نَ فْسِي قَ بْلَ أَنْ أُ 

، فَكُلُّ إِعْراَضٍ عَنْ مِيزاَنِ الوَحْيِ هُوَ سُقُوطٌ فِ التِّيهِ وَلََ حَكَمَ أَعْدَلُ مِنْ كِتَابِ اِلله.   الَحقِّ
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 أَكَاذِيبُ الَأمَانِِِّ وَسَراَبُ النَّارِ 
مًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِ دِينِهِم مَّا كَا نَا النَّارُ إِلََّ أَياَّ مُْ قاَلوُا لَن تََسََّ لِكَ بَِِنََّّ   نوُا يَ فْتَْوُنَ{ صَدَى }ذََٰ

 [24]آل عمران: 

رُ القُلُوبَ العَاصِيَةَ لتُِ قْنِعَهَا أَنَّ جَهَنَّمَ فُ نْ  نْسُوجَةُ مِنْ أَكَاذِيبِ التَّمَنيِّ تَُدِِّ
َ

دُقٌ عَابِرٌ  خُيُوطُ الوَهْمِ الم
عْصِيَ 

َ
خْمُورُ الَّذِي يُ هَوِِّنُ جُرْمَ الم

َ
مٍ مَعْدُودَاتٍ، فَ يَسْقُطُ فِ وِجْدَانِ ذَلِكَ التَّسْويِفُ الم ةِ وَيَصْنَعُ  لِأَياَّ

نْسَانِ دِينًا مُفَصَّلًَ عَلَى مَقَاسِ غُرُورهِِ وَافْتْاَئهِِ، وكََمْ ركََنَتْ رُوحِي إِلََ أمََانَِّ كَاذِبةٍَ تُبَِّْ  قْصِيَر  لِلِْْ رُ الت َّ
كْلِيَّ للِْحَقِّ يَ عْصِمُ الَجسَدَ مِنْ لََيِبِ النِّيراَنِ عِ  نْدَ سَاعَةِ الفَصْلِ، أرََى  وَتَظُنُّ أَنَّ الَِنتِْسَابَ الشَّ

فْتُونةََ تَ رْقُصُ فَ وْقَ فُ وَّهَةِ البُْكَْانِ وَهِيَ تَُْسَبُ أَنَّ شَراَرهَُ دِفْءٌ عَابِرٌ لَنْ يُُْرقَِ 
َ

أَجْنِحَتَ هَا  الفَراَشَةَ الم
تَلِعَهَا النَّارُ إِلََ الأبََدِ  اتِِِّ  الرَّقِيقَةَ سِوَى لحََظاَتٍ قلَِيلَةٍ قَ بْلَ أَنْ تَ ب ْ دَاعِ الذَّ ، فَمَا أَشَدَّ قَسْوَةَ هَذَا الَِنِْْ

رْءُ كَأْسَ الَِفْتْاَءِ الَّتِِ صَنَ عَهَا بيَِدَيْهِ فَ يَسْتَ يْقِظُ عَلَى خُلُودِ العَذَابِ بَدَلًَ مِنْ 
َ

مِ    حِيَن يَشْرَبُ الم أَياَّ
مِِْراَبِ صِدْقٍ أَكْسِرُ فِيهِ أَصْنَامَ الَأمَانِِِّ الكَاذِبةَِ وَأوَُاجِهُ  الَأوْهَامِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ يَ قَظَتِِ الرُّوحِيَّةُ إِلََ 

قَلِبُ حَسْرَةً وَلََ نََُاةَ إِ  رُ بِهِ الضَّمِيَر يَ ن ْ سْؤُوليَِّةِ بِلََ تَ زْييِفٍ، فَكُلُّ افْتْاَءٍ نَُْدِِّ
َ

لََّ بِِلَِنْقِيَادِ  حَقِيقَةَ الم
 الصَّادِقِ لِأَمْرِ اِلله. 

 
 مِيعَادُ الَحشْرِ وَتَ وْفِيَةُ الكَسْبِ 

  صَدَى }فَكَيْفَ إِذَا جََُعْنَاهُمْ ليَِ وْمٍ لََّ رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَ فْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لََ يظُْلَمُونَ{
 [25]آل عمران: 

فْ 
ُ

رُ كُلُّ أَسَاطِيِر الم لِيَن وَالآخِريِنَ فِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ تَ تَ بَخَّ تَْيِنَ  أمََامَ عَاصِفَةِ الَحشْرِ الَّتِِ تََْمَعُ الَأوَّ
هِيبُ الَّذِي يَكْشِفُ عَجْزَ الِإنْسَ 

َ
ؤَالُ الكَوْنُِّ الم فُ فِ صَدْريِ ذَلِكَ السُّ انِ  وَأَحْلََمِ الغَافِلِيَن، فَيَرْتََِ

  حِيَن توُضَعُ صَحَائِفُ كَسْبِهِ فَ وْقَ مِيزاَنِ العَدْلِ الَّذِي لََ يَظلِْمُ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ، وكََمْ تََهَتْ خُطوَُاتِ فِ 
مِ وَنَسِيتُ أَنَّ كُلَّ هََْسَةٍ وَنَظْرَةٍ تُْتَ زَنُ فِ ذَاكِرَةِ الزَّمَنِ لتُِ وَفََّ كَامِلَةً فِ يَ وْ  مٍ لََ رَيْبَ فِيهِ،  ضَجِيجِ الَأياَّ

ظْلِمَةِ كَيْفَ يَ بْدُو مَعْدُومًا فِ العَتْمَةِ ثَُُّ يَ نْكَ 
ُ

تَطاَيرَِ فِ زَوَايَا الغُرْفَةِ الم
ُ

شِفُ كُلُّ ذَرَّةٍ فِيهِ  أَتََمََّلُ الغبَُارَ الم
مْسِ النَّافِذَةَ فِ وُضُوحٍ تََمِّ، فَمَا أَعْظَمَ  طْلَقَةَ الَّتِِ تََْمَعُ  حِيَن يََْتَِْقُ شُعَاعُ الشَّ

ُ
هَذِهِ العَدَالَةَ الم

تَ تَحَوَّلُ  شَتَاتَ الَخلََئِقِ وَتُ عْطِي كُلَّ نَ فْسٍ ثََرََةَ زَرْعِهَا بِلََ زيَِادَةٍ وَلََ نُ قْصَانٍ فِ يَ وْمِ التَّلََقِ، هَكَذَا  
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ةِ  سَاعَاتُ عُمُريِ إِلََ صَحَائِفَ بَ يْضَاءَ أنَْ قُشُ فِيهَا الَخيْرَ وَالِإحْسَانَ اسْتِعْدَادًا لتِِلْكَ الوَقْ فَةِ الفَاصِلَ 
نْ يَا هُوَ زاَدُنََ يَ وْمَ الجمَْعِ وَلََ يظُلَْمُ أَحَدٌ فِ مَِْ  نِ، فَكُلُّ كَسْبٍ نَُْمَعُهُ فِ الدُّ ياَّ  كَمَةِ اِلله. بَيْنَ يَدَيِ الدَّ

 
لْكِ وَقَ بْضَةُ الَخيْرِ 

ُ
 تَدَاوُلُ الم

ءُ  صَدَى }قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتنَزعُِ الْمُلْكَ مَِّن تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَن تَشَا
 [26]آل عمران:  وَتذُِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بيَِدِكَ الخَْيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{ 

ةِ فِ مَهَبِّ الرِِّيحِ  شِيئَةِ الِإلََيَِّةِ كَالقَشَّ
َ

لُوكِ وَعُرُوشُ الجبََابِرَةِ تَ تَدَاوَلَُاَ أَصَابِعُ الم
ُ

 فَتَْفَْعُ عَبْدًا إِلََ  تيِجَانُ الم
لْطةَِ ا ، فَ يَسْقُطُ فِ أَعْمَاقِي صَنَمُ السُّ لِّ يفُ  قِمَمِ العِزِِّ وَتََْوِي بَِِبَّارٍ إِلََ قاَعِ الذُّ لبَشَريَِّةِ الَّذِي يَُِ

لْكِ، وكََمْ انََْ 
ُ

لْكَ كُلَّهُ عَاريِةٌَ مُسْتَْدََّةٌ بيَِدِ مَالِكِ الم
ُ

عَفَاءَ بِبَْيِقِ سُيُوفِهِ وَيَ نْسَى أَنَّ الم نَتْ جِبَاهُ  الضُّ
لْطاَنِ   الخلَْقِ أمََامَ عُرُوشٍ مِنْ طِيٍن تََاَوَتْ فِ لَمْحِ البَصَرِ حِيَن صَدَرَ الَأمْرُ  مَاوِيُّ بنَِ زعِْ السُّ السَّ

اطِئَ بِزئَِيرهِِ وَأمَْوَاجِهِ العَاليَِةِ ظاَنًَّ أنََّ  هُ مَلَكَ  وَتَ بْدِيلِ الَأحْوَالِ، أرََى مَدَّ البَحْرِ العَظِيمَ يَ غْمُرُ الشَّ
مْسِ بِِمَْرِ خَالِقِهِ، فَمَا  اليَابِسَةَ إِلََ الأبََدِ ثَُُّ يَ نْحَسِرُ فِ سَاعَةِ الجزَْرِ ليَِتْْكَُ الرِِّمَ  الَ عَاريِةًَ تَُْتَ الشَّ

لْبَشَرِ مِنْ نَ زعٍْ أَوْ  أَعْذَبَ هَذَا التَّسْبِيحَ النُّوراَنَِّ الَّذِي يقُِرُّ بَِِنَّ الَخيْرَ كُلَّهُ بيَِدِ الخاَلِقِ حَتََّّ فِيمَا يَظْهَرُ لِ 
نْ يَا إِلََ سَكِينَةٍ تََمَّةٍ لََ  إِذْلََلٍ لِأنََّهُ القَدِيرُ عَلَى كُلِّ شَيْ  ءٍ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ نَظْرَتِ إِلََ تَ قَلُّبَاتِ الدُّ

، فَ  لِكِ الَحقِّ
َ

فَاتيِحَ كُلَّهَا فِ قَ بْضَةِ الم
َ

لْكِ وَلََ تََْزعَُ مِنْ إِدْبَِرهِِ لِأَنَّ الم
ُ

كُلُّ عِزٍِّ يَطْلبُُهُ  تَ غْتَُّْ بِِِقْ بَالِ الم
مَاءِ هُوَ ذُلٌّ مُقَنَّعٌ وَلََ مَالِكَ للِْمُلْكِ الحقَِيقِيِّ إِلََّ اللهُ.الِإنْسَانُ مِ   نْ غَيْرِ السَّ

 
 وُلوُجُ اللَّيْلِ وَإِخْراَجُ الحيََاةِ 

لْمَيِّتَ مِنَ  صَدَى }توُلِجُ اللَّيْلَ فِ الن َّهَارِ وَتوُلِجُ الن َّهَارَ فِ اللَّيْلِ ۖ وَتُْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُْرجُِ ا
 [27]آل عمران:  الحَْيِّ ۖ وَتَ رْزُقُ مَن تَشَاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ{

وْتِ   خُيُوطُ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ تَ تَدَاخَلُ فِ مِغْزَلِ القُدْرةَِ كَالنَّسِيجِ الحرَيِريِِّ لتُِ نْبِتَ الحيََاةَ مِنْ جَوْفِ 
َ

الم
ظْلِمَةِ الَّتِِ تَظُنُّ أَنَّ لَ 

ُ
رَ الرِِّزْقَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، فَ يَ تَلََشَى فِ وِجْدَانِ يََْسُ القُلُوبِ الم يْلَ المحِْنَةِ  وَتُ فَجِّ

بُضَ بِِلُخضْرَةِ مِنْ جَدِيدٍ، وكََمْ حَبَسْتُ أنَْ فَاسِي فِ عَتْمَ  تَةَ لَنْ تَ ن ْ َي ْ
قَشِعَ أَوْ أَنَّ الَأرْضَ الم ةِ  لَنْ يَ ن ْ
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ؤْمِنُ الَحيُّ 
ُ

دَائِدِ قَ بْلَ أَنْ أبُْصِرَ كَيْفَ يَ تَسَلَّلُ ضَوْءُ الفَجْرِ إِلََ أَحْشَاءِ الظَّلََمِ ليُِولَدَ الم مِنْ صُلْبِ  الشَّ
لْقَا

ُ
اءَ الم بُ لَةُ مِنَ الحبََّةِ اليَابِسَةِ، أَتََمََّلُ البَ يْضَةَ الصَّمَّ ن ْ بَثِقَ السُّ َيِّتِ وَتَ ن ْ

ةَ فِ صَمْتِ العُشِّ  الكَافِرِ الم
دَاراً  كَيْفَ تَ نْشَقُّ فَجْأَةً عَنْ طاَئرٍِ حَيِّ يَشْدُو بِِلتَّسْبِيحِ وَيَُُلِّقُ فِ الفَضَاءِ الفَسِيحِ بَ عْدَ أَنْ كَانَتْ جِ 

نَِّ الَّذِي يَ قْلِبُ الَأضْدَا خَاءَ الرَّبَِّ دَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَيَصُبُّ  جَامِدًا لََ حَراَكَ فِيهِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا السَّ
هُ أرَْقاَمُ البَشَرِ وَمَقَاييِسُهُمْ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ فُصُولُ حَيَاتِ ا تَ قَلِّبَةُ  عَطاَءَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ دُونَ أَنْ تَُُدَّ

ُ
لم

تٍ مَعْنَوِيِّ مَُاَضًا لِولََِدَةِ الحيََاةِ، فَكُلُّ مَا  إِلََ أنُْشُودَةِ أمََلٍ أرََى فِيهَا كُلَّ ضِيقٍ بَشِيراً بِِلفَرجَِ وكَُلَّ مَوْ 
 يَ بْدُو مَيِّتًا فِ عُيُوننَِا قاَدِرٌ عَلَى إِحْيَائهِِ راَزقُِ الخلَْقِ بغَِيْرِ حِسَابٍ اللهُ. 

 
 سِيَاجُ الولََِيةَِ وَحِكْمَةُ الت ُّقَاةِ 

لِكَ فَ لَيْسَ مِنَ   الِلَِّ فِ  صَدَى }لََّ يَ تَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أوَْليَِاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِيَن ۖ وَمَن يَ فْعَلْ ذََٰ
ُ نَ فْسَهُ ۗ وَإِلََ الِلَِّ الْمَصِيُر{  ركُُمُ الِلَّ هُمْ تُ قَاةً ۗ وَيَُُذِِّ قُوا مِن ْ  [ 28]آل عمران:  شَيْءٍ إِلََّ أَن تَ ت َّ

حَبَّةِ لََ تُ رْبَطُ إِلََّ بِِوَْتََدِ الت َّوْحِيدِ كَيْ لََ تَ نْجَرِفَ سَفِينَةُ الِإيماَنِ نََْوَ 
َ

 شَوَاطِئِ الكُفْرِ  حِبَالُ الولََِيةَِ وَالم
وَّةِ الِإيماَنيَِّةِ وَيَُْرجُِ  وَالِخذْلََنِ، فَ يَ نْكَشِفُ لِ خَطرَُ الَِنبِْهَارِ بِِعَْدَاءِ العَقِيدَةِ الَّذِي يُمزَِِّقُ راَبِطةََ الُأخُ 

فُوسُ الضَّعِيفَةُ إِلََ مُوَالََةِ  مَاوِيَّةِ بِِلكُلِّيَّةِ، وكََمْ مَالَتِ الن ُّ نْ يَا طَمَعًا  العَبْدَ مِنْ دَائرَِةِ الرِِّعَايةَِ السَّ أَهْلِ الدُّ
مَاءِ وَتَ ركََتْ إِخْوَةَ اليَقِيِن فِ مَيْدَانِ  فِ جَاهِهِمْ أوَْ خَوْفاً مِنْ بَطْشِهِمْ فَ قَطَعَتْ بِذَلِكَ صِلَتَ هَ  ا بِِلسَّ

اءَ فَ يَ  فَصِلُ عَنْ جِذعِْ شَجَرتَهِِ الأمُِّ ليَِ لْتَصِقَ بِصَخْرَةٍ صَمَّ ذْبلُُ  الوَحْدَةِ، أرََى الغُصْنَ الَأخْضَرَ الَّذِي يَ ن ْ
خْرَةَ لََ تََلِْكُ عُصَارةََ  فُّ فِ الَجَِيِر لِأَنَّ الصَّ بَةَ  وَيََِ جَرَةِ، فَمَا أَشَدَّ هَي ْ  الحيََاةِ الَّتِِ تَسْريِ فِ عُرُوقِ الشَّ

رُنََ الخاَلِقُ نَ فْسَهُ وَيبُِيحُ فَ قَطْ دَرْءَ الَخطرَِ بِِلظَّاهِرِ مَعَ بَ قَاءِ  القَلْبِ   هَذَا التَّحْذِيرِ الجلَِيلِ حِيَن يَُُذِِّ
صِيِر، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ عاطِفَتِِ وَانتِْمَائِي إِلََ حِصْنٍ طاَهِرٍ أحُِبُّ  مَشْحُونًَ بِِلْوَلََءِ للِْحَقِّ حَتََّّ يَ وْ 

َ
مِ الم

وَبَِنِ فِ أَهْوَاءِ الغُرَبَِءِ، فَكُلُّ وَلََءٍ يُ بْنََ عَلَى  خِيَانةَِ   فِيهِ أَهْلَ الِإيماَنِ وَأَصُونُ فِيهِ عَقِيدَتِ مِنَ الذَّ
بْدَأِ هُوَ ضَيَاعٌ للِرُّوحِ 

َ
يعًا إِلََّ إِلََ اِلله.  الم  وَلََ مَصِيَر للِْخَلْقِ جَُِ
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حِيطِ 
ُ

راَئرِِ وَقُدْرةَُ الم  عُرْيُ السَّ
مَاوَاتِ وَمَا فِ ا ُ ۗ وَيَ عْلَمُ مَا فِ السَّ لْأَرْضِ ۗ  صَدَى }قُلْ إِن تُْفُوا مَا فِ صُدُوركُِمْ أَوْ تُ بْدُوهُ يَ عْلَمْهُ الِلَّ

ُ عَلَىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{  [29]آل عمران:  وَالِلَّ

افاً أمََامَ نوُرِ العِلْمِ الِإلََِيِّ الَّذِي يََْتَِْقُ خَفَايَا ال ن َّوَايَا قَ بْلَ  أَسْتَارُ الصُّدُورِ الكَثِيفَةُ تَصِيُر زجَُاجًا شَفَّ
دُ فِ دَاخِلِي وَهْمُ النِّفَاقِ اللَّطِيفِ الَّذِي يُ  وَدَّةَ  أَنْ تَ تَحَوَّلَ إِلََ كَلِمَاتٍ أَوْ أفَْ عَالٍ، فَ يَ تَ بَدَّ

َ
ظْهِرُ الم

مَاءِ، وكََمْ ظنََ نْتُ أَنَّ كِتْمَانَ الخوََ  يْلَ إِلََ أَعْدَاءِ السَّ
َ

نَمَا يَُْفِي فِ أَعْمَاقِهِ الم اطِرِ فِ زَوَايَا  للِْمُؤْمِنِيَن بَ ي ْ
رَّ وَالعَلَنَ مَكْشُوفاَنِ   القَلْبِ يَُْجُبُ هَا عَنِ الرَّقِيبِ الَأعْلَى قَ بْلَ أَنْ تَكْشِفَ لِ هَذِهِ الآيةَُ أَنَّ  السِّ

ظلِْمِ وَالنَّجْمَةَ السَّ 
ُ

حِيطِ الم
ُ

خْتَبِئَةَ فِ قاَعِ الم
ُ

مْسِ فِ راَبعَِةِ الن َّهَارِ، أَتََمََّلُ القَطْرَةَ الم ابََِةَ فِ أقَْصَى  كَالشَّ
جَرَّاتِ كَيْفَ تَْضَعَانِ مَعًا لبَِصَرٍ وَاحِدٍ وَقُدْرةٍَ وَاحِدَةٍ 

َ
لََ يَ عْجِزهَُا شَيْءٌ فِ الوُجُودِ، فَمَا أَعْظَمَ  الم

مَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَخَفَايَا القُلُوبِ كِتَابًِ مَفْتُوحًا يَ قْرأَُ فِيهِ القَدِ  راَقَ بَةَ الَّتِِ تََْعَلُ السَّ
ُ

يرُ كُلَّ سَطْرٍ  هَذِهِ الم
لَوُّنِ  وكَُلَّ نَ بْضَةٍ بِلََ حِجَابٍ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ سَريِرَتِ  رهَُا مِنَ الغِشِّ وَالت َّ  إِلََ مِرْآةٍ مَصْقُولَةٍ أطَُهِّ

لِكِ، فَكُلُّ مَا نُْْفِيهِ فِ صُدُورنََِ مَعْلُومٌ عِنْدَ العَرْشِ وَ 
َ

لََ  ليَِ تَطاَبَقَ بَِطِنِي مَعَ ظاَهِريِ فِ حَضْرَةِ الم
 يَ عْجِزُ شَيْءٌ قُدْرةََ اِلله. 

 
 مِرْآةُ العَمَلِ وَرَأفَْةُ التَّحْذِيرِ 

نَ هَا  دُ كُلُّ نَ فْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُِّْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَ وَدُّ لَوْ أَنَّ بَ ي ْ نَهُ  صَدَى }يَ وْمَ تََِ وَبَ ي ْ
ُ رَءُوفٌ بِِلْعِبَادِ{ ُ نَ فْسَهُ ۗ وَالِلَّ ركُُمُ الِلَّ  [30]آل عمران:  أمََدًا بعَِيدًا ۗ وَيَُُذِِّ

نَ يْهِ فَ يَ فْ  دُ أَعْمَالُ الِإنْسَانِ كَائنَِاتٍ حَيَّةً تقَِفُ أمََامَ عَي ْ فْتُوحَةِ تَ تَجَسَّ
َ

رحَُ بِرُؤْيةَِ  عَلَى شَاشَةِ القِيَامَةِ الم
، فَيَرتْعَِدُ فِ نَ فْسِ  شْرقَِيْنِ

َ
نَهُ وَبَيْنَ سُوءِ فِعْلِهِ مَسَافَةَ الم ي ذَلِكَ الَِسْتِخْفَافُ  الَخيْرِ وَيَ تَمَنََّ لَوْ أَنَّ بَ ي ْ

تَظِرُنََ هُنَاكَ  نَمَا هِيَ تَ ن ْ مِ بَ ي ْ رُ مَعَ مُرُورِ الَأياَّ نوُبِ الصَّغِيرةَِ الَّتِِ تَظنُ ُّهَا الرُّوحُ تَ تَ بَخَّ  بِوَجْهِهَا  بِِلذُّ
فْصِلَهُ قُ رُونٌ وَأبَْ عَادٌ سَحِيقَةٌ  القَبِيحِ، وكََمْ غَفَلْتُ عَنْ تلِْكَ اللَّحْظَةِ الَّتِِ يَ تَمَنََّ فِيهَا العَاصِي أَنْ ت َ 

دِيقَةِ  عَنْ خَطِيئَةٍ صَنَ عَهَا بيَِدِهِ فِ سَاعَةِ غَفْلَةٍ وَشَهْوَةٍ، أرََى الرَّجُلَ الَّذِي يَ زْرعَُ أَشْوَاكًا سَامَّةً فِ حَ 
نَهُ  بَ يْتِهِ وَهُوَ يَضْحَكُ ثَُُّ يَسْتَ يْقِظُ بَ عْدَ سَنَ وَاتٍ ليَِجِدَ الَأشْوَاكَ  قَدْ أَحَاطَتْ بِسَريِرهِِ وَتََنََّ لَوْ كَانَ بَ ي ْ

نَِّ الَّذِي يَمزْجُِ بَيْنَ تَُْذِيرنََ  مَاءِ عَنِ الَأرْضِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الحنََانَ الرَّبَِّ نَ هَا بُ عْدُ السَّ  مِنْ عِقَابِ  وَبَ ي ْ
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وْمِيَّةُ إِلََ رفَُ قَاءِ  نَ فْسِهِ وَبَيْنَ إِعْلََنِ رَأفْتَِهِ بِِلعِبَادِ ليُِوقِظنََا قَ بْلَ فَ وَاتِ الَأوَانِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ أفَْ عَالِ الي َ 
، فَكُلُّ سُوءٍ نَصْنَ عُهُ  دَرْبٍ أَخْتَارُ أَجُْلََهُمْ وَأَطْهَرَهُمْ لِأَسُرَّ بلِِقَائِهِمْ يَ وْمَ تُُْضَرُ الَأعْمَالُ بَيْنَ يَ  دَيَّ

 سَيُطاَردُِنََ غَدًا وَلََ يَُْمِينَا مِنْ عِقَابهِِ إِلََّ رَأفَْةُ اِلله. 

 
حَبَّةِ وَجَائزَِةُ الَِتِِّبَاعِ 

َ
 مِيزاَنُ الم

ُ غَفُ  ُ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ ۗ وَالِلَّ بُّونَ الِلََّ فاَتَّبِعُونِ يُُْبِبْكُمُ الِلَّ ]آل   ورٌ رَّحِيمٌ{صَدَى }قُلْ إِن كُنتُمْ تُُِ
 [31عمران: 

زَ العَاشِقُ ا حَبَّةِ الِإلََيَِّةِ تقَِفُ أمََامَ مَِِكِّ الَِتِِّبَاعِ الصَّادِقِ لِرَسُولِ النُّورِ ليَِ تَمَي َّ
َ

لحقَِيقِيُّ مِنْ  دَعْوَى الم
عَاراَتِ العَاطِفِيَّةِ الَّتِِ تَ تَ غَنََّ  عِي الَوََى وَالَأمَانِِِّ، فَ يَسْقُطُ فِ وِجْدَانِ زَيْفُ الشِّ بِِلُحبِّ بِلََ طاَعَةٍ  مُدَّ

نَمَا حَبَّةِ بَ ي ْ
َ

وْقِ وَالم الجوََارحُِ تَسِيُر   وَلََ اقْتِفَاءٍ لِخطُوَُاتِ النَّبِِّ الَأمِيِن، وكََمْ رَدَّدَتِ الألَْسِنَةُ عِبَاراَتِ الشَّ
نَّةِ وَنوُرِ الوَحْيِ،  خَالَفَةِ وَالَوََى بعَِيدًا عَنْ هَدْيِ السُّ

ُ
نِيَر فِ كَبِدِ اللَّيْلِ  فِ دُرُوبِ الم

ُ
لُ القَمَرَ الم أَتََمََّ

قِيقِ لِفَلَكِهَا ب َ  مْسِ عَلَيْهِ وَاتِِّبَاعِهِ الدَّ قَى  كَيْفَ يَسْتَمِدُّ جَُاَلَهُ وَبَِاَءَهُ مِنْ انْعِكَاسِ أَشِعَّةِ الشَّ نَمَا يَ ب ْ ي ْ
عْتِمُ بَِردًِا مَهْجُوراً لِأنََّهُ أَغْلَقَ وَجْ 

ُ
هَهُ عَنْ ضَوْئِهَا، فَمَا أَعْظَمَ تلِْكَ الثَّمَرَةَ الكُبْْىَ حِيَن  الَحجَرُ الم

لُوكِ فَ تُ غْفَرُ ذُنوُبهُُ وَتَ غْمُرهُُ الرَّحََْ 
ُ

حِبُّ بفَِضْلِ الَِتِِّبَاعِ إِلََ مَِْبُوبٍ عِنْدَ مَلِكِ الم
ُ

ةُ مِنْ كُلِّ  يَ تَحَوَّلُ الم
 سُلُوكٍ حَيِّ أقَْ تَفِي فِيهِ أثََ رَ الرَّسُولِ فِ كُلِّ حَركََةٍ وَسَكْنَةٍ لِأَنََلَ  جَانِبٍ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ مََِبَّتِِ إِلََ 

غْفِرَةِ، فَكُلُّ حُبِّ لََ يُ ثْمِرُ الَِتِِّبَاعَ هُوَ سَراَبٌ خَادعٌِ وَلََ مَغْفِرَ 
َ

حَبَّةِ الِإلََيَِّةِ وَالم
َ

ةَ تُ نَالُ إِلََّ بِرَحََْةِ  وَسَامَ الم
 اِلله.

 
 راَيةَُ الطَّاعَةِ وَغَضَبُ الُجحُودِ 

بُّ الْكَافِريِنَ{  َ لََ يُُِ َ وَالرَّسُولَ ۖ فإَِن تَ وَلَّوْا فإَِنَّ الِلَّ  [ 32]آل عمران:  صَدَى }قُلْ أَطِيعُوا الِلَّ

زْدَوَجَةِ للِْخَالِقِ وَرَسُولِهِ كَالعَمُودِ الفِ 
ُ

تَصِبُ راَيةَُ الطَّاعَةِ الم قَريِِّ الَّذِي  عَلَى عَتَ بَةِ المحَِبَّةِ الصَّادِقَةِ تَ ن ْ
قُوطِ، فَ يَ تَلََشَى فِ عَقْلِي وَهْمُ الفَصْلِ بَيْنَ طاَعَةِ ا مَاءِ  يَُْمِلُ كِيَانَ الِإيماَنِ وَيَ عْصِمُهُ مِنَ السُّ لسَّ

هُمَا هُوَ بَ وَّابةَُ الكُفْرِ وَالِحرْمَ  هَا بَ عْدَ أَنْ اتَّضَحَ أَنَّ الت َّوَلَِّ عَن ْ بَلِّغِ عَن ْ
ُ

انِ، وكََمْ حَاوَلَتِ  وَطاَعَةِ النَّبِِّ الم
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ةٍ تَ رْضِي غُرُورَهَا قَ بْ  ةَُ أَنْ تَ تَمَلَّصَ مِنْ قُ يُودِ الطَّاعَةِ وَتَ بْحَثَ عَنْ مَسَالِكَ خَاصَّ تَكَبِّْ
ُ

فُوسُ الم لَ أَنْ  الن ُّ
فِينَةَ الَّتِِ تَ رْفُضُ الَِنْقِيَادَ  حَبَّةِ الِإلََيَِّةِ، أرََى السَّ

َ
نِ  تَصْدِمَهَا حَقِيقَةُ الطَّرْدِ مِنْ دَائرَِةِ الم  لِدَفَّةِ الرُّبَِّ

مَاءِ فَ تَ تَ قَاذَفُ هَا الَأمْوَاجُ الَوَْجَاءُ نََْوَ الصُّخُورِ القَاتلَِةِ حَتََّّ تَ تَحَطَّمَ فِ عُرْضِ ا  لبَحْرِ بِلََ  وَبوُصَلَةِ السَّ
تَ وَلِِّينَ 

ُ
 مِنْ أَعْظَمِ كَنْزٍ فِ الوُجُودِ حِيَن يُ عْلِنُ  رَحََْةٍ، فَمَا أَشَدَّ قَسْوَةَ ذَلِكَ الحكُْمِ النِّهَائِيِّ الَّذِي يَُْرمُِ الم

عْرضِِيَن عَنْ نوُرِ الرِِّسَالَةِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ طاَعَتِِ إِلََ انْقِيَادٍ 
ُ

بُّ الجاَحِدِينَ الم مَاءَ لََ تُُِ  عَذْبٍ  أَنَّ السَّ
نَّةِ بِرضًِا وَفَ رحٍَ لِأَ  حَبَّةِ، فَكُلُّ تَ وَلِّ عَنِ  أَسْتَسْلِمُ فِيهِ لِأَمْرِ الوَحْيِ وَالسُّ

َ
بْ قَى فِ حِضْنِ الرِِّعَايةَِ وَالم

 الطَّاعَةِ هُوَ خُرُوجٌ عَنِ النُّورِ وَلََ مََِبَّةَ تَ نَالُ الكَافِريِنَ مِنْ عِنْدِ اِلله. 

 
 سُلََلَةُ النُّورِ وَاصْطِفَاءُ العَالَمِينَ 

َ اصْطفََىَٰ آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْ راَهِيمَ وَآلَ عِمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِيَن * ذُرِِّيَّةً بَ عْضُهَا مِ  ن  صَدَى }إِنَّ الِلَّ
يعٌ عَلِيمٌ{  ُ سَِْ  [ 34 - 33]آل عمران:  بَ عْضٍ ۗ وَالِلَّ

بُ وَّةِ البَاسِقَةُ تََتَْدُّ جُذُورهَُا مِنْ طِيِن آدَمَ وَطوُفاَنِ نوُحٍ إِلََ مِِْراَبِ إبِْ راَهِيمَ وَآلِ عِ  مْراَنَ لتُِظِلَّ  شَجَرَةُ الن ُّ
نِِِّ الَّذِي يََْ  عَلُ بُ يُوتَ الصَّالِحِيَن  العَالَمِيَن بثِِمَارِ الَِدَايةَِ وَالطُّهْرِ، فَ يَ نْكَشِفُ لِ جَُاَلُ الَِصْطِفَاءِ الرَّبَِّ

وْضَى مِنَ  مَنَابِعَ مُتَّصِلَةً للِنُّورِ تَ تَ وَارَثُ الَأمَانةََ جِيلًَ بَ عْدَ جِيلٍ، وكََمْ ظنََ نْتُ أَنَّ التَّاريِخَ البَشَريَِّ ف َ 
هَبَِّ الَّذِي يَ رْبِطُ  ادِّيَّةِ قَ بْلَ أَنْ أرََى هَذَا الخيَْطَ الذَّ

َ
راَعَاتِ الم صْطَفَيْنَ فِ سِلْسِلَةٍ وَاحِدَةٍ  الصِّ

ُ
قُ لُوبَ الم

ةِ الجبََلِ الث َّلْجِيِّ فَ يَ عْبُُْ الوِدْيَانَ وَال لُ الن َّهْرَ العَظِيمَ يَ تَدَفَّقُ مِنْ قِمَّ هُولَ مَُِافِظاً  مِنَ الت َّوْحِيدِ، أَتََمََّ سُّ
بَعِ الَأوَّلِ وَطَهَارتََهُ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا التَّكْريَِم  عَلَى عُذُوبتَِهِ وَنَ قَائهِِ لِأَنَّ كُلَّ قَطْرَةٍ فِيهِ تَُْ  َن ْ

مِلُ سِرَّ الم
رِِّيَّةِ الطَّيِّبَةِ الَّتِِ تَ وَارثََتِ الِإيماَنَ وَالِإخْلََصَ تَُْتَ سَْْعِ وَبَصَرِ مَنْ يَ عْلَمُ خَفَ  ايَا الصُّدُورِ  الِإلََِيَّ للِذُّ

صْطَفَيْنَ  وَأَسْراَرَ الأنَْسَابِ، هَكَذَا 
ُ

تَ تَحَوَّلُ صِلَتِِ بتَِاريِخِ الأنَبِْيَاءِ إِلََ انتِْمَاءٍ رُوحِيِّ أقَْ تَفِي فِيهِ سِيرةََ الم
بُ وَّةِ  وَأَحْرِصُ عَلَى طَهَارةَِ النَّسْلِ وَالعَقِيدَةِ، فَكُلُّ شَرَفٍ فِ هَذَا الوُجُودِ يُ قَاسُ بقُِرْبِهِ مِنْ شَجَرَةِ الن ُّ 

 مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ عَنْ سَْْعِ وَعِلْمِ اِلله.  وَلََ يغَِيبُ 
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مِيعِ   نَذْرُ المحِْراَبِ وَقَ بُولُ السَّ
نتَ  صَدَى }إِذْ قاَلَتِ امْرَأَتُ عِمْراَنَ رَبِّ إِنِِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِ بَطْنِي مَُِرَّراً فَ تَ قَبَّلْ مِنيِّ ۖ إِنَّكَ أَ 

مِيعُ الْعَلِيمُ{   [35]آل عمران:  السَّ

مَاءِ وَتَُُرِِّرهُُ مِنْ رقِِّ  نْ يَا ليَِكُونَ   فِ خَلْوَةِ الأمُُومَةِ الطَّاهِرَةِ تَ رْفَعُ امْرَأةَُ عِمْراَنَ جَنِينَ هَا قُ رْبَِنًَ للِسَّ الدُّ
حُّ العَاطِفِيُّ الَّذِي يَُْبِسُ الأَ  قْدِسِ، فَ يَذُوبُ فِ صَدْريِ ذَلِكَ الشُّ

َ
بْ نَاءَ فِ  خَادِمًا خَالِصًا لبَِ يْتِ الم

يْتُ  ، وكََمْ تََنَ َّ ينِ وَالَحقِّ صَالِحِ الَأرْضِيَّةِ وَيَ بْخَلُ بتَِ قْدِيِمهِمْ لِخِدْمَةِ الدِِّ
َ

 لِأبَْ نَائِي  قَ فَصِ الَأنََنيَِّةِ وَالم
انُ هِيَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا مَُِرَّراً  مَنَاصِبَ الطِّيِن وَثَ رَوَاتِ الفَنَاءِ وَغَفَلْتُ عَنْ أَنَّ أَعْظَمَ حُرِِّيَّةٍ يَ نَالَُاَ الِإنْسَ 

حَ أَوْراَقُ هَا  لِخاَلِقِ الَأكْوَانِ، أرََى البُسْتَانَِّ العَاشِقَ يَ قْطِفُ أَجَُْلَ زَهْرَةٍ نَ بَ تَتْ فِ حَدِيقَتِهِ قَ بْلَ أَنْ تَ تَ فَتَّ 
لَهَا بِرضَِاهُ  لِكِ راَجِيًا أَنْ يَ تَ قَب َّ

َ
راَعَةَ  ليَِضَعَهَا فِ مِِْراَبِ الم حِيطِ، فَمَا أَعْذَبَ هَذِهِ الضَّ

ُ
 وكََرَمِهِ وَعِلْمِهِ الم

مِيعِ العَلِيمِ الَّذِي يَسْمَعُ  لَةً بِصِفَتَِِ السَّ  هََْسَ  الخاَشِعَةَ حِيَن تَْتِمُ الأمُُّ نَذْرَهَا بِطلََبِ القَبُولِ مُتَ وَسِّ
عَاءِ وَيَ عْلَمُ صِدْقَ النِّيَّةِ، هَكَذَا تَ تَ  سٍ أحَُرِِّرهُُ مِنْ شَوَائِبِ  الدُّ حَوَّلُ أمُْنِيَاتِ لِذُرِِّيَّتِِ وَعَمَلِي إِلََ نَذْرٍ مُقَدَّ

لِكُ وَيُ رَبِّيهِ وَلََ 
َ

مَاءِ يَُْفَظهُُ الم ، فَكُلُّ مَا نََُرِِّرهُُ للِسَّ مَهُ خَالِصًا لِوَجْهِ الَحقِّ نْ يَا لِأقَُدِِّ  يَ رُدُّ دُعَاءَ  الدُّ
مِيعُ الْعَلِيمُ. الصَّادِقِيَن اللهُ    السَّ

 
 عُوذَةُ الميِلََدِ وَوِسَامُ الطُّهْرِ 

ُ أَعْلَمُ بِاَ وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّكَرُ كَا هَا قاَلَتْ رَبِّ إِنِِّ وَضَعْتُ هَا أنُثَىَٰ وَالِلَّ ا وَضَعَت ْ لْأنُثَىَٰ ۖ  صَدَى }فَ لَمَّ
يْطاَنِ الرَّجِيمِ{ تُ هَا مَرْيَمَ وَإِنِِّ أعُِيذُهَا بِكَ وَذُرِِّي َّتَ هَا مِنَ الشَّ  [ 36]آل عمران:  وَإِنِِّ سََّْي ْ

مَاءِ الَّتِِ تَْتَارُ الأنُْ ثَى مَرْيَمَ لتَِكُونَ آيةًَ للِْعَالَمِيَن   يطهَُا  عِنْدَ مِيلََدِ الطُّهْرِ تَ نْكَشِفُ حِكْمَةُ السَّ وَتُُِ
فْكِيِر البَشَرِ  يْطاَنِ الرَّجِيمِ، فَ يَسْقُطُ فِ وِجْدَانِ قُصُورُ الت َّ صْنِ الَِسْتِعَاذَةِ مِنَ الشَّ يِّ الَّذِي  أمُُّهَا بَِِ
رُ حِيَن تََْتِ الأقَْدَارُ عَلَى غَيْرِ مَا رَسََْهُ الخيََالُ وَيََْهَلُ أَنَّ الَخيْرَ الَأعْظَمَ مَُْبُوءٌ فِ  اخْتِيَارِ  يَ تَحَسَّ

أْمُولِ قَ بْلَ أَنْ تُ ثْبِتَ لِ الأَ 
َ

تُ هَا دُونَ الم مَاءَ أَعْلَمُ  العَلِيمِ، وكََمْ حَزنَِتْ نَ فْسِي عَلَى أمُُورٍ ظنََ ن ْ مُ أَنَّ السَّ ياَّ
غِيرةََ الَّتِِ يَسْتَهِيُن بِِاَ الصَّ  يَّادُ عَلَى  بِاَ تَضَعُهُ فِ طَريِقِي مِنْ بَ ركََاتٍ وَمُعْجِزاَتٍ، أَتََمََّلُ الصَّدَفَةَ الصَّ

دُ فِ جَوْفِهَا أثََْنََ لؤُْلؤَُةٍ فِ قاَعِ البَحْرِ تَْطَ  اطِئِ ثَُُّ يََِ ، فَمَا  الشَّ فُ الأبَْصَارَ بِبَْيِقِهَا وَنَ قَائهَِا الأبََدِيِّ
نُ هَا وَذُرِِّي َّتَ هَا بِِ  سْمِ الخاَلِقِ مِنْ  أَعْظَمَ هَذِهِ اللَّفْتَةَ الأمُُومِيَّةَ الحنَُونَ حِيَن تَْتَارُ لََاَ اسْمَ العَابِدَةِ وَتَُُصِّ
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مَ  اءِ وَتَُْصِيٍن  نَ زَغَاتِ العَدُوِِّ الرَّجِيمِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ تَ رْبيَِتِِ لنَِ فْسِي وَلِأبَْ نَائِي إِلََ رضًِا تََمِّ بِعَطاَءِ السَّ
عَاءُ يَ نْشَأُ فِ كَنَفِ الرَّ  يْطاَنِ، فَكُلُّ مَوْلوُدٍ يَُْرُسُهُ الدُّ عَاءِ مِنْ وَسَاوِسِ الشَّ حََْةِ وَلََ أَعْلَمُ  دَائمٍِ بِِلدُّ

 بَِِسْراَرِ العَطاَءِ إِلََّ اللهُ. 

 
 نَ بَاتُ الطُّهْرِ وَرزِْقُ المحِْراَبِ 

لَهَا زكََرياَّ ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَي ْ  اَ بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَبَ تَ هَا نَ بَاتًَ حَسَنًا وكََفَّ لَهَا رَبُِّ هَا زكََرياَّ  صَدَى }فَ تَ قَب َّ
ذَا ۖ قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِندِ الِلَِّ ۖ إِ  َ يَ رْزُقُ مَن  الْمِحْراَبَ وَجَدَ عِندَهَا رزِْقاً ۖ قاَلَ يَا مَرْيَمُ أَنَََّٰ لَكِ هََٰ نَّ الِلَّ

 [ 37]آل عمران:   يَشَاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ{ 

هَا مَ  مَاءِ  فِ حِضْنِ القَبُولِ الَحسَنِ تَ نْمُو مَرْيَمُ كَزَهْرَةِ الفِرْدَوْسِ تَُْتَ رعَِايةَِ زكََرياَّ فَ تَ تَ نَ زَّلُ عَلَي ْ وَائِدُ السَّ
ادِّيَّةِ الَّ 

َ
، فَ يَ تَحَطَّمُ فِ عَقْلِي صَنَمُ الَأسْبَابِ الم ذِي يوُهِمُ الِإنْسَانَ  فِ عُزْلَةِ المحِْراَبِ بِلََ سَبَبٍ أرَْضِيِّ

خَلْفَ  أَنَّ الرِِّزْقَ مَِْبُوسٌ فِ الَأسْوَاقِ وَأَنَّ الخلَْوَةَ مَعَ الخاَلِقِ تََْلِبُ الفَقْرَ وَالِحرْمَانَ، وكََمْ جَرَيْتُ 
مَاءِ يََْتِ  فْتُوحَ عَلَى السَّ

َ
راَبِ فِ فِجَاجِ الَأرْضِ وَنَسِيتُ أَنَّ بَِبَ المحِْراَبِ الم  بثِِمَارِ الصَّيْفِ فِ  السَّ

ةِ الصَّخْرَةِ الجرَْدَاءِ بَ  بُتُ فِ قِمَّ يْفِ، أرََى الزَّهْرَةَ النَّادِرةََ تَ ن ْ تَاءِ فِ الصَّ تَاءِ وَثَاَرِ الشِّ عِيدًا عَنْ أيَْدِي  الشِّ
بَاشِرِ وَت ُ 

ُ
مَاءِ الم حِيَن وَمِيَاهِ الَأنَّْاَرِ لتَِشْرَبَ مِنْ نَدَى السَّ بْهِرَ النَّاظِريِنَ بَِِمَالَِاَ وَرزِْقِهَا العَجِيبِ،  الفَلََّ

لِكِ الَّذِي   فَمَا أَعْظَمَ هَذَا اليَقِيَن الطُّفُولَِّ النَّقِيَّ الَّذِي تَ نْطِقُ بِهِ مَرْيَمُ لتُِ عْلِنَ أَنَّ العَطاَءَ مِنْ عِنْدِ 
َ

الم
لُ ثقَِتِِ بِِلرِِّزْقِ إِلََ إِقْ بَالٍ عَلَى مِِْراَبِ الطَّاعَةِ وَإِخْلََصِ  يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ، هَكَذَا تَ تَحَوَّ 

مَاوِيَّةِ يَ تَدَ  قَطِعُ، فَكُلُّ مَا فِ الخزَاَئِنِ السَّ فَّقُ للِصَّادِقِيَن  النِّيَّةِ لِأَنََلَ القَبُولَ الَحسَنَ وَالعَطاَءَ الَّذِي لََ يَ ن ْ
 بٍ إِلََّ اللهُ. وَلََ يَ رْزُقُ بِغَيْرِ حِسَا

 
رِِّيَّةِ  عَاءِ وَنَ بْعُ الذُّ  شَراَرةَُ الدُّ

عَا يعُ الدُّ ]آل   ءِ{صَدَى }هُنَالِكَ دَعَا زكََرياَّ ربََّهُ ۖ قاَلَ رَبِّ هَبْ لِ مِن لَّدُنكَ ذُرِِّيَّةً طيَِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَِْ
 [38عمران: 
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يْخِ الفَانِ فَ  يَرفَْعُ  عَلَى عَتَ بَةِ المحِْراَبِ الَّذِي شَهِدَ مُعْجِزَةَ الرِِّزْقِ تَشْتَعِلُ شَراَرةَُ الَأمَلِ فِ قَ لْبِ الشَّ
دُ فِ صَدْريِ جَلِيدُ  يْخُوخَةِ وَالعُقْمِ، فَ يَ تَ بَدَّ ى قَ وَانِيَن الشَّ يْهِ طاَلبًِا ذُرِِّيَّةً طيَِّبَةً تَ تَحَدَّ اليَأْسِ الَّذِي   كَفَّ

سْتَحِيلِ قَدْ أغُْلِقَتْ بِِقَْ فَالِ الزَّمَنِ وَانْقِطاَعِ الَأسْبَابِ البَشَريَِّةِ،
ُ

وكََمْ حَبَسْتُ   يُ قْنِعُ الرُّوحَ أَنَّ أبَْ وَابَ الم
عْجِزاَتِ قَ بْلَ أَنْ يُ عَلِّمَنِي زكََرياَّ أَنَّ 

َ
 رُؤْيةََ كَراَمَاتِ الصَّالِحِيَن  دَعَوَاتِ فِ صَدْريِ خَجَلًَ مِنْ طلََبِ الم

عَاءِ، أَتََمََّلُ الِجذعَْ اليَابِسَ فِ قَ لْبِ الصَّحْراَءِ القَاحِلَةِ حِيَن ي َ  رَى  هِيَ أَعْظَمُ مِفْتَاحٍ لِفَتْحِ بَِبِ الدُّ
جَاوِرِ فَيَرفَْعُ أَغْصَانهَُ العَاريِةََ نََْ 

ُ
حَابةََ تَُطَِرُ فَ وْقَ التَّلِّ الم رَ  السَّ مَاءِ مُتَضَرِِّعًا ليَِسْقِيَهُ الغَيْثُ فَ يَ تَ فَجَّ وَ السَّ

لَدُنِّيَّةً   مِنْهُ بُ رْعُمٌ أَخْضَرُ يَ نْبِضُ بِِلحيََاةِ، فَمَا أَعْذَبَ هَذَا الَِنْكِسَارَ النَّبِيلَ حِيَن يَطْلُبُ النَّبُِّ هِبَةً 
يعُ الدُّ  لًَ بَِِنَّ خَالقَِهُ سَِْ سْتَحِيلَةُ  طيَِّبَةً مُتَ وَسِّ

ُ
عَاءِ الَّذِي لََ يَ رُدُّ سَائِلًَ صَادِقاً، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ أمُْنِيَاتِ الم

ضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ،
ُ

يبُ الم فَكُلُّ عُقْمٍ فِ   إِلََ ابتِْهَالََتٍ حَارَّةٍ أرَْفَ عُهَا فِ مِِْراَبِ اليَقِيِن وَاثقًِا أَنَّ القُدْرةََ تَُِ
قَلِ  عَاءِ اللهُ. الَأرْضِ يَ ن ْ يعَ الدُّ يبُ مَنْ نََدَى سَِْ مَاءِ وَلََ يََِ  بُ خِصْبًا بِكَلِمَةٍ مِنَ السَّ

 
ةِ  لََئِكَةِ وَسَيِّدُ العِفَّ

َ
 بشُْرَى الم

قاً بِ  رُكَ بيَِحْيَََٰ مُصَدِِّ َ يُ بَشِّ نَ  صَدَى }فَ نَادَتْهُ الْمَلََئِكَةُ وَهُوَ قاَئمٌِ يُصَلِّي فِ الْمِحْراَبِ أَنَّ الِلَّ كَلِمَةٍ مِّ
 [39]آل عمران:  الِلَِّ وَسَيِّدًا وَحَصُوراً وَنبَِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيَن{

بَارَكِ لتَِ زُفَّ إِلََ زكََرياَّ مِ 
ُ

طَرِ الم
َ

لََئِكَةِ كَالم
َ

يلََدَ يَُْيََ  فِ حَرَمِ الصَّلََةِ وَسُكُونِ القُنُوتِ تََبِْطُ بشُْرَى الم
ةِ وَالن ُّبُ وَّةِ، فَ يَسْتَقِرُّ فِ وِجْدَانِ أَنَّ القِيَامَ فِ المحِْراَبِ هُ  يَادَةِ وَالعِفَّ كَانُ الَأسْرعَُ لتَِ لَقِّي  مُتَ وَّجًا بِِلسِّ

َ
وَ الم

مَاءِ وَفَ تْحِ أبَْ وَابِ الكَراَمَاتِ، وكََمْ بَََثْتُ عَنْ مَُاَرجَِ لَِمُُومِي فِ ضَجِيجِ الخلَْقِ وَغَفَلْ  تُ  إِجَابَِتِ السَّ
تَظِرُنِ وَأَنََ قاَئمٌِ أنََُجِي مَوْلََيَ فِ خَلْوَةِ   الصَّلََةِ، أرََى الفَجْرَ الصَّادِقَ  عَنْ أَنَّ البُشْرَى الكُبْْىَ تَ ن ْ

بُ وَّةِ تَُْمِلُ  اهِرَ فِ المحِْراَبِ أَجَُْلَ وَرْدَةٍ نَ بَ تَتْ فِ بسُْتَانِ الن ُّ عِطْرَ   يَشُقُّ صَمْتَ اللَّيْلِ ليُِ هْدِيَ السَّ
هَوَاتُ، فَمَا أَبَِْ  هُ الشَّ ى هَذِهِ الَأوْصَافَ الجلَِيلَةَ الَّتِِ تََْتَمِعُ  التَّصْدِيقِ وَطَهَارةََ الَحصُورِ الَّذِي لََ تََسَُّ

رِ بهِِ قَ بْلَ أَنْ يوُلَدَ ليَِكُونَ سَيِّدًا فِ العِلْمِ وَالعِبَادَةِ وَنبَِيًّا مِنْ صَفْوَةِ الصَّ  بَشَّ
ُ

الِحِيَن، هَكَذَا  فِ الوَليِدِ الم
مَاءِ يَسْمَعُهُ القَائِمُونَ فِ  تَ تَحَوَّلُ صَلََتِ إِلََ بَ وَّابةٍَ للِْبَشَائرِِ أقَِفُ  فِيهَا بُِِشُوعٍ وَأَنََ مُوقِنٌ أَنَّ نِدَاءَ السَّ

لََةِ تَ عُودُ بِِلبُشْرَى وَلََ يََْلِفُ وَعْدَهُ أبََدًا اللهُ.  حَاريِبِ، فَكُلُّ دَعْوَةٍ صَادِقَةٍ تَْرجُُ مِنَ الصَّ
َ

 الم
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شِيئَةِ 
َ

 عَجَبُ البَشَرِ وَسُلْطاَنُ الم
ُ يَ فْ  لِكَ الِلَّ عَلُ مَا  صَدَى }قاَلَ رَبِّ أَنَََّٰ يَكُونُ لِ غُلََمٌ وَقَدْ بَ لَغَنِيَ الْكِبَُْ وَامْرَأَتِ عَاقِرٌ ۖ قاَلَ كَذََٰ

 [40]آل عمران:  يَشَاءُ{

هْشَةِ البَشَريَِّةِ يقَِفُ زكََرياَّ مَذْهُولًَ أمََامَ انْكِسَارِ قَ وَانِيِن الطِّيِن بَيْنَ شَيْخُوخَ  تِهِ الفَانيَِةِ  عَلَى عَتَ بَةِ الدَّ
شِيئَةَ تَ فْعَلُ مَا تَشَاءُ، فَ يَ تَلََشَ 

َ
ى فِ عَقْلِي غُرُورُ  وَعُقْمِ زَوْجَتِهِ ليَِسْمَعَ الجوََابَ الكَوْنَِّ الخاَلِدَ أَنَّ الم

أْلوُفَةِ وَتَ نْسَى أَنَّ مُسَبِّبَ الَأسْبَابِ يََْ 
َ

تَائِجَ بِِلَأسْبَابِ الم رقُِ  الِحسَابَِتِ الَأرْضِيَّةِ الَّتِِ تَ رْبِطُ الن َّ
ادِّيَّةِ وَظنََ نْتُ أَنَّ 

َ
 ذُبوُلَ الَجسَدِ وَجَفَافَ  العَادَاتِ بِكَلِمَةِ كُنْ، وكََمْ حَارَتْ بَصِيَرتِ أمََامَ العَوَائِقِ الم

خْرَةَ الصَّمَّ  لُ الصَّ طْلَقَةُ، أَتََمََّ
ُ

اءَ فِ قَ لْبِ  الرَّحِمِ يُ غْلِقَانِ بَِبَ الَأمَلِ قَ بْلَ أَنْ تََزَّْنِ هَذِهِ القَاعِدَةُ الم
نًا تَ تَدَفَّقُ بِِ  فَجِرُ فَجْأَةً عَنْ اثْ نَتَِْ عَشْرَةَ عَي ْ مَاءِ  البَ يْدَاءِ كَيْفَ تَ ن ْ اءِ العَذْبِ الزُّلََلِ دُونَ غَيْمَةٍ فِ السَّ

َ
لم

لعُقْمَ  وَلََ مَطَرٍ يَ هْطِلُ مِنَ الَأعْلَى، فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ الطُّمَأْنيِنَةَ الَّتِِ تَسْكُنُ القَلْبَ حِيَن يَ عْلَمُ أَنَّ ا 
سْتَحِيلَ مَُُرَّدُ كَلِمَاتٍ فِ قاَمُوسِ البَشَ 

ُ
ٌ وَيَسِيٌر،  وَالكِبََْ وَالم مَاءِ فَكُلُّ شَيْءٍ هَينِّ رِ أمََّا فِ قاَمُوسِ السَّ

هَا شَيْءٌ  هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ دَهْشَتِِ أمََامَ عَظَمَةِ الخلَْقِ إِلََ تَسْلِيمٍ مُطلَْقٍ لِسُلْطاَنِ الِإراَدَةِ الَّتِِ لََ يُ عْجِزُ 
مَاءِ، فَكُلُّ قاَنوُنٍ    فِ هَذَا الكَوْنِ يََْضَعُ لِأَمْرِ خَالقِِهِ وَلََ راَدَّ لِمَشِيئَةِ اِلله. فِ الَأرْضِ وَلََ فِ السَّ
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 سِفْرُ الصَّدَى الثَّامِنَ عَشَرَ  
 صَمْتُ اللِّسَانِ وَتَسْبِيحُ الَأصِيلِ 

مٍ إِلََّ رَمْزاً ۗ وَاذكُْر رَّ  بَّكَ كَثِيراً  صَدَى }قاَلَ رَبِّ اجْعَل لِّ آيةًَ ۖ قاَلَ آيَ تُكَ أَلََّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلََثةََ أَياَّ
بْكَارِ{   [ 41]آل عمران:  وَسَبِّحْ بِِلْعَشِيِّ وَالْإِ

مٍ ليَِ تَ فَجَّ  عَقِدُ لِسَانُ زكََرياَّ عَنْ كَلََمِ الطِّيِن ثَلََثةََ أَياَّ هْشَةِ النُّوراَنيَِّةِ يَ ن ْ رَ فِ صَدْرهِِ نََّرُْ  عَلَى شِفَاهِ الدَّ
دُ  التَّسْبِيحِ وَالذِِّكْرِ بَيْنَ العَشِيِّ وَالِإبْكَارِ، فَ يَ تَلََشَى فِ أَعْمَاقِي ضَجِيجُ الَأصْوَاتِ البَ  شَريَِّةِ الَّذِي ي بَُدِِّ

كُونِ، وكََمْ أَسْرَفْتُ فِ بَ عْثَ رَةِ كَلِمَا نَاجَاةِ فِ مِِْراَبِ السُّ
ُ

تِ فِ  طاَقَةَ الرُّوحِ وَيَُْجُبُ هَا عَنْ حَلََوَةِ الم
فْتُوحِ مَعَ الخاَلِقِ،  أَسْوَاقِ الغَفْلَةِ قَ بْلَ أَنْ أدُْركَِ أَنَّ الصَّمْتَ عَنِ الخلَْقِ هُوَ البَ وَّابةَُ السِّ 

َ
رِِّيَّةُ للِْحَدِيثِ الم

شْقِ  أَتََمََّلُ النَّايَ القَصَبَِّ الَّذِي تُ غْلَقُ فُ وَّهَتُهُ عَنْ ريَِاحِ العَبَثِ لتَِ نْسَابَ مِنْ ثُ قُوبهِِ أَلْحاَنُ العِ 
مْسِ وَانبِْلََجِ الفَجْرِ، فَمَا أَعْ  عْجِزَةَ الَّتِِ تََْعَلُ عَجْزَ  وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ انْكِسَارِ الشَّ

ُ
ظَمَ هَذِهِ الآيةََ الم

هَكَذَا  اللِّسَانِ عَنْ مُُاَطبََةِ النَّاسِ دَليِلًَ عَلَى كَمَالِ القُدْرةَِ وَانْطِلََقِهِ بِِلذِِّكْرِ الكَثِيِر فِ كُلِّ حِيٍن، 
غْسِلُ فِيهَا رُوحِي مِنْ غُبَارِ الِجدَالِ وَأرَُتِِّلُ فِيهَا  تَ تَحَوَّلُ خَلَوَاتُ صَمْتِِ إِلََ بَسَاتِيَن مِنَ التَّسْبِيحِ أَ 

مَاءِ هُوَ خَرَسٌ مُقَنَّعٌ وَلََ حَيَاةَ للِِّسَانِ إِلََّ  قَطِعُ عَنْ ذِكْرِ السَّ كْرِ، فَكُلُّ كَلََمٍ يَ ن ْ بتَِسْبِيحِ   أَنََشِيدَ الشُّ
 اِلله.

 
 طَهَارةَُ الَِصْطِفَاءِ وَركُُوعُ القَانتِِينَ 

رَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىَٰ نِسَاءِ الْعَالَمِ  يَن * يَا  صَدَى }وَإِذْ قاَلَتِ الْمَلََئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ الِلََّ اصْطَفَاكِ وَطَهَّ
 [43 -  42]آل عمران:  مَرْيَمُ اقْ نُتِِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِيَن{ 

مَاءِ فَ وْقَ جَبِيِن مَرْيَمَ البَ تُولِ لتُِ تَوِِّجَهَا سَيِّدَةً  عَلَى نِسَاءِ  تيِجَانُ الطَّهَارةَِ وَالَِصْطِفَاءِ تَ تَ نَ زَّلُ مِنَ السَّ
جُودِ، فَ يَسْقُطُ فِ وِجْدَانِ وَهْمُ الكَراَمَةِ الفَارغَِ  ةِ الَّتِِ تَظنُُّ  العَالَمِيَن وَتَدْعُوَهَا إِلََ طوُلِ القُنُوتِ وَالسُّ
نَمَا هُوَ فِ الحقَِيقَةِ تَكْلِيفٌ بِضَُاعَفَةِ الخشُُوعِ وَالرُّكُ  عَةَ بَ ي ْ وعِ، وكََمْ  أَنَّ الَِصْطِفَاءَ يَ عْنِي الرَّاحَةَ وَالدَّ

بَاهِي قَ بْلَ أَنْ أرََى كَيْفَ يُ قَابَ  مَاءِ تُ قَابَلُ بِِلفَخْرِ وَالت َّ لُ الَِصْطِفَاءُ الَأعْظَمُ  ظنََ نْتُ أَنَّ نعَِمَ السَّ
هَةِ عَلَى تُ راَبِ العُبُودِيَّةِ مَعَ الرَّاكِعِيَن، أرََى الزَّهْرَةَ النَّادِرةََ الَّتِِ اخْتَارَهَا ا  لبُسْتَانُِّ لتَِكُونَ  بِِنْكِسَارِ الجبَ ْ

رَهَا مِنْ غُبَارِ  دُرَّةَ الحدَِيقَةِ تَ نْحَنِي بِِوَْراَقِهَا النَّدِيَّةِ نََْوَ الَأرْضِ شُكْرً  ا للِْغَيْثِ الَّذِي سَقَاهَا وَطَهَّ
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لََئِكَةِ وَبَيْنَ التَّذَلُّلِ  
َ

قَامِ عِنْدَ الم
َ

نَاغُمَ الرُّوحِيَّ بَيْنَ عُلُوِِّ الم فِ المحِْراَبِ  الطَّريِقِ، فَمَا أَبَِْى هَذَا الت َّ
جُودِ الَّذِي يَ رْفَعُ القَلْبَ إِلََ مَلَكُوتِ الرِِّضَا، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ النِّعَمُ الَّتِِ  تَ غْمُرُنِ إِلََ  بِِلقُنُوتِ وَالسُّ

جُودِ وَمُلََزَمَةِ القَانتِِيَن لِأَحْفَظَ طَهَارةََ رُوحِي مِنْ شَوَائِبِ الغُرُورِ، فَكُلُّ رفِْ عَ  طاَلَةِ السُّ ةٍ لََ  دَافِعٍ لِإِ
جُودِ لِلِ.   تُ ثْمِرُ خُشُوعًا هِيَ اسْتِدْراَجٌ خَفِيٌّ وَلََ كَمَالَ لِلَْصْطِفَاءِ إِلََّ بِِلسُّ

 
 أقَْلََمُ القُرْعَةِ وَأنَْ بَاءُ الغَيْبِ 

لِكَ مِنْ أنَبَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إِليَْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُ لْقُونَ أقَْلََمَهُمْ أيَ ُّهُمْ يَكْ  فُلُ مَرْيَمَ  صَدَى }ذََٰ
 [ 44]آل عمران:  وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يََْتَصِمُونَ{

حِيقَةِ تَ تَدَفَّقُ أنَْ بَاءُ الغَيْبِ الصَّادِقَةُ عَلَى قَ لْبِ النَّبِِّ الأمُِّيِّ لتَِ  كْشِفَ  مِنْ وَراَءِ حُجُبِ الزَّمَنِ السَّ
دُ فِ عَقْلِي ظَلََمُ الرَّيْبِ الَّذِي يَ تَسَا تَ نَافِسَةِ عَلَى كَفَالَةِ الطُّهْرِ، فَ يَ تَ بَدَّ

ُ
ءَلُ عَنْ  مَشْهَدَ الأقَْلََمِ الم

، وكََمْ  اَ تََْريِ أمََامَ العَيْنِ  غَفَلَتِ  مَصْدَرِ القُرْآنِ بَ عْدَ أَنْ صَوَّرَ الوَحْيُ تَ فَاصِيلَ الُخصُومَةِ الخفَِيَّةِ كَأَنََّّ
حَاريِبِ القَدِيمةَِ ليُِ ثْبِ 

َ
تَ أَنَّ الرِِّسَالَةَ  الأبَْصَارُ عَنْ إِعْجَازِ القَصَصِ القُرْآنِِِّ الَّذِي يََْتَِْقُ جُدْراَنَ الم

لْقَاةَ فِ الن َّهْرِ الجاَريِ كَيْفَ تََْ 
ُ

لُ الأقَْلََمَ الَخشَبِيَّةَ الم رِِّ وَالعَلَنِ، أَتََمََّ بُعُ مِنْ عَالِِِ السِّ رفُِ هَا الميَِاهُ كُلَّهَا  تَ ن ْ
مَاءِ  صْطَفَاةِ، فَمَا  إِلََّ قَ لَمَ زكََرياَّ الَّذِي يَ ثْ بُتُ عَكْسَ الت َّيَّارِ بِِمَْرِ السَّ

ُ
 ليَِ فُوزَ بِشَرَفِ رعَِايةَِ الزَّهْرَةِ الم

بِيَن حِيَن يَ رْوِي لََمُُ النَّبُِّ أَسْراَراً لَِْ  كَذِِّ
ُ

 يَشْهَدْهَا بَشَرٌ  أَعْظَمَ هَذَا البُْهَْانَ النَّاطِقَ الَّذِي يَُْرِسُ ألَْسِنَةَ الم
تَ تَحَوَّلُ قِراَءَتِ لِأنَْ بَاءِ الغَيْبِ إِلََ يقَِيٍن راَسِخٍ بَِِنَّ هَذَا الكِتَابَ هُوَ  وَلَِْ تَُْفَظْهَا كُتُبُ الَأرْضِ، هَكَذَا  

سْتَ قْبَلِ، فَكُلُّ تََريِخٍ يُ رْوَى بغَِيْرِ وَحْيٍ يَشُوبهُُ 
ُ

اضِي وَالحاَضِرِ وَالم
َ

يطُ بِِلم قْصُ  كَلََمُ الرَّبِّ الَّذِي يُُِ الن َّ
 طْلَقٌ إِلََّ فِ أنَْ بَاءِ اِلله. وَالَْوََى وَلََ صِدْقَ مُ 

 
سِيحِ 

َ
مَاءِ وَوَجَاهَةُ الم  كَلِمَةُ السَّ

رُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْْهُُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ   مَرْيَمَ وَجِيهًا  صَدَى }إِذْ قاَلَتِ الْمَلََئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ الِلََّ يُ بَشِّ
نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيَن{  [ 45]آل عمران:  فِ الدُّ
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رَهَا بِيِلََدِ الكَلِمَ  لََئِكَةُ إِلََ مِِْراَبِ مَرْيَمَ لتُِ بَشِّ
َ

عْجِزَةِ  نَ فْحَةٌ عُلْوِيَّةٌ مِنْ رُوحِ القُدُسِ تَُْمِلُهَا الم
ُ

ةِ الم
بَشَرَ بِكَلِمَةٍ  عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُتَ وَّجًا بِِلوَجَاهَةِ وَالقُرْبِ، فَ يَ نْكَشِفُ لِ جَلََلُ القُدْرةَِ الَّتِِ تَْلُقُ ال 

هَا، وكََمْ حَارَتِ  العُقُولُ  وَاحِدَةٍ دُونَ أَبٍ لتُِ عْلِنَ للِْكَوْنِ أَنَّ الَأسْبَابَ خَادِمَةٌ للِْمَشِيئَةِ لََ حَاكِمَةً عَلَي ْ
سِيحَ وَأمَُّهُ وَ 

َ
يِّقَةُ أمََامَ سِرِِّ الميِلََدِ البَ تُولِِّ قَ بْلَ أَنْ يُ نْصِفَ القُرْآنُ الم يَضَعَهُمَا فِ مَقَامِ الطُّهْرِ  الضَّ

عَاعَ الأبَْ يَضَ يََْتَِْقُ البَ لُّورةََ الصَّافِيَةَ دُونَ أَنْ يَكْسِرَهَا ليُِشْ  اريَْنِ، أرََى الشُّ عِلَ قِنْدِيلَ  وَالوَجَاهَةِ فِ الدَّ
حَبَّ 

َ
بُ وَّةِ فِ جَوْفِ الظَّلََمِ وَيَ هْدِي التَّائِهِيَن إِلََ صِراَطِ الم امِيَةَ  الن ُّ نْزلَِةَ السَّ

َ
ةِ وَالت َّوْحِيدِ، فَمَا أَبَِْى هَذِهِ الم
مَاءِ بعَِيدًا عَ  قَرَّبِيَن فِ السَّ

ُ
سِيحُ بَيْنَ شَرَفِ الرِِّسَالَةِ فِ الَأرْضِ وَمَقَامِ الم

َ
نْ غُلُوِِّ  الَّتِِ يََْمَعُ فِيهَا الم

سِيحِ إِلََ إِجْلََلٍ خَالِصٍ لنَِبِِّ كَرِيٍم كَانَ كَلِمَةً  الغَالِيَن وَجَفَاءِ الجاَحِدِينَ، هَكَذَا تَ تَحَوَّ 
َ

لُ مَعْرفَِتِِ بِِلم
ةِ الخاَلِقِ وَلََ  سَْاَوِيَّةً ألَْقَاهَا الخاَلِقُ إِلََ مَرْيَمَ الطَّاهِرةَِ، فَكُلُّ مُعْجِزَةٍ فِ هَذَا الوُجُودِ هِيَ آيةٌَ عَلَى قُدْرَ 

  بقُِرْبٍ مِنَ اِلله. وَجَاهَةَ حَقِيقِيَّةً إِلََّ 

 
هْدِ وَوَقاَرُ الكُهُولَةِ 

َ
 نطُْقُ الم

 [ 46]آل عمران:   صَدَى }وَيكَُلِّمُ النَّاسَ فِ الْمَهْدِ وكََهْلًَ وَمِنَ الصَّالِحِيَن{

كْمَةِ الكُهُولِ ليُِدَافِعَ عَنْ طَهَارةَِ أمُِّهِ وَيُ عْلِنَ نُ ب ُ  غِيِر يَ نْطِقُ الرَّضِيعُ بَِِ هْدِ الصَّ
َ

وَّتهَُ قَ بْلَ أَنْ  فِ لَفَائِفِ الم
النُّضْجَ وَالبَ يَانَ   تَ تَ عَلَّمَ شَفَتَاهُ حُرُوفَ البَشَرِ، فَ يَ تَحَطَّمُ فِ عَقْلِي قَ يْدُ الزَّمَنِ البَشَريِِّ الَّذِي يَ رْبِطُ 

رهَُا فِ الكُهُولَ  هْدِ كَمَا يُ فَجِّ
َ

رُ الِحكْمَةَ فِ الم نِيَن وَيَ نْسَى أَنَّ مُنْطِقَ الكَائنَِاتِ يُ فَجِّ ةِ، وكََمْ  بِرُُورِ السِّ
نِِّ يَمنَْعُ ظهُُورَ الَحقِّ قَ بْلَ أَنْ أَ  عْفَ الَجسَدِيَّ أَوْ صِغَرَ السِّ عْجِزِ  ظنََ نْتُ أَنَّ الضَّ

ُ
سَْْعَ صَوْتَ الطِّفْلِ الم

غِيَر الَّذِي يََْرجُُ مِنَ  لُ البُْعُْمَ الصَّ يُوخِ، أَتََمََّ ُتَّهِمِيَن ببَِ يَانٍ يَ فُوقُ بَلََغَةَ الشُّ
بْةَِ فِ   يَشُقُّ صَمْتَ الم التُّْ

جَ  لِ الرَّبيِعِ وَهُوَ يَُْمِلُ فِ قَ لْبِهِ الغَضِّ كُلَّ أَسْراَرِ الشَّ رَةِ الكَبِيرةَِ وَعِطْرهَِا وَثَاَرهَِا القَادِمَةِ، فَمَا أَعْظَمَ  أَوَّ
سِيحَ عَبْدٌ صَالِحٌ اصْ 

َ
طَفَاهُ الخاَلِقُ  هَذِهِ الآيةََ الَّتِِ تََْمَعُ بَيْنَ نطُْقِ الطُّفُولَةِ وَوَقاَرِ الكُهُولَةِ لتُِ عْلِنَ أَنَّ الم

ةِ أَضْعَفَ خَلْقِهِ  ليَِكُونَ بُ رْهَانًَ للِْعَالَمِيَن، هَكَذَ  ا تَ تَحَوَّلُ ثقَِتِِ بِِلحقَِّ إِلََ يقَِيٍن بَِِنَّ اللهَ يُ نْطِقُ بِِلُحجَّ
فْتَْيِنَ وَيَُْمِيَ أوَْليَِاءَهُ الصَّادِقِيَن، فَكُلُّ حِكْمَةٍ تََْريِ عَلَى الألَْسِنَةِ هِيَ فَ يْ 

ُ
ضٌ سَْاَوِيٌّ  ليُِ بْطِلَ كَيْدَ الم

  بِِِدَايةَِ اِلله. وَلََ صَلََحَ إِلََّ 
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 دَهْشَةُ البَ تُولِ وَسَيْفُ الِإراَدَةِ 
ُ يََْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِ  لِكِ الِلَّ ذَا قَضَىَٰ  صَدَى }قاَلَتْ رَبِّ أَنَََّٰ يَكُونُ لِ وَلَدٌ وَلَِْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قاَلَ كَذََٰ

اَ يَ قُولُ لَهُ كُن فَ يَكُونُ{   [ 47]آل عمران:  أمَْراً فإَِنََّّ

بُوعُ الحيََاةِ فِ رَحِ  رُ يَ ن ْ طْلَقِ تَ تَسَاءَلُ مَرْيَمُ بََِيَاءٍ وَدَهْشَةٍ كَيْفَ يَ تَ فَجَّ
ُ

مٍ لَِْ يَمْسَسْهُ  عَلَى عَتَ بَةِ العَفَافِ الم
ةِ الَّذِي يَُُاصِرُ  بَشَرٌ لتَِسْمَعَ صَوْتَ القُدْرةَِ يُ عْلِنُ سِرَّ كَلِمَةِ كُنْ، فَ يَسْقُطُ فِ أَعْمَاقِي وَهْمُ الَِسْتِحَالَ 

أْلوُفَةِ، وكََمْ وَقَ فْتُ عَاجِزً 
َ

ا أمََامَ أبَْ وَابٍ  الَأحْلََمَ وَيُ قَيِّدُ الرَّجَاءَ بِسَلََسِلِ العَادَاتِ الَأرْضِيَّةِ وَالقَوَانِيِن الم
ادَّةِ قَ بْلَ أَنْ أدُْركَِ أَنَّ بَيْنَ العَ 

َ
دَمِ وَالوُجُودِ حَرْفَيْنِ اثْ نَيْنِ تَ نْطِقُ بِِِمَا  مُوصَدَةٍ لََ مِفْتَاحَ لََاَ فِ عَالَِِ الم

ظْلِمَ قَ بْلَ خَلْقِ النُّجُومِ كَيْفَ انْ بَ ثَ قَتْ فِي
ُ

سْتَحِيلُ، أرََى الفَضَاءَ الفَارغَِ الم
ُ

قُ الم هِ  الِإراَدَةُ فَ يَ تَحَقَّ
جَرَّاتُ فِ لحَْظَةٍ وَاحِدَةٍ دُونَ أمُِّ تلَِدُهَا وَ 

َ
مُوسُ وَالم لََ أَبٍ يَ رْعَاهَا لِأَنَّ الخاَلِقَ قَضَى أمَْرَهُ بِكُنْ  الشُّ

مَاءُ إِلََ وَسَا طلَْقَةَ فِ الخلَْقِ وَالِإيََادِ حِيَن لََ تَُْتَاجُ السَّ
ُ

هُولَةَ الم ئِطَ وَلََ  فَكَانَ، فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ السُّ
عْبَةِ إِلََ  زَمَنٍ لتُِ نْشِئَ مَا تَشَاءُ بِِمَْرهَِا النَّافِذِ، هَكَذَ  ا تَ تَحَوَّلُ تَسَاؤُلََتِ الحاَئرَِةُ أمََامَ الأقَْدَارِ الصَّ

قُ هُوَ نََفِذٌ بِلََ  طمَُأْنيِنَةٍ تََمَّةٍ بَِِنَّ كَلِمَةَ كُنْ تَ فْتَحُ كُلَّ مُغْلَقٍ وَتُُْيِي كُلَّ رَمِيمٍ، فَكُلُّ أمَْرٍ يَ قْضِيهِ الخاَلِ 
 يَشَاءُ إِلََّ اللهُ. تَ رَدُّدٍ وَلََ يََْلُقُ مَا 

 
بُ وَّةِ   عِلْمُ الكِتَابِ وَمِيراَثُ الن ُّ

نُِيلَ{  [48]آل عمران:  صَدَى }وَيُ عَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالت َّوْراَةَ وَالْإِ

لِ الصَّافِ لتَِجْمَعَ لَهُ بَيْنَ إتِْ قَانِ  لََّ سِيحِ كَالشَّ
َ

نِِِّ تَ تَدَفَّقُ إِلََ قَ لْبِ الم الكِتَابةَِ وَعُمْقِ   أنَْ وَارُ العِلْمِ الرَّبَِّ
يلِ، فَ يَ تَجَلَّى لِ أَنَّ الرِِّسَالَةَ الصَّادِقَةَ لََ تَ قُومُ  عَلَى الجهَْلِ بَلْ تُ بْنََ عَلَى  الِحكْمَةِ وَفَ هْمِ الت َّوْراَةِ وَالِإنُِْ

ابقَِةِ، وكََمْ ظنََ نْتُ أَنَّ العِلْمَ  مَاوِيَّةِ السَّ  يُ نَالُ  مِيراَثٍ عَظِيمٍ مِنَ العِلْمِ وَالبَصِيرةَِ وَتَصْدِيقِ الكُتُبِ السَّ
عْلِيمَ أنَبِْيَائهِِ ليَِكُونوُا أَطِبَّاءَ الَأرْوَاحِ  بِكَدْحِ العُقُولِ وَحْدَهَا قَ بْلَ أَنْ أرََى كَيْفَ يَ تَ وَلََّ الخاَلِقُ بنَِ فْسِهِ ت َ 

رِ فَ يُشِعُّ ضِيَاؤُهُ  وَمُعَلِّمِي البَشَريَِّةِ، أَتََمََّلُ القِنْدِيلَ البَ لُّوريَِّ الَّذِي يُمْلََُ بِزيَْتٍ صَافٍ ثَُُّ توُقِدُهُ يَدُ النُّو 
دَ ظلُْمَةَ الجهَْلِ  وَالتَّحْريِفِ وَالْجمُُودِ الَّذِي خَيَّمَ عَلَى القُلُوبِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا    فِ أرَْبَعِ جِهَاتٍ ليُِ بَدِِّ

ريِعَةِ وَنوُرُ الِحكْمَةِ ليُِعِيدَ للِنَّاسِ جَوْهَرَ  الت َّوْحِيدِ النَّقِيِّ  التَّكْمِيلَ الرُّوحِيَّ حِيَن يََْتَمِعُ فِ النَّبِِّ عِلْمُ الشَّ
عْرفَِةِ إِلََ تَضَرُّعٍ للِْمُعَلِّمِ الَأعْظَمِ أَنْ يَ فْتَحَ  الَّذِي أَضَاعَتْهُ الأَ 

َ
هْوَاءُ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ رَحْلَتِِ فِ طلََبِ الم
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  عَلَيَّ أبَْ وَابَ الِحكْمَةِ وَيُ رْزقَِنِي فَ هْمَ الكِتَابِ بِصِدْقٍ وَإِخْلََصٍ، فَكُلُّ عِلْمٍ يََْلُو مِنَ الِحكْمَةِ هُوَ 
ةٌ عَلَى صَاحِبِهِ وَلََ مُعَلِّمَ للِْحَقِيقَةِ إِلََّ اللهُ.   حُجَّ

 
 طَيْرُ الطِّيِن وَبَ عْثُ الَأكْمَهِ 

ن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّ  تُكُم بِِيةٍَ مِّ ئَةِ  صَدَى }وَرَسُولًَ إِلَََٰ بَنِي إِسْراَئيِلَ أَنِِّ قَدْ جِئ ْ يِن كَهَي ْ
تَىَٰ بِِِذْنِ الِلَِّ ۖ وَأنُبَِّئُكُم  الطَّيْرِ فأَنَفُخُ فِيهِ فَ يَكُونُ طَيْراً بِِِذْنِ الِلَِّ ۖ وَأبُْرئُِ الْأَكْمَهَ وَالْأبَْ رَصَ وَأحُْيِي الْمَوْ 

لِكَ لَآيةًَ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن{ خِرُونَ فِ ب يُُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِ ذََٰ  [49]آل عمران:  بِاَ تََْكُلُونَ وَمَا تَدَّ

َيِّتُ طَيْراً يَُُلِّقُ فِ الفَضَاءِ وَتَ تَ فَتَّحُ عُيُونُ الَأكْمَهِ وَت َ 
تَفِضُ الطِّيُن الم سِيحِ يَ ن ْ

َ
بُضُ العُرُوقُ  بَيْنَ أَنََمِلِ الم ن ْ

ادَّ 
َ

مَاءِ، فَ يَسْقُطُ فِ وِجْدَانِ غُرُورُ الم اءِ الَّتِِ  الَاَمِدَةُ بِِلحيََاةِ كُلُّ ذَلِكَ بِكَلِمَةِ إِذْنٍ مِنَ السَّ ةِ الصَّمَّ
رَضَ قُ يُودٌ أبََدِيَّةٌ لََ تَ نْكَسِرُ أمََامَ رَحََْةِ الخاَلِقِ، وكََمْ انْ بَ هَرَ 

َ
وْتَ وَالعَمَى وَالم

َ
 البَشَرُ  تَ عْتَقِدُ أَنَّ الم

عْجِزَةِ فَ فَتَ نُوا بِِلنَّبِِّ وَنَسُوا أنََّهُ يكَُرِِّرُ فِ كُلِّ آيةٍَ أَنَّ الفِعْلَ 
ُ

يتَِمُّ بِِِذْنِ ربَِّهِ ليُِ عْلِنَ عُبُودِي َّتَهُ الخاَلِصَةَ،    بِِلم
َيِّتَةَ 

مَاوِيَّةُ فَ يُطْلِقُ أَعْذَبَ الَألْحاَنِ وَيُُْيِي القُلُوبَ الم فُخُ فِيهِ الرِِّيحُ السَّ نَمَا هُوَ  أرََى النَّايَ الَّذِي تَ ن ْ  بَ ي ْ
وْتًَ وَلََ حَركََةً لَوْلََ نَ فْخَةُ الحيََاةِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ البَْاَهِيَن  فِ ذَاتهِِ قِطْعَةٌ مِنَ القَصَبِ لََ تََلِْكُ صَ 

امِغَةَ عَلَى   ةَ الدَّ خِرهُُ النَّاسُ لتُِقِيمَ الُحجَّ اطِعَةِ الَّتِِ تَْتَِْقُ حَتََّّ أَسْراَرَ البُ يُوتِ وَمَا يَدَّ كُلِّ قَ لْبٍ  السَّ
ذَا تَ تَحَوَّلُ رُؤْيَتِِ للِْمُعْجِزاَتِ إِلََ تَ عْظِيمٍ لِمُجْريِهَا وَخُضُوعٍ لِسُلْطاَنِ الِإذْنِ  يَُْمِلُ بَذْرةََ الِإيماَنِ، هَكَ 

وَلََ  الِإلََِيِّ الَّذِي يُُْيِي القُلُوبَ قَ بْلَ الَأجْسَادِ، فَكُلُّ خَارقَِةٍ فِ الكَوْنِ هِيَ شَاهِدٌ عَلَى الوَحْدَانيَِّةِ  
 بِِِذْنِ اِلله. يَكُونُ شَيْءٌ إِلََّ  

 
ريِعَةِ   تَصْدِيقُ الت َّوْراَةِ وَيسُْرُ الشَّ

تُكُم  قاً لِِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ الت َّوْراَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَ عْضَ الَّذِي حُرِِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئ ْ بِِيةٍَ   صَدَى }وَمُصَدِِّ
ن رَّبِّكُمْ فاَت َّقُوا الِلََّ وَأَطِيعُونِ{   [ 50]آل عمران:  مِّ

سِيحُ بِرسَِالتَِهِ ليُِعِيدَ للِت َّوْراَةِ نَ قَاءَهَا وَيَ فُكَّ عَنِ ا
َ

يْسِيِر يَ عْبُُْ الم لَأرْوَاحِ أَغْلََلَ  عَلَى جِسْرِ التَّصْدِيقِ وَالت َّ
دِ الَّذِي دُ فِ صَدْريِ جَفَاءُ التَّشَدُّ كَلَّفِيَن، فَ يَ تَ بَدَّ

ُ
ينَ عَذَابٌ   التَّحْرِيِم الَّتِِ أثَْ قَلَتْ كَاهِلَ الم يَظنُُّ أَنَّ الدِِّ
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فُوسُ أنَْ فُ  عَثُ رُسُلَهَا بِِلرَّحََْةِ وَالتَّخْفِيفِ، وكََمْ قَ يَّدَتِ الن ُّ مَاءَ تَ ب ْ سَهَا  وَحِرْمَانٌ وَيَكْتَشِفُ أَنَّ السَّ
هَا الَأهْوَاءُ وَالعِنَادُ قَ بْلَ أَنْ تََْتَِ رسَِالَةُ النُّورِ لتُِحِلَّ الطَّيِّبَاتِ وَ  دَاتٍ صَنَ عَت ْ تَدْعُوَ إِلََ  بِِصَارٍ وَتَشَدُّ

قَةِ مِنَ الجفََافِ  تَشَقِّ
ُ

حَابةََ الرَّحِيمَةَ الَّتِِ تََْطِلُ عَلَى الَأرْضِ الم قْوَى وَالطَّاعَةِ، أَتََمََّلُ السَّ وَالقَسْوَةِ    الت َّ
سَ الحرُِِّيَّةَ وَتُ زْهِ  حْبُوسَةِ لتَِ تَ نَ فَّ

َ
ُ تُ رْبَ تَ هَا وَتُطْلِقُ سَراَحَ البُذُورِ الم رَ بِِلحيََاةِ وَالجمََالِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا  فَ تُ لَينِّ

نَِّ الَّذِي يََْمَعُ بَيْنَ الحفَِاظِ عَلَى ثَ وَابِتِ الوَحْيِ القَدِيِم وَبَيْنَ مَنْحِ الرُّخْصَةِ   وَاليُسْرِ  الت َّوَازُنَ الرَّبَِّ
قْرُونَيْنِ بَِِشْيَةِ الخاَلِقِ وَطاَعَةِ الرَّسُولِ، هَكَذَا تَ تَ 

َ
ريِعَةِ إِلََ حُبِّ وَامْتِنَانٍ ليُِسْرهَِا  الم حَوَّلُ نَظْرَتِ إِلََ الشَّ

مَاءِ هُوَ  نعِْمَةٌ للِْعِبَادِ   وَرَحَْتَِهَا وَالْتِزاَمٍ صَادِقٍ بَُِدُودِهَا بِلََ غُلُوٍِّ وَلََ تَ فْريِطٍ، فَكُلُّ تَ يْسِيٍر يََْتِ مِنَ السَّ
 . وَلََ نََُاةَ إِلََّ بتَِ قْوَى اللهِ 

 
سْتَقِيمُ 

ُ
راَطُ الم سِيحِ وَالصِّ

َ
 عُبُودِيَّةُ الم

ذَا صِراَطٌ مُّسْتَقِيمٌ{  َ رَبيِّ وَربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ ۗ هََٰ  [51]آل عمران:  صَدَى }إِنَّ الِلَّ

هْمِ النُّوراَنِِِّ لتُِسْقِطَ كُلَّ دَعَاوَى التَّأْ  سِيحِ كَالسَّ
َ

ليِهِ وَتُ عْلِنَ أنََّهُ  كَلِمَةُ الت َّوْحِيدِ الصَّافِيَةِ تَ نْطلَِقُ مِنْ فَمِ الم
هَارُ فِ عَقْلِي ضَبَابُ  التَّحْريِفِ الَّذِي   عَبْدٌ مَرْبوُبٌ يقَِفُ مَعَ البَشَرِ فِ صَفِّ العُبُودِيَّةِ الوَاحِدِ، فَ يَ ن ْ

سْتَقِيمَ هُوَ إِفْ راَدُ الخَ 
ُ

راَطَ الم دُ أَنَّ الصِّ الِقِ بِِلعِبَادَةِ، وكََمْ  حَاوَلَ أَنْ يَ رْفَعَ الرَّسُولَ إِلََ مَقَامِ الرُّبوُبيَِّةِ وَيُ ؤكَِِّ
رْكِ حِيَن غَلَتْ فِ أنَبِْيَائِهَا وَ  تَ هُمُ الأوُلََ وَالَأخِيرةََ  تََهَتِ البَشَريَِّةُ فِ أَوْدِيةَِ الشِّ صَالِحيِهَا وَنَسِيَتْ وَصِي َّ

مَاءِ تَ غْمُرُ المرِْآةَ  اطِعَةَ فِ كَبِدِ السَّ مْسَ السَّ لْكِ، أرََى الشَّ
ُ

الصَّافِيَةَ   بَِِنَّ الرَّبَّ وَاحِدٌ لََ شَريِكَ لَهُ فِ الم
مْسِ وَلََ  وَالَحجَرَ الصَّغِيَر بنُِورهَِا فَ تَ لْمَعُ المرِْآةُ بِبَِْ  يقٍ عَظِيمٍ لَكِن َّهَا تَظَلُّ مَُْلُوقَةً تَ عْكِسُ ضَوْءَ الشَّ

سْتَقِيمَ الَّذِي لََ اعْوجَِاجَ فِيهِ وَلََ غُمُوضَ 
ُ

اَ مَصْدَرُ النُّورِ، فَمَا أَوْضَحَ هَذَا الطَّريِقَ الم عِي أَنََّّ حِيَن   تَدَّ
لُّ  يَ تَسَاوَى النَّبُِّ وَالأمَُّةُ فِ الُخضُوعِ   لِرَبِّ العَالَمِيَن وَحْدَهُ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ عَقِيدَتِ إِلََ تَ وْحِيدٍ نقَِيِّ يَُِ

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ، فَكُلُّ طَ  ب ُّهُمْ دُونَ أَنْ يَصْرِفَ ذَرَّةً مِنَ العِبَادَةِ لغَِيْرِ فاَطِرِ السَّ ريِقٍ يشُْركُِ  الأنَبِْيَاءَ وَيُُِ
راَفٌ وَضَلََلٌ وَلََ صِراَطَ مُسْتَقِيمَ إِلََّ عِبَادَةُ اِلله. مَعَ الخاَلِقِ غَيرَْ   هُ هُوَ انَِْ
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 نِدَاءُ النُّصْرَةِ وَوَفاَءُ الحوََاريِِّينَ 
هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَصَاريِ إِلََ الِلَِّ ۖ قاَلَ الْحوََاريُِّونَ نََْنُ أنَصَارُ  ا أَحَسَّ عِيسَىَٰ مِن ْ  الِلَِّ  صَدَى }فَ لَمَّ

 [ 52]آل عمران:  آمَنَّا بِِلِلَِّ وَاشْهَدْ بَِِنََّ مُسْلِمُونَ{ 

سِيحِ فِ فَضَاءِ التَّاريِخِ بَِحِثةًَ عَنْ أنَْ 
َ

صَارٍ  فِ لحَْظةَِ الِحصَارِ وَانْكِشَافِ نَ وَايَا الُجحُودِ تَدْوِي صَرْخَةُ الم
مُ ا تَفِضُ فِ صَدْريِ رُوحُ البُطوُلَةِ الِإيماَنيَِّةِ حِيَن يَ تَ قَدَّ مَاءِ، فَ تَ ن ْ لحوََاريُِّونَ  يَُْمِلُونَ راَيةََ النُّورِ إِلََ السَّ
فُوسُ الجبََانةَُ  مُْ أنَْصَارُ الَحقِّ وَشُهُودُ الِإسْلََمِ، وكََمْ تَ راَجَعَتِ الن ُّ عِنْدَ سَاعَةِ   بِقُلُوبٍ بَ يْضَاءَ ليُِ عْلِنُوا أَنََّّ

لَ القُرْآنُ مَوْقِفَ  عَاةَ فِ وَحْشَةِ الغُرْبةَِ قَ بْلَ أَنْ يسَُجِّ هَؤُلََءِ الَأصْفِيَاءِ الَّذِينَ   الَِصْطِفَافِ وَتَ ركََتِ الدُّ
تَلََْلئَِةَ فِ كَبِدِ اللَّيْلِ البَهِيمِ كَ 

ُ
لُ النُّجُومَ الم نْ يَا ليَِشْتَْوُا شَرَفَ النُّصْرَةِ، أَتََمََّ يْفَ تََْتَمِعُ حَوْلَ  بَِعُوا الدُّ

دَ ظلُْمَةَ الكَوْنِ بِ  نِيِر لتُِ ؤَانِسَ وَحْدَتَهُ وَتُ بَدِِّ
ُ

وْدَاءِ، فَمَا  القَمَرِ الم ُتَّحِدِ رَغْمَ كَثاَفَةِ الغيُُومِ السَّ
ضِيَائِهَا الم

رَفَ الخاَلِدَ الَّذِي نََلَهُ الحوََاريُِّونَ حِيَن أَشْهَدُوا نبَِي َّهُمْ عَلَى إِيماَنَِِّمْ وَإِسْلََمِ  هِمْ لرَِبِّ  أَعْظَمَ هَذَا الشَّ
دَّ  ةِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ اسْتِجَابَتِِ لنِِدَاءِ الَحقِّ إِلََ مُبَادَرةٍَ فَ وْريَِّةٍ أقَِفُ فِيهَا  العَالَمِيَن فِ سَاعَةِ العُسْرَةِ وَالشِّ

مَاءِ أبََدًا، فَكُلُّ تَ رَدُّدٍ عِنْدَ نِدَاءِ النُّصْرَةِ  هُوَ  فِ صَفِّ الأنَْصَارِ الصَّادِقِيَن وَلََ أَخْذُلُ دَعْوَةَ السَّ
فْسِ وَلََ   عِزَّةَ إِلََّ لِمَنْ كَانَ مِنْ أنَْصَارِ اِلله.  خِذْلََنٌ للِن َّ

 
هَادَةِ وَاتِِّبَاعُ الرَّسُولِ   مِيثاَقُ الشَّ

اهِدِينَ{  نَا مَعَ الشَّ  [ 53]آل عمران:  صَدَى }رَب َّنَا آمَنَّا بِاَ أنَزلَْتَ وَات َّبَ عْنَا الرَّسُولَ فاَكْتُ ب ْ

يقِ الوَحْيِ  عَلَى بَِبِ القَبُولِ الِإلََِيِّ يقَِفُ الحوََاريُِّونَ ليَِخْتِمُوا مَوْقِفَهُمُ النَّبِيلَ بِدُعَاءٍ يَمزْجُِ بَيْنَ تَصْدِ 
اهِدِينَ، فَ يَسْتَقِرُّ فِ وجِْدَانِ أَنَّ الإِ  لُوا فِ دِيوَانِ الشَّ يماَنَ الصَّادِقَ لََ  وَاتِِّبَاعِ الرَّسُولِ طاَلبِِيَن أَنْ يسَُجَّ

ائرَِةِ خَلْفَ النَّبِِّ الَأمِيِن، وكََ  قِ بِِلكِتَابِ وَالقَدَمِ السَّ صَدِِّ
ُ

مْ تََنَ َّيْتُ  يَكْتَمِلُ إِلََّ بِِلجمَْعِ بَيْنَ القَلْبِ الم
هَدَاءِ عَلَى الَحقِّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ بِِلوَحْدَ  ي فِ سِجِلِّ الشُّ نْ يَا وَيَشْهَدُونَ مَعَ  أَنْ يكُْتَبَ اسِْْ انيَِّةِ فِ الدُّ

هَبِِّ تَ نْسَابُ فَ وْقَ صَحَائِفِ النُّورِ لِ  تُخَلِّدَ  الأنَبِْيَاءِ عَلَى الأمَُمِ يَ وْمَ القِيَامَةِ، أرََى قَطرَاَتِ الِحبِْْ الذَّ
وُا بَ عْدَ أَ  لوُا وَلَِْ يُ غَيرِّ نْ عَرفَُوا طَريِقَ النَّجَاةِ وَالت َّوْحِيدِ، فَمَا أَجَُْلَ هَذَا  أَسْْاَءَ الَأوْفِيَاءِ الَّذِينَ لَِْ يُ بَدِِّ

عِيَّةِ مَعَ صَفْوَةِ 
َ

هَادَةِ وَالم لَ الخاَشِعَ الَّذِي لََ يَطْلُبُ مَالًَ وَلََ مُلْكًا بَلْ يَطْلُبُ شَرَفَ الشَّ  الخلَْقِ  الت َّوَسُّ
لُوكِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ دَعَوَ 

ُ
اتِ إِلََ سَعْيٍ دَؤُوبٍ لتَِحْقِيقِ الِإيماَنِ وَالَِتِِّبَاعِ لِأَنََلَ وِسَامَ  عِنْدَ مَلِكِ الم
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وْتِ إِلََّ شَرَفَ مَنْ كَتَ بَهُ مَعَ  
َ

مَاءِ الخاَلِدِ، فَكُلُّ شَرَفٍ يَ زُولُ عِنْدَ الم اهِدِينَ فِ سِجِلِّ السَّ الشَّ
اهِدِينَ اللهُ.   الشَّ

 
مَاءِ   مَكْرُ الظَّلََمِ وَتَدْبِيُر السَّ

ُ خَيْرُ الْمَاكِريِنَ{  ُ ۖ وَالِلَّ  [54]آل عمران:  صَدَى }وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الِلَّ

يطُ بِِِ  نَمَا تُُِ سِيحِ بَ ي ْ
َ

ظلِْمَةِ يَ نْسِجُ الجاَحِدُونَ شِبَاكَ الغَدْرِ لَِصْطِيَادِ رُوحِ الم
ُ

مْ  فِ غُرَفِ التَّآمُرِ الم
ؤَامَراَتِ 

ُ
دُ فِ صَدْريِ رُعْبُ الم احِرِ، فَ يَ تَ بَدَّ حْرَ عَلَى السَّ بَشَريَِّةِ  ال خُيُوطُ التَّدْبِيِر الِإلََِيِّ الَّتِِ تَ قْلِبُ السِّ

كْمَةٍ  مَاءَ تدَُبِّرُ مِنَ الَأعْلَى بَِِ  تَ فُوقُ  الَّتِِ تَُُاكُ فِ الخفََاءِ ضِدَّ أَهْلِ الَحقِّ بَ عْدَ أَنْ أدَْركَْتُ أَنَّ السَّ
اكِريِنَ وَحِيلُ الظَّالِمِيَن قَ بْلَ أَنْ تَطْمَئِنَّ رُ 

َ
وحِي إِلََ هَذِهِ  دَهَاءَ الخلَْقِ، وكََمْ أَخَافَ تْنِي دَسَائِسُ الم

لُ الصَّ  غْرُورَ الَّذِي  القَاعِدَةِ الكَوْنيَِّةِ الَّتِِ تََْعَلُ مَكْرَ العِبَادِ لعُْبَةً صَغِيرةًَ أمََامَ تَدْبِيِر الخاَلِقِ، أَتََمََّ
َ

يَّادَ الم
يَّادُ  يَُْفِرُ حُفْرَةً عَمِيقَةً فِ الظَّلََمِ ليُِوقِعَ فِيهَا الطَّائرَِ البَِْيءَ فَ يُطِ  مَاءِ وَيَسْقُطُ الصَّ يُر الطَّائرُِ إِلََ السَّ

طلَْقَ الَّذِي يُ بْطِلُ كَيْدَ الَأعْدَاءِ 
ُ

لْطاَنَ الم سْمُومَةِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا السُّ
َ

مِنْ    نَ فْسُهُ فِ قاَعِ حُفْرتَهِِ الم
بِهِ أَوْليَِاؤُهُ إِلََ النَّجَاةِ وَالكَراَمَةِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  حَيْثُ لََ يَشْعُرُونَ وَيَُُوِِّلُ مَكْرَهُمْ إِلََ سُلَّمٍ يَصْعَدُ  

دَبِّرِ الَأعْظَمِ الَّذِي يَُْمِي أنَبِْيَاءَهُ  
ُ

وَعِبَادَهُ  مَُاَوِفِ مِنْ كَيْدِ النَّاسِ إِلََ تَ فْوِيضٍ كَامِلٍ لِأَمْريِ إِلََ الم
اكِريِنَ اِلله.الصَّالِحِيَن، فَكُلُّ مَكْرٍ يدَُب َّرُ فِ الأَ 

َ
هَارُ أمََامَ تَدْبِيِر خَيْرِ الم  رْضِ يَ ن ْ

 
 رَفْعُ الطُّهْرِ وَعُلُوُّ الأتَْ بَاعِ 

رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ  ُ يَا عِيسَىَٰ إِنِِّ مُتَ وَفِّيكَ وَراَفِعُكَ إِلََّ وَمُطَهِّ الَّذِينَ   صَدَى }إِذْ قاَلَ الِلَّ
نَكُمْ فِيمَ    ا كُنتُمْ فِيهِ تَْتَلِفُونَ{ ات َّبَ عُوكَ فَ وْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَََٰ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ ۖ ثَُُّ إِلََّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَ ي ْ

 [55]آل عمران: 

مَاءِ طاَهِراً مِنْ أدَْنََسِ ال كَافِريِنَ  أَجْنِحَةُ الرَّحََْةِ وَالعِصْمَةِ تَُْتَضِنُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ لِتَْفَْ عَهُ إِلََ السَّ
لْبِ وَالِإهَ  انةَِ الَّذِي  وَتُ عْلِيَ شَأْنَ أتَْ بَاعِهِ الصَّادِقِيَن إِلََ يَ وْمِ القِيَامَةِ، فَ يَ تَلََشَى فِ عَقْلِي وَهْمُ الصَّ

جْرمِِ 
ُ

يَن، وكََمْ  زَعَمَهُ الجاَحِدُونَ وَيَ تَجَلَّى لِ كَرَمُ الخاَلِقِ الَّذِي لََ يسَُلِّمُ أنَبِْيَاءَهُ لِأيَْدِي القَتَ لَةِ وَالم
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سِيحِ قَ بْلَ أَنْ يَُْسِمَ القُرْآنُ  
َ

حَارَتِ العُقُولُ فِ خِلََفاَتِ الَأدْيَانِ وَتََْوِيلََتِ البَشَرِ حَوْلَ مَصِيِر الم
رْجِعِ الكَبِيِر، أرََى القَطْرَةَ الصَّافِ 

َ
لَ الفَصْلَ النِّهَائِيَّ فِ كُلِّ خِلََفٍ إِلََ يَ وْمِ الم لَّتِِ  يَةَ االقَضِيَّةَ وَيُ ؤَجِّ

افِئَةَ لِتَْفَْ عَهَا بُِاَراً نقَِيًّا إِلََ كَبِدِ  مْسُ أَشِعَّتَ هَا الدَّ مَاءِ بعَِيدًا  تَُُاوِلُ الَأوْحَالُ تَ لْويِثَ هَا فَتُْْسِلُ الشَّ  السَّ
لُوَّ وَالغَلَبَةَ لِأَهْلِ الِإيماَنِ  عَنْ أدَْراَنِ الَأرْضِ وَظلُُمَاتَِاَ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الوَعْدَ الِإلََِيَّ الَّذِي يََْعَلُ العُ 

نَ هُمُ الَحكَمُ العَدْلُ، هَكَذَا   اعَةُ ثَُُّ يَ عُودُ الجمَِيعُ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ تَ تَحَوَّلُ  وَالَِتِِّبَاعِ الصَّحِيحِ حَتََّّ تَ قُومَ السَّ
تَصِرُ عَ  مَاءِ إِلََ يقَِيٍن بَِِنَّ البَاطِلَ لََ يَ ن ْ لَى الَحقِّ أبََدًا وَأَنَّ العَاقِبَةَ للِْمُتَّقِيَن فِ  ثقَِتِِ بعَِدَالَةِ السَّ

رْجِعِ الكَبِيِر إِلََ اِلله. 
َ

ارَيْنِ، فَكُلُّ خِلََفٍ يَدُورُ فِ الَأرْضِ سَيُحْسَمُ عِنْدَ الم  الدَّ

 
ارَيْنِ وَخِذْلََنُ الكَافِريِنَ   عَذَابُ الدَّ

صِريِنَ  نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لََمُ مِّن نََّ بُِمُْ عَذَابًِ شَدِيدًا فِ الدُّ ]آل   { صَدَى }فأََمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فأَعَُذِِّ
 [56عمران: 

تَلِعَهُمْ نِيراَنُ  يِّقَةِ قَ بْلَ أَنْ تَ ب ْ نْ يَا الضَّ دِيدِ تُلََحِقُ الجاَحِدِينَ فِ مَِرََّاتِ الدُّ  الآخِرَةِ  سِيَاطُ العَذَابِ الشَّ
نَمَا  بِلََ شَفِيعٍ وَلََ نَصِيٍر، فَ يَسْقُطُ فِ وجِْدَانِ برَيِقُ النَّعِيمِ الظَّاهِريِِّ الَّذِي يَ تَ قَلَّبُ فِيهِ الكَا فِرُونَ بَ ي ْ

يَاعِ، وكََمْ اغْتََّْ البُسَطاَءُ بِظَاَهِرِ القُوَّةِ  اخِلِ بِِلْقَلَقِ وَالِخزْيِ وَالضَّ  وَالرَّفاَهِيَةِ عِنْدَ  تَُْتَِْقُ أرَْوَاحُهُمْ فِ الدَّ
اخِلِيَّ وَالِحرْمَانَ مِنَ  قَاءَ الدَّ مَاءِ وَغَفَلُوا عَنْ أَنَّ الشَّ كِينَةِ هَُاَ أَوَّلُ مَنَازلِِ العَذَابِ  أَعْدَاءِ السَّ السَّ

نَمَا  مٍ قلَِيلَةٍ بَ ي ْ قْطوُعَةَ الجذُُورِ تَظَلُّ أَوْراَقُ هَا خَضْراَءَ لِأَياَّ
َ

جَرَةَ الم لُ الشَّ ، أَتََمََّ نْ يَوِيِّ هِيَ فِ الحقَِيقَةِ   الدُّ
فُّ مِنْ أَعْمَاقِهَا حَتََّّ تَصِيَر حَ  طبًَا يَابِسًا للِنَّارِ، فَمَا أَشَدَّ هَذَا الوَعِيدَ الصَّارمَِ الَّذِي  تََوُتُ ببُِطْءٍ وَتََِ

مَاءِ مُغِ  دُونَ فِ الَأرْضِ طمَُأْنيِنَةً وَلََ فِ السَّ بِيَن فَلََ يََِ كَذِِّ
ُ

يثاً يَدْفَعُ  يُ غْلِقُ كُلَّ مَنَافِذِ الَرُُوبِ أمََامَ الم
هُمُ الَلَََكَ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ رُ  ي بِِِمَا قَ لْبِ مِنْ أَسْبَابِ  عَن ْ ؤْيَتِِ لِحاَلِ الجاَحِدِينَ إِلََ شَفَقَةٍ وَحَذَرٍ أَحَِْ

قَطِعُ عَنْ نوُرِ الِإيماَنِ هِيَ جَحِيمٌ مُعَ  ارَيْنِ، فَكُلُّ حَيَاةٍ تَ ن ْ لٌ وَلََ  الكُفْرِ وَالغَفْلَةِ لِأَنُُْوَ مِنْ عَذَابِ الدَّ جَّ
 نْ عَذَابِ اِلله. نََصِرَ للِْكَافِريِنَ مِ 
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 وَفاَءُ الُأجُورِ وَبُ غْضُ الظَّالِمِينَ 
بُّ الظَّالِمِيَن{  ُ لََ يُُِ ]آل   صَدَى }وَأمََّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ فَ يُ وَفِّيهِمْ أجُُورَهُمْ ۗ وَالِلَّ

 [57عمران: 

نَمَا ت ُ  طْلَقِ تَ تَدَفَّقُ الُأجُورُ الكَامِلَةُ عَلَى أَهْلِ الِإيماَنِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ بَ ي ْ
ُ

غْلَقُ  فِ مِيزاَنِ العَدْلِ الم
تَعِشُ فِ دَاخِلِي يقَِيُن الصَّابِريِنَ الَّذِينَ يَ بْ  حَبَّةِ الِإلََيَِّةِ فِ وُجُوهِ الظَّالِمِيَن، فَ يَ ن ْ

َ
ذُلوُنَ الجهُْدَ  أبَْ وَابُ الم

مَاءَ لََ تَ بْخَسُ عَامِلًَ أَجْرَهُ أبَدًَا، وكََمْ تعَِبَتِ الأَ  رْوَاحُ فِ  وَالعَرَقَ فِ سَبِيلِ الَخيْرِ وَهُمْ مُوقِنُونَ أَنَّ السَّ
حْسِنِيَن قَ بْلَ أَنْ تَسْتَْيِحَ عِنْدَ 

ُ
هَذَا الوَعْدِ الصَّادِقِ  الَأرْضِ مِنْ جُحُودِ البَشَرِ وَبَِْسِهِمْ لِحقُُوقِ الم

حَ الَأمِيَن الَّذِي سَقَى أرَْضَهُ بِدُمُوعِهِ وَعَرَقِهِ  طوُلَ   بِِلت َّوْفِيَةِ الكَامِلَةِ مِنْ رَبِّ العَالَمِيَن، أرََى الفَلََّ
هَبِيَّةِ الَّتِِ تَ فُوقُ تَ وَق ُّعَ  قَى أرَْضُ الظَّالِمِيَن  العَامِ يقَِفُ يَ وْمَ الَحصَادِ أمََامَ بَ يَادِرِ القَمْحِ الذَّ نَمَا تَ ب ْ اتهِِ بَ ي ْ

قَابَ لَةَ العَادِلَةَ الَّتِِ تََْعَلُ الِإيمَ 
ُ

وْكَ، فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ الم انَ وَالعَمَلَ  قاَحِلَةً مَلْعُونةًَ لََ تُ نْبِتُ إِلََّ الشَّ
ابًِ يَُْرمُِ صَاحِبَهُ مِنْ مََِبَّةِ الخاَلِقِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  الصَّالِحَ طرَيِقًا للِْوَفاَءِ وَالث َّوَابِ وَتََْعَلُ الظُّلْمَ حِجَ 

مَاءِ وَأَطْهُرُ نَ فْسِي مِنْ كُلِّ ذَرَّةِ   ظلُْمٍ لئَِلََّ  أَعْمَالِ الصَّالِحةَُ إِلََ وَدَائِعَ مَضْمُونةٍَ أنَْ تَظِرُ ثََرََهَا مِنَ السَّ
لِكِ، فَكُلُّ جُ 

َ
 هْدٍ ي بُْذَلُ فِ الَخيْرِ مَِْفُوظٌ بِِلتَّمَامِ وَلََ يُُِبُّ الظَّالِمِيَن أبََدًا اللهُ. أطُْرَدَ مِنْ رَحََْةِ الم

 
 نوُرُ الآيَاتِ وَالذِِّكْرُ الَحكِيمُ 

لُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِِّكْرِ الحَْكِيمِ{ لِكَ نَ ت ْ  [ 58]آل عمران:   صَدَى }ذََٰ

بَارَكِ لتَِحْسِمَ الِجدَالَ البَشَريَِّ حَوْلَ 
ُ

اطِعَةُ وَالذِِّكْرُ الَحكِيمُ تَ تَ نَ زَّلُ كَالغَيْثِ الم  قِصَّةِ  آيَاتُ البَ يَانِ السَّ
دُ فِ عَقْلِي ضَبَابُ الَأسَاطِيِر وَالتَّحْريِفَاتِ  حِيحِ، فَ يَ تَ بَدَّ سِيحِ وَتَضَعَ الحقَِيقَةَ فِ نِصَابِِاَ الصَّ

َ
 الَّتِِ  الم

دَيْهِ وَلََ  نَسَجَهَا التَّاريِخُ حَوْلَ الأنَبِْيَاءِ وَيَشْرُقُ نوُرُ القُرْآنِ حَكَمًا فَ يْصَلًَ لََ يََتْيِهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَ 
تَ نَاقِضَ 

ُ
ةِ قَ بْلَ أَنْ تََتَْدِيَ إِلََ  مِنْ خَلْفِهِ، وكََمْ حَارَتِ العُقُولُ البَاحِثَةُ عَنِ اليَقِيِن بَيْنَ روَِايَاتِ البَشَرِ الم

زُّجَاجِيَّ  مِشْكَاةِ الذِِّكْرِ الَحكِيمِ الَّذِي يَ رْوِي الحقَِيقَةَ بِِعَْذَبِ بَ يَانٍ وَأَصْدَقِ بُ رْهَانٍ، أَتََمََّلُ المصِْبَاحَ ال
دُ أَشْبَاحَ الخوَْفِ  الصَّافَِ الَّذِي يوُضَعُ فِ قَ لْبِ الظَّلََمِ فَ يَكْشِفُ مَعَالَِ الغُرْفَةِ كُلَّهَ  ا بِوُضُوحٍ وَيُ بَدِِّ

مَاوِيَّةَ حِينَ  لُو  وَالَأوْهَامِ الَّتِِ كَانَتْ تَ رْسُْهَُا العَتْمَةُ عَلَى الجدُْراَنِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ النِّعْمَةَ السَّ  يَ ت ْ
ةَ عَلَى  الوَحْيُ عَلَى النَّبِِّ خُلََصَةَ الحقََائِقِ الكُبْْىَ بِِسُْلُوبٍ حَكِيمٍ   يَشْفِي الصُّدُورَ وَيقُِيمُ الحجَُّ
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طْلَقَةِ الَّتِِ تَ فْ 
ُ

صِلُ بَيْنَ  العَالَمِيَن، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ تِلََوَتِ للِْقُرْآنِ إِلََ انْصَاتٍ خَاشِعٍ لِصَوْتِ الِحكْمَةِ الم
مِنْ آيَاتِ   الَحقِّ وَالبَاطِلِ فِ كُلِّ زَمَانٍ، فَكُلُّ قَ وْلٍ يَُاَلِفُ القُرْآنَ هُوَ وَهْمٌ وَسَراَبٌ وَلََ حِكْمَةَ أبَْ لَغُ 

 اِلله.

 
اَبِ وَبُ رْهَانُ الخلَْقِ   مِيزاَنُ التُّْ

]آل عمران:   صَدَى }إِنَّ مَثَلَ عِيسَىَٰ عِندَ الِلَِّ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُ راَبٍ ثَُُّ قاَلَ لَهُ كُن فَ يَكُونُ{ 
59 ] 

امِغِ تَ تَحَطَّمُ حُجَجُ الغَالِيَن حِيَن يُ قَارنُِ الوَحْيُ مِيلََدَ عِيسَى بَِِ  مَاوِيِّ الدَّ نْطِقِ السَّ
َ

لْقِ  عَلَى صَخْرَةِ الم
اطِعُ  آدَمَ الَأوَّلِ مِنْ تُ راَبٍ بِلََ أَبٍ وَلََ أمُِّ بِكَلِمَةِ كُنْ فَ يَكُونُ، فَ يَ نْجَلِي فِ عَقْلِي وَجْهُ الحقَِيقَةِ السَّ 

ضِ بِلََ  الَّذِي ي ثُْبِتُ أَنَّ خَلْقَ الِإنْسَانِ مِنْ أمُِّ بِلََ أَبٍ أَهْوَنُ فِ قِيَاسِ البَشَرِ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ طِيِن الَأرْ 
سِيحِ 

َ
بُوا مِنْ مُعْجِزَةِ الم جَادِلوُنَ عَنْ أَصْلِ نَشْأَتَِِمُ الأوُلََ وَتَ عَجَّ

ُ
نَمَا هُمْ   أبََ وَيْنِ، وكََمْ غَفَلَ الم بَ ي ْ

اهِرَ الَّذِي أبَْدَ 
َ

اَبِ الَّذِي نَ فَخَتْ فِيهِ القُدْرةَُ رُوحَ الحيََاةِ، أرََى الصَّانِعَ الم عَ التُّحْفَةَ  أنَْ فُسُهُمْ أبَْ نَاءُ التُّْ
فَةً أخُْرَى بِِمَْرهِِ النَّافِذِ  الفَريِدَةَ مِنَ الطِّيِن الخاَلِصِ دُونَ قاَلَبٍ سَابِقٍ كَيْفَ يَسْهُلُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْنَعَ تُُْ 

وجَزَ الَّذِي يَ قْطَعُ دَابِرَ 
ُ

بُ هَاتِ  دُونَ أَنْ يَ عْجِزَهُ شَيْءٌ فِ الوُجُودِ، فَمَا أبَْ لَغَ هَذَا البُْهَْانَ القُرْآنَِّ الم الشُّ
كَرَّمَةِ كَعَبْدٍ مَُْلُو 

ُ
سِيحَ إِلََ فِطْرتَهِِ البَشَريَِّةِ الم

َ
تِِ فِ  وَيعُِيدُ الم قٍ بِكَلِمَةِ القُدْرةَِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ حُجَّ

، فَكُلُّ مَُْلُوقٍ  الت َّوْحِيدِ إِلََ يقَِيٍن عَقْلِيِّ وَرُوحِيِّ لََ يَ تَ زَعْزعَُ أمََامَ تََْوِيلََتِ البَشَرِ وَغُلُوِِّهِمْ فِ الأنَبِْيَاءِ 
  خَالِقَ إِلََّ اللهُ. فِ هَذَا الكَوْنِ هُوَ أثََ رٌ لِكَلِمَةِ كُنْ وَلََ 

 
مَاءِ وَتَُْريُِم المرِاَءِ   حَقِيقَةُ السَّ

 [60]آل عمران:  صَدَى }الْحقَُّ مِن رَّبِّكَ فَلََ تَكُن مِّنَ الْمُمْتَْيِنَ{ 

كِّ وَالمرِاَءِ وَتُ ثبَِّتَ ال  طلَْقَةِ تُشْرقُِ مِنْ أفُُقِ الرُّبوُبيَِّةِ لتُِ عْلِنَ نَِّاَيةََ الشَّ
ُ

قَلْبَ عَلَى اليَقِيِن  شَُْسُ الحقَِيقَةِ الم
فْسِ الَّتِِ  تَ تَأثَ َّرُ بِكَلََمِ  الَّذِي لََ يَ تَ زَحْزحَُ أمََامَ عَوَاصِفِ الِجدَالِ، فَ يَسْقُطُ فِ وِجْدَانِ تَ رَدُّدُ الن َّ

ةُ البَالِغَةُ مِنْ رَبِّ العَالَمِيَن، وكََمْ تََهَتْ أرَْوَ  افِ وَالحجَُّ كِيَن بَ عْدَ أَنْ جَاءَهَا البَ يَانُ الشَّ شَكِِّ
ُ

احٌ فِ  الم
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يْطاَنِ وَشُ  بُ هَاتِ  أَوْدِيةَِ المرِاَءِ وَالَحيْرةَِ حِيَن تَ ركََتْ مِشْكَاةَ الوَحْيِ الصَّافِيَةَ وَأَصْغَتْ إِلََ وَسَاوِسِ الشَّ
خْرَةَ الجبََلِيَّةَ الرَّاسِخَةَ فِ قَ لْبِ البَحْرِ الَاَئِجِ   لُ الصَّ غْرُوريِنَ بعُِقُولَِمُِ القَاصِرَةِ، أَتََمََّ

َ
كَيْفَ تَظَلُّ ثََبتَِةً  الم

تَلََطِمَةُ لِأَنَّ جُذُورَهَا ضَاربِةٌَ فِ أَعْمَاقِ الَأرْضِ بِِمَْرِ خَالِ 
ُ

قِهَا، فَمَا  فِ مَكَانَِّاَ لََ تَُُرِِّكُهَا الَأمْوَاجُ الم
سِيحِ الَّذِي يَ قْطَعُ كُلَّ رَيْبٍ وَيََْمُ 

َ
رُ بِِلث َّبَاتِ عَلَى الَحقِّ النَّازلِِ مِنَ  أَعْظَمَ هَذَا الختَِامَ الفَاصِلَ لقِِصَّةِ الم

مَاءِ بِلََ تَ رَدُّدٍ أَوِ ارْتيَِابٍ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ قَ نَاعَتِِ بِِلوَحْيِ إِلََ صَخْرَةِ يقَِيٍن أَطْرُدُ بِِاَ كُ  لَّ خَاطِرَةِ  السَّ
، فَكُلُّ حَقِّ يَ ثْ بُتُ فِ الوُجُودِ هُوَ نوُرٌ سَْاَوِيٌّ وَلََ  شَكِّ وَأَسِيُر بِِاَ فِ نوُرِ الَِدَايةَِ بثَِ بَاتٍ وَطمَُأْنيِنَةٍ 

طْلَقِ إِلََّ اللهُ. 
ُ

 مَصْدَرَ للِْيَقِيِن الم

 سِفْرُ الصَّدَى التَّاسِعَ عَشَرَ   
بَاهَلَةِ وَصَاعِقَةُ الكَاذِبِينَ 

ُ
 مِيدَانُ الم

كَ فِيهِ مِن بَ عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَ قُلْ تَ عَالَوْا نَدعُْ أبَْ نَاءَنََ وَأبَْ نَاءكَُمْ وَنِ  سَاءَنََ  صَدَى }فَمَنْ حَاجَّ
تَهِلْ فَ نَجْعَل لَّعْنَتَ الِلَِّ عَلَى الْكَاذِبِيَن{  [61]آل عمران:  وَنِسَاءكَُمْ وَأنَفُسَنَا وَأنَفُسَكُمْ ثَُُّ نَ ب ْ

جَادِلِيَن بِ 
ُ

اطِعَةِ يقَِفُ النَّبُِّ بِِهَْلِ بَ يْتِهِ وَأبَْ نَائهِِ ليُِ وَاجِهَ عِنَادَ الم سِلََحِ الَِبتِْهَالِ  عَلَى صَعِيدِ الحقَِيقَةِ السَّ
ُزَي َّفَةِ الَّتِِ تَ تَ هَ 

رَّبُ مِنْ مُوَاجَهَةِ الضَّمِيِر  وَاللَّعْنَةِ عَلَى الكَاذِبِيَن، فَ يَ تَشَظَّى فِ دَاخِلِي غُرُورُ البَلََغَةِ الم
، وكََمْ جَادَلَتِ الألَْسِنَةُ فِ أَسْوَاقِ ال كَلََمِ  حِيَن يسُْتَدْعَى الأبَْ نَاءُ وَالأنَْ فُسُ إِلََ سَاحَةِ الفَصْلِ الِإلََِيِّ

عْوَى،  وَأَصَرَّتْ عَلَى البَاطِلِ قَ بْلَ أَنْ تَ رْتَعِدَ فَ راَئِصُهَا عِنْدَمَا توُضَعُ الرُّوحُ   وَالَأهْلُ رَهِينَةً لِصِدْقِ الدَّ
مَاءِ حِيَن تَصْطَدِمُ صَاعِقَةُ اليَقِيِن بِدُخَانِ الزَّيْ  تَ قَابلَِتَيْنِ فِ كَبِدِ السَّ

ُ
حَابَ تَيْنِ الم دُ  أَتََمََّلُ السَّ فِ فَ يَ تَ بَدَّ

مْسُ  قَى الشَّ خَانُ فِ الَوََاءِ خَوْفاً مِنَ الَِحْتْاَقِ وَتَ ب ْ ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا  الدُّ  سَاطِعَةً بََِقِّهَا الأبََدِيِّ
عْدِنَ الصَّادِ 

َ
نَِّ الَّذِي يَُُوِِّلُ الُخصُومَةَ العَقَلِيَّةَ إِلََ مُبَاهَلَةٍ رُوحِيَّةٍ تَكْشِفُ الم قَ مِنْ زَيْفِ  الَحسْمَ الرَّبَِّ

كَابِريِنَ فِ لحَْظةَِ صِدْقٍ تََمِّ، هَكَذَا تَ تَحَوَّ 
ُ

لُ قَ نَاعَتِِ بِِلحقَِّ إِلََ شَجَاعَةٍ صَادِقَةٍ أَضَعُ فِيهَا كُلَّ مَا  الم
فَضِحُ عِنْ  ُ خَلْفَ الِجدَالِ يَ ن ْ دَ  أمَْلِكُ تَُْتَ راَيةَِ الت َّوْحِيدِ دُونَ خَوْفٍ أَوْ تَ رَدُّدٍ، فَكُلُّ كَذِبٍ يَ تَسَتَّْ

لُّ اللَّعْنَةُ إِلََّ    عَلَى الكَاذِبِيَن عِنْدَ اِلله. سَاعَةِ الَِبتِْهَالِ وَلََ تَُِ
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 قَصَصُ الَحقِّ وَعِزَّةُ الَحكِيمِ 
ُ ۚ وَإِنَّ الِلََّ لََوَُ الْعَزيِزُ الحَْكِ  ذَا لََوَُ الْقَصَصُ الحَْقُّ ۚ وَمَا مِنْ إلََِٰهٍ إِلََّ الِلَّ ]آل عمران:   يمُ{ صَدَى }إِنَّ هََٰ

62 ] 

لقَصَصُ الَحقُّ  خُلََصَةُ الحقَِيقَةِ الكَوْنيَِّةِ تَ تَ قَطَّرُ مِنْ نَ بْعِ الوَحْيِ الصَّافِ لتُِ قَرِِّرَ أَنَّ مَا تَلََهُ القُرْآنُ هُوَ ا
ثْلِيثِ، فَ يَسْتَقِرُّ فِ أَعْمَاقِي يقَِيُن الت َّوْحِيدِ الخاَلِصِ  دِ وَالت َّ عَدُّ بَ عْدَ أَنْ انَُْلَتْ   الَّذِي يَ هْدِمُ أوَْثََنَ الت َّ

، وكََمْ تََهَتِ العُقُولُ فِ  حَرِِّفِيَن أمََامَ سَطْوَةِ البَ يَانِ الِإلََِيِّ
ُ

  غُيُومُ الَأسَاطِيِر وَتَلََشَتْ أَصْوَاتُ الم
شُوبةَِ بِِلَوََى قَ بْلَ أَنْ تَسْتَْيِحَ عَلَى ضِفَافِ هَذَا ا

َ
لن َّهْرِ النَّقِيِّ الَّذِي  مَتَاهَاتِ الرِِّوَايَاتِ البَشَريَِّةِ الم

اسَةَ الفَريِدَةَ تَ تَلََْلَأُ فِ قَ لْبِ الظَّلََمِ فَ تَ عْكِسُ شُعَاعًا  
َ

، أرََى الم لِكِ الحقَِّ
َ

وَاحِدًا يُ عْلِنُ وَحْدَانيَِّةَ الم
كْسُورِ الَّذِي يَ تَ نَاثَ رُ حَوْلََاَ فِ 

َ
لَوَّنِ الم

ُ
الوَحْلِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الِإيقَاعَ  صَافِيًا يَ فْضَحُ زيَْفَ الزُّجَاجِ الم

زيِزِ  الت َّوْحِيدِيَّ الَّذِي يََْمَعُ بَيْنَ صِدْقِ الَخبَِْ القُرْآنِِِّ وَبَيْنَ نَ فْيِ الألُوُهِيَّةِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَى العَ 
وَيُ رَدِّدُ شَهَادَةَ الت َّوْحِيدِ بِكُلِّ نَ بْضَةٍ   الَحكِيمِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ ذَاكِرَتِ إِلََ مِِْراَبٍ يَُْفَظُ القَصَصَ الَحقَّ 

يزُ  وَنَ فَسٍ، فَكُلُّ حِكَايةٍَ تُ نْسَجُ خَارجَِ نوُرِ الوَحْيِ هِيَ وَهْمٌ زاَئِلٌ وَلََ إِلَهَ فِ الوُجُودِ إِلََّ اللهُ العَزِ 
 الحَْكِيمُ. 

 
 وَقْ فَةُ الت َّوَلِّ وَعَيْنُ العَلِيمِ 

 [ 63]آل عمران:  صَدَى }فإَِن تَ وَلَّوْا فإَِنَّ الِلََّ عَلِيمٌ بِِلْمُفْسِدِينَ{

بَاهَلَةِ تقَِفُ عَيْنُ الرَّقِيبِ الأَ 
ُ

ةِ وَسَاحَةِ الم عْرضِِيَن الَّذِينَ يَ هْربُوُنَ مِنْ نوُرِ الحجَُّ
ُ

عْلَى  خَلْفَ ظهُُورِ الم
دُ فِ صَدْريِ ذَلِكَ الحزُْنُ العَقِيمُ عَلَى مَنْ يََْتَارُ العَمَ  ى بَ عْدَ  لِتَْْصُدَ نَ وَايَا الِإفْسَادِ فِ الَأرْضِ، فَ يَ تَ بَدَّ

تَ وَلُّونَ عَنْ مِيزاَنِ الَحقِّ أَنَّ 
ُ

 انْسِحَابَِمُْ  وُضُوحِ الضَّوْءِ وَيُصِرُّ عَلَى تَشْوِيهِ الفِطْرَةِ وَالت َّوْحِيدِ، وكََمْ ظَنَّ الم
واَجَهَةِ يَُْفِي حَقِيقَةَ عِنَادِهِمْ وَإِفْسَادِهِمْ لعُِقُولِ البُسَطاَءِ وَأرَْوَاحِهِمْ، أَ 

ُ
اشَ الَأعْمَى  مِنَ الم تََمََّلُ الخفَُّ

يَاءِ بَ ي ْ  ظْلِمِ ظاَنًَّ أنََّهُ هَرَبَ مِنَ الضِّ
ُ

نَمَا أَشِعَّةُ  الَّذِي يدُِيرُ ظَهْرَهُ لِشَمْسِ الن َّهَارِ وَيَطِيُر نََْوَ الكَهْفِ الم
يطُ بَِِبَلِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَتَكْشِفُ مَُْبَأَهُ، فَمَا أَشَدَّ  مْسِ تُُِ وجَزِ الَّذِي يَصِمُ  الشَّ

ُ
بَةَ هَذَا الوَعِيدِ الم  هَي ْ

يطٌ بَِِفَايَا صُدُورهِِمْ، هَكَ  مَاءِ مُِِ دُ أَنَّ عِلْمَ السَّ تَ وَلِِّيَن بَ عْدَ البَ يَانِ بِصِفَةِ الِإفْسَادِ وَيُ ؤكَِِّ
ُ

ذَا تَ تَحَوَّلُ  الم
عَانِدِينَ إِلََ طمَُأْنيِنَةٍ تََمَّ 

ُ
عْراَضِ الم ةٍ بَِِنَّ الحقََّ قَدْ برَئَِتْ ذِمَّتُهُ وَأَنَّ الِحسَابَ بيَِدِ مَنْ لََ يََْفَى  رُؤْيَتِِ لِإِ
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فْسِدِينَ عَ 
ُ

نْ  عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَكُلُّ هُرُوبٍ مِنْ وَجْهِ الحقَِيقَةِ هُوَ شَهَادَةٌ عَلَى البَاطِلِ وَلََ يغَِيبُ مَكْرُ الم
 عِلْمِ اِلله. 

 
وَاءِ وَمِيثاَقُ العُبُودِيَّةِ   كَلِمَةُ السَّ

نَكُمْ أَلََّ نَ عْبُدَ إِلََّ الِلََّ وَ  نَ نَا وَبَ ي ْ لََ نشُْركَِ بهِِ  صَدَى }قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلَََٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ
ن دُونِ الِلَِّ ۚ فإَِن تَ وَلَّوْا فَ قُولوُا اشْهَدُوا بَِِ  ئًا وَلََ يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أرَْبَِبًِ مِّ ]آل   نََّ مُسْلِمُونَ{ شَي ْ

 [64عمران: 

هُمْ إِلََ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ  تَُُرِِّرُ  عَلَى جِسْرِ الت َّوْحِيدِ العَادِلِ يَمدُُّ الِإسْلََمُ يَدَهُ لِأَهْلِ الكِتَابِ دَاعِيًا إِياَّ
فَتِحُ فِ وِجْدَانِ أفُُقُ الِحوَارِ النَّبِيلِ الَّذِي لََ  يَ تَ نَازَلُ عَنْ   الِإنْسَانَ مِنْ عُبُودِيَّةِ البَشَرِ وَالَأصْنَامِ، فَ يَ ن ْ

تِ البَشَريَِّةُ  جَوْهَرِ العَقِيدَةِ وَلََ يَ قْبَلُ أَنْ يَ تَّخِذَ البَشَرُ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا أرَْبَِبًِ مِنْ دُونِ الخاَلِقِ، وكََمْ رَزَحَ 
عْوَةُ الخاَلِدَةُ لتُِ عْلِنَ  تَُْتَ نِيِر الطُّغَاةِ وَالَأحْبَارِ الَّذِينَ يَُُلِّلُونَ وَيَُُرِِّمُونَ بِِهَْوَائِهِمْ قَ بْ  لَ أَنْ تََْتَِ هَذِهِ الدَّ

حِيقَةِ تدُْعَى لِ  تَ فَرِِّقَةَ فِ الَأوْدِيةَِ السَّ
ُ

عْبُودِ، أرََى الَأنَّْاَرَ الم
َ

لَِجْتِمَاعِ فِ مَُْرًى  حُرِِّيَّةَ الضَّمِيِر وَوَحْدَانيَِّةَ الم
رَ مِيَاهُهَا مِنْ طَمْيِ التَّحْريِفِ وَأَوْحَالِ  وَاحِدٍ صَافٍ يَصُبُّ فِ بََْرِ الحقَِيقَةِ ا لكَبِيِر بَ عْدَ أَنْ تَ تَطَهَّ

ؤْمِنُونَ إِسْلََمَهُمْ وَشَهَادَتََمُْ 
ُ

شْرقَِ حِيَن يُ عْلِنُ الم
ُ

قْلِيدِ الَأعْمَى، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الث َّبَاتَ الم عَلَى الَحقِّ   الت َّ
وَاءِ وَالعَدْلِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ دَعْوَتِ إِلََ النَّاسِ إِلََ نِدَاءٍ  حَتََّّ لَوْ أدََارَ الآخَرُونَ ظهُُ  ورَهُمْ لِكَلِمَةِ السَّ

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ، فَكُلُّ سُلْطاَنٍ يُ نَ  خْلُوقِيَن وَرَبْطِهَا بِِاَلِقِ السَّ
َ

ازعُِ  صَادِقٍ لتَِحْريِرِ العُقُولِ مِنْ رقِِّ الم
مَاءَ فِ التَّشْرِ   يعِ هُوَ ربُوُبيَِّةٌ زاَئفَِةٌ وَلََ عُبُودِيَّةَ تلَِيقُ بِِلِإنْسَانِ إِلََّ لِلِ. السَّ

 
 مِيزاَنُ الزَّمَنِ وَحَنِيفِيَّةُ الخلَِيلِ 

نُِيلُ إِلََّ مِن بَ عْدِهِ  ونَ فِ إِبْ راَهِيمَ وَمَا أنُزلَِتِ الت َّوْراَةُ وَالْإِ  أفََلََ   ۚ صَدَى }يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَِ تَُُاجُّ
 [65]آل عمران:  تَ عْقِلُونَ{ 

عُونَ انتِْسَابَ إبِْ راَهِيمَ إِلََ شَراَ  بِيَن الَّذِينَ يَدَّ تَ عَصِّ
ُ

ئِعَ لَِْ تَ نْزلِْ إِلََّ  تَسَلْسُلُ الزَّمَنِ الكَوْنِِِّ يَصْفَعُ أَوْهَامَ الم
عَصُّبِ الطَّائفِِيِّ حِيَن يَصْطَدِ  فُ لِ سُقُوطُ الت َّ مُ ببَِدَاهَةِ العَقْلِ  بَ عْدَ رَحِيلِهِ بقُِرُونٍ طَوِيلَةٍ، فَ يَ تَكَشَّ
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قُضُهَ  وُنَ فِ قَضَايَا يَ ن ْ تَ وَهَِّ
ُ

ا العَقْلُ  وَحَقِيقَةِ التَّاريِخِ الَّتِِ تََْعَلُ الَأصْلَ سَابِقًا للِْفَرعِْ، وكََمْ جَادَلَ الم
مَاوِيَّةِ، أَ  مِ وَتَ نَ زُّلِ الكُتُبِ السَّ هُمُ الَأنََنيَِّةُ عَنْ رُؤْيةَِ تَ رْتيِبِ الَأياَّ لُ الجذَْرَ العَمِيقَ  البَسِيطُ حِيَن أَعْمَت ْ تََمََّ

جَرَةِ بَ عْ  دَ  الضَّارِبَ فِ بَطْنِ الَأرْضِ مُنْذُ فَجْرِ التَّاريِخِ كَيْفَ يَسْخَرُ مِنْ غُصْنَيْنِ نَ بَ تَا فِ أَعْلَى الشَّ
لَ وُلِدَ مِنْ أَوْراَقِهِ، فَمَا أبَ ْ  هُمَا أَنَّ الجذَْرَ الَأوَّ لَغَ هَذَا الَِسْتِنْكَارَ القُرْآنَِّ الَّذِي  أَجْيَالٍ ثَُُّ ادَّعَى كُلٌّ مِن ْ

راَئِعِ وَتَ بْدِيلِ  يوُقِظُ العُقُولَ النَّائِمَةَ لتُِدْركَِ أَنَّ مِلَّةَ الخلَِيلِ كَانَتْ نَ بْعَ الت َّوْحِيدِ الصَّافِ قَ بْلَ تَ فَرُّعِ الشَّ 
صِيرةٍَ عَقْلِيَّةٍ تَ رُدُّ الفُرُوعَ إِلََ أُصُولَِاَ النَّقِيَّةِ وَلََ تَ نْخَدعُِ  الكُتُبِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ قِراَءَتِ للِتَّاريِخِ إِلََ بَ 

رْثِ الأنَبِْيَاءِ، فَكُلُّ دَعْوَى تُاَلِفُ مَنْطِقَ الزَّمَنِ وَالعَقْلِ هِيَ بَِطِلٌ مَكْشُ  حْتَكِريِنَ لِإِ
ُ

وفٌ  بِدَعَاوَى الم
يطُ بِِلبِدَايَاتِ وَال  نِّهَايَاتِ إِلََّ عِلْمُ اِلله. وَلََ عِلْمَ يُُِ

 
عْرفَِةِ وَغُرُورُ الِجدَالِ 

َ
 حُدُودُ الم

ونَ فِيمَا ليَْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ۚ وَالِلَُّ  ؤُلََءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فلَِمَ تَُُاجُّ  يَ عْلَمُ  صَدَى }هَا أنَتُمْ هََٰ
 [66]آل عمران:  وَأنَتُمْ لََ تَ عْلَمُونَ{ 

جَادِلوُنَ ليَِخُوضُوا فِ أَسْراَرِ الغَيْبِ وَتََريِخِ الأنَبِْيَاءِ بِغَيْرِ 
ُ

تَكَبِِّْ يقَِفُ الم
ُ

 عِلْمٍ وَلََ  عَلَى حَافَّةِ الجهَْلِ الم
بُ رْهَانٍ  كِتَابٍ مُنِيٍر، فَ يَ تَلََشَى فِ عَقْلِي صَخَبُ الفُضُولِ البَشَريِِّ الَّذِي يَ تَكَلَّمُ فِ كُلِّ شَيْءٍ بِلََ 

حِيطَ مَِْصُورٌ فِ حَضْرَةِ الخاَلِقِ، وكََمْ انْ زلََقَ اللِّسَانُ فِ الخوَْضِ فِيمَا لََ يدُْ 
ُ

ركُِهُ  وَيَ نْسَى أَنَّ العِلْمَ الم
عْرفَِةُ قَ بْلَ أَنْ تَ رُدَّهُ هَذِهِ الآيةَُ إِلََ أدََبِ الت َّوَقُّفِ عِنْدَ حُدُو 

َ
لُغُهُ الم ابِحَ  البَصَرُ وَلََ تَ ب ْ دِ العِلْمِ، أرََى السَّ

ظْلِمِ بِلََ 
ُ

حِيطِ الم
ُ

سَفِينَةٍ وَلََ   فِ برِكَْةٍ ضَحْلَةٍ يَظنُُّ أَنَّ إِتْ قَانهَُ للِعَوْمِ فِيهَا يبُِيحُ لَهُ اقْتِحَامَ أَعْمَاقِ الم
وْجُ فِ لحَْظةٍَ وَاحِدَةٍ، فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ القَ 

َ
تَلِعُهُ الم اعِدَةَ العِلْمِيَّةَ الخاَلِدَةَ الَّتِِ تَضَعُ الفَاصِلَ  بوُصَلَةٍ فَ يَ ب ْ

يطُ بِكُلِّ شَيْءٍ، هَكَذَا تَ تَحَوَّ  امِلِ الَّذِي يُُِ مَاءِ الشَّ لُ كَلِمَاتِ  بَيْنَ مَعْرفَِةِ البَشَرِ القَاصِرَةِ وَبَيْنَ عِلْمِ السَّ
ا اسْتَأْثَ رَ بِهِ عَالُِ الغَيْبِ،  وَحِوَاراَتِ إِلََ انْضِبَاطٍ دَقِيقٍ أنَْطِقُ فِيهِ بَِِ  ا أَعْلَمُ بِبُْهَْانٍ وَأَصْمُتُ بِِدََبٍ عَمَّ

طْلَقَةَ إِلََّ 
ُ

 اللهُ. فَكُلُّ جِدَالٍ يَ قُومُ عَلَى الظَّنِِّ وَالجهَْلِ هُوَ ضَيَاعٌ فِ الظَّلََمِ وَلََ يَ عْلَمُ الحقََائِقَ الم
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 حَنِيفِيَّةُ الخلَِيلِ وَبَ راَءَةُ الت َّوْحِيدِ 
  يَن{صَدَى }مَا كَانَ إِبْ راَهِيمُ يَ هُودِياًّ وَلََ نَصْراَنيًِّا وَلََٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِ 

 [67]آل عمران: 

يَكُونَ حَنِيفًا  فِ فَضَاءِ الفِطْرَةِ النَّقِيَّةِ يَُُلِّقُ إِبْ راَهِيمُ الخلَِيلُ مُتَجَرِِّدًا مِنْ كُلِّ التَّسْمِيَاتِ الطَّائفِِيَّةِ لِ 
رْكِ إِلََ نوُرِ الت َّوْحِيدِ، فَ يَسْقُطُ فِ وِجْدَانِ قَ يْدُ التَّحَزُّبِ الضَّيِّ  قِ الَّذِي يُمزَِِّقُ  مُسْلِمًا مَائِلًَ عَنِ الشِّ

كَمْ حَاوَلَ  دِينَ الأنَبِْيَاءِ الوَاحِدَ إِلََ مِلَلٍ مُتَ نَاحِرةٍَ وَيعُِيدُ لِكَلِمَةِ الِإسْلََمِ مَعْنَاهَا الكَوْنَِّ الخاَلِدَ، وَ 
غَةِ أَهْوَائِهِمْ وَشِركِْهِمْ قَ بْلَ  حَرِِّفُونَ أَنْ يَصْبُ غُوا أَبَِ الأنَبِْيَاءِ بِصِب ْ

ُ
أَنْ يبَُِّْئَهُ الوَحْيُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ وَيُ ثبِْتَ    الم

ةِ الجَ  رُ مِنْ قِمَّ لَ الصَّافَِ الَّذِي يَ تَ فَجَّ بْعَ الَأوَّ لُ الن َّ سْلِمِيَن، أَتََمََّ
ُ

بَلِ قَ بْلَ أَنْ تَ تَ فَرَّعَ  أنََّهُ إِمَامُ الحنَُ فَاءِ وَالم
هُولِ وَتَْتَلِطَ  تَسِبُ   مِنْهُ الجدََاوِلُ فِ السُّ بْعُ الَأصْلِيُّ نقَِيًّا عَذْبًِ لََ يَ ن ْ خْتَلِفَةِ فَ يَظَلُّ الن َّ

ُ
بْةَِ الم بِِلَْوَانِ التُّْ

مْحَةِ  وَالِإسْلََمِ الخاَلِصِ   إِلََ طِيِن الوِدْيَانِ، فَمَا أَبَِْى هَذِهِ الَوُِيَّةَ النُّوراَنيَِّةَ الَّتِِ تََْمَعُ بَيْنَ الحنَِيفِيَّةِ السَّ
شْركِِيَن فِ كُلِّ زَمَانٍ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ هُوِيَّتِِ الرُّوحِيَّةُ إِلََ وَ 

ُ
رْكِ وَالم انتِْمَاءٍ صَادِقٍ  البَْاَءَةِ التَّامَّةِ مِنَ الشِّ

الَمِيَن، فَكُلُّ انتِْسَابٍ  لِمِلَّةِ إبِْ راَهِيمَ أتََبََّْأُ فِيهَا مِنْ كُلِّ شِرْكٍ خَفِيِّ أَوْ جَلِيِّ وَأسُْلِمُ قَ لْبِ لِرَبِّ العَ 
رْكُ هُوَ خُرُوجٌ عَنْ فِطْرَةِ الخلَِيلِ وَلََ وَلَِّ للِْمُؤْمِنِيَن إِلََّ اللهُ.   يَشُوبهُُ الشِّ

 
ؤْمِنِينَ 

ُ
 قَ راَبةَُ الِإيماَنِ وَوِلََيةَُ الم

ُ وَلُِّ  ذَا النَّبُِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَالِلَّ ]آل    الْمُؤْمِنِيَن{ صَدَى }إِنَّ أَوْلََ النَّاسِ بِِِبْ راَهِيمَ للََّذِينَ ات َّبَ عُوهُ وَهََٰ
 [68عمران: 

ؤْمِ 
ُ

اَبِ لتَِجْعَلَ النَّبَِّ الخاَتََِ وَالم مِ وَالتُّْ نِيَن هُمْ أوَْلََ النَّاسِ  راَبِطَةُ العَقِيدَةِ وَالَِتِِّبَاعِ تَسْمُو فَ وْقَ رَوَابِطِ الدَّ
دُ فِ صَدْريِ غُرُورُ الأنَْسَابِ الطِّينِيَّةِ الَّتِِ  تَخَلِّفُونَ عَنْ  بِِيراَثِ إبِْ راَهِيمَ الخلَِيلِ، فَ يَ تَ بَدَّ

ُ
يَ تَ بَاهَى بِِاَ الم

بُ وَّةِ بََِقِّهَا، وكََمْ ظَنَّ البَشَرُ أَنَّ ا  نَمَا يَُْمِلُ الغُرَبَِءُ الصَّادِقُونَ راَيةََ الن ُّ لقَراَبةََ الَجسَدِيَّةَ  ركَْبِ الِإيماَنِ بَ ي ْ
مَاءِ هُوَ نَسَبُ  تََنَْحُهُمْ حَقَّ الورِاَثةَِ الرُّوحِيَّةِ لِلَْنَبِْيَاءِ وَنَسُ  وا أَنَّ النَّسَبَ الحقَِيقِيَّ فِ مَلَكُوتِ السَّ

كَا
َ

تَقِلُ مِنْ مِصْبَاحٍ إِلََ مِصْبَاحٍ فَ تَمْلََُ الم ضِيئَةَ الَّتِِ تَ ن ْ
ُ

عْلَةَ الم نَ بِِلنُّورِ  الطَّاعَةِ وَالت َّوْحِيدِ، أرََى الشُّ
لْقَى بِِِ 

ُ
قَى الحطََبُ الم نَمَا يَ ب ْ وَارِ المصِْبَاحِ بَِردًِا مُعْتِمًا لِأنََّهُ رَفَضَ أَنْ يَ قْتَبِسَ مِنْ شُعْلَةِ  الوَاحِدِ بَ ي ْ

مُُ  الحيََاةِ وَالِإيماَنِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الوِسَامَ الِإلََِيَّ الَّذِي يُ تَوِِّجُ أَهْلَ الِإيماَنِ بِولََِيةَِ الخاَلِقِ  وَيُ ثْبِتُ أَنََّّ
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رْعِيُّونَ لِحنَِيفِيَّةِ الخلَِيلِ فِ كُلِّ عَصْرٍ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ مَوَازيِنُ القُرْبِ فِ قَ لْبِ إِلََ   تَ قْدِيرٍ  الوَرَثةَُ الشَّ
قَطِعُ عَنِ  لِأَهْلِ الِإيماَنِ وَالَِتِِّبَاعِ أيَْ نَمَا كَانوُا فَأَراَهُمْ إِخْوَتِ وَأَهْلِي فِ مَوكِْبِ الت َّوْحِيدِ، فَكُلُّ   نَسَبٍ يَ ن ْ

 العَقِيدَةِ هُوَ سَراَبٌ عِنْدَ الِحسَابِ وَلََ وَلَِّ للِْمُؤْمِنِيَن إِلََّ اللهُ. 

 
اكِريِنَ 

َ
 فِخَاخُ الِإضْلََلِ وَعَمَى الم

نْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلََّ أنَفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ{  ]آل   صَدَى }وَدَّت طَّائفَِةٌ مِّ
 [69عمران: 

ؤْمِ 
ُ

فِيِن تَ تَمَنََّ طاَئفَِةٌ مِنَ الجاَحِدِينَ أَنْ تَسْرقَِ نوُرَ الَدَِايةَِ مِنْ قُ لُوبِ الم نِيَن فَلََ  فِ ظلُُمَاتِ الَحسَدِ الدَّ
تَْبَِّصِيَن الَّذِينَ يَ نْصِبُونَ 

ُ
الفِخَاخَ لِأَهْلِ   تَُْصُدُ إِلََّ مَزيِدًا مِنَ الضَّلََلِ لِأنَْ فُسِهَا، فَ يَ نْكَشِفُ لِ مَكْرُ الم

انِ  اليَقِيِن ثَُُّ يَ قَعُونَ هُمْ فِ حُفَرِ العَمَى وَالِخذْلََنِ دُونَ أَنْ يَشْعُرُوا بَِِلََكِهِمْ، وكََمْ خَشِيتُ عَلَى إِيمَ 
اكِريِنَ قَ بْلَ أَنْ أدُْركَِ أَنَّ النُّورَ الِإلََِيَّ مَِْ 

َ
كِيَن وَدَسَائِسِ الم شَكِِّ

ُ
مَاءِ وَأَنَّ  مِنْ شُبُ هَاتِ الم فُوظٌ بِعَيْنِ السَّ

فُخُ بفَِمِهِ عَلَى شَُْسِ الظَّهِيرةَِ  لُ الرَّجُلَ الَأعْمَى الَّذِي يَ ن ْ ليُِطْفِئَ  سِهَامَهُمْ تَ رْتَدُّ إِلََ صُدُورهِِمْ، أَتََمََّ
نَمَا تَظَلُّ الشَّ  افِئَةِ بِلََ  ضَوْءَهَا فَلََ يَ زْدَادُ إِلََّ لََاَثًَ وَتَ عَبًا وَعَمًى بَ ي ْ مْسُ تَ غْمُرُ الكَوْنَ بَِِشِعَّتِهَا الدَّ

وَحْلِ    نُ قْصَانٍ، فَمَا أَشَدَّ غَفْلَةَ هَؤُلََءِ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِ إِطْفَاءِ نوُرِ الوَحْيِ فَ يُ غْرقُِونَ أرَْوَاحَهُمْ فِ 
عًا، هَكَذَ  مُْ يُُْسِنُونَ صُن ْ لََلِ وَهُمْ يَُْسَبُونَ أَنََّّ ا تَ تَحَوَّلُ يَ قَظَتِِ أمََامَ مَكْرِ الَأعْدَاءِ إِلََ حَذَرٍ وَاعٍ  الضَّ

ؤْمِنِ 
ُ

ضْلََلِ الم مَاءِ لِدِينِهَا وَأوَْليَِائِهَا الصَّادِقِيَن، فَكُلُّ مَُِاوَلَةٍ لِإِ فْظِ السَّ يَن هِيَ سُقُوطٌ  وَثقَِةٍ مُطْلَقَةٍ بَِِ
 دَايةَِ إِلََّ اللهُ. جَدِيدٌ للِْمَاكِريِنَ وَلََ حَافِظَ للِْهِ 

 
هُودِ   عَمَى البَصِيرةَِ وَجُحُودُ الشُّ

 [70]آل عمران:  صَدَى }يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَِ تَكْفُرُونَ بِِيَاتِ الِلَِّ وَأنَتُمْ تَشْهَدُونَ{ 

عَلَى مَرْأًى وَمَسْمَعٍ مِنْ شَهَادَةِ الضَّمِيِر وَنُصُوصِ الكُتُبِ القَدِيمةَِ يَ رْتَكِبُ الجاَحِدُونَ جَريمةََ الكُفْرِ  
ُبََّْرِ بَ عْدَ أَنْ اتَّضَحَ أَ 

مَاءِ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ صِدْقَ هَا، فَ يَ تَشَظَّى فِ عَقْلِي وَهْمُ الجهَْلِ الم نَّ  بِِيَاتِ السَّ
بْتُ ا صَالِحِ، وكََمْ تَ عَجَّ

َ
 مِنْ  لكُفْرَ كَثِيراً مَا يَكُونُ عِنَادًا مَقْصُودًا يَذْبَحُ الحقَِيقَةَ عَلَى مَذْبَحِ الَوََى وَالم
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مْسِ وَتَشْهَ  اطِعَةَ كَالفَلَقِ ثَُُّ تُ غْلِقُ أَجْفَانََّاَ بِقُوَّةٍ لتُِ نْكِرَ وُجُودَ الشَّ دَ بِِلزُّورِ  قُ لُوبٍ تَ رَى البَْاَهِيَن السَّ
لِكَ يَدْخُلُ 

َ
مِنْ بَ وَّابتَِهِ  عَلَى نَ فْسِهَا، أرََى الحاَرِسَ الخاَئِنَ الَّذِي يَُْمِلُ مِفْتَاحَ القَصْرِ فِ يَدِهِ وَيَ رَى الم

لِكَ لَِْ يََْتِ وَأَنَّ البَابَ لَِْ يُ فْتَحْ أبََدًا، فَمَا أقَْ بَحَ هَ 
َ

ذَا الجحُُودَ  الكُبْْىَ ثَُُّ يُ قْسِمُ أمََامَ النَّاسِ أَنَّ الم
امِغَةَ عَلَى صَا ةَ الدَّ راَئرُِ وَتَ نْطِقُ  الَّذِي يََْمَعُ بَيْنَ مَعْرفَِةِ الَحقِّ وَإِنْكَارهِِ ليُِقِيمَ الحجَُّ لَى السَّ حِبِهِ يَ وْمَ تُ ب ْ

 دُونَ  الجوََارحُِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ شَهَادَتِ للِْحَقِّ إِلََ إِقْ راَرٍ فَ وْريِِّ وَتَسْلِيمٍ صَادِقٍ لِكُلِّ آيةٍَ تَظْهَرُ لِ 
هَادَةِ   هُوَ خِيَانةٌَ للِْفِطْرَةِ وَلََ يَ غْفُلُ عَنْ جُحُودِ  مُكَابَ رَةٍ أَوْ تَ لْوِينٍ، فَكُلُّ كُفْرٍ يَ قَعُ مَعَ العِلْمِ وَالشَّ

 الجاَحِدِينَ اللهُ. 

 
 تَ لْبِيسُ البَاطِلِ وكَِتْمَانُ النُّورِ 

]آل عمران:   صَدَى }يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَِ تَ لْبِسُونَ الحَْقَّ بِِلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحقََّ وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ{
71 ] 

وْدَاءُ تُ نْسَجُ بِكَْرٍ حَوْلَ ثَ وْبِ الَحقِّ الأبَْ يَضِ لتُِخْفِيَ برَيِقَهُ عَنْ أَعْيُنِ البَاحِثِ  يَن عَنِ  خُيُوطُ البَاطِلِ السَّ
لْبِيسِ وَالكِتْمَانِ الَّذِي يََْلِطُ الصِّدْقَ بِِل بُ هَاتِ، فَ يَ نْكَشِفُ لِ خَطَرُ الت َّ كَذِبِ  الَِدَايةَِ فِ عَتْمَةِ الشُّ

ُ  ليُِحَيرَِّ العُقُولَ وَيَُْبِسَ نوُرَ الوَحْيِ فِ أقَْبِيَةِ الُجحُودِ، وكََمْ انَْْدَعَتِ الأبَْصَارُ بقَِلِيلٍ مِنَ الَحقِّ   يَ تَسَتَّْ
لُ  خَلْفَهُ كَثِيٌر مِنَ البَاطِلِ قَ بْلَ أَنْ تَ فْضَحَ هَذِهِ الآيةَُ جَريمةََ كِتْمَانِ العِلْمِ وَتَشْوِيهِ  الحقَِيقَةِ، أَتََمََّ

مُ  اءِ العَذْبِ الزُّلََلِ ثَُُّ يُ قَدِِّ
َ

مِّ الزُّعَافِ فِ كَأْسِ الم اقِيَ الغَاشَّ الَّذِي يَصُبُّ قَطرَاَتٍ مِنَ السُّ هَا  السَّ
فَاءِ، فَمَا أَشَدَّ جُرْمَ مَنْ يَ عْلَمُ الحَ  اَ شَراَبُ الحيََاةِ وَالشِّ عِيًا أَنََّّ اَبِ  للِْعَطْشَى مُدَّ قِيقَةَ ثَُُّ يَدْفِنُ هَا فِ التُّْ

لْمِيَّةُ إِلََ  أَوْ يُ لْبِسُهَا قِنَاعَ الزَّيْفِ ليَِصُدَّ النَّاسَ عَنْ سَبِيلِ النَّجَاةِ وَاليَقِيِن، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ أمََانَتِِ العِ 
مْسِ بِلََ كِتْمَانٍ أَوْ تَ لْبِيسٍ، فَكُلُّ  وَضُوحٍ نقَِيِّ أجَُرِِّدُ فِيهِ الَحقَّ مِنْ كُلِّ شَائبَِةٍ وَأظُْهِرهُُ   للِنَّاسِ كَالشَّ

 خَلْطٍ بَيْنَ النُّورِ وَالظَّلََمِ هُوَ خِدَاعٌ للِْخَلْقِ وَلََ يََْفَى مَا يَكْتُمُونَ عَلَى اِلله.

 
 مُؤَامَرَةُ الِإيماَنِ وَتَشْكِيكُ الفَجْرِ 

نْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِِلَّذِي أنُزلَِ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ الن َّهَارِ وَاكْفُ  رُوا  صَدَى }وَقاَلَت طَّائفَِةٌ مِّ
 [72]آل عمران:  آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ{ 
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تَهِيَ بِِلكُفْرِ عِنْدَ الغُرُوبِ فِ  بَاحِ لتَِ ن ْ  مَُِاوَلَةٍ  مَسْرَحِيَّةُ الِإيماَنِ الكَاذِبِ تُ نْصَبُ فُصُولَُاَ مَعَ إِشْراَقَةِ الصَّ
 

ُ
اذجَُ بِدُخُولِ الم ؤْمِنِيَن، فَ يَ تَلََشَى فِ صَدْريِ ذَلِكَ الَِنبِْهَارُ السَّ

ُ
تَ لَوِِّنِيَن إِلََ  خَبِيثةٍَ لِزَعْزَعَةِ يقَِيِن الم

اكِرَةُ أَنْ 
َ

فُوسُ الم   صَفِّ الَحقِّ بَ عْدَ أَنْ انْكَشَفَتْ خُطَّتُ هُمْ فِ التَّشْكِيكِ وَالِإرْجَافِ، وكََمْ حَاوَلَتِ الن ُّ
اَ اكْتَشَفَتْ    تَسْتَغِلَّ ثقَِةَ الصَّادِقِيَن لتَِ زْرعََ بذُُورَ الَِرْتيَِابِ فِ قُ لُوبِِِمْ حِيَن تُظْهِرُ التَّصْدِيقَ  عِي أَنََّّ ثَُُّ تَدَّ

خَادعَِ يَ رْتَدِي ثيَِابَ الَأطِبَّاءِ فِ أَوَّلِ الن َّهَارِ ثَُُّ يََْلَ 
ُ

مَثِّلَ الم
ُ

سَاءِ  مَا يَدْعُو إِلََ الرُّجُوعِ، أرََى الم
َ

عُهَا فِ الم
رْضَى بِتَْْكِ العِ 

َ
فَعُ ليُِ قْنِعَ الم وَاءَ لََ يَ ن ْ وْتِ فِ أَسِرَّتَِِمْ، فَمَا أَحْقَرَ هَذَا التَّلََعُبَ  صَارخًِا أَنَّ الدَّ

َ
لََجِ وَالم

سْ 
ُ

ائرِيِنَ عَنِ الصِّراَطِ الم تَقِيمِ، هَكَذَا  بِعَقَائِدِ النَّاسِ الَّذِي يَ تَّخِذُ الِإيماَنَ وَالكُفْرَ لعُْبَةً يَ وْمِيَّةً لِصَدِِّ السَّ
تَ لَوِِّنِيَن وَلََ يَضْطرَِبُ بِِِدْبَِرهِِمْ لِأَنَّ يقَِينِي  تَ تَحَوَّلُ ثقَِتِِ بِدِينِي إِلََ رُسُوخٍ 

ُ
جَبَلِيِّ لََ يَ هْتَ زُّ بِِِقْ بَالِ الم

سَاءِ وَلََ يُ ثبَِّتُ القُلُ 
َ

فَضِحُ قَ بْلَ الم مَاءِ، فَكُلُّ إِيماَنٍ يُصْنَعُ للِْمَكْرِ يَ ن ْ  وبَ إِلََّ اللهُ. يَسْتَنِدُ إِلََ بُ رْهَانِ السَّ

 
 احْتِكَارُ الفَضْلِ وَمَفَاتيِحُ العَطاَءِ 

ثْلَ مَا أوُتِ  يتُمْ أَوْ  صَدَى }وَلََ تُ ؤْمِنُوا إِلََّ لِمَن تبَِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الَْدَُىَٰ هُدَى الِلَِّ أَن يُ ؤْتَىَٰ أَحَدٌ مِّ
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{ وكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بيَِدِ الِلَِّ يُ ؤْتيِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَالِلَّ  [ 73]آل عمران:  يَُُاجُّ

بُ وَّةَ وَالفَضْلَ فِ   طاَئفَِةٍ وَاحِدَةٍ  أَسْوَارُ الَأنََنيَِّةِ الطَّائفِِيَّةِ تُ غْلِقُ أبَْ وَابَ الحقَِيقَةِ دُونَ البَشَرِ لتَِحْتَكِرَ الن ُّ
جْدَانِ غُرُورُ  فَ تَصْفَعُهَا الحقَِيقَةُ الكُبْْىَ أَنَّ الفَضْلَ بيَِدِ الخاَلِقِ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ، فَ يَسْقُطُ فِ وِ 

لِكُ مِنَ الَدَُى وَالرِِّسَالَةِ وَالعِلْمِ، وكََمْ حَاوَلَ  
َ

الَِحْتِكَارِ الَّذِي يَُْسَدُ الخلَْقَ عَلَى مَا آتََهُمُ الم
صْطَفَيْنَ خَوْفاً 

ُ
مَاءِ عَنْ أرَْضِ غَيْرهِِمْ وَيَكْتُمُوا فَضَائِلَ الم مِنْ أَنْ يَ عْلُوَ   الحاَسِدُونَ أَنْ يَُْبِسُوا غَيْثَ السَّ

لُ البَخِيلَ الَّذِي يَ بْنِي جِدَاراً عَاليًِا حَوْلَ بَ يْتِهِ ليَِمْنَعَ أَشِ  مْسِ  شَأْنَُّمُْ عِنْدَ رَبِّ العَالَمِيَن، أَتََمََّ عَّةَ الشَّ
نَمَا  مْسُ الفَضَاءَ كُلَّهُ  مِنَ الوُصُولِ إِلََ حَدِيقَةِ جَارهِِ فَلََ يََْنِي سِوَى الظُّلْمَةِ وَالبُْوُدَةِ بَ ي ْ تَ غْمُرُ الشَّ

رِ  بِكَرَمِهَا وَسَعَتِهَا، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الِإعْلََنَ الِإلََِيَّ الَّذِي يَُُرِِّرُ الَدَُى وَالفَضْلَ مِنْ قُ يُودِ البَشَ 
كَذَا تَ تَحَوَّلُ نَظْرَتِ إِلََ عَطاَيَا  وَيَ رُدُّهَُاَ إِلََ خَزاَئِنِ الوَاسِعِ العَلِيمِ الَّذِي لََ يُُْجَرُ عَلَى كَرَمِهِ، هَ 

مَاءِ إِلََ فَ رحٍَ بِكُلِّ فَضْلٍ يَمنَْحُهُ الخاَلِقُ لِعِبَادِهِ وَطَمَعٍ فِ كَرَمِهِ الوَاسِعِ بِلََ حَسَدٍ أَوْ ضِي قٍ، فَكُلُّ  السَّ
 يَشَاءُ إِلََّ اللهُ.   فَضْلٍ فِ الوُجُودِ هُوَ هِبَةٌ سَْاَوِيَّةٌ وَلََ يُ ؤْتِ الكَراَمَةَ مَنْ 
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 اخْتِصَاصُ الرَّحََْةِ وَسَعَةُ الفَضْلِ 
ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ{  [74]آل عمران:  صَدَى }يََْتَصُّ برَِحَْتَِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَالِلَّ

ثْ قَلِ بِِلغَيْثِ ليَِخْتَصَّ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 
ُ

حَابِ الم الصَّادِقِيَن بِلََ  فَ يْضُ الرَّحََْةِ الِإلََيَِّةِ يَ تَ نَ زَّلُ كَالسَّ
تَعِشُ فِ صَدْريِ رَجَاءٌ عَظِيمٌ بَِِنَّ أبَْ وَابَ  ، فَ يَ ن ْ بُ وَّةِ وَالَِدَايةَِ   وَسَاطَةٍ مِنْ بَشَرٍ وَلََ إِذْنٍ مِنْ مُتَكَبٍِّْ الن ُّ

رُونَ أَنَّ مَفَاتيِحَ الرَّحََْةِ  تَحَجِّ
ُ

 مَِْبُوسَةٌ  وَالكَراَمَةِ مَفْتُوحَةٌ لِمَنِ اصْطفََاهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيمِ، وكََمْ ظَنَّ الم
وجَزَةُ الَّتِِ تَضَعُ مِيزاَنَ 

ُ
، أرََى النَّسِيمَ  فِ جُيُوبِِِمْ قَ بْلَ أَنْ تََزَّْهُمْ هَذِهِ الآيةَُ الم لِكِ الَحقِّ

َ
 العَطاَءِ فِ يَدِ الم

خْتَارةََ فَ يَمْنَحَهَا الحيََاةَ وَالنَّضَارةََ 
ُ

دُونَ أَنْ    العَلِيلَ يَ هُبُّ مِنْ أَعَالِ الجبَِالِ ليُِدَاعِبَ أَغْصَانَ الوَادِي الم
ةِ الطَّريِقِ، فَمَا أَعْذَبَ هَذِهِ الطُّمَأْنيِنَةَ الَّتِِ تَ غْمُرُ  يَسْتَأْذِنَ الصُّخُورَ الجاَمِدَةَ الَّتِِ تَقِفُ عَلَى حَافَّ 

تَمِي إِلََ رَبِّ ذِي فَضْلٍ عَظِيمٍ يَ غْمُرُ أَوْليَِاءَهُ بِرَحَْتَِهِ وَيَ رْ  ؤْمِنَ حِيَن يَ عْلَمُ أنََّهُ يَ ن ْ
ُ

فَعُ أقَْدَارَهُمْ  القَلْبَ الم
اريَْنِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ ضَ  مَاوِيَّةِ أَطلُْبُ فِيهَا  فِ الدَّ راَعَتِِ إِلََ تَ عَرُّضٍ دَائمٍِ لنَِ فَحَاتِ الرَّحََْةِ السَّ

طْلَقِ، فَكُلُّ رَحََْةٍ تَ نَالَُاَ الَأرْوَاحُ هِيَ نَ فْحَةٌ عُ 
ُ

لْوِيَّةٌ  الَِخْتِصَاصَ بِِلَدَُى وَالقَبُولِ مِنْ صَاحِبِ الجوُدِ الم
 جُودِ إِلََّ اللهُ.وَلََ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ فِ الوُ 

 
ينَارِ   أمََانةَُ القِنْطاَرِ وَخِيَانةَُ الدِِّ

نْ إِن تََمَْنْهُ بِدِينَارٍ لََّ  هُم مَّ  يُ ؤَدِّهِ  صَدَى }وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تََْمَنْهُ بِقِنطاَرٍ يُ ؤَدِّهِ إِليَْكَ وَمِن ْ
يِّيَن سَبِيلٌ  نَا فِ الْأمُِّ مُْ قاَلوُا ليَْسَ عَلَي ْ لِكَ بِِنََّّ  وَيَ قُولوُنَ عَلَى الِلَِّ  إِليَْكَ إِلََّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قاَئِمًا ۗ ذََٰ

 [75]آل عمران:  الْكَذِبَ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ{ 

 الَّذِينَ  فِ مِيزاَنِ الَأمَانةَِ وَالَأخْلََقِ يُ نْصِفُ القُرْآنُ الأمَُنَاءَ الَّذِينَ يَُْفَظوُنَ القِنْطاَرَ وَيَ فْضَحُ الخاَئنِِينَ 
مُ الحكُْ  ينَارَ بفَِتَاوَى الزَّيْفِ وَالكَذِبِ، فَ يَ تَجَلَّى لِ عَدْلُ الوَحْيِ الَّذِي لََ يُ عَمِّ مَ ظلُْمًا بَلْ  يَسْرقُِونَ الدِِّ

خَالفِِيَن بِِلْبَاطِلِ، وكََمْ جَ 
ُ

عْدِنِ الصَّدِئِ الَّذِي يَسْتَبِيحُ أمَْوَالَ الم
َ

عْدِنَ النَّقِيَّ مِنَ الم
َ

رَّتِ العُنْصُريَِّةُ  يُميَِّزُ الم
مَاءِ كَ  زْعُومَةُ مِنْ وَبَِلٍ عَلَى صَاحِبِهَا حِيَن افْتَْىَ عَلَى السَّ

َ
ينِيَّةُ الم ذِبًِ ليُِبَِّْرَ أَكْلَ حُقُوقِ النَّاسِ  الدِِّ

اسَ الَّذِي يَُْمِلُ القِنْطاَرَ الثَّقِيلَ  هَبَِّ الَحسَّ وَاثيِقِ، أَتََمََّلُ الميِزاَنَ الذَّ
َ

بثَِ بَاتٍ وَأمََانةٍَ  وَخِيَانةََ العُهُودِ وَالم
نَمَا يَ نْكَسِرُ مِيزاَنُ الخيَِانةَِ عِنْ  عَالِ  فَ يُعِيدُهُ كَامِلًَ بَ ي ْ تَهُ بِِوَْهَامِ الت َّ ينَارِ الصَّغِيِر لِأَنَّ صَاحِبَهُ مَلَََ كِفَّ دَ الدِِّ

مَاءِ وَهُوَ يَ عْلَمُ فِ   قَ راَرةَِ  وَالَِفْتْاَءِ، فَمَا أقَْ بَحَ أَنْ يَ نْسُبَ الِإنْسَانُ خِيَانَ تَهُ وَجَشَعَهُ إِلََ شَريِعَةِ السَّ
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دَأٍ لََ يَ تَجَزَّأُ  نَ فْسِهِ أنََّهُ يَكْذِبُ عَلَى خَالِقِهِ ليُِشْبِعَ نََّمََ الطِّيِن، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ أمََانَتِِ مَعَ الخلَْقِ إِلََ مَبْ 
خَالِفِ طاَعَةً لِمَنْ حَرَّمَ الظُّلْمَ عَ 

ُ
وَافِقِ وَالم

ُ
لَى نَ فْسِهِ، فَكُلُّ خِيَانةٍَ  أؤَُدِّي فِيهِ الحقََّ للِْقَريِبِ وَالبَعِيدِ وَالم

ينِ هِيَ افْتْاَءٌ مَكْشُوفٌ وَلََ يَ رْضَى بِِلكَذِبِ عَلَيْهِ أبََدًا اللهُ.   تُبََّْرُ بِِلدِِّ

 
ُتَّقِينَ 

 وَفاَءُ العَهْدِ وَمََِبَّةُ الم
بُّ الْمُتَّقِيَن{   [76]آل عمران:  صَدَى }بَ لَىَٰ مَنْ أَوْفَََٰ بِعَهْدِهِ وَات َّقَىَٰ فإَِنَّ الِلََّ يُُِ

مَاءُ أَنَّ السَّ  تَحَلِّلِيَن مِنَ الحقُُوقِ لتُِ عْلِنَ السَّ
ُ

قْوَى تَ تَحَطَّمُ أَكَاذِيبُ الم بِيلَ  عَلَى صَخْرَةِ الوَفاَءِ وَالت َّ
ينَ ا لَحقَّ هُوَ أمََانةٌَ  الوَحِيدَ لِمَحَبَّتِهَا هُوَ الَِلْتِزاَمُ بِِلعُهُودِ وَخَشْيَةُ الرَّقِيبِ، فَ يَسْتَقِرُّ فِ وِجْدَانِ أَنَّ الدِِّ

صَالِحِ الضَّيِّقَةِ، وكََمْ بَََثَتِ ا
َ

لَأرْوَاحُ عَنْ  وَوَفاَءٌ وَانْضِبَاطٌ أَخْلََقِيٌّ يَسْمُو فَ وْقَ الَأهْوَاءِ وَالعَصَبِيَّاتِ وَالم
دْ أقَْ رَبَ وَلََ أَصْدَقَ مِنْ رَجُلٍ  لِكِ فَ لَمْ تََِ

َ
مَاءِ   طرُُقٍ مُُْتَصَرَةٍ لنَِ يْلِ رضَِا الم يَُْفَظُ مِيثاَقَهُ مَعَ السَّ

رِِّ وَالعَلَنِ، أرََى الجبََلَ الَأشَمَّ الَّذِي قَطَعَ عَهْدًا مَعَ الَأرْضِ أَنْ يَُْ  مِيَ  وَالَأرْضِ وَيَ تَّقِي الظُّلْمَ فِ السِّ
حْرقَِةِ وَالعَوَاصِ 

ُ
مْسِ الم مَاءُ بتَِاجٍ مِنَ  تَ وَازُنََّاَ فَ يَظَلُّ ثََبتًِا فِ مَكَانهِِ تَُْتَ الشَّ فِ الَوَْجَاءِ فَ تُكَلِّلُهُ السَّ

شْرقَِةَ الَّتِِ تََْعَلُ الوَفاَءَ بِِلعَهْدِ وَالت َّ 
ُ

قْوَى مِفْتَاحًا  الغيُُومِ البَ يْضَاءِ وَالنُّورِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ النَّتِيجَةَ الم
للِْمُتَّقِيَن، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ عُهُودِي وَمَوَاثيِقِي إِلََ قَدَاسَةٍ    لِأَعْظَمِ كَنْزٍ فِ الوُجُودِ وَهُوَ مََِبَّةُ الخاَلِقِ 

نْ يَا وَالآخِرَةَ، فَكُلُّ عَهْدٍ نُ  حَبَّةِ الِإلََيَِّةِ الَّتِِ تنُِيُر الدُّ
َ

وفِ بهِِ بِصِدْقٍ  أَحْرُسُهَا بَِِشْيَتِِ لِأفَُوزَ بتِِلْكَ الم
 

َ
 حَبَّةِ عِنْدَ اِلله. يَ رْفَ عُنَا دَرَجَةً فِ سُلَّمِ الم

 
 صَفْقَةُ الخسُْراَنِ وَعَذَابُ الِإعْراَضِ 

رَةِ وَلََ يكَُلِّمُهُمُ  صَدَى }إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَْوُنَ بعَِهْدِ الِلَِّ وَأيَْماَنَِِّمْ ثََنًَا قلَِيلًَ أوُلََٰئِكَ لََ خَلََقَ لََمُْ فِ الْآخِ 
يهِمْ وَلََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ{  ُ وَلََ ينَظرُُ إلِيَْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلََ يُ زكَِِّ  [77]آل عمران:  الِلَّ

غَلَّظةََ بَُِطاَمٍ قلَِيلٍ مِنَ ا 
ُ

مَاءِ وَأيَْماَنََّمُُ الم نْ يَا  فِ سُوقِ الغَفْلَةِ البَخْسِ يبَِيعُ الخاَئنُِونَ مِيثاَقَ السَّ لدُّ
 الِإلََِيِّ  ليَِخْرُجُوا مِنَ الآخِرَةِ بِلََ نَصِيبٍ وَلََ نَظْرَةِ رَحََْةٍ، فَتَْتْعَِدُ أَوْصَالُ رُوحِي أمََامَ هَذَا الَِجْراَنِ 

رْعِبِ حِيَن يُ عْرِضُ الجبََّارُ عَنْ تَكْلِيمِهِمْ أَوِ النَّظَرِ إِليَْهِمْ أوَْ تَطْهِيرهِِمْ يَ وْمَ الفَصْلِ العَظِيمِ 
ُ

، وكََمْ  الم
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لِكِ كَذِبًِ ليَِ قْتَطِعُوا حَقَّ امْرئٍِ مُسْلِمٍ وَ 
َ

مَمِ الخرَبِةَِ فَحَلَفُوا بِِسْمِ الم نْ يَا أَصْحَابَ الذِِّ نَسُوا أَنَّ  غَرَّتِ الدُّ
جْنُونَ الَّذِي يبَِيعُ قَصْ 

َ
نِ، أَتََمََّلُ التَّاجِرَ الم ياَّ نْ يَا كُلَّهَا ثََنٌَ قلَِيلٌ أمََامَ غَضَبِ الدَّ اسِ وَالنُّورِ  الدُّ

َ
راً مِنَ الم

لَةِ الزَّمْهَريِرِ فَلََ يكَُلِّمُهُ الحرَُّ  لْوَّثِ ثَُُّ يقَِفُ عَلَى بَِبِ القَصْرِ فِ ليَ ْ
َ

اَبِ الم اسُ وَلََ يَ نْظرُُ  بََِفْنَةٍ مِنَ التُّْ
لِكُ وَيطُْرَدُ إِلََ الَجحِيمِ، فَمَا أَشَدَّ قَسْوَةَ هَذَا العِقَا

َ
يِّ الَّذِي يََْمَعُ بَيْنَ  إِليَْهِ الم عْنَوِيِّ وَالِحسِّ

َ
بِ الم

قَطِعُ، هَكَذَا تَ تَحَوَّ  زكِْيَةِ وَبَيْنَ العَذَابِ الألَيِمِ الَّذِي لََ يَ ن ْ لُ الَأيْماَنُ  الِحرْمَانِ مِنَ النَّظَرِ الِإلََِيِّ وَالت َّ
ةِ النَّظرَِ إِلََ وَجْهِ الكَرِيِم  وَالعُهُودُ فِ حَيَاتِ إِلََ جَُْرٍ أَخْشَى الَقْتْاَبَ مِنْ  هُ بِِلكَذِبِ لئَِلََّ أحُْرَمَ مِنْ لَذَّ

ائنِِيَن  يَ وْمَ اللِّقَاءِ، فَكُلُّ مَكْسَبٍ يُ نَالُ بِِلغَدْرِ وَالحلَِفِ الكَاذِبِ هُوَ إِفْلََسٌ أبَدَِيٌّ وَلََ يَ نْظرُُ إِلََ الخَ 
 يَ وْمَ القِيَامَةِ اللهُ. 

 
 لَُّ الألَْسِنَةِ وَافْتْاَءُ الكِتَابِ 

هُمْ لَفَريِقًا يَ لْوُونَ ألَْسِنَ تَ هُم بِِلْكِتَابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَ  ابِ  صَدَى }وَإِنَّ مِن ْ
]آل   وَيَ قُولوُنَ هُوَ مِنْ عِندِ الِلَِّ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ الِلَِّ وَيَ قُولوُنَ عَلَى الِلَِّ الْكَذِبَ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ{ 

 [78عمران: 

امِعِيَن أَنَّ أَهْوَاءَ البَشَرِ  عَانِ لتُِوهِمَ السَّ
َ

لُ الم حَرِِّفِيَن تَ لْتَوِي الحرُُوفُ وَتَ تَ بَدَّ
ُ

هِيَ وَحْيُ   عَلَى ألَْسِنَةِ الم
مَاءِ وَتَ نْزيِلُ الكِتَابِ، فَ يَ نْكَشِفُ لِ زَيْفُ التَّلََعُبِ بِِلنُّصُوصِ الَّذِي يَسْتَغِلُّ قَدَاسَةَ الكَ  لِمَةِ  السَّ

صُوصَ  ليُِمَرِِّرَ سُْوُمَ التَّحْريِفِ وَالَِفْتْاَءِ عَلَى خَالِقِ الَأكْوَانِ، وكََمْ حَاوَلَ أَهْلُ الزَّيْغِ أَنْ يَُْضِعُوا نُ 
مَاءِ لرَِغَبَاتَِِمْ فَ يَ لْوُوا أَعْنَاقَ الآيَاتِ وَيُ نْطِقُوهَا بِاَ لَِْ تَ قُلْهُ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ أَنََُّّ  مْ يَ فْتَْوُنَ الكَذِبَ بِلََ  السَّ

مْسِ لتَِ عْكِسَ صُورةًَ مُشَوَّهَةً مُظلِْمَ  خَادعُِ أمََامَ الشَّ
ُ

ةَ الَّتِِ يَضَعُهَا الم عْوَجَّ
ُ

ةً ثَُُّ  حَيَاءٍ، أرََى المرِْآةَ الم
مْ  نَمَا الشَّ مْسِ الحقَِيقِيَّةُ بَ ي ْ مَاءِ برَيِئَةٌ مِنْ عِوَجِ  يَصْرخُُ فِ النَّاسِ أَنَّ هَذِهِ هِيَ صُورةَُ الشَّ سُ فِ كَبِدِ السَّ

ؤْمِنِ 
ُ

رُ الم حَرِِّفِيَن وَتَُُذِِّ
ُ

دَاعِ  مِرْآتهِِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ الفَضِيحَةَ القُرْآنيَِّةَ الَّتِِ تُ عَرِِّي أَسَاليِبَ الم يَن مِنَ الَِنِْْ
ُزَي َّفَةِ وَالتَّأْوِيلِ الفَاسِدِ، هَكَذَ 

ا تَ تَحَوَّلُ قِراَءَتِ للِْوَحْيِ إِلََ أمََانةٍَ صَادِقَةٍ أنَْطِقُ فِيهَا بِِلحقَِّ  بِِلتَّلََوَةِ الم
مَاءِ بِِلَوََى هِيَ  جُرْأةٌَ   كَمَا أنُْزلَِ بِلََ لَِّ للِِّسَانِ وَلََ تَُْريِفٍ للِْمَعَانِ، فَكُلُّ كَلِمَةٍ تُ نْسَبُ إِلََ السَّ

 
ُ

 فْتَْيِنَ عَلَى اِلله. خَاسِرَةٌ وَلََ يََْفَى كَذِبُ الم
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نيَِّةُ العِلْمِ   أدََبُ الن ُّبُ وَّةِ وَرَبَِّ
بُ وَّةَ ثَُُّ يَ قُولَ للِنَّاسِ كُونوُا عِبَادً  ُ الْكِتَابَ وَالْحكُْمَ وَالن ُّ ا لِّ مِن  صَدَى }مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَن يُ ؤْتيَِهُ الِلَّ

نيِِّيَن بِاَ كُنتُمْ تُ عَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِاَ كُنتُمْ تَدْرُسُونَ{  [79]آل عمران:  دُونِ الِلَِّ وَلََٰكِن كُونوُا رَبَِّ

صْطفََى النَّاسَ إِلََ عِبَادَةِ نَ فْسِهِ ب َ 
ُ

بُ وَّةِ الصَّادِقَةِ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَدْعُوَ الرَّسُولُ الم عْدَ أَنْ  فِ مِِْراَبِ الن ُّ
لُوِِّ  أَكْرَمَهُ الخاَلِقُ بِِلكِتَابِ وَالِحكْمَةِ وَالرِِّسَالَةِ، فَ يَ تَلََشَى فِ عَقْلِي وَهْمُ تَ قْدِيسِ الَأشْخَاصِ وَالغُ 

تَ عَلِّمِيَن برَِبِّ العَالَمِيَن وَحْدَهُ، وَ 
ُ

نيَِّةِ الَّتِِ تَ رْبِطُ العُلَمَاءَ وَالم كَمْ حَوَّلَ الجاَهِلُونَ  فِيهِمْ وَيَشْرُقُ مَعْنََ الرَّبَِّ
نَمَا كَانَتْ دَعْ  لِكِ بَ ي ْ

َ
وَةُ الأنَبِْيَاءِ دَائِمًا أَنْ يَكُونَ  أنَبِْيَاءَهُمْ وَعُلَمَاءَهُمْ إِلََ أَصْنَامٍ تُ عْبَدُ مِنْ دُونِ الم

نِيَر الَّذِي 
ُ

نيِِّيَن يَ تَخَلَّقُونَ بَِِخْلََقِ الوَحْيِ وَيُ عَلِّمُونَ الكِتَابَ، أَتََمََّلُ القَمَرَ الم يَ رْفَ عُهُ الخاَلِقُ  النَّاسُ رَبَِّ
ائرِيِنَ فَ يَظَلُّ القَمَرُ خَ  مْسِ الَّتِِ  فِ سَْاَءِ اللَّيْلِ ليَِ هْدِيَ السَّ اضِعًا لِفَلَكِهِ مُشِيراً بِضَوْئهِِ إِلََ عَظَمَةِ الشَّ

عِي لنَِ فْسِهِ سُلْطاَنًَ مِنْ دُونَِّاَ، فَمَا أَبَِْى هَذِهِ الصُّورةََ النَّقِيَّةَ للِْعَ  تْهُ بِِلنُّورِ وَلََ يَدَّ نِِِّ الَّذِي  أمََدَّ الِِِ الرَّبَِّ
يَدْرُسُهُ ليُِ قَرِِّبَِمُْ مِنْ خَالقِِهِمْ لََ ليَِسْتَ عْبِدَهُمْ لِذَاتهِِ وَأهَْوَائهِِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  يُ عَلِّمُ النَّاسَ الكِتَابَ وَ 

مَاءِ وَأبَْ رَأُ مِ  هُ فِيهَا القُلُوبَ نََْوَ السَّ نيَِّةٍ خَالِصَةٍ أوَُجِّ عْوَةِ إِلََ رَبَِّ نْ كُلِّ دَعْوَى  رَحْلَتِِ فِ العِلْمِ وَالدَّ
خْلُوقَ عَلَى حِسَابِ الخاَلِقِ، فَكُلُّ نَبِِّ وَعَالٍِِ صَادِقٍ هُوَ دَليِلٌ إِلََ النُّورِ وَلََ مَعْبُودَ بََِ ت ُ 

َ
قِّ إِلََّ  عَظِّمُ الم

 اللهُ.

 
 بَ راَءَةُ الرُّسُلِ وَمِيثاَقُ الِإسْلََمِ 

  نتُم مُّسْلِمُونَ{صَدَى }وَلََ يََْمُركَُمْ أَن تَ تَّخِذُوا الْمَلََئِكَةَ وَالنَّبِيِّيَن أرَْبَِبًِ ۗ أَيََْمُركُُم بِِلْكُفْرِ بَ عْدَ إِذْ أَ 
 [80]آل عمران: 

رْسَلُونَ مِنْ كُلِّ دَعْ 
ُ

قَرَّبوُنَ وَالأنَبِْيَاءُ الم
ُ

لََئِكَةُ الم
َ

امَُِةِ تَ تَبََّْأُ الم ةِ الت َّوْحِيدِ الشَّ وَةٍ تََْعَلُهُمْ أرَْبَِبًِ  عَلَى قِمَّ
خْلُوقاَتِ 

َ
 العُلْويَِّةِ وَالَأرْضِيَّةِ بَ عْدَ  يُ عْبَدُونَ مِنْ دُونِ الخاَلِقِ، فَ يَسْقُطُ فِ وِجْدَانِ كُلُّ تَ عَلُّقٍ شِركِْيِّ بِِلم

لِكِ هُوَ كُفْرٌ بَ عْدَ الِإسْلََمِ، وكََمْ انْ زَلَقَتِ الأمَُمُ ا
َ

ابقَِةُ  أَنْ حَسَمَ الوَحْيُ أَنَّ صَرْفَ العِبَادَةِ لغَِيْرِ الم لسَّ
اَ  سِيحِ وَعُزيَْرٍ وَظنََّتْ أَنََّّ

َ
لََئِكَةِ وَالم

َ
نَمَا كَانَتْ تََْدِمُ  فِ هَاوِيةَِ تََلْيِهِ الم مَاءِ بَ ي ْ تَ تَ قَرَّبُ بِذَلِكَ إِلََ السَّ

رُّ سَاجِ  نِيرةََ فِ قُ بَّةِ الفَلَكِ تَِ
ُ

اطِعَةَ وَالأقَْمَارَ الم دَةً لِخاَلِقِهَا  أَصْلَ الِإسْلََمِ وَالت َّوْحِيدِ، أرََى النُّجُومَ السَّ
ا مَُْلُوقاَتٌ مِثْ لُكُمْ نَسْبَحُ فِ فَ لَكِ العُبُودِيَّةِ وَلََ نََّلِْكُ لِأنَْ فُسِنَا ضَرًّا  وَتَصْرخُُ فِ وَجْهِ العَابِدِينَ لََاَ أنَ َّنَ 
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بُ وَّةِ عَنِ الَأمْرِ بِِلكُفْ  رِ وَيُ ثبَِّتُ  وَلََ نَ فْعًا، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الَِسْتِنْكَارَ الِإلََِيَّ الَّذِي ي نَُزِِّهُ سَاحَةَ الن ُّ
يعُ الرُّسُلِ، هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ عَقِيدَتِ إِلََ  سْلِمِيَن عَلَى نَ قَاءِ العَقِيدَةِ الَّتِِ جَاءَ بِِاَ جَُِ

ُ
تَ وْحِيدٍ صَافٍ لََ  الم

عَاءِ وَالعِبَادَةِ، فَكُلُّ  لِكَ الَحقَّ بِِلُخضُوعِ وَالدُّ
َ

مَنْ فِ    يَشُوبهُُ غُلُوٌّ فِ مَلَكٍ وَلََ فِ نَبِِّ بَلْ يُ فْردُِ الم
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ هُمْ عِبَادٌ مَرْبوُبوُنَ وَلََ رَبَّ للِْعَالَمِيَن إِلََّ اللهُ.   السَّ

 سِفْرُ الصَّدَى العِشْرُونَ   
 

هَادَةِ  بُ وَّةِ وَظِلُّ الشَّ  مِيثاَقُ الن ُّ
تُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثَُُّ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَدِِّ  ُ مِيثاَقَ النَّبِيِّيَن لَمَا آتَ ي ْ قٌ لِمَا  صَدَى ﴿وَإِذْ أَخَذَ الِلَّ

قاَلَ فاَشْهَدُوا وَأَنََ   مَعَكُمْ لتَُ ؤْمِنُنَّ بهِِ وَلتََ نْصُرنَُّهُ قاَلَ أأَقَْ رَرْتُِْ وَأَخَذْتُِْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْريِ قاَلوُا أقَْ رَرْنََ 
اهِدِينَ﴾   مَعَكُمْ مِنَ الشَّ

مَاءِ أَوْتََدٌ مَغْرُوسَةٌ فِ صُدُورِ الأنَبِْيَاءِ قَ بْلَ أَنْ تَ تَ فَتَّحَ أَكْمَامُ الزَّمَانِ عَلَى مَشَ  اهِدِ  مَوَاثيِقُ السَّ
مُ امْتِلََكَ الحقَِيقَةِ وَحْدَهَا. إِنِِّ  الَأرْضِ، فَ تَ نْكَسِرُ عَلَ  ى عَتَ بَتِهَا كُلُّ راَيَاتِ الَأنََنيَِّةِ البَشَريَِّةِ الَّتِِ تَ تَ وَهَّ

سُ فِ طيََّاتِ رُوحِي ثقَِلَ ذَلِكَ العَهْدِ القَدِيِم، فأََرَى نَ فْسِي عَاريِةًَ مِنْ كُلِّ دَعْوَى عِنْدَمَا تُشْ  رقُِ  أتََ لَمَّ
كِ   شَُْسُ  الرِِّسَالَةِ الخاَتَةَِ لتُِذِيبَ جَلِيدَ التَّحَيُّزِ وَالَِنْغِلََقِ. وكََمْ تَ عَث َّرَتْ خُطاَيَ فِ دُرُوبِ التَّمَسُّ

غِيَر فِ يَدِي يُ غْنِينِي عَنْ وَهَجِ الن َّهَارِ   بِِلظِّلََلِ الفَانيَِةِ، حِيَن كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ الفَانوُسَ الصَّ
لُ مَوَاكِبَ الكَوَاكِبِ وَهِيَ تُسَلِّمُ راَيةََ الضِّيَاءِ بَ عْضُهَا لبَِ عْضٍ فِ نِظاَمٍ كَوْنٍِِّ لََ يَ عْرِفُ    الكَامِلِ. أَتََمََّ

وَاريِثِ. فَمَا أَ 
َ

نَمَا تَ تَصَارعَُ قُ لُوبُ البَشَرِ عَلَى حُطاَمِ الألَْقَابِ وَزبََدِ الم نَافُ رَ أَوِ الُجحُودَ، بَ ي ْ   عْظَمَ الت َّ
 عَمَى  ذَلِكَ الِإقْ راَرَ الَّذِي انْ عَقَدَ فِ مَلَكُوتِ الغَيْبِ ليَِجْعَلَ نُصْرَةَ الحقَِّ فَ وْقَ كُلِّ انتِْمَاءٍ، وَمَا أَشَدَّ 
مَاءِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ مِيزاَنٍ دَقِيقٍ يَ  زنُِ  القُلُوبِ الَّتِِ تَ نْكُصُ عَنْ شَهَادَةِ السَّ

قَطِعُ  صِدْقَ الوَلََءِ، فَ يُجَرِِّدُ قَ لْبِ مِنْ كُلِّ عَصَبِيَّةٍ ضَيِّقَةٍ ليَِصْهَرَهُ فِ نوُرِ الِإيماَنِ الجاَمِعِ. فَكُلُّ مَُْ  دٍ يَ ن ْ
هَا رَبُّ   عَنْ مِيثاَقِ الِلَِّ هُوَ سَراَبٌ يَ تَلََشَى فِ رمَِالِ العَدَمِ، وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ لِكَلِمَةٍ صَادِقَةٍ  أَشْهَدَ عَلَي ْ

مَاوَاتِ وَالَأرْضَ.   العَالَمِيَن السَّ

 مَزاَلِقُ النُّكُوصِ وَعَاصِفَةُ الفُسُوقِ 
 صَدَى ﴿فَمَنْ تَ وَلََّ بَ عْدَ ذَلِكَ فَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ 
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هَا بِِلجفََافِ فِ مَهَبِّ الرِِّيَاحِ العَاتيَِةِ، كَمَ  بْةَِ الحاَضِنَةِ يَُْكُمُ عَلَي ْ ا يَُْكُمُ  خُرُوجُ البَذْرةَِ عَنْ دِفْءِ التُّْ
. أَجِدُ فِ وَجْدَانِ رَعْشَةَ الخوَْفِ مِنْ تلِْكَ  اللحْظَةِ   الِإعْراَضُ بَ عْدَ اليَقِيِن عَلَى الرُّوحِ بِِلتِّيهِ الأبََدِيِّ

فَلِتُ فِيهَا زمَِامُ القَلْبِ مِنْ حَبْلِ الميِثاَقِ، فَ يَ هْوِي فِ هَاوِيةَِ النُّكُوصِ بَ عْدَ أَنْ لََمَسَ عَت َ  بَاتِ  الَّتِِ يَ ن ْ
مِي نُ فُوسًا تَتَْاَجَعُ خُطْوَةً خَلْفَ خُطْوَةٍ عَنْ سَاحَةِ الصِّدْ  قِ، حَتََّّ  النُّورِ. وكََمْ رأَيَْتُ فِ مِرْآةِ أَياَّ

اَ غُصْنٌ مَقْطوُعٌ مِنْ شَجَرَةِ الحيََاةِ. أرََى الَأنَّْاَرَ تََْريِ طاَئعَِةً فِ   مََُاريِهَا  تَصِيَر غَريِبَةً عَنْ فِطْرَتَِاَ كَأَنََّّ
اءُ عَلَى ضِفَافِهِ اسْتَحَالَ وَحْلًَ راَكِدً 

َ
رْسُومَةِ لََاَ مُنْذُ الَأزَلِ، فإَِذَا تََرََّدَ الم

َ
ا تَ عَافهُُ الطُّيُورُ وَالَأشْجَارُ.  الم

مْسِ بَ عْدَ أَنْ أبَْصَرَ شُعَاعَهَا، وَمَا أَظلَْمَ الطَّريِقَ الَّذِي   فَمَا أقَْسَى أَنْ يدُِيرَ الِإنْسَانُ ظَهْرَهُ للِشَّ
آنيَِّةُ فِ دَاخِلِي إِلََ سِيَاجٍ  يُ فْضِي إِلََ الفُسُوقِ بَ عْدَ انْكِشَافِ البُْهَْانِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الكَلِمَةُ القُرْ 

سَافِرِ عَلَى حَافَّةِ الَاَوِيةَِ. فَكُلُّ 
ُ

راَفِ، وَيوُقِظُ فِ بَصِيَرتِ حَذَرَ الم   نََريِِّ يَُْمِي خُطوَُاتِ مِنَ الَِنَِْ
يَاعِ، وَلََ نََُاةَ إِلََّ   راَفٍ عَنْ صِراَطِ الِلَِّ هُوَ سُقُوطٌ فِ وَحْشَةِ الضَّ بِِلث َّبَاتِ عَلَى العَهْدِ حَتََّّ  انَِْ

قَضِيَ أَجَلُ الفَنَاءِ.   يَ ن ْ

 فِطْرَةُ الَأكْوَانِ وَمُكَابَ رَةُ الطِّينِ 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا وَإِليَْهِ يُ رْ  غُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِ السَّ  جَعُونَ﴾ صَدَى ﴿أفََ غَيْرَ دِينِ الِلَِّ يَ ب ْ

 قَ لْبٌ  سُجُودُ الكَائنَِاتِ فِ مِِْراَبِ الوُجُودِ نَشِيدٌ أزََلٌِّ يَمْلََُ أرَْجَاءَ الكَوْنِ، فَلََ يَشِذُّ عَنْ إيِقَاعِهِ إِلََّ 
رَّاتِ  أَغْلَقَ نَ وَافِذَهُ دُونَ نَسِيمِ الفِطْرَةِ. أَشْعُرُ بِضَآلَةِ الكِبِْْيَاءِ البَشَريِِّ حِيَن أُصْغِي إِلََ تَسْبِيحِ   الذَّ

 مَكْسُورةًَ فِ فَضَاءٍ يَدِينُ كُلُّهُ بِِلطَّاعَةِ لِخاَلقِِهِ. وكََمْ  وَالأفَْلََكِ، فأَدُْركُِ أَنَّ العِنَادَ ليَْسَ إِلََّ صَرْخَةً 
مَاءِ، فَمَا جَنَتْ سِوَ  تَدعَِ لََاَ مَسَالِكَ خَاصَّةً بعَِيدًا عَنْ سُنَنِ السَّ ى  حَاوَلَتْ نَ فْسِي فِ غَفْلَتِهَا أَنْ تَ ب ْ

مْسِ  التَّمَزُّقِ بَيْنَ نِدَاءِ رُوحِهَا وَتََرَُّدِ طِينِ  دُ وَيَ تَ قَلَّصُ خَاضِعًا لِحرَكََةِ الشَّ هَا. أَتََمََّلُ الظِّلَّ كَيْفَ يَ تَمَدَّ
اَ لَآلِئُ مَنْظوُمَةٌ فِ عِقْدِ العُبُودِيَّ  ةِ الخاَلِصَةِ.  دُونَ اخْتِيَارٍ، وَأرََى النُّجُومَ تَسْبَحُ فِ مَدَاراَتَِاَ طَوْعًا كَأَنََّّ

ا الِإنْسَانِ الَّذِي يَ بْحَثُ عَنْ شَريِعَةٍ غَيْرِ شَريِعَةِ ربَِّهِ، وكَُلُّ خَلِيَّةٍ فِ جَسَدِهِ  فَمَا أَعْجَبَ أمَْرَ هَذَ 
بتَِسْبِيحِ  تَ نْبِضُ بِِلَِسْتِسْلََمِ لِقَدَرِ الِلَِّ وَحُكْمِهِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ كِيَانِ إِلََ جِسْرٍ يَصِلُ قَ لْبِ 

. فَكُلُّ مَسَارٍ يَُاَلِفُ  الكَوْنِ الكَبِ  يِر، فَ يَذُوبُ نَشَازُ الَأنََ فِ سِيمْفُونيَِّةِ الُخضُوعِ الطَّوْعِيِّ للِْحَقِّ
 مَلِكِ  نََمُوسَ الخاَلِقِ مَآلهُُ الَِصْطِدَامُ بِصَخْرَةِ الحقَِيقَةِ، وَلََ مَرْجِعَ للِْخَلََئِقِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا إِلََّ إِلََ 

لُوكِ. 
ُ

 الم
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شَاهِدِ 
َ

 وَحْدَةُ النُّورِ وَتَكَامُلُ الم
نَا وَمَا أنُْزلَِ عَلَى إبِْ راَهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُو  بَ  صَدَى ﴿قُلْ آمَنَّا بِِلِلَِّ وَمَا أنُْزلَِ عَلَي ْ

هُمْ وَنََْنُ لَهُ  مْ لََ نُ فَرِِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن ْ  سْلِمُونَ﴾  مُ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أوُتَِ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِِِِّ
بَجِسُ مِنْ غَيْمَةٍ وَاحِدَةٍ فِ سَْاَءِ الرَّحََْةِ، لتَِسْقِيَ أرَْضَ البَشَريَِّةِ العَ  طْشَى بِاَءِ  يَ نَابيِعُ الوَحْيِ كُلُّهَا تَ ن ْ

بَوِيَّةِ عَبَْْ العُصُورِ،  الَِدَايةَِ الصَّافِ دُونَ تَ فْريِقٍ أَوِ انْقِطاَعٍ. إِنِِّ أَ  شْهَدُ فِ قَ لْبِ تَ عَانقَُ الأنَْ وَارِ الن َّ
كَانِ الَّتِِ أقَاَمَهَا الجهَْلُ ليُِمَزِِّقَ وَحْدَةَ الرِِّسَالَةِ الِإلََيَِّةِ. وكََ 

َ
مْ ضَاقَتْ رُؤْيَتِِ  فَ تَسْقُطُ حَوَاجِزُ الزَّمَانِ وَالم

مِي حِيَن كُنْتُ  أنَْظرُُ إِلََ التَّاريِخِ كَجُزُرٍ مُتَ بَاعِدَةٍ، قَ بْلَ أَنْ يَكْشِفَ لِ القُرْآنُ أَنَّ  فِ سَالِفِ أَياَّ
ا طرََ يَ نْزلُِ عَلَى القِمَمِ الشَّ

َ
دٍ تُضِيءُ بنَِارٍ وَاحِدَةٍ. أرََى الم هِقَةِ  مِشْكَاةَ إبِْ راَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمَُِمَّ

حِيقَةِ فَ يُ  اَبَ بِرُوحٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنِ اخْتَ لَفَتْ ألَْوَانُ الزُّهُورِ وَأَشْكَالُ الثِّمَارِ فِ  وَالَأوْدِيةَِ السَّ حْيِي التُّْ
مَاءِ بِحََبَّةٍ وَتَ وْقِيٍر،  امِلَ الَّذِي يَُْتَضِنُ كُلَّ رُسُلِ السَّ وَمَا أَضْيَقَ  البَسَاتِيِن. فَمَا أرَْوَعَ هَذَا الِإيماَنَ الشَّ

تِِ تُ ؤْمِنُ ببَِ عْضِ الكِتَابِ وَتَكْفُرُ ببَِ عْضٍ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ أفُُقٍ رَحْبٍ  العُقُولَ الَّ 
رُ صَدْريِ مِنَ الغِلِّ وَيَسْتَقِيمُ لِسَانِ عَلَى شَهَادَةِ الِإسْلََ  ُ، فَ يَ تَطَهَّ مِ  يَ تَّسِعُ لِكُلِّ حَقِّ أنَْ زَلَهُ الِلَّ

يماَنِ الخاَلِصِ  إِلََّ  . فَكُلُّ تَ فْريِقٍ بَيْنَ أنَبِْيَاءِ الرَّحََْنِ هُوَ تََزْيِقٌ لثَِ وْبِ الحقَِيقَةِ الوَاحِدِ، وَلََ كَمَالَ لِلِْْ
طْلَقِ لِرَبِّ الَأرْبَِبِ. 

ُ
 بِِلتَّسْلِيمِ الم

ُزَي َّفَةِ 
 بَ وَّابةَُ القَبُولِ وَسَراَبُ الَأدْيَانِ الم

سْلََمِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِ الْآخِرَةِ مِنَ الْخاَسِريِنَ﴾  تَغِ غَيْرَ الْإِ  صَدَى ﴿وَمَنْ يَ ب ْ
لَكُوتِ لََ تََرُُّ إِلََّ العُمْلَةُ الَّتِِ تَُْمِلُ خَتْمَ الِإخْلََصِ وَالَِسْتِسْلََمِ للِْوَاحِدِ 

َ
الَأحَدِ، أمََّا  عَلَى بَ وَّابةَِ الم

فُ فِ دَاخِلِي  سْكُوكَةُ فِ مَعَامِلِ الَوََى فَتُْدُّ عَلَى أَصْحَابِِاَ كَالرَّمَادِ. أرَْتََِ
َ

حِيَن أتََصَوَّرُ  الَأوْهَامُ الم
ثوُراً  هَوْلَ الخسُْراَنِ الَأخْرَوِيِّ لِمَنْ أفَْنََ عُمْرَهُ يَ بْنِي قُ  راَبِ، ثَُُّ وَجَدَهَا عِنْدَ اللِّقَاءِ هَبَاءً مَن ْ صُوراً مِنَ السَّ

نْسَانِ  نَاهِجِ الَأرْضِيَّةِ الَّتِِ تُ زَيِّنُ لِلِْْ
َ

عِبَادَةَ ذَاتهِِ   لََ يزَنُِ جَنَاحَ بَ عُوضَةٍ. وكََمْ خُدِعَتِ البَصَائرُِ بِبَْيِقِ الم
فُنَ فِ عُرْضِ البَحْرِ  أَوْ عَقْلِهِ، فَ تَسْرقُِ مِنْهُ عُ  لُ السُّ مْرَهُ لتُِ لْقِيَهُ فِ صَحْراَءِ الِحرْمَانِ الكُبْْىَ. أَتََمََّ

مَاءِ وَشِراَعِ الَِدَايةَِ، فَ تَ تَحَطَّمُ ألَْوَاحُهَا  تَلََطِمِ كَيْفَ تَ غْرَقُ إِذَا لَِْ تَ لْتَزمِْ ببُِوصَلَةِ السَّ
ُ

عَلَى صُخُورِ  الم
يَ  اعِ. فَمَا أَشَدَّ حَسْرَةَ التَّاجِرِ الَّذِي يَ عُودُ مِنْ سَفَرِ الحيََاةِ بِصُنْدُوقٍ مَِلُْوءٍ بِِلِحجَارةَِ  التِّيهِ وَالضَّ

لََ بوُصَلَةٍ  وَالَأوْهَامِ، وَقَدْ أَضَاعَ جَوْهَرَةَ الِإسْلََمِ الَّتِِ لََ يُ قْبَلُ سِوَاهَا. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِ 
ةِ، فَ تُ ثبَِّتُ قَدَمَيَّ عَلَى صَخْرَةِ الت َّ حَ  عْوَجَّ

ُ
بُلِ الم سْتَقِيمَ مِنْ بَيْنِ آلَفِ السُّ

ُ
وْحِيدِ  اسَِْةٍ تَ فْرزُِ الطَّريِقَ الم
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تَ غَى مِنْ غَيْرِ مِشْكَاةِ الِلَِّ هُوَ صَفْقَةٌ خَاسِرَةٌ فِ سُوقِ الآخِرَةِ، وَلََ قَ بُولَ  لْبَةِ. فَكُلُّ دِينٍ يُ ب ْ عِنْدَ   الصَّ
 الخاَلِقِ إِلََّ لِقَلْبٍ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَِّ وَهُوَ مُِْسِنٌ. 

 انْطِفَاءُ البَصِيرةَِ بَ عْدَ إِشْراَقِ البَيِّنَاتِ 
ُ قَ وْمًا كَفَرُوا بَ عْدَ إِيماَنَِِّمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ  ُ  صَدَى ﴿كَيْفَ يَ هْدِي الِلَّ  وَالِلَّ

 لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن﴾ 
كُلُّهَا،    إِغْمَاضُ العَيْنِ عَمْدًا فِ راَبِعَةِ الن َّهَارِ يَُْرمُِ صَاحِبَهُ مِنَ الِإبْصَارِ وَلَوْ غَمَرَتْهُ شُُوُسُ الَأكْوَانِ 

عْرفَِةِ نوُرَ الَِدَايةَِ عَنِ القُلُوبِ الظَّالِمَةِ. أَشْعُرُ بِرَهْبَةٍ تَسْريِ  
َ

فِ أوَْصَالِ  كَمَا يَُْجُبُ الُجحُودُ بَ عْدَ الم
زَلْزلَِ، فأََخْشَى عَلَى نَ فْسِي مِنْ ظلُْمِ إِطْفَاءِ سِراَجِ اليَقِيِن بَ عْدَ أَنْ  وَأَنََ أقَْ رَ 

ُ
أُ هَذَا التَّسَاؤُلَ الِإلََِيَّ الم

نْ يَا عُقُولًَ عَرَفَتِ الَحقَّ وَتَذَوَّقَتْ حَلََ  ثَُُّ   وَتهَُ،أَنََرَ اللهُ بهِِ زَوَايَا رُوحِي. وكََمْ شَهِدْتُ فِ تَ قَلُّبَاتِ الدُّ
. أرََى الَأرْضَ البُورَ ا اَ لَِْ تَ رَ نوُراً قَطُّ صَالِحِ فاَنْطَمَسَتْ بَصَائرِهَُا كَأَنََّّ

َ
لَّتِِ  آثَ رَتْ ظلُْمَةَ الَوََى وَالم

حَائِبُ وَتَ  هَا السَّ وْكَ وَالعَلْقَمَ، فَ تَمْتَنِعُ عَن ْ تَلِعُ الغَيْثَ الغَزيِرَ ثَُُّ لََ تُ نْبِتُ إِلََّ الشَّ تْْكُُهَا للِْجَفَافِ  تَ ب ْ
اطِعَةَ ثَُُّ  . فَمَا أَعْظَمَ جُرْمَ مَنْ يَشْهَدُ بِصِدْقِ الرَّسُولِ وَيَ رَى البَيِّنَاتِ السَّ سْتَمِرِِّ

ُ
قَلِبُ   وَالتَّشَقُّقِ الم يَ ن ْ

فِيقِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ  عَلَى عَقِبَ يْهِ، وَمَا أَعْدَلَ حِكْمَةَ الِلَِّ فِ حِرْمَانِ الظَّالِمِيَن مِنْ فَ يْضِ الت َّوْ 
ث َّبَاتِ  نَ فْسِي إِلََ حَارِسٍ يقَِظٍ يَصُونُ نعِْمَةَ الَِدَايةَِ مِنَ البَطَرِ وَالجحُُودِ، وَيَدْفَ عُنِي لِشُكْرِ البَيِّنَاتِ بِِل

مَاءِ بيَِدِ العَبْدِ نَ فْسِهِ،  وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. فَكُلُّ جُحُودٍ بَ عْدَ انْكِشَافِ الحقَِيقَةِ هُوَ إِغْلََ  قٌ لِأبَْ وَابِ السَّ
 وَلََ هِدَايةََ لِمَنْ ظلََمَ فِطْرَتهَُ وَأَطْفَأَ نوُرَ يقَِينِهِ. 

 طَوْقُ اللَّعْنَةِ وَخُلُودُ العَذَابِ 
فُ  صَدَى ﴿أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الِلَِّ وَالْمَلََئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَُْعِيَن * خَالِدِينَ فِيهَا لََ   يََُفَّ

هُمُ الْعَذَابُ وَلََ هُمْ يُ نْظرَُونَ﴾   عَن ْ
ؤْنِسُهُ صَوْتٌ فِ  طَرْدُ الرُّوحِ مِنْ حَضْرَةِ الرَّحََْةِ الِإلََيَِّةِ هُوَ الزَّمْهَريِرُ الأبََدِيُّ الَّذِي لََ تدُْفِئُهُ شَُْسٌ وَلََ ي ُ 

لَعْنَةِ الجاَحِدِينَ،  وحْشَةِ الخلُُودِ. إِنِِّ أَضَعُ يَدِي عَلَى قَ لْبِ وَقَدْ أثَْ قَلَهُ مَشْهَدُ الِإجُْاَعِ الكَوْنِِِّ عَلَى 
لََئِكَةُ وَالَأرْضُ مِنْ كُلِّ قَ لْبٍ خَانَ الحقَِيقَةَ بَ عْدَ انْكِشَافِهَا. وكََمْ تَ غْتَُّْ  حَيْثُ تَ تَبََّْ 

َ
مَاءُ وَالم أُ السَّ

نْ يَا بِِِمْهَالِ الزَّمَانِ وَسِعَةِ الحلِْمِ، فَ تَحْسَبُ أَنَّ سَاعَةَ الِحسَابِ بعَِيدَةٌ أَوْ  فُوسُ فِ هَذِهِ الدُّ أَنَّ  الن ُّ
ةِ الجبََلِ  العَذَ  اءَ الَّتِِ تََْوِي مِنْ قِمَّ خْرَةَ الصَّمَّ هَا بِشَفَاعَةِ الَأوْهَامِ. أَتََمََّلُ الصَّ فُ عَن ْ ابَ سَيُخَفَّ

لُ ارْتِطاَمَهَا ا حِيقِ، فَلََ تََلِْكُ قُ وَّةً توُقِفُ سُقُوطَهَا وَلََ زَمَنًا يُ ؤَجِّ اهِقِ إِلََ قاَعِ الوَادِي السَّ دَوِِّ الشَّ
ُ

ي.  لم
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فَمَا أَهْوَلَ ذَلِكَ الخلُُودَ فِ العَذَابِ حَيْثُ يُ غْلَقُ بَِبُ الِإنْظاَرِ وَالتَّخْفِيفِ، وَمَا أَشَدَّ غُرُورَ مَنْ  
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيَ تَانِ فِ وُجْدَانِ إِلََ صَيْحَةِ   ةً عَابِرَةً بِغَضَبِ السَّ يَشْتَِْي لَذَّ

.  تََزُّْ أرَكَْانَ الغَفْلَةِ فِ دَاخِلِي، فَ تَجْعَلُنِي أفَِرُّ مِنْ أَسْبَابِ الطَّرْدِ إِلََ رحَِابِ الرِِّضَا وَالطَّاعَةِ إِيقَاظٍ  
قِيمِ إِلََّ 

ُ
، وَلََ مَلْجَأَ مِنَ العَذَابِ الم قَاءِ الأبََدِيِّ  كَنَفِ   فِ فَكُلُّ إِصْراَرٍ عَلَى البَاطِلِ هُوَ حَفْرٌ لَِوَُّةِ الشَّ

 رَحََْةِ الِلَِّ وَطاَعَتِهِ. 

فْتُوحُ للِتَّائبِِينَ 
َ

 بَِبُ الرَّحََْةِ الم
َ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾   صَدَى ﴿إِلََّ الَّذِينَ تََبوُا مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فإَِنَّ الِلَّ

دُ ليَْلَ اليَأْسِ وَيُ  بَثِقُ كُوَّةُ الت َّوْبةَِ كَخَيْطِ فَجْرٍ ي بَُدِِّ عِيدُ للِْغُصْنِ  بَيْنَ ركَُامِ الَخطاَيَا وَظلُُمَاتِ النُّكُوصِ تَ ن ْ
وْتُ هَذَا  اليَابِسِ نَضَارةََ الحيََاةِ. أَشْعُرُ بِدُمُوعِ الرَّجَاءِ تَ غْسِلُ غُبَارَ الخوَْفِ عَنْ قَ لْبِ كُلَّمَا تَ لَ 

مَاءِ لََ يوُصَدُ فِ وَجْهِ عَبْدٍ نَدِمَ وَأَ  صْلَحَ مَا أفَْسَدَ. وكََمْ الَِسْتِثْ نَاءَ الرَّحِيمَ، فَأدُْركُِ أَنَّ بَِبَ السَّ
غْفِرَةِ  حَاصَرَتْنِي ذُنوُبُ الَأمْسِ بِسِيَاطِ القُنُوطِ وَسَوَّلَتْ لِ أَنَّ العَوْدَةَ مُسْتَحِيلَةٌ، حَتََّّ أدَْركََنِي نَسِيمُ 

َ
الم

حْتَْقَِةَ بَ عْدَ الحرَاَئِقِ الكُبْْىَ   ليُِ ثْبِتَ أَنَّ الِإصْلََحَ الصَّادِقَ يَمْحُو آثََرَ الخرَاَبِ القَدِيِم. أرََى الَأرْضَ 
ُ

الم
هَا أمَْطاَرُ الرَّبيِعِ وَتَ رْعَاهَا يَدُ العِنَايةَِ الرَّحِيمَةِ. فَمَا أَوْسَعَ   كَيْفَ تَ عُودُ خَضْراَءَ مُزْهِرَةً حِيَن تََْطِلُ عَلَي ْ

اردِِينَ بَ عْدَ طوُ  لِ الغِيَابِ، وَمَا أَجَُْلَ أَنْ يَ قْتَِْنَ النَّدَمُ القَلْبُِّ بعَِمَلٍ  مَغْفِرَةَ الرَّبِّ الَّتِِ تَ قْبَلُ أَوْبةََ الشَّ
مَ فِ الن َّفْسِ وَالوَاقِعِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ نَ بْعٍ مُتَدَفِّقٍ بِِلأَ  دِ،  يُ رَمِّمُ مَا تََدََّ مَلِ وَالتَّجَدُّ

لُ نوُراً إِذَا  يَدْفَ عُنِي لِتَْمِْيمِ عُيُوبي بِِ  ائمِِ وَالِإقْ بَالِ الصَّادِقِ عَلَى الخاَلِقِ. فَكُلُّ ذَنْبٍ يَ تَ بَدَّ لِإصْلََحِ الدَّ
 صَدَقَتِ الت َّوْبةَُ وَتبَِعَهَا الِإصْلََحُ، وَلََ يََْسَ فِ مَلَكُوتِ الِلَِّ الغَفُورِ الرَّحِيمِ. 

 وَهُمُ الت َّوْبةَِ الكَاذِبةَِ وَبُ ؤْسُ الَِزْدِيَادِ 
 الُّونَ﴾ صَدَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَ عْدَ إِيماَنَِِّمْ ثَُُّ ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُ قْبَلَ تَ وْبَ تُ هُمْ وَأوُلئَِكَ هُمُ الضَّ 

عْدِنِ يََْعَلُ الصَّقْلَ عِنْدَ الغَرْغَرَةِ عَبَ ثاً
َ

لََ يعُِيدُ لََاَ   تَ راَكُمُ الصَّدَأِ عَلَى مِرْآةِ القَلْبِ حَتََّّ يََْكُلَ جَوْهَرَ الم
اَ  صَفَاءَ الرُّؤْيةَِ أبََدًا. أرَْتَعِدُ مِنْ خَدِيعَةِ التَّسْويِفِ الَّتِِ تُ غْريِ الن َّفْسَ بِِلَِزْدِيَادِ فِ  هَا أَنََّّ ، ظنًَّا مِن ْ  الغَيِّ

رَ الفُؤَادُ. وكََمْ تََاَوَنَتْ نَ فْسِي بِصَغَائرِِ  تََلِْكُ مَفَاتيِحَ الت َّوْبةَِ  فِ أَيِّ لحَْظَةٍ تَشَاءُ وَلَوْ بَ عْدَ أَنْ يَ تَحَجَّ
مْسَ، فَ عَلِمْتُ أَنَّ التَّمَادِيَ فِ الظُّلْمَةِ يُ  وْدَاءِ الَّتِِ تَُْجُبُ الشَّ ورِثُ  الغَفْلَةِ فَتَْاَكَمَتْ كَالغيُُومِ السَّ

ائِ  فِينَةَ الَّتِِ تَتْْكُُ الث ُّقُوبَ تَ تَّسِعُ فِ قاَعِهَا  العَمَى الدَّ لُ السَّ لََلِ. أَتََمََّ مَ وَيسُْقِطُ العَبْدَ فِ وَادِي الضَّ
نِ وَلََ صُراَخُ  فَعْهَا نَدَمُ الرُّبَِّ اءُ وَأَشْرَفَتْ عَلَى الغَرَقِ لَِْ يَ ن ْ

َ
ابِ.  الرُّكَّ  دُونَ إِصْلََحٍ، حَتََّّ إِذَا غَمَرَهَا الم
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تَأَخِّ 
ُ

، وَمَا أَبَِْسَ تلِْكَ الت َّوْبةََ الم رَةَ الَّتِِ تََْتِ  فَمَا أَخْطرََ الَِزْدِيَادَ فِ الكُفْرِ وَالعِنَادِ بَ عْدَ انْكِشَافِ الحقَِّ
لُ  بَ عْدَ فَ وَاتِ الَأوَانِ وَانْغِلََقِ الأبَْ وَابِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ نََقوُسِ خَ  طَرٍ يُ عَجِّ

لِ هُوَ  بِِوَْبَتِِ قَ بْلَ أَنْ يَ تَكَلَّسَ القَلْبُ، وَيَُْمِينِي مِنْ لعُْبَةِ التَّسْوِيفِ القَاتلَِةِ. فَكُلُّ تََاَدٍ فِ البَاطِ 
 كِمَ الضَّلََلُ فِ الرُّوحِ. إِغْلََقٌ تَدْريَِِيٌّ لِمَنَافِذِ النُّورِ، وَلََ قَ بُولَ لتَِ وْبةٍَ زاَئفَِةٍ تََْتِ بَ عْدَ أَنْ يَسْتَحْ 

وَازيِنِ 
َ

 فِدَاءُ الَأرْضِ ذَهَبًا وَعَجْزُ الم
ارٌ فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ اف ْ  تَدَى بِهِ  صَدَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفَّ

 أوُلئَِكَ لََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَمَا لََمُْ مِنْ نََصِريِنَ﴾ 
غْصُوبةَِ، بَلْ تزَنُِ نوُرَ الإِ 

َ
اَبِ الم عَادِنِ الفَانيَِةِ وَلََ كُنُوزَ التُّْ

َ
مَاءِ لََ تَزنُِ برَيِقَ الم يماَنِ الَّذِي  مَوَازيِنُ السَّ

نْ يَا وكَُلِّ مَا فِيهَا مِنْ زخُْرُ  وْتِ. أَشْعُرُ بتَِ فَاهَةِ الدُّ
َ

تَيََّلُ  فٍ حِيَن أَ يَُْمِلُهُ القَلْبُ حِيَن يَ عْبُُْ جِسْرَ الم
، فَلََ يَشْتَِْي لِصَاحِبِهِ لحَْ  ظةََ أمََانٍ  مِلْءَ الَأرْضِ ذَهَبًا يُ رْمَى كَالحَْصَى التَّافِهِ أمََامَ عَتَ بَةِ العَدْلِ الِإلََِيِّ

تْ أَنَّ ال  رْهَمِ، وَتَ وَهَََّ ينَارِ وَالدِِّ ث َّرْوَةَ وَالجاَهَ وَالأنَْصَارَ  وَاحِدَةٍ. وكََمْ لََثََتْ قُ لُوبُ البَشَرِ خَلْفَ جَُْعِ الدِِّ
تَْاَكِمَ عَلَى قِمَمِ الجبَِ 

ُ
الِ يَ بْدُو  يَملِْكُونَ لََاَ النَّجَاةَ فِ يَ وْمٍ تَ تَ قَطَّعُ فِيهِ كُلُّ الَأسْبَابِ. أرََى الث َّلْجَ الم

قِيقَةِ ذَابَ فِ لحََظاَتٍ وَلَِْ يَ بْقَ مِنْهُ أثََ رٌ  صَلْبًا كَالرُّخَامِ فِ عَتْمَةِ اللَّيْلِ، فإَِذَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ شَُْسُ الحَ 
،  يذُْكَرُ. فَمَا أَعْظَمَ حَسْرَةَ مَنْ مَاتَ عَلَى الكُفْرِ فَ وَجَدَ ذَهَبَ الَأرْضِ كُلَّهُ عَاجِزاً عَنِ افْتِدَاءِ نَ فْسِهِ 

. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ مِقْيَاسٍ  وَمَا أَشَدَّ وَحْدَتَهُ حِيَن يَ تَخَلَّى عَنْهُ كُلُّ نََصِرٍ وَمُعِينٍ 
وْتِ وَلََ ي َ 

َ
ادَّةِ، فَأَبََْثُ عَنِ الكَنْزِ البَاقِي الَّذِي لََ يَ فْنََ بِِلم

َ
الِ وَالم

َ
رُدُّهُ الميِزاَنُ.  يَُُرِِّرُنِ مِنْ عُبُودِيَّةِ الم

الِلَِّ إِذَا خَلََ القَلْبُ مِنَ الِإيماَنِ، وَلََ نََصِرَ للِْعَبْدِ فِ ذَلِكَ اليَ وْمِ  فَكُلُّ ثَ رْوَةِ الَأرْضِ هَبَاءٌ عِنْدَ لِقَاءِ 
 العَصِيبِ إِلََّ عَمَلُهُ الصَّالِحُ وَرَحََْةُ ربَِّهِ. 

لْكِيَّةِ 
ُ

 مِفْتَاحُ البِّْ وَانْعِتَاقُ القَلْبِ مِنَ الم
بُّونَ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ الِلََّ بهِِ عَلِيمٌ﴾   صَدَى ﴿لَنْ تَ نَالوُا الْبَّْ حَتََّّ تُ نْفِقُوا مَِّا تُُِ

فَ مِنْ أثَْ قَالِ التَّمَلُّكِ، وَألَْقَى بَِِحَبِّ مَا يَملِْ  لُغُهَا إِلََّ مَنْ تََفَّ اهِقَةُ لََ يَ ب ْ كُ فِ كَفِّ  قِمَمُ البِّْ الشَّ
فْسِ الَّتِِ ت َ  راَعَ الخفَِيَّ بَيْنَ شُحِّ الن َّ . أَجِدُ فِ صَدْريِ ذَلِكَ الصِّ تَشَبَّثُ  العَطاَءِ الخاَلِصِ لِوَجْهِ الَحقِّ

ادَّةِ لتُِحَلِّقَ فِ سَْاَءِ الِإحْسَانِ. وكََمْ  بِحَْبُوبَِتَِاَ، وَبَيْنَ نِدَاءِ الرُّوحِ الَّتِِ تَ تُوقُ 
َ

إِلََ التَّحَلُّلِ مِنْ أَسْرِ الم
الِ وَبَ قَايَا الَأشْيَاءِ الَّتِِ لََ تَ تَ عَلَّقُ بِِاَ ا 

َ
مِي أَنَّ البَّْ يُ نَالُ بفُِضُولِ الم فْسُ، حَتََّّ  ظنََ نْتُ فِ سَالِفِ أَياَّ لن َّ

ثْ قَلَةَ   أيَْ قَظتَْنِي هَذِهِ الآيةَُ 
ُ

حَابةََ الم لِأدُْركَِ أَنَّ الصِّدْقَ يَُْتَبَُْ عِنْدَ نُ قْطَةِ الُحبِّ وَالَِرْتبَِاطِ. أَتََمََّلُ السَّ
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ثاً مُبَاركًَا إِلََّ حِيَن تََُودُ بِِغَْلَى مَا تَُْمِلُهُ لتُِحْيِيَ الَأرْضَ ال  اءِ العَذْبِ كَيْفَ لََ تَصِيُر غَي ْ
َ

عَطْشَى،  بِِلم
هَا عَطاَؤُهَا رياًّ وَنََّاَءً. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الَِخْتِبَارَ الِإلََِيَّ الَّذِي يَُُرِِّرُ القَلْبَ  مِنْ عُبُودِيَّةِ   فَ يَ عُودُ إلِيَ ْ

حْبُوبةَِ، وَمَا ألَْطَفَ عِلْمَ الِلَِّ الَّذِي يُُْصِي كُلَّ ذَرَّةِ عَطاَءٍ وَإِنْ دَقَّتْ وَخَفِيَتْ. هَكَ 
َ

ذَا  الَأشْيَاءِ الم
فَاقِ مَا أحُِبُّ لِأَشْتَِْيَ  تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ مَِِكِّ يَكْشِفُ مَدَى حُرِِّيَّتِِ الحقَِيقِيَّةِ، فأَُبَِدِرُ بِِِن ْ 

حْبُوبِ الَأعْظَمِ. فَكُلُّ مَا نَُّْسِكُهُ بِِلبُخْلِ يَ فْنََ وَيُ قَيِّدُ أرَْوَاحَنَا فِ الطِّيِن، وَلََ بُ لُ 
َ

وغَ لِمَنَازلِِ  بِهِ رِضَا الم
 البِّْ العَاليَِةِ إِلََّ ببَِذْلِ النَّفِيسِ تَُْتَ بَصَرِ العَلِيمِ الخبَِيِر. 

 جُذُورُ التَّحْرِيِم وَمِيزاَنُ الت َّوْراَةِ الصَّادِقِ 
زَّلَ  صَدَى ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًَّ لبَِنِي إِسْراَئيِلَ إِلََّ مَا حَرَّمَ إِسْراَئيِلُ عَلَى نَ فْسِهِ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تُ ن َ 

تُمْ صَادِقِيَن﴾   الت َّوْراَةُ قُلْ فَأْتوُا بِِلت َّوْراَةِ فاَتْ لُوهَا إِنْ كُن ْ
حْرُومَاتُ إِلََّ بِ 

َ
عَةُ وَالطَّهَارةَُ وَالِإبَِحَةُ، وَلَِْ تَ نْشَأِ القُيُودُ وَالم سَبَبِ  الَأصْلُ فِ مَائِدَةِ الخاَلِقِ السِّ

نََ أرََى القُرْآنَ يَكْشِفُ  اجْتِهَادَاتِ البَشَرِ أَوْ عُقُوبةًَ لََمُْ عَلَى بَ غْيِهِمْ وَتَََاوُزهِِمْ. أَشْعُرُ بِراَحَةِ اليَقِيِن وَأَ 
لِ ليَِ فْضَحَ تَلََعُبَ هُ  كَابِريِنَ إِلََ كِتَابِِِمُ الَأوَّ

ُ
خْتَ لَقَةِ، فَيَردُُّ الم

ُ
مْ بنُِصُوصِ  زَيْفَ الَأسَاطِيِر وَالَأحْكَامِ الم

ينِ  مَاءِ. وكََمْ تَ ثْ قُلُ كَوَاهِلُ النَّاسِ حِيَن يَسْتَ بْدِلوُنَ بِسَمَاحَةِ الدِِّ الفِطْريِِّ أَغْلََلًَ وَأوَْهَامًا   السَّ
بْ  مَاءِ ليُِبَِّْرُوا جُُوُدَهُمْ. أرََى الن َّ عَ الصَّافَِ يَ تَدَفَّقُ  يَصْنَ عُونََّاَ بِِيَْدِيهِمْ، ثَُُّ يَ نْسُبُونََّاَ زُوراً إِلََ شَريِعَةِ السَّ

خُورَ فِ مَُْراَهُ فَ يُضَيِّقَ  عَذْبًِ زُلََلًَ مِنْ بَِطِنِ الجبََلِ لِيَرْوِيَ كُلَّ عَطْشَانَ، حَ  تََّّ يََْتَِ مَنْ يَضَعُ الصُّ
عِيَن بِِِحْضَ  دَّ

ُ
ي القُرْآنَِّ الَّذِي يطُاَلِبُ الم ارِ  عَلَى نَ فْسِهِ وَعَلَى النَّاسِ وَاسِعًا. فَمَا أقَْ وَى هَذَا التَّحَدِِّ

، وَمَا أَ  لََِ
َ

كْتُوبِ وَتِلََوَتهِِ عَلَى الم
َ

ةَ مَنْ يَ بْنِي عَقِيدَتهَُ عَلَى الَأهْوَاءِ وَالتَّحْريِفِ.  البُْهَْانِ الم ضْعَفَ حُجَّ
حِيحِ،  هَجٍ عِلْمِيِّ صَارمٍِ يَ ردُُّ كُلَّ دَعْوَى إِلََ أَصْلِهَا الصَّ   هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ بَصِيرتِ إِلََ مَن ْ

قْلِيدِ الَأعْمَى وَالَأوْ  رُ عَقْلِي مِنَ الت َّ ُ هُوَ قَ يْدٌ مُُْتَ لَقٌ  وَيطَُهِّ وْرُوثةَِ. فَكُلُّ تَشْريِعٍ لَِْ يََْذَنْ بهِِ الِلَّ
َ

هَامِ الم
 . نَ زَّلَةُ بِِلَحقِّ

ُ
ةِ، وَلََ صِدْقَ إِلََّ فِيمَا شَهِدَتْ بِهِ الكُتُبُ الم  يَ تَ هَاوَى أمََامَ نوُرِ الُحجَّ

 جَريمةَُ الَِفْتْاَءِ وَتَ زْييِفُ الت َّوْقِيعِ الِإلََِيِّ 
 صَدَى ﴿فَمَنِ افْتَْىَ عَلَى الِلَِّ الْكَذِبَ مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ فَأوُلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ 

مَاءِ، وَتَ  ضَعُ  تَ زْييِفُ الحقََائِقِ وَنِسْبَةُ الَأكَاذِيبِ إِلََ سَاحَةِ القُدْسِ الَأعْلَى جُرْأةٌَ تُ زَلْزلُِ أرَكَْانَ السَّ
فُ خَوْفاً مِنْ زلََّةِ اللِّسَانِ أَوْ هَوَ    ىصَاحِبَ هَا فِ صَفِّ أَعْتََّ الظَّالِمِيَن لِأنَْ فُسِهِمْ وَللِْوُجُودِ. أرَْتََِ

ينِ، فَ يَجْتَِْ  فْسِ الَّذِي قَدْ يَدْفَعُ الِإنْسَانَ لتَِبْْيِرِ أَخْطاَئهِِ بِِسْمِ الدِِّ ئُ عَلَى القَوْلِ بِغَيْرِ عِلْمٍ بَ عْدَ  الن َّ
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سَةٍ  ةِ. وكََمْ رَأيَْتُ فِ مَسِيرةَِ البَشَرِ أقَْلََمًا وَألَْسِنَةً تَصُوغُ البَاطِلَ فِ قَ وَالِبَ مُقَدَّ لتَِخْدعََ   وُضُوحِ الُحجَّ
راَبَ فِ  البُسَطاَءَ، غَافِلَةً عَنْ أَنَّ عَيْنَ الرَّقِيبِ تَ رْصُدُ كُلَّ كَلِمَةٍ مُزَوَّرةٍَ تَْرجُُ مِنَ الأفَْ وَاهِ. أَتَََ  مَّلُ السَّ

سَافِرَ الظَّمْآنَ، فَلََ يزَيِدُهُ إِذَا 
ُ

حْراَءِ القَاحِلَةِ كَيْفَ يَ تَظاَهَرُ بِِنََّهُ مَاءٌ زُلََلٌ ليَِخْدعََ الم بَ لَغَهُ إِلََّ  الصَّ
حْرقَِةِ. فَمَا أَعْظَمَ ظلُْمَ مَنْ يَ فْتَِْي الكَذِ 

ُ
بَ بَ عْدَ أَنْ انْكَشَفَتِ البَْاَهِيُن  هَلََكًا وَضَيَاعًا فِ الرِِّمَالِ الم

حَوَّلُ  وَتَ لَتِ الحقََائِقُ نَ فْسَهَا، وَمَا أبَْشَعَ أَنْ يُ تَّخَذَ اسْمُ الخاَلِقِ سِتَاراً لتَِمْريِرِ الَأبَِطِيلِ. هَكَذَا تَ تَ 
ثَ بُّتِ، يُ لْجِمُ لِسَانِ  رُ قَ لْبِ مِنَ  الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ مِيزاَنٍ للِْوَرعَِ وَالت َّ عَنِ الخوَْضِ فِيمَا لََ أَعْلَمُ وَيطَُهِّ

 إِلََّ  الَِفْتْاَءِ. فَكُلُّ كَذِبٍ يُ نْسَبُ إِلََ الِلَِّ هُوَ ظلُْمٌ مُظْلِمٌ يَ رْتَدُّ بِِلوَبَِلِ عَلَى صَاحِبِهِ، وَلََ نََُاةَ 
عْصُومِ. 

َ
 بِِلْوُقوُفِ عِنْدَ حُدُودِ الصِّدْقِ وَالوَحْيِ الم

رْكِ   صَفَاءُ الحنَِيفِيَّةِ وَبَ راَءَةُ الخلَِيلِ مِنَ الشِّ
ُ فاَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَن﴾  صَدَى ﴿قُلْ صَدَقَ الِلَّ

بْ راَهِيمَ  صِدْقُ الكَلِمَةِ الِإلََيَِّةِ شَُْسٌ تََْحُو ظلُُمَاتِ الِجدَالِ العَقِيمِ، وَتعُِيدُ القُلُوبَ الحاَئرَِةَ إِلََ مِلَّةِ إِ 
ي  وَأَنََ أرَُدِّدُ شَهَادَةَ   الحنَِيفَةِ الَّتِِ تََيِلُ عَنِ البَاطِلِ كُلِّهِ نََْوَ الوَاحِدِ الَأحَدِ. أَشْعُرُ بِِنْشِراَحٍ يَمْلََُ جَوَانَِِ

رْ  طْلَقِ للِْخَالِقِ، فأََرَى طَريِقَ الخلَِيلِ مَِْدُودًا أمََامِي كَالن َّهْرِ الصَّافِ الَّذِي لَِْ تُ عَكِِّ
ُ

هُ شَوَائِبُ  الصِّدْقِ الم
تَتْ خُطوَُاتِ بَيْنَ مَذَاهِبِ الفِكْرِ وَتَ عَقُّدَاتِ الجدََلِ قَ بْلَ أَنْ أَعُودَ  رْكِ وَالَأوْثََنِ. وكََمْ تَشَت َّ إِلََ  الشِّ

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ دُو  هُ القَلْبُ كُلُّهُ لِفَاطِرِ السَّ مْحَةِ، حَيْثُ يَ تَ وَجَّ نَ شَريِكٍ. أرََى  بَسَاطَةِ الحنَِيفِيَّةِ السَّ
مَاءِ يَشُقُّ الفَضَاءَ بَِِنَاحَيْنِ حُرَّيْنِ مُتَّجِهًا نََْوَ وجِْهَتِهِ دُونَ أَنْ  حَلِّقَ فِ كَبِدِ السَّ

ُ
تَ عُوقَهُ    الطَّيْرَ الم

صَنَمٍ خَفِيِّ أَوْ جَلِيِّ    أَشْوَاكُ الَأرْضِ أَوْ أَوْحَالُ الَأوْدِيةَِ. فَمَا أَجَُْلَ أَنْ يَ تَحَرَّرَ الِإنْسَانُ مِنْ كُلِّ 
ُتَّبِعِيَن لِمِلَّتِهِ إِلََ 

سَوَاءِ   ليَِسِيَر عَلَى خُطاَ إبِْ راَهِيمَ الخلَِيلِ، وَمَا أَصْدَقَ وَعْدَ الرَّبِّ الَّذِي يَ هْدِي الم
راَطِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ بوُصَلَةِ تَ وْحِيدٍ خَالِصَةٍ تَ قْطَ  ،  الصِّ عُ كُلَّ تَ عَلُّقٍ بِغَيْرِ الِلَِّ

رْ  راَفٌ  وَتََْعَلُ وِجْهَةَ قَ لْبِ حَنِيفَةً مُسْتَقِيمَةً لََ تََيِلُ مَعَ الَأهْوَاءِ. فَكُلُّ مِلَّةٍ تَشُوبُِاَ شَائبَِةُ الشِّ كِ هِيَ انَِْ
 قِ لِأَمْرِ الِلَِّ الصَّادِقِ الوَعْدِ. عَنْ فِطْرَةِ الخلَِيلِ، وَلََ هِدَايةََ إِلََّ فِ الَِتِِّبَاعِ الصَّادِ 

لُ   مَثاَبةَُ الَأرْضِ وَمِِْراَبُ البَْكََةِ الَأوَّ
ةَ مُبَاركًَا وَهُدًى للِْعَالَمِيَن﴾ لَ بَ يْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببَِكَّ  صَدَى ﴿إِنَّ أوََّ

فِ قَ لْبِ الوَادِي غَيْرِ ذِي الزَّرعِْ تَ رْسُو قَ وَاعِدُ البَ يْتِ العَتِيقِ كَقُطْبٍ مَغْنَاطِيسِيِّ يََْذِبُ أفَْئِدَةَ  
  ي تَطوُفُ العَالَمِيَن، ليَِفِيضَ عَلَى الَأرْضِ كُلِّهَا بِِلبَْكََةِ وَالَِدَايةَِ مُنْذُ فَجْرِ الخلَِيقَةِ. إِنِِّ أَشْعُرُ بِرُوحِ 
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لِ ا سَةِ كُلَّمَا ضَاقَتْ بي سُبُلُ الحيََاةِ، فأََجِدُ فِيهَا سَكِينَةَ الوَطَنِ الَأوَّ قَدَّ
ُ

لَّذِي  حَوْلَ تلِْكَ الِحجَارةَِ الم
ادَّةِ الَّتِِ تَ بْنِي نََطِحَا

َ
يعًا دُونَ تََيِْيزٍ. وكََمْ تََهَتْ خُطاَيَ فِ مُدُنِ الصَّخَبِ وَالم تٍ مِنَ  وُضِعَ للِنَّاسِ جَُِ

. أَتََمََّلُ نَ بْ  اءِ الَحيِّ  الِإسْْنَْتِ وَالزُّجَاجِ، ثَُُّ تَتْْكُُ الَأرْوَاحَ تَ تَضَوَّرُ جُوعًا فِ صَحْراَءِ الفَراَغِ الرُّوحِيِّ
َ

عَ الم
مِيقٍ، فَ يُحْيِي بِبَْكََتِهِ  فِ قَ لْبِ الصَّحْراَءِ القَاحِلَةِ كَيْفَ تََوِْي إلِيَْهِ الطُّيُورُ وَالقَوَافِلُ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَ 

بَارَكِ الَّذِ 
ُ

ي جَعَلَهُ  القُلُوبَ الظَّمْأَى وَيرُشِدُ التَّائِهِيَن إِلََ طَريِقِ النَّجَاةِ. فَمَا أَعْظَمَ شَأْنَ هَذَا البَ يْتِ الم
كِينَ  ةَ الَّتِِ تَ غْمُرُ كُلَّ مَنْ يَمَّمَ وَجْهَهُ شَطْرَهُ.  الخاَلِقُ مَنَارةََ هِدَايةٍَ للِْبَشَريَِّةِ جَُْعَاءَ، وَمَا أَبَِْى تلِْكَ السَّ

دُ شَتَاتَ رُوحِي، فَتَْبِْطُ قَ لْبِ بِهَْبِطِ  لَةٍ دَاخِلِيَّةٍ تُ وَحِّ  الوَحْيِ  هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ قِب ْ
بَعِ البَْكََةِ الخاَلِدَةِ. فَكُلُّ صَرحٍْ يُ بْنََ لغَِ  يْرِ الِلَِّ تَذْرُوهُ ريَِاحُ الفَنَاءِ، وَلََ بَ قَاءَ وَبَ ركََةَ إِلََّ للِْبَ يْتِ  وَمَن ْ

ُ هُدًى للِْعَالَمِيَن.   العَتِيقِ الَّذِي أقَاَمَهُ الِلَّ

 آيَاتُ الَأمَانِ وَفَريِضَةُ الَحجِّ الكُبْْىَ 
  صَدَى ﴿فِيهِ آيَاتٌ بيَِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْ راَهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ 

 اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلًَ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ الِلََّ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيَن﴾ 
عَلَى عَتَ بَةِ الحرََمِ الآمِنِ تَسْقُطُ سُيُوفُ الخوَْفِ وَتَ تَلََشَى مَُاَلِبُ القَلَقِ، حَيْثُ تَشْهَدُ آثََرُ الخلَِيلِ  

. أَجِدُ فِ نَ فْسِي شَوْقاً عَا اءِ مِِْراَبًِ لِلََْمَانِ الأبََدِيِّ خْرِ الصَّمَّ مًا  رِ عَلَى أَنَّ الطَّاعَةَ تَصْنَعُ مِنَ الصَّ
نْ يَا وَألَْقَابِِاَ، ليَِقِفَ عَ  سَةِ الَّتِِ يَ تَجَرَّدُ فِيهَا الِإنْسَانُ مِنْ ثيَِابِ الدُّ قَدَّ

ُ
بْدًا خَاضِعًا فِ  لتِِلْكَ الرِِّحْلَةِ الم

ادِّيَّةِ 
َ

نْ يَا وَقِلََعِهَا الم لُوكِ. وكََمْ بَََثْتُ عَنِ الَأمَانِ فِ حُصُونِ الدُّ
ُ

فَ لَمْ أَجِدْ إِلََّ الوَجَلَ   ضِيَافَةِ مَلِكِ الم
لََمُ لِمَنْ دَخَلَ حَِاَهُ مُلَبِّيً  قَُّبَ، حَتََّّ عَلِمْتُ أَنَّ الَأمْنَ الحقَِيقِيَّ هُوَ هِبَةٌ يَمنَْحُهَا السَّ ا. أرََى  وَالتَّْ

هَاجِرَةَ تَ قْطَعُ القَارَّاتِ وَالبِحَارَ بِفِطْرَةٍ مُودَعَةٍ فِيهَا لتِ َ 
ُ

نَمَا  الَأسْراَبَ الم فْءِ وَالَأمَانِ، بَ ي ْ لُغَ مَوْطِنَ الدِِّ ب ْ
سْتَطِيعِيَن عَنْ تَ لْبِيَةِ نِدَاءِ الَحجِّ بُِْلًَ وَجُحُودًا. فَمَا أَكْرَمَ ضِيَافَةَ الرَّبِّ لِوُ 

ُ
فُودِهِ  يَ تَ ثاَقَلُ بَ عْضُ الم

طلَْ 
ُ

شْتَاقِيَن إِلََ بَ يْتِهِ الحرَاَمِ، وَمَا أَعْظَمَ غِنَاهُ الم
ُ

قَ عَنْ كُلِّ جَاحِدٍ يَظنُُّ أَنَّ طاَعَتَهُ تزَيِدُ فِ مُلْكِ  الم
، يَُُرِِّرُنِ مِنَ الت َّ  ئًا. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ زاَدٍ للِْمَسِيِر نََْوَ الَحقِّ مَاوَاتِ شَي ْ ثاَقُلِ إِلََ  السَّ

لْبِيَ  دٌ  الَأرْضِ وَيشُْعِلُ فِ رُوحِي جَذْوَةَ الت َّ ةِ الصَّادِقَةِ. فَكُلُّ أمََانٍ خَارجَِ حََِى الِلَِّ هُوَ سَراَبٌ مُهَدَّ
 بِِلزَّوَالِ، وَلََ غِنََ وَلََ كَمَالَ إِلََّ للِْخَالِقِ الغَنِيِّ عَنِ العَالَمِيَن. 

بِيلِ   صَدُّ العُمُيَانِ عَنْ نوُرِ السَّ
ُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَ عْمَلُونَ﴾   صَدَى ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَِ تَكْفُرُونَ بِِيَاتِ الِلَِّ وَالِلَّ
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بْصِريِنَ، بَلْ يَ فْضَحُ مَكْرَ مَنْ يَُُ 
ُ

مْسِ بِغِرْبَِلِ الَأوْهَامِ لََ يَُْجُبُ ضِيَاءَهَا عَنِ الم اوِلُ  تَ غْطِيَةُ عَيْنِ الشَّ
مَاءِ الَّتِِ لََ تَ غْفُلُ. أَشْعُرُ بِدَهْشَةٍ مَِْزُوجَةٍ بِِلَأسَى وَأَنََ  أَتََمََّلُ حَالَ   إِطْفَاءَ نوُرِ الوَحْيِ تَُْتَ رَقاَبةَِ السَّ

تَهُ بيَِدِهِ كَ  قُ مَا مَعَهُ، كَأنََّهُ يَ هْدِمُ بَ ي ْ يْ لََ يَسْكُنَهُ  مَنْ يَُْمِلُ الكِتَابَ بيَِدِهِ ثَُُّ يََْحَدُ الآيَاتِ الَّتِِ تُصَدِِّ
كْرِ وَالُخصُومَةِ عَنْ وُ 

َ
فْسُ البَشَريَِّةُ فِ لحََظاَتِ الم طَّلِعِ عَلَى خَفَايَا  غَيْرهُُ. وكََمْ تَ غْفُلُ الن َّ

ُ
هِيدِ الم جُودِ الشَّ

ارقَِ الَّذِي   الصُّدُورِ، فَ تَحْسَبُ أَنَّ تَ زْييِفَهَا للِْحَقَائِقِ سَيَمُرُّ دُونَ حِسَابٍ أَوْ كَشْفٍ. أَتََمََّلُ السَّ
لُ  يَ تَسَلَّلُ فِ الظَّلََمِ ليَِطْمِسَ مَعَالَِ الطَّريِقِ أمََامَ القَوَافِلِ، غَافِلًَ  راَقِبِ العُلْيَا تُسَجِّ

َ
 عَنْ أَنَّ أَضْوَاءَ الم

 الكُفْرِ  كُلَّ حَركََةٍ مِنْ حَركََاتهِِ بِدِقَّةٍ مُتَ نَاهِيَةٍ. فَمَا أَعْجَبَ هَذَا العِنَادَ الَّذِي يَدْفَعُ أَهْلَ الكِتَابِ إِلََ 
بْحِ، وَمَا أَشَدَّ وَقْعَ شَهَادَةِ ا لِلَِّ عَلَى كُلِّ مَكْرٍ يَُُاكُ فِ الخفََاءِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  بِِيَاتٍ وَاضِحَةٍ كَالصُّ

رُنِ بَِِنَّ  ، وَتذُكَِِّ اتيَِّةِ تََنَْ عُنِي مِنْ مُكَابَ رَةِ الَحقِّ أَعْمَالِ كُلَّهَا   الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ مِرْآةٍ للِْمُراَقَ بَةِ الذَّ
هِيدِ الرَّقِيبِ  مَاءِ هُوَ فَضِيحَةٌ مَكْتُوبةٌَ فِ سِجِلِّ الغَيْبِ،  مَكْشُوفَةٌ أمََامَ الشَّ . فَكُلُّ جُحُودٍ لِآيَاتِ السَّ

حِيطِ بِكُلِّ شَيْءٍ. 
ُ

 وَلََ مَهْرَبَ لِمَاكِرٍ مِنْ شَهَادَةِ الِلَِّ الم

 قُطَّاعُ الطُّرُقِ عَلَى صِراَطِ الَِدَايةَِ 
غُونََّاَ عِوَجًا وَأنَْ تُمْ شُهَدَاءُ وَ  ونَ عَنْ سَبِيلِ الِلَِّ مَنْ آمَنَ تَ ب ْ مَا  صَدَى ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَِ تَصُدُّ

ا تَ عْمَلُونَ﴾  ُ بغَِافِلٍ عَمَّ  الِلَّ
قَعَاتِ التِّيهِ جَريمةٌَ مُضَاعَفَةٌ، حِينَ  الِكِيَن فِ مُسْتَ ن ْ يقَاعِ السَّ سْتَقِيمِ لِإِ

ُ
 يَ رْتَكِبُ هَا  تَشْوِيهُ مَعَالِِِ الطَّريِقِ الم

قِّ حِيَن أرََى  مَنْ يَ عْرِفُ الجاَدَّةَ الصَّحِيحَةَ وَيَشْهَدُ عَلَى اسْتِقَامَتِهَا. أَجِدُ فِ قَ لْبِ غَيْرةًَ عَلَى نوُرِ الحَ 
هُمْ عَنْ سَبِيلِ النَّجَاةِ وَتَ زْرعََ العِوَجَ فِ طرَيِقِهِمُ  سِهَامَ التَّشْكِيكِ تُ وَ  ؤْمِنِيَن، لتَِصُدَّ

ُ
هُ إِلََ قُ لُوبِ الم جَّ

كِيَن الَّذِينَ يَضَعُونَ الَأشْوَاكَ فِ   شَكِِّ
ُ

الصَّافِ. وكََمْ عَانَتْ رُوحِي فِ رحِْلَةِ البَحْثِ مِنْ ضَجِيجِ الم
رَ العَذْبةََ  دُرُوبِ اليَقِيِن، وَهُمْ ي َ  بْطِلُونَ الحاَسِدُونَ. أرََى مَنْ يَسُمُّ البِئ ْ

ُ
مُُ الم عْلَمُونَ فِ قَ راَرةَِ أنَْ فُسِهِمْ أَنََّّ

هَا وَعَرَفَ طِيبَ هَا، فَ يَجْمَعُ بَيْنَ خِيَانَ  هَا العَابِرُونَ بَ عْدَ أَنْ شَرِبَ مِن ْ ةِ  فِ الوَاحَةِ كَيْ لََ يَ رْتَوِيَ مِن ْ
عْرفَِةِ 

َ
هُ، وَمَا  وَعَدَاوَةِ الِإنْسَانيَِّةِ. فَمَا أبَْشَعَ أَنْ يَ بْغِيَ العَالُِ بِِلحقَِّ عِوَجًا لِسَبِيلِ الَِدَايةَِ ليُِضِلَّ غَيرَْ الم

جْدَانِ إِلََ دِرعٍْ  أَعْظَمَ الت َّهْدِيدَ الِإلََِيَّ بَِِنَّ الرَّقِيبَ ليَْسَ بِغَافِلٍ عَنْ مَكْرهِِمْ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُ 
هَا ائرِيِنَ وَلََ يَسُدُّ . فَكُلُّ  يَُْمِي يقَِينِي مِنْ شُبُ هَاتِ الصَّادِّينَ، وَيََْعَلُنِي دَليِلَ خَيْرٍ يَ فْتَحُ الطُّرُقَ للِسَّ

قَةٌ تَُْتَ عَيْنِ مَنْ لََ يَ غْفُلُ  وَلََ يَ نَامُ، وَلََ ثَ بَاتَ إِلََّ عَلَى  مَُِاوَلَةٍ لتَِ عْويِجِ صِراَطِ الِلَِّ هِيَ خَسَارةٌَ مَُِقَّ
 الجاَدَّةِ البَ يْضَاءِ. 
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بَعِيَّةِ وَفِخَاخُ الَِرْتِدَادِ   سُْوُمُ الت َّ
مْ  صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تطُِيعُوا فَريِقًا مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ يَ ردُُّوكُمْ بَ عْدَ إِيماَنِكُ 

 كَافِريِنَ﴾ 
رَقُ رأَْسُ  تَسْلِيمُ مَقَاوِدِ القَلْبِ لِخُصُومِ النُّورِ يَ قُودُ القَافِلَةَ حَتْمًا إِلََ حُفَرِ الظَّلََمِ وَالرِِّدَّةِ، حَيْثُ يسُْ 

عًا. أَشْعُرُ بََِذَرٍ شَدِيدٍ يَ تَسَلَّلُ إِلََ بَصِيَرتِ وَأَ  نََ أَسَْْعُ هَذَا  مَالِ الِإنْسَانِ وَهُوَ يَُْسَبُ أنََّهُ يُُْسِنُ صُن ْ
شْفِقَ، فأَدُْركُِ أَنَّ 

ُ
 الطَّاعَةَ الفِكْريَِّةَ وَالوَلََءَ لِأَهْلِ الزَّيْغِ هَُاَ البَ وَّابةَُ الخفَِيَّةُ لَِنْسِلََخِ  النِّدَاءَ الِإلََِيَّ الم

لعَقِيدَةِ،  الرُّوحِ عَنْ إِيماَنَِّاَ. وكََمْ انَْْدَعَتْ قُ لُوبٌ طيَِّبَةٌ بِزُخْرُفِ القَوْلِ وَمَعْسُولِ النَّصِيحَةِ مِنْ أَعْدَاءِ ا 
اةَ الوَدِيعَةَ فَ تَ نَازَلَتْ عَ  قَظَتْ عَاريِةًَ مِنْ ثَ وْبِ الِإيماَنِ. أَتََمََّلُ الشَّ   نْ ثَ وَابتِِهَا جُزْءًا بَ عْدَ جُزْءٍ حَتََّّ اسْتَ ي ْ

رَ فِ ثيَِابِ الرَّاعِي طاَعَةً وَاسْتِسْلََمًا، فَلََ يَ قُودُهَا إِلََّ إِلََ مَُاَلِ  تَ نَكِِّ
ُ

ئْبَ الم بَعُ الذِِّ لََكِ بَ عْدَ  بِ الََ الَّتِِ تَ ت ْ
 إِلََّ  أَنْ كَانَتْ فِ حََِى القَطِيعِ الآمِنِ. فَمَا أَشَدَّ خَطَرَ طاَعَةِ الفَريِقِ الحاَقِدِ الَّذِي لََ يَ رْضَى للِْمُؤْمِنِينَ 

ائِمَةِ لِحِمَايةَِ كَنْزِ الإِ  يماَنِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ  الَِرْتِدَادَ عَنْ دِينِهِمْ، وَمَا أَحْوَجَ القَلْبَ إِلََ اليَ قَظةَِ الدَّ
ليِلَةَ، وَيَصُونُ اسْتِقْلََلَ عَقِيدَتِ مِنْ كُ  بَعِيَّةَ الذَّ لِّ  فِ نَ فْسِي إِلََ حِصْنٍ فِكْريِِّ وَرُوحِيِّ يَ رْفُضُ الت َّ

هَجِ الِلَِّ هِيَ خُطْوَةٌ  نََْوَ القَهْقَرَى وَالكُفْراَنِ، وَلََ أمََانَ  اخْتْاَقٍ نََعِمٍ أَوْ مُبَاشِرٍ. فَكُلُّ طاَعَةٍ لغَِيْرِ مَن ْ
يماَنِ إِلََّ بِِلَِعْتِصَامِ بِِلوَحْيِ وَحْدَهُ.   لِلِْْ
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 سِفْرُ الصَّدَى الحاَدِي وَالعِشْرُونَ  
 حِصْنُ الوَحْيِ وَحَبْلُ الَِعْتِصَامِ 

لَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ الِلَِّ وَفِيكُمْ رَسُولهُُ وَمَنْ يَ عْتَصِمْ بِِلِلَِّ فَ قَ  دْ هُدِيَ  صَدَى ﴿وكََيْفَ تَكْفُرُونَ وَأنَْ تُمْ تُ ت ْ
 ( ١٠١إِلََ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ )

لِ الجحُُودِ  تَدَفُّقُ النُّورِ الِإلََِيِّ فِ قَ لْبِ الزَّمَانِ يَسُدُّ كُلَّ مَنَافِذِ الظُّلْمَةِ، وَيََْعَلُ سُقُوطَ القَدَمِ فِ وَحْ 
مَاءُ وَالَأرْضُ. أَشْعُرُ بِدِفْءِ الَأمَانِ يَ غْمُرُ رُوحِي وَأَنََ أَسْتَحْضِرُ مَعِ  يَّةَ الآيَاتِ  غَراَبةًَ تَسْتَ نْكِرهَُا السَّ

لُوَّةِ وَهَدْيَ الرِِّسَالَ  ُت ْ
هِيبِ.  الم

َ
نِِِّ الم خَانِ أمََامَ هَذَا الُحضُورِ الرَّبَِّ دُ كَالدُّ هَةٍ تَ تَ بَدَّ ةِ الخاَلِدَةِ، فَأَرَى كُلَّ شُب ْ

تِصَامَ  وكََمْ تَ قَاذَفَ تْنِي أمَْوَاجُ الَحيْرةَِ حِيَن تَ راَخَتْ قَ بْضَتِِ عَنْ عُرْوَةِ الوَحْيِ، قَ بْلَ أَنْ أدُْركَِ أَنَّ الَِعْ 
فِينَةَ الرَّاسِيَةَ بِِرْسَاتََِ بِِلخاَلِ  قَطِعُ مَهْمَا عَصَفَتِ الرِِّيَاحُ. أرََى السَّ ا  قِ هُوَ الحبَْلُ الفُولَذِيُّ الَّذِي لََ يَ ن ْ

نَمَا تَ تَحَطَّمُ القَوَارِ  لْبَةِ فِ قاَعِ الميِنَاءِ الآمِنِ كَيْفَ تَ ثْ بُتُ فِ وَجْهِ الَأعَاصِيِر الَوَْجَاءِ، بَ ي ْ  التَّائِهَةُ  بُ الصَّ
يَاعِ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الِإنْكَارَ الِإلََِيَّ الَّذِي يوُقِظُ القُلُوبَ الغَافِلَةَ إِلََ  عِظَمِ   عَلَى صُخُورِ التِّيهِ وَالضَّ

ضْمُونةََ لِكُلِّ مَنِ اسْتَ 
َ

مْسَكَ بَِِنَابِ الرَّحََْنِ.  النِّعْمَةِ الحاَضِرَةِ بَيْنَ أيَْدِيهَا، وَمَا أَبِْىَ تلِْكَ الَِدَايةََ الم
مَاءِ، فَ تَسْتَقِيمُ خُطوَُاتِ عَلَى    هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ قَ بْضَةٍ لََ تلَِيُن عَلَى حَبْلِ السَّ

راَفٍ. فَكُلُّ سَنَدٍ غَيْرُ الِلَِّ هُوَ خَيْطُ عَ  نْكَبُوتٍ تَُزَِِّقهُُ أنَْ فَاسُ الفَنَاءِ،  الجاَدَّةِ الوَاضِحَةِ دُونَ تَ رَدُّدٍ أَوِ انَِْ
تِيِن. 

َ
 وَلََ نََُاةَ وَلََ اسْتِقَامَةَ إِلََّ لِمَنِ اعْتَصَمَ بََِبْلِ الِلَِّ الم

قْوَى وَخَاتَةَُ الِإسْلََمِ   وَقاَرُ الت َّ
 ( ١٠٢صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾ )

افٌ يَُْمِي الرُّوحَ مِنْ سِهَامِ الغَفْلَةِ، وَيُ بْقِي سِراَجَ  التَّسْلِيمِ  يَ قَظَةُ الضَّمِيِر فِ مِِْراَبِ العُبُودِيَّةِ دِرعٌْ شَفَّ
سَافِرِ الَّذِي يَ عْلَمُ أَنَّ 

ُ
 بَ وَّابةََ الرَّحِيلِ  مُتَّقِدًا حَتََّّ يَ نْطفَِئَ نَ فَسُ الحيََاةِ الَأخِيُر. أَجِدُ فِ صَدْريِ رَهْبَةَ الم

ئَةِ الطَّاعَةِ  قَدْ تُ فْتَحُ فِ أَيِّ لحَْظةٍَ، فأَتََشَبَّثُ بثَِ وْبِ الِإسْلََ  وْتُ عَلَى غَيْرِ هَي ْ
َ

مِ خَشْيَةَ أَنْ يدُْركَِنِي الم
مَاءِ ظنًَّا مِنيِّ أَنَّ العُمْرَ مَِْدُودٌ  مِي تََْدِيدَ العَهْدِ مَعَ السَّ بِغَيْرِ   وَالُخضُوعِ. وكََمْ سَوَّفْتُ فِ سَالِفِ أَياَّ

لُ  حِسَابٍ، حَتََّّ أيَْ قَظَنِي هَذَا النِّدَاءُ لِأُ  ُتَّقِيَةِ كُلِّهَا. أَتََمََّ
وْتَ عَلَى الِإسْلََمِ ثََرََةُ الحيََاةِ الم

َ
دْركَِ أَنَّ الم

نَةِ فَ تُ ثْمِرُ عِنْدَ الَحصَادِ طِيبًا وَعَسَ  قَاءِ طَوَالَ فُصُولِ السَّ جَرَةَ البَاسِقَةَ الَّتِِ تَشْرَبُ مَاءَ الن َّ نَمَا  الشَّ لًَ، بَ ي ْ
جَرَةُ  رُ   تُ نْتِجُ الشَّ قْوَى الحقََّةِ الَّتِِ تُطَهِّ هْمَلَةُ حَطبًَا يَابِسًا لََ يَصْلُحُ إِلََّ للِنَّارِ. فَمَا أَعْظَمَ مَقَامَ الت َّ

ُ
الم
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ريِرَةَ وَالعَلَنَ، وَمَا أَجَُْلَ تلِْكَ الخاَتَةََ الَّتِِ يَ لْقَى فِيهَا العَبْدُ رَبَّهُ بِقَلْبٍ مُسْلِمٍ سَلِيمٍ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ   السَّ
هَا اسْتِعْدَادًا  الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ حَارِسٍ لََ يَ نَامُ يُ راَقِبُ خُطوَُاتِ فِ كُلِّ نَ فَسٍ، فَ يَجْعَلُ حَيَاتِ كُلَّ 

تَهِي إِلََ النَّدَمِ،  قَضِي بغَِيْرِ تَ قْوَى الِلَِّ هُوَ حُلْمٌ عَابرٌِ يَ ن ْ وَلََ فَ وْزَ   صَادِقاً لِحسُْنِ الختَِامِ. فَكُلُّ عُمْرٍ يَ ن ْ
سْلِمِيَن الصَّادِقِيَن. 

ُ
نْ يَا وَهُوَ مِنَ الم  أبََدِياًّ إِلََّ لِمَنْ غَادَرَ الدُّ

 حَبْلُ الُأخُوَّةِ وَانتِْشَالُ الغَرْقَى 
تُمْ أَعْدَ  يعًا وَلََ تَ فَرَّقُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ الِلَِّ عَلَيْكُمْ إِذْ كُن ْ اءً فأَلََّفَ بَيْنَ  صَدَى ﴿وَاعْتَصِمُوا بََِبْلِ الِلَِّ جَُِ

تُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنَْ قَذكَُمْ  ُ  قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانًَ وكَُن ْ ُ الِلَّ هَا كَذَلِكَ يُ بَينِّ  مِن ْ
 ( ١٠٣لَكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تََتَْدُونَ﴾ )

تَ نَافِرَةِ،  
ُ

مْدُودُ إِلََ الَأرْضِ هُوَ العُرْوَةُ الوَحِيدَةُ الَّتِِ تََْمَعُ شَتَاتَ القُلُوبِ الم
َ

مَاءِ الم تَشِلُ  وَتَ ن ْ حَبْلُ السَّ
زلَِقَةَ مِنْ شَفَا هَاوِيةَِ النِّيراَنِ. إِنِِّ ألَْمَسُ فِ جِدَارِ صَدْريِ أثََ رَ تلِْكَ اليَدِ الرَّحِ  ُن ْ

يمَةِ الَّتِِ  الَأرْوَاحَ الم
هَا بُ ن ْ  يَانًَ مَرْصُوصًا يَسُودُهُ  أَطْفَأَتْ نِيراَنَ العَدَاوَةِ القَدِيمةَِ، وَصَهَرَتِ الجلَِيدَ بَيْنَ الأفَْئِدَةِ لتَِصْنَعَ مِن ْ

نَاحُرِ، فَكُنَّا  الوِدُّ وَالِإخَاءُ. وكََمْ تََزََّقَتْ أَوْصَالنَُا حِيَن تَ ركَْنَا أَهْوَاءَنََ تَسُوقُ نَا إِلََ حَافَّةِ الت َّهْلُكَةِ وَا لت َّ
حِيقَةِ دُونَ أَنْ ي ُ  حْدِقَ بِِِمْ. أرََى قَطَراَتِ  كَالْعُمْيَانِ الَّذِينَ يَ تَدَافَ عُونَ نََْوَ البِئْرِ السَّ

ُ
بْصِرُوا الَلَََكَ الم

مَاءِ كَيْفَ تَ تَّحِدُ حِيَن تَ لْتَقِي فِ مَُْرًى وَاحِدٍ فَ تَصْنَعُ نََّرْاً عَظِيمًا يَسْ  تَ بَاعِدَةِ فِ السَّ
ُ

طَرِ الم
َ

قِي  الم
تَ فَرِِّ 

ُ
فُّ القَطَراَتُ الم نَمَا تََِ حْرقَِةِ. فَمَا أَعْظَمَ نعِْمَةَ الألُْفَةِ الَّتِِ  البِلََدَ وَيُُْيِي العِبَادَ، بَ ي ْ

ُ
قَةُ عَلَى الرِِّمَالِ الم

ُ لَ  قَاقِ، وَمَا أَبَِْى هَذَا الِإنْ قَاذَ الِإلََِيَّ الَّذِي يُ بَينِّ نَا طَريِقَ  يَ قْذِفُ هَا الخاَلِقُ فِ القُلُوبِ بَ عْدَ طوُلِ الشِّ
لََمِ. هَكَذَا تَ تَحَ  حَبَّةِ يَصِلُنِي بِِِخْوَانِ فِ العَقِيدَةِ،  الَِدَايةَِ وَالسَّ

َ
وَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ جِسْرٍ مِنَ الم

هَجِ الِلَِّ هُوَ انْزلََِقٌ نََْ  تَمَاسِكَةِ. فَكُلُّ تَ فَرُّقٍ عَنْ مَن ْ
ُ

وَ حُفْرَةِ  فَ يُذِيبُ أَنََنيَِّتِِ فِ بَ وْتَ قَةِ الجمََاعَةِ الم
 ، وَلََ عِزَّةَ وَلََ نََُاةَ إِلََّ بِِلَِجْتِمَاعِ عَلَى كَلِمَةِ الت َّوْحِيدِ الخاَلِصَةِ. الفَنَاءِ وَالعَذَابِ 

 مَنَارةَُ الَأمْرِ وَمِيزاَنُ الفَلََحِ 
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُ  ةٌ يَدْعُونَ إِلََ الخَْيْرِ وَيََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ لئَِكَ هُمُ  صَدَى ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

 ( ١٠٤الْمُفْلِحُونَ﴾ )
فُنِ التَّائِهَةِ  عَثُ أَشِعَّةَ الَِدَايةَِ للِسُّ تَلََطِمِ لََ بدَُّ مِنْ مَنَارةٍَ شَاهِقَةٍ تَ ب ْ

ُ
رهَُا  فِ ظلُُمَاتِ البَحْرِ الم ، وَتَُُذِِّ

لْقَاةِ عَ 
ُ

سَةِ الم قَدَّ
ُ

لَى عَاتِقِ كُلِّ ضَمِيٍر  مِنَ الَِصْطِدَامِ بِصُخُورِ الرَّذِيلَةِ وَالفَسَادِ. أَشْعُرُ بثِِقَلِ الَأمَانةَِ الم
كُ  ، فأَدُْركُِ أَنَّ السُّ . وكََمْ  حَيِّ يلَهُ إِلََ ركَُامٍ هَشِّ جْتَمَعِ حَتََّّ يُُِ

ُ
نْكَرِ صَدَأٌ يََْكُلُ قَ لْبَ الم

ُ
وتَ عَنِ الم
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لََمَةَ تَكْمُنُ فِ العُزْلَةِ وَالصَّمْ  اً أَنَّ السَّ راَفِ مُتَ وَهَِّ تِ، قَ بْلَ أَنْ  مَرَرْتُ فِ غَفْلَتِِ بِشََاهِدِ الزَّيْغِ وَالَنَِْ
لُ ا عْرُوفِ. أَتََمََّ

َ
هَادَةِ الصَّادِقَةِ للِْخَيْرِ وَالم لحاَرِسَ اليَقِظَ عَلَى  أَعْلَمَ أَنَّ الفَلََحَ الحقَِيقِيَّ مَرْهُونٌ بِِلشَّ

هَا بِعَزْمٍ وَحِكْمَةٍ، ليَِ نَامَ  هَا العَدُوُّ فَ يَسُدُّ دِينَةِ كَيْفَ يَ رْصُدُ كُلَّ ثَ غْرَةٍ يَ تَسَلَّلُ مِن ْ
َ

 الَأهْلُ فِ  أَسْوَارِ الم
عَاةِ إِلََ  الَخيْرِ الَّذِينَ يَُْمِلُونَ مَشَاعِلَ  أمََانٍ وَتَ زْدَهِرَ الحيََاةُ دَاخِلَ الُحصُونِ. فَمَا أَشْرَفَ رسَِالَةَ الدُّ

. هَكَذَا  الِإصْلََحِ فِ كُلِّ زَمَانٍ، وَمَا أَعْظَمَ البُشْرَى الِإلََيَِّةَ الَّتِِ تَْتِمُ سَعْيَ هُمْ بِوِسَامِ الفَلََحِ الأبََدِ  يِّ
وْعِظةَِ  تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ نَ بْضٍ إِيََابيِّ يَدْفَ عُنِي لِإِ 

َ
نْكَرِ بِِلِحكْمَةِ وَالم

ُ
عْرُوفِ وَإِمَاتةَِ الم

َ
حْيَاءِ الم

فْلِحَةِ. فَكُلُّ سَلْبِيَّةٍ أمََامَ البَاطِلِ هِيَ تََلِّ 
ُ

ةِ الم  عَنْ رسَِالَةِ  الَحسَنَةِ، فَأَكُونُ لبَِنَةً صَالِحةًَ فِ بنَِاءِ الأمَُّ
. الَِسْتِخْلََفِ فِ الَأرْضِ، وَلََ فَلََحَ    عِنْدَ الِلَِّ إِلََّ لِمَنْ جَعَلَ حَيَاتَهُ دَعْوَةً صَادِقَةً إِلََ النُّورِ وَالحقَِّ

قَاقِ بَ عْدَ وُضُوحِ البَيِّنَاتِ   شُؤْمُ الشِّ
بٌ  صَدَى ﴿وَلََ تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَ فَرَّقوُا وَاخْتَ لَفُوا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأوُلئَِكَ لََمُْ عَذَا

 ( ١٠٥عَظِيمٌ﴾ )
اطِعَةِ جِنَايةٌَ كُبْْىَ تََُرُّ عَلَى أَصْحَابَِِ  ا وَبَِلَ  تََزْيِقُ ثَ وْبِ الحقَِيقَةِ الوَاحِدِ بَ عْدَ إِشْراَقِ البَيِّنَاتِ السَّ

نْ يَا وَسَعِيَر العَذَابِ العَظِيمِ فِ الآخِرَةِ. أرَْتَعِدُ خَوْفاً مِنْ دَاءِ الجدََلِ العَقِيمِ وَ  تَاتِ فِ الدُّ عَصُّبِ  الشَّ الت َّ
سُيُوفٍ مُتَ نَاحِرَةٍ، فَ تَضِيعُ البَيِّنَاتُ فِ غُبَارِ الُخصُومَاتِ  الَأعْمَى الَّذِي يَُْوِِّلُ النُّورَ الجاَمِعَ إِلََ 

ةِ إِلََ مِعْوَلِ    وَالَأهْوَاءِ. وكََمْ شَهِدْتُ فِ مَسِيرةَِ الأمَُمِ كَيْفَ يَ تَحَوَّلُ الَِخْتِلََفُ بَ عْدَ وُضُوحِ الُحجَّ
يلُ القُلُو  ضُ أرَكَْانَ الَحضَاراَتِ، وَيُُِ تَآخِيَةَ إِلََ جُزُرٍ مُتَ بَاغِضَةٍ. أرََى المرِْآةَ الصَّافِيَةَ الَّتِِ  هَدْمٍ يُ قَوِِّ

ُ
بَ الم

مْسِ كَامِلًَ كَيْفَ تَ تَحَوَّلُ إِذَا كُسِرَتْ إِلََ شَظاَيَا مُتَ نَاثرَِةٍ تََْرحَُ الأيَْدِي وَلََ ت ُ  عْطِي  تَ عْكِسُ وَجْهَ الشَّ
مْسِ فِ راَبعَِةِ  صُورةًَ صَحِيحَةً أبََدًا. فَمَا أقَْ بَحَ أَ  نْ يَ تَ فَرَّقَ النَّاسُ بَ عْدَ أَنْ جَاءَتَْمُُ البَيِّنَاتُ كَالشَّ

قَاقِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيَ  تَظِرُ صُنَّاعَ الفُرْقَةِ وَالشِّ ةُ فِ دَاخِلِي  الن َّهَارِ، وَمَا أَشَدَّ الوَعِيدَ الِإلََِيَّ الَّذِي يَ ن ْ
قْلِي وَقَ لْبِ عِنْدَ كُلِّ خِلََفٍ، فَيَردُُّنِ إِلََ صَفَاءِ البَيِّنَةِ الأوُلََ وَيُ بْعِدُنِ عَنْ مَزاَلِقِ  إِلََ مِيزاَنٍ يَضْبِطُ عَ 

التَّشَرْذُمِ. فَكُلُّ اخْتِلََفٍ يَ قُومُ عَلَى الَوََى بَ عْدَ وُضُوحِ الَحقِّ هُوَ خُسْراَنٌ مُبِيٌن، وَلََ سَلََمَةَ مِنَ  
ا وَاحِدًا تَُْتَ راَيةَِ الوَحْيِ. العَذَابِ العَظِي  مِ إِلََّ بِِلوُقوُفِ صَفًّ

 تَ بَاينُُ الوُجُوهِ فِ يَ وْمِ الِحسَابِ 
يَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُِْ بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ   فَذُوقُوا  صَدَى ﴿يَ وْمَ تَ ب ْ

تُمْ تَكْفُرُونَ﴾ )   ( ١٠٦الْعَذَابَ بِاَ كُن ْ
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هِيبِ تَ تَجَلَّى سَراَئرُِ القُلُوبِ ألَْوَانًَ سَاطِعَةً عَلَى الجبَِاهِ، فَ يُشْرقُِ البَ يَاضُ 
َ

  عَلَى مَسْرحَِ القِيَامَةِ الم
وَادُ كَاللَّيْلِ البَهِيمِ عَلَى وُجُوهِ النَّاكِثِيَن. أَضَعُ يَدِي  ى  عَلَ  كَالبَدْرِ عَلَى وُجُوهِ الصَّادِقِيَن وَيَُيَِّمُ السَّ

ُزَي َّفَةِ، فَأَسْأَ 
لُ نَ فْسِي  وَجْهِي وَأَنََ أتََصَوَّرُ تلِْكَ اللَّحْظةََ الفَاصِلَةَ الَّتِِ تُ فْضَحُ فِيهَا كُلُّ الأقَْنِعَةِ الم

فُوسُ  فِ دَارِ الفَنَاءِ    بِوَجَلٍ عَنِ اللَّوْنِ الَّذِي تَصْنَ عُهُ أَعْمَالِ اليَ وْمَ لغَِدٍ لََ رَيْبَ فِيهِ. وكََمْ انْشَغَلَتِ الن ُّ
ظاَهِرِ الخاَرجِِيَّةِ وَتَ بْيِيضِ الصُّوَرِ أمََامَ أَعْيُنِ الخلَْقِ، غَافِلَةً عَنْ أَنَّ البَ يَاضَ الحقَِ 

َ
يقِيَّ يُصْنَعُ  بتَِجْمِيلِ الم

نِيَر الَّذِي يَسْتَمِدُّ بَ يَ 
ُ

لُ القَمَرَ الم بَاشِرَةِ،  فِ مََِاريِبِ الِإيماَنِ وَالث َّبَاتِ. أَتََمََّ
ُ

مْسِ الم اضَهُ مِنْ مَوَاجَهَةِ الشَّ
يَاءِ غَارقِاً فِ عَتْمَةٍ مُطْبِقَةٍ لََ نوُرَ فِيهَا. فَمَا أقَْسَى ذَلِكَ  دْبرُِ عَنِ الضِّ

ُ
قَى الجاَنِبُ الم نَمَا يَ ب ْ  الت َّوْبيِخَ  بَ ي ْ

الرِِّدَّةِ، وَمَا أمََرَّ مَذَاقَ العَذَابِ الَّذِي يََْنِيهِ الجاَحِدُونَ  الِإلََِيَّ لِمَنْ بَِعَ نوُرَ إِيماَنهِِ بِظلُْمَةِ الكُفْراَنِ وَ 
لِ كُلِّ فِعْلٍ وَنيَِّةٍ،  ثََرََةً لِخيَِانةَِ العَهْدِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ مِرْآةٍ أبََدِيَّةٍ أنَْظرُُ فِيهَا إِلََ مَآ 

 مِنَ النِّفَاقِ كَيْ يَشِعَّ وَجْهِي بنُِورِ اليَقِيِن يَ وْمَ العَرْضِ. فَكُلُّ زيِنَةٍ أرَْضِيَّةٍ تَ تَلََشَى  فَأَسْعَى لتَِ نْقِيَةِ قَ لْبِ 
 .  عِنْدَ نَ فْخَةِ الصُّورِ، وَلََ بَ يَاضَ للِْوُجُوهِ غَدًا إِلََّ بِصِدْقِ الِإيماَنِ وَالث َّبَاتِ عَلَى طاَعَةِ الِلَِّ

 رحَِابُ الرَّحََْةِ وَخُلُودُ النَّعِيمِ 
 ( ١٠٧صَدَى ﴿وَأمََّا الَّذِينَ ابْ يَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحََْةِ الِلَِّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ) 

قِرُّ القَلْبُ فِ  إِشْراَقَةُ النُّورِ عَلَى وُجُوهِ الأبَْ راَرِ هِيَ بَ وَّابةَُ العُبُورِ إِلََ جَنَّاتِ الرَّحََْةِ الوَاسِعَةِ، حَيْثُ يَسْتَ 
كِينَةِ تََُبُّ عَ  كَابَدَةِ. أَشْعُرُ بنَِسَمَاتِ السَّ

ُ
فَرِ وَالم لَى رُوحِي وَأَنََ  دَارِ الَأمَانِ الأبََدِيِّ بَ عْدَ طوُلِ السَّ

آلَ الكَرِيَم، فَ يَ هُونُ فِ عَيْنِي كُلُّ تَ عَبٍ ألَْقَاهُ فِ سَبِيلِ 
َ

الَحقِّ طَمَعًا فِ الَنْغِمَاسِ فِ بََْرِ   أَتََمََّلُ هَذَا الم
نْ يَا وكََدَرهَُا حَتََّّ ظنََ نْتُ أَنَّ الرَّاحَةَ سَراَبٌ لََ  يدُْرَكُ، فَجَاءَتْ    الرَّحََْةِ الِإلََيَِّةِ. وكََمْ أرَْهَقَتْنِي شَوَاغِلُ الدُّ

دَ أَنَّ الرَّاحَةَ الحقَِيقِيَّةَ هِيَ  فَدُ وَلََ تَ زُولُ. أرََى   هَذِهِ البُشْرَى لتُِ ؤكَِِّ الخلُُودُ فِ رَحََْةِ الرَّحََْنِ الَّتِِ لََ تَ ن ْ
عَبَ الَّذِي قَطَعَ البِحَارَ وَالقِفَارَ فِ العَوَاصِفِ كَيْفَ يَُُطُّ أَخِيراً فِ حَدِيقَةٍ غَنَّاءَ يفَِ  ُت ْ

يضُ  الطَّيْرَ الم
اءُ وَالظِّلُّ وَالَأمَانُ، فَ يَ نْسَى  

َ
ةٍ مَرَّتْ بِهِ فِ الطَّريِقِ. فَمَا أعَْظَمَ كَرَمَ الخاَلِقِ الَّذِي  فِيهَا الم كُلَّ مَشَقَّ

ؤْمِنِيَن ببَِ يَاضِ الوُجُوهِ وَالخلُُودِ فِ رَحَْتَِهِ، وَمَا أَجَُْلَ تلِْكَ الحيََاةَ الَّتِِ لََ ي َ 
ُ

عْتَْيِهَا مَوْتٌ  يكَُلِّلُ جِهَادَ الم
عٌ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ وَقُودٍ رُوحِيِّ يدَْفَ عُنِي للِْعَمَلِ الصَّالِحِ  وَلََ حُزْنٌ وَلََ انْقِطاَ 

شْرقَِةِ الخاَلِدِينَ فِ كَنَفِ الرَّحََْةِ. فَكُلُّ 
ُ

 نعَِيمٍ  وَالصَّبِْْ الجمَِيلِ، طَمَعًا فِ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الوُجُوهِ الم
ةَ إِلََّ فِ جِوَارِ الِلَِّ وَفِ  فِ هَذِهِ الَأرْ  ، وَلََ خُلُودَ وَلََ سَعَادَةَ تََمَّ قَضِي بِطَرْفَةِ عَيْنٍ ضِ ظِلٌّ زاَئِلٌ يَ ن ْ

 رحَِابِ رَحَْتَِهِ الوَاسِعَةِ. 
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 مِيزاَنُ الَحقِّ وَنَ زاَهَةُ القَضَاءِ الِإلََِيِّ 
ُ يرُيِدُ ظلُْمًا للِْعَالَمِيَن﴾ )  لُوهَا عَلَيْكَ بِِلْحقَِّ وَمَا الِلَّ  ( ١٠٨صَدَى ﴿تلِْكَ آيَاتُ الِلَِّ نَ ت ْ

طْلَقِ، لتُِقِيمَ قِسْطاَسَ الحقَِّ فِ الأَ 
ُ

نَ زَّلَةُ سِهَامٌ مِنَ النُّورِ تَ نْطلَِقُ بِِلعَدْلِ الم
ُ

رْضِ وَتُ نَزِِّهَ  كَلِمَاتُ الوَحْيِ الم
عَقْلِي وَقَ لْبِ  سَاحَةَ الخاَلِقِ عَنْ كُلِّ ذَرَّةِ ظلُْمٍ أَوْ جَوْرٍ. أَشْعُرُ بِطمَُأْنيِنَةٍ عَمِيقَةٍ تَسْريِ فِ مَفَاصِلِ 

قْريِرِ الِإلََِيِّ الحاَسِمِ، فأَدُْركُِ  أَنَّ كُلَّ مَا يََْريِ فِ مَلَكُوتِ الوُجُودِ مَبْنِيٌّ عَلَى  وَأَنََ أُصْغِي إِلََ هَذَا الت َّ
عِيفَةِ عِنْدَ نُ زُولِ البَلََءِ أوَْ  فُوسِ الضَّ تَ فَاوُتِ   العَدْلِ وَالِحكْمَةِ البَالغَِةِ. وكََمْ تَسَلَّلَتِ الوَسَاوِسُ إِلََ الن ُّ

تْ فِ قَسْوَةِ المحِْنَةِ غِيَا بَ العَدْلِ قَ بْلَ أَنْ تَكْشِفَ لََاَ الآيَاتُ أَنَّ الظُّلْمَ مُسْتَحِيلٌ فِ  الَأرْزاَقِ، فَ تَ وَهَََّ
قِيقَ الَّذِي لََ يَميِلُ يَمنَْةً وَلََ يَسْرَةً وَلَوْ وُ  هَبَِّ الدَّ لُ الميِزاَنَ الذَّ ضِعَتْ فِيهِ ذَرَّةُ  حَقِّ رَبِّ العَالَمِيَن. أَتََمََّ

مَاءِ دِقَّةً أَعْظَمَ وَعَدْلًَ أَشَُْلَ يَُْفَظُ حَقَّ كُلِّ مَُْلُوقٍ. فَمَا  غُبَارٍ، فَأَرَى فِ نِظاَمِ  الكَوْنِ وَشَريِعَةِ السَّ
نَ زُّهَ الرَّبِّ  أَصْدَقَ تِلََوَةَ الَحقِّ الَّتِِ تََْلُو الصَّدَأَ عَنِ البَصَائرِِ وَتُ ثبَِّتُ اليَقِيَن فِ الصُّدُورِ، وَمَا أَعْظَمَ ت َ 

قْدَارِ   عَنْ إِراَدَةِ الظُّلْمِ لِأَيِّ كَائِنٍ فِ العَالَمِيَن. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ رضًِا مُطلَْقٍ بَِِ الغَنِيِّ 
مَاءِ وَأَحْكَامِهَا، فَ يَسْكُنُ قَ لْبِ إِلََ عَدْلِ الخاَلِقِ الَّذِي لََ يَضِيعُ عِنْدَهُ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ. فَكُلُّ   شَكِّ  السَّ

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ أَعْ  دَلُ مِنْ  فِ عَدَالَةِ التَّدْبِيِر الِإلََِيِّ هُوَ جَهْلٌ بََِقِيقَةِ الرُّبوُبيَِّةِ، وَلََ حُكْمَ فِ السَّ
 حُكْمِ الِلَِّ العَلِيمِ الَحكِيمِ. 

لْكِ وَمَرْجِعُ الأمُُورِ 
ُ

 سُلْطاَنُ الم
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ وَإِلََ الِلَِّ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ﴾ )  ( ١٠٩صَدَى ﴿وَلِلَِّ مَا فِ السَّ

الِكِ الوَاحِدِ، وَإلِيَْهِ تَ عُودُ خُيُ 
َ

بْعِ وَالَأرَضِيَن كُلِّهَا مَقْبُوضَةٌ فِ يمَِيِن الم مَاوَاتِ السَّ وطُ  مَقَاليِدُ السَّ
صَائرِِ وَالَأحْدَاثِ بَ عْدَ أَنْ تَكْتَمِلَ دَوْرةَُ الزَّمَانِ. أَجِدُ فِ وَجْدَانِ تََُرُّراً كَامِلًَ مِنْ خَوْفِ ا

َ
 الم

َ
خْلُوقِيَن  لم

رْجِعَ  وَسَطْوَةِ الَأسْبَابِ الفَانيَِةِ، حِيَن أوُقِنُ أَنَّ كُلَّ ذَرَّةٍ فِ الكَوْنِ هِيَ مِلْكٌ خَالِصٌ 
َ

 للِْخَالِقِ وَأَنَّ الم
لْطَةِ  مِي بِِبَْ وَابِ البَشَرِ وَأَوْهَامِ السُّ الِ، فَذُقْتُ  النِّهَائِيَّ إلِيَْهِ وَحْدَهُ. وكََمْ تَ عَلَّقَ قَ لْبِ فِ سَالِفِ أَياَّ

َ
وَالم

مُْ مَِلُْوكُونَ عَاجِزُونَ لََ يمَْ  بَةِ حَتََّّ أدَْركَْتُ أَنََّّ لِكُونَ لِأنَْ فُسِهِمْ ضَرًّا وَلََ نَ فْعًا. أرََى الَأنَّْاَرَ  مَراَرةََ الخيَ ْ
يعُهَا فِ النِّهَايَ  غِيرةََ الَّتِِ تَ تَ فَرَّعُ فِ كُلِّ اتََِّاهٍ عَبَْْ القَارَّاتِ كَيْفَ تَ عُودُ جَُِ ةِ لتَِصُبَّ فِ  وَالجدََاوِلَ الصَّ

طلَْقَةَ الَّتِِ لََ يُ نَازعُِ الخاَلِقَ فِيهَا  البَحْرِ الكَبِيِر الَّذِي انْ بَ ثَ قَتْ مِنْهُ أَ 
ُ

لْكِيَّةَ الم
ُ

وَّلَ مَرَّةٍ. فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ الم
تَحَوَّلُ  شَريِكٌ وَلََ ظَهِيٌر، وَمَا أرَْوَعَ انتِْهَاءَ الأمُُورِ كُلِّهَا إِلََ حَضْرَةِ العَدْلِ وَالِحكْمَةِ العُلْيَا. هَكَذَا ت َ 

، فَ تَ هْدَأُ عَوَاصِفُ القَلَقِ فِ  الآيةَُ فِ وُجْ  ضُ فِيهِ أمَْريِ كُلَّهُ للِْمَالِكِ الَحقِّ دَانِ إِلََ مَلْجَأٍ أمَِيٍن أفَُوِِّ



250 
 

وْتِ، وَلََ دَوَا
َ

عِيهِ البَشَرُ هُوَ عَاريِةٌَ مُسْتَْدََّةٌ عِنْدَ الم مَ وَلََ مَرْجِعَ  دَاخِلِي وَيَسْتَقِرُّ يقَِينِي. فَكُلُّ مُلْكٍ يدََّ
ارِ.   للِْخَلََئِقِ وَالأقَْدَارِ إِلََّ إِلََ الِلَِّ الوَاحِدِ القَهَّ

هَادَةِ   شَرَفُ الَخيْريَِّةِ وَرسَِالَةُ الشَّ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ بِِ  ةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ تُمْ خَيْرَ أمَُّ لِلَِّ وَلَوْ  صَدَى ﴿كُن ْ

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رهُُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ )  ( ١١٠آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لََمُْ مِن ْ
حَافِلِ، بَلْ هُوَ تَ 

َ
ةِ ليَْسَ تَشْريِفًا أَجْوَفَ يُ تَ غَنََّ بِهِ فِ الم مْنُوحُ لَِذَِهِ الأمَُّ

َ
كْلِيفٌ رُوحِيٌّ  وِسَامُ الَخيْريَِّةِ الم

نْ قَاذِ  بَةِ  وَأَخْلََقِيٌّ يَ قُومُ عَلَى الِإصْلََحِ وَالِإيماَنِ الصَّادِقِ لِإِ مْزُوجَةِ بِِيَ ْ
َ

البَشَريَِّةِ. أَشْعُرُ بعِِزَّةِ الَِنتِْمَاءِ الم
قَى مَرْهُونةًَ بِ  مَاوِيَّةَ، فأَدُْركُِ أَنَّ خَيْريِ َّتَ نَا تَ ب ْ هَادَةَ السَّ سْؤُوليَِّةِ وَأَنََ أقَْ رَأُ هَذِهِ الشَّ

َ
قِيَامِنَا بِوَاجِبِ الَأمْرِ  الم

عْرُوفِ وَالن َّهْيِ عَ 
َ

نَا بفَِخْرِ الَِنتِْسَابِ وَتَ ركَْنَا رسَِالَةَ  بِِلم نْكَرِ. وكََمْ تَ راَجَعَتْ خُطوَُاتُ نَا حِيَن اكْتَ فَي ْ
ُ

نِ الم
ي  الِإخْراَجِ للِنَّاسِ، فَ بَقِيَ كَثِيٌر مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ غَارقِِيَن فِ فُسُوقِهِمْ لِغِيَابِ النَّمُوذجَِ الَحيِّ الَّذِ 

ظْلِمَةِ فَ يُضِيءُ زَوَايَاهَا  يََْذِبُِمُْ إِلََ 
ُ

ارِ الم نِيَر الَّذِي يوُضَعُ فِ وَسَطِ الدَّ
ُ

راَجَ الم  نوُرِ الِإيماَنِ. أَتََمََّلُ السِّ
عْظَمَ  مَا أَ كُلَّهَا وَيَ هْدِي أَهْلَهَا، فَ لَوْ انْطفََأَتْ فتَِيلَتُهُ لَفَقَدَ قِيمَتَهُ وَصَارَ قِطْعَةً مِنَ الزُّجَاجِ البَاردِِ. فَ 

ؤْمِنِيَن رَحََْةً مُهْدَاةً للِْعَالَمِيَن، وَمَا أَخْسَرَ الفَاسِقِيَن مِنْ أَهْلِ الكِ 
ُ

رَفَ الَّذِي يََْعَلُ الم تَابِ  هَذَا الشَّ
دُ  الَّذِينَ أَعْرَضُوا عَنْ خَيْرِ الِإيماَنِ وَآثَ رُوا التَّمَرُّدَ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ قَ لْبِ إِلََ عَهْ  دٍ عَمَلِيِّ أجَُدِِّ

ةٍ ت َ  ةٍ. فَكُلُّ أمَُّ تَخَلَّى عَنْ  بِهِ إِيماَنِ وَأَسْعَى لنَِ فْعِ النَّاسِ، لِأَكُونَ جَدِيراً بِشَرَفِ الَِنتِْمَاءِ إِلََ خَيْرِ أمَُّ
مْسِ، وَلََ خَيْريَِّةَ  حَقِيقِيَّةَ إِلََّ بِِلَِرْتبَِاطِ الوَثيِقِ   رسَِالَةِ الِإصْلََحِ وَالِإيماَنِ تَ فْقِدُ مَكَانَ تَ هَا تَُْتَ الشَّ

هَجِ الِلَِّ وَخِدْمَةِ خَلْقِهِ.   بِنَ ْ

 عَجْزُ الُخصُومِ وَضَعْفُ الكَيْدِ 
 ( ١١١صَدَى ﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلََّ أذًَى وَإِنْ يُ قَاتلُِوكُمْ يُ وَلُّوكُمُ الْأَدْبَِرَ ثَُُّ لََ يُ نْصَرُونَ﴾ )

قِيدَةِ  ضَجِيجُ الَأعْدَاءِ وَمَكْرهُُمْ زَبَدٌ عَابِرٌ يَ تَلََشَى عَلَى صَخْرَةِ اليَقِيِن، فَلََ يَملِْكُ أَنْ يَمَسَّ جَوْهَرَ العَ 
دُ أَوْهَامَ الخوَْفِ  مِنْ  إِلََّ بِِذًَى سَطْحِيِّ يَ زُولُ كَسَحَابةَِ صَيْفٍ. أَشْعُرُ بِسَكِينَةٍ تََْلََُ صَدْريِ وَتُ بَدِِّ

عَلَى الَأذَى العَابِرِ وَأَنَّ   تَكَالُبِ الُخصُومِ، حِيَن أَسَْْعُ هَذَا الوَعْدَ الِإلََِيَّ القَاطِعَ بَِِنَّ كَيْدَهُمْ مَقْصُورٌ 
تَ 
ُ

مِي أَصْوَاتُ الت َّهْدِيدِ وَضَجِيجُ البَاطِلِ الم مِ  مَآلََمُُ الفِراَرُ وَالِخذْلََنُ. وكََمْ أَخَافَ تْنِي فِ سَالِفِ أَياَّ ضَخِّ
 هَزيمتَِهِ فِ كُلِّ خُطْوَةٍ. أرََى الجبََلَ  فِ الآفاَقِ، قَ بْلَ أَنْ أدُْركَِ أَنَّ البَاطِلَ هَشٌّ مِنْ دَاخِلِهِ وَيَُْمِلُ بذُُورَ 

نَ  تَطاَيِرُ فَلََ يَ زْدَادُ إِلََّ ثَ بَاتًَ وَرُسُوخًا، بَ ي ْ
ُ

دُ  الَأشَمَّ الَّذِي تَضْربِهُُ الرِِّيَاحُ العَاتيَِةُ وَالَحصَى الم مَا تَ تَ بَدَّ
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نَِّ ا ثْبِيتَ الرَّبَِّ لَّذِي يَ زْرعَُ  العَاصِفَةُ فِ الفَراَغِ دُونَ أَنْ تُ زَحْزحَِ مِنْهُ صَخْرَةً وَاحِدَةً. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الت َّ
عْتَدِينَ الَّذِينَ يُ وَلُّونَ الَأدْبَِرَ مَُْذُ 

ُ
ؤْمِنِيَن، وَمَا أذََلَّ مَصِيَر الم

ُ
جَاعَةَ فِ قُ لُوبِ الم ولِيَن بِلََ نََصِرٍ وَلََ  الشَّ

ريِقِ  مُعِيٍن. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ قُ وَّةٍ دَاخِلِيَّةٍ تَسْتَصْغِرُ مَكْرَ الُخصُومِ، فأََمْضِي فِ طَ 
مَاءِ. فَكُلُّ كَيْدٍ يَُُاكُ ضِدَّ أَهْلِ الِإيمَ  انِ هُوَ صَرْخَةٌ فِ وَادٍ  الَحقِّ ثََبِتَ الجنََانِ وَاثقًِا بنَِصْرِ السَّ

طاَفِ إِلََّ لِجنُْدِ الِلَِّ الصَّابِريِنَ. 
َ

 سَحِيقٍ، وَلََ نَصْرَ وَلََ غَلَبَةَ فِ نَِّاَيةَِ الم

لَّةِ وَحِبَالُ الَأمَانِ   لَعْنَةُ الذِِّ
لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُِفُوا إِلََّ بََِبْلٍ مِنَ الِلَِّ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَِءُوا بغَِضَ  بٍ مِنَ  صَدَى ﴿ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِِّ

مُْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بِِيَاتِ الِلَِّ وَيَ قْتُ لُونَ الْأنَبِْ  يَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ  الِلَِّ وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بَِِنََّّ
 ( ١١٢بِاَ عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ﴾ )

 
َ

لَّةِ وَالم مَاءِ وَالَِجْتْاَءُ عَلَى دِمَاءِ الأنَبِْيَاءِ يَكْسُو الرُّوحَ ثَ وْبًِ مِنَ الذِِّ سْكَنَةِ، فَلََ  الخرُُوجُ عَنْ مِيثاَقِ السَّ
ةِ العَدْلِ الِإلََِيِّ  دُ لََاَ كَراَمَةً فِ أَيِّ بُ قْعَةٍ تَُُلُّ فِيهَا إِلََّ أَنْ تَ تَ عَلَّقَ بََِبْلِ عَهْدٍ أَوْ ذِمَّةٍ. أَشْعُرُ بِرَهْبَ تََِ 

، فَأدُْركُِ أَنَّ العِزَّ  ةَ ليَْسَتْ سِلْعَةً تُشْتَْىَ بَلْ  الَّذِي يَ رْبِطُ بَيْنَ العِصْيَانِ وَالَِعْتِدَاءِ وَبَيْنَ الَوََانِ الأبََدِيِّ
 وَتَ عْتَدِي  هِيَ نوُرٌ يَمنَْحُهُ الخاَلِقُ لِأَهْلِ الطَّاعَةِ وَالوَفاَءِ. وكََمْ رَأيَْتُ فِ تَ قَلُّبَاتِ التَّاريِخِ قُ وًى تَ تَجَبَُّْ 

سَاتِ، ثَُُّ تَ نْكَمِشُ مَذْعُورةًَ تَ بْحَثُ عَنْ حِ  قَدَّ
ُ

بَالِ الِحمَايةَِ مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ بَ عْدَ أَنْ  عَلَى الحقُُوقِ وَالم
جَرَةِ الأمُِّ كَيْفَ يَذْبلُُ وَتَدُوسُ  قْطوُعَ عَنْ جِذعِْ الشَّ

َ
لُ الغُصْنَ الم . أَتََمََّ هُ  أَحَاطَ بِِاَ الغَضَبُ الِإلََِيُّ

ارٍ أَوْ ربُِطَ بََِبْلٍ خَارجِِيِّ يَمنَْعُ سُقُوطهَُ فِ  الأقَْدَامُ فِ كُلِّ مَكَانٍ، فَلََ يقَِفُ إِلََّ إِذَا أسُْنِدَ إِلََ جِدَ 
مَاءِ وَقَ تَلَ دُعَاةَ الَحقِّ بِغَيْرِ  اَبِ. فَمَا أَعْدَلَ هَذَا الجزَاَءَ الَّذِي يُلََحِقُ مَنْ كَفَرَ بِِيَاتِ السَّ ،  التُّْ  حَقِّ

عْصِيَةِ وَالَِعْتِدَاءِ عَلَى عِزَّةِ 
َ

 الِإنْسَانِ وكََراَمَتِهِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ  وَمَا أَشَدَّ شُؤْمَ الم
بَعِهَا الصَّ  افِ وَلََ أرَكَْنُ  مِيزاَنٍ لِصِيَانةَِ الكَراَمَةِ عَبَْْ طاَعَةِ الخاَلِقِ وَاجْتِنَابِ الظُّلْمِ، فأََطْلُبُ العِزَّةَ مِنْ مَن ْ

ارَيْنِ، وَلََ عِزَّةَ  إِلََ حِبَالِ الوَهْمِ. فَكُلُّ تَََ  سْكَنَةِ فِ الدَّ
َ

لَّةِ وَالم رُّدٍ عَلَى شَريِعَةِ الِلَِّ هُوَ اسْتِجْلََبٌ للِذِِّ
 حَقِيقِيَّةَ إِلََّ فِ ظِلِّ الِإيماَنِ وَالعَدْلِ. 

 إِنْصَافُ الوَحْيِ وَقِيَامُ الأبَْ راَرِ 
لُونَ آيَاتِ الِلَِّ آنََءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ  ةٌ قاَئِمَةٌ يَ ت ْ ﴾  صَدَى ﴿ليَْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أمَُّ

(١١٣ ) 
جْرمِِ، بَلْ تَ فْرزُِ بِيِزاَنِ النُّورِ تلِْكَ الث ُّلَّةَ الصَّ 

ُ
مَاءِ لََ تََْخُذُ البَِْيءَ بَِِريِرةَِ الم ادِقَةَ الَّتِِ تُُْيِي  عَدَالَةُ السَّ
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جُودِ الخاَشِعِ. أَشْعُرُ بِِنْشِراَحٍ وَإِكْبَارٍ لَِذََا الِإنْصَافِ القُرْآنِِِّ  الفَريِدِ الَّذِي  ظلُْمَةَ اللَّيْلِ بِِلتِّلََوَةِ وَالسُّ
الجاَئرَِةَ دُونَ تََيِْيزٍ  يُميَِّزُ بَيْنَ الخبَِيثِ وَالطَّيِّبِ حَتََّّ فِ صُفُوفِ الُخصُومِ، فَ يُ عَلِّمُنِي أَلََّ أطُْلِقَ الَأحْكَامَ 

مِي إِلََ الت َّعْمِيمِ القَاسِي عِنْدَ الُخصُومَةِ، قَ بْلَ أَنْ ي ُ  بَنِي  وَعَدْلٍ. وكََمْ جَرَفَ تْنِي العَاطِفَةُ فِ سَالِفِ أَياَّ هَذِِّ
اجِدِي نَ فِ عَتْمَةِ الَأسْحَارِ. أرََى  الوَحْيُ بقَِوْلِهِ الفَاصِلِ ليَْسُوا سَوَاءً، فأَبَْصَرْتُ نوُرَ الصَّادِقِيَن السَّ

ظْلِمِ كَيْفَ يَسْتَخْرجُِهَا الصَّائغُِ الخبَِيُر بِرفِْ 
ُ

نْجَمِ الم
َ

قٍ وَتَ قْدِيرٍ، فَلََ  الجوَْهَرَةَ النَّفِيسَةَ الَّتِِ تَ لْمَعُ فِ قاَعِ الم
اءِ لِأنََّهُ يَ عْرِفُ قِ  اَبِ وَالِحجَارةَِ الصَّمَّ يمَتَ هَا الحقَِيقِيَّةَ. فَمَا أرَْوَعَ مَشْهَدَ تلِْكَ الأمَُّةِ  يُ لْقِيهَا مَعَ التُّْ

لُو آيَاتِ الرَّبِّ آنََءَ اللَّيْلِ وَجِبَاهُهَا سَاجِدَةٌ عَلَى عَتَ بَاتِ العُبُودِيَّةِ، وَمَا أَعْ  دَلَ  القَائِمَةِ الَّتِِ تَ ت ْ
نْصَافِ  شَهَادَةَ القُرْآنِ لََمُْ بِِلصِّدْقِ وَالَِسْتِقَامَةِ. هَ  هَجٍ لِلِْْ كَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ مَن ْ

جُودِ فِ جَوْفِ اللَّيْلِ البَهِيمِ. فَكُلُّ  دِ وَالسُّ   وَالعَدْلِ مَعَ كُلِّ النَّاسِ، وَتُشْعِلُ فِ قَ لْبِ شَوْقَ الت َّهَجُّ
، وَلََ يَضِيعُ عِنْدَ الخاَلِقِ سُجُودُ عَبْدٍ أَخْلَصَ  حُكْمٍ يََْلُو مِنَ العَدْلِ وَالتَّمَيُّزِ هُوَ جَوْرٌ تََْ  بَِهُ شَريِعَةُ الِلَِّ

 لَهُ فِ ظلُْمَةِ اللَّيْلِ. 

 سِبَاقُ الصَّالِحِيَن فِ مَيَادِينِ الَخيْرِ 
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيسَُارعُِونَ فِ    صَدَى ﴿يُ ؤْمِنُونَ بِِلِلَِّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَيََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

 ( ١١٤الخَْيْراَتِ وَأوُلئَِكَ مِنَ الصَّالِحِيَن﴾ ) 
سَارَعَةِ فِ  الِإيماَنُ الَحيُّ ليَْسَ سُكُونًَ بَِردًِا فِ زَوَايَا القَلْبِ، بَلْ هُوَ طاَقَةٌ مُتَدَفِّقَةٌ تَدْفَعُ صَاحِبَ هَا للِْمُ 

يْلِ العَذْبِ الَّذِي يُُْيِي كُلَّ أرَْضٍ يَمرُُّ بِِاَ. أَجِدُ فِ صَدْريِ غِبْطةًَ نقَِيَّةً وَ  لُ  الَخيْراَتِ كَالسَّ أَنََ أَتََمََّ
بَادَرةَِ إِلََ كُلِّ مَكْرُمَةٍ أَوْصَافَ هَؤُ 

ُ
،  لََءِ الصَّالِحِيَن الَّذِينَ جََُعُوا بَيْنَ يقَِيِن القَلْبِ وَحَركََةِ الِإصْلََحِ وَالم

فَأَسْتَحِي مِنْ تَ بَاطئُِي وَتَ رَدُّدِي عِنْدَ أبَْ وَابِ البِّْ. وكََمْ أَضَعْتُ مِنْ فُ رَصِ العَطاَءِ وَالَخيْرِ بِسَبَبِ  
بْقُ قَ بْلَ التَّ  سَارَعَةُ وَالسَّ

ُ
أَنْ    سْوِيفِ وَالَِنتِْظاَرِ، حَتََّّ عَلَّمَتْنِي هَذِهِ الآيةَُ أَنَّ سَِْةَ الصَّالِحِيَن هِيَ الم

مَاءِ كَيْفَ يسَُارعُِ إِلََ شُقُوقِ الَأرْضِ العَ  هَمِرَ مِنَ السَّ ُن ْ
لُ الغَيْثَ الم غَلِقَ أبَْ وَابُ الفُرَصِ. أَتََمََّ طْشَى  تَ ن ْ

مَا أَجَُْلَ  لِيُرْوِيَ البُذُورَ الكَامِنَةَ فِيهَا دُونَ إِبْطاَءٍ، فَ تَ تَ فَتَّحُ الرِِّيَاضُ بِِلَأزْهَارِ وَالثِّمَارِ فِ لحََظاَتٍ. فَ 
نْكَرِ وَ 

ُ
عْرُوفِ وَالن َّهْيِ عَنِ الم

َ
سَارَعَةِ فِ الَخيْراَتِ،  هَذَا التَّكَامُلَ بَيْنَ الِإيماَنِ بِِليَ وْمِ الآخِرِ وَالَأمْرِ بِِلم

ُ
الم

مُْ مِنَ الصَّالِحِيَن. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ مِضْ  مَاءِ لََمُْ بِِنََّّ مَارِ  وَمَا أَشْرَفَ شَهَادَةَ السَّ
ؤٍ، لِأَلحَْقَ برِكَْبِ الصَّ  سَارعِِيَن إِلََ مَرْضَاةِ  سِبَاقٍ رُوحِيِّ أبَُِدِرُ فِيهِ إِلََ كُلِّ خَيْرٍ دُونَ تَ لَكُّ

ُ
الِحِيَن الم
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عْرُوفِ هُوَ خَسَارةٌَ لرَِصِيدِ العُمْرِ الفَانِ، وَلََ رفِْ عَةَ فِ مِيزاَنِ ا
َ

. فَكُلُّ تَ بَاطؤٍُ عَنْ فِعْلِ الم لِلَِّ إِلََّ  الرَّبِّ
 لِمَنْ سَارعََ فِ الَخيْراَتِ بقَِلْبٍ مُؤْمِنٍ مُُْلِصٍ. 

 خُلُودُ العَمَلِ وَعِلْمُ الخبَِيرِ 
ُ عَلِيمٌ بِِلْمُتَّقِيَن﴾ )  ( ١١٥صَدَى ﴿وَمَا يَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَ لَنْ يكُْفَرُوهُ وَالِلَّ

لَةِ   مَاءِ الَأمِيِن لََ تَضِيعُ ذَرَّةُ خَيْرٍ وَلَوْ كَانَتْ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ فِ اللَّي ْ فِ مَصْرِفِ السَّ
ُتَّقِيَن. أَشْعُرُ بِبَْدِْ اليَقِيِن يطُْفِئُ حَراَرَ 

ى تَُْتَ رعَِايةَِ العَلِيمِ بِِلم بَةِ الَّتِِ  ةَ الخَ الظَّلْمَاءِ، بَلْ تُُْفَظُ وَتُ نَمَّ ي ْ
رُ أَنَّ مُعَامَلَتِِ   مَعَ رَبِّ شَكُورٍ لََ  قَدْ تُصِيبُنِي حِيَن يََْحَدُ البَشَرُ مَعْرُوفِ أَوْ يَ نْسَوْنَ إِحْسَانِ، فأَتََذكََّ

دْ ثَ نَاءً مِنَ ال نَّاسِ أَوْ  يَكْفُرُ سَعْيَ عَبْدِهِ أبََدًا. وكََمْ تَ رَدَّدَتْ نَ فْسِي فِ بَذْلِ الَخيْرِ أَحْيَانًَ حِيَن لَِْ تََِ
ُتَّقِيَن يُ غْنِي عَنْ شَهَادَةِ  تَ قْدِيراً فِ الوَاقِعِ، قَ بْلَ أَنْ يوُقِظَنِي هَذَا الوَعْدُ الِإلََِيُّ لِأدُْركَِ أَنَّ 

عِلْمَ الخاَلِقِ بِِلم
اَبِ بعَِيدًا عَنْ أَعْيُنِ النَّاظِ  ريِنَ كَيْفَ  العَالَمِيَن كُلِّهِمْ. أرََى البَذْرةََ الصَّغِيرةََ الَّتِِ تدُْفَنُ فِ بَِطِنِ التُّْ

مَاءِ حَتََّّ تَشُقَّ الَأرْضَ شَجَرَةً  وَارفَِةَ الظِّلََلِ تَُْمِلُ أَطْيَبَ الثِّمَارِ. فَمَا أَكْرَمَ الرَّبَّ    تَ رْعَاهَا قُدْرةَُ السَّ
حِيطَ بِكُلِّ قَ لْبٍ 

ُ
ات َّقَاهُ   الَّذِي يَشْكُرُ القَلِيلَ مِنَ العَمَلِ وَيُضَاعِفُهُ أَضْعَافاً كَثِيرةًَ، وَمَا ألَْطَفَ عِلْمَهُ الم

رِِّ وَالعَلَنِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  تَغِي وَجْهَ الخاَلِقِ وَحْدَهُ،   فِ السِّ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ إِخْلََصٍ صَافٍ يَ ب ْ
 هُوَ  فَأَزْرعَُ الَخيْرَ فِ كُلِّ مَكَانٍ دُونَ انتِْظاَرِ شُكْرٍ مِنْ مَُْلُوقٍ. فَكُلُّ مَعْرُوفٍ يُ بْذَلُ لِغَيْرِ وَجْهِ الِلَِّ 

رُ مَعَ جُحُودِ البَشَرِ  ُتَّقِيَن. سَراَبٌ يَ تَ بَخَّ
ُ العَلِيمُ بِِلم  ، وَلََ خُلُودَ وَلََ جَزاَءَ أَوْفََ إِلََّ لِمَا حَفِظَهُ الِلَّ

 بطُْلََنُ الَأسْبَابِ وَوَقُودُ النَّارِ 
ئًا وَأوُلئَِكَ أَصْ  هُمْ أمَْوَالَُمُْ وَلََ أَوْلََدُهُمْ مِنَ الِلَِّ شَي ْ حَابُ النَّارِ  صَدَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُ غْنِيَ عَن ْ

 ( ١١٦هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ )
، فَلََ تََْ  لِكُ أَنْ تَدْفَعَ  حُصُونُ الث َّرْوَةِ وَعَصَبِيَّةُ الَأوْلََدِ أَوْراَقٌ يَابِسَةٌ تَ تَطاَيَ رُ أمََامَ ريَِاحِ القَدَرِ الِإلََِيِّ

الِ وَ 
َ

نَةِ الم مَاءِ. أَشْعُرُ بتَِجَرُّدٍ عَمِيقٍ مِنْ فِت ْ لُ  عَنِ الجاَحِدِ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ مِنْ عَذَابِ السَّ البَنِيَن حِيَن أَتََمََّ
 

ُ
عَلُّقَ بِِِمَا دُونَ الِإيماَنِ هُوَ اسْتِنَادٌ إِلََ جِدَارٍ مَائِلٍ يوُشِكُ عَجْزَهَُاَ الم   طلَْقَ يَ وْمَ اللِّقَاءِ، فأَدُْركُِ أَنَّ الت َّ

نْ يَا بِبَْيِقِ الَأمْوَالِ وكَِبِْْيَاءِ العِزْوَةِ وَالَأوْلََدِ،  هَارَ. وكََمْ غَرَّتْنِي زيِنَةُ الحيََاةِ الدُّ  ظنََ نْتُ أَنَّ القُوَّةَ  حَتََّّ أَنْ يَ ن ْ
ادِّيَّةِ قَ بْلَ أَنْ تَكْشِفَ لِ الآيةَُ حَقِيقَةَ الفَقْرِ وَالعَجْزِ عِنْدَ الِحسَابِ. أَتَََ 

َ
لُ  تَكْمُنُ فِ الكَثْ رَةِ الم مَّ

يَةُ عَلَى شَاطِئِ البَحْرِ وَيُ زَ  ب ْ اهِقَةَ الَّتِِ يَ بْنِيهَا الصِّ يِّنُونََّاَ بِِلَأصْدَافِ، فَمَا إِنْ تََْتِ  القُصُورَ الرَّمْلِيَّةَ الشَّ
بَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا  حِيطِ حَتََّّ تََْحُوَهَا كَأَنْ لَِْ تَكُنْ بِِلَأمْسِ. فَمَا أَشَدَّ خَي ْ

ُ
حِيَن   مَوْجَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ الم
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دُونَ أمَْوَالََمُْ وَأوَْلََدَهُمْ عَاجِزيِنَ عَنْ إنِْ قَاذِهِمْ، وَمَا أَهْوَلَ مَصِيرهَُمْ حِيَن يُصْبِحُونَ أَصْحَابَ  النَّارِ   يََِ
الَ وَالَأوْلََدَ فِ مَ 

َ
وْضِعِهِمَا  الخاَلِدِينَ فِيهَا أبََدًا. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ مِيزاَنٍ يَضَعُ الم

حِيحِ كَوَسِيلَةٍ للِطَّاعَةِ لََ كَإِلَهٍ يُ عْبَدُ مِنْ دُونِ الخاَلِقِ، فَأَطْلُبُ النَّجَاةَ بِِلِإيماَنِ وَحْدَهُ. فَ  كُلُّ ثَ رْوَةٍ  الصَّ
قَطِعُ عَنْ طاَعَةِ الِلَِّ هِيَ حَسْرَةٌ عَلَى صَاحِبِهَا يَ وْمَ القِيَامَةِ، وَلََ مُ  غْنِيَ عَنِ العَبْدِ مِنْ عَذَابِ  وَعِزْوَةٍ تَ ن ْ

 الِلَِّ إِلََّ قَ لْبٌ سَلِيمٌ. 

 صِرُّ البَاطِلِ وَحَصَادُ الرَّمَادِ 
نْ يَا كَمَثَلِ ريِحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَ وْمٍ ظلََمُوا   صَدَى ﴿مَثَلُ مَا يُ نْفِقُونَ فِ هَذِهِ الْحيََاةِ الدُّ

ُ وَلَكِنْ أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ )  ( ١١٧أنَْ فُسَهُمْ فأََهْلَكَتْهُ وَمَا ظلََمَهُمُ الِلَّ
عَ وَتبُِيدُ  عَطاَءُ الجاَحِدِينَ الَّذِي يُ بْذَلُ لِصَدِِّ النَّاسِ عَنْ سَبِيلِ الَحقِّ هُوَ ريِحٌ جَلِيدِيَّةٌ قاَتلَِةٌ تَُْرقُِ الزَّرْ 

فُ مِنْ هَذَا التَّصْوِيرِ  عْجِزِ   الثَّمَرَ، فَلََ يََْنِي صَاحِبُهُ يَ وْمَ الَحصَادِ إِلََّ الَشَِيمَ وَالخسُْراَنَ. أرَْتََِ
ُ

القُرْآنِِِّ الم
 أَوِ  الَّذِي يَكْشِفُ مَآلَ الَأعْمَالِ الفَاسِدَةِ النِّيَّةِ، فأََخْشَى عَلَى سَعْيِي وَعَطاَئِي أَنْ تَضْربِهَُ ريِحُ الرِِّيَاءِ 

نْ يَا بِظَاَهِرِ الِإنْ فَاقِ  الفَسَادِ فَ تُحِيلَهُ إِلََ رَمَادٍ تَذْرُوهُ الرِِّيَاحُ. وكََمْ انَْْدَعَتِ الأبَْصَارُ فِ دَارِ  الدُّ
شَاريِعِ البََّْاقَةِ الَّتِِ يقُِيمُهَا الظَّالِمُونَ لِأنَْ فُسِهِمْ، غَافِلَةً عَنْ أَنَّ بَ رْدَ الكُفْرِ وَ 

َ
خْمِ وَالم الَِعْتِدَاءِ يَ قْتُلُ  الضَّ

مْتَدَّ عَلَى مَدِِّ البَصَرِ وَقَدِ امْتَلَََتْ سَنَابلُِهُ  البَْكََةَ فِ جُذُورهَِا قَ بْلَ أَنْ تَ نْمُوَ. أرََى الحقَْلَ الَأخْضَرَ 
ُ

 الم
نَابِلُ سَوْدَاءَ مُِْتَْقَِةً لََ   ، فَ تَ هُبُّ عَلَيْهِ عَاصِفَةٌ صَقِيعِيَّةٌ فِ جَوْفِ اللَّيْلِ فَ تُصْبِحُ السَّ تَصْلُحُ  بِِلَحبِّ

قِ الَّتِِ تُ بْطِلُ كَيْدَ الظَّالِمِيَن وَتَُلِْكُ حَرْثَ هُمْ بِسَبَبِ ظلُْمِهِمْ  لِطَعَامٍ وَلََ لبَِذْرٍ. فَمَا أَعْدَلَ سُنَّةَ الخاَلِ 
فْسِي  لِأنَْ فُسِهِمْ، وَمَا أبَْ عَدَ سَاحَةَ الرَّبِّ العَادِلِ عَنْ ظلُْمِ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ ن َ 

افِئِ الَّذِي يُ نْبِتُ الَخيْرَ  إِلََ مِيزاَنٍ لتَِصْحِيحِ النِّيَّةِ وَإِ  خْلََصِ العَطاَءِ، حَتََّّ يَكُونَ عَمَلِي كَالغَيْثِ الدَّ
فْسِ هُوَ سَراَبٌ تَُْرقِهُُ ريِحُ الصِّرِِّ   وَلََ يُ هْلِكُ الحرَْثَ. فَكُلُّ إنِْ فَاقٍ يَ قُومُ عَلَى البَاطِلِ وَظلُْمِ الن َّ

سَ عَلَى تَ قْوَى الِلَِّ وَرضِْوَانهِِ. القَاتلَِةِ، وَلََ بَ ركََةَ وَلََ نََّاَءَ    إِلََّ لِعَمَلٍ أسُِّ

وَدَّةِ 
َ

 سُْوُمُ البِطاَنةَِ وَأقَْنِعَةُ الم
مْ قَدْ بَدَتِ  صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَ تَّخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ لََ يََلْوُنَكُمْ خَبَالًَ وَدُّوا مَا عَنِتُّ 

تُمْ تَ عْ  نَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُن ْ  ( ١١٨قِلُونَ﴾ ) الْبَ غْضَاءُ مِنْ أفَْ وَاهِهِمْ وَمَا تُْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبَُْ قَدْ بَ ي َّ
، حَ  تَْبَِّصِيَن انتِْحَارٌ رُوحِيٌّ وَوُجُودِيٌّ

ُ
يْثُ  إِيدَاعُ أَسْراَرِ القَلْبِ وَمَفَاتيِحِ الَأمْنِ فِ أيَْدِي الُخصُومِ الم

وَدَّةِ الزَّائفَِةِ. أَشْعُرُ ببَِصِيَرتِ تَسْتَ يْقِظُ عَلَى  تَ تَسَلَّلُ سُْوُمُ الخبََالِ وَالفَسَادِ تَُْتَ أقَْنِعَةِ النُّ 
َ

صْحِ وَالم
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ذَاجَةَ وَحُسْنَ الظَّنِِّ فِ  نِِِّ الكَاشِفِ لِخبََايَا الصُّدُورِ، فَأدُْركُِ أَنَّ السَّ غَيْرِ   صَوْتِ هَذَا التَّحْذِيرِ الرَّبَِّ
ريِقِ  مَوْضِعِهِ يُ فْتَحَانِ ثَ غَراَتِ الَلَََكِ للِْمُؤْمِنِيَن. وكََمْ انَْْدَعَتْ قُ لُوبٌ نقَِيَّةٌ بِعَْسُولِ الكَلََمِ وَبَ 

صْنُوعَةِ، فأََطلَْعَتْ أَعْدَاءَهَا عَلَى مَوَاطِنِ ضَعْفِهَا حَتََّّ فَ لَتَتْ مِنْ أفَْ وَاهِهِمْ شَراَرَ 
َ

اتُ  الَِبتِْسَامَاتِ الم
مَّ النَّاقِعَ الَّذِي يدَُسُّ  لُ السُّ سْتَعِرَةَ فِ صُدُورهِِمْ. أَتََمََّ

ُ
فِ قَدَحٍ مِنَ   البَ غْضَاءِ الَّتِِ تَ فْضَحُ النِّيراَنَ الم

يلَ عَافِيَ تَهُ إِلََ  العَسَلِ الصَّافِ ليَِشْربَهَُ الغَافِلُ مُطْمَئِنًّا، فَمَا إِنْ يَسْتَقِرَّ فِ جَوْفِهِ حَتََّّ يَ فْتِكَ بََِيَاتهِِ وَيُُِ 
ُ لََمُُ الآيَاتِ  ألٍَِ وَهَلََكٍ. فَمَا أَعْظَمَ رَحََْةَ الخاَلِقِ الَّذِي يَكْشِفُ للِْمُؤْمِنِيَن عَدَاوَ  بْغِضِيَن وَيُ بَينِّ

ُ
ةَ الم

مُوا عُقُولََمُْ، وَمَا أَشَدَّ غَفْلَةَ مَنْ يَ تَّخِذُ مِنْ عَدُوِِّهِ بِطاَنةًَ وَمُسْتَشَاراً. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  الآيةَُ فِ   ليُِحَكِِّ
تَْبَِّصِيَن، فأََخْتَارُ بِطاَنَتِِ مِنْ أَهْلِ  دَاخِلِي إِلََ وَعْيٍ حَادِّ يَصُونُ أَسْراَريِ وَعَقِيدَتِ مِنْ تَسَلُّ 

ُ
لِ الم

اتِ،  هَجِ هِيَ خَنْجَرٌ يسَُلَّمُ لِطعَْنِ الذَّ َن ْ
قْوَى. فَكُلُّ ثقَِةٍ تَُنَْحُ لِخُصُومِ الم وَلََ  الصِّدْقِ وَالِإيماَنِ وَالت َّ

. حِصْنَ للِْمُؤْمِنِيَن إِلََّ بِِلْوَعْيِ البَصِيِر وَالَِعْتِصَامِ   بِِيَاتِ الِلَِّ

 سَذَاجَةُ الُحبِّ وَنِيراَنُ الَحسَدِ 
بُّونَكُمْ وَتُ ؤْمِنُونَ بِِلْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قاَلوُا بُّونََّمُْ وَلََ يُُِ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا   صَدَى ﴿هَا أنَْ تُمْ أوُلََءِ تُُِ

 ( ١١٩دُورِ﴾ )عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنََمِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتوُا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ الِلََّ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ 
وَدَّةَ لِقُلُوبٍ تَ غْلِي بِِلحقِْدِ وَالغَيْظِ هِيَ وَهْمٌ يَصْطَدِمُ بِصَخْرَةِ ال 

َ
نِّفَاقِ،  سَذَاجَةُ العَاطِفَةِ حِيَن تََنَْحُ الم

أَشْعُرُ بعِِزَّةِ الِإيماَنِ   حَيْثُ يظُْهِرُ الُخصُومُ الِإيماَنَ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَيَ عَضُّونَ الَأنََمِلَ غَيْظاً عِنْدَ الخلَْوَةِ. 
ؤْمِنِيَن إِلََ شُعْلَ 

ُ
امِلِ الَّذِي يُ ؤْمِنُ بِِلكِتَابِ كُلِّهِ دُونَ تَ فْريِقٍ، فأََرَى كَيْفَ يَ تَحَوَّلُ نَ قَاءُ الم ةٍ تُُْرقُِ  الشَّ

مِي  صُدُورَ الحاَسِدِينَ الَّذِينَ لََ يَملِْكُونَ إِلََّ التَّمَزُّقَ فِ الظَّلََمِ. وكََ  مْ أَسَرتَْنِي رقَِّةُ القَلْبِ فِ سَالِفِ أَياَّ
مُ  وَالآيَاتُ    فَجَعَلَتْنِي أبَْذُلُ الوِدَّ الصَّادِقَ لِأنََُسٍ يَ لْبَسُونَ أقَْنِعَةَ الوِفاَقِ أمََامِي، حَتََّّ كَشَفَتْ لِ الَأياَّ

ةِ الَحسَدِ وَالبَ غْضَ  تَآكِلَةِ مِنْ شِدَّ
ُ

يَاءَ  عَنْ أَنََمِلِهِمُ الم فْءَ وَالضِّ اطِعَةَ الَّتِِ تََنَْحُ الدِِّ مْسَ السَّ اءِ. أرََى الشَّ
ظْلِمَةِ تَصْرخُُ غَيْظاً مِنْ إِ 

ُ
نَمَا تَْتَبِئُ الخفََافِيشُ فِ الكُهُوفِ الم شْراَقِ  للِْكَوْنِ كُلِّهِ بنَِ قَاءٍ وَسَخَاءٍ، بَ ي ْ

مَا أَعْظَمَ هَذَا الَحسْمَ القُرْآنَِّ الَّذِي يُ وَاجِهُ نفَِاقَ الحاَقِدِينَ بِقَوْلِهِ  الن َّهَارِ الَّذِي لََ تَسْتَطِيعُ إِطْفَاءَهُ. فَ 
تَ تَحَوَّلُ   مُوتوُا بغَِيْظِكُمْ، وَمَا أَشَدَّ طمَُأْنيِنَةَ القَلْبِ حِيَن يَ عْلَمُ أَنَّ الخاَلِقَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. هَكَذَا

 نُضْجٍ عَاطِفِيِّ وَإِيماَنٍِِّ يَضَعُ الُحبَّ فِ مَوْضِعِهِ الصَّحِيحِ، وَلََ يَ عْبَأُ بغَِيْظِ  الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ 
ى خَلْفَ أقَْنِعَةِ اللِّقَاءِ مَفْضُ  مَاءُ تَ رْعَى الصَّادِقِيَن. فَكُلُّ نفَِاقٍ يَ تَخَفَّ تَ لَوِِّنِيَن مَا دَامَتِ السَّ

ُ
وحٌ عِنْدَ  الم

مِ الغيُُوبِ،  وَلََ غَلَبَةَ لِغَيْظِ الحاَسِدِينَ عَلَى نوُرِ الِإيماَنِ الَّذِي يُ ؤْمِنُ بِكِتَابِ الِلَِّ كُلِّهِ.   عَلََّ
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 نََرُ الَحسَدِ وَدِرعُْ الصَّبِْْ وَالت َّقْوَى 
قُوا لََ يَ  ضُرُّكُمْ صَدَى ﴿إِنْ تََْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَ فْرَحُوا بِِاَ وَإِنْ تَصْبْوُا وَتَ ت َّ

يطٌ﴾ ) َ بِاَ يَ عْمَلُونَ مُِِ ئًا إِنَّ الِلَّ  ( ١٢٠كَيْدُهُمْ شَي ْ
ؤْمِنِيَن وَيَ رْقُصُ فَ رَحًا عِنْدَ نُ زُولِ 

ُ
شْراَقِ الَحسَنَةِ عَلَى الم ُ لِإِ المحِْنَةِ بِِِمْ،  عَدَاوَةُ الحاَسِدِ مَرَضٌ مُزْمِنٌ يَ تَأَلَِّ

قْوَى يَصْنَ عَانِ دِرْعًا فُولَذِياًّ يَ تَحَطَّمُ عَلَيْهِ كُلُّ كَيْدٍ. أَجِدُ فِ صَ  راَحَةً عَمِيقَةً  دْريِ وَلَكِنَّ الصَّبَْْ وَالت َّ
عْصُومَةَ، فأَدُْركُِ أَنَّ نََُاتِ مِنْ مَكْرِ الُخصُومِ لََ تَكْ 

َ
نيَِّةَ الم عَادَلَةَ الرَّبَِّ

ُ
مُنُ فِ مَُُاراَتَِِمْ فِ  وَأَنََ أقَْ رأَُ هَذِهِ الم

قْوَى. وكََمْ اسْتَ ن ْ  مِي مَُِاوَلََتُ  الِحقْدِ بَلْ فِ الَِرْتقَِاءِ إِلََ مَقَامِ الصَّبِْْ وَالت َّ زَفَتْ طاَقَتِِ فِ سَالِفِ أَياَّ
قْوَى وَالصَّ  دَائِدِ، قَ بْلَ أَنْ أَعْلَمَ أَنَّ الت َّ امِتِيَن عِنْدَ الشَّ فْسِ وَتَ تَ بُّعُ شَُاَتةَِ الشَّ يطاَنِ  الَِنتِْصَارِ للِن َّ بَْْ يُُِ

امَُِةَ الَّتِِ تُ رْمَى بِِلِحجَارةَِ فَلََ تَ تَأثَ َّرُ    القَلْبَ بِسُورٍ لََ يََْتَْقِهُُ ضَرَرُ الكَائِدِينَ أبََدًا. لُ النَّخْلَةَ الشَّ أَتََمََّ
بَةِ وَالت َّ  نَمَا يَ عُودُ الرَّامِي بِِلخيَ ْ عَبِ  بِِلَأذَى بَلْ تَ ثْ بُتُ جُذُورهَُا فِ الَأرْضِ وَتُ عْطِي أَطْيَبَ الرُّطَبِ، بَ ي ْ

حِيطةَِ 
ُ

مَاءِ الم قْوَى    تَُْتَ رَقاَبةَِ السَّ نِيعَ الَّذِي يَ بْنِيهِ الصَّبُْْ وَالت َّ
َ

بِكُلِّ شَيْءٍ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الِحصْنَ الم
رِِّ وَالعَلَنِ.  تَْبَِّصُونَ فِ السِّ

ُ
هَكَذَا  حَوْلَ أَهْلِ الِإيماَنِ، وَمَا أَشَدَّ إِحَاطةََ الخاَلِقِ بِكُلِّ مَا يَ عْمَلُهُ الم

، فأَقُاَبِلُ شَُاَتَةَ الحاَسِدِينَ  تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُ  جْدَانِ إِلََ مِفْتَاحٍ للِْمَنَاعَةِ الرُّوحِيَّةِ وَالث َّبَاتِ الأبََدِيِّ
ثوُراً. فَكُلُّ مَكْرٍ يَُُاكُ فِ الظَّلََمِ هُوَ مَِْصُ  يلٍ وَتَ قْوَى خَالِصَةٍ تََْعَلُ كَيْدَهُمْ هَبَاءً مَن ْ ورٌ فِ  بِصَبٍْْ جَُِ

. قَ بْضَةِ  حِيطَةِ، وَلََ ضَرَرَ يَمَسُّ قَ لْبًا تََُصَّنَ بِِلصَّبِْْ وَتَ قْوَى الِلَِّ
ُ

  القُدْرةَِ الِإلََيَِّةِ الم
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 سِفْرُ الصَّدَى الثَّانِ وَالعِشْرُونَ   
مَاءِ  عْركََةِ وَأذُُنُ السَّ

َ
 خَريِطَةُ الم

يعٌ عَلِيمٌ﴾ ) ُ سَِْ  ( ١٢١صَدَى ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُ بَوِِّئُ الْمُؤْمِنِيَن مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ وَالِلَّ
مَ  يطُ سَْْعُ السَّ اءِ  فِ فَجْرِ الَِبتِْلََءِ العَظِيمِ تَتَْتََّبُ صُفُوفُ الصَّادِقِيَن عَلَى خَريِطةَِ الث َّبَاتِ، حَيْثُ يُُِ

وْقِفِ 
َ

بَةِ الم يُوفِ. أَشْعُرُ بِِيَ ْ جَاهِدِينَ قَ بْلَ الْتِحَامِ السُّ
ُ

تَسْريِ    وَعِلْمُهَا بِكُلِّ نَ بْضَةٍ تَْفِقُ فِ صُدُورِ الم
بَاحِ البَاكِرِ ليَِ  رْسُومِ،  فِ أوَْصَالِ وَأَنََ أَتَيََّلُ رَسُولَ الَدَُى يَ غْدُو فِ الصَّ

َ
ضَعَ كُلَّ مُؤْمِنٍ فِ مَقْعَدِهِ الم

تَتْ قُ وَى نَ فْسِ  حِيحِ. وكََمْ تَشَت َّ وْقِعِ الصَّ
َ

ي فِ  فَأدُْركُِ أَنَّ النَّصْرَ يَ بْدَأُ مِنَ الَِنْضِبَاطِ وَالث َّبَاتِ فِ الم
، فَصَارَتْ كَالجنُْدِيِّ الَّذِي يَتْْكُُ ثَ غْرَهُ  مَعَاركِِ الحيََاةِ حِيَن غَادَرَتْ مَقْعَدَهَا الَّذِي أقَاَمَهَا فِيهِ الحَ  قُّ

مَاءِ كَيْفَ يَ لْ  لُ النُّجُومَ فِ قُ بَّةِ السَّ تَزمُِ كُلُّ  ليَِ بْحَثَ عَنْ مَغْنَمٍ زاَئِلٍ فَ يَ نْكَشِفُ ظَهْرهُُ للِْخُصُومِ. أَتََمََّ
مَ أَوْ ي َ  قِيقِ دُونَ أَنْ يَ تَ قَدَّ مِيعِ  كَوكَْبٍ بِدََارهِِ الدَّ رَ، فَ يَظَلُّ الكَوْنُ مُتَمَاسِكًا تَُْتَ بَصَرِ الخاَلِقِ السَّ تَأَخَّ

 قَ بْلَ  العَلِيمِ. فَمَا أَعْظَمَ تلِْكَ الرِِّعَايةََ الِإلََيَِّةَ الَّتِِ تَسْمَعُ هَََسَاتِ القُلُوبِ وَتَ عْلَمُ صِدْقَ الن َّوَاياَ 
هَامِ، وَمَا أَجَُْلَ أَنْ ي َ  . هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  انْطِلََقِ السِّ غْدُوَ الِإنْسَانُ إِلََ مَيْدَانِ الوَاجِبِ بقَِلْبٍ مُطْمَئِنٍِّ

أبَْ رَحُهُ  الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ بوُصَلَةِ انْضِبَاطٍ تُ ثبَِّتُ قَدَمَيَّ فِ الث َّغْرِ الَّذِي أقَاَمَنِي فِيهِ الوَحْيُ، وَلََ 
هَجُ الِلَِّ هُوَ ثَ غْرَةٌ للِْهَزيمةَِ، وَلََ ثَ بَاتَ فِ  مَهْمَا عَصَفَتِ الرِِّيَاحُ. فَكُ  قْعَدِ الَّذِي رَسََْهُ مَن ْ

َ
لُّ خُرُوجٍ عَنِ الم

مِيعِ العَلِيمِ.   مَيَادِينِ الَِبتِْلََءِ إِلََّ تَُْتَ سَْْعِ السَّ

لِ   وَمْضَةُ الوَهَنِ وَعِصْمَةُ الت َّوكَُّ
لِ الْمُؤْمِنُونَ  ُ وَليِ ُّهُمَا وَعَلَى الِلَِّ فَ لْيَ تَ وكََّ  ( ١٢٢﴾ ) صَدَى ﴿إِذْ هَََّتْ طاَئفَِتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَ فْشَلََ وَالِلَّ

زَ  دَُّدِ البَشَريِِّ تَ تَسَلَّلُ رَعْشَةُ الوَهَنِ إِلََ أَطْراَفِ القَلْبِ، فَ تُوشِكُ القَدَمُ أَنْ تَ ن ْ لِقَ لَوْلََ  عَلَى حَافَّةِ التَّْ
قُوطِ. أَجِدُ فِ صَدْريِ  تلِْكَ الَشََاشَةَ  يَدُ الوَلََيةَِ الِإلََيَِّةِ الَّتِِ تََتَْدُّ لتَِمْسِكَ بِزمَِامِ الرُّوحِ قَ بْلَ السُّ

دَائِدِ، فَ  أَشْعُرُ بِِلَِمْتِنَانِ لرَِحََْةِ الخاَلِقِ الَّذِي لََ يَ تَخَلَّى عَنْ عِبَادِهِ  البَشَريَِّةَ الَّتِِ تَضْعُفُ أمََامَ هَوْلِ الشَّ
يقِ خَوَاطِرُ الفَشَلِ وَالَِنْسِحَ  مِ الضِّ ابِ مِنْ  حِيَن تََتَْ زُّ عَزاَئِمُهُمْ فِ لحَْظةَِ الخوَْفِ. وكََمْ راَوَدَتْنِي فِ أَياَّ

، حَتََّّ أدَْركَْ  عِيفُ فَ وْقَ هَاوِيةَِ  مَيَادِينِ الصَّبِْْ لَ الصَّادِقَ هُوَ الِجسْرُ الَّذِي يَ عْبُُْ بهِِ الضَّ تُ أَنَّ الت َّوكَُّ
ةٍ تَُْتَ عَاصِفَةِ الرِِّيَاحِ حَتََّّ تَكَادُ تَ نْكَسِرُ، ثَُُّ  جَرَةَ الفَتِيَّةَ الَّتِِ تََيِلُ بِشِدَّ  تَ رْتَدُّ قاَئِمَةً  اليَأْسِ. أرََى الشَّ

افِئَةِ. فَمَا أرَْحَمَ وَلََيةََ الرَّبِّ الَّتِِ تَ عْصِمُ القُلُ بِفَضْلِ جُ  مْسُوكَةِ بِتُْبْةَِ الَأرْضِ الدَّ
َ

وبَ  ذُورهَِا العَمِيقَةِ الم
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لِ الَّذِي يَ رْبِطُ عَجْزَ العَبْدِ  ؤْمِنَةَ مِنَ الَِنَّْيَِارِ فِ سَاعَاتِ العُسْرَةِ، وَمَا أَعْظَمَ قُ وَّةَ الت َّوكَُّ
ُ

بقُِدْرةَِ القَوِيِّ   الم
بِدَبيِبِ الوَهَنِ،  العَزيِزِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ مَلََذٍ آمِنٍ أفَِرُّ إِليَْهِ كُلَّمَا أَحْسَسْتُ 

جَرَّدَةِ هُوَ 
ُ

 مَقْدِمَةٌ  فَأُسَلِّمُ أمَْريِ لِوَليِِّي الَحقِّ وَأَسْتَعِيدُ صَلََبَتِِ. فَكُلُّ اعْتِمَادٍ عَلَى قُ وَّةِ الن َّفْسِ الم
لِ الخَ  دَائِدِ إِلََّ بِِلت َّوكَُّ . للِْفَشَلِ وَالَنْكِسَارِ، وَلََ عِصْمَةَ للِْقُلُوبِ عِنْدَ الشَّ  الِصِ عَلَى الِلَِّ

كْرِ   مِيزاَنُ بَدْرٍ وَفَ يْضُ الشُّ
َ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ) ُ ببَِدْرٍ وَأنَْ تُمْ أذَِلَّةٌ فاَت َّقُوا الِلَّ  ( ١٢٣صَدَى ﴿وَلَقَدْ نَصَركَُمُ الِلَّ

، لتُِ عْلِنَ أَنَّ الغَ  مَاوِيِّ رُ يَ نَابيِعُ النَّصْرِ السَّ ادِّيِّ وَقِلَّةِ العَتَادِ تَ تَ فَجَّ
َ

لَبَةَ ليَْسَتْ بِكَثْ رَةِ  فِ قاَعِ الَِنْكِسَارِ الم
ءَ الصَّادِقِيَن. أَشْعُرُ بُِِشُوعٍ يَمْلََُ   كِيَانِ وَأَنََ أَسْتَحْضِرُ  الجمُُوعِ بَلْ بِدََدِ الخاَلِقِ الَّذِي يَ رْفَعُ الَأذِلََّ

عْفُ البَشَريُِّ إِلََ ق ُ  وَّةٍ كَوْنيَِّةٍ سَحَقَتْ جَبَْوُتَ الطُّغْيَانِ بِِِذْنِ  مَشْهَدَ بَدْرٍ الخاَلِدَ، حَيْثُ انْ قَلَبَ الضَّ
تْ أَنَّ فَ قْرَ الَأسْبَابِ يَ عْنِي الَزَيمَ  مَاءِ. وكََمْ انْكَسَرَتْ نَ فْسِي أمََامَ ضَخَامَةِ العَقَبَاتِ وَتَ وَهَََّ ةَ  السَّ

رَنِ هَذِهِ الآيةَُ بَِِنَّ النَّ  حْتُومَةَ، قَ بْلَ أَنْ تذُكَِِّ
َ

صْرَ يََْتِ حِيَن يَ تَجَرَّدُ القَلْبُ مِنْ حَوْلِهِ وَقُ وَّتهِِ. أَتََمََّلُ  الم
خْرَ بِقُدْرةَِ الخاَلِقِ لتُِ عَ  اءِ كَيْفَ تَشُقُّ الصَّ فِينَةَ تَُْتَ صُخُورِ الَأرْضِ الصَّمَّ انِقَ  البَذْرةََ الضَّئِيلَةَ الدَّ

يَاءَ، فَ تَصِيَر دَوْحَةً عَظِيمَةً تَ تَ فَ  يَّأُ ظِلََلََاَ القَوَافِلُ. فَمَا أَعْظَمَ تلِْكَ المنَِّةَ الِإلََيَِّةَ الَّتِِ تََْبُُْ كَسْرَ  الضِّ
كْرِ  سْتَضْعَفِيَن وَتُ نْزلُِ عَلَيْهِمُ النَّصْرَ المبيَن، وَمَا أَوْجَبَ الت َّقْوَى الَّتِِ تَُْفَظُ النِّعْمَةَ بِِلشُّ

ُ
وَالعِرْفاَنِ.   الم

مَ هَكَذَا تَ تَحَ  مِ اللُّطْفِ الِإلََِيِّ فِ حَيَاتِ، فَأقُاَبِلُ نعَِمَ السَّ اءِ  وَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ ذَاكِرَةٍ حَيَّةٍ لِأَياَّ
ادَّةِ وَالَأسْبَابِ هُوَ جُحُودٌ لِ 

َ
كْرِ لََ بِِلبَطَرِ وَالنِّسْيَانِ. فَكُلُّ نَصْرٍ يُ نْسَبُ إِلََ الم فَضْلِ  بِِلت َّقْوَى وَالشُّ

نْعِمِ، وَلََ دَوَامَ للِْغَلَبَةِ وَالعِزَّةِ إِلََّ بتَِ قْوَى الِلَِّ وَشُكْرِ آلََئهِِ. 
ُ

 الم

دَدِ 
َ

مَاءِ وَتَ تَابعُُ الم  بشُْرَى السَّ
زَلِيَن﴾  صَدَى ﴿إِذْ تَ قُولُ للِْمُؤْمِنِيَن ألََنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يمُِدَّكُمْ ربَُّكُمْ بثَِلََثةَِ آلََفٍ مِنَ الْمَلََئِكَةِ مُن ْ 

(١٢٤ ) 
دَدُ 

َ
مَاءِ بِِنُُودٍ لََ تُ رَى، فَ يَ نْزلُِ الم فَتِحُ أبَْ وَابُ السَّ لََئِكِيُّ  عِنْدَمَا تَضِيقُ دَائرَِةُ الَأرْضِ بِِهَْلِ الحقَِّ تَ ن ْ

َ
 الم

ؤْمِنِيَن بِِلكِفَايةَِ وَاليَقِيِن. أَجِدُ فِ قَ لْبِ اتِِّسَ 
ُ

لِ النُّوراَنِِِّ ليَِمْلَََ صُدُورَ الم لََّ تَلِعُ كُلَّ  كَالشَّ اعًا عَجِيبًا يَ ب ْ
طَمْئِنَ الَّذِي يَ رْبِطُ أَهْلَ الَأرْضِ بِلََكُوتِ  مَُاَوِفِ الوَحْدَةِ وَالَِسْتِضْعَافِ، حِينَ 

ُ
ؤَالَ الم  أَسَْْعُ هَذَا السُّ

مَاءِ الَأعْلَى. وكََمْ شَعَرْتُ فِ ليََالِ الكُرْبةَِ أنََّنِي وَحِيدٌ فِ مُوَاجَهَةِ عَوَاصِفِ البَاطِلِ وَالوَسَاوِ  سِ،  السَّ
يطُ بِِلصَّادِقِيَن وَتُ ثبَِّتُ أقَْدَامَهُمْ. أرََى الغَيْثَ  حَتََّّ أَشْرَقَتْ فِ رُوحِي حَقِيقَةُ أَ  نَّ جُنُودَ الرَّحََْنِ تُُِ
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لُ جَفَافَ هَا خُضْرَةً وَحَيَاةً فِ لَحظَاَتٍ   حَابِ العَالِ عَلَى الَأرْضِ العَطْشَى كَيْفَ ي بَُدِِّ هَمِرَ مِنَ السَّ ُن ْ
الم

تَعِشُ كُلُّ جُذُورهَِا بَ عْدَ أَنْ كَادَتْ تََلِْكُ مِنَ الظَّمَأِ. فَمَا أَكْرَمَ هَذَا العَطاَءَ الرَّبَِّ    نَِّ مَعْدُودَةٍ، فَ تَ ن ْ
قَرَّبِيَن لتَِ ثْبِيتِ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ مِنَ البَشَرِ، وَمَا أَعْظَمَ كِفَايةََ الرَّبِّ لِ 

ُ
لََئِكَةَ الم

َ
مَنْ صَدَقَ فِ  الَّذِي ي نُْزلُِ الم

دَدَ السَّ 
َ

مَاوِيَّ قَريِبٌ مِنْ كُلِّ  اللُّجُوءِ إِليَْهِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ يقَِيٍن لََ يَ تَ زَعْزعَُ بَِِنَّ الم
مَاوَ  . فَكُلُّ قُ وَّةٍ مَادِّيَّةٍ تَ تَلََشَى أمََامَ جُنُودِ السَّ اتِ  صَادِقٍ، فَأَسْتَ غْنِي بِرَبيِّ عَنْ كُلِّ حِشْدٍ أرَْضِيِّ

ُ مِنْ فَ وْ   قِ سَبْعِ سَْاَوَاتٍ. وَالَأرْضِ، وَلََ كِفَايةََ حَقِيقِيَّةَ للِْعَبْدِ إِلََّ بِدََدٍ يُ نْزلِهُُ الِلَّ

 شَرْطُ الصَّبِْْ وَتَضَاعُفُ الفَيْضِ 
قُوا وَيََتْوُكُمْ مِنْ فَ وْرهِِمْ هَذَا يُمدِْدكُْمْ ربَُّكُمْ بَِِمْسَةِ آلََفٍ مِنَ الْ  مَلََئِكَةِ  صَدَى ﴿بَ لَى إِنْ تَصْبْوُا وَتَ ت َّ

 ( ١٢٥مُسَوِِّمِيَن﴾ )
قْوَى، فَكُلَّمَا اشْتَدَّ هُجُومُ الُخصُومِ  مَاوِيَّةِ مَصْنُوعٌ مِنْ جَوْهَرَيِ الصَّبِْْ وَالت َّ   مِفْتَاحُ الخزَاَئِنِ السَّ

دَدُ الِإلََِيُّ ليَِسْحَقَ البَاطِلَ فِ لحَْظةَِ انْدِفاَعِهِ. أَشْعُرُ بِعَزيمَ 
َ

ولَذِيَّةٍ  ةٍ فُ وَتَدَف َّقَتْ أمَْوَاجُهُمْ تَضَاعَفَ الم
تَصَاعِدَ، فَأدُْركُِ أَنَّ اشْتِدَادَ الَأزْمَةِ ليَْسَ نَذِيرَ هَلََكٍ بَلْ هُوَ  تَسْريِ فِ دَاخِلِي وَأَنََ أقَْ رَأُ هَذَا الوَعْ 

ُ
دَ الم

قْوَى. وكََمْ جَزعَِتْ رُوحِي عِنْدَ  تَ وَالِ    بَشِيٌر بِدََدٍ أَعْظَمَ وَنَصْرٍ أَكْبََْ إِذَا ثَ بَتَ القَلْبُ عَلَى الصَّبِْْ وَالت َّ
تِ فِ زَمَنٍ وَاحِدٍ، قَ بْلَ أَنْ تُ عَلِّمَنِي هَذِهِ الآيةَُ أَنَّ الفَوْرَ الَّذِي يََْتِ فِيهِ العَدُوُّ  المحَِنِ وَتَسَارعُِ الضَّرَبَِ 

تِيَن الَّذِي كُلَّمَا 
َ

دَّ الم لُ السَّ سَوِِّمَةُ. أَتََمََّ
ُ

لََئِكَةُ الم
َ

هِ  زاَدَ ضَغْطُ الميَِاهُوَ عَيْنُ اللَّحْظةَِ الَّتِِ تَ نْزلُِ فِيهَا الم
نْدَفِعَةِ نََْوَهُ ازْدَادَتْ قُ وَّةُ تََاَسُكِهِ وَرُسُوخِهِ فِ الَأرْضِ، ليَِحُولَ دُونَ غَرَقِ الوَادِي وَيَُْفَظَ ا

ُ
لحيََاةَ  الم

دَدَ مِنْ ثَلََثةَِ آلََفٍ إِلََ خََْسَةِ آلََ 
َ

فٍ جَزاَءً  خَلْفَهُ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الكَرَمَ الِإلََِيَّ الَّذِي يَ رْفَعُ الم
مَاءِ فِ سَاحَةِ الفِدَاءِ. هَكَذَا قْوَى، وَمَا أَبَِْى تلِْكَ العَلََمَاتِ الَّتِِ تَُيَِّزُ جُنْدَ السَّ تَ تَحَوَّلُ   للِصَّبِْْ وَالت َّ

ى كُلَّمَا تَكَاثَ رَتِ  الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ قاَنوُنٍ للِث َّبَاتِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الكُرُوبِ، فَأَزْدَادُ صَبْْاً وَتَ قْوً 
ؤْمِنِيَن وَتَ قْوَاهُمْ هُوَ انتِْحَارٌ للِْخُصُومِ، وَلََ مَدَ 

ُ
دَ  الخطُوُبُ. فَكُلُّ هُجُومٍ للِْبَاطِلِ يَصْطَدِمُ بِصَبِْْ الم

 يَ تَضَاعَفُ إِلََّ لِقَلْبٍ صَبََْ وَات َّقَى الِلََّ. 

 بشُْرَى الطُّمَأْنيِنَةِ وَانْفِراَدُ النَّصْرِ 
ُ إِلََّ بشُْرَى لَكُمْ وَلتَِطْمَئِنَّ قُ لُوبكُُمْ بهِِ وَمَا النَّصْرُ إِلََّ مِنْ عِنْدِ الِلَِّ   الْعَزيِزِ  صَدَى ﴿وَمَا جَعَلَهُ الِلَّ

 ( ١٢٦الحَْكِيمِ﴾ )
نْظوُرُ ليَْسَا إِلََّ رَسَائِلَ بشُْرَى تَُدَْهِدُ رَوْعَ القُلُوبِ البَشَريَِّةِ، أَ 

َ
دَدُ الم

َ
مَّا حَقِيقَةُ  الَأسْبَابُ الظَّاهِرَةُ وَالم



260 
 

  النَّصْرِ فَهِيَ نوُرٌ خَالِصٌ يَصْدُرُ مِنْ حَضْرَةِ العَزيِزِ الَحكِيمِ وَحْدَهُ. أَشْعُرُ بِسُكُونٍ عَمِيقٍ يَ هْبِطُ عَلَى 
ادِّيَّةِ، حِيَن أوُقِنُ أَنَّ كُلَّ مَا فِ ا

َ
عَلُّقِ بِِلوَسَائِلِ الم نِ مِنَ  لكَوْ أَعْمَاقِ نَ فْسِي فَ يُطْفِئُ ضَجِيجَ القَلَقِ وَالت َّ

اَ هُوَ لِطمَُأْنيِنَةِ الفُؤَادِ وَلََ يَملِْكُ النَّصْرَ بِذَاتهِِ. وكََمْ تَ عَلَّقَتْ بَصِيَرتِ فِ سَا مِي  الَأسْبَابِ إِنََّّ لِفِ أَياَّ
رَ تَ وْحِيدِي  بِِلَأدَوَاتِ وَالوَسَائِلِ حَتََّّ كَادَتْ تَ نْسَى مُسَبِّبَ الَأسْبَابِ، فَجَاءَتْ هَذِهِ الآيةَُ لتُِطَهِّ 

بَعِ العِزَّةِ وَالِحكْمَةِ. أرََى الطِّفْلَ الصَّغِيَر الَّذِي يَمشِْي فِ الظَّلََمِ ف َ  يَمْنَحُهُ أبَوُهُ  وَتَ رُدَّ القَلْبَ كُلَّهُ إِلََ مَن ْ
اهِرَةُ وَيَدُهُ القَوِيَّ  نَمَا عَيْنُ الَأبِ السَّ ةُ هَُاَ اللَّتَانِ تَُْمِيَانهِِ حَقًّا مِنْ  مِصْبَاحًا صَغِيراً ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبُهُ، بَ ي ْ

عَثُ لََاَ البُشْرَى   كُلِّ خَطرٍَ. فَمَا ألَْطَفَ تَدْبِيَر الخاَلِقِ الَّذِي يُ راَعِي ضَعْفَ القُلُوبِ البَشَريَِّةِ فَ يَ ب ْ
، وَمَا أَعْظَمَ حِكْمَتَهُ فِ حَصْرِ النَّصْرِ فِ جَنَابِ  هِ العَزيِزِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ  لتَِسْكُنَ وَتَطْمَئِنَّ

كِينَةَ مِنْ مَ  دٍِّ وَلََ يَ عْبُدُهَا، وَيَطْلُبُ النَّصْرَ وَالسَّ الِكِ  دَاخِلِي إِلََ تَ وْحِيدٍ خَالِصٍ يَ تَّخِذُ الَأسْبَابَ بِِِ
لكِ وَحْدَهُ. فَكُلُّ سَبَبٍ فِ الوُجُودِ هُوَ آيةٌَ لِطمَُأْنيِنَةِ القَلْ 

ُ
بِ وَليَْسَ شَريِكًا فِ الفِعْلِ، وَلََ نَصْرَ  الم

 وَلََ غَلَبَةَ إِلََّ مِنْ عِنْدِ الِلَِّ العَزيِزِ الَحكِيمِ. 

بَةُ الجاَحِدِينَ   انْكِسَارُ الطُّغْيَانِ وَخَي ْ
قَلِبُوا خَائبِِيَن﴾ )   ( ١٢٧صَدَى ﴿ليَِ قْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَ هُمْ فَ يَ ن ْ

ةََ، أَوْ يَكْبِتُ كِبِْْ  تَجَبِّْ
ُ

هَةِ البَاطِلِ يَ قْطَعُ أَطْراَفَهُ الم يَاءَهُ بِِلِخزْيِ  سَيْفُ القَدَرِ الِإلََِيِّ حِيَن يَ نْزلُِ عَلَى جَب ْ
بَةِ وَالَِنْكِسَارِ. أَشْعُرُ بعَِظَمَةِ الَيَْمَنَةِ الِإلََِ  يطُ بِِعَْدَاءِ  فَ يَ عُودُ الجاَحِدُونَ يََُرُّونَ أذَْيَالَ الخيَ ْ يَّةِ الَّتِِ تُُِ

غْ 
َ

رُورُ إِلََ هَلََكٍ لِقَادَتَِِمْ أَوْ حَسْرَةٍ تََْكُلُ  الَحقِّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، فَأَرَى كَيْفَ يَ تَحَوَّلُ زَحْفُهُمُ الم
قُوا مَأْرَبًِ. وكََمْ أزَْعَجَنِي فِ مَسِيرةَِ الحيََاةِ انتِْفَاشُ البَاطِلِ وَعُلُوُّ صَوْتِ    صُدُورَهُمْ دُونَ أَنْ يَُُقِّ

يِنَ، حَتََّّ كَشَفَتْ لِ هَذِهِ الآيةَُ أَنَّ نَِّاَيةََ كُ  تَكَبِّْ
ُ

لِّ طغُْيَانٍ مَِْصُورةٌَ بَيْنَ القَطْعِ وَالَسْتِئْصَالِ أَوِ  الم
وْجَةَ الَاَئِجَةَ الَّتِِ تَ نْدَفِعُ بِزَبَدِهَا وَضَجِيجِهَا نََْوَ الصَّخْرَةِ الشَّ 

َ
بَةِ. أَتََمََّلُ الم اطِئِيَّةِ  الكَبْتِ وَالخيَ ْ

رَ أَطْراَفُ هَا وَتَ رْتَدَّ خَائبَِةً إِلََ قاَعِ البَحْرِ بِلََ أثَرٍَ. فَمَا  لتُِحَطِّمَهَا، فَمَا إِنْ تَصْطَدِمَ بِِاَ حَتََّّ تَ تَ  كَسَّ
نْ  أَعْظَمَ حِكْمَةَ الخاَلِقِ الَّذِي يدُِيرُ مَعَاركَِ الَحقِّ وَالبَاطِلِ ليُِذِلَّ رُؤُوسَ الكُفْرِ، وَمَا أَبَِْسَ حَالَ مَ 

مَاءِ فَ ي َ  قَلِبُ مَكْبُوتًَ خَائبًِا. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ بَصِيرةٍَ نََفِذَةٍ  يََْرجُُ لِمُحَاربَةَِ نوُرِ السَّ ن ْ
بَةِ مَسْعَاهُمْ. فَكُلُّ  عٍ   تَ رَى نَِّاَيةََ الظَّالِمِيَن قَ بْلَ وُقُوعِهَا، فَلََ أرَْهَبُ جَبَْوُتََمُْ وَلََ أَشُكُّ فِ خَي ْ تَََمُّ

بَةِ  للِْبَاطِلِ ضِدَّ شَرِ  بِيُن، وَلََ عَاقِبَةَ للِْجَاحِدِينَ إِلََّ الَِنْقِلََبُ بِِلخيَ ْ
ُ

يعَةِ الِلَِّ مَآلهُُ القَطْعُ أَوِ الِخزْيُ الم
 وَالخسُْراَنِ. 
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شِيئَةِ وَتَ نَ زُّهُ الرُّبوُبيَِّةِ 
َ

 سِيَادَةُ الم
مُْ ظاَلِمُونَ﴾ ) بَِمُْ فإَِنََّّ  ( ١٢٨صَدَى ﴿ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُ عَذِِّ

مَ قَدْرهُُ أَنْ  مَفَاتيِحُ الَِدَايةَِ وَالعَذَابِ مُعَلَّقَةٌ بعَِرْشِ الرُّبوُبيَِّةِ وَحْدَهُ، فَلََ يَملِْكُ أَيُّ مَُْلُوقٍ مَهْمَا عَظُ 
صَائرِِ أَوْ إِغْلََقِ أبَْ وَابِ الت َّوْبةَِ. أَشْعُرُ بِرَهْبَةِ العُبُودِيَّةِ الخَ 

َ
لَ فِ تَ قْدِيرِ الم الِصَةِ وَأَنََ أقَْ رَأُ هَذَا  يَ تَدَخَّ

دُودَ الِإنْسَانِ تَقِفُ عِنْدَ البَلََغِ وَالصَّبِْْ أمََّا الحكُْمُ  الِخطاَبَ الحاَسِمَ لِأَشْرَفِ الخلَْقِ، فَأدُْركُِ أَنَّ حُ 
مِي فَحَكَ  تَ فَرِِّدِ بِِلَأمْرِ. وكََمْ تَََاوَزَتْ نَ فْسِي حُدُودَهَا فِ سَالِفِ أَياَّ

ُ
مَتْ عَلَى  النِّهَائِيُّ فَ هُوَ للِْخَالِقِ الم

العُصَاةِ عِنْدَ نُ زُولِ الَأذَى، قَ بْلَ أَنْ تُ ؤَدِّبَنِي هَذِهِ الآيةَُ بَِِنَّ الَأمْرَ  العِبَادِ بِِلَلَََكِ أَوْ يئَِسَتْ مِنْ تَ وْبةَِ 
حَ الَّذِي يَ بْذُرُ الَحبَّ  بُ الظَّالِمِيَن بِعَدْلِهِ. أرََى الفَلََّ فِ   كُلَّهُ لِلَِّ يَ تُوبُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ أَوْ يُ عَذِِّ

مَاءِ فِ إِنْ بَاتِ الزَّرعِْ أوَْ إِمْسَاكِ القَطْرِ، لِأنََّهُ  الَأرْضِ وَيَسْقِيهِ بعَِرَقِهِ ثَُُّ  تَظِرُ أمَْرَ السَّ  يقَِفُ خَاضِعًا يَ ن ْ
ئًا. فَمَا أَعْظَمَ تَ رْبيَِةَ الوَحْيِ الَّتِِ تَ رُدُّ العُبُودِيَّةَ   إِلََ نِصَابِِاَ  يَ عْلَمُ أنََّهُ لََ يَملِْكُ مِنْ أمَْرِ الحيََاةِ شَي ْ

، وَمَا أوَْسَعَ رَحََْةَ الرَّبِّ الَّذِي قَدْ يَ تُوبُ عَلَى مَنْ ظلََ الصَّ  رُ القُلُوبَ مِنَ التَّألَُّهِ الخفَِيِّ مَ  حِيحِ وَتُطَهِّ
مَاءِ، فَأؤَُدِّي وَاجِ    بِ نَ فْسَهُ بِِلَأمْسِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ أدََبٍ رَفِيعٍ مَعَ أقَْدَارِ السَّ

لٍ بَشَريِِّ فِ مَقَادِيرِ الَِدَايَ  الِكِ الَحكِيمِ. فَكُلُّ تَدَخُّ
َ

ةِ  بِِِخْلََصٍ وَأتَْ رُكُ مَصَائرَِ الخلَْقِ لِحِكْمَةِ الم
بُ  وَالعَذَابِ هُوَ تَََاوُزٌ لِحدَِِّ العُبُودِيَّةِ، وَلََ أمَْرَ فِ الكَوْنِ إِلََّ لِلَِّ يَ تُوبُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ أَوْ  يُ عَذِِّ

 الظَّالِمِيَن. 

غْفِرَةِ وَعَدْلُ العِقَابِ 
َ

 سَعَةُ الم
ُ غَفُورٌ  بُ مَنْ يَشَاءُ وَالِلَّ مَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُ عَذِِّ   صَدَى ﴿وَلِلَِّ مَا فِ السَّ

 ( ١٢٩رَحِيمٌ﴾ )
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ قَ بْضَةٌ وَاحِدَةٌ فِ يمَِيِن الرَّحََْنِ، يَ تَصَرَّفُ فِيهَا بِشَِيئَتِهِ النَّافِذَةِ فَ ي َ  غْمُرُ  مُلْكُ السَّ
صِرِِّينَ عَدْلَ العِقَابِ. أَجِدُ فِ صَدْريِ تَ وَازُنًَ عَجِيبًا بَيْنَ 

ُ
غْفِرَةِ وَيذُِيقُ الم

َ
الخوَْفِ  التَّائبِِيَن بِفَيْضِ الم

طْلَقَةَ،
ُ

لْكِيَّةَ الم
ُ

لُ هَذِهِ الم الِكِ الَّذِي لََ يُ عْجِزهُُ شَيْءٌ وَأَطْمَعُ فِ   وَالرَّجَاءِ وَأَنََ أَتََمََّ
َ

فأََخْشَى عَذَابَ الم
ذِي  مَغْفِرَةِ الغَفُورِ الرَّحِيمِ الَّذِي سَبَ قَتْ رَحَْتَُهُ غَضَبَهُ. وكََمْ تََرَْجَحَتْ رُوحِي بَيْنَ شَطَطِ القُنُوطِ الَّ 

عَاصِي، حَتََّّ اسْتَ قَرَّتْ عَلَى شَاطِئِ هَذِهِ  يُ غْلِقُ بَِبَ الَأمَلِ وَبَيْنَ غُرُورِ الَأمْنِ الَّ 
َ

ذِي يََُرِِّئُ عَلَى الم
مَاءَ الوَاسِعَةَ الَّتِِ تَُْمِلُ فِ طيََّاتَِاَ بُ رُوقَ ا  لُ السَّ بَةِ وَالرَّحََْةِ. أَتََمََّ لوَعِيدِ وَرُعُودَ  الآيةَِ الجاَمِعَةِ للِْهَي ْ

بَةِ، وَلَكِن َّهَا تََُودُ فِ ا وَاتَ. فَمَا أَعْظَمَ  الَيَ ْ
َ

لنِّهَايةَِ بِِلغَيْثِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَ غْسِلُ الَأرْضَ وَيُُْيِي الم
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ا يَ فْعَلُ وَهُمْ يسُْألَوُنَ، وَمَا أَجَُْلَ خَتْمَ الآيةَِ بِِسَْْيِ الغَفُورِ  الِكِ الَّذِي لََ يسُْأَلُ عَمَّ
َ

 الرَّحِيمِ  سُلْطاَنَ الم
قَى بَ وَّابةَُ الرَّجَاءِ مَفْتُوحَةً لِكُلِّ مُقْبِلٍ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ جَنَاحَ  يْنِ أحَُلِّقُ بِِِمَا  لتَِ ب ْ

مَاءِ؛ جَنَاحُ الخوَْفِ مِنْ عَدْلهِِ وَجَنَاحُ الرَّجَاءِ فِ رَحَْتَِهِ الوَاسِعَةِ. فَكُلُّ نََُاةٍ فِ هَذَا  الكَوْنِ  نََْوَ السَّ
لْكِ، وَلََ مَلْجَأَ للِْعَبْدِ مِنْ عَذَابِ الِلَِّ 

ُ
 إِلََّ إِلََ الِلَِّ الغَفُورِ  هِيَ مَِْضُ فَضْلٍ وَمَغْفِرَةٍ مِنْ مَالِكِ الم

 الرَّحِيمِ. 

 جَشَعُ الرِِّبَِ وَطرَيِقُ الفَلََحِ 
َ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُو   ( ١٣٠نَ﴾ )صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تََْكُلُوا الرِِّبَِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَات َّقُوا الِلَّ

نْسَانيَِّةِ وَحَرْبٌ عَلَى السَّ  تَضَاعِفَةِ هُوَ مَسْخٌ لِلِْْ
ُ

حْتَاجِيَن عَبَْْ أَغْلََلِ الرِِّبَِ الم
ُ

مَاءِ،  ابتِْلََعُ دِمَاءِ الم
زاَزٍ رُوحِيِّ  ئ ْ يلُ القَلْبَ إِلََ حَجَرٍ صَلْدٍ لََ يَ عْرِفُ الرَّحََْةَ. أَشْعُرُ بِِشُِْ الِ وَيُُِ

َ
 مِنْ تلِْكَ  يَمْحَقُ بَ ركََةَ الم

كْرُوبِ لتُِضَ 
َ

ادِّيَّةِ الَّتِِ تَسْتَغِلُّ ضَعْفَ الم
َ

راَهَةِ الم يوُنَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً، فأَدُْركُِ أَنَّ  الشَّ اعِفَ عَلَيْهِ الدُّ
ةٌ بِوَهُمِ  الفَلََحَ الحقَِيقِيَّ يَ بْدَأُ مِنْ تَطْهِيِر اللُّقْمَةِ وَالقَلْبِ مِنْ سُْوُمِ الحرَاَمِ. وكََمْ خُدِعَتْ عُقُولٌ بَشَريَِّ 

فْسِ  النَّمَاءِ الزَّائِفِ الَّذِي تعَِدُ بهِِ الَأرْقَ  اَ تََْكُلُ جَُْراً يُُْرقُِ طمَُأْنيِنَةَ الن َّ امُ الرِِّبوَِيَّةُ، قَ بْلَ أَنْ تَكْتَشِفَ أَنََّّ
يفَةٍ فَ يَظُنُّ  جْتَمَعِ. أرََى الوَرَمَ الخبَِيثَ الَّذِي يَ تَضَاعَفُ فِ الَجسَدِ بِسُرْعَةٍ مُُِ

ُ
يَانَ الم رُ بُ ن ْ الجاَهِلُ  وَيدَُمِّ

حَتَّمِ. فَمَا أرَْحَمَ شَرِ أنََّهُ زيَِادَةٌ  
ُ

نَمَا هُوَ فِ الحقَِيقَةِ يَ لْتَهِمُ الحيََاةَ وَيَ قُودُ إِلََ الفَنَاءِ الم ةِ، بَ ي ْ يعَةَ  فِ الصِّحَّ
هُهُمْ إِلََ الت َّقْوَى، وَمَا أَصْدَقَ وَعْدَهَا بِِ  ؤْمِنِيَن مِنْ وَبَِءِ الَجشَعِ وَتُ وَجِّ

ُ
مَاءِ الَّتِِ تَُْمِي الم لفَلََحِ  السَّ

قَ لْبِ مِنَ  لِمَنْ تَ رَكَ الحرَاَمَ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ ربَِّهِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ سِيَاجٍ يَُْمِي كَسْبِ وَ 
رِ، فَأَطْلُبُ البَْكََةَ فِ الَحلََلِ الطَّيِّبِ وَإِنْ قَلَّ. فَكُلُّ مَالٍ يَ نْمُو عَ  دَمِّ

ُ
لَى أنَِيِن الفُقَراَءِ  الطَّمَعِ الم

نْ يَا وَالآخِرَةِ إِلََّ بتَِ قْوَى الِلَِّ وَالَِلْتِزاَمِ    بَِِحْكَامِهِ. وَأَضْعَافِ الرِِّبَِ هُوَ خَراَبٌ مُقَنَّعٌ، وَلََ فَلََحَ فِ الدُّ

عِيِر وَرَحََْةُ الطَّاعَةِ   وَقاَيةَُ السَّ
تْ للِْكَافِريِنَ * وَأَطِيعُوا الِلََّ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُ رْحََوُنَ﴾ )   -  ١٣١صَدَى ﴿وَات َّقُوا النَّارَ الَّتِِ أعُِدَّ

١٣٢ ) 
طِيعِيَن، يقَِفُ الإِ 

ُ
صْبُوبةَِ عَلَى الم

َ
عَدِِّ للِْجَاحِدِينَ وَبَيْنَ نَسَائمِِ الرَّحََْةِ الم

ُ
عِيِر الم نْسَانُ أمََامَ  بَيْنَ هَوْلِ السَّ

فُ خَوْفاً مِنْ نََرٍ وُقُودُهَا النَّاسُ  تْ    مَفْتَْقَِ الطُّرُقِ الأبََدِيِّ ليَِخْتَارَ مَصِيرهَُ بيَِدِهِ. أرَْتََِ وَالِحجَارةَُ أعُِدَّ
 دَافِئٌ حِيَن أرََى بَ وَّابةََ النَّجَاةِ مَفْتُوحَةً عَبَْْ طاَعَةِ الخاَلِقِ  لِمَنْ كَفَرَ بِِيَاتِ ربَِّهِ، ثَُُّ يَ غْمُرُنِ رَجَاءٌ 

ةٌ  هَوَاتِ عَنْ حَقِيقَةِ أَنَّ النَّارَ مَُْلُوقَةٌ مُعَدَّ فْسُ فِ زَحََْةِ الشَّ تَظِرُ  وَرَسُولهِِ الكَريِِم. وكََمْ غَفَلَتِ الن َّ  تَ ن ْ
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مَاءِ. عْرِضِيَن، وَأَنَّ الطَّاعَةَ ليَْسَتْ قَ يْدًا ثقَِيلًَ بَلْ هِيَ طَوْقُ النَّجَاةِ الَّذِي يََْلِبُ رَحََْةَ السَّ
ُ

لُ    الم أَتََمََّ
جُ بِِلنِّيراَنِ وَطَريِقًا ظلَِي حْرقَِةِ الَّذِي يَ رَى أمََامَهُ هَاوِيةًَ تَ تَأَجَّ

ُ
سَافِرَ فِ الصَّحْراَءِ الم

ُ
لًَ يَ قُودُ إِلََ وَاحَةٍ  الم

ا  خَضْراَءَ، فَ يَكُونُ مِنَ الجنُُونِ أَنْ يَتْْكَُ دَليِلَ الطَّريِقِ ليُِ لْقِيَ بنَِ فْسِهِ فِ اللَّهِيبِ. فَمَا أبَْ لَغَ هَذَ 
غِْيبِ الَّذِي يَُُرِِّكُ جَنَاحَيِ الخوَْفِ وَالرَّجَاءِ فِ القَلْبِ  قْتَِْنَ بِِلتَّْ

ُ
هِْيبَ الم ، وَمَا أَعْظَمَ تلِْكَ الرَّحََْةَ  التَّْ

حَافِزٍ   الَّتِِ تَ تَ نَ زَّلُ عَلَى كُلِّ مَنْ أَطاَعَ الوَحْيَ وَات َّبَعَ الَدَُى. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيَ تَانِ فِ وُجْدَانِ إِلََ 
صَّالِحِ وَأتََ عَرَّضُ لنَِ فَحَاتِ الرَّحََْةِ بِِلَِتِِّبَاعِ.  دَائمٍِ لِلَِسْتِقَامَةِ وَالطَّاعَةِ الصَّادِقَةِ، فأَتََّقِي النَّارَ بِِلعَمَلِ ال 

مَاءِ هُوَ اقْتْاَبٌ مِنْ لََيِبِ الَجحِيمِ، وَلََ نََُاةَ وَلََ رَحََْةَ إِلََّ فِ طاَعَةِ  الِلَِّ   فَكُلُّ عِصْيَانٍ لِأَمْرِ السَّ
 وَرَسُولهِِ. 

غْفِرَةِ وَاتِِّسَاعُ الجنَِانِ 
َ

 سِبَاقُ الم
تْ للِْمُتَّقِيَن﴾   مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أعُِدَّ صَدَى ﴿وَسَارعُِوا إِلََ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ

(١٣٣ ) 
بْقِ الَأعْظَمِ يَدْوِي فِ أرَْجَاءِ الوُجُودِ ليَِسْتَ نْهِضَ الَِمَمَ الخاَمِلَةَ، فَ يَدْعُوهَا إِلََ مَغْفِرَ  ةٍ تََْحُو  نِدَاءُ السَّ
مَاوَاتِ وَالَأرْضَ. أَشْعُرُ برُِوحِي تَ تَحَرَّرُ مِنْ ثقَِلِ  نوُبَ وَجَنَّةٍ يَ تَّسِعُ عَرْضُهَا ليَِشْمَلَ السَّ الطِّيِن  الذُّ

هْمِ نََْوَ الأفُُقِ الَأعْلَى، حِيَن أَتَيََّلُ رَحَا تْ للِْمُتَّقِيَن فَأَسْتَصْغِرُ  وَتَ نْطلَِقُ كَالسَّ بةََ تلِْكَ الجنََّةِ الَّتِِ أعُِدَّ
نَمَا كُنْتُ أرُكِْ  نْ يَا الفَانيَِةِ. وكََمْ تَ بَاطأََتْ خُطوَُاتِ فِ مَيَادِينِ الطَّاعَةِ بَ ي ْ ضُ  كُلَّ ضِيقٍ فِ هَذِهِ الدُّ

سَارَعَةِ قَ بْلَ أَنْ يطُْوَى  لََهِثاً خَلْفَ حُطاَمٍ زاَئِلٍ لََ يزَنُِ جَنَاحَ بَ عُوضَ 
ُ

ةٍ، حَتََّّ أيَْ قَظَنِي هَذَا الَأمْرُ بِِلم
بَاقِ الكَبِيِر كَيْفَ تَطْوِي الَأرْضَ طيًَّا دُونَ أَنْ   بِسَاطُ العُمْرِ. أرََى الخيُُولَ الَأصِيلَةَ فِ مِضْمَارِ السِّ

لَّقَةٌ بَِِطِّ النِّهَايةَِ حَيْثُ التَّكْرِيُم وَالفَوْزُ العَظِيمُ. فَمَا أَوْسَعَ جَنَّةَ  تَ لْتَفِتَ يَمنَْةً أَوْ يَسْرَةً، لِأَنَّ أَعْيُ نَ هَا مُعَ 
فَدُ نعَِيمُهَا، وَمَا أَجْدَرَ العَاقِلَ بِِنَْ يََْعَلَ حَيَاتَهُ كُ  لَّهَا سِبَاقاً  الرَّحََْنِ الَّتِِ لََ تَضِيقُ بِسَاكِنِيهَا وَلََ يَ ن ْ

غْفِرَةِ وَالرِِّضْوَانِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ وَثْ بَةٍ رُوحِيَّةٍ تَكْسِرُ قُ يُودَ الكَسَلِ  مَِْمُومًا نََْوَ ا
َ

لم
ؤٍ فِ طَريِقِ الآخِ  ُتَّقِيَن. فَكُلُّ تَ لَكُّ

غَبٌْْ  رَةِ هُوَ وَالتَّسْويِفِ، فَأُسَارعُِ إِلََ كُلِّ طاَعَةٍ تُ قَرِِّبنُِي مِنْ مَنَازلِِ الم
مَاوَاتُ وَالَأرْضُ إِلََّ لِمَنْ سَارعََ  فْسِ فِ أَعْظَمِ صَفْقَةٍ، وَلََ مَقَامَ فِ الجنََّةِ الَّتِِ عَرْضُهَا السَّ  بتَِ قْوَى  للِن َّ

 .  الِلَِّ

حْسِنِيَن وَعَظَمَةُ الحلِْمِ 
ُ

 سِيمَا الم
ُ يُُِ  رَّاءِ وَالْكَاظِمِيَن الْغَيْظَ وَالْعَافِيَن عَنِ النَّاسِ وَالِلَّ رَّاءِ وَالضَّ بُّ  صَدَى ﴿الَّذِينَ ي نُْفِقُونَ فِ السَّ
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 ( ١٣٤الْمُحْسِنِيَن﴾ )
ةِ، وَيَ ب ْ  دَّ ُتَّقِيَن الَأصِيلُ يَ تَلََْلَأُ فِ كُلِّ الفُصُولِ، فَ يَجُودُونَ بِِلعَطاَءِ فِ الرَّخَاءِ وَالشِّ

تَلِعُونَ جَُْرَ  مَعْدِنُ الم
ا لِلَِرْتقَِاءِ إِلََ  الغَيْظِ فِ صُدُورهِِمْ ليُِ قَابلُِوا الِإسَاءَةَ بِِلعَفْوِ وَالِإحْسَانِ. أَجِدُ فِ وَجْدَانِ شَوْقاً عَمِيقً 

تَصِرُ الِإنْسَانُ عَلَى شُحِّ نَ فْسِهِ وَغَضَبِ طبَْعِهِ ليَِ فُوزَ  امَُِةِ، حَيْثُ يَ ن ْ ةِ الَأخْلََقِيَّةِ الشَّ  بِِغَْلَى  هَذِهِ القِمَّ
رةَُ الغَضَبِ عِنْدَ الِإسَاءَةِ أَوْ أمَْسَكْتُ يَدِي عَنِ  وِسَامٍ فِ الوُجُودِ وَهُوَ مََِبَّةُ الخاَلِقِ. وكََمْ غَلَبَ تْنِي ثَ وْ 

تَ بْذُلَ   الِإنْ فَاقِ خَوْفَ الفَقْرِ فِ الضَّرَّاءِ، قَ بْلَ أَنْ تُ عَلِّمَنِي هَذِهِ الآيةَُ أَنَّ الِإحْسَانَ الحقَِيقِيَّ هُوَ أَنْ 
لُ ا  يْفِ الحاَرِِّ  وَأنَْتَ مُِْتَاجٌ وَتَ عْفُوَ وَأنَْتَ قاَدِرٌ. أَتََمََّ ثْمِرَةَ الَّتِِ تََُودُ بِظِلِّهَا وَثَاَرهَِا فِ الصَّ

ُ
جَرَةَ الم لشَّ

تَاءِ القَارِسِ، وَإِذَا رَمَاهَا عَابِرٌ بََِجَرٍ أَسْقَطَتْ عَلَيْهِ أَطْيَبَ ثَاَرهَِا بنَِ قَاءٍ وَسَخَاءٍ. فَمَا   أرَْوَعَ هَذَا  وَالشِّ
حْسِنِيَن  التَّدَرُّجَ النُّوراَنَِّ مِ 

ُ
نْ كَظْمِ الغَيْظِ إِلََ العَفْوِ ثَُُّ إِلََ مَرْتَ بَةِ الِإحْسَانِ العُلْيَا، وَمَا أَعْظَمَ جَائزَِةَ الم

  حِيَن يَُْظَوْنَ بِحََبَّةِ رَبِّ العَالَمِيَن. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ دُسْتُورٍ لتَِ هْذِيبِ الرُّوحِ 
فْسِ وَبُِْلٍ عِ وَتَ رْوِيضِ  نْدَ   الغَضَبِ، فَأبَْذُلُ فِ كُلِّ حَالٍ وَأَعْفُو طَمَعًا فِ مََِبَّةِ الرَّحََْنِ. فَكُلُّ انتِْقَامٍ للِن َّ

ةِ هُوَ سُقُوطٌ فِ وَحْلِ الَأنََنيَِّةِ، وَلََ مََِبَّةَ مِنَ الِلَِّ إِلََّ للِْمُحْسِنِيَن الصَّادِقِيَن.  دَّ  الشِّ

تِ   مِِْراَبُ الَِسْتِغْفَارِ وَتَطْهِيُر الزَّلََّ
َ فاَسْتَ غْفَرُوا لِذُنوُبِِِمْ وَمَنْ   يَ غْفِرُ  صَدَى ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أوَْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ ذكََرُوا الِلَّ

ُ وَلَِْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَ عَلُوا وَهُمْ يَ عْلَمُونَ﴾ ) نوُبَ إِلََّ الِلَّ  ( ١٣٥الذُّ
قْ  طْلَقَةَ مِنَ الزَّلَلِ، بَلْ تَ عْنِي سُرْعَةَ الَِسْتِيقَاظِ عِنْدَ السَّ

ُ
ُتَّقِيَن لََ تَ عْنِي العِصْمَةَ الم

طَةِ وَالفِراَرَ  عَظَمَةُ الم
نْبِ. أَشْعُرُ بِدُمُوعِ الرَّاحَةِ تَ غْ  سِلُ قَ لْبِ وَأَنََ أقَْ رَأُ هَذَا  إِلََ مِِْراَبِ الَِسْتِغْفَارِ دُونَ إِصْراَرٍ عَلَى الذَّ

قْوَى مَفْتُوحٌ لِكُلِّ مَنْ كَبَتْ بهِِ قَدَمُهُ ثَُُّ ذكََرَ عَظَمَةَ رَبِّ  هِ فَ بَادَرَ  الوَصْفَ الرَّحِيمَ، فَأدُْركُِ أَنَّ بَِبَ الت َّ
يْطاَنُ أَنْ يُ قْنِطَنِي مِنْ  تْ بي زلََّةٌ أَوْ ظلََمْتُ   بِِلت َّوْبةَِ وَالَِسْتِغْفَارِ. وكََمْ كَادَ الشَّ مَاءِ كُلَّمَا ألََمَّ رَحََْةِ السَّ

نوُبَ إِلََّ الغَفُورُ الوَ  دَ أنََّهُ لََ يَ غْفِرُ الذُّ احِدُ. أرََى  نَ فْسِي بتَِ قْصِيٍر، حَتََّّ أَخَذَتْ هَذِهِ الآيةَُ بيَِدِي لتُِ ؤكَِِّ
اءِ الطَّهُورِ  الث َّوْبَ الأبَْ يَضَ النَّاصِعَ الَّذِي إِذَا أَصَاب َ 

َ
تْهُ بُ قْعَةٌ مِنَ الطِّيِن بَِدَرَ صَاحِبُهُ إِلََ غَسْلِهَا بِِلم

فُّ وَيَ تَ غَلْغَلُ فِ نَسِيجِهِ. فَمَا أرَْحَمَ   الخاَلِقَ  فَ وْراً، فَ يَ عُودُ الث َّوْبُ نقَِيًّا كَمَا كَانَ وَلََ يَتْْكُُ الطِّيَن يََِ
نْكَسِ 

ُ
ريِنَ وَيَمْحُو خَطاَيَاهُمْ بِجَُرَّدِ الذِِّكْرِ وَالَِسْتِغْفَارِ، وَمَا أَخْطرََ الِإصْراَرَ عَلَى  الَّذِي يَ قْبَلُ أوَْبةََ الم

عْصِيَةِ مَعَ العِلْمِ بِقُبْحِهَا وَحُرْمَتِهَا. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ يَ قَظَةٍ دَائِمَةٍ تََْعَ 
َ

نْبَ  الم لُ الذَّ
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رٌ فِ  جِسْراً لِلَِنْكِسَارِ وَالَِسْتِغْفَارِ لََ بَ وَّابةًَ للِْيَأْسِ وَالتَّمَادِي. فَكُلُّ إِصْراَرٍ عَلَى الَخطِيئَةِ هُوَ تََُ  جُّ
ُ الوَاحِدُ الَأحَدُ. يعًا إِلََّ الِلَّ نوُبِ جَُِ  القَلْبِ وَغَفْلَةٌ عَنِ الرَّقِيبِ، وَلََ غَافِرَ للِذُّ

 جَائزَِةُ العَامِلِيَن وَنعَِيمُ الخلُُودِ 
مْ وَجَنَّاتٌ تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنعِْ  مَ أَجْرُ  صَدَى ﴿أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِِِِّ

 ( ١٣٦الْعَامِلِيَن﴾ )
نْبِ، وَجَ  ائمِِ تَ تَ وَّجُ بِغَْفِرَةٍ تََْحُو كُلَّ أثَرٍَ للِذَّ جَاهَدَةِ الصَّادِقَةِ وَالَِسْتِغْفَارِ الدَّ

ُ
نَّاتٍ فَ يَّاضَةٍ  ثََرََةُ الم

كِينَةِ يَسْريِ فِ  لُ  بِِلَأنَّْاَرِ يََْلُدُ فِيهَا العَامِلُونَ فِ سَعَادَةٍ لََ تَ زُولُ. أَشْعُرُ بِبَْدِْ السَّ أَوْصَالِ وَأَنََ أَتََمََّ
، فَ يَ تَلََشَى كُلُّ تَ عَبٍ ألَْقَاهُ فِ طرَيِقِ الطَّاعَةِ أمََامَ هَذَا العَطاَءِ الكَريِِم الَّذِي  عَظَمَةَ هَذَا الَأجْرِ ا لِإلََِيِّ

صَابَ رَةِ فِ دَارِ الَِبتِْلََءِ حِيَن نَظَرَتْ إِلََ 
ُ

ةَ العَمَلِ وَالم قَطِعُ. وكََمْ اسْتَ ثْ قَلَتْ نَ فْسِي مَشَقَّ قِصَرِ  لََ يَ ن ْ
فَسِ ا مَاوِيُّ عَلَى أَجْرِ العَامِلِيَن الصَّادِقِيَن. أَتََمََّلُ الن َّ ، حَتََّّ أَشْرَقَ فِ بَصِيَرتِ هَذَا الث َّنَاءُ السَّ   لبَشَريِِّ

مْسِ، ثَُُّ يََْلِسُ فِ خَريِفِ   عَبُ فِ حَرْثِ الَأرْضِ وَسَقْيِ الفَسَائِلِ تَُْتَ هَجِيِر الشَّ الغَرَّاسَ الَّذِي يَ ت ْ
عَمُ بَِِريِرِ الَأنَّْاَرِ وَطِيبِ الثِّمَارِ. فَمَا أَكْرَمَ الرَّبَّ الَّذِي يكَُ عُمْرهِِ  لِّلُ   تَُْتَ ظِلََلِ البُسْتَانِ الوَارِفِ يَ ن ْ

غْفِرَةِ وَالخلُُودِ فِ الجنَِانِ، وَمَا أَعْظَمَ شَرَفَ العَمَلِ لِلْآخِرَةِ حِيَن يشُِيدُ الخاَلِقُ 
َ

 نَ فْسُهُ  سَعْيَ عِبَادِهِ بِِلم
 الصَّالِحِ،  بَُِسْنِ الَأجْرِ وَالَِنتِْهَاءِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ دَافِعٍ لََ يَ فْتُُْ للِْبَذْلِ وَالعَمَلِ 

نْ يَا وَزَوَالَِاَ، وَلََ  فَأَزْرعَُ اليَ وْمَ بِصَبٍْْ لِأَحْصُدَ غَدًا فِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. فَكُلُّ أَجْرٍ أرَْضِيِّ يَ فْنََ بِ  فَنَاءِ الدُّ
ُ للِْعَامِلِيَن.  هُ الِلَّ  نعَِيمَ خَالِدًا وَلََ أَجْرَ أَوْفََ إِلََّ مَا أَعَدَّ

بِينَ  كَذِِّ
ُ

 سُنَنُ التَّاريِخِ وَعَاقِبَةُ الم
بِيَن﴾   صَدَى ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيروُا فِ الْأَرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِِّ

(١٣٧ ) 
مَاءِ الثَّابتَِ  َيِّتَةِ، بَلْ هُوَ مِرْآةٌ كَوْنيَِّةٌ تَ عْكِسُ سُنَنَ السَّ

ةَ الَّتِِ لََ  التَّاريِخُ ليَْسَ ركَُامًا مِنَ الِحكَايَاتِ الم
مَارِ وَالعِبْْةَِ. أَشْعُرُ بِِتِِّسَاعِ  تَهِي كُلُّ تَكْذِيبٍ وَطغُْيَانٍ إِلََ الدَّ الرُّؤْيةَِ وَعُمْقِ  تَُُابي أَحَدًا، حَيْثُ يَ ن ْ

يْرِ وَالنَّظرَِ فِ  يِنَ تَشْهَدُ عَلَى  البَصِيرةَِ وَأَنََ أَسْتَجِيبُ لِأَمْرِ السَّ تَكَبِّْ
ُ

 مَصَارعِِ الغَابرِيِنَ، فأََرَى أَطْلََلَ الم
يبِ  أَنَّ البَاطِلَ مَهْمَا انْ تَ فَشَ فإَِنَّ سُنَّةَ الَلَََكِ تَتَْبََّصُ بِهِ. وكََمْ ضَاقَتْ نَظْرَتِ عِنْدَ الحاَضِرِ القَرِ 

بِيَن سَيُ فْلِتُونَ مِنَ الِحسَابِ، قَ بْلَ أَنْ تَ ردَُّنِ هَذِهِ الآيةَُ إِلََ   فَ تَ وَهََّْتُ أَنَّ الظُّلْمَ سَيَدُومُ أَوْ أَنَّ  كَذِِّ
ُ

الم
تَسَاقِطَةَ عَلَى ضِفَافِ الن َّ 

ُ
. أرََى الَأشْجَارَ اليَابِسَةَ الم لِيَن لِأَرَى حَتْمِيَّةَ انتِْصَارِ الَحقِّ هْرِ  سُنَنِ الَأوَّ
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هَا مَا زاَلَتْ تَََبُّ عَلَى كُلِّ جِذعٍْ خَا ى  القَدِيِم كَيْفَ تُْبُْ كُلَّ عَابِرٍ بِِنََّ العَاصِفَةَ الَّتِِ اقْ تَ لَعَت ْ وٍ يَ تَحَدَّ
فْتُوحَةِ لِمَنْ يَسِيُر فِيهَا بِعَيْنِ الَِعْتِبَارِ وَالتَّ 

َ
مَاءِ. فَمَا أبَْ لَغَ دُرُوسَ الَأرْضِ الم لِ، وَمَا أَشَدَّ  قاَنوُنَ السَّ أَمُّ

تَظِرُ نتَِيجَةً مُُْتَلِفَةً. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ عَقْلِي  بِيَن وَيَ ن ْ كَذِِّ
ُ

إِلََ وَعْيٍ   غَفْلَةَ مَنْ يكَُرِِّرُ جَراَئمَِ الم
بِيَن هِيَ  سُنَنِيِّ يَُُرِِّرُنِ مِنْ وَهْمِ اللحْظةَِ الرَّاهِنَةِ، فَأثَِقُ بَِِنَّ عَاقِبَةَ الصَّا  كَذِِّ

ُ
بِريِنَ هِيَ النَّصْرُ وَعَاقِبَةَ الم

ةٍ تَصْطَدِمُ بِسُنَنِ الخاَلِقِ فِ الكَوْنِ تَ تَحَطَّمُ عَلَى صَخْرَةِ الحقَِيقَةِ، وَلََ بَ قَاءَ إِ  لََّ لِمَنِ  البَ وَارُ. فَكُلُّ أمَُّ
 . اعْتَبََْ بِصََارعِِ الغَابِريِنَ وَاسْتَ قَامَ عَلَى أمَْرِ الِلَِّ 

وْعِظةَِ 
َ

 مِشْعَلُ القُرْآنِ وَنوُرُ الم
 ( ١٣٨صَدَى ﴿هَذَا بَ يَانٌ للِنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظةٌَ للِْمُتَّقِيَن﴾ )

جِيدُ شَُْسٌ كَوْنيَِّةٌ تَكْشِفُ الحقََائِقَ للِْبَشَرِ أَجَُْعِيَن، وَلَكِنَّ نوُرَ الَِدَايةَِ وَحَراَرةََ ا
َ

وْعِظَةِ لََ  القُرْآنُ الم
َ

لم
بِيِن 

ُ
فَاءِ. أَشْعُرُ بَِِلََلِ هَذَا الكِتَابِ الم قْوَى وَالصَّ تَفِعُ بِِِمَا إِلََّ قَ لْبٌ تََيََّأَ بِِلت َّ يَ غْمُرُ رُوحِي وَيََْلُو  يَ ن ْ

ةَ عَلَى النَّاسِ وَالَدَُى ا بُ هَاتِ، فَأَرَى فِيهِ البَ يَانَ القَاطِعَ الَّذِي يقُِيمُ الُحجَّ هَا غُبَارَ الشُّ لَّذِي يََْخُذُ  عَن ْ
، حَتََّّ  بيَِدِي نََْوَ النَّجَاةِ. وكََمْ مَرَرْتُ عَلَى الآيَاتِ فِ أَوْقاَتِ الغَفْلَةِ فَ لَمْ أرََ فِيهَا سِوَى البَ يَانِ العَامِّ 

وْعِظةَِ الَّتِِ  
َ

رَتْ فِ دَاخِلِي يَ نَابيِعُ الَِدَايةَِ وَالم قْوَى تَ فَجَّ لُ الغَيْثَ  إِذَا رَقَّ القَلْبُ بِِلت َّ وَاتَ. أَتََمََّ
َ

تُُْيِي الم
خْرَةُ لََ تَُْتَفِظُ  بْةَِ الطَّيِّبَةِ؛ فاَلْصَّ اءِ وَعَلَى التُّْ ويَِّةِ عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّ اءِ وَلََ   الَّذِي يَ هْطِلُ بِِلسَّ

َ
بِِلم

بْةَُ النَّقِيَّةُ تَشْرَبُ الغَيْثَ فَ ت ُ  نَمَا التُّْ زْهِرُ ريَِاضًا وَبَسَاتِيَن. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا البَ يَانَ الِإلََِيَّ  تُ نْبِتُ زَرْعًا، بَ ي ْ
كْمَامُهَا  الَّذِي لََ يَتْْكُُ لِضَالِّ عُذْراً وَلََ لِمُتَّقٍ حَيْرةًَ، وَمَا أَحْوَجَ القُلُوبَ إِلََ الت َّقْوَى كَيْ تَ تَ فَتَّحَ أَ 

فْسِ بِِلت َّقْوَى كُلَّمَا  لتَِ لَقِّي مَوَاعِظِ الوَحْيِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّ  لُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ مِِْراَبٍ لتَِ زكِْيَةِ الن َّ
قْوَى  أقَْ بَ لْتُ عَلَى التِّلََوَةِ، فَ يَكُونَ القُرْآنُ لِ نوُراً وَشِفَاءً وَمَوْعِظةًَ بَِلغَِةً. فَكُلُّ قَ لْبٍ يََْلُو مِنَ ا لت َّ

بِيِن. يُُْرَمُ مِنْ ثَاَرِ الَِدَايةَِ 
ُ

 وَإنْ أبَْصَرَ البَ يَانَ، وَلََ نوُرَ يَ هْدِي الحاَئرِيِنَ إِلََّ نوُرُ كِتَابِ الِلَِّ الم

 شُُوُخُ اليَقِيِن وَتَََاوُزُ الِجراَحِ 
تُمْ مُؤْمِنِيَن﴾ )  ( ١٣٩صَدَى ﴿وَلََ تََنُِوا وَلََ تَُْزَنوُا وَأنَْ تُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُن ْ

فُخَ فِ الرُّوحِ عِزَّةَ الَِسْتِعْلََ  مَاءِ ليَِ ن ْ ءِ الِإيماَنِِِّ،  فِ لحَْظةَِ انْكِسَارِ الَجسَدِ وَنَ زْفِ الجرِاَحِ يَ رْتَفِعُ نِدَاءُ السَّ
 الرُّوحِيَّةِ تَشْمَخُ فَ وْقَ  فَ يَمْنَعَ الوَهَنَ مِنْ التَّسَلُّلِ إِلََ العَزيمةَِ وَالحزُْنَ مِنْ إِغْراَقِ الفُؤَادِ. أَشْعُرُ بقَِامَتِِ 

ثْبِيتَ ا ؤْمِنِ نََبِعٌ مِنْ  كُلِّ آلَمِ الوَاقِعِ وَهَزاَئِمِهِ العَابِرَةِ وَأَنََ أتََ لَقَّى هَذَا الت َّ
ُ

هِيبَ، فَأدُْركُِ أَنَّ عُلُوَّ الم
َ

لم
اضِي وَالوَهَنُ أمََ 

َ
وَةٌ أَوْ جُرحٌْ. وكََمْ أثَْ قَلَ الحزُْنُ عَلَى الم امَ  صِلَتِهِ بِِلعَلِيِّ الَأعْلَى وَلََ تُسْقِطهُُ كَب ْ
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دَائِدِ، حَتََّّ أيَْ قَظَنِي هَذَا الوِسَامُ الِإلََِيُّ لِأَعْلَمَ أَنَّ الِإيماَنَ  سْتَ قْبَلِ كَاهِلَ رُوحِي عِنْدَ الشَّ
ُ

الصَّادِقَ   الم
ةِ مَهْمَا تَ غَيرََّتِ الَأحْوَالُ. أرََى النَّسْرَ الجرَيِحَ الَّذِي تَ لَقَّى سَهْمًا فِ   جَنَاحِهِ  يََْعَلُ صَاحِبَهُ فِ القِمَّ

فْ   فَ هَبَطَ قلَِيلًَ إِلََ السَّ

اهِقَةِ حَيْثُ لََ تَ  قْطةَِ وَيَُُلِّقَ عَاليًِا فَ وْقَ القِمَمِ الشَّ فُضَ غُبَارَ السَّ صِلُ إِليَْهِ  حِ، وَلَكِنَّهُ لََ يَ لْبَثُ أَنْ يَ ن ْ
كْلُومِيَن وَيَ زْ 

َ
دُ جِراَحَ الم مَاوِيَّ الَّذِي يُضَمِّ يَّادِينَ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا البَ لْسَمَ السَّ رعَُ فِيهِمُ  سِهَامُ الصَّ

ؤْمِنِيَن فَ وْقَ كُلِّ طغُْيَانٍ 
ُ

، وَمَا أَبَِْى مَقَامَ العُلُوِِّ الَّذِي يَ رْفَعُ الم . هَكَذَا    الكِبِْْيَاءَ الِإيماَنَِّ النَّقِيَّ أرَْضِيِّ
أنَْ فُضُ عَنيِّ غُبَارَ الوَهَنِ  تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ راَيةٍَ مَرْفُوعَةٍ لََ تَ نْكُسُ أمََامَ العَوَاصِفِ، فَ 

هَادَةِ،  وَالحزُْنِ وَأمَْضِي شَامُِاً بيَِقِينِي. فَكُلُّ انْكِسَارٍ يَسْتَسْلِمُ للِْحُزْنِ وَالوَهَنِ هُوَ تَ راَجُعٌ عَنْ مَقَامِ ا لشَّ
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ إِلََّ لِقَلْبٍ عَمَرَهُ الِإيمَ  . وَلََ عُلُوَّ حَقِيقِيًّا فِ السَّ  انُ بِِلِلَِّ

هَدَاءِ  مِ وَاصْطِفَاءُ الشُّ  مُدَاوَلَةُ الَأياَّ
مُ ندَُاوِلَُاَ بَيْنَ النَّاسِ وَلِ  ُ  صَدَى ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَ رحٌْ فَ قَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَ رحٌْ مِثْ لُهُ وَتلِْكَ الْأَياَّ يَ عْلَمَ الِلَّ

بُّ الظَّالِمِيَن﴾ ) ُ لََ يُُِ  ( ١٤٠الَّذِينَ آمَنُوا وَيَ تَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَالِلَّ
صَادَفاَتُ، بَلْ هُوَ مِصْهَرٌ كَوْنٌِّ يدُِ 

ُ
مِ بَيْنَ النَّصْرِ وَالجرِاَحِ ليَْسَ عَبَ ثاً تَصْنَ عُهُ الم يرهُُ الخاَلِقُ  تَ قَلُّبُ الَأياَّ

قَرَّبِيَن. أَ 
ُ

هَدَاءَ الم هُمُ الشُّ جِدُ فِ صَدْريِ عَزاَءً عَمِيقًا وَحِكْمَةً  ليُِمَيِّزَ مَعْدِنَ الصَّادِقِيَن وَيَصْطفَِيَ مِن ْ
وَلِ، فَأدُْركُِ أَنَّ الجرُحَْ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَ الَحقِّ هُ  رُ لِ آلَمَ الَِبتِْلََءِ وَتَدَاوُلَ الدُّ وَ بَ وَّابةٌَ  بَِلِغَةً تُ فَسِّ

نَمَا جِراَحُ البَاطِلِ هِيَ مَقْدِمَةٌ   للِْهَلََكِ وَالِخذْلََنِ. وكََمْ حَارَ عَقْلِي أمََامَ انتِْفَاشِ  لِلَِصْطِفَاءِ وَالرِِّفْ عَةِ بَ ي ْ
اَ هِ  مِ إِنََّّ يَ لِكَيْ  الظَّالِمِيَن فِ بَ عْضِ فُصُولِ الزَّمَانِ، قَ بْلَ أَنْ تَكْشِفَ لِ هَذِهِ الآيةَُ أَنَّ مُدَاوَلَةَ الَأياَّ

ُ الظَّالِمِيَن فَ يُدْرجَِهُمْ فِ  بَّ الِلَّ هَبَ الخاَمَ    لََ يُُِ لُ الذَّ غُرُورهِِمْ حَتََّّ يََْخُذَهُمْ أَخْذَ عَزيِزٍ مُقْتَدِرٍ. أَتََمََّ
وَائِبِ وَيَ زْدَادُ برَيِقًا وَنَ قَاءً ليُِصْنَعَ مِ  رُ مِنَ الشَّ لْتَهِبَةِ فَ يَ تَطَهَّ

ُ
لُوكِ،  حِيَن يوُضَعُ فِ أتَوُنِ النَّارِ الم

ُ
نْهُ تََجُ الم

نَمَا يَ تَحَوَّ  لُ الرَّصَاصُ الرَّخِيصُ فِ النَّارِ نَ فْسِهَا إِلََ رَمَادٍ وَدُخَانٍ لََ قِيمَةَ لَهُ. فَمَا أَعْظَمَ حِكْمَةَ  بَ ي ْ
ؤْمِنَةِ، وَمَا أَشَدَّ بُ غْضَ 

ُ
هَدَاءِ وَتََْحِيصِ القُلُوبِ الم اَذِ الشُّ   هُ للِظَّالِمِينَ الرَّبِّ الَّذِي يََْعَلُ المحَِنَ سُلَّمًا لَِتِّ

مِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ بَصِيرةٍَ تَ رَى فِ كُلِّ جُرْ  حٍ مِفْتَاحًا  الَّذِينَ يَ غْتَُّْونَ بِِِمْهَالِ الَأياَّ
يَن هِيَ سَحَابةٌَ  لِلَِصْطِفَاءِ وَالث َّبَاتِ، فأََرْضَى بتَِدْبِيِر الخاَلِقِ فِ تَ قَلُّبِ الزَّمَانِ. فَكُلُّ دَوْلَةٍ للِظَّالِمِ 

ُ شَهِيدًا عَ  غَضُهَا الخاَلِقُ وَيَمْحَقُهَا، وَلََ خُلُودَ وَلََ شَرَفَ أَعْلَى إِلََّ لِمَنِ اصْطَفَاهُ الِلَّ . عَابِرَةٌ يَ ب ْ  لَى الَحقِّ
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 سِفْرُ الصَّدَى الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ  
 كِيُر التَّمْحِيصِ وَمَِْقُ الجاَحِدِينَ 

ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِريِنَ﴾ )  صَ الِلَّ  ( ١٤١صَدَى ﴿وَليُِمَحِّ
ؤْمِنَةِ ليُِجَرِِّدَهَا مِنْ 

ُ
نٌِّ يَصْهَرُ مَعْدِنَ القُلُوبِ الم شَوَائِبِ   نِيراَنُ الَِبتِْلََءِ فِ مِِْراَبِ الوُجُودِ كِيٌر رَبَِّ

نَمَا يَ لْتَهِمُ ركَُامَ البَاطِلِ فَ يَمْحَقُهُ مِنَ الجذُُورِ دُونَ أَنْ يُ بْقِيَ لَهُ أثََ راً. أَشْعُرُ   بِراَحَةٍ عَمِيقَةٍ  الغَفْلَةِ، بَ ي ْ
صَائرِِ 

َ
، فَأدُْركُِ أَنَّ كُلَّ  تَ تَسَلَّلُ إِلََ صَدْريِ وَأَنََ أبُْصِرُ الِحكْمَةَ الخفَِيَّةَ وَراَءَ آلَمِ المحَِنِ وَتَ قَلُّبَاتِ الم

قاَتِ  وَجَعٍ يَمَسُّ رُوحِي هُوَ مِشْرَطُ جَرَّاحٍ رَحِيمٍ يُ نَقِّي إِيماَنِ وَيَ رْفَعُ دَرَجَتِِ. وكََمْ جَزعَِتْ نَ فْسِي فِ أَوْ 
تْ أَنَّ طوُلَ البَلََءِ هُوَ تََلِّ عَنِ الصَّادِقِيَن وَتََْكِيٌن للِظَّا ةِ وَتَ وَهَََّ دَّ لِمِيَن، قَ بْلَ أَنْ تَكْشِفَ لِ هَذِهِ  الشِّ

لُ  ؤْمِنِيَن وَمَِْقِ الجاَحِدِينَ فِ آنٍ وَاحِدٍ. أَتََمََّ
ُ

مَاءِ تََْمَعُ بَيْنَ تَ نْقِيَةِ الم الحدَِيدَ الخاَمَ  الآيةَُ أَنَّ سُنَّةَ السَّ
رُ مِنَ الخبََ  لْتَهِبَةِ فَ يَ تَطَهَّ

ُ
نَمَا يَ تَحَوَّلُ  حِيَن يَدْخُلُ أتَوُنَ النَّارِ الم ثَنِي، بَ ي ْ فًا صَقِيلًَ لََ يَ ن ْ ثِ وَيَصِيُر سَي ْ

الَّذِي  الَخشَبُ اليَابِسُ فِ اللَّهِيبِ نَ فْسِهِ إِلََ رَمَادٍ تَذْرُوهُ الرِِّيَاحُ فِ الفَراَغِ. فَمَا أَعْظَمَ لُطْفَ الخاَلِقِ 
مَا أَشَدَّ مَكْرَهُ بِِلكَافِريِنَ الَّذِينَ يَسْتَدْرجُِهُمْ بِِلغُرُورِ حَتََّّ  يَُُوِِّلُ جِراَحَ عِبَادِهِ إِلََ طَهَارةٍَ وَصَفَاءٍ، وَ 

صِ، فَأَصْبُْ  يَمْحَقَهُمْ مَِْقًا. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ بَصِيرةٍَ تَ رَى فِ كُلِّ مِِْنَةٍ نعِْمَةَ التَّمْحِي 
مَةٌ لَِنَّْيَِارهِِ وَمَِْقِهِ   عَلَى حَراَرةَِ البَلََءِ رَجَاءَ  أَنْ أَخْرجَُ مِنْهُ نقَِيَّ القَلْبِ. فَكُلُّ عُلُوٍِّ للِْبَاطِلِ هُوَ مُقَدِِّ

كْمَتِ  ُ بَِِ ؤْمِنَةِ إِلََّ فِ بَ وْتَ قَةِ التَّمْحِيصِ الَّتِِ يدُِيرهَُا الِلَّ
ُ

 هِ. التَّامِّ، وَلََ طَهَارةََ لِلََْرْوَاحِ الم

 قَ نْطَرَةُ الِجهَادِ وَمَِِكُّ الصَّابرِيِنَ 
ُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَ عْلَمَ الصَّابِرِ  ا يَ عْلَمِ الِلَّ تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّ ينَ﴾  صَدَى ﴿أمَْ حَسِب ْ

(١٤٢ ) 
عَاوَى الفَارغَِةِ، بَلْ تُ عْبَُْ عَلَى جِسْرٍ   مَشْدُودٍ فَ وْقَ  بَ وَّابةَُ الخلُُودِ العَاليَِةُ لََ تُ فْتَحُ لِلََْمَانِِِّ البَاردَِةِ وَالدَّ

ةً تََزُُّ ركُُودَ الرُّوحِ  هَاوِيةَِ الَِبتِْلََءِ لََ يََْتَازهُُ إِلََّ أَهْلُ الِجهَادِ وَالصَّبِْْ الجمَِيلِ. أَجِدُ فِ صَدْريِ يَ قَظَ 
ائِمَةِ،  لََمَةِ الدَّ دُ وَهْمَ السَّ زلَْزلَِ الَّذِي يَ رْبِطُ دُخُولَ الجنََّةِ  وَتُ بَدِِّ

ُ
حِيَن أَسَْْعُ هَذَا التَّسَاؤُلَ الِإلََِيَّ الم

جَاهَدَةِ وَالث َّبَاتِ. وكََمْ حَلَمَتْ نَ فْسِي بِقُصُورِ النَّعِيمِ وَأَنَّْاَرِ الفِرْدَوْسِ وَهِيَ مُتَّكِئَ 
ُ

ةٌ عَلَى  بِبُْهَْانِ الم
مَاءِ غَاليَِةٌ وَثََنَُ هَا الصَّبُْْ عِنْدَ  وِسَادَةِ الرَّاحَةِ وَالدَّ  عَةِ، حَتََّّ أيَْ قَظتَْنِي هَذِهِ الآيةَُ لِأدُْركَِ أَنَّ سِلْعَةَ السَّ

تَلََطِمِ لََ يَظْفَرُ  
ُ

حِيطِ الم
ُ

قِفُ  بِِاَ مَنْ يَ الصَّدْمَةِ الأوُلََ. أرََى الجوَْهَرَةَ النَّفِيسَةَ الَّتِِ تَسْتَقِرُّ فِ أَعْمَاقِ الم
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، بَلْ يَ نَالَُاَ الغَوَّاصُ الصَّابِرُ الَّذِي يَشُقُّ العُبَابَ وَيَُْتَمِلُ ضَغْطَ الَأعْمَاقِ. اطِئِ يَ تَمَنََّ فَمَا   عَلَى الشَّ
كَابَدَةِ، وَمَا أَشْ 

ُ
عِيَن فِ مَيْدَانِ العَمَلِ وَالم دَّ

ُ
رَفَ شَهَادَةَ  أَعْدَلَ سُنَّةَ الرَّبِّ الَّتِِ تَ فْرزُِ الصَّادِقِيَن مِنَ الم

زيمةٍَ  العِلْمِ الِإلََِيِّ لِمَنْ جَاهَدَ هَوَاهُ وَصَبََْ عَلَى أذََى الطَّريِقِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ عَ 
ةِ الخلُْدِ. فَكُلُّ رَجَاءٍ  صَلْبَةٍ تَسْتَ قْبِلُ تَكَاليِفَ الحيََاةِ برِِضًا وَثَ بَاتٍ، فأَبَْذُلُ جُهْدِي وَصَبِْْي مَهْراً لِجنََّ 

لََمِ إِلََّ بَ عْدَ أَنْ ي َ  ُ  فِ النَّعِيمِ يََْلُو مِنَ الِجهَادِ وَالصَّبِْْ هُوَ سَراَبٌ خَادعٌِ، وَلََ دُخُولَ لِدَارِ السَّ رَى الِلَّ
 صِدْقَ الصَّابِريِنَ. 

وْتِ وَبُِتَْانُ الَأمَانِِِّ 
َ

 مَوَاقِفُ الم
تُمْ تََنَ َّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَ لْقَوْهُ فَ قَدْ رَأيَْ تُمُوهُ وَأنَْ تُمْ تَ نْظرُُونَ﴾ )  ( ١٤٣صَدَى ﴿وَلَقَدْ كُن ْ

وْتُ  
َ

يُوفِ، حِيَن يَشْخَصُ الم رُ عِنْدَ برَيِقِ السُّ شَجَاعَةُ اللِّسَانِ فِ سَاعَاتِ الرَّخَاءِ سَرْعَانَ مَا تَ تَ بَخَّ
تََمََّلُ هَذَا  أَنََ أَ بِِنَْ يَابِهِ أمََامَ العُيُونِ فَ يَ فْضَحُ الفَارقَِ الكَبِيَر بَيْنَ الحلُْمِ وَالحقَِيقَةِ. أَشْعُرُ بِرَهْبَةِ الصِّدْقِ وَ 

وَاقِفَ العَظِيمَةَ فِ  العِتَابَ القُرْآنَِّ اللَّطِيفَ، فأَفُتَِّشُ فِ زَوَايَا نَ فْسِي خَ 
َ

شْيَةَ أَنْ أَكُونَ مَِّنْ يَ تَمَنََّ الم
مِ  الخيََالِ ثَُُّ يَ نْكَمِشُ عِنْدَ حُلُولَِاَ فِ الوَاقِعِ. وكََمْ رفََ عَتْ نَ فْسِي راَيَاتِ البُطوُلَةِ فِ مََُالِسِ الكَلََ 

ا هَبَّتْ ريَِاحُ الَِخْتِ  نيَِّةٌ لََ تُ نَالُ بِِلتَّمَنيِّ  وَأمََانِ الطُّمَأْنيِنَةِ، فَ لَمَّ بَارِ الحقَِيقِيِّ أدَْركَْتُ أَنَّ الث َّبَاتَ هِبَةٌ رَبَِّ
ابِحَ الَّذِي يَصِفُ شَجَاعَتَهُ فِ مُصَارَعَةِ الَأمْوَاجِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الرِِّمَالِ    وَالَِدِّعَاءِ. أَتََمََّلُ السَّ

ةِ. فَمَا  الجاَفَّةِ، فَمَا إِنْ يَ لْمَسَ البَ  حْرَ الَاَئِجَ حَتََّّ تَ رْتَعِدَ فَ راَئِصُهُ وَيَشْخَصَ بَصَرهُُ أمََامَ هَوْلِ اللُّجَّ
مَاوِيَّ الَّذِي يُ عَلِّمُنَا الت َّوَاضُعَ وَسُؤَالَ العَافِيَةِ وَالث َّبَاتِ عِنْدَ اللِّقَاءِ  رْسَ السَّ ، وَمَا أَشَدَّ  أبَْ لَغَ هَذَا الدَّ

نَ يْهِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ  حَيْرةََ الِإنْسَ  انِ حِيَن يَ رَى مَا كَانَ يَ تَمَنَّاهُ وَاقِعًا مَاثِلًَ أمََامَ عَي ْ
اتِ يَ هْجُرُ ضَجِيجَ الَأمَانِِِّ الكَاذِبةَِ، وَيَسْتَعِدُّ للِْحَقِيقَةِ بِِلتَّضَرُّعِ وَالِإعْدَادِ    إِلََ صِدْقٍ مَعَ الذَّ

هَارُ عِنْدَ أَوَّلِ مُوَاجَهَةٍ، وَلََ ثَ بَاتَ عِنْدَ حُضُورِ  الصَّامِ  تِ. فَكُلُّ بطُوُلَةٍ تُ بْنََ عَلَى خَيَالِ اللِّسَانِ تَ ن ْ
 الَأجَلِ إِلََّ بعَِوْنِ الِلَِّ وَتَ ثْبِيتِهِ. 

 بَ قَاءُ الرِِّسَالَةِ وَفَ نَاءُ الرُّسُلِ 
تُمْ عَلَى أَعْ  دٌ إِلََّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ أفَإَِنْ مَاتَ أَوْ قتُِلَ انْ قَلَب ْ قَابِكُمْ  صَدَى ﴿وَمَا مَُِمَّ

اكِريِنَ﴾ ) ُ الشَّ ئًا وَسَيَجْزيِ الِلَّ قَلِبْ عَلَى عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُرَّ الِلََّ شَي ْ  ( ١٤٤وَمَنْ يَ ن ْ
مَاءِ الَّذِينَ   يَ عْبُْوُنَ  نوُرُ العَقِيدَةِ الحقََّةِ مَرْبوُطٌ بِِلحَْيِّ الَّذِي لََ يَموُتُ، أمََّا الرُّسُلُ فَ هُمْ سُفَراَءُ السَّ

قَى الرِِّسَالَةُ خَالِدَةً فِ قُ لُوبِ الشَّ  لوُنَ لتَِ ب ْ اكِريِنَ. أَشْعُرُ برُِسُوخٍ كَوْنٍِِّ يَشُدُّ  جِسْرَ الفَنَاءِ كَمَا عَبََْ الَأوَّ
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لِ الَأحْوَالِ، حِيَن أَسْتَحْضِرُ هَذِهِ  الحقَِيقَةَ   قَ لْبِ إِلََ عَرْشِ الرَّحََْنِ فَلََ يَ تَ زلَْزَلُ بِفَقْدِ الرِِّجَالِ أَوْ تَ بَدُّ
هُولِ. وكََمْ تَ عَلَّقَتِ ا  ةِ فِ أَشَدِِّ لَحظَاَتِ الصَّدْمَةِ وَالذُّ فُوسُ البَشَريَِّةُ  الفَاصِلَةَ الَّتِِ أَعَادَتْ تَ وَازُنَ الأمَُّ لن ُّ

عْلَةِ، قَ بْلَ أَنْ ت ُ  ينِ وَانْطِفَاءَ الشُّ عْلِنَ هَذِهِ  بِِلَأشْخَاصِ وَالقَادَةِ حَتََّّ ظنََّتْ أَنَّ رَحِيلَهُمْ يَ عْنِي نَِّاَيةََ الدِِّ
ئًا بَلْ يُ هْلِكُ ا مَاءَ شَي ْ راَجَ  الآيةَُ أَنَّ الَِنْقِلََبَ عَلَى الَأعْقَابِ لََ يَضُرُّ السَّ قَلِبِيَن وَحْدَهُمْ. أرََى السِّ ُن ْ

لم
راَجُ أَوِ انْكَسَرَ إِنََؤُهُ بقَِيَتِ  نِيَر الَّذِي يوُقَدُ مِنْ شَُْسِ الن َّهَارِ الخاَلِدَةِ؛ فإَِذَا انْطَفَأَ السِّ

ُ
مْسُ فِ  الم الشَّ

يَاءِ وَالحيََاةِ دُونَ نُ قْصَ  مَاءِ تَ غْمُرُ الكَوْنَ بِِلضِّ انٍ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا التَّحْريِرَ العَقَدِيَّ الَّذِي  كَبِدِ السَّ
اكِريِنَ الَّذِينَ يَ ثْ بُ تُونَ عَلَى ا لعَهْدِ بَ عْدَ  يَ رْفَعُ الِإيماَنَ فَ وْقَ صَدَمَاتِ الفَقْدِ وَالفَنَاءِ، وَمَا أَكْرَمَ جَزاَءَ الشَّ

نِِِّ البَاقِي، فأََمْضِي فِ  رَحِيلِ الأنَبِْيَاءِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ ن َ  هَجِ الرَّبَِّ فْسِي إِلََ وَلََءٍ خَالِصٍ للِْمَن ْ
نَةٌ. فَكُلُّ إِيماَنٍ يَ رْتََِنُ بََِيَاةِ بَشَرٍ هُوَ إِيماَ كْرِ وَالث َّبَاتِ لََ يَ ردُُّنِ مَوْتٌ وَلََ فِت ْ دٌ  طَريِقِ الشُّ نٌ مُهَدَّ

 وَامَ وَلََ غِنََ مُطْلَقَ إِلََّ لِلَِّ الَحيِّ القَيُّومِ. بِِلَِنْقِلََبِ وَالزَّوَالِ، وَلََ دَ 

 كِتَابُ الآجَالِ وَثَاَرُ الن َّوَاياَ 
نْ يَا نُ ؤْتهِِ  لًَ وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ الدُّ هَا وَمَنْ  صَدَى ﴿وَمَا كَانَ لنَِ فْسٍ أَنْ تََوُتَ إِلََّ بِِِذْنِ الِلَِّ كِتَابًِ مُؤَجَّ  مِن ْ

اكِريِنَ﴾ ) هَا وَسَنَجْزيِ الشَّ  ( ١٤٥يرُدِْ ثَ وَابَ الْآخِرَةِ نُ ؤْتهِِ مِن ْ
رُ طَرْفَةَ عَيْنٍ  مُ لحَْظةًَ وَلََ يَ تَأَخَّ خْلُوقاَتِ مَعْدُودَةٌ فِ سِجِلِّ الغَيْبِ بَِِجَلٍ لََ يَ تَ قَدَّ

َ
، فَلََ يَملِْكُ  أنَْ فَاسُ الم

كُلِّ مَُاَوِفِ  سَيْفٌ أَنْ يَ قْطَعَ عُمْراً لَِْ يََْذَنْ خَالِقُهُ بِِنْقِضَائهِِ. أَجِدُ فِ صَدْريِ شَجَاعَةً تَسْتَ هْزئُِ بِ 
لُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ، فَ يَ تَحَرَّ  لَفِ، حِيَن أوُقِنُ أَنَّ رُوحِي مَِْفُوظَةٌ بِِِذْنِ الخاَلِقِ حَتََّّ يَ ب ْ وْتِ وَالت َّ

َ
رُ قَ لْبِ  الم

نْ يَا الفَانِ وَثَ وَابِ الآخِرَةِ البَاقِي . وكََمْ جَبُ نَتْ نَ فْسِي عَنِ  لتَِصْحِيحِ النِّيَّةِ وَالَِخْتِيَارِ بَيْنَ ثَ وَابِ الدُّ
نْ يَا العَاجِلِ فَحُرمَِتْ مِنْ كُنُوزِ    الِإقْدَامِ خَوْفاً عَلَى حَيَاةٍ مَكْتُوبةٍَ سَلَفًا، أَوِ انْشَغَلَتْ بَُِطاَمِ الدُّ

دَ  مْعَةَ الَّتِِ حُدِِّ اكِريِنَ. أَتََمََّلُ الشَّ تَظِرُ الصَّادِقِيَن الشَّ طوُلُ فتَِيلَتِهَا مُنْذُ صُنْعِهَا؛ فَ لَنْ  الآخِرَةِ الَّتِِ تَ ن ْ
أْنَ كُلَّهُ فِ مَا تُ  قْدُورِ وَلَوْ هَبَّتْ حَوْلََاَ النَّسَائمُِ، وَلَكِنَّ الشَّ

َ
ضِيئُهُ تلِْكَ  تَ نْطَفِئَ قَ بْلَ نَ فَادِ زَيتِْهَا الم

كِينَةَ الَّتِِ يمَْ  مْعَةُ قَ بْلَ أَنْ تَذُوبَ. فَمَا أَعْظَمَ السَّ كْتُوبِ، وَمَا  الشَّ
َ

نَحُهَا الِإيماَنُ بِِلقَدَرِ وَالَأجَلِ الم
اكِريِنَ أوَْفََ الجزَاَءِ. هَ  كَذَا  أَبَِْى عَطاَءَ الرَّبِّ الَّذِي يُ ؤْتِ كُلَّ إِنْسَانٍ عَلَى قَدْرِ هََِّتِهِ وَيََْزيِ الشَّ

، فأََجْعَلُ هََِّتِِ مُعَلَّقَةً بثَِ وَابِ  تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ حُرِِّيَّةٍ كَامِلَةٍ مِ  نَ الخوَْفِ وَالطَّمَعِ الَأرْضِيِّ
وْتِ هُوَ وَهْمٌ لََ ي ُ 

َ
َ عَلَى نعِْمَةِ الحيََاةِ. فَكُلُّ هَرَبٍ مِنَ الوَاجِبِ خَوْفاً مِنَ الم رُ  الآخِرَةِ وَأَشْكُرُ الِلَّ ؤَخِّ

اكِريِنَ. أَجَلًَ مَكْتُوبًِ، وَلََ فَ وْزَ أَعْظَمَ مِ   نْ جَزاَءِ الِلَِّ للِشَّ



271 
 

 صَلََبةَُ الرِِّبِّيِّيَن وَصُمُودُ القِمَمِ 
ضَعُفُوا وَمَا    صَدَى ﴿وكََأيَِّنْ مِنْ نَبِِّ قاَتَلَ مَعَهُ ربِِّيُّونَ كَثِيٌر فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَِمُْ فِ سَبِيلِ الِلَِّ وَمَا 

بُّ الصَّابِريِنَ﴾ ) ُ يُُِ  ( ١٤٦اسْتَكَانوُا وَالِلَّ
بُ وَّاتِ تَصْطَفُّ مَوَاكِبُ الرِِّبِّيِّيَن كَالْجبَِالِ الرَّاسِيَةِ الَّتِِ لََ تََتَْ زُّ لقَِصْفِ ال رُّعُودِ، فَلََ  عَبَْْ مَسِيرةَِ الن ُّ

مَاءِ. أَ  مُُ البَلََءُ بَلْ يَ زْدَادُونَ صَلََبةًَ تَسْتَجْلِبُ مََِبَّةَ السَّ ةِ الفَخْرِ  شْعُرُ بقُِشَعْريِرَ يَكْسِرهُُمُ الجرُحُْ وَلََ يذُِلَُّ
نيَِّةِ الصَّادِقَةِ، حَيْثُ انْ تَ فَى عَن ْ  لُ هَذِهِ اللَّوْحَةَ الخاَلِدَةَ لِأَهْلِ الرَّبَِّ هُمُ الوَهَنُ فِ  وَالِإكْبَارِ وَأَنََ أَتََمََّ
عْفُ فِ الَجسَدِ وَالَِسْتِكَانةَُ للِْخُصُومِ مَهْمَا عَظمَُتِ التَّضْحِيَاتُ. وكََ  مْ تَ راَخَتْ عَزيمتَِِ  القَلْبِ وَالضَّ

جِراَحَهُمْ إِلََ   عِنْدَ أَوَّلِ خَدْشٍ أَوْ خَسَارةٍَ فِ طَريِقِ الَِلْتِزاَمِ، فَ نَظَرْتُ إِلََ هَؤُلََءِ الرِِّبِّيِّيَن الَّذِينَ حَوَّلوُا
ةِ  أَوْسَِْةٍ نََلوُا بِِاَ أَعْلَى مَرْتَ بَةٍ فِ الوُجُودِ وَهِيَ مََِبَّةُ الخاَلِقِ لِ  نْدِيَانةََ العَتِيقَةَ فِ قِمَّ لصَّابرِيِنَ. أرََى السِّ

هَا الث ُّلُوجُ القَارسَِةُ، فَلََ تَ نْحَنِي وَلََ  هَمِرُ عَلَي ْ تَسْتَسْلِمُ  الجبََلِ كَيْفَ تَ قْصِفُ الرِِّيَاحُ بَ عْضَ أغَْصَانَِّاَ وَتَ ن ْ
يشُْرقَِ الرَّبيِعُ. فَمَا أَعْظَمَ مَدْرَسَةَ الرِِّبِّيِّيَن الَّتِِ تُ رَبيِّ  بَلْ تَضْرِبُ بُِِذُورهَِا أَعْمَقَ فِ الصَّخْرِ حَتََّّ 

حَبَّةَ الِإلََيَِّةَ الَّتِِ تَ غْمُرُ 
َ

، وَمَا أَجَُْلَ تلِْكَ الم فُوسَ عَلَى العِزَّةِ وَالصُّمُودِ فِ سَبِيلِ الَحقِّ الصَّابِريِنَ   الن ُّ
. هَكَ  هُمْ كُلَّ ألٍَِ ذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ قُدْوَةٍ حَيَّةٍ تَطْردُُ الوَهَنَ وَالَِسْتِسْلََمَ مِنْ  وَتََْسَحُ عَن ْ

دَائِدِ هِيَ سُقُوطٌ  عَنْ  قَ لْبِ، فَأثَْ بُتُ فِ طَريِقِ رَبيِّ مَهْمَا أَصَابَنِي. فَكُلُّ اسْتِكَانةٍَ للِْبَاطِلِ عِنْدَ الشَّ
 ، وَلََ مََِبَّةَ مِنَ الِلَِّ أَعْظَمُ مِنْ مََِبَّتِهِ للِصَّابِريِنَ. مَرْتَ بَةِ الرِِّبِّيِّينَ 

اريَْنِ   ابتِْهَالُ الصَّابِريِنَ وَثَ وَابُ الدَّ
قْدَامَنَا وَانْصُرْنََ  صَدَى ﴿وَمَا كَانَ قَ وْلََمُْ إِلََّ أَنْ قاَلوُا رَب َّنَا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وَإِسْراَفَ نَا فِ أمَْرنََِ وَثبَِّتْ أَ 

نْ يَا وَحُسْنَ ثَ وَابِ الْآخِرَةِ وَالِلَُّ  ُ ثَ وَابَ الدُّ بُّ الْمُحْسِنِيَن﴾   عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ * فَآتََهُمُ الِلَّ يُُِ
(١٤٨ -  ١٤٧ ) 

بَجِسُ دُعَاءٌ  كْوَى وَالتَّبَُّْمِ، بَلْ يَ ن ْ  رَقِيقٌ  فِ ذُرْوَةِ المحِْنَةِ لََ يَ رْتفَِعُ مِنْ أفَْ وَاهِ الصَّادِقِيَن ضَجِيجُ الشَّ
قْصِيِر وَيَطْلُبُ  نْ يَا وَالآخِرَةِ.   يَ عْتَِْفُ بِِلت َّ غْفِرَةَ وَالث َّبَاتَ وَالنَّصْرَ، فَ يَفِيضُ عَلَيْهِمُ العَطاَءُ بَِِيْريَِ الدُّ

َ
الم

ذِينَ بَدَأوُا  أَجِدُ فِ وَجْدَانِ خُشُوعًا يَ هُزُّ أرَكَْانَ الغُرُورِ فِ نَ فْسِي وَأَنََ أَتََمََّلُ أدََبَ هَؤُلََءِ الأبَْطاَلِ، الَّ 
 بِِلَِسْتِغْفَارِ مِنْ ذُنوُبِِِمْ وَإِسْراَفِهِمْ قَ بْلَ أَنْ يَسْألَوُا النَّصْرَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ. وكََمْ أَخْطأََتْ  دُعَاءَهُمْ 

نوُبَ هِيَ الث َّغْرَةُ الحقَِيقِيَّةُ الَّتِِ يَ ن ْ  هَا  فُذُ مِ نَ فْسِي حِيَن تَ عَلَّقَتْ بِِلَأسْبَابِ الظَّاهِرَةِ وَنَسِيَتْ أَنَّ الذُّ ن ْ
 

ُ
لُ الغَيْمَةَ الم اءِ  الِخذْلََنُ، وَأَنَّ الَِنْكِسَارَ بَيْنَ يَدَيِ الخاَلِقِ هُوَ مِفْتَاحُ الث َّبَاتِ وَالنَّصْرِ. أَتََمََّ

َ
ثْ قَلَةَ بِِلم
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اَبَ العَطْشَانَ، فَ يُكْرمُِهَا الخاَلِقُ بِِنَْ يُ نْبِتَ مِن ْ  هَا  كَيْفَ تَ نْخَفِضُ نََْوَ الَأرْضِ بتَِ وَاضُعٍ لتَِسْقِيَ التُّْ
مَاءِ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَ  نْ يَا وَيَ رْفَعَ بُِاَرَهَا طاَهِراً إِلََ السَّ الجمَْعَ  ا أَجَُْلَ الرِِّيَاضِ وَأَطْيَبَ الثِّمَارِ فِ الدُّ

نْ يَا مِنَ النَّصْرِ وَالعِزَّةِ وَبَيْنَ حُسْنِ ثَ وَابِ الآخِرَةِ مِنَ الجنََّةِ وَالرِِّضْوَ  انِ، وَمَا أَبَِْى  الِإلََِيَّ بَيْنَ ثَ وَابِ الدُّ
مِِْراَبِ دُعَاءٍ وَمَُِاسَبَةٍ عِنْدَ  خَتْمَ الآيةَِ بِحََبَّةِ الخاَلِقِ للِْمُحْسِنِيَن. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيَ تَانِ فِ قَ لْبِ إِلََ  

ةٍ، فَأبَْدَأُ بتَِطْهِيِر ذَنْبِ قَ بْلَ أَنْ أَطْلُبَ نَصْريِ. فَكُلُّ نَصْرٍ يطُْلَبُ مَعَ الِإصْراَرِ عَلَى ال نوُبِ  كُلِّ شِدَّ ذُّ
نْ يَا وَحُسْنِ ثَ وَابِ الآخِرَةِ  . هُوَ سَراَبٌ مَُْذُولٌ، وَلََ فَ وْزَ بثَِ وَابِ الدُّ   إِلََّ للِْمُحْسِنِيَن الصَّادِقِيَن مَعَ الِلَِّ

 فَخُّ الطَّاعَةِ وَانْقِلََبُ الخاَسِريِنَ 
قَلِبُوا خَاسِ  ريِنَ﴾  صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تطُِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَ رُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَ تَ ن ْ

(١٤٩ ) 
قُوطُ فِ الفَخِّ القَاتِلِ، حَيْثُ يُ قَادُ   الَِسْتِسْلََمُ لِوَسَاوِسِ الجاَحِدِينَ فِ سَاعَاتِ الَِنْكِسَارِ هُوَ السُّ

ؤْمِنُ خُطْوَةً خُطْوَةً لِيَرتَْدَّ عَلَى عَقِبَ يْهِ فَ يَخْسَرَ دُنْ يَاهُ وَآخِرَتهَُ فِ صَفْقَةٍ مَشْؤُومَةٍ. أَشْعُرُ 
ُ

يقَِظٍ   بََِذَرٍ  الم
شْفِقَ الَّذِي يَكْشِفُ غَايةََ أَعْدَاءِ الِإيماَنِ، فأَدُْركُِ  يَسْريِ فِ بَصِيرتِ وَأَنََ أَسَْْعُ هَذَا النِّدَاءَ الِإلََِيَّ 

ُ
 الم

مُْ لََ يرُيِدُونَ لنََا إِلََّ النُّكُوصَ عَنْ طَريِقِ النُّورِ وَالعَوْدَةَ إِلََ ظلُُمَاتِ الجاَهِلِيَّةِ. وكََمْ مَ  الَتْ نَ فْسِي  أَنََّّ
لِ البَاطِلِ أَوِ الِإصْغَاءِ إِلََ شُبُ هَاتَِِمْ طلََبًا للِرَّاحَةِ العَاجِلَةِ، قَ بْلَ أَنْ  فِ أوَْقاَتِ الضَّعْفِ إِلََ مُسَايَ رَةِ أَهْ 

سَافِ 
ُ

بِيِن. أرََى الم
ُ

رَنِ هَذِهِ الآيةَُ مِنْ أَنَّ نَِّاَيةََ هَذَا الطَّريِقِ هِيَ الَِنْقِلََبُ بِِلخسُْراَنِ الم رَ الَّذِي قَطَعَ  تَُُذِِّ
لََمِ، فَ يُصْغِي إِلََ قُطَّاعِ الطُّرُقِ الَّذِينَ   مَفَاوِزَ شَاقَّةً  حَتََّّ أَشْرَفَ عَلَى وَاحَةِ النَّجَاةِ وَمَدِينَةِ السَّ

مَا أَشَدَّ  يُ قْنِعُونهَُ بِِلرُّجُوعِ إِلََ الوَراَءِ فَ يَ هْلِكُ عَطَشًا فِ الصَّحْراَءِ بَ عْدَ أَنْ كَانَ عَلَى أبَْ وَابِ الحيََاةِ. فَ 
طاَعَةِ الكَافِريِنَ وَتَ قْلِيدِهِمْ فِ مَنَاهِجِ الحيََاةِ وَالفِكْرِ، وَمَا أَبَِْسَ حَالَ مَنْ يبَِيعُ نوُرَ الَِدَايةَِ  خَطَرَ  

  بَاتَ ليَِ عُودَ عَلَى عَقِبَ يْهِ خَاسِراً. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ دِرعٍْ يَُْمِي اسْتِقْلََلَ عَقِيدَتِ وَث َ 
اَجُعِ عَنْ دِينِي أبََدًا. فَكُلُّ طاَعَةٍ لِأَهْلِ الكُفْرِ وَالزَّيْ  غِ هِيَ  خُطْوَاتِ، فَلََ أطُِيعُ مَنْ يَدْعُونِ إِلََ التَّْ

سْتَقِيمِ. 
ُ

 تَ قَهْقُرٌ نََْوَ الَاَوِيةَِ، وَلََ ربِْحَ وَلََ فَلََحَ إِلََّ فِ الث َّبَاتِ عَلَى صِراَطِ الِلَِّ الم

 وَلََيةَُ الخاَلِقِ وَخَيْرُ النَّاصِريِنَ 
ُ مَوْلََكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِريِنَ﴾ )  ( ١٥٠صَدَى ﴿بَلِ الِلَّ

نَدِ البَشَريِِّ أمََامَ هَذِهِ الحقَِيقَةِ الكَوْنيَِّ  اطِعَةِ:  تَ تَ هَاوَى كُلُّ الرَّايَاتِ الَأرْضِيَّةِ وَتَ تَلََشَى أَوْهَامُ السَّ ةِ السَّ
ؤْمِنِيَن وَوَليِ ُّهُمْ وَخَيْرُ مَنْ يَ نْصُرهُُمْ فِ كُلِّ زَمَانٍ وَ 

ُ
مَكَانٍ. أَشْعُرُ بِعِزَّةٍ تََْلََُ  أَنَّ الخاَلِقَ العَظِيمَ هُوَ مَوْلََ الم
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يعًا، حِيَن أَسْتَقِرُّ فِ ظِلِّ هَذِهِ الوَلََيةَِ الِإلََِ  خْلُوقِيَن جَُِ
َ

يَّةِ الَّتِِ لََ  أرَْجَاءَ رُوحِي وَتُ غْنِينِي عَنْ أبَْ وَابِ الم
مِي بِوُعُودِ  هَا. وكََمْ تَ عَلَّقَ قَ لْبِ فِ سَالِفِ أَياَّ البَشَرِ وَنُصْرَةِ   يََْذُلُ صَاحِبَ هَا وَلََ يَضِيعُ مَنْ لَجأََ إلِيَ ْ

وْلََ الَحقِّ الَّ 
َ

بَةِ وَالَِنْكِسَارِ، حَتََّّ أَوَتْنِي هَذِهِ الآيةَُ إِلََ كَنَفِ الم ذِي  الَأصْحَابِ فَمَا جَنََ سِوَى الخيَ ْ
يطُ  غِيَر الَّذِي يُُِ ؤَزَّرِ. أَتََمََّلُ الطِّفْلَ الصَّ

ُ
يطُ عِبَادَهُ بِِلرِِّعَايةَِ وَالنَّصْرِ الم بِهِ الَخطَرُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ    يُُِ

تَ  سِمُ فِ وَجْهِ  فَيَرتََِي فِ أَحْضَانِ مَلِكٍ قَوِيِّ رَحِيمٍ يَ تَ وَلََّ حَِاَيَ تَهُ وَرعَِايَ تَهُ، فَ يَشْعُرُ بِِمََانٍ يََْعَلُهُ يَ ب ْ
 شَرَفَ الوَلََيةَِ الِإلََيَِّةِ الَّتِِ تََْعَلُ القَوِيَّ  العَوَاصِفِ لِأنََّهُ يَ عْلَمُ أنََّهُ فِ حََِى مَنْ لََ يُ غْلَبُ. فَمَا أَعْظَمَ 

دِ.  العَزيِزَ سَنَدًا للِضُّعَفَاءِ الصَّادِقِيَن، وَمَا أَصْدَقَ وَعْدَهُ بِِلنَّصْرِ الَّذِي يَ فُوقُ كُلَّ نُصْرَةٍ فِ الوُجُو 
، فأََمْشِي فِ الَأرْضِ  هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ مَلََذٍ أبََدِيِّ  ضُ فِيهِ أمَْريِ لِمَوْلََيَ الَحقِّ  أفَُوِِّ

قَطِعُ   عِنْدَ  مَرْفُوعَ الرَّأْسِ وَاثقًِا بَِِنَّ النَّصْرَ آتٍ لََ مََِالَةَ. فَكُلُّ وَلََيةٍَ لغَِيْرِ الخاَلِقِ هِيَ سَراَبٌ يَ ن ْ
ةِ، وَلََ مَوْلََ للِْمُؤْمِنِيَن وَلََ نََصِ  دَّ . الشِّ  رَ أَعْظَمَ مِنَ الِلَِّ

 سِهَامُ الرُّعْبِ وَمَأْوَى الظَّالِمِينَ 
وَاهُمُ النَّارُ  صَدَى ﴿سَنُ لْقِي فِ قُ لُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِاَ أَشْركَُوا بِِلِلَِّ مَا لَِْ يُ نَزِِّلْ بهِِ سُلْطاَنًَ وَمَأْ 

 ( ١٥١وَبئِْسَ مَثْ وَى الظَّالِمِيَن﴾ )
مَ  رْكُ إِلََ حَنَايَا الصَّدْرِ يَ فْقِدُ القَلْبُ حِصْنَ الَأمَانِ الكَوْنِِِّ، فَ تَ قْذِفُ فِيهِ السَّ اءُ  حِيَن يَ تَسَلَّلُ الشِّ

بَةِ ا هُ سُيُوفُ الُخصُومِ. أَشْعُرُ بِِيَ ْ اخِلِ قَ بْلَ أَنْ تََسََّ دْلِ الِإلََِيِّ  لعَ سِهَامَ الرُّعْبِ الَّتِِ تُ زلَْزلُِ كِيَانهَُ مِنْ الدَّ
رْكَ بِِلخَ الَّذِي يََْعَلُ  مْلُوءَةِ بِِلَأوْهَامِ، فأَدُْركُِ أَنَّ الشِّ

َ
شْركِِيَن نََبعَِةً مِنْ دَاخِلِ أرَْوَاحِهِمُ الم

ُ
الِقِ   عُقُوبةََ الم

وُ  تَجَبِّْ
ُ

نْ يَا وَسَبَبُ الخلُُودِ فِ النَّارِ فِ الآخِرَةِ. وكََمْ ظَنَّ الم بَعُ كُلِّ خَوْفٍ وَفَ زعٍَ فِ الدُّ نَ أَنَّ  هُوَ مَن ْ
 قُ لُوبِِِمْ  دُرُوعَهُمُ الحدَِيدِيَّةَ وَحُصُونََّمُُ العَاليَِةَ تَُْمِيهِمْ مِنْ خَوْفِ اللِّقَاءِ، فإَِذَا بِِلرُّعْبِ يَ تَسَلَّلُ إِلََ 

بْنِيَّ 
َ

دُ جُُوُعَهُمْ بِلََ قِتَالٍ. أرََى البَ يْتَ الم بَحِ الخفَِيِّ فَ يَشُلُّ أيَْدِيَ هُمْ وَيُ بَدِِّ  مِنَ الزُّجَاجِ الرَّقِيقِ فَ وْقَ  كَالشَّ
فُ سَاكِنُهُ عِنْدَ كُلِّ نَسْمَةِ هَوَاءٍ، لِأنََّهُ يَ عْلَمُ فِ قَ راَرةَِ نَ فْسِهِ أَ  نَّهُ يَسْتَنِدُ إِلََ  رمَِالٍ مُتَحَرِِّكَةٍ كَيْفَ يَ رْتََِ

مَا أَعْظَمَ قُدْرةََ الرَّبِّ الَّذِي يَملِْكُ نَ وَاصِيَ القُلُوبِ  أَوْهَامٍ لَِْ يُ نَزِِّلِ الخاَلِقُ بِِاَ سُلْطاَنًَ وَلََ بُ رْهَانًَ. فَ 
ؤْمِنِيَن سَكِينَةً وَيَ قْذِفُ فِ قُ لُوبِ الكَافِريِنَ الرُّعْبَ، وَمَا أَبَِْسَ مَثْ وَى الظَّالِمِينَ 

ُ
 فِ  فَ يَمْلََُ صُدُورَ الم

ي إِلََ تَ وْحِيدٍ خَالِصٍ يَطْرُدُ كُلَّ شَريِكٍ وَوَهْمٍ مِنْ قَ لْبِ،  سَعِيِر الَجحِيمِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِ 
نْ يَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ. فَكُلُّ تَ عَلُّقٍ بِغَيْرِ الخاَلِقِ  ائمِِ وَأَنُُْوَ مِنْ رُعْبِ الدُّ هُوَ بَ وَّابةٌَ   لِأنَْ عَمَ بِِلَأمَانِ الدَّ

 قُلُوبِ إِلََّ بتَِ وْحِيدِ الِلَِّ وَالَِبتِْعَادِ عَنِ الظُّلْمِ. للِْخَوْفِ وَالَلََعِ، وَلََ أمََانَ للِْ 
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نَازعُِ  نَةُ الت َّ  صِدْقُ الوَعْدِ وَفِت ْ
ونََّمُْ بِِِذْنهِِ حَتََّّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ فِ الْأَمْ  ُ وَعْدَهُ إِذْ تَُُسُّ تُمْ  صَدَى ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الِلَّ رِ وَعَصَي ْ

نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الْآخِرَةَ ثَُُّ  بُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ هُمْ    مِنْ بَ عْدِ مَا أرَاَكُمْ مَا تُُِ صَرَفَكُمْ عَن ْ
ُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن﴾ ) تَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَالِلَّ  ( ١٥٢ليَِ ب ْ

فْسِ أمََامَ بَ  مَاوِيِّ لََ يَُْلِفُ مِيعَادَهُ أبََدًا، وَلَكِنَّ هَزيمةََ الن َّ نْ يَا وَتَ نَازعَُ  مِيزاَنُ النَّصْرِ السَّ ريِقِ الدُّ
فُوفِ وَعِصْيَانَ الَأمْرِ هِيَ الث َّغَراَتُ الَّتِِ تَ قْلِبُ طعَْمَ الغَلَبَةِ إِلََ مَراَرةَِ الَِبتِْلََءِ. أَشْعُرُ  بِوَجَلٍ  الصُّ

قِيقَ لِأَسْبَ  لُ هَذَا التَّشْريِحَ الدَّ ابِ الَنْكِسَارِ، فأََرَى كَيْفَ يَ تَسَلَّلُ  عَمِيقٍ يَ هَزُّ أرَكَْانَ ضَمِيِري وَأَنََ أَتََمََّ
نْ يَا فِ لحَْظةَِ النَّصْرِ ليُِ فْسِدَ ثََرََةَ الطَّاعَةِ وَالث َّبَاتِ. وكََمْ انْ تَصَرَتْ رُوحِي فِ بَ عْضِ جَوَ  لََتِ  حُبُّ الدُّ

نْ يَا الزَّائلَِةُ تَ نَازَ  عَتْ وَعَصَتْ، فَأَدْركََهَا لُطْفُ الخاَلِقِ بِِلَِبتِْلََءِ ثَُُّ  الصَّبِْْ حَتََّّ إِذَا لََحَتْ لََاَ مَغَانُِِ الدُّ
فِينَةَ الَّتِِ شَقَّتْ عُبَابَ البَحْرِ وَأَشْرَفَتْ عَلَى شَاطِ  ئِ  غَمَرَهَا بِِلعَفْوِ وَالفَضْلِ الكَبِيِر. أَتََمََّلُ السَّ

حُوهَا عَلَى الغَنَائمِِ وَتَ رَ  فَّةَ فاَنََْرَفَتْ بِِِمُ الَأمْوَاجُ ليَِ تَ عَلَّمُوا أَنَّ الطَّاعَةَ هِيَ  الَأمَانِ، فَ تَ نَازعََ مَلََّ كُوا الدَّ
وَمَا أوَْسَعَ    سِرُّ النَّجَاةِ. فَمَا أَعْدَلَ سُنَّةَ الرَّبِّ الَّتِِ تَ رْبِطُ النَّصْرَ بِِلطَّاعَةِ وَالوَحْدَةِ وَإِراَدَةِ الآخِرَةِ،

ؤْمِنِيَن فِ هَاوِيةَِ أَخْطاَئِهِمْ بَلْ يَ غْفِرُ لََمُْ وَيُ ربَِّيهِمْ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ  عَفْوَهُ وَفَضْلَهُ الَّذِي  
ُ

لََ يَتْْكُُ الم
نْ يَا عِنْدَ إِقْ بَالِ النِّعَمِ، فأََشْكُرُ عَفْوَ الخَ  نَةِ الدُّ الِقِ  فِ وُجْدَانِ إِلََ حَارِسٍ يقَِظٍ يَُْمِي قَ لْبِ مِنْ فِت ْ

لََ  خْلِصُ إِراَدَتِ لِلْآخِرَةِ. فَكُلُّ نزِاَعٍ وَعِصْيَانٍ بَ عْدَ انْكِشَافِ النِّعْمَةِ هُوَ اسْتِجْلََبٌ لِلَِبتِْلََءِ، وَ وَأُ 
ؤْمِنِيَن. 

ُ
فُوسِ إِلََّ بِعَفْوِ الِلَِّ وَفَضْلِهِ عَلَى الم  نََُاةَ مِنْ عَثَ راَتِ الن ُّ

 تيِهُ الَرََبِ وَغَمُّ الفَاجِعَةِ 
ا بِغَمِّ لِ  كَيْلََ  صَدَى ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلََ تَ لْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِ أخُْراَكُمْ فَأَثََبَكُمْ غَمًّ

ُ خَبِيٌر بِاَ تَ عْمَلُونَ﴾ )  ( ١٥٣تَُْزَنوُا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلََ مَا أَصَابَكُمْ وَالِلَّ
نَمَا يَظَلُّ صَوْتُ   هُولِ وَالَلََعِ تَ تَشَتَّتُ الخطُوَُاتُ صُعُودًا فِ الجبََلِ دُونَ الْتِفَاتٍ، بَ ي ْ فِ سَاعَةِ الذُّ

هُمْ بغَِمِّ أَعْظَمَ  اردِِينَ مِنْ خَلْفِهِمْ ليُِعِيدَهُمْ إِلََ جَادَّةِ الث َّبَاتِ وَيدَُاوِيَ غَمَّ يُ نْسِيهِمْ   الَدَُى يُ نَادِي الشَّ
نيَِّةِ اللَّطِيفَةِ الَّتِِ تدَُاوِي الجرُحَْ  نْ يَا. أَجِدُ فِ صَدْريِ عَجَبًا مِنْ هَذِهِ الِحكْمَةِ الرَّبَِّ بِِلجرُحِْ،   حُطاَمَ الدُّ

ؤْمِنِ قَدْ يَكُونُ رَحََْةً خَفِيَّةً تَصْرفِهُُ 
ُ

غَانِِِ   فَأدُْركُِ أَنَّ تَ تَابعَُ الغُمُومِ عَلَى القَلْبِ الم
َ

عَنِ الَحسْرَةِ عَلَى الم
 مُعْرضًِا عَنْ  الفَائتَِةِ وَالآلََمِ العَابِرَةِ. وكََمْ جَرَيْتُ فِ دُرُوبِ الحيََاةِ مَذْعُوراً خَلْفَ أَوْهَامِ النَّجَاةِ الفَرْدِيَّةِ 

عَلُّقِ بِاَ فاَتَنِي.  نِدَاءِ الوَحْيِ، حَتََّّ أدَْركََنِي لُطْفُ الخاَلِقِ بِِبتِْلََءٍ أيَْ قَظَنِي   رَ قَ لْبِ مِنَ الت َّ مِنْ غَفْلَتِِ وَطَهَّ
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بُوبةٍَ قاَتلَِ  ريِضِ ليُِوقِظَهُ مِنْ غَي ْ
َ

ةٍ،  أَتََمََّلُ الطَّبِيبَ الَحكِيمَ الَّذِي يُُْدِثُ وَخْزَةً شَدِيدَةً فِ جَسَدِ الم
ريِضُ ألَََِ جُرْحِهِ القَدِيِم وَيَسْتَعِيدُ وَعْيَهُ ليَِ نْجُوَ بََِيَاتهِِ كُلِّهَا. فَمَا أدََقَّ خِبْْةََ 

َ
لخاَلِقِ بِِبََايَا  افَ يَ نْسَى الم

ةِ، وَمَا أرَْحَمَ تَ رْبيَِ تَهُ الَّتِِ تَُُرِِّرُ القُلُوبَ مِ  دَّ فُوسِ البَشَريَِّةِ وَتَ قَلُّبَاتَِاَ فِ سَاعَاتِ الشِّ نَ الحزُْنِ عَلَى  الن ُّ
نْ يَا. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ تَسْلِيمٍ مَلِيءٍ بِِلثِّقَةِ عِنْ  دَ تَ وَالِ الكُرُوبِ، فأََعْلَمُ أَنَّ كُلَّ  الدُّ

اَ هُوَ دَوَاءٌ لتَِطْهِيِر رُوحِي. فَكُلُّ فِراَرٍ عَنْ نِدَاءِ الحقَِّ هُوَ ضَيَاعٌ فِ شِعَ  ابِ التِّيهِ،  غَمِّ يَسُوقهُُ القَدَرُ إِنََّّ
  بِاَ يَ عْمَلُونَ. وَلََ شِفَاءَ لِأَحْزاَنِ القُلُوبِ إِلََّ بتَِدْبِيِر الِلَِّ الخبَِيرِ 

عَاسِ وَظنُُونُ الجاَهِلِيَّةِ   سَكِينَةُ الن ُّ
هُمْ أنَْ فُسُهُمْ  صَدَى ﴿ثَُُّ أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَ عْدِ الْغَمِّ أمََنَةً نُ عَاسًا يَ غْشَى طاَئفَِةً مِنْكُمْ وَطاَئفَِةٌ قَدْ أَهَََّت ْ 

إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَِّ يَُْفُونَ  يَظنُُّونَ بِِلِلَِّ غَيْرَ الْحقَِّ ظَنَّ الْجاَهِلِيَّةِ يَ قُولوُنَ هَلْ لنََا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ 
تُمْ فِ  فِ أنَْ فُسِهِمْ مَا لََ يُ بْدُونَ لَكَ يَ قُولوُنَ لَوْ كَانَ لنََا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قتُِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُ  ن ْ

صَ مَا فِ  بُ يُوتِكُمْ لَبَْزََ الَّذِينَ كُ  ُ مَا فِ صُدُوركُِمْ وَليُِمَحِّ تَلِيَ الِلَّ تِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلََ مَضَاجِعِهِمْ وَليَِ ب ْ
ُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ )  ( ١٥٤قُ لُوبِكُمْ وَالِلَّ

 
ُ

عَاسُ كَنَسْمَةِ سَلََمٍ سَْاَوِيَّةٍ ليُِ غْشِيَ جُفُونَ الم ؤْمِنِيَن  فِ عُمْقِ العَاصِفَةِ وَبَ عْدَ اشْتِدَادِ الغَمِّ يَ هْبِطُ الن ُّ
نَافِقِيَن بِِلظُّنُونِ الجاَهِلِيَّةِ وَالَْلََعِ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ. 

ُ
نَمَا تَ تَمَزَّقُ قُ لُوبُ الم أَشْعُرُ بِدِفْءِ هَذِهِ  الصَّادِقِيَن، بَ ي ْ

كِينَةِ العَجِيبَةِ الَّتِِ تََْعَلُ العَبْدَ يَ نَامُ مُطْ  يُوفُ فَ وْقَ رأَْسِهِ، فَأدُْركُِ أَنَّ الَأمَانَ الحقَِيقِيَّ هُوَ  السَّ مَئِنًّا وَالسُّ
غْلَقَةُ. وكََمْ حَاوَ 

ُ
دَةِ وَلََ تَصْنَ عُهُ الُحصُونُ وَلََ البُ يُوتُ الم وَحِّ

ُ
لَتْ  هِبَةٌ يَ قْذِفُ هَا الخاَلِقُ فِ القُلُوبِ الم

، فَ عَلَّمَتْنِي هَذِهِ الآيةَُ أَنَّ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ   نَ فْسِي أَنْ تََرُْبَ مِنَ القَدَرِ إِلََ  مَُاَبِئِ الحذََرِ وَسُوءِ الظَّنِِّ
الِ 

َ
وْتُ سَيَخْرجُُ بقَِدَمَيْهِ إِلََ مَضْجَعِهِ وَلَوْ كَانَ فِ أَحْصَنِ القُصُورِ، وَأَنَّ الَأمْرَ كُلَّهُ بيَِدِ الم

َ
كِ  الم

طْ 
ُ

غِيِر فَ وْقَ غُصْنٍ تََزُُّهُ الرِِّيَاحُ لِأنََّهُ يثَِقُ  الَحكِيمِ. أرََى الطَّيْرَ الم هِ الصَّ نَ يْهِ فِ عُشِّ مَئِنَّ الَّذِي يُ غْمِضُ عَي ْ
ظْلِمِ لََ يَذُوقُ طعَْمَ الن َّوْمِ مِنْ شِ 

َ
اكِرُ فِ جُحْرهِِ الم

َ
فُ الث َّعْلَبُ الم نَمَا يَ رْتََِ ةِ القَلَقِ  بِرعَِايةَِ خَالِقِهِ، بَ ي ْ دَّ

. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا التَّمْحِيصَ الِإلََِيَّ الَّذِي يَكْشِفُ مَا فِ الصُّدُورِ وَيُ نَقِّي القُلُوبَ مِنْ  وَسُ  وءِ الظَّنِِّ
مَاءِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ  مَلََذٍ    إِلََ أدَْراَنِ الجاَهِلِيَّةِ، وَمَا أَبَِْى طمَُأْنيِنَةَ اليَقِيِن بِقَدَرِ السَّ

كِينَةِ وَحُسْنِ الظَّنِِّ بِرَبيِّ فِ أَحْلَكِ الظُّرُوفِ، فأَُسَلِّمُ الَأمْرَ كُلَّهُ لِمَالِكِهِ وَأَنََمُ قَرِ  .  مِنَ السَّ يرَ العَيْنِ
لٌ فِ الصُّدُورِ، وَلََ أمََنَةَ   وَلََ نََُاةَ إِلََّ  فَكُلُّ حَذَرٍ يَ قُودُ إِلََ سُوءِ الظَّنِِّ بِِلخاَلِقِ هُوَ عَذَابٌ مُعَجَّ

 بِِلتَّسْلِيمِ لِلَِّ العَلِيمِ بِذَاتِ الصُّدُورِ. 
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 زَلَّةُ الَِسْتِزْلََلِ وَعَفْوُ الحلَِيمِ 
يْطاَنُ ببَِ عْضِ مَا كَسَ  مُُ الشَّ اَ اسْتَ زَلََّ بُوا وَلَقَدْ  صَدَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَ وَلَّوْا مِنْكُمْ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمَْعَانِ إِنََّّ

هُمْ إِنَّ الِلََّ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ ) ُ عَن ْ  ( ١٥٥عَفَا الِلَّ
لًَ فِ قُ لُوبِ الصَّادِقِيَن، بَ  فُوفِ لَِْ تَكُنْ نفَِاقاً مُتَأَصِّ اَجُعِ وَالفِراَرِ عِنْدَ الْتِحَامِ الصُّ لْ كَانَتْ  لحَْظَةُ التَّْ

هُمْ مَغْ  ابِقَةِ، فَأَدْركََت ْ هَا بِسَبَبِ بَ عْضِ ذُنوُبِِِمُ السَّ يْطاَنُ إلِيَ ْ يمِ وَعَفْوُهُ  فِرَةُ الحلَِ زَلَّةً عَابِرَةً اسْتَدْرَجَهُمُ الشَّ
فْسِيَّ وَالرُّو  قِيقَ،  الوَاسِعُ. أَشْعُرُ بِرَهْبَةٍ وَرَجَاءٍ يَ تَ عَانَ قَانِ فِ صَدْريِ وَأَنََ أقَْ رأَُ هَذَا التَّحْلِيلَ الن َّ حِيَّ الدَّ

مِ الرَّخَاءِ هِيَ الحبَْلُ الَّذِي يَسْحَبُ نَ  عَاصِيَ الصَّغِيرةََ فِ أَياَّ
َ

قُوطِ فِ  فَأدُْركُِ أَنَّ الم يْطاَنُ نََْوَ السُّ ا بهِِ الشَّ
بَبَ فَ وَجَدْتهُُ أثََ راً لِذَنْبٍ  سْتُ السَّ ةِ. وكََمْ تَ عَث َّرَتْ قَدَمِي فِ مَوَاقِفِ الث َّبَاتِ فَ تَ لَمَّ دَّ  قَدِيٍم  سَاعَاتِ الشِّ

أَعَادَنِ إِلََ صَفِّ الصَّادِقِيَن مَرَّةً أخُْرَى.  كَسَبَ تْهُ يَدَايَ فِ غَفْلَةٍ، ثَُُّ غَمَرَنِ حِلْمُ الخاَلِقِ وَعَفْوُهُ فَ 
سِيِر، ف َ 

َ
ائرَِ فِ الطَّريِقِ الزَّلِقِ الَّذِي تَ رَكَ بَ قَايَا الطِّيِن تَ عْلَقُ بنَِ عْلِهِ فِ أَوَّلِ الم نْحَدَرَ  أَتََمََّلُ السَّ

ُ
ا بَ لَغَ الم لَمَّ

عْبَ انْ زلََقَتْ قَدَمُهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ ا لِكُ الرَّحِيمُ يَدَ العَفْوِ وَأقَاَمَهُ مِنْ  الصَّ
َ

لطِّيِن القَدِيِم، فَمَدَّ إِليَْهِ الم
ؤْمِنِيَن بِِلعُقُوبةَِ عِنْدَ الزَّلَلِ، وَمَ 

ُ
ا أَجَُْلَ بَشَارةََ  عَثْ رَتهِِ. فَمَا أَعْظَمَ حِلْمَ الرَّبِّ الَّذِي لََ يُ عَاجِلُ عِبَادَهُ الم

حُ عَارَ الَزَيمةَِ وَتعُِيدُ للِْقَلْبِ ثقَِتَهُ وكََراَمَتَهُ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ حَذَرٍ  العَفْوِ الَّتِِ تََْسَ 
دَائِدِ، وَطَمَعٍ دَائمٍِ فِ عَفْوِ الغَفُ  يْطاَنِ عِنْدَ الشَّ نوُبِ الخفَِيَّةِ حَتََّّ لََ تَكُونَ مَدْخَلًَ للِشَّ ورِ  مِنَ الذُّ

يْطاَنُ يَ وْمَ اللِّقَاءِ، وَلََ إِقاَ الحلَِ  هَا الشَّ لَةَ للِْعَثَ راَتِ  يمِ. فَكُلُّ ذَنْبٍ يَ تَ هَاوَنُ بِهِ العَبْدُ هُوَ ثَ غْرَةٌ يَسْتَزلُِّهُ مِن ْ
 إِلََّ بِغَْفِرَةِ الِلَِّ الغَفُورِ الحلَِيمِ. 

بِيَن وَبَصِيرةَُ الت َّوْحِيدِ  كَذِِّ
ُ

 حَسْرَةُ الم
خْوَانَِِّمْ إِذَا ضَرَبوُا فِ الْأَرْ  ضِ أَوْ  صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَكُونوُا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقاَلوُا لِإِ

ُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِ قُ لُوبِِِمْ وَالِلَُّ   يُُْيِي وَيُميِتُ  كَانوُا غُزًّى لَوْ كَانوُا عِنْدَنََ مَا مَاتوُا وَمَا قتُِلُوا ليَِجْعَلَ الِلَّ
ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر﴾ )  ( ١٥٦وَالِلَّ

وْتِ وَالحيََاةِ، فَ تَ تَحَوَّلُ إِلََ خَنْجَرٍ مِ 
َ

نَ  كَلِمَةُ لَوْ حِيَن تَصْدُرُ عَنْ قَ لْبٍ جَاحِدٍ تَ عْتَِْضُ عَلَى قَدَرِ الم
ي وَتُطْفِئُ الَحسْرَةِ يَ غْ  بهَُ بِِوَْهَامِهِ. أَشْعُرُ بِطمَُأْنيِنَةٍ تََْلََُ جَوَانَِِ نِيراَنَ  رسُِهُ الخاَلِقُ فِ صَدْرِ قاَئلِِهَا ليُِ عَذِِّ

اضِي وَأَنََ أُصْغِي إِلََ هَذَا الن َّهْيِ الِإلََِيِّ الرَّحِيمِ، فَأدُْركُِ أَنَّ الِإحْيَاءَ وَالإِ 
َ

مَاتةََ بيَِدِ الخاَلِقِ  النَّدَمِ عَلَى الم
لُ بِِِمَا سَفَرٌ أوَْ جِهَادٌ. وكََمْ أَحْرَقَتْ نَ فْسِي قَ لْ  يَارِ وَلََ يُ عَجِّ بَ هَا بَِِسْئِلَةِ  وَحْدَهُ لََ يَمنَْ عُهُمَا بَ قَاءٌ فِ الدِِّ

رِ وَالتَّمَنيِّ عَلَى أَحْدَاثٍ مَضَتْ وَآجَالٍ انْ قَضَتْ، قَ بْلَ أَنْ تَُُرِِّ  رَنِ هَذِهِ الآيةَُ مِنْ عَذَابِ  التَّحَسُّ



277 
 

نَ مَوْعِدُ  الَحسْرَةِ الجاَهِلِيَّةِ وَتَ ردَُّنِ إِلََ الرِِّضَا بقَِضَاءِ البَصِيِر العَلِيمِ. أرََى الوَرَقَةَ الَخضْراَءَ الَّتِِ حَا
فَصِلُ عَنِ الغُصْنِ بِسُكُونٍ سَوَاءٌ كَانَتْ فِ قَ لْبِ الغَابةَِ الكَثِيفَةِ أَوْ    سُقُوطِهَا فِ الخرَيِفِ كَيْفَ تَ ن ْ

هَا بِِِذْنِ خَالِقِهَا لََ بََِسَبِ مَ  وْتِ يَسْريِ عَلَي ْ
َ

كْشُوفِ، لِأَنَّ أمَْرَ الحيََاةِ وَالم
َ

ةِ الجبََلِ الم كَانَِّاَ.  عَلَى قِمَّ
ؤْمِنَ   فَمَا أَشْقَى قُ لُوبَ الكَافِريِنَ الَّتِِ تَ تَمَزَّقُ بِِلَحسْرَةِ وَالَألَِِ لِجهَْلِهَا بََِقِيقَةِ الرُّبوُبيَِّةِ، 

ُ
وَمَا أَسْعَدَ الم
وْتِ لِمَنْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَا

َ
نِ إِلََ  الَّذِي يسَُلِّمُ أمَْرَ الحيََاةِ وَالم

 فِ كُلِّ حَالٍ. فَكُلُّ اعْتْاَضٍ  بَ لْسَمٍ يَشْفِي صَدْريِ مِنْ مَراَرةَِ الَحسْرَةِ وَالَِعْتْاَضِ، فأََرْضَى بتَِدْبِيِر رَبيِّ 
وْتِ وَالحيََاةِ هُوَ حَسْرَةٌ مُقِيمَةٌ فِ القُلُوبِ، وَلََ مُِْيِيَ وَلََ مُِيِتَ فِ الكَوْنِ إِلََّ 

َ
ُ   عَلَى مَقَادِيرِ الم الِلَّ

 البَصِيُر بِاَ تَ عْمَلُونَ. 

هَادَةِ وَمِيزاَنُ الَخيْرِ الَأعْظَمِ  زُ الشَّ  كَن ْ
 ( ١٥٧صَدَى ﴿وَلئَِنْ قتُِلْتُمْ فِ سَبِيلِ الِلَِّ أوَْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ الِلَِّ وَرَحََْةٌ خَيْرٌ مَِّا يََْمَعُونَ﴾ )

ةِ أمََامَ  هَبِ وَالفِضَّ وْتِ فِ سَبِيلِ الَحقِّ تَ تَ هَاوَى كُلُّ كُنُوزِ الَأرْضِ وَتَصْغُرُ جِبَالُ الذَّ
َ

  عَلَى ضِفَافِ الم
غْفِرَةِ وَالرَّحََْةِ اللَّتَيْنِ يَ هَبُ هُمَا الخاَلِقُ لعِِبَادِهِ الصَّادِقِيَن. أَشْعُرُ بِزهُْدٍ حَقِيقِ 

َ
يَمْلََُ قَ لْبِ  يِّ جَوْهَرَتَِِ الم

نْ يَا مِنْ مَالٍ وَجَاهٍ كَأنََّهُ رَمَادٌ تَذْرُوهُ  الرِِّيَاحُ، حِيَن أقُاَرنِهُُ بِفَيْضِ  وَيََْعَلُنِي أنَْظرُُ إِلََ مَا يََْمَعُهُ أَهْلُ الدُّ
مِي أَ  تِ وَالرَّحََْةِ الَّتِِ تدُْخِلُ الجنَِانَ. وكََمْ بَِرََتْنِي فِ سَالِفِ أَياَّ غْفِرَةِ الَّتِِ تََْحُو الزَّلََّ

َ
رْقاَمُ الث َّرَوَاتِ  الم

هَا البَشَرُ ليَْلَ  مْتَ لَكَاتِ الَّتِِ يَ تَ هَالَكُ عَلَي ْ
ُ

 نََّاَرَ، حَتََّّ كَشَفَتْ لِ هَذِهِ الآيةَُ أَنَّ لحَْظةََ مَغْفِرَةٍ  وَبرَيِقُ الم
لُ الغَوَّاصَ الَّذِي يََْرجُُ مِنْ قاَعِ البَحْرِ  نْ يَا وَمَا فِيهَا. أَتََمََّ حَامِلًَ دُرَّةً   وَرَحََْةٍ عِنْدَ اللِّقَاءِ خَيْرٌ مِنَ الدُّ

رُ بثَِمَنٍ تَكْفِيهِ  اطِئِ بَِِمْعِ الَحصَى  يتَِيمَةً لََ تُ قَدَّ يَةُ عَلَى الشَّ ب ْ نَمَا يَ نْشَغِلُ الصِّ  وَتُ غْنِيهِ إِلََ الأبََدِ، بَ ي ْ
رُ فِ أيَْدِيهِمْ عِنْدَ الرُّجُوعِ. فَمَا أَعْظَمَ ربِْحَ مَنْ بَِعَ  لَوَّنِ وَالَأصْدَافِ الفَارغَِةِ الَّتِِ تَ تَكَسَّ

ُ
نَ فْسَهُ    الم

اَبِ  الفَانيَِةَ فِ سَبِيلِ  غْفِرَةَ وَالرَّحََْةَ الخاَلِدَةَ، وَمَا أَخْسَرَ صَفْقَةَ مَنْ أفَْنََ عُمْرَهُ فِ جَُْعِ التُّْ
َ

رَبِّهِ فَ نَالَ الم
تِ حَيَاتِ، عَلُ  فأََجْ  ثَُُّ غَادَرهَُ عَاريًِا. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ مِقْيَاسٍ رُوحِيِّ يُ رتَِِّبُ أَوْلَوِياَّ

نْ يَا هُوَ  مَاءِ وَرَحَْتَِهَا. فَكُلُّ مَا يََْمَعُهُ البَشَرُ مِنْ حُطاَمِ الدُّ سَراَبٌ   سَعْيِي كُلَّهُ لتَِحْصِيلِ مَغْفِرَةِ السَّ
وْتِ، وَلََ خَيْرَ أبَْ قَى وَلََ أَعْظَمَ مِنْ مَغْفِرَةِ الِلَِّ وَرَحَْتَِهِ. 

َ
قَطِعُ عِنْدَ الم  يَ ن ْ

 بَ وَّابةَُ الَحشْرِ وَوِجْهَةُ الَخلََئِقِ 
لََ الِلَِّ تُُْشَرُونَ﴾ )  ( ١٥٨صَدَى ﴿وَلئَِنْ مُتُّمْ أَوْ قتُِلْتُمْ لَإِ

دُ أَسْبَابُ الرَّحِيلِ عَنْ هَذِهِ الَأرْضِ بَيْنَ مَوْتٍ عَلَى الفِراَشِ أَوْ قَ تْلٍ فِ مَيْدَانِ الفِدَاءِ، وَلَ  كِنَّ  تَ تَ عَدَّ



278 
 

أَجِدُ فِ   البَ وَّابةََ النِّهَائيَِّةَ وَاحِدَةٌ تَ قُودُ الَخلََئِقَ كُلَّهَا إِلََ سَاحَةِ الَحشْرِ بَيْنَ يَدَيِ الخاَلِقِ العَظِيمِ. 
طاَفِ مَاثلَِةً أمََامَ عَيْنَيَّ، 

َ
فَ يَ هُونُ عَلَيَّ كَيْفَ   وَجْدَانِ يَ قَظَةً تَْتَصِرُ مَسَافَةَ الزَّمَنِ وَتََْعَلُنِي أرََى نَِّاَيةََ الم

صِيُر الحتَْمِيُّ هُوَ اللِّقَاءَ بِرَبِّ العَالَمِيَن. وكََمْ انْشَغَلَتْ عُقُ 
َ

وْتُ وَمَتََّ يََْتِ مَا دَامَ الم
َ

ولُ النَّاسِ  يَكُونُ الم
الكُبْْىَ وَهِيَ الَِسْتِعْدَادُ لِذَلِكَ  بتَِ فَاصِيلِ الوَسَائِلِ وَمَُاَوِفِ الحوََادِثِ وَالَأمْراَضِ، غَافِلَةً عَنِ الحقَِيقَةِ 

غِيرةََ الَّتِِ تَ  هِيبِ الَّذِي لََ يَ تَخَلَّفُ عَنْهُ أَحَدٌ. أرََى الَأنَّْاَرَ العَظِيمَةَ وَالجدََاوِلَ الصَّ
َ

شُقُّ طرُقُاً  الَحشْرِ الم
يعُهَا إِ  تَهِي جَُِ هُولِ وَالوِدْيَانِ كَيْفَ تَ ن ْ قَى  مُُْتَلِفَةً عَبَْْ السُّ حِيطِ الكَبِيِر، فَلََ يَ ب ْ

ُ
لََ مَصَبِّ وَاحِدٍ فِ الم

دُ  نََّرٌْ مُعَلَّقًا فِ الطَّريِقِ وَلََ جَدْوَلٌ يَضِيعُ عَنْ وِجْهَتِهِ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا التَّذْكِيَر الِإلََِيَّ الَّذِ  ي يُ وَحِّ
وَمَا أَجْدَرَ العَاقِلَ بَِِنْ يُصْلِحَ زاَدَهُ قَ بْلَ أَنْ يسَُاقَ إِلََ  بوُصَلَةَ الِإنْسَانِ نََْوَ يَ وْمِ اللِّقَاءِ وَالِحسَابِ، 

عَ  مَوْقِفِ العَرْضِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ اسْتِعْدَادٍ دَائمٍِ ليَِ وْمِ الَحشْرِ، فَلََ أَخْشَى تَ نَ وُّ 
وْتِ بَلْ أَهْتَمُّ بِسَلََمَةِ القَلْ 

َ
بِ عِنْدَ اللِّقَاءِ. فَكُلُّ طَريِقٍ يَسْلُكُهُ الِإنْسَانُ فِ هَذِهِ الحيََاةِ  أَسْبَابِ الم

يعًا إِلََّ الَحشْرُ إِلََ الِلَِّ وَحْدَهُ. وْتِ، وَلََ مَصِيَر للِْخَلََئِقِ جَُِ
َ

تَهِي عِنْدَ عَتَ بَةِ الم  يَ ن ْ

ورَى   لِيُن الرَّحََْةِ وَنوُرُ الشُّ
صَدَى ﴿فبَِمَا رَحََْةٍ مِنَ الِلَِّ لنِْتَ لََمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لََنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ  

بُّ الْ  لْ عَلَى الِلَِّ إِنَّ الِلََّ يُُِ هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لََمُْ وَشَاوِرْهُمْ فِ الْأَمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّ لِيَن﴾  مُتَ وَ عَن ْ كِِّ
(١٥٩ ) 

نْكَسِرَةَ حَ 
ُ

يلُهُ نَسِيمًا رَقِيقًا يََْمَعُ القُلُوبَ الم مَاءِ حِيَن تَ تَ نَ زَّلُ عَلَى قَ لْبِ القَائِدِ تُُِ وْلَهُ، وَلَوْ  رَحََْةُ السَّ
نَاءً  كَانَ صَخْرَةً غَلِيظةًَ لتََ نَاثَ رَتِ الَأرْوَاحُ مِنْ حَوْلِهِ   كَالَأوْراَقِ فِ مَهَبِّ الرِِّيحِ. أَجِدُ فِ صَدْريِ انَِْ

نِِِّ الَّذِي يدَُاوِي عَثَ راَتِ الأتَْ بَاعِ بِِللِّيِن وَالعَفْوِ وَالَِ  بَوِيِّ الرَّبَِّ هَجِ الن َّ َن ْ
شَاوَرةَِ،  وَإِكْبَاراً لَِذََا الم

ُ
سْتِغْفَارِ وَالم

تَهُ. وكََمْ أفَْسَدَتْ قَسْوَةُ الطَّبْعِ وَغِلْظَةُ القَلْبِ  ثَُُّ يَ نْطلَِقُ بعَِزيمةٍَ صَا  لًَ عَلَى الخاَلِقِ ليَِ نَالَ مََِب َّ دِقَةٍ مُتَ وكَِِّ
وَدَّةِ وَالُأخُوَّةِ فِ حَيَاتِ، حَتََّّ عَلَّمَتْنِي هَذِهِ الآيةَُ أَنَّ اللِّيَن هُوَ المِ 

َ
لََِيُّ  غْنَاطِيسُ الإِ عِنْدَ الَخطأَِ رَوَابِطَ الم

اءَ العَذْبَ الرَّقِيقَ كَيْفَ يَُْ 
َ

تَضِنُ  الَّذِي يََْسِرُ القُلُوبَ وَيعُِيدُ بنَِاءَ الثِّقَةِ بَ عْدَ الَنْكِسَارِ. أَتََمََّلُ الم
حْرِ 

ُ
نَمَا النَّارُ الم فَافُ، بَ ي ْ قَةُ الغَلِيظَةُ تَدْفَعُ  البُذُورَ وَالصُّخُورَ بلُِطْفٍ فَ تَجْتَمِعُ حَوْلَهُ الحيََاةُ وَتُ زْهِرُ الضِّ

بَْوِيَّ وَالقِيَ  سْتُورَ التَّْ ادِيَّ الَّذِي  كُلَّ كَائِنٍ حَيِّ إِلََ الفِراَرِ وَالَِبتِْعَادِ عَنْ لََيِبِهَا. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الدُّ
لِ، وَمَا أَجَُْلَ جَائزَِ  ورَى وَالعَزْمِ وَالت َّوكَُّ لِيَن الَّذِينَ يَُْظَوْنَ بِحََبَّةِ رَبِّ  يََْمَعُ بَيْنَ الرَّحََْةِ وَالشُّ تَ وكَِِّ

ُ
ةَ الم

رُ قَ لْبِ مِنَ الغِلْظَةِ وَالَِسْتِبْ  هَجِ حَيَاةٍ يطَُهِّ دَادِ،  العَالَمِيَن. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ مَن ْ
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عَامَلَةِ هِيَ مِعْوَلٌ 
ُ

لُ عَلَى رَبيِّ فِ كُلِّ أمَْرٍ. فَكُلُّ قَسْوَةٍ وَغِلْظَةٍ فِ الم  يُ فَرِِّقُ  فَأَعْفُو وَأشَُاوِرُ وَأتََ وكََّ
لِيَن الصَّادِقِينَ  يَانَ، وَلََ مََِبَّةَ مِنَ الِلَِّ أَعْظَمُ مِنْ مََِبَّتِهِ للِْمُتَ وكَِِّ  . القُلُوبَ وَيَ هْدِمُ البُ ن ْ

خْلُوقِينَ 
َ

 مِيزاَنُ الغَلَبَةِ وَخِذْلََنُ الم
ُ فَلََ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يََْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَ نْصُركُُمْ مِنْ بَ عْدِهِ وَعَلَ  ى الِلَِّ  صَدَى ﴿إِنْ يَ نْصُركُْمُ الِلَّ

لِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ )  ( ١٦٠فَ لْيَ تَ وكََّ
مَاءِ الَّ  : نَصْرُ السَّ ذِي لََ  مُعَادَلَةُ القُوَّةِ فِ الكَوْنِ مُُْتَصَرَةٌ فِ كَلِمَتَيْنِ تََزْمَِانِ كُلَّ جَبَْوُتٍ أرَْضِيِّ

جُبَ الخوَْفِ  يُ قْهَرُ، وَخِذْلََنَُّاَ الَّذِي لََ تََْبُْهُُ جُيُوشُ الَأرْضِ وكَُنُوزهَُا أَجَُْعِيَن. أَشْعُرُ بعِِزَّةٍ تَْتَِْقُ حُ 
بَةَ  طلَْقَ، فأَدُْركُِ أنََّهُ إِذَا كَانَ الخاَلِقُ  وَتُسْقِطُ هَي ْ

ُ
قْريِرَ الكَوْنَِّ الم مَعِي  الطُّغَاةِ مِنْ عَيْنِي وَأَنََ أقَْ رَأُ هَذَا الت َّ

، وَإِذَا تَلََّى عَنيِّ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَملِْكُ نَ فْعِي أَوْ نُصْرَتِ. وكََمْ أَخَافَ تْنِي فِ سَالِفِ أَ  مِي  فَمَنْ عَلَيَّ ياَّ
نِي هَذِهِ  تََُالفَُاتُ البَشَرِ وَضَخَامَةُ الَأعْدَادِ، أوَِ اطْمَأَنَّ قَ لْبِ إِلََ وُعُودِ الخلَْقِ وَسَنَدِهِمْ، حَتََّّ أيَْ قَظتَْ 

فِينَةَ الَّتِِ تَدْف َ  لَ كُلَّهُ إِلََ مَالِكِ النَّصْرِ وَالِخذْلََنِ. أرََى السَّ وَاتيَِةُ  الآيةَُ لِتُْجِْعَ الت َّوكَُّ
ُ

مَاءِ الم عُهَا ريَِاحُ السَّ
خْذُ 

َ
فِينَةُ الم نَمَا السَّ هَا الَأمْوَاجُ، بَ ي ْ حِيطَ وَتَصِلُ إِلََ مَرْفئَِهَا وَلَوْ تَكَالبََتْ عَلَي ْ

ُ
ولَةُ الَّتِِ  كَيْفَ تَشُقُّ الم

قَى سَاكِنَةً عَاجِزَةً وَلَوِ اجْتَمَعَ أَهْ  هَا الرِِّيحُ تَ ب ْ لُ الَأرْضِ لِدَفْعِهَا بِِيَْدِيهِمْ. فَمَا أَعْظَمَ  أمَْسَكَتْ عَن ْ
ؤْمِنَ بِربَِّهِ وَحْدَ 

ُ
هُ، وَمَا  هَذَا الت َّوْحِيدَ الخاَلِصَ الَّذِي يَ قْطَعُ الرَّجَاءَ مِنْ كُلِّ مَُْلُوقٍ وَيَ رْبِطُ القَلْبَ الم

عَبْدٍ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ صَخْرَةِ   أَشَدَّ عَجْزَ الخلَْقِ كُلِّهِمْ إِذَا أرَاَدَ الخاَلِقُ خِذْلََنَ 
لٍ لََ تَ تَ زَحْزحَُ أمََامَ الَأعَاصِيِر، فَلََ أَخْشَى غَالبًِا إِذَا نَصَرَنِ رَبيِّ وَلََ أرَْجُو نََصِراً سِوَاهُ  . فَكُلُّ قُ وَّةٍ  تَ وكَُّ

.   تَقِفُ فِ وَجْهِ مَنْ نَصَرَهُ الخاَلِقُ هِيَ  لَ للِْمُؤْمِنِيَن إِلََّ عَلَى الِلَِّ ثوُرٌ، وَلََ مَلْجَأَ وَلََ مُتَ وكََّ  هَبَاءٌ مَن ْ
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 سِفْرُ الصَّدَى الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ  
بُ وَّةِ وَثقَِلُ الغلُُولِ   نَ زاَهَةُ الن ُّ

مَا كَسَبَتْ  صَدَى ﴿وَمَا كَانَ لنَِبِِّ أَنْ يَ غُلَّ وَمَنْ يَ غْلُلْ يََْتِ بِاَ غَلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ثَُُّ تُ وَفََّ كُلُّ نَ فْسٍ  
 ( ١٦١وَهُمْ لََ يظُْلَمُونَ﴾ )

هَ  ب ْ الِ، فَلََ يَمتَْدُّ ظِلُّ الشُّ
َ

بُ وَّةِ مِِْراَبٌ طاَهِرٌ تَ تَ نَ زَّهُ عَنْ دَنَسِ الخيَِانةَِ وَغُلُولِ الم ةِ إِلََ أمَُنَاءِ  سَاحَةُ الن ُّ
نَمَا يَُْمِلُ الخاَئِنُ مَسْرُوقاَتهِِ ثقِْلًَ فاَضِحًا عَلَى ظَهْرهِِ يَ وْمَ العَرْضِ الكَبِيرِ  مَاءِ بَ ي ْ . أَشْعُرُ بِرَهْبَةِ  السَّ

أَوْصَالِ وَأَنََ أتََصَوَّرُ مَشْهَدَ القِيَامَةِ حِيَن يََْتِ كُلُّ غَالِّ بِاَ اخْتَ لَسَهُ فِ الخفََاءِ،  الَأمَانةَِ تَسْريِ فِ 
قُوصَةٍ تُ ثْقِلُ كَاهِلِي غَدًا. وكََمْ ظنََّتِ   فَأَخْشَى عَلَى يَدِي وَقَ لْبِ مِنْ أَيِّ حَقِّ ضَائِعٍ أَوْ أمََانةٍَ مَن ْ

فُوسُ الضَّعِيفَ  غْلُولَ يزَيِدُ فِ رَصِيدِهَا أَوْ يَمنَْحُهَا القُوَّةَ، قَ بْلَ أَنْ  الن ُّ
َ

الَ الم
َ

نْ يَا أَنَّ الم ةُ فِ عَتْمَةِ الدُّ
تَظِرُ صَاحِبَهُ عِنْدَ الميِزاَنِ العَادِلِ. أَ  لُ  تَكْشِفَ لََاَ هَذِهِ الآيةَُ أنََّهُ حَِْلٌ مِنَ النَّارِ وَالفَضِيحَةِ يَ ن ْ تََمََّ

زٌ ثََِيٌن، فَلََ يَ لْبَثُ السَّ  ُتَّقِدَ تَُْتَ ثيَِابِهِ الفَاخِرَةِ ظنًَّا مِنْهُ أنََّهُ كَن ْ
 اللَّهِيبُ أَنْ  ارقَِ الَّذِي يََْبِئُ الجمَْرَ الم

ينَ يَُْمِلُونَ أمََانةََ  يَُْرقَِ سِتْْهَُ وَيَ فْضَحَ سَرقَِ تَهُ أمََامَ أَعْيُنِ النَّاظِريِنَ. فَمَا أَعْظَمَ نَ زاَهَةَ الرُّسُلِ الَّذِ 
مَاءِ بيَِدٍ بَ يْضَاءَ نقَِيَّةٍ، وَمَا أَعْدَلَ قَضَاءَ الرَّبِّ الَّذِي يُ وَفِِّ كُلَّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ دُونَ ذَرَّ  ةِ ظلُْمٍ.  السَّ

زاَهَةِ  رُ كَسْبِ مِنْ   هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ مِيزاَنٍ دَقِيقٍ لِلََْمَانةَِ وَالن َّ رِِّ وَالعَلَنِ، فَأطَُهِّ فِ السِّ
هَةٍ خَشْيَةَ الفَضِيحَةِ يَ وْمَ اللِّقَاءِ. فَكُلُّ مَالٍ يُ ؤْخَذُ بغَِيْرِ حَقِّ هُوَ عِبْءٌ فاَضِحٌ عَلَى عُنُقِ    كُلِّ شُب ْ

ينِ، وَلََ نََُاةَ عِنْدَ مِيزاَنِ الِلَِّ إِلََّ بيَِدٍ   ةٍ برَيِئَةٍ. صَاحِبِهِ يَ وْمَ الدِِّ  نقَِيَّةٍ وَذِمَّ

خَطِ   مِيزاَنُ الرِِّضْوَانِ وَهَاوِيةَُ السَّ
 ( ١٦٢صَدَى ﴿أفََمَنِ ات َّبَعَ رضِْوَانَ الِلَِّ كَمَنْ بَِءَ بِسَخَطٍ مِنَ الِلَِّ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيُر﴾ )

حَبَّةِ وَالطَّاعَةِ، وَبَيْنَ مَنْ يَ عُو 
َ

سًا مَوَاقِعَ الم دُ مُثْ قَلًَ  بَيْنَ مَنْ يَسِيُر فِ مَدَارِ الرِِّضْوَانِ الِإلََِيِّ مُتَ لَمِّ
فَتِحُ هُوَّةٌ سَحِيقَةٌ لََ يَسْتَوِي طَرفَاَهَا فِ مِيزاَنِ العَقْلِ وَلََ  مَاءِ نََْوَ جَهَنَّمَ، تَ ن ْ  الفِطْرَةِ.  بِغَضَبِ السَّ

 كُلَّ حَيْرةٍَ أَوْ تَ رَدُّدٍ، فأََرَى أَنَّ مَقْصِدَ الحيََاةِ كُلِّهَا  أَشْعُرُ ببَِصِيَرتِ تَ فْرزُِ الطَّريِقَيْنِ بِوُضُوحٍ قاَطِعٍ يَطْرُدُ 
صُ فِ تَُْصِيلِ رضَِا الخاَلِقِ وَاجْتِنَابِ مَوَاطِنِ سَخَطِهِ. وكََمْ تَشَابََِتْ عَلَى البَصَائرِِ الغَافِلَةِ   يَ تَ لَخَّ

هَا بِقََاييِ بُلُ فِ دَارِ الفَنَاءِ حِيَن قاَسَت ْ هَوَاتِ، قَ بْلَ أَنْ يوُقِظَهَا هَذَا الَِسْتِفْهَامُ  السُّ ادَّةِ وَالشَّ
َ

سِ الم
خَطِ. أرََى الطَّائرَِ ا َ الفَارقَِ الأبََدِيَّ بَيْنَ نعَِيمِ الرِِّضَا وَجَحِيمِ السَّ زَلْزلُِ ليُِ بَينِّ

ُ
لَّذِي يَُُلِّقُ فِ  الِإنْكَاريُِّ الم
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اشُ الَأعْمَى فِ أَعْمَاقِ   نَمَا يَ هْوِي الخفَُّ يَاءِ وَالَأمَانِ، بَ ي ْ مَاءِ الصَّافِيَةِ نََْوَ حَدَائِقِ الضِّ كَهْفٍ  أفُُقِ السَّ
لَةً لِقَلْبِهِ وَ  خَانِ وَالخرَاَبِ. فَمَا أَعْظَمَ الفَوْزَ لِمَنْ جَعَلَ رضِْوَانَ الرَّبِّ قِب ْ خُطوَُاتهِِ، وَمَا  مُظْلِمٍ يَمتَْلِئُ بِِلدُّ

صِيِر. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ بوُصَلَ 
َ

ةٍ  أَبَِْسَ مَصِيَر مَنْ بَِءَ بِِلغَضَبِ فاَسْتَ قَرَّ فِ بئْسَ الم
خَطِ، فَأقُْدِمُ عَلَى مَا يُ رْضِي رَبيِّ   وَأفَِرُّ مَِّا يُ غْضِبُهُ.  حَاسَِْةٍ تَزنُِ كُلَّ فِعْلٍ وكََلِمَةٍ بِِقْيَاسِ الرِِّضَا وَالسَّ

صِيِر، وَلََ فَ وْزَ وَلََ سَعَادَةَ إِلََّ فِ  
َ

مَاءِ هُوَ سُقُوطٌ فِ بئْسَ الم فَكُلُّ مَسَارٍ يُ فْضِي إِلََ سَخَطِ السَّ
 .  اتِِّبَاعِ رضِْوَانِ الِلَِّ

نَازلِِ وَبَصَرُ الرَّقِيبِ 
َ

 تَ فَاوُتُ الم
ُ بَصِيٌر بِاَ يَ عْمَلُونَ﴾ )   ( ١٦٣صَدَى ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الِلَِّ وَالِلَّ

قَامَاتُ، بَلْ يَ رْتفَِعُ الصَّادِقُونَ دَرَجَاتٍ عُلْيَا 
َ

بقَِدْرِ   فِ مَلَكُوتِ الَحقِّ لََ تَ تَسَاوَى الَِمَمُ وَلََ تَ تَطاَبَقُ الم
عْرضُِونَ دَركََاتٍ سُفْلَى تَُْتَ بَصَرِ الرَّقِيبِ الَّذِي لََ يََْفَ 

ُ
نَمَا يَ هْبِطُ الم ى عَلَيْهِ  إِخْلََصِهِمْ وَبَذْلَِمِْ، بَ ي ْ

عَمَلٌ. أَجِدُ فِ صَدْريِ طمُُوحًا رُوحِيًّا يَسْتَ نْهِضُ عَزيمتَِِ لَِرْتقَِاءِ سُلَّمِ القُرْبِ وَالِإحْسَانِ، حِيَن  
لْكِ. وكََمْ حَزنَِتْ أُ 

ُ
نَ فْسِي    دْركُِ أَنَّ كُلَّ تَضْحِيَةٍ خَفِيَّةٍ وكَُلَّ صَبٍْْ صَامِتٍ يَ رْفَ عُنِي دَرَجَةً عِنْدَ مَالِكِ الم

جْتَهِدِ وَالخاَمِلِ، فَجَ 
ُ

دْ تَ قْدِيراً أَوْ تََيِْيزاً فِ مَوَازيِنِ البَشَرِ الَّتِِ تَْلِطُ بَيْنَ الم اءَتْ هَذِهِ الآيةَُ  حِيَن لَِْ تََِ
 

ُ
لُ النُّجُومَ الم نَازلَِ الحقَِيقِيَّةَ مَِْفُوظةٌَ عِنْدَ البَصِيِر بِِلَأعْمَالِ. أَتََمََّ

َ
تَلََْلئَِةَ فِ قُ بَّةِ  لتُِطَمْئِنَ قَ لْبِ بَِِنَّ الم

اطِعُ فِ  اللَّيْلِ كَيْفَ تَ تَ فَاوَتُ فِ برَيِقِهَا وَارْتفَِاعِهَا فِ الفَضَاءِ الفَسِيحِ  رِِّيُّ السَّ هَا الكَوكَْبُ الدُّ ، فَمِن ْ
رَجَاتِ فِ حَضْرَةِ الخَ  هَا النَّجْمُ الخاَفِتُ فِ الأفُُقِ البَعِيدِ. فَمَا أَعْدَلَ تَ قْسِيمَ الدَّ مَاءِ وَمِن ْ الِقِ  كَبِدِ السَّ

لُغَ أَعْلَى    الَّذِي يُُْصِي الن َّوَايَا وَالحرَكََاتِ بِدِقَّةٍ مُتَ نَاهِيَةٍ، وَمَا ؤْمِنَ بِِنَْ يُ نَافِسَ فِ الَخيْراَتِ ليَِ ب ْ
ُ

أَجْدَرَ الم
ائمِِ فِ مَيَادِينِ الطَّاعَةِ وَالإِ  قَامَاتِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ سُلَّمٍ لِلَِرْتقَِاءِ الدَّ

َ
خْلََصِ،  الم

ونِ فِ دِينِي وَلََ أنَْشَ  نْ يَا هِيَ رتُْ بَةٌ وَهَِْيَّةٌ تَ زُولُ  فَلََ أرَْضَى بِِلدُّ غِلُ بتَِ قْيِيمِ الخلَْقِ. فَكُلُّ مَنْزلَِةٍ فِ الدُّ
رَجَاتِ العُلََ عِنْدَ الِلَِّ البَصِيِر بِاَ يَ عْمَلُونَ.  وْتِ، وَلََ رفِْ عَةَ حَقِيقِيَّةَ إِلََّ فِ الدَّ

َ
 بِِلم

 مِنَّةُ البِعْثَةِ وَفَجْرُ الَِدَايةَِ 
لُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَ  ُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًَ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ يَ ت ْ يهِمْ  صَدَى ﴿لَقَدْ مَنَّ الِلَّ يُ زكَِِّ

 ( ١٦٤وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلََلٍ مُبِيٍن﴾ )
لََلِ  بِعْثةَُ النُّورِ الخاَتِِِ فِ قَ لْبِ البَشَريَِّةِ هِيَ المنَِّةُ الكُبْْىَ الَّتِِ أَخْرَجَتِ الَأرْوَاحَ مِنْ ظلُُمَاتِ ا لضَّ

ى بِِلكِتَابِ وَالحِ  سُ الآيَاتِ وَتَ تَ زكََّ هَا نََّاَذِجَ طاَهِرَةً تَ تَ نَ فَّ بِيِن، لتَِصْنَعَ مِن ْ
ُ

كْمَةِ. أَشْعُرُ بِفَيْضٍ مِنَ  الم
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ي وَأَنََ أَسْتَحْضِرُ هَذِهِ النِّعْمَةَ الجلَِيلَةَ، فَأَرَى كَيْفَ انْ تَشَلَ  حَبَّةِ يَ غْمُرُ جَوَانَِِ
َ

نَا الخاَلِقُ  الَِمْتِنَانِ وَالم
خُطوَُاتُ الِإنْسَانِ  بِرَسُولٍ مِنْ أنَْ فُسِنَا يَ عْرِفُ آلَمَنَا وَيََْخُذُ بِِيَْدِينَا نََْوَ الطَّهَارةَِ وَالرُّشْدِ. وكََمْ تََهَتْ 

بَِيِمٍ   فِ قِفَارِ الجاَهِلِيَّةِ وَالَأوْهَامِ حِيَن حُرمَِ مِنْ نوُرِ الوَحْيِ، فَصَارَ كَالَأعْمَى الَّذِي يَ تَخَبَّطُ فِ ليَْلٍ 
عَالَِ وَالطَّريِقَ. أرََى الَأرْضَ القَ 

َ
قَةَ الَّتِِ غَطَّاهَا  حَتََّّ أَشْرَقَتْ شَُْسُ الرِِّسَالَةِ فَأَنََرَتْ لَهُ الم تَشَقِّ

ُ
احِلَةَ الم

دُهَا الغَيْثُ ال وْكُ دَهْراً طَوِيلًَ كَيْفَ تَ تَحَوَّلُ إِلََ جَنَّةٍ خَضْراَءَ مُزْهِرَةٍ حِيَن يَ تَ عَهَّ عَذْبُ  الجفََافُ وَالشَّ
قْيِ وَالت َّهْذِيبِ. فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ المِ  مَاوِيَّةَ الَّتِِ جََُعَتْ بَيْنَ تِلََوَةِ الآيَاتِ  وَالبُسْتَانُِّ الرَّحِيمُ بِِلسَّ نَّةَ السَّ

لََلَ الَّذِي كَانَ يَُيَِّمُ عَلَى العَالَِِ  قَ بْلَ فَجْرِ   وَتَ زكِْيَةِ الن ُّفُوسِ وَتَ عْلِيمِ الكِتَابِ وَالِحكْمَةِ، وَمَا أبَْشَعَ الضَّ
انِ إِلََ شُكْرٍ دَائمٍِ عَلَى نعِْمَةِ الَدَِايةَِ وَالَِتِِّبَاعِ، فأَقُْبِلُ عَلَى  الِإسْلََمِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَ 

بُ وَّةِ وَت َ  يَ نَ فْسِي وَتُ عَلِّمَنِي الِحكْمَةَ. فَكُلُّ حَضَارةٍَ تَْلُو مِنْ نوُرِ الن ُّ زكِْيَةِ الوَحْيِ هِيَ  مَدْرَسَةِ الن ُّبُ وَّةِ لتُِ زكَِِّ
 مِنَّةَ أَعْظَمُ عَلَى البَشَرِ مِنْ مِنَّةِ الِلَِّ ببِِعْثةَِ رَسُولِهِ الكَرِيِم.  ضَلََلٌ مُبِيٌن، وَلََ 

فْسِ  صِيبَةِ وَبَصِيرةَُ الن َّ
ُ

 مِفْتَاحُ الم
هَا قُ لْتُمْ أَنََّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِكُمْ  تُمْ مِثْ لَي ْ ا أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَب ْ َ  صَدَى ﴿أَوَلَمَّ  إِنَّ الِلَّ

 ( ١٦٥عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ )
بَبِ خَارجَِ  فْسُ بِدَهْشَةٍ تَ بْحَثُ عَنِ السَّ صِيبَةِ بِسَاحَةِ الِإنْسَانِ تَ نْدَفِعُ الن َّ

ُ
  عِنْدَمَا تَ نْزلُِ صَدْمَةُ الم

اخِلِ مُعْلِنًا أَنَّ الخلََلَ نََبِعٌ  هَ البَصِيرةََ إِلََ الدَّ  عِنْدِ   مِنْ ذَاتَِاَ، فَ يَأْتِ الجوََابُ القُرْآنُِّ الحاَسِمُ ليُِ وَجِّ
سْؤُوليَِّةِ وَأَنََ أقَْ رأَُ هَذَا  أنَْ فُسِنَا. أَجِدُ فِ صَدْ 

َ
لِ مِنَ الم ريِ صِدْقاً يُ وَاجِهُ تَبْْيِراَتِ الَوََى وَالت َّنَصُّ

قِيقَ، فَأدُْركُِ أَنَّ انْكِسَارَ الأمَُّةِ أَوِ الفَرْدِ لََ يَ قَعُ إِلََّ حِيَن تَْتَلُّ الطَّاعَةُ فِ  اخِلِ   التَّشْخِيصَ الدَّ الدَّ
بًا أتََسَاءَلُ أَنََّ هَذَا وَألُْقِي  رَغْمَ سَابِقِ ا لنَّصْرِ وَالتَّمْكِيِن. وكََمْ وَقَ فْتُ أمََامَ عَثَ راَتِ وَخَسَائرِيِ مُتَ عَجِّ

ي جَلَبَ  بِِللَّوْمِ عَلَى الظُّرُوفِ وَالأقَْدَارِ، حَتََّّ أيَْ قَظتَْنِي هَذِهِ الآيةَُ لِأفُتَِّشَ عَنْ ذُنوُبي وَتَ قْصِيِري الَّذِ 
نِيعَ الَّذِي لََ يَسْتَطِيعُ العَدُوُّ اخْتْاَقَ أَسْوَارهِِ العَاليَِةِ مِنْ الخاَرجِِ ا

َ
لُ الِحصْنَ الم صِيبَةَ. أَتََمََّ

ُ
، وَلَكِنَّهُ  لم

اخِلِيَّةِ بِغَفْلَتِهِ وَعِصْيَانهِِ. فَمَا أَعْ  هَجَ  يَسْقُطُ حِيَن يَ قُومُ أَحَدُ حُرَّاسِهِ بِفَتْحِ البَ وَّابةَِ الدَّ َن ْ
دَلَ هَذَا الم

قْصِيِر، وَمَا أَعْظَمَ قُ  اتيَِّةِ وَالِإقْ راَرِ بِِلت َّ حَاسَبَةِ الذَّ
ُ

ؤْمِنِيَن عَلَى الم
ُ

دْرةََ الخاَلِقِ الَّذِي  القُرْآنَِّ الَّذِي يُ رَبيِّ الم
طْلَقَةِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ 

ُ
كْمَتِهِ الم بَاتِ بَِِ سَب َّ

ُ
الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ مِرْآةٍ للِْمُراَجَعَةِ   يدُِيرُ الَأسْبَابَ وَالم

ؤْمِنِيَن إِنَََّّ 
ُ

ا تَ بْدَأُ مِنْ ثَ غْرَةٍ  الصَّادِقَةِ عِنْدَ كُلِّ أزَْمَةٍ، فَأُصْلِحُ دَاخِلِي ليَِصْلُحَ وَاقِعِي. فَكُلُّ هَزيمةٍَ تَُُلُّ بِِلم
ُ القَدِيرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فِ أنَْ فُسِهِمْ، وَلََ راَفِعَ للِْبَلََءِ وَلََ مُغَ   يرَِّ لِلََْحْوَالِ إِلََّ الِلَّ
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عْرفَِةِ 
َ

 سُنَّةُ الَِفْتْاَقِ وَمِيزاَنُ الم
 ( ١٦٦صَدَى ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمَْعَانِ فبَِإِذْنِ الِلَِّ وَليَِ عْلَمَ الْمُؤْمِنِيَن﴾ ) 

لُوبِ  تَُْتَ مِظلََّةِ القَدَرِ الِإلََِيِّ النَّافِذِ تَ لْتَقِي الصُّفُوفُ فِ مَيْدَانِ الَِبتِْلََءِ، لتَِ نْكَشِفَ حَقَائِقُ القُ 
دَُّدِ. أَ  دَائِدِ عَنْ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالتَّْ ؤْمِنُونَ الصَّادِقوُنَ الَّذِينَ يَ ثْ بُ تُونَ عِنْدَ الشَّ

ُ
زَ الم شْعُرُ بِسَكِينَةٍ تََْلََُ  وَيَ تَمَي َّ

مَاءِ  قَ لْبِ وَتزُيِلُ عَنْهُ مَراَرةََ الَألَِِ حِيَن أوُقِنُ أَنَّ كُلَّ مَا  اَ كَانَ بِِِذْنِ السَّ جَرَى فِ يَ وْمِ الَِبتِْلََءِ إِنََّّ
شْهُودِ. وكََمْ تََلََّمَتْ رُوحِ 

َ
ي عِنْدَ  وَلِحِكْمَةٍ بَِلِغَةٍ، وَهِيَ إِظْهَارُ مَعْدِنِ الِإيماَنِ الحقَِيقِيِّ فِ الوَاقِعِ الم

وْقاَتِ العُسْرَةِ، قَ بْلَ أَنْ تُ رْشِدَنِ هَذِهِ الآيةَُ إِلََ أَنَّ  انْكِشَافِ الزَّيْفِ وَتَسَاقُطِ بَ عْضِ الوُجُوهِ فِ أَ 
نيَِّةُ الَّتِِ تُ بْقِي الصَّافَِ وَتزُيِلُ الزَّبَدَ. أرََى المغِْنَاطِيسَ القَوِيَّ   الَّذِي يُمرََّرُ فَ وْقَ  الَِبتِْلََءَ هُوَ المصِْفَاةُ الرَّبَِّ

اَبِ وَالحدَِي اَبَ الرَّخِيصَ مُتَ نَاثرِاً عَلَى  كُومَةٍ مِنَ التُّْ دِ، فَ يَجْذِبُ إِليَْهِ قِطَعَ الحدَِيدِ النَّقِيَّةَ وَيَتْْكُُ التُّْ
ا لتَِ زكِْيَةِ الصُّ  فُوفِ وَتََيِْيزِ  الَأرْضِ بِلََ قِيمَةٍ. فَمَا أَعْظَمَ تَدْبِيَر الخاَلِقِ الَّذِي يََْعَلُ التِقَاءَ الجمَْعَيْنِ مَِِكًّ

  دِقِيَن، وَمَا أَبَِْى شَهَادَةَ الِإيماَنِ لِمَنْ صَبََْ وَاحْتَسَبَ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ رضًِا الصَّا
ؤْمِنِيَن الَّذِينَ يَ زْدَادُونَ يقَِينًا 

ُ
 اللِّقَاءِ.  عِنْدَ بِِقَْدَارِ الَِخْتِبَارِ وَثَ بَاتٍ فِ مَوَاقِفِ التَّمْيِيزِ، لِأَكُونَ مِنَ الم

  فَكُلُّ حَدَثٍ فِ الكَوْنِ لََ يَ قَعُ إِلََّ بِِِذْنٍ وَحِكْمَةٍ مِنَ الخاَلِقِ، وَلََ تََيِْيزَ لِصِدْقِ القُلُوبِ إِلََّ فِ 
 .ُ رهَُا الِلَّ  مَوَاطِنِ الَِبتِْلََءِ الَّتِِ يُ قَدِِّ

تَخَاذِلِينَ 
ُ

 تَ عَرِِّي النِّفَاقِ وَأَعْذَارُ الم
عْلَمُ قِتَالًَ  صَدَى ﴿وَليَِ عْلَمَ الَّذِينَ نََفَ قُوا وَقِيلَ لََمُْ تَ عَالَوْا قاَتلُِوا فِ سَبِيلِ الِلَِّ أَوِ ادْفَ عُوا قاَلوُا لَوْ ن َ 

يماَنِ يَ قُولوُنَ بِِفَْ وَاهِهِمْ مَا ليَْسَ  هُمْ لِلِْْ ُ أَعْلَمُ بِاَ  لََت َّبَ عْنَاكُمْ هُمْ للِْكُفْرِ يَ وْمَئِذٍ أقَْ رَبُ مِن ْ فِ قُ لُوبِِِمْ وَالِلَّ
 ( ١٦٧يَكْتُمُونَ﴾ )

الَأعْذَارَ   عِنْدَمَا تَدُقُّ طبُُولُ الِجدِِّ وَالتَّضْحِيَةِ تَ تَسَاقَطُ أقَْنِعَةُ النِّفَاقِ وَتَ تَ عَرَّى الألَْسِنَةُ الَّتِِ تَصُوغُ 
زاَزٍ رُوحِيِّ مِنْ تلِْكَ  البَاردَِ  ئ ْ ةَ لتُِخْفِيَ جُبَْْ القُلُوبِ وَقُ رْبَِاَ مِنَ الكُفْرِ وَالِخذْلََنِ. أَشْعُرُ بِِشُِْ

نَمَا يَ غْلِي صَدْرهُُ   نَافِقَ يَ نْطِقُ بِفَمِهِ كَلِمَاتِ الوَفاَءِ بَ ي ْ
ُ

قِيتَةِ الَّتِِ تََْعَلُ الم
َ

لت َّهَرُّبِ  بِِلغَدْرِ وَاالَِزْدِوَاجِيَّةِ الم
تَمَلِّقَةِ الَّتِِ تَدَّ 

ُ
لْمِ بِبَْيِقِ الألَْسِنَةِ الم مِ السِّ . وكََمْ خُدِعَتِ الأبَْصَارُ فِ أَياَّ جَاعَةَ  مِنْ نُصْرَةِ الحقَِّ عِي الشَّ

لُ  وَالبَذْلَ، حَتََّّ جَاءَتْ سَاعَةُ الفَصْلِ فَ فَضَحَتْ مَا كَانوُا يَكْتُمُونَ تَُْتَ رَقاَبةَِ عَلََّ  مِ الغيُُوبِ. أَتََمََّ
الطَّبْلَ الَأجْوَفَ الكَبِيَر الَّذِي يُصْدِرُ ضَجِيجًا عَاليًِا عِنْدَ قَ رْعِهِ فِ سَاحَةِ الَِحْتِفَالِ، فإَِذَا شُقَّ  

تَخَاذِلِيَن مِنَ الكُفْرِ  جِلْدُهُ انْكَشَفَ أَنَّ دَاخِلَهُ فاَرغٌِ لََ يَُْمِلُ إِلََّ الَوََاءَ وَالظَّلََمَ. فَمَا أَشَدَّ قُ رْبَ 
ُ

 الم
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فاَعَ عَنْ دِيَارهِِمْ بَُِجَجٍ واهِيَةٍ، وَمَا أَعْظَمَ عِلْ  مَ  حِيَن يَ رْفُضُونَ القِتَالَ فِ سَبِيلِ الحقَِّ أَوْ حَتََّّ الدِِّ
كْتُومَةِ فِ الصُّدُورِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ مِيزاَنٍ لتَِطْهِيِر سَرِ 

َ
رَتِ مِنَ  يالخاَلِقِ بِِلَأسْراَرِ الم

نُصْرَةِ الَحقِّ  النِّفَاقِ وَالتَّبْْيِرِ، ليُِطاَبِقَ لِسَانِ صِدْقَ قَ لْبِ فِ كُلِّ مَوْقِفٍ. فَكُلُّ عُذْرٍ يُ تَّخَذُ للِْفِراَرِ مِنْ  
نَافِقِيَن عَنْ الِلَِّ الَأعْلَمِ بِاَ يَ 

ُ
 كْتُمُونَ. هُوَ خُطْوَةٌ نََْوَ الكُفْرِ، وَلََ خَفَاءَ لِأَسْراَرِ الم

نَاعَةِ 
َ

 غُرُورُ القَاعِدِينَ وَتََاَوِي الم
خْوَانَِِّمْ وَقَ عَدُوا لَوْ أَطاَعُونََ مَا قتُِلُوا قُلْ فاَدْرَءُوا عَنْ أنَْ فُسِكُمُ الْمَوْتَ   إِنْ  صَدَى ﴿الَّذِينَ قاَلوُا لِإِ

تُمْ صَادِقِيَن﴾ )   ( ١٦٨كُن ْ
هَ  مَاتةَِ وَالغُرُورِ لتَِ تَّهِمَ الشُّ وْهُومَةِ تَ رْتَفِعُ أَصْوَاتُ الشَّ

َ
لََمَةِ الم دَاءَ  مِنْ خَلْفِ جُدْراَنِ القُعُودِ وَالسَّ

وْتِ الَّذِي يطَُ 
َ

فْحِمُ بِِنَْ تَدْفَعَ عَنْ نَ فْسِهَا شَبَحَ الم
ُ

ي الِإلََِيُّ الم اردُِهَا فِ  بِِلت َّهَوُّرِ، فَ يَصْعَقُهَا التَّحَدِِّ
انِ تَسْخَرُ مِنْ سَذَاجَةِ هَؤُلََءِ القَاعِدِينَ الَّذِينَ يَظنُُّونَ أَنَّ الُجبَْْ يطُِيلُ  كُلِّ مَكَانٍ. أَشْعُرُ بعِِزَّةِ الِإيمَ 

نِعَ  الَأعْمَارَ أَوْ يَمنَْعُ سَهْمَ الَأجَلِ إِذَا انْطلََقَ مِنْ قَ وْسِ القَدَرِ. وكََمْ حَاوَلَتْ وَسَاوِسُ الخوَْفِ أَنْ تُ قْ 
ةٍ  الِإنْسَانَ بَِِنَّ القُعُودَ  عَنِ الوَاجِبِ هُوَ الِحكْمَةُ وَالنَّجَاةُ، حَتََّّ أَسْقَطَتْ هَذِهِ الآيةَُ كُلَّ حُجَّ

وْتِ عَنْ أنَْ فُسِهِمْ إِنْ كَانوُا صَادِقِيَن. أرََى الَأوْراَقَ اليَابِسَةَ 
َ

هُمْ بِدَرْءِ الم تَ عَلِّقَةَ  للِْجُبَ نَاءِ حِيَن طاَلبََ ت ْ
ُ

الم
جَرَةِ  فِ آخِرِ الخرَيِفِ تَسْخَرُ مِنَ الَأوْراَقِ الَّتِِ سَقَطَتْ فِ العَاصِفَةِ، غَافِلَةً عَنْ أَنَّ   بِِغَْصَانِ الشَّ

يعًا وَلَنْ تََلِْكَ لنَِ فْسِهَا بَ قَاءً وَلََ دَفْ عًا. فَمَا أبَْ لَغَ هَذَا البُْهَْ  انَ العَقْلِيَّ  الرِِّيحَ القَادِمَةَ سَتَ قْتَلِعُهَا جَُِ
وْتِ، وَمَا أَشَدَّ خِزْيَ القَاعِدِينَ الَّذِينَ يَ تَ بَاهَوْنَ  وَالِإيماَنَِّ 

َ
 الَّذِي يَكْشِفُ عَجْزَ البَشَرِ أمََامَ سُلْطاَنِ الم

 
َ

وُنَ أَهْلَ التَّضْحِيَةِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ شَجَاعَةٍ لََ تََاَبُ الم   وْتَ فِ بتَِخَاذُلَِمِْ وَيُ عَيرِّ
. فَكُلُّ هَرَبٍ مِنَ التَّضْحِيَةِ طلََ  وْتَ آتٍ لََ مََِالَةَ فَ لْيَكُنْ فِ مَرْضَاةِ الرَّبِّ

َ
، لِأَنَّ الم بًا  سَبِيلِ الَحقِّ

 . وْتِ لِأَحَدٍ فِ مَلَكُوتِ الِلَِّ
َ

 للِْبَ قَاءِ هُوَ وَهْمٌ عَاجِزٌ عَنْ دَرْءِ الَأجَلِ، وَلََ نََُاةَ مِنَ الم

هَدَاءِ وَفَ يْضُ البِشَارةَِ   حَيَاةُ الشُّ
مْ يُ رْزَقُونَ * فَرِ  حِيَن بِاَ آتََهُمُ  صَدَى ﴿وَلََ تَُْسَبََّْ الَّذِينَ قتُِلُوا فِ سَبِيلِ الِلَِّ أمَْوَاتًَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِِِِّ

ُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَ بْشِرُونَ بِِلَّذِينَ لَِْ يَ لْحَقُوا بِِِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلََّ خَوْفٌ عَلَيْ  هِمْ وَلََ هُمْ يَُْزنَوُنَ﴾  الِلَّ
(١٧٠ -  ١٦٩ ) 

عْركََةِ ليَْسَ إِلََّ وِلََدَةً نوُراَنيَِّةً ثََنيَِ 
َ

ةً، حَيْثُ يَُُلِّقُ  مَا يَ راَهُ النَّاسُ مَوْتًَ وَانْقِطاَعًا للِحَيَاةِ عَلَى تُ راَبِ الم
هَدَاءُ أَحْيَاءً فِ  .  الشُّ ائرِيِنَ خَلْفَهُمْ بِِلَأمَانِ الأبََدِيِّ رُونَ السَّ عَمُونَ بِِلرِِّزْقِ وَالفَرحَِ وَيُ بَشِّ مْ يَ ن ْ  جِوَارِ رَبِِِِّ
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هَ  دَاءِ،  أَشْعُرُ ببَِ هْجَةٍ رُوحِيَّةٍ تَ غْمُرُ قَ لْبِ وَتََْحُو عَنْهُ كُلَّ وَحْشَةٍ أَوْ حُزْنٍ عَلَى فِراَقِ الَأحِبَّةِ الشُّ
ن ْ  نَمَا نََْنُ نكَُابِدُ أتَْ عَابَ الدُّ مَاءِ بَ ي ْ يَا الفَانيَِةِ.  فَأَراَهُمْ فِ مَقَامِ القُرْبِ وَالنَّعِيمِ يَ تَ نَ عَّمُونَ بِفَضْلِ السَّ

نَا الحوََاسُّ الظَّاهِرَةُ حِيَن حَسِبَتْ أَنَّ سُكُونَ الَجسَدِ يَ عْنِي فَ نَاءَ الرُّوحِ وَخَسَارةََ الحيََا ةِ،  وكََمْ خَدَعَت ْ
خَوْفٌ وَلََ حُزْنٌ.  حَتََّّ كَشَفَتْ لنََا هَذِهِ الآيَاتُ حَقِيقَةَ الحيََاةِ الأبََدِيَّةِ عِنْدَ الرَّبِّ الكَرِيِم حَيْثُ لََ 

نَمَا هِيَ فِ ا اَ مَاتَتْ وَانْ تَ هَتْ، بَ ي ْ اَبِ فَ يَظُنُّ الجاَهِلُ أَنََّّ لحقَِيقَةِ قَدْ  أَتََمََّلُ البَذْرةََ الَّتِِ تدُْفَنُ فِ التُّْ
مَاءَ وَ  بُتَ شَجَرَةً عَظِيمَةً تُ عَانِقُ السَّ يِّقَةِ لتَِ ن ْ لِكِ. فَمَا أَعْظَمَ  تََُرَّرَتْ مِنْ قِشْرَتَِاَ الضَّ

َ
تُ ثْمِرُ فِ بسُْتَانِ الم

قِيمِ، وَمَا أَجَُْلَ تلِْكَ البِشَارةََ 
ُ

هَدَاءَ بِِلحيََاةِ وَالرِِّزْقِ وَالفَرحَِ الم  الَّتِِ يُ رْسِلُونََّاَ  كَرَمَ الخاَلِقِ الَّذِي يكُْرمُِ الشُّ
خْوَانَِِّمْ فِ الَأرْضِ لتُِ ثبَِّتَ أقَْدَامَهُمْ عَ  لَى الطَّريِقِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيَ تَانِ فِ وُجْدَانِ إِلََ شَوْقٍ  لِإِ

اةٍ فِ  للِِّقَاءِ وَطمَُأْنيِنَةٍ عَلَى مَصِيِر الصَّادِقِيَن، فَ يَ هُونُ عَلَيَّ فِراَقُ الفَانِ فِ سَبِيلِ البَاقِي. فَكُلُّ حَيَ 
تَهِي بِِلفَنَ  نْ يَا هِيَ ظِلٌّ زاَئِلٌ يَ ن ْ هَدَاءِ الأبَْ راَرِ. الدُّ  اءِ، وَلََ حَيَاةَ حَقِيقِيَّةَ وَلََ فَ رحََ أبََدِياًّ إِلََّ عِنْدَ الِلَِّ للِشُّ

 بشُْرَى الفَضْلِ وَضَمَانُ الَأجْرِ 
 ( ١٧١صَدَى ﴿يَسْتَ بْشِرُونَ بنِِعْمَةٍ مِنَ الِلَِّ وَفَضْلٍ وَأَنَّ الِلََّ لََ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِيَن﴾ )

ؤْمِنِيَن بِفَيْضٍ مِنَ النِّعْ 
ُ

هَدَاءِ وَالم مَةِ وَالفَضْلِ  فِ مَلَكُوتِ القُرْبِ وَالنَّعِيمِ تَ تَ وَالََ البَشَائرُِ عَلَى أرَْوَاحِ الشُّ
مَاءِ لََ يُضِيعُ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ مِنْ أَجْرِ الصَّادِقِيَن.  دِ، وَيقَِيٍن قاَطِعٍ بَِِنَّ عَدْلَ السَّ تَجَدِِّ

ُ
أَجِدُ فِ صَدْريِ   الم

دَ  راَحَةً عَمِيقَةً تَ غْسِلُ كُلَّ تَ عَبٍ وَنَصَبٍ ألَْقَاهُ فِ مَسِيرةَِ الِإيماَنِ، حِ  ؤكََّ
ُ

يَن أَسَْْعُ هَذَا الوَعْدَ الِإلََِيَّ الم
يَاعُ أبَدًَا. وكََمْ تَسَلَّلَ  ؤْمِنِيَن مَِْفُوظٌ وَمُضَاعَفٌ بِفَضْلِ الرَّحََْنِ وَلََ يَطاَلهُُ الضَّ

ُ
القَلَقُ إِلََ  بَِِنَّ أَجْرَ الم

فُوسِ البَشَريَِّةِ فِ دَارِ الَِبتِْلََءِ خَشْيَةَ أَنْ تَ  ثوُراً فِ زَحََْةِ  الن ُّ ذْهَبَ جُهُودُهَا وَتَضْحِيَاتَُاَ هَبَاءً مَن ْ
مَاءِ لََ تَ عْرِفُ الَخسَارةََ وَلََ الُجحُودَ. أرََى ال  حَ  النِّسْيَانِ، فَجَاءَتْ هَذِهِ الآيةَُ لتُِ عْلِنَ أَنَّ بُ نُوكَ السَّ فَلََّ

مْسِ، فَ يَسْتَ بْشِرُ عِنْدَ الَحصَادِ  الَّذِي يوُدعُِ بذُُورهَُ النَّقِيَّةَ فِ أرَْضٍ خَصْ  مَاءُ بِِلغَيْثِ وَالشَّ بَةٍ تَ رْعَاهَا السَّ
هَا حَبَّةٌ وَاحِدَةٌ بَلْ زاَدَتْ بِفَضْلِ الخاَلِقِ وكََرَمِهِ. فَمَا أَعْظَمَ هَ  ذَا الكَرَمَ  بِسَنَابِلَ مُتَضَاعِفَةٍ لَِْ تَضِعْ مِن ْ

نَِّ الَّذِي يََْمَعُ للِْ  مُؤْمِنِيَن بَيْنَ العَدْلِ فِ حِفْظِ الَأجْرِ وَالفَضْلِ فِ زيَِادَةِ النِّعْمَةِ، وَمَا أَجَُْلَ تلِْكَ  الرَّبَِّ
رُورِ وَالثِّقَةِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ طاَقَةٍ للِْبَ  سْتَمِرِِّ  البِشَارةََ الَّتِِ تََْلََُ القُلُوبَ بِِلسُّ

ُ
ذْلِ الم

يُ قَابَلُ  نَ خَوْفٍ مِنْ ضَيَاعِ الجهُْدِ، فَأَعْمَلُ لِرَبيِّ وَاثقًِا بفَِضْلِهِ وكََرَمِهِ. فَكُلُّ سَعْيٍ ي بُْذَلُ للِْبَشَرِ قَدْ  دُو 
 . ؤْمِنِيَن عِنْدَ الِلَِّ

ُ
 بِِلنِّسْيَانِ وَالُجحُودِ، وَلََ ضَيَاعَ أبََدًا لِأَجْرِ الم
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 اسْتِجَابةَُ الجرِاَحِ وَعَظَمَةُ الَأجْرِ 
هُمْ وَات َّ  قَوْا أَجْرٌ  صَدَى ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابوُا لِلَِّ وَالرَّسُولِ مِنْ بَ عْدِ مَا أَصَابَِمُُ الْقَرحُْ للَِّذِينَ أَحْسَنُوا مِن ْ

 ( ١٧٢عَظِيمٌ﴾ )
مَ  بَعِثُ صَيْحَةُ الَِسْتِجَابةَِ الفَوْريَِّةِ لنِِدَاءِ السَّ اءِ  عَلَى الرَّغْمِ مِنْ نَ زْفِ الِجراَحِ وَآلََمِ الأبَْدَانِ تَ ن ْ

ؤْمِنِيَن الصَّادِقِيَن أقَْ وَى مِنَ الَألَِِ وَأَصْلَبُ مِنَ الَزَيمةَِ. أَشْ 
ُ

عُرُ بِِنبِْهَارٍ  وَالرَّسُولِ، لتُِبَْهِْنَ أَنَّ عَزيمةََ الم
امَُِةِ الَّتِِ لَِْ تَ قْعُدْ تَ بْكِي جِراَحَهَا أَوْ تَ لْتَمِسُ الَأعْذَارَ، بَلْ هَبَّتْ  وَإِجْلََلٍ أمََامَ هَذِهِ القَامَاتِ الشَّ 

قْوَى وَالَأجْرَ العَظِيمَ. وكََمْ تَ ثاَقَ لَتْ رُوحِي عَنِ الطَّ  اعَةِ عِنْدَ  مُلَبِّيَةً للِنِّدَاءِ لتَِ نَالَ وِسَامَ الِإحْسَانِ وَالت َّ
هَضُونَ  أدَْنََ تَ عَبٍ أَوْ ألٍَِ  فْسَ، حَتََّّ أَخْجَلَتْنِي هَذِهِ الآيةَُ بِصُورةَِ أبَْطاَلٍ يَ ن ْ  عَابِرٍ يُصِيبُ الَجسَدَ أَوِ الن َّ

لُ الجوََادَ الَأصِيلَ الَّذِي أَصَ  امِيَةِ ليُِجِيبُوا دَاعِيَ الَحقِّ بِكُلِّ قُ وَّةٍ وَيقَِيٍن. أَتََمََّ راَحِهِمُ الدَّ ابهَُ سَهْمٌ فِ  بِِِ
لُ جَ  بَاقِ الأوُلََ، فَمَا إِنْ يَسْمَعُ نِدَاءَ فاَرسِِهِ حَتََّّ يَ نْطلَِقَ كَالبَْْقِ مُتَجَاوِزاً آلََمَهُ ليَِ ب ْ غَ خَطَّ  وْلَةِ السِّ

شِفُ عَنْ جَوْهَرِ  النِّهَايةَِ وَيَ فُوزَ بِِلتَّكْرِيِم. فَمَا أَعْظَمَ مَقَامَ الَِسْتِجَابةَِ بَ عْدَ القَرحِْ وَالَِبتِْلََءِ الَّتِِ تَكْ 
هُ الخاَلِقُ لَِؤَُلََءِ الصَّادِقِيَن. هَكَذَا ت َ  قْوَى، وَمَا أَكْرَمَ الَأجْرَ العَظِيمَ الَّذِي أَعَدَّ تَحَوَّلُ  الِإحْسَانِ وَالت َّ

اَخِي، فَألَُبِِّ نِدَاءَ رَبيِّ فِ كُ  لِّ حَالٍ رَجَاءَ الِإحْسَانِ  الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ قُ وَّةٍ تَ قْهَرُ الَألََِ وَالتَّْ
ابِقِيَن، وَلََ أَجْرَ   قْوَى. فَكُلُّ تَ وَقُّفٍ عَنِ الطَّاعَةِ بِسَبَبِ الِجراَحِ هُوَ تَ راَجُعٌ عَنْ مَنَازلِِ السَّ أَعْظَمُ  وَالت َّ

ُتَّقِيَن. 
ُ للِْمُحْسِنِيَن الم هُ الِلَّ  مَِّا أَعَدَّ

 زَلْزلََةُ التَّخْويِفِ وَصَرْخَةُ الَحسْبِ 
ُ  صَدَى ﴿الَّذِينَ قاَلَ لََمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جََُعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَ زاَدَهُمْ إِيماَنًَ وَقاَلوُا حَسْ  بُ نَا الِلَّ

 ( ١٧٣وَنعِْمَ الْوكَِيلُ﴾ )
قَلِبُ  عِ الُخصُومِ، تَ ن ْ تلِْكَ    حِيَن تَ تَ عَالََ أبَْ وَاقُ الِإرْجَافِ وَالتَّخْويِفِ لتَِ زْرعََ الرُّعْبَ فِ القُلُوبِ مِنْ تَََمُّ

ؤْمِنِيَن إِلََ وَقُودٍ يزَيِدُهُمْ إِيماَنًَ وَيطُلِْقُ مِنْ أفَْ وَاهِهِمْ صَرْخَةَ الت َّوَ 
ُ

لِ الخاَلِدَةَ:  الت َّهْدِيدَاتُ فِ صُدُورِ الم كُّ
ُ وَنعِْمَ  الوكَِيلُ. أَشْعُرُ بثَِ بَاتٍ كَوْنٍِِّ يَسْريِ فِ عُرُوقِي وَيذُِيبُ كُلَّ خَوْفٍ مِنْ تََُالفَُاتِ   حَسْبُ نَا الِلَّ

دَ إِلََّ يقَِينًا بِكِفَايةَِ الخاَلِقِ وَحُسْنِ  وَحِّ
ُ

خَوِِّفِيَن لََ يزَيِدُ الم
ُ

وكََالتَِهِ.   البَاطِلِ، حِيَن أدُْركُِ أَنَّ ضَجِيجَ الم
رْجِفِيَن أَنْ تََزَُّ سَكِينَةَ قَ لْبِ فِ أَوْقاَتِ الَأزَمَاتِ، فَكُنْتُ  وكََمْ حَاوَلَ 

ُ
ائعَِاتِ وَأَصْوَاتُ الم تْ ريَِاحُ الشَّ

هَامِ. أرََ  رُ عَلَيْهِ كُلُّ السِّ ُتَّقِدَةَ  ى النَّارَ اأَلْجأَُ إِلََ هَذِهِ الكَلِمَةِ النُّوراَنيَِّةِ فأََجِدُ فِيهَا حِصْنًا مَنِيعًا تَ تَكَسَّ
لم

جًا  فِ القِفَارِ كَيْفَ يَظُنُّ الجاَهِلُ أَنَّ الرِِّيَاحَ الَاَئِجَةَ سَتُطْفِئُ هَا، فإَِذَا بِِلرِِّيَاحِ تَزيِدُهَا اشْتِعَالًَ   وَتَ وَهُّ
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يفَ إِلََ  حَتََّّ تَ لْتَهِمَ كُلَّ مَا يقَِفُ فِ طَريِقِهَا. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الَنْقِلََبَ الِإيماَنَِّ الَّذِي يَُُوِِّلُ التَّخْوِ 
هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ   زيَِادَةٍ فِ اليَقِيِن، وَمَا أبَْ لَغَ تَ فْويِضَ الَأمْرِ إِلََ الوكَِيلِ الَّذِي يَكْفِي عَبْدَهُ كُلَّ مَا أَهَََّهُ. 

لِّ  الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ دِرعٍْ يَ ردُُّ كُلَّ إِرْجَافٍ وَتََْدِيدٍ، فَأَرْفَعُ شِعَارَ الَحسْبِ وَالوكََالَةِ فِ وَجْهِ كُ 
عٍ للِْخَلْقِ هُوَ هَبَاءٌ أمََامَ عَظَمَةِ الخاَلِقِ، وَلََ كَافَِ وَلََ وكَِيلَ  .   خَطْبٍ. فَكُلُّ تَََمُّ  أَعْظَمُ مِنَ الِلَِّ

لََمَةِ وَفَضْلُ الرِِّضْوَانِ   غَنِيمَةُ السَّ
ُ ذُو فَ  ضْلٍ عَظِيمٍ﴾  صَدَى ﴿فاَنْ قَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ الِلَِّ وَفَضْلٍ لَِْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَات َّبَ عُوا رضِْوَانَ الِلَِّ وَالِلَّ

(١٧٤ ) 
لََمَ  رَةً مَغْمُورةًَ بِِلنِّعْمَةِ وَالفَضْلِ وَالسَّ لِ الخاَلِصِ تَ تَجَلَّى عَوْدَةً مُظفََّ ةِ التَّامَّةِ مِنْ  ثََرََةُ الصِّدْقِ وَالت َّوكَُّ

مَاءِ. أَشْعُرُ بغِِبْطَةٍ تََْلََُ قَ لْبِ وَ  أَنََ أرََى نَِّاَيةََ هَذَا  كُلِّ سُوءٍ، مَعَ الفَوْزِ الَأكْبَِْ بِِتِِّبَاعِ رضِْوَانِ السَّ
شْهَدِ البَهِيجِ الَّذِي يُ ثْبِتُ 

َ
يبُ أبََدًا، بَلْ يَ عُودُ سَالِمًا غَانَّاً بَِِيْريَِ  الم أَنَّ مَنْ لَجأََ إِلََ الرَّحََْنِ لََ يََِ

نْ يَا وَالآخِرَةِ. وكََمْ تَصَوَّرَتِ الَأوْهَامُ البَشَريَِّةُ أَنَّ الِإقْدَامَ عَلَى الطَّاعَةِ وَالث َّبَاتِ سَيَجْلِ  بُ الَلَََكَ  الدُّ
وءَ، فإَِذَا لُ   وَالسُّ لِيَن كُلَّ أذًَى وَيَ غْمُرهُُمْ بِِلفَضْلِ العَظِيمِ. أَتََمََّ تَ وكَِِّ

ُ
بِِلقَدَرِ الِإلََِيِّ يَصْرِفُ عَنِ الم

لَةً عَلَى دَليِلِهَا الخبَِيِر، فَ عَادَتْ إِلََ دِيَارهَِا مَِْمَّ  خَاوِفِ مُتَ وكَِِّ
َ

لَةً  القَافِلَةَ الَّتِِ سَارَتْ فِ وَادِي الم
تَْدَِّدُونَ فِ خَوْفِهِمْ. فَمَا أَكْرَمَ عَطاَءَ بِِلكُنُ 

ُ
نَمَا هَلَكَ الم هَا شَوْكٌ وَلََ غُبَارٌ بَ ي ْ  الرَّبِّ  وزِ وَالَدََايَا لَِْ يَمسََّ

وءِ وَتَُْقِيقِ الرِِّضْوَانِ، وَمَا أَصْدَ  قَ وَعْدَهُ  ذِي الفَضْلِ العَظِيمِ الَّذِي يََْمَعُ لِعِبَادِهِ بَيْنَ الِحفْظِ مِنَ السُّ
ضَ أمَْرَهُ إِليَْهِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ يقَِيٍن بَُِسْنِ العَاقِبَةِ لِكُلِّ مُتَ وَ  لٍ صَادِقٍ،  لِمَنْ فَ وَّ كِِّ

مَاءِ هُوَ  فَأَمْضِي فِ طرَيِقِ رضِْوَانِ رَبيِّ مُطْمَئِنًّا لِحِفْظِهِ وَفَضْلِهِ. فَكُلُّ خَوْفٍ يَمنَْعُ العَ  بْدَ مِنْ طاَعَةِ السَّ
 حِرْمَانٌ مِنَ النِّعْمَةِ وَالَأمَانِ، وَلََ فَضْلَ أَعْظَمُ مِنْ فَضْلِ الِلَِّ عَلَى عِبَادِهِ الصَّادِقِيَن. 

 حَقِيقَةُ الوَسْوَاسِ وَتَ وْجِيهُ الخوَْفِ 
تُمْ مُؤْمِنِيَن﴾ ) يْطاَنُ يََُوِِّفُ أَوْليَِاءَهُ فَلََ تَاَفوُهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُن ْ اَ ذَلِكُمُ الشَّ  ( ١٧٥صَدَى ﴿إِنََّّ

يْطاَنِ الَّذِي يُضَ  خِيفَةُ الَّتِِ تَتَْاَءَى فِ خَيَالِ الغَافِلِيَن ليَْسَتْ إِلََّ وَسَاوِسَ الشَّ
ُ

مُ  تلِْكَ الَأشْبَاحُ الم خِّ
ؤْمِنِيَن، فَ يَأْتِ الَأمْرُ الِإلََِيُّ ليَِكْسِرَ هَذَا الصَّنَمَ الوَهَِْيَّ 

ُ
هَ الخوَْفَ كُلَّهُ  قُ وَّةَ أَوْليَِائهِِ ليَِشُلَّ حَركََةَ الم  وَيُ وَجِّ

نْ أَغْلََلِ الرَّهْبَةِ البَشَريَِّةِ وَأَنََ أبُْصِرُ حَقِيقَةَ هَذِهِ اللُّعْبَةِ  نََْوَ الخاَلِقِ وَحْدَهُ. أَشْعُرُ بتَِحَرُّرٍ كَامِلٍ مِ 
يْطاَنيَِّةِ، فأَدُْركُِ أَنَّ خَوْفِ مِنْ أوَْليَِاءِ البَاطِلِ هُوَ خُضُوعٌ لِخدُْعَةِ العَدُوِِّ وَنُ قْصَانٌ فِ مِيزَ  انِ الِإيماَنِ.  الشَّ

يْطاَنِ فِ الصَّدْرِ، حَتََّّ كَشَفَتْ لِ  وكََمْ أرَْهَبَ تْنِي فِ سَا يِنَ وَتََْوِيلََتُ الشَّ تَجَبِّْ
ُ

مِي ظِلََلُ الم لِفِ أَياَّ
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ؤْمِنُ الَحقُّ فَلََ يََاَفُ إِلََّ 
ُ

اَ يََُوِِّفُ أتَْ بَاعَهُ الضُّعَفَاءَ أمََّا الم يْطاَنَ إِنََّّ مَاوَاتِ  هَذِهِ الآيةَُ أَنَّ الشَّ مَالِكَ السَّ
مْعَةُ الخاَفِتَةُ عَلَى الِجدَارِ لِحَشَرَةٍ صَ  غِيرةٍَ فَ يَظنُُّهُ الطِّفْلُ  وَالَأرْضِ. أرََى الظِّلَّ الطَّوِيلَ الَّذِي تَصْنَ عُهُ الشَّ

كَانَ، فَمَا إِنْ يُضَاءُ المصِْبَاحُ الحقَِيقِيُّ حَتََّّ يَ تَلََشَى الظِّلُّ وَتَ نْكَشِفَ  
َ

تَلِعُ الم ضَآلَةُ  وَحْشًا عِمْلََقاً يَ ب ْ
خْلُوقِيَن، وَيَ زْرعَُ  تلِْكَ الَحشَرَةِ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا التَّحْريِرَ الرُّوحِيَّ الَّذِي يَ قْتَلِعُ جُذُورَ 

َ
الخوَْفِ مِنَ الم

بَةَ الخاَلِقِ وَمَُاَفَ تَهُ الَّتِِ تََنَْحُ العَبْدَ القُوَّةَ وَالعِزَّةَ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ  نَ فْسِي إِلََ شَجَاعَةٍ  مَكَانََّاَ هَي ْ
يْطاَنِ وَأَوْليَِائهِِ، فَلََ أَخْشَى فِ  . فَكُلُّ خَوْفٍ   تُسْقِطُ أَوْهَامَ الشَّ الَحقِّ لَوْمَةَ لََئمٍِ وَلََ أَخَافُ إِلََّ رَبيِّ

ؤْمِنِ إِلََّ خَوْفُ ا 
ُ

يْطاَنِ، وَلََ مَُاَفَةَ تلَِيقُ بِقَلْبِ الم  لِلَِّ وَحْدَهُ. مِنْ غَيْرِ الخاَلِقِ هُوَ اسْتِجَابةٌَ لتَِ هْوِيلِ الشَّ

سَارعِِيَن فِ الكُفْرِ 
ُ

بَةُ الم  سَلْوَى القَلْبِ وَخَي ْ
ُ أَلََّ  ئًا يرُيِدُ الِلَّ َ شَي ْ مُْ لَنْ يَضُرُّوا الِلَّ يََْعَلَ لََمُْ حَظًّا  صَدَى ﴿وَلََ يَُْزنُْكَ الَّذِينَ يسَُارعُِونَ فِ الْكُفْرِ إِنََّّ

 ( ١٧٦فِ الْآخِرَةِ وَلََمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ )
بَغِي أَلََّ يُ ثْقِلَ قَ لْبَ الدَّ  اعِيَةِ  تََاَلُكُ الجاَحِدِينَ عَلَى حُفَرِ الكُفْرِ وَمُسَارَعَتُ هُمْ فِ مَُِاربَةَِ الَحقِّ يَ ن ْ

مَاءِ بِضَرَرٍ بَلْ يَُْرمُِهُمْ مِنْ نَصِيبِ الآخِرَةِ  حْمُومَ لََ يَمَسُّ جَلََلَ السَّ
َ

  بِِلحزُْنِ، لِأَنَّ سَعْيَ هُمُ الم
سُوقُ هُمْ إِلََ العَذَابِ العَظِيمِ. أَجِدُ فِ صَدْريِ سَلْوَى رَقِيقَةً تََْسَحُ غُبَارَ الَأسَى الَّذِي قَدْ يُصِيبُنِي  وَيَ 

كْمَتِهِ وَعَدْلهِِ أَلََّ يََْعَلَ لََِ  يِنَ  ؤُلََءِ حِيَن أرََى إِعْراَضَ النَّاسِ وَعِنَادَهُمْ، فَأدُْركُِ أَنَّ الخاَلِقَ يرُيِدُ بَِِ تَكَبِّْ
ُ

الم
عْرِضِيَن وَتَكْذِيبِهِمْ ظنًَّا مِنيِّ أَنَّ 

ُ
 ذَلِكَ  حَظًّا فِ دَارِ الخلُُودِ. وكََمْ حَزنَِتْ نَ فْسِي وَتََلََّمَتْ لتَِمَادِي الم

حْرُومَ الحقَِيقِيَّ 
َ

ئًا، حَتََّّ طَمْأنََ تْنِي هَذِهِ الآيةَُ بَِِنَّ الم نْ يَا  يُ نْقِصُ مِنْ قَدْرِ الَحقِّ شَي ْ  هُوَ مَنْ خَرجََ مِنَ الدُّ
غْرُورةََ الَّتِِ تُسَارعُِ بَِِجْنِحَتِهَا نََْوَ لََيِبِ النَّارِ 

َ
لُ الفَراَشَةَ الم لْتَهِبَةِ لتُِطْفِئَ هَا   بِغَيْرِ حَظِّ فِ الآخِرَةِ. أَتََمََّ

ُ
الم

ئًا بَلْ تَُْتَِْقُ هِيَ وَ  تَ تَحَوَّلُ إِلََ رَمَادٍ فِ لحَْظَةٍ وَاحِدَةٍ. فَمَا ألَْطَفَ هَذِهِ  بِزَعْمِهَا، فَلََ تَضُرُّ النَّارَ شَي ْ
فُ وَطْأَةَ الحزُْنِ عَنْ قُ لُوبِ الصَّادِقِيَن، وَمَا أَشَدَّ الِحرْمَانَ الَّذِي  وَاسَاةَ الِإلََيَِّةَ الَّتِِ تَُفِِّ

ُ
يُصِيبُ  الم

سَارعِِيَن فِ الكُفْرِ حِيَن يَ فْقِدُونَ كُلَّ 
ُ

. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ  الم  نَصِيبٍ فِ النَّعِيمِ الأبََدِيِّ
بْطِلِيَن، فأََمْضِي فِ طَريِقِي وَ 

ُ
اثقًِا بِعَدْلِ  إِلََ طمَُأْنيِنَةٍ تََنَْعُ الحزُْنَ مِنْ التَّسَلُّلِ إِلََ قَ لْبِ أمََامَ عِنَادِ الم

. فَكُلُّ مُسَارَعَةٍ فِ ا لكُفْرِ وَالعِنَادِ هِيَ انتِْحَارٌ للِرُّوحِ وَحِرْمَانٌ مِنَ الخلُُودِ، وَلََ ضَرَرَ يَمَسُّ جَنَابَ  رَبيِّ
 الِلَِّ مِنْ جُحُودِ الجاَحِدِينَ. 

 صَفْقَةُ الخسُْراَنِ وَشِراَءُ الضَّلََلِ 
ئًا وَلََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾ ) َ شَي ْ يماَنِ لَنْ يَضُرُّوا الِلَّ  ( ١٧٧صَدَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَْوَُا الْكُفْرَ بِِلْإِ
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مَنِهَا ظلُْمَةَ  أَبَِْسُ تََِارةٍَ فِ أَسْوَاقِ الوُجُودِ هِيَ أَنْ يبَِيعَ الِإنْسَانُ جَوْهَرَةَ الِإيماَنِ النَّفِيسَةَ ليَِشْتَِْيَ بثَِ 
ئًا بَلْ يََْنِي لنَِ فْسِهِ عَذَابًِ  قَاءِ، فَلََ يَضُرُّ بَِِسَارَتهِِ تلِْكَ سَاحَةَ الخاَلِقِ شَي ْ  ألَيِمًا لََ يطُاَقُ.  الكُفْرِ وَالشَّ

لََلِ، فأَدُْركُِ  فْسِ الَّتِِ تَسْتَ بْدِلُ النُّورَ بِِلظَّلََمِ وَالَِدَايةََ بِِلضَّ أَنَّ الِإيماَنَ  أَشْعُرُ بعَِجَبٍ مِنْ حََاَقَةِ الن َّ
نْسَانِ قِيمَةٌ وَلََ   الِ الوَحِيدُ الَّذِي إِنْ ضَاعَ لَِْ يَ بْقَ لِلِْْ

َ
نْ يَا مَنْ  هُوَ رَأْسُ الم نََُاةٌ. وكََمْ رَأيَْتُ فِ سُوقِ الدُّ

ةٍ عَابِرَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ فاَنيَِةٍ، غَافِلًَ عَنْ أنََّهُ يَ عْ  قِدُ صَفْقَةَ  يُ فَرِِّطُ فِ ثَ وَابِتِ دِينِهِ وَيقَِينِهِ مُقَابِلَ لَذَّ
قِيمِ. أرََ 

ُ
تَهِي بِِلَألَِِ الم بِيِن الَّتِِ تَ ن ْ

ُ
هَبِ وَاليَاقُوتِ فِ  الخسُْراَنِ الم فِيهَ الَّذِي يُ لْقِي بتَِاجِ الذَّ ى التَّاجِرَ السَّ

نَمَا هُوَ لَِْ  وْكِ، ثَُُّ يَظُنُّ أنََّهُ أَغَاضَ مَلِكَ البِلََدِ بَ ي ْ اَبِ وَالشَّ يْهِ بِِلتُّْ  يُ هْلِكْ إِلََّ  قاَعِ البِئْرِ ليَِمْلَََ كَفَّ
طِيعِيَن وكَُفْرِ الكَافِريِنَ، وَمَا أَشَدَّ وَبَِلَ تلِْكَ  نَ فْسَهُ وَمُسْتَ قْبَ لَهُ. فَمَا أَعْ 

ُ
ظَمَ غِنََ الخاَلِقِ عَنْ طاَعَةِ الم

فْقَةِ الخاَسِرَةِ الَّتِِ تََْلِبُ العَذَابَ الألَيِمَ لِأَصْحَابِِاَ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ حِ  رْصٍ  الصَّ
ئًا. فَكُلُّ تَ فْريِطٍ  شَدِيدٍ عَلَى كَنْزِ الإِ  نْ يَا كُلِّهَا وَلََ أَسْتَ بْدِلُ بِهِ شَي ْ يماَنِ الَّذِي بَيْنَ جَنْبََِّ، فَلََ أبَيِعُهُ بِِلدُّ

نْ يَا هُوَ صَفْقَةٌ خَاسِرَةٌ، وَلََ ضَرَرَ يَ لْحَقُ بَِِلََلِ الِلَِّ مِنْ جُحُودِ   فِ الِإيماَنِ مُقَابِلَ حُطاَمِ الدُّ
سْتَ بْدِ 

ُ
 لِيَن. الم

 فَخُّ الِإمْهَالِ وَاسْتِدْراَجُ الطُّغَاةِ 
اَ نَُّلِْي لََمُْ ليَِ زْدَادُ  اَ نَُّلِْي لََمُْ خَيْرٌ لِأنَْ فُسِهِمْ إِنََّّ وا إِثَْاً وَلََمُْ عَذَابٌ  صَدَى ﴿وَلََ يَُْسَبََّْ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّّ

 ( ١٧٨مُهِيٌن﴾ )
مَاءِ، بَلْ  إِطاَلَةُ الحبَْلِ للِظَّالِمِيَن وَتَدَفُّقُ النِّعَمِ وَالعَافِيَةِ عَلَيْهِمْ فِ دَارِ الغُرُورِ ليَْسَتْ كَراَمَةً مِنَ  السَّ

هِينُ 
ُ

قَضَّ عَلَيْهِمُ العَذَابُ الم  فِ ذُرْوَةِ غَفْلَتِهِمْ.  هِيَ مِصْيَدَةُ الَِسْتِدْراَجِ الَّتِِ يَ زْدَادُونَ فِيهَا إِثَْاً حَتََّّ يَ ن ْ
جْرمِِيَن،   أرَْتعَِدُ مِنْ 

ُ
ةٍ قاَتلَِةٍ عَلَى الم كْرِ الِإلََِيِّ الخفَِيِّ الَّذِي يَُُوِِّلُ إِمْهَالَ الزَّمَانِ إِلََ حُجَّ

َ
هَذَا الم

لََ  فَأفُتَِّشُ فِ نَ فْسِي كُلَّمَا أعُْطِيتُ نعِْمَةً أَوْ أمُْهِلْتُ عِنْدَ ذَنْبٍ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ اسْتِدْراَجًا 
مُْ فِ خَيْرٍ إِكْرَ    امًا. وكََمْ انَْْدَعَتْ أبَْصَارُ الخلَْقِ بِطوُلِ أَعْمَارِ الطُّغَاةِ وَسِعَةِ أرَْزاَقِهِمْ فَحَسِبَتْ أَنََّّ

اَ يُضَاعِفُ أَ  زاَرَهُمْ وَيعُِدُّ  وْ وَنعَِيمٍ، قَ بْلَ أَنْ تَكْشِفَ لنََا هَذِهِ الآيةَُ أَنَّ كُلَّ يَ وْمٍ يَمرُُّ عَلَيْهِمْ فِ الكُفْرِ إِنََّّ
اةَ الَّتِِ تُسَاقُ إِلََ مَرْعًى خَصِيبٍ فَ تَأْكُلُ وَتَسْمَنُ وَتَظنُُّ أَنَّ  . أَتََمََّلُ الشَّ  صَاحِبَ هَا  لََمُُ الَوََانَ الأبََدِيَّ

بْحِ الَّذِي ا نُ هَا ليَِ وْمِ الذَّ نَمَا هُوَ فِ الحقَِيقَةِ يسَُمِّ ب ُّهَا، بَ ي ْ قْتََْبَ مَوْعِدُهُ. فَمَا أَشَدَّ غَفْلَةَ  يكُْرمُِهَا وَيُُِ
هِيَن الَّذِي يَكْسِرُ 

ُ
لْمِ الرَّبِّ وَإِمْهَالهِِ، وَمَا أقَْسَى ذَلِكَ العَذَابَ الم   الجاَحِدِينَ الَّذِينَ يَ غْتَُّْونَ بَِِ

كْرِ  كِبِْْيَاءَهُمْ بَ عْدَ طوُلِ التَّمَادِي. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ  إِلََ يَ قَظةٍَ تَ بَادِرُ بِِلت َّوْبةَِ وَالشُّ
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مَاءِ وَتََْخِيِر الِحسَابِ. فَكُلُّ إِمْهَالٍ يََْلُو مِنَ  الت َّوْبةَِ  عِنْدَ كُلِّ إِمْهَالٍ وَنعِْمَةٍ، وَلََ تَ غْتَُّْ بِسِتِْْ السَّ
هِ 

ُ
يِنَ مِنَ العَذَابِ الم . وَالَِسْتِقَامَةِ هُوَ اسْتِدْراَجٌ نََْوَ الِإثُِْ وَالَلَََكِ، وَلََ مَهْرَبَ للِْمُتَجَبِّْ  يِن عِنْدَ الِلَِّ

 مِصْفَاةُ الَِبتِْلََءِ وَاصْطِفَاءُ الرُّسُلِ 
ُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِيَن عَلَى مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ حَتََّّ يَميِزَ الْخبَِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا   ُ  صَدَى ﴿مَا كَانَ الِلَّ كَانَ الِلَّ

قُوا  ليُِطلِْعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ الِلََّ يََْتَبِ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِِلِلَِّ وَرُسُلِهِ  وَإِنْ تُ ؤْمِنُوا وَتَ ت َّ
 ( ١٧٩فَ لَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ )

عَاوَ  ؤْمِنُ مَُْلُوطاً بَيْنَ الخبَِيثِ وَالطَّيِّبِ تَُْتَ سِتَارِ الدَّ
ُ

قَى الصَّفُّ الم ى  حِكْمَةُ الخاَلِقِ تََْبََ أَنْ يَ ب ْ
تَشَابِِةَِ، فَ ت َ 

ُ
عَادِنَ فِ الوَاقِعِ دُونَ الحاَجَةِ إِلََ كَشْفِ أَسْراَرِ الغَيْبِ الَّتِِ  الم

َ
نْزلُِ مِصْفَاةُ الَِبتِْلََءِ لتَِ فْرزَِ الم

. أَجِدُ فِ صَدْريِ فَ هْمًا عَمِيقًا لِسِرِِّ الفِتََِ وَالتَّمْحِيصِ الَّذِي  صْطفََيْنَ
ُ

  يَمرُُّ اخْتَصَّ بِِاَ الرَّبُّ رُسُلَهُ الم
يَانِ وَلََ مَفَرَّ مِ  هَا إِلََّ بتَِحْقِيقِ  بِهِ أَهْلُ الِإيماَنِ، فَأدُْركُِ أَنَّ سُنَّةَ التَّمْيِيزِ ضَرُورةٌَ كَوْنيَِّةٌ لتَِ نْقِيَةِ البُ ن ْ ن ْ

فُوسُ أَنْ تَ عْرِفَ خَبَايَا القُلُوبِ وَأَسْرَ  قْوَى. وكََمْ تََنََّتِ الن ُّ سْتَ قْبَلِ بِجَُرَّدِ  الِإيماَنِ الصَّادِقِ وَالت َّ
ُ

ارَ الم
نَتْ لََاَ هَذِهِ الآيةَُ أَنَّ الغَيْبَ مَِْجُوبٌ عَنِ البَشَرِ وَأَنَّ المحَِكَّ الحقَِيقِيَّ هُوَ ا لِإيماَنُ  النَّظَرِ، حَتََّّ بَ ي َّ

قْوَى الَّتِِ تََْلِبُ الَأجْرَ العَظِيمَ. أرََى حَبَّاتِ ا  خْلُوطَةَ بِِلتِّبِْْ  بِِلخاَلِقِ وَرُسُلِهِ وَالت َّ
َ

لقَمْحِ النَّقِيَّةَ الم
دِيدَةُ فَ تُطَيرُِّ  هَا الرِِّيَاحُ الشَّ وَائِبِ فِ البَ يْدَرِ الكَبِيِر كَيْفَ لََ تَ تَمَي َّزُ إِلََّ حِيَن تََُبُّ عَلَي ْ  التِّبَْْ  وَالشَّ

ى الَأرْضِ. فَمَا أَعْظَمَ تَدْبِيَر الرَّبِّ الَّذِي يَميِزُ  الخفَِيفَ فِ الَوََاءِ وَتُ بْقِي الَحبَّ الثَّقِيلَ مُسْتَقِرًّا عَلَ 
كْمَتِهِ البَالغَِةِ، وَمَا أَكْرَمَ وَعْدَهُ بِِلَأجْرِ العَظِيمِ لِمَنْ جََُعَ بَيْنَ الِإيمَ  قْوَى.  الخبَِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ بَِِ انِ وَالت َّ

قْوَى  هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ ث َ  قُ الِإيماَنَ وَالت َّ بَاتٍ عِنْدَ هُبُوبِ ريَِاحِ التَّمْيِيزِ، فأَُحَقِّ
قَى مُثْ قَلًَ بِِ  لخبَِيثِ  لِأَكُونَ مِنَ الطَّيِّبِيَن الفَائزِيِنَ بِِلَأجْرِ العَظِيمِ. فَكُلُّ صَفِّ يََْلُو مِنَ التَّمْحِيصِ يَ ب ْ

. وَالنِّفَاقِ، وَلََ نََُاةَ وَلََ أَجْرَ عَ   ظِيمًا إِلََّ بِِلِإيماَنِ الصَّادِقِ وَتَ قْوَى الِلَِّ

مَاوَاتِ   أَغْلََلُ البُخْلِ وَمِيراَثُ السَّ
ُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لََمُْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لََمُْ   سَيُطَوَّقوُنَ  صَدَى ﴿وَلََ يَُْسَبََّْ الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ بِاَ آتََهُمُ الِلَّ

ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالِلَّ لُوا بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَِّ مِيراَثُ السَّ  ( ١٨٠يٌر﴾ )مَا بَِِ
حْتَاجِيَن ليَْسَ حِفْظاً للِث َّرْوَةِ وَلََ أمََانًَ للِْمُسْت َ 

ُ
مَاءِ وَالم زُ الَأمْوَالِ وَإِمْسَاكُهَا عَنْ حَقِّ السَّ قْبَلِ، بَلْ  كَن ْ

مَاوَاتِ  هُوَ صِنَاعَةٌ لِأَغْلََلٍ نََريَِّةٍ تُطَوِِّقُ أَعْنَاقَ البُ  خَلََءِ يَ وْمَ القِيَامَةِ بَ عْدَ أَنْ يرَِثَ الخاَلِقُ السَّ
حْ 

َ
رْهَمَ الم ينَارَ وَالدِِّ خِيفِ الَّذِي يَُُوِِّلُ الدِِّ

ُ
شْهَدِ الم

َ
هَا. أَشْعُرُ بِرَهْبَةِ هَذَا الم بُوسَ إِلََ  وَالَأرْضَ وَمَنْ عَلَي ْ
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حِّ وَالبُخْلِ بَِِ  ا آتََنِ  ثُ عْبَانٍ أقَْ رعََ يَ لْتَفُّ حَوْلَ عُنُقِ صَاحِبِهِ، فَأبَُِدِرُ إِلََ تَطْهِيِر يَدِي وَقَ لْبِ مِنَ الشُّ
يْطاَنُ القُلُوبَ البَشَريَِّةَ بَِِنَّ الِإمْسَاكَ هُوَ الَخيْرُ وَالقُوَّةُ   وَالبَ قَاءُ، حَتََّّ  الرَّبُّ مِنْ فَضْلِهِ. وكََمْ خَدعََ الشَّ

لْكُ كُ 
ُ

وْتِ ليَِ عُودَ الم
َ

حِيطُ الَّذِي سَيُ فَارقِهُُ صَاحِبُهُ عِنْدَ الم
ُ

رُّ الم لُّهُ إِلََ  كَشَفَتْ لنََا هَذِهِ الآيةَُ أنََّهُ الشَّ
حِيحَةَ الَّتِِ تَ بْخَلُ بِاَئِ  حَابةََ الشَّ مَاوَاتِ وَالَأرْضِ. أَتََمََّلُ السَّ هَا عَلَى الَأرْضِ العَطْشَى  وَارِثِ السَّ

حْبُوسِ إِلََ 
َ

اءِ الم
َ

زَهَا، فَ تَ تَحَوَّلُ بِسَبَبِ ثقَِلِ الم اَ تَُْفَظُ كَن ْ هَا أَنََّّ  غَيْمَةٍ سَوْدَاءَ  وَتَُْبِسُهُ فِ جَوْفِهَا ظنًَّا مِن ْ
يلُ  تَُزَِِّقُ هَا الصَّوَاعِقُ وَالبُْوُقُ حَتََّّ تَ تَلََشَى فِ العَدَمِ. فَمَا أبَْشَ  عَ عَاقِبَةَ البُخْلِ بفَِضْلِ الرَّحََْنِ الَّذِي يُُِ

ينِ، وَمَا أَعْظَمَ خِبْْةََ الخاَلِقِ بِِعَْمَالِ العِبَادِ وَنَ وَايَاهُ  مْ. هَكَذَا  النِّعْمَةَ إِلََ طَوْقٍ مِنَ العَذَابِ يَ وْمَ الدِِّ
ادَّةِ، فأَنُْفِقُ مَِّا آتََنِ رَبيِّ قَ بْلَ  تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ جُودٍ وَسَخَاءٍ يَُُرِِّ 

َ
رُ عُنُقِي مِنْ أَغْلََلِ الم

مَاءِ هُوَ طَوْقٌ مِنْ شَرٍِّ وَعَذَابٍ يَ وْمَ  هَا. فَكُلُّ مَالٍ يُُْبَسُ عَنْ طاَعَةِ السَّ   أَنْ يرَِثَ الَأرْضَ وَمَنْ عَلَي ْ
مَاوَ  ُ الخبَِيُر بِاَ تَ عْمَلُونَ. الِحسَابِ، وَلََ مَالِكَ وَلََ وَارِثَ للِسَّ  اتِ وَالَأرْضِ إِلََّ الِلَّ

 سِفْرُ الصَّدَى الخاَمِسُ وَالعِشْرُونَ   

 
 سِجِلُّ الَِفْتْاَءِ وَذَوْقُ الحرَيِقِ 

ُ قَ وْلَ الَّذِينَ قاَلوُا إِنَّ الِلََّ فَقِيٌر وَنََْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قاَلوُا وَقَ ت ْ  عَ الِلَّ لَهُمُ الْأنَبِْيَاءَ  صَدَى ﴿لَقَدْ سَِْ
 ( ١٨١بِغَيْرِ حَقِّ وَنَ قُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحرَيِقِ﴾ )

 
ُ

ةَُ الَّتِِ تَ نْسِبُ الفَقْرَ إِلََ الغَنِيِّ الم تَجَبِّْ
ُ

نُ فِ  أبَْشَعُ صُوَرِ الجرُْأةَِ البَشَريَِّةِ هِيَ تلِْكَ الكَلِمَةُ الم طْلَقِ، فَ تُدَوَّ
ينِ بِصَيْحَةِ العَذَابِ  مَاءِ مَعَ جَراَئمِِ قَ تْلِ الأنَبِْيَاءِ لتُِ قَابَلَ يَ وْمَ الدِِّ حْرِ صَحَائِفِ السَّ

ُ
قِ. أَشْعُرُ بِرَعْشَةِ  الم

بَةِ تَسْريِ فِ أَوْصَالِ وَأَنََ أبُْصِرُ كَيْفَ يَ رْصُدُ سَْْعُ الخاَلِقِ كُلَّ هََْسَةِ جُحُودٍ وَيُ ثبِْتُ هَا فِ  سِجِلِّ  الَيَ ْ
مَاءِ أَوْ  الغَيْبِ لََ يَمْحُوهَا تَ قَادُمُ الزَّمَانِ، فأََخْشَى عَلَى لِسَانِ مِنْ أَيِّ كَلِمَةٍ تَسْتَخِ  فُّ بِِمَْرِ السَّ

الِ وَالقُوَّةِ عَلَى مَقَامِ الرُّبُ 
َ

غْرُوريِنَ بِِلم
َ

الِكِ الكَريِِم. وكََمْ تَََرَّأَتْ ألَْسِنَةُ الم
َ

وبيَِّةِ حِيَن ظنَُّوا  تَ بْخَلُ بََِقِّ الم
هِمْ، فَجَمَعُوا بَيْنَ سُوءِ الَأدَبِ مَعَ  أَنَّ طلََبَ الِإنْ فَاقِ فِ سَبِيلِ الَحقِّ هُوَ حَاجَةٌ مِنَ الخاَلِقِ إلِيَْ 

لُ القَطْرَةَ الصَّغِيرةََ العَكِرَةَ الَّتِِ تَ تَ بَاهَى بِوُجُودِهَا أمََ  مَاءِ وَسَفْكِ دِمَاءِ الصَّالقِِيَن. أَتََمََّ حِيطِ  السَّ
ُ

امَ الم
هَا ليَِمْتَلِئَ، فَمَا إِ  رَ وَتَُْتَِْقَ دُونَ أَنْ  الَأعْظَمِ وَتَ زْعُمُ أنََّهُ يَُْتَاجُ إِليَ ْ مْسِ حَتََّّ تَ تَ بَخَّ نْ تَ لْمَسُ حَراَرةََ الشَّ

لُ حِسَابَِمُْ إِلََ  يَ وْمٍ  تَتْْكَُ أثََ راً يذُْكَرُ. فَمَا أَعْظَمَ حِلْمَ الرَّبِّ الَّذِي يَسْمَعُ كُفْرَ الجاَحِدِينَ وَيُ ؤَجِّ
.  يَذُوقُونَ فِيهِ لََيِبَ الحرَيِقِ، وَمَا أبَْشَ  عَ عَاقِبَةَ مَنْ تَطاَوَلَ عَلَى خَالِقِهِ وَقَ تَلَ دُعَاةَ الحقَِّ بغَِيْرِ حَقِّ
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لِ  هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ وَرعٍَ يَضْبِطُ لِسَانِ وَقَ لْبِ أمََامَ جَلََلِ الخاَلِقِ، فأَبَْذُلُ مَا
لٌ لنَِارِ الَجحِيمِ،  لََ غِنََ مُطلَْقَ  وَ  عُبُودِيَّةً للِْغَنِيِّ الحمَِيدِ. فَكُلُّ تَطاَوُلٍ عَلَى مَقَامِ الرُّبوُبيَِّةِ هُوَ وُقُودٌ مُؤَجَّ

ارِ.  مَاوَاتِ وَالَأرْضِ إِلََّ لِلَِّ الوَاحِدِ القَهَّ  فِ السَّ

 ثََرََةُ الأيَْدِي وَعَدَالَةُ الِحسَابِ 
مٍ للِْعَبِيدِ﴾ ) َ ليَْسَ بِظَلََّ مَتْ أيَْدِيكُمْ وَأَنَّ الِلَّ  ( ١٨٢صَدَى ﴿ذَلِكَ بِاَ قَدَّ

جْرمِِيَن ليَْسَ قَدَراً جَائرِاً فرُِضَ عَلَيْهِمْ مِنْ الخاَرجِِ، بَلْ هُوَ الثَّمَ 
ُ

يطُ بِِلم رَّةُ  لََيِبُ العَذَابِ الَّذِي يُُِ
ُ

رَةُ الم
نَ زَّهِ عَنِ الظُّلْمِ. أَجِدُ فِ  

ُ
هَا أيَْدِيهِمْ فِ دَارِ العَمَلِ تَُْتَ مِيزاَنِ الخاَلِقِ الم صَدْريِ يقَِينًا  الَّتِِ غَرَسَت ْ

رُ عَقْلِي مِنْ كُلِّ وَسْوَسَةٍ أَوِ اعْتْاَضٍ، فَأدُْركُِ أَنَّ الِإنْسَانَ هُوَ صَ  مَاءِ يطَُهِّ انِعُ  راَسِخًا بِعَدَالَةِ السَّ
فْسُ الَاَربِةَُ مِنْ مَسْؤُوليَِّةِ أفَْ عَامَصِيرهِِ الأَ  . وكََمْ حَاوَلَتِ الن َّ مُهُ يَدَاهُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍِّ لَِاَ أَنْ  بَدِيِّ بِاَ تُ قَدِِّ

عَاذِيرَ عِنْدَ نُ زُولِ العُقُوبةَِ، حَتََّّ قَطَعَتْ هَذِهِ الآيةَُ كُلَّ حُجَّ 
َ

ةٍ حِيَن  تَ تَّهِمَ الأقَْدَارَ أَوْ تَ لْتَمِسَ الم
حَ الَّذِي يَ زْرعَُ أَشْوَاكًا سَامَّةً فِ حَقْ  مَتِ الأيَْدِي. أرََى الفَلََّ لِهِ  أَعْلَنَتْ أَنَّ الجزَاَءَ مِنْ جِنْسِ مَا قَدَّ

نَّ الَأرْضَ لَِْ  طَوَالَ العَامِ ثَُُّ يَ بْكِي عِنْدَ الَحصَادِ حِيَن تََْرحَُ الَأشْوَاكُ يَدَيْهِ، فَلََ يَ لُومُ إِلََّ نَ فْسَهُ لِأَ 
وْ كَثِيٍر، وَمَا أبَْ لَغَ  تُ نْبِتْ إِلََّ البُذُورَ الَّتِِ ألَْقَاهَا فِيهَا بيَِدِهِ. فَمَا أَعْظَمَ تَ نَ زُّهَ الرَّبِّ عَنِ الظُّلْمِ فِ قلَِيلٍ أَ 

مُهُ يَدَ  اهُ لغَِدٍ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي  هَذَا التَّذْكِيَر الَّذِي يََْعَلُ كُلَّ عَبْدٍ رَقِيبًا عَلَى مَا تُ قَدِِّ
لََمَةَ غَدًا. فَكُ  لُّ عَذَابٍ  إِلََ مَسْؤُوليَِّةٍ كَامِلَةٍ عَنْ أَعْمَالِ وَخُطوَُاتِ، فأََزْرعَُ الَخيْرَ اليَ وْمَ لِأَحْصُدَ السَّ

نْ يَا، وَلََ ظلُْمَ أبََدًا فِ حُكْمِ الِلَِّ العَادِلِ  يَ نَالهُُ العَبْدُ فِ الآخِرَةِ هُوَ حَصَادُ مَا كَسَبَ تْهُ يَدَ  اهُ فِ الدُّ
 الَحكِيمِ. 

 قِنَاعُ القُرْبَِنِ وَتََريِخُ الغَدْرِ 
نَا أَلََّ نُ ؤْمِنَ لرَِسُولٍ حَتََّّ يََتْيَِ نَا بقُِرْبَِنٍ تََْكُلُهُ ا  َ عَهِدَ إلِيَ ْ لنَّارُ قُلْ قَدْ  صَدَى ﴿الَّذِينَ قاَلوُا إِنَّ الِلَّ

تُمْ صَادِقِينَ   ( ١٨٣﴾ )جَاءكَُمْ رُسُلٌ مِنْ قَ بْلِي بِِلْبَيِّنَاتِ وَبِِلَّذِي قُ لْتُمْ فلَِمَ قَ تَ لْتُمُوهُمْ إِنْ كُن ْ
كَابِريِنَ الَّذِينَ يَ رْفُضُونَ الحَ 

ُ
عَاوَى الكَاذِبةَِ يََْتَبِئُ عِنَادُ الم ُزَي َّفَةِ وَالدَّ

رُوطِ الم قَّ مَهْمَا  خَلْفَ قِنَاعِ الشُّ
الَّذِينَ جَاؤُوهُمْ بِكُلِّ مَا اشْتَْطَوُهُ ثَُُّ قَ تَ لُوهُمْ غَدْراً   سَطَعَتْ بَ راَهِينُهُ، فَ يَ فْضَحُهُمُ التَّاريِخُ بِدِمَاءِ الرُّسُلِ 

عْجِزاَتِ عِنْدَ أَهْلِ الَوََ 
ُ

طاَلبََةِ بِِلم
ُ

عَنُّتِ الفِكْريِِّ وَالم ى، فأَدُْركُِ  وَبَ غْيًا. أَشْعُرُ ببَِصِيرةٍَ تَكْشِفُ زَيْفَ الت َّ
فَعُهُ نُ زُ  غْلَقَ لََ يَ ن ْ

ُ
مَاءِ لتَِأْكُلَ القُرْبَِنَ مَا دَامَتِ النِّيَّةُ مَعْقُودَةً عَلَى  أَنَّ القَلْبَ الم ولُ النَّارِ مِنَ السَّ

لَ الَِسْتِجَابةََ لِأَمْ  عْرضَِةُ بِطلََبِ البَْاَهِيِن الِإضَافِيَّةِ لتُِ ؤَجِّ
ُ

فُوسُ الم رِ الوَحْيِ،  الُجحُودِ. وكََمْ تَ عَلَّلَتِ الن ُّ
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ابِقَةِ ضِدَّ   تَ هُمْ حِيَن وَاجَهَهُمْ بََِقِيقَةِ جَراَئمِِهِمُ السَّ أنَبِْيَاءِ  قَ بْلَ أَنْ يسُْقِطَ هَذَا الِحوَارُ القُرْآنُِّ حُجَّ
مَ لَهُ فِ  افَِ وَيَشْتَِْطُ أَنْ يُ قَدَّ وَاءَ الشَّ غْرُورَ الَّذِي يَ رْفُضُ الدَّ

َ
ريِضَ الم

َ
لُ الم مَاءِ. أَتََمََّ  كَأْسٍ مِنْ  السَّ

هَبِيَّةِ أرَاَقَهُ عَلَى الَأرْضِ وَقَ تَلَ الطَّبِيبَ لِأنََّهُ يَكْرَهُ الشِّ  ا أُتَِ بِهِ فِ الكَأْسِ الذَّ فَاءَ وَيَ عْشَقُ  ذَهَبٍ، فَ لَمَّ
عِيَن وَيَكْ  دَّ

ُ
بْكِيتَ الِإلََِيَّ الَّذِي يُ عَرِِّي كَذِبَ الم رَضَ. فَمَا أفَْحَمَ هَذَا الت َّ

َ
شِفُ تَ نَاقُضَ أقَْ وَالَِمِْ مَعَ  الم

ةِ وَالبَيِّنَاتِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيَ  ةُ فِ نَ فْسِي إِلََ  أفَْ عَالَِمِْ، وَمَا أبَْشَعَ جَريمةََ قَ تْلِ الرُّسُلِ بَ عْدَ إِقاَمَةِ الُحجَّ
بِلُ عَلَى الَحقِّ بقَِلْبٍ خَاضِعٍ. فَكُلُّ اشْتْاَطٍ  تَسْلِيمٍ صَادِقٍ لبَِيِّنَاتِ الوَحْيِ دُونَ تَ عَنُّتٍ أَوْ شُرُوطٍ، فَأقُْ 

الِلَِّ  للِْمُعْجِزاَتِ مَعَ إِصْراَرِ القَلْبِ عَلَى الكِبِْْ هُوَ كَذِبٌ مَفْضُوحٌ، وَلََ صِدْقَ إِلََّ فِ الَِنْقِيَادِ لِآيَاتِ 
 وَرُسُلِهِ. 

بِينَ  كَذَّ
ُ

 عَزاَءُ الرِِّسَالَةِ وَمَوَاكِبُ الم
بَ رُسُلٌ مِنْ قَ بْلِكَ جَاءُوا بِِلْبَيِّنَاتِ وَالزُّبرُِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيِر﴾ ) بوُكَ فَ قَدْ كُذِِّ  ( ١٨٤صَدَى ﴿فإَِنْ كَذَّ

ائِكِ ليَْسَ التَّكْذِيبُ بِدْعَةً جَدِيدَةً تَكْسِرُ قَ لْبَ الصَّادِقِ، بَلْ هُوَ قاَنوُنٌ   عْوَةِ الشَّ عَلَى طرَيِقِ الدَّ
نِيرةََ الَّتِِ تََْدِي 

ُ
اطِعَةَ وَالكُتُبَ الم مَاءِ وَهُمْ يَُْمِلُونَ البَيِّنَاتِ السَّ ينَ. أَجِدُ  الحاَئرِِ قَدِيٌم وَاجَهَهُ أنَبِْيَاءُ السَّ

الَِسْتِغْراَبِ عِنْدَ مُوَاجَهَةِ جُحُودِ الخلَْقِ، فَأدُْركُِ أَنَّ  فِ صَدْريِ سَكِينَةً وَتَ ثْبِيتًا يَمْسَحَانِ ألَََِ الوَحْدَةِ وَ 
ي  تَكْذِيبَ البَاطِلِ للِْحَقِّ هُوَ شَهَادَةٌ عَلَى أنََّنِي أَسِيُر فِ مَوكِْبِ الرُّسُلِ الكِراَمِ. وكََمْ تََلََّمَتْ رُوحِ 

خْريِةَِ، حَتََّّ وَاسَتْنِي هَذِهِ الآيةَُ بِذكِْرِ  حِيَن ردَُّتْ كَلِمَةُ الصِّدْقِ وَاسْتُ قْبِلَ النُّورُ بِِ  لِإعْراَضِ وَالسُّ
نِيِر فَ قُوبلُِوا بِِلتَّكْذِيبِ وَالعِنَادِ. أرََ 

ُ
ابِقِيَن الَّذِينَ جَاؤُوا بِِلبَيِّنَاتِ وَالزُّبرُِ وَالكِتَابِ الم مْسَ  السَّ ى الشَّ

مَاءِ كَيْفَ لََ ت َ  شْرقَِةَ فِ كَبِدِ السَّ
ُ

افِئَةِ لِأَنَّ العُمْيَانَ يُ نْكِرُونَ وُجُودَهَا،  الم تَ وَقَّفُ عَنْ إِرْسَالِ أَشِعَّتِهَا الدَّ
ةَ عَلَى الجاَحِدِينَ. فَمَا أَعْظَ  مَ هَذِهِ  بَلْ تََْضِي فِ مَدَارهَِا الكَوْنِِِّ تنُِيُر الكَوْنَ للِْمُبْصِريِنَ وَتقُِيمُ الحجَُّ

نيَِّ  بُ وَّاتِ الخاَلِدَةِ، وَمَا أَبَِْى نوُرَ الكِتَابِ  التَّسْلِيَةَ الرَّبَِّ اعِيَةِ بِسِلْسِلَةِ الن ُّ ةَ الَّتِِ تَ رْبِطُ قَ لْبَ النَّبِِّ وَالدَّ
يلٍ وَثَ بَاتٍ عَ  بِيَن. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ صَبٍْْ جَُِ كَذِِّ

ُ
لَى  الَّذِي لََ تُطْفِئُهُ أفَْ وَاهُ الم

لُ نوُرَ الوَحْيِ. فَكُلُّ جُحُودٍ يُ وَاجِهُ الَحقَّ هُوَ  ال عْرِضِيَن مَا دُمْتُ أَحَِْ
ُ

بَلََغِ، فَلََ يَ هُزُّنِ تَكْذِيبُ الم
نِيِر. 

ُ
بِيَن الغَابِريِنَ، وَلََ ضِيَاءَ يَ هْدِي البَشَريَِّةَ إِلََّ نوُرُ كِتَابِ الِلَِّ الم كَذِِّ

ُ
 امْتِدَادٌ لِسُنَّةِ الم

تَاعِ 
َ

 حَقِيقَةُ الفَوْزِ وَغُرُورُ الم
اَ تُ وَف َّوْنَ أجُُوركَُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زحُْزحَِ عَنِ النَّارِ  وَأدُْخِلَ  صَدَى ﴿كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَإِنََّّ

نْ يَا إِلََّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ )  ( ١٨٥الْجنََّةَ فَ قَدْ فاَزَ وَمَا الْحيََاةُ الدُّ
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تَقِلَ الجمَِيعُ  وْتِ دَائرَِةٌ عَلَى كُلِّ نَ فْسٍ حَيَّةٍ لََ يَسْتَ ثْنِي شَراَبَِاَ مَلِكٌ وَلََ مَِلُْوكٌ، ليَِ ن ْ
َ

 إِلََ  كَأْسُ الم
قُ الفَوْزُ الحقَِيقِيُّ بِِلنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ وَدُخُولِ الجنََّةِ بَ عْدَ  انْكِشَافِ  سَاحَةِ الوَفاَءِ الكَامِلِ حَيْثُ يَ تَحَقَّ

عَلُّقِ بِ  نْ يَا. أَشْعُرُ برَِعْشَةِ اليَ قَظَةِ تَسْريِ فِ كِيَانِ وَتوُقِظُنِي مِنْ سُبَاتِ الغَفْلَةِ وَالت َّ زُخْرُفِ  زَيْفِ الدُّ
لِ رَشْفَةٍ مِنْ كَأْسِ  نْ يَا بِكُلِّ برَيِقِهَا مَتَاعًا خَادِعًا يَ تَلََشَى عِنْدَ أوََّ نِيَّةِ. وكََمْ  الَأرْضِ، فأََرَى الدُّ

َ
 الم

مِي بِقََاييِسِ الفَوْزِ الَأرْضِيَّةِ الَّتِِ تَُْصُرُ النَّجَاحَ فِ جَُْعِ الث َّرَوَاتِ وَتَ  شْيِيدِ  انَْْدَعْتُ فِ سَالِفِ أَياَّ
دَ أَنَّ الفَائزَِ الوَحِيدَ هُوَ مَنْ  حَتْ هَذِهِ الآيةَُ بوُصَلَتِِ لتُِ ؤكَِِّ عِيِر  القُصُورِ، حَتََّّ صَحَّ  زحُْزحَِ عَنِ السَّ

سَافِ 
ُ

حْرقَِةِ الَّذِي يََْدعَُ الم
ُ

مِعَ فِ وَسَطِ الصَّحْراَءِ الم راَبَ اللََّ لُ السَّ رَ العَطْشَانَ  وَأدُْخِلَ دَارَ النَّعِيمِ. أَتََمََّ
دُ طاَقَ تَهُ فِ الرَّكْضِ خَلْفَهُ، حَتََّّ إِذَا أدَْركََهُ وَجَدَهُ رمَِالًَ  تَظِرهُُ  فَ يُ بَدِِّ نَمَا كَانَتْ وَاحَةُ الحيََاةِ تَ ن ْ قاَحِلَةً بَ ي ْ

وْتِ وَالبَ عْثِ وَالجزَاَءِ 
َ

لْخِيصَ الكَوْنَِّ لِحقَِيقَةِ الوُجُودِ وَالم ، وَمَا  فِ الَتََِّاهِ الآخَرِ. فَمَا أبَْ لَغَ هَذَا الت َّ
وَظَفِرَ بِِلجنَِانِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ زهُْدٍ   أَعْظَمَ ذَلِكَ الفَوْزَ الأبََدِيَّ لِمَنْ نََُا مِنَ النَّارِ 

تَاعٍ فِ هَذِهِ  فِ مَتَاعِ الغُرُورِ وَاجْتِهَادٍ لِسَاعَةِ اللِّقَاءِ، فأَعُِدُّ زاَدِي ليَِ وْمِ يُ وَفََّ كُلُّ عَامِلٍ أَجْرَهُ. فَكُلُّ مَ 
قَ  نْ يَا هُوَ غُرُورٌ زاَئِلٌ يَ ن ْ . الدُّ وْتِ، وَلََ فَ وْزَ حَقِيقِيًّا إِلََّ بِِلنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ وَدُخُولِ جَنَّةِ الِلَِّ

َ
 ضِي بِِلم

 عَزْمُ الأمُُورِ وَاحْتِمَالُ الَأذَى 
لَوُنَّ فِ أمَْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَمِنَ   الَّذِينَ  صَدَى ﴿لتَُ ب ْ

 ( ١٨٦أَشْركَُوا أذًَى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبْوُا وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ﴾ )
ؤْمِنِيَن فِ أمَْوَالَِمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ وَتُ قَابلَِ 

ُ
هُمْ بِسِهَامِ الَأذَى الكَثِيِر  سُنَّةُ الَِبتِْلََءِ الحتَْمِيَّةُ تََتَْدُّ لتَِخْتَبَْ ثَ بَاتَ الم

قْوَى.   مِنْ ألَْسِنَةِ الُخصُومِ، فَلََ يَصْمُدُ فِ هَذِهِ العَاصِفَةِ إِلََّ أَهْلُ  العَزيمةَِ الَّذِينَ تَدَرَّعُوا بِِلصَّبِْْ وَالت َّ
فَاجَأَةَ وَالَِنَّْيَِارَ عِنْدَ نُ زُولِ البَلََءِ أَوْ سََْ 

ُ
اعِ الِإسَاءَةِ، حِيَن  أَشْعُرُ بتَِ هَيُّؤٍ رُوحِيِّ وَصَلََبةٍَ دَاخِلِيَّةٍ تََنَْعُ الم

قْوَى هَُاَ مِفْتَاحُ العَزْمِ وَالنَّجَاةِ. وكََمْ ضَاقَ  أدُْركُِ أَنَّ هَذَا الطَّريِقَ مَِْفُوفٌ بِِ  لَِخْتِبَارِ وَأَنَّ الصَّبَْْ وَالت َّ
فْسِ، حَتََّّ أرَْشَدَتْنِي هَ  الِ وَالن َّ

َ
مِي مِنْ أذََى الألَْسِنَةِ وَتَ قَلُّبِ الَأحْوَالِ فِ الم ذِهِ  صَدْريِ فِ سَالِفِ أَياَّ

راَرَ إِلََ الُخصُومَةِ بَلْ الَِرْتقَِاءُ إِلََ مَقَامِ   الآيةَُ إِلََ أَنَّ الرَّدَّ  الحقَِيقِيَّ عَلَى الَأذَى الكَثِيِر ليَْسَ الَنُِْ
حِيطِ وَتَ تَلََطَمُ عَلَى جَوَانبِِ 

ُ
فِينَةَ العِمْلََقَةَ الَّتِِ تَشُقُّ عُبَابَ الم لُ السَّ قْوَى. أَتََمََّ هَا الَأمْوَاجُ  الصَّبِْْ وَالت َّ

قْصُودِ بَ عْدَ أَ وَالزَّ 
َ

رَ  بَدُ، فَلََ تَ تَ وَقَّفُ لتُِصَارعَِ كُلَّ مَوْجَةٍ بَلْ تََْضِي بِعَزْمٍ وَثَ بَاتٍ نََْوَ مِينَائهَِا الم نْ تَ تَكَسَّ
فُوسِ قَ بْلَ وُقُوعِ  نَِّ للِن ُّ لْبِ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الت َّوَطِيَن الرَّبَِّ المحَِنِ، وَمَا   الَأمْوَاجُ عَلَى هَيْكَلِهَا الصَّ

قْوَى الَّذِي جَعَلَهُ الخاَلِقُ مِنْ أَعْلَى عَزاَئمِِ الأمُُورِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيَ  ةُ فِ  أَشْرَفَ مَقَامَ الصَّبِْْ وَالت َّ
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ى الخاَلِصَةِ.  وُجْدَانِ إِلََ قُ وَّةٍ تَُْتَمِلُ الَأذَى وَتَ ثْ بُتُ عِنْدَ الَِبتِْلََءِ، فَأَجَُْعُ بَيْنَ الصَّبِْْ الجمَِيلِ وَالت َّقْوَ 
 فِ مَيَادِينِ الَحقِّ  فَكُلُّ جَزعٍَ عِنْدَ الَِبتِْلََءِ أَوْ تََوَُّرٍ عِنْدَ سَْاَعِ الَأذَى هُوَ ضَعْفٌ فِ العَزيمةَِ، وَلََ ثَ بَاتَ 

 .  إِلََّ بِِلصَّبِْْ وَتَ قْوَى الِلَِّ

 خِيَانةَُ الميِثاَقِ وَتََِارةَُ الَوََانِ 
ُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ لتَُ بَيِّنُ نَّهُ للِنَّاسِ وَلََ تَكْتُمُونهَُ فَ نَ بَذُوهُ  وَراَءَ ظهُُورهِِمْ   صَدَى ﴿وَإِذْ أَخَذَ الِلَّ

 ( ١٨٧وَاشْتَْوَْا بِهِ ثََنًَا قلَِيلًَ فبَِئْسَ مَا يَشْتَْوُنَ﴾ )
اسِ وَلََ  أمََانةَُ العِلْمِ وَالوَحْيِ مِيثاَقٌ غَلِيظٌ أَخَذَهُ الخاَلِقُ عَلَى حََلََةِ الكِتَابِ ليَِ نْشُرُوا النُّورَ بَيْنَ النَّ 

ا نَ بَذُوهُ خَلْفَ ظهُُورهِِمْ وَبَِعُوا الحقَِيقَةَ بثَِمَنٍ بَِْسٍ سَقَطوُا فِ أَبَِْ  سِ صَفْقَةٍ  يَُْبِسُوهُ فِ الظَّلََمِ، فَ لَمَّ
سَةِ تََزُُّ ضَمِيِري كُلَّمَا عَلِمْتُ حَقًّا أَ  قَدَّ

ُ
سْؤُوليَِّةِ الم

َ
وْ فَقِهْتُ آيةًَ،  عَرَفَ هَا التَّاريِخُ. أَشْعُرُ بِرَهْبَةِ هَذِهِ الم

نْ يَا. وكََمْ رَأيَْتُ فِ  فَأَخْشَى أَنْ أَكْتُمَ شَهَادَةَ الَحقِّ خَوْفاً مِنَ الخلَْقِ أَوْ طَمَعًا فِ عَرَضٍ زاَئِلٍ مِ  نَ الدُّ
لٍ، غَافِلًَ  مَسِيرةَِ الحيََاةِ مَنْ يَُْفِي الحقَِيقَةَ وَيُ لَبِّسُ البَاطِلَ ليَِحْفَظَ مَنْصِبًا أَوْ يَ نَالَ رِضَا سُلْطاَنٍ أَوْ مَا

نْ يَا كُلَّهَا ثََنٌَ قلَِيلٌ تََفِهٌ إِذَا قُورنَِ بِيِثاَقِ السَّ  مَاءِ. أرََى الحاَرِسَ الخاَئِنَ الَّذِي أؤُْتَُِنَ عَلَى  عَنْ أَنَّ الدُّ
فُنِ فِ اللَّيْلِ البَهِيمِ، فَأَطْفَأَ المصِْبَاحَ وَألَْقَاهُ خَلْفَ ظَهْ  نَارةَِ ليُِضِيءَ الطَّريِقَ للِسُّ

َ
رهِِ مُقَابِلَ  مِصْبَاحِ الم

 وَهَلََكِ الأبَْريَِاءِ. فَمَا أقَْ بَحَ جَريمةََ كِتْمَانِ العِلْمِ وَنَ بْذِ الميِثاَقِ  دَراَهِمَ مَعْدُودَةٍ ليَِ تَسَبَّبَ فِ غَرَقِ القَوَافِلِ 
فاَنٍ. هَكَذَا  الِإلََِيِّ وُراَءَ الظُّهُورِ، وَمَا أَبَِْسَ تلِْكَ التِّجَارةََ الخاَسِرَةَ الَّتِِ تَسْتَ بْدِلُ رضَِا الرَّبِّ بَُِطاَمٍ 

اخِلِي إِلََ عَهْدٍ بِِلبَ يَانِ وَالصَّدعِْ بِِلَحقِّ دُونَ كِتْمَانٍ أَوْ مُدَاهَنَةٍ، فَأَصُونُ مِيثاَقَ  تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَ 
نْ يَا الرَّخِيصَةِ. فَكُلُّ كِتْمَانٍ للِْحَقِّ طَمَعًا فِ عَرَضٍ أرَْضِيِّ هُوَ خِ  مَاءِ عَنْ بَ يْعِهِ بِِثََْاَنِ الدُّ يَانةٌَ  السَّ

 وَلََ أَبَِْسَ مِنْ صَفْقَةِ مَنْ بَِعَ عَهْدَ الِلَِّ بثَِمَنٍ قلَِيلٍ. للِْمِيثاَقِ،  

 سَراَبُ الث َّنَاءِ وَمِصْيَدَةُ العَذَابِ 
بُّونَ أَنْ يُُْمَدُوا بِاَ لَِْ يَ فْعَلُوا فَلََ تَُْسَبَ ن َّ  هُمْ بِفََازةٍَ مِنَ  صَدَى ﴿لََ تَُْسَبََّْ الَّذِينَ يَ فْرَحُونَ بِاَ أتََ وْا وَيُُِ

 ( ١٨٨الْعَذَابِ وَلََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾ )
خَادِعِيَن بِاَ ارْتَكَبُوهُ مِنْ إِثٍُْ وَتَضْلِيلٍ، وَتَ عَطُّشُهُمُ ا

ُ
رَضِيُّ للِث َّنَاءِ  النَّشْوَةُ الكَاذِبةَُ الَّتِِ تََْلََُ صُدُورَ الم

َ
لم

دِيحِ عَلَى بطُوُلََتٍ لَِْ يَصْنَ عُوهَا، لَنْ يُ نْجِيَ هُمْ مِنْ قَ بْضَةِ العَذَابِ الألَيِمِ الَّذِي  
َ

نْ  يطُْبِقُ عَلَيْهِمْ مِ وَالم
حْمَ 

َ
هَا حُبُّ الم فْسِ خَشْيَةَ أَنْ يَ تَسَلَّلَ إِليَ ْ دَةِ  كُلِّ جَانِبٍ. أَجِدُ فِ صَدْريِ يَ قَظَةً تُ فَتِّشُ فِ خَبَايَا الن َّ

قْصِيِر وَالِخدَاعِ، فَأدُْركُِ أَنَّ تَ زْييِفَ الحقََائِقِ أمََامَ البَشَرِ لََ يَ نْطلَِ  ي عَلَى مِيزاَنِ  البَاطِلَةِ أَوِ الفَرحَُ بِِلت َّ
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مَاءِ. وكََمْ رأَيَْتُ فِ مَسَارحِِ الحيََاةِ مَنْ يَسْرقُِ جُهُودَ الصَّادِقِيَن وَيَ تَ بَاهَى بِِعَْمَالٍ لَِْ يَ فْعَلْ  هَا ليَِ نَالَ  السَّ
لَّذِي يَ لْبَسُ  تَصْفِيقَ الغَافِلِيَن، ظاَنًَّ أنََّهُ فِ مَأْمَنٍ مِنَ الِحسَابِ وَالعِقَابِ. أَتََمََّلُ الطَّائرَِ الَأجْوَفَ ا 

احَةِ طاَلبًِا الث َّنَاءَ وَالِإعْجَابَ، فَمَا إِنْ تََُبُّ ريِحُ الحَ  سْتَ عَارَ وَيَ تَ بَخْتَُْ فِ السَّ
ُ

قِيقَةِ  ريِشَ الطَّاوُوسِ الم
ُزَيَّفُ وَيَ نْكَشِفَ قُ بْحُهُ وَعُرْيهُُ أمََامَ الجمَِيعِ. فَمَا أَشَدَّ 

وَعِيدَ الرَّبِّ لَِؤَُلََءِ  حَتََّّ يَ تَسَاقَطَ الرِِّيشُ الم
تَظِ  تَشَبِّعِيَن بِاَ لَِْ يُ عْطَوْا، وَمَا أبَْ عَدَهُمْ عَنِ النَّجَاةِ وَالفَوْزِ حِيَن يَ ن ْ

ُ
تَ بَاهِيَن بِِلبَاطِلِ الم

ُ
رهُُمُ العَذَابُ  الم

يَاءَ وَالث َّنَاءَ الكَاذِبَ، فَلََ أفَْ رحَُ إِلََّ  الألَيِمُ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ إِخْلََصٍ يَكْرَهُ الرِِّ 
. فَكُلُّ ثَ نَاءٍ يُ بْنََ عَلَى الِخدَاعِ وَالَِدِّعَاءِ هُوَ حُ  ةٌ عَلَى  بِطاَعَةٍ صَادِقَةٍ وَلََ أَطْلُبُ الحمَْدَ إِلََّ مِنْ رَبيِّ جَّ

 صَاحِبِهِ، وَلََ مَفَازةََ مِنَ عَذَابِ الِلَِّ للِْمُخَادِعِيَن. 

مَاوَاتِ وَشُُوُلُ القُدْرةَِ   مَلَكُوتُ السَّ
ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ) مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالِلَّ  ( ١٨٩صَدَى ﴿وَلِلَِّ مُلْكُ السَّ

طْ 
ُ

يِنَ أمََامَ هَذَا الِإعْلََنِ الكَوْنِِِّ الم تَجَبِّْ
ُ

مَالِكِ الَأرْضِيَّةِ وَتَ تَلََشَى عُرُوشُ الم
َ

لَقِ: أَنَّ  تَ تَضَاءَلُ كُلُّ الم
يطُ بِكُلِّ  مَاوَاتِ وَالَأرْضِ مِلْكٌ خَالِصٌ للِْخَالِقِ وَحْدَهُ، وَأَنَّ قُدْرتََهُ النَّافِذَةَ تُُِ  شَيْءٍ  مَلَكُوتَ السَّ

لْكِ تََْلََُ كِيَانِ وَتَُُ 
ُ

رِِّرُنِ مِنْ ذُلِّ الحاَجَةِ إِلََ  دُونَ عَجْزٍ أَوِ اسْتِثْ نَاءٍ. أَشْعُرُ بعِِزَّةِ العُبُودِيَّةِ لِمَالِكِ الم
خْلُوقِيَن، فأََرَى كُلَّ ذَرَّةٍ فِ الكَوْنِ خَاضِعَةً لِسُلْطاَنهِِ وَمُتَحَرِِّكَةً بِشَِيئَتِهِ وَقُدْرَتهِِ. وكََمْ 

َ
أَخَافَ تْنِي فِ   الم

مِي تَ عْقِيدَاتُ الوَاقِعِ وَعَقَبَاتُ الطَّريِقِ حِيَن نَظرَْ  ، حَتََّّ  سَالِفِ أَياَّ هَا بعَِيْنِ العَجْزِ البَشَريِِّ تُ إِليَ ْ
الِكَ القَدِيرَ يَملِْكُ مَفَاتيِحَ كُلِّ مُغْلَقٍ. أرََى قَ 

َ
رَنِ بَِِنَّ الم طْرَةَ النَّدَى  أَشْرَقَتْ هَذِهِ الآيةَُ فِ قَ لْبِ لتُِذكَِِّ

جَرِ كَيْفَ  غِيرةََ الَّتِِ تَسْتَقِرُّ عَلَى وَرَقَةِ الشَّ مَاءِ الوَاسِعَةِ وَالَأرْضِ    الصَّ تَ عْكِسُ فِ جَوْفِهَا صُورةََ السَّ
الِكُ الوَاحِدُ القَدِيرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَمَ 

َ
جَرَّةِ هُوَ الم

َ
رَّةِ وَالم ةِ، لتَِشْهَدَ بِِنََّ صَانِعَ الذَّ مْتَدَّ

ُ
ا أَعْظَمَ هَذَا  الم

لْطاَنَ الَّذِي لََ يُ نَازعُِهُ فِيهِ مُنَ  ازعٌِ وَلََ يََْرجُُ عَنْ قَ بْضَتِهِ كَائِنٌ، وَمَا أَشَدَّ طمَُأْنيِنَةَ القَلْبِ الَّذِي  السُّ
الِكِ القَدِي

َ
رِ، فَلََ  يََْوِي إِلََ كَنَفِ القَدِيرِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ ثقَِةٍ مُطلَْقَةٍ بتَِدْبِيِر الم

أَخْشَى سُلْطاَنًَ سِوَاهُ. فَكُلُّ مُلْكٍ فِ الوُجُودِ هُوَ عَاريِةٌَ مَِْدُودَةٌ تَ زُولُ بِِمَْرِ  أَسْتَ عْظِمُ مُشْكِلَةً وَلََ 
 . مَاوَاتِ وَالَأرْضِ إِلََّ لِلَِّ ، وَلََ قُدْرةََ مُطْلَقَةَ فِ السَّ الِكِ الَحقِّ

َ
 الم

رِ وَنَ بْضُ الألَْبَابِ  فَكُّ  مِِْراَبُ الت َّ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلََفِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ لَآيَاتٍ لِأوُلِ الْألَْبَابِ﴾   صَدَى ﴿إِنَّ فِ خَلْقِ السَّ

(١٩٠ ) 
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دَةِ وَتَ عَاقُبِ ليَْلِهَا وَنََّاَرهَِا، هِ  مَهَّ
ُ

اهِقَةِ وَأرَْضِهَا الم فْتُوحَةُ بِسَمَاوَاتَِاَ الشَّ
َ

يَ كِتَابٌ  صَفَحَاتُ الكَوْنِ الم
 الحيََّةِ. أَشْعُرُ  نََطِقٌ بِِيَاتِ العَظَمَةِ وَالِإبْدَاعِ لََ يَ قْرَأُ أَسْراَرهَُ إِلََّ أَصْحَابُ العُقُولِ الصَّافِيَةِ وَالألَْبَابِ 

عْجِزَ بَيْنَ ظلُْمَةِ 
ُ

نَاغُمَ الم لُ هَذَا الت َّ  اللَّيْلِ  بِرُوحِي تَ تَّسِعُ لتُِ عَانِقَ أرَْجَاءَ الفَضَاءِ الفَسِيحِ وَأَنََ أَتََمََّ
 

ُ
تَحَرِِّكِ، فَ يَخْشَعُ قَ لْبِ أمََامَ جَلََلِ الخاَلِقِ الم

ُ
اكِنِ وَإِشْراَقِ الن َّهَارِ الم بْدعِِ. وكََمْ مَرَرْتُ عَلَى مَشَاهِدِ  السَّ

هْشَةَ، حَتََّّ أيَْ قَظتَْنِي هَذِهِ  الآيةَُ  الطَّبِيعَةِ وَتَ قَلُّبِ الفُصُولِ بِعَيْنٍ غَافِلَةٍ ألَفَِتِ العَادَةَ فَ فَقَدَتِ الدَّ
ائرَِ بِدِقَّةٍ مُتَ نَاهِيَةٍ  لِأنَْظرَُ بعَِيْنِ اللُّبِّ وَالبَصِيرةَِ إِلََ صُنْعِ الَّذِي أتَْ قَنَ كُلَّ شَيْ  لُ الفَلَكَ الدَّ ءٍ. أَتََمََّ

لٍ،  حَيْثُ يَ نْسَلِخُ الن َّهَارُ مِنَ اللَّيْلِ كَخَيْطِ النُّورِ الَّذِي يَشُقُّ ثَ وْبَ الظَّلََمِ دُونَ تَصَادُمٍ أَوِ اخْتِلََ 
اطِرِ العَظِيمِ. فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ الآيَاتِ الكَوْنيَِّةَ الَّتِِ تََزُّْ  فَ يَشْهَدُ كُلُّ نَُْمٍ وكَُلُّ نَسْمَةٍ عَلَى وَحْدَانيَِّةِ الفَ 

مْ، وَمَا أَشَدَّ بَلََدَةَ العُقُولِ الَّتِِ تَعِيشُ فِ  هَذَا الكَوْنِ  وَجْدَانَ أوُلِ الألَْبَابِ وَتَ قُودُهُمْ إِلََ مَعْرفَِةِ رَبِِِِّ
رُ  ائمِِ فِ  البَدِيعِ كَالأنَْ عَامِ لََ تَ تَ فَكَّ رِ الدَّ فَكُّ  وَلََ تَ عْتَبُْ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ عِبَادَةِ الت َّ

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ، فَ يَ زْدَادُ يقَِينِي مَعَ كُلِّ شُرُوقٍ وَغُرُوبٍ. فَكُلُّ ذَرَّةٍ فِ الكَوْنِ هِيَ آيةٌَ    مَلَكُوتِ السَّ
ُ. تَدُلُّ عَلَى الخاَلِقِ  مَاوَاتِ وَالَأرْضِ إِلََّ أوُلوُ الألَْبَابِ الَّذِينَ هَدَاهُمُ الِلَّ تَفِعُ بِِيَاتِ السَّ بْدعِِ، وَلََ يَ ن ْ

ُ
 الم

اكِريِنَ وَبَ راَءَةُ الخلَْقِ مِنَ البَاطِلِ   سِيمَا الذَّ
مَاوَاتِ وَالْأَ  رُونَ فِ خَلْقِ السَّ َ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِِِمْ وَيَ تَ فَكَّ رْضِ  صَدَى ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الِلَّ

 ( ١٩١رَب َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَِطِلًَ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ )
رِ فِ أَسْرَ  فَكُّ ائمِِ فِ كُلِّ الَأحْوَالِ بعُِمْقِ الت َّ ارِ الوُجُودِ،  فِ مِِْراَبِ أوُلِ الألَْبَابِ يَمتَْزجُِ نَ بْضُ الذِِّكْرِ الدَّ

تَهِي بِِلَِسْتِجَارةَِ مِنْ عَذَابِ  كْمَةِ الخلَْقِ وَتَسْبِيحًا يَ ن ْ  النَّارِ. أَجِدُ فِ صَدْريِ  ليُِ ثْمِرَ يقَِينًا مُطْلَقًا بَِِ
راَبٍ لََ  انْشِراَحًا وَسُْوًُّا وَأَنََ أرََى كَيْفَ يَ تَحَوَّلُ كِيَانُ الِإنْسَانِ كُلُّهُ قاَئِمًا وَقاَعِدًا وَمُضْطَجِعًا إِلََ مِِْ 

لُهُ فِ غَايةَِ الوُجُودِ. وكََ  قَطِعُ فِيهِ صِلَةُ العَبْدِ بِربَِّهِ وَلََ تََمَُّ مْ ضَاعَتْ أَوْقاَتِ بَيْنَ غَفْلَةٍ عَنِ الذِِّكْرِ  يَ ن ْ
عَاءُ النُّوراَنُِّ أَنَّ الكَوْنَ   كُلَّهُ خُلِقَ  وَنَظَرٍ سَطْحِيِّ للِْحَيَاةِ يوُحِي بِِلعَبَثِ وَالفَراَغِ، حَتََّّ عَلَّمَنِي هَذَا الدُّ

قِيقَةَ الَّتِِ يَدُورُ فِيهَا كُلُّ تُ رْسٍ وكَُلُّ  بِِلَحقِّ وَالِحكْمَةِ وَلَِْ يَُْلَقْ بَِطِلًَ أبََدًا. أَتَََ  اعَةَ الكَوْنيَِّةَ الدَّ لُ السَّ مَّ
التَّسْبِيحِ  كَوكَْبٍ بِغَايةٍَ مَرْسُومَةٍ لََ تَْتَلُّ قَ يْدَ أنَُّْلَُةٍ، فَ يَ نْطِقُ لِسَانُ العَقْلِ وَالقَلْبِ مَعًا بِِلت َّنْزيِهِ وَ 

رِ  وَالخوَْفِ مِنْ تَضْيِيعِ  غَايةَِ الخلَْقِ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا التَّكَامُلَ بَيْنَ ذِكْرِ اللِّسَانِ وَالقَلْبِ وَبَيْنَ تَ فَكُّ
عِ  راَعَةَ الَّتِِ تَطلُْبُ الوِقاَيةََ مِنَ السَّ مَاوَاتِ وَالَأرْضِ، وَمَا أَصْدَقَ تلِْكَ الضَّ يِر.  العَقْلِ فِ مَلَكُوتِ السَّ

رِ فِ كُلِّ حَركََةٍ وَسُكُونٍ، فَأُسَبِّحُ   هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  فَكُّ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ حَيَاةٍ مَوْصُولَةٍ بِِلذِِّكْرِ وَالت َّ



298 
 

بَِطِلٌ، وَلََ  رَبيِّ وَأَسْألَهُُ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ. فَكُلُّ نَظْرَةٍ للِْوُجُودِ تَْلُو مِنَ الغَايةَِ وَالِحكْمَةِ هِيَ ضَلََلٌ وَ 
رِ فِ آيَاتهِِ.  فَكُّ  نََُاةَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ إِلََّ بِذكِْرِ الِلَِّ وَالت َّ

 خِزْيُ النَّارِ وَانْقِطاَعُ الأنَْصَارِ 
 ( ١٩٢صَدَى ﴿رَب َّنَا إنَِّكَ مَنْ تدُْخِلِ النَّارَ فَ قَدْ أَخْزيَْ تَهُ وَمَا للِظَّالِمِيَن مِنْ أنَْصَارٍ﴾ )

كْسِرُ  دُخُولُ النَّارِ ليَْسَ مَُُرَّدَ ألٍَِ يَُْرقُِ الأبَْدَانَ، بَلْ هُوَ الِخزْيُ الأبََدِيُّ وَالَوََانُ الفَاضِحُ الَّذِي يَ 
دُ الظَّالِمُونَ نََصِراً وَلََ مُغِيثاً. أرَْتعَِدُ خَوْفاً وَأَنََ   أكَُرِِّرُ هَذَا  الَأرْوَاحَ حِيَن تَ تَ قَطَّعُ كُلُّ الحبَِالِ وَلََ يََِ

اَ هُوَ الطَّرْدُ مِنْ رَحََْةِ  الَِعْتْاَفَ الخاَشِعَ بَيْنَ يَدَيِ الخاَلِقِ، فَأدُْركُِ أَنَّ العَارَ الحقَِيقِيَّ  وَالِخزْيَ الَأكْبََْ إِنََّّ
نْ يَا مِنْ مَذَلَّةِ الفَقْرِ أَوْ خِزْيِ  فُوسُ فِ الدُّ قُوطُ فِ هَاوِيةَِ الَجحِيمِ. وكََمْ خَشِيَتِ الن ُّ مَاءِ وَالسُّ   السَّ

لعَظِيمِ الَّذِي يَُُلُّ بِنَْ أدُْخِلَ النَّارَ بِظلُْمِهِ وَعِنَادِهِ  العُيُونِ البَشَريَِّةِ الفَانيَِةِ، وغَفَلَتْ عَنْ ذَلِكَ الِخزْيِ ا
جْرمَِ الَّذِي كَانَ يَ تَ بَاهَى بِِعَْوَانهِِ وَحُصُونهِِ فِ دَارِ الغُ 

ُ
دْ لَهُ شَفِيعًا وَلََ نَصِيراً. أرََى الم رُورِ كَيْفَ  فَ لَمْ يََِ

، وَقَدْ تَبََّْأَ مِنْهُ كُلُّ صَدِيقٍ وَنَصِيٍر ليُِسَاقَ ذَليِلًَ  يقَِفُ عَاريًِا مَكْسُورَ الجنََاحِ أمََامَ  عَرْشِ العَدْلِ الِإلََِيِّ
مْ ليُِجِيرهَُمْ مِنْ خِزْيِ النَّارِ وَمَصِيِر ال لَ أوُلِ الألَْبَابِ إِلََ رَبِِِِّ عِيِر. فَمَا أبَْ لَغَ تَ وَسُّ ظَّالِمِيَن، وَمَا  إِلََ السَّ

لخلَْقِ عَنْ نُصْرَةِ مَنْ أرَاَدَ الخاَلِقُ إِهَانَ تَهُ وَعَذَابهَُ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ  أَشَدَّ عَجْزَ ا
نْ يَا وَالآخِرَ  ةِ. فَكُلُّ  خَوْفٍ يَطْرُدُ الظُّلْمَ وَالغُرُورَ مِنْ قَ لْبِ، فأَتََضَرَّعُ إِلََ رَبيِّ ليَِحْفَظَنِي مِنْ خِزْيِ الدُّ

يَر مِنْ خِزْيِ النَّانُ  نْ يَا هِيَ سَراَبٌ يَ تَلََشَى عِنْدَ الِحسَابِ، وَلََ مُُِ هَُا الظَّالِمُونَ فِ الدُّ رِ إِلََّ  صْرَةٍ يَ تَ وَهََّ
ُ وَحْدَهُ.   الِلَّ

يِّئَاتِ   نِدَاءُ الِإيماَنِ وَتَكْفِيُر السَّ
يماَنِ أَنْ آمِنُوا برَِبِّكُمْ فَآمَنَّا رَب َّنَا فاَغْفِرْ لنََ  عْنَا مُنَادِيًا يُ نَادِي لِلِْْ رْ عَنَّا  صَدَى ﴿رَب َّنَا إنِ َّنَا سَِْ ا ذُنوُبَ نَا وكََفِِّ

 ( ١٩٣سَيِّئَاتنَِا وَتَ وَف َّنَا مَعَ الْأبَْ راَرِ﴾ )
دَوِِّي فِ أرَْجَاءِ الكَوْنِ يَدْعُو الَأرْوَاحَ الحاَئرَِةَ إِلََ نوُرِ الِإيماَنِ، فَ تُسَارعُِ القُلُو 

ُ
بُ  صَوْتُ الوَحْيِ الم

نوُبِ وَتَكْفِيَر ال لُ بِِِيماَنَِّاَ لتَِ نَالَ مَغْفِرَةَ الذُّ لْبِيَةِ الفَوْريَِّةِ ثَُُّ تَ تَ وَسَّ ئَاتِ وَحُسْنَ الختَِامِ  يِّ سَّ الصَّادِقَةُ إِلََ الت َّ
دُ إِيماَنِ  مَعَ الأبَْ راَرِ. أَشْعُرُ بِعُذُوبةَِ هَذَا النِّدَاءِ وَرقَِّةِ هَذِهِ الَِسْتِجَابةَِ تَسْريِ فِ مَفَاصِلِ رُوحِي، فأَُجَ  دِِّ

تِ وَ  وْتَ فِ ركَْبِ الصَّالِحِيَن. وكََمْ تََهَتْ  بِرَبيِّ وَأرَْفَعُ أَكُفَّ الضَّراَعَةِ طاَلبًِا سِتَْْ العُيُوبِ وَمَِْوَ الزَّلََّ
َ

الم
قُوطِ، حَتََّّ أدَْركََتْهُ رَحََْ  هَوَاتِ الَّتِِ تَدْعُوهُ إِلََ السُّ ةُ  أذُُنُ الِإنْسَانِ فِ ضَجِيجِ نِدَاءَاتِ الَوََى وَالشَّ

رُ الصَّحَ  مَاءِ بنِِدَاءِ الِإيماَنِ الَّذِي يُُْيِي القُلُوبَ وَيطَُهِّ سَافِرَ التَّائهَِ فِ  السَّ
ُ

ائِفَ مِنَ الَأوْزاَرِ. أَتََمََّلُ الم
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فْتُوحَةِ، فَ يُسْ 
َ

دِينَةِ الآمِنَةِ يُ رْشِدُهُ إِلََ البَ وَّابةَِ الم
َ

نَادِي مِنَ الم
ُ

رعُِ نََْوَ  ليَْلٍ عَاصِفٍ حِيَن يَسْمَعُ صَوْتَ الم
عَدَاءِ. فَمَا أَجَُْلَ هَ  فَرِ وَيَ نْضَمَّ إِلََ قاَفِلَةِ السُّ فْءِ ليَِ غْسِلَ عَنْهُ غُبَارَ السَّ يَاءِ وَالدِِّ لَ  الضِّ ذَا الت َّوَسُّ

غْفِرَةِ وَمُ 
َ

راَفَ قَةِ الأبَْ راَرِ  الِإيماَنَِّ الَّذِي يََْمَعُ بَيْنَ سُرْعَةِ الَِسْتِجَابةَِ للِْمُنَادِي وَبَيْنَ الَِنْكِسَارِ لِطلََبِ الم
مَاتِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ نَشِيدِ تَ لْبِيَةٍ وَدُعَ 

َ
اءٍ دَائمٍِ، فأَُجِيبُ نِدَاءَ الوَحْيِ  عِنْدَ الم

يَاعِ، وَلََ  وَأَسْأَلُ رَبيِّ حُسْنَ الختَِامِ مَعَ الأبَْ راَرِ. فَكُلُّ نِدَاءٍ غَيْرُ نِدَاءِ الِإيماَنِ هُوَ صَيْحَةٌ فِ وَادِي الضَّ 
 مَغْفِرَةَ وَلََ خِتَامَ كَرِيَم إِلََّ بفَِضْلِ الِلَِّ وَرَحَْتَِهِ. 

 يقَِيُن الوَعْدِ وَصِدْقُ الميِعَادِ 
 ( ١٩٤)  صَدَى ﴿رَب َّنَا وَآتنَِا مَا وَعَدْتَ نَا عَلَى رُسُلِكَ وَلََ تُْزنََِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّكَ لََ تُْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ 

مَاءِ الَّذِي بَ لَّغَتْهُ الرُّسُلُ  ؤْمِنَةُ تَطْلُبُ مَوْعُودَ السَّ
ُ

الكِراَمُ،  عَلَى جِسْرِ الرَّجَاءِ الثَّابِتِ تَقِفُ القُلُوبُ الم
هُ أبََدًا. أَجِدُ فِ  مُتَ عَوِِّذَةً مِنْ خِزْيِ يَ وْمِ العَرْضِ الَأكْبَِْ بيَِقِيٍن لََ يَ تَ زَعْزعَُ فِ أَنَّ الخاَلِقَ لََ يَُْلِفُ مِيعَادَ 

يَّةِ الَّتِِ هِيَ أثَْ بَتُ مِنَ الجبَِالِ الرَّاسِيَاتِ، فَأَسْأَلُ رَبيِّ  صَدْريِ طمَُأْنيِنَةً تَسْتَنِدُ إِلََ صِدْقِ الكَلِمَةِ الِإلََِ 
تِْْ فِ يَ وْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأبَْصَارُ. وكََمْ  خَذَلتَْنِي  مَا وَعَدَ بهِِ عِبَادَهُ الصَّادِقِيَن مِنَ النَّصْرِ وَالجنََّةِ وَالسِّ

لُ مَعَ  رُ عِنْدَ أَوَّلِ عَقَبَةٍ، حَتََّّ اسْتَ قَرَّ قَ لْبِ    وُعُودُ البَشَرِ الَّتِِ تَ تَ بَدَّ صَالِحِ وَالَأهْوَاءِ وَتَ تَ بَخَّ
َ

تَ قَلُّبِ الم
بَ  لِجُ فِ  عَلَى مِيعَادِ الرَّبِّ الصَّادِقِ الَّذِي لََ يَ عْتَْيِهِ تَ بْدِيلٌ وَلََ نِسْيَانٌ. أرََى الفَجْرَ الصَّادِقَ الَّذِي يَ ن ْ

حَدَّ 
ُ

دَ لِكُلِّ ذِي مَوْعِدِهِ الم رَ ثََنيَِةً وَاحِدَةً، ليُِ ؤكَِِّ دَ ظلُْمَةَ اللَّيْلِ البَهِيمِ دُونَ أَنْ يَ تَأَخَّ   دِ كُلَّ يَ وْمٍ ليَِ بُدِِّ
لصَّالِحِيَن  ةَ ابَصِيرةٍَ أَنَّ مُدَبِّرَ الكَوْنِ صَادِقٌ فِ وَعْدِهِ وَمِيعَادِهِ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا اليَقِيَن الَّذِي يَمْلََُ أدَْعِيَ 

عَاءِ بِِلث َّنَاءِ عَلَى صِدْقِ الرَّبِّ وَوَفاَئهِِ بِِلميِعَا  دِ. هَكَذَا  بِِلثِّقَةِ وَالَِنْكِسَارِ مَعًا، وَمَا أَجَُْلَ خَتْمَ الدُّ
مَاءِ، فأََ  عْمَلُ بِِِخْلََصٍ  تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ نَ فْسِي إِلََ رَجَاءٍ صَادِقٍ لََ يَُاَلِطهُُ شَكٌّ فِ مَوْعُودِ السَّ

وَلََ أَوْفََ  وَأنَْ تَظِرُ وَعْدَ رَبيِّ الصَّادِقِ. فَكُلُّ وَعْدٍ بَشَريِِّ هُوَ عُرْضَةٌ للِْخُلْفِ وَالزَّوَالِ، وَلََ أَصْدَقَ قِيلًَ 
 .  بِِلميِعَادِ مِنَ الِلَِّ

سَاوَاةِ وَعَدَالَةُ الَِسْتِجَابةَِ 
ُ

 مِيزاَنُ الم
مُْ أَنِِّ لََ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْ  ضٍ  صَدَى ﴿فاَسْتَجَابَ لََمُْ رَبُِّ

هُمْ سَيِّ  رَنَّ عَن ْ اتَِِمْ  ئَ فاَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأخُْرجُِوا مِنْ دِيَارهِِمْ وَأوُذُوا فِ سَبِيلِي وَقاَتَ لُوا وَقتُِلُوا لَأُكَفِِّ
ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الث َّ  ( ١٩٥وَابِ﴾ )وَلَأدُْخِلَن َّهُمْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الْأَنَّْاَرُ ثَ وَابًِ مِنْ عِنْدِ الِلَِّ وَالِلَّ

مَاوِيِّ يَ تَ نَ زَّلُ الجوََابُ  الِإلََِيُّ الفَوْريُِّ ليُِ عْلِنَ عَدَالَةَ الميِزاَنِ الَّذِي لََ يُضِيعُ عَمَلَ  فِ لحَْظةَِ القَبُولِ السَّ
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يِّئَاتِ وَجَنَّاتِ  هَدَاءِ بتَِكْفِيِر السَّ ؤْذَيْنَ وَالشُّ
ُ

هَاجِريِنَ وَالم
ُ

 النَّعِيمِ  ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى، وَيكَُلِّلُ تَضْحِيَاتِ الم
ضَراَعَةِ أوُلِ  ثَ وَابًِ مِنْ عِنْدِ مَالِكِ الفَضْلِ. أَشْعُرُ ببَِ هْجَةٍ تَ غْمُرُ كِيَانِ وَأَنََ أرََى سُرْعَةَ الَِسْتِجَابةَِ لِ 

 لِدُخُولِ  الألَْبَابِ، فأَدُْركُِ أَنَّ كُلَّ هِجْرَةٍ عَنِ البَاطِلِ وكَُلَّ أذًَى يُُْتَمَلُ فِ سَبِيلِ الَحقِّ هُوَ مَهْرٌ مَقْبُولٌ 
وَازيِنُ الَأرْضِيَّةُ بُِِهُودِ الصَّادِقِيَن وَفَ رَّقَتْ بَيْنَ البَشَ 

َ
رِ بِِلأنَْسَابِ وَالألَْقَابِ،  الجنََّاتِ. وكََمْ ضَاقَتِ الم

فَاضُلَ بِِلعَمَلِ وَالتَّضْحِيَةِ وَالصَّ  طْلَقِ الَّذِي يََْعَلُ الت َّ
ُ

بِْْ  حَتََّّ أقَاَمَتْ هَذِهِ الآيةَُ قِسْطاَسَ العَدْلِ الم
شَجَرةٍَ وكَُلَّ زَهْرَةٍ بقَِدْرِ مَا ألَْقَتْ  وَحْدَهُ. أَتََمََّلُ الغَيْثَ الكَريَِم الَّذِي يَ نْزلُِ عَلَى البُسْتَانِ فَ يَسْقِي كُلَّ 

هَا أَطيَْبَ الثِّمَارِ وَأَجَُْلَ الألَْوَانِ دُونَ أَنْ يُضِيعَ سَعْيَ بَذْرةٍَ   مِنْ جُذُورٍ فِ الَأرْضِ، فَ يُخْرجُِ مِن ْ
يُضَاعِفُ لََمُُ الث َّوَابَ عَلَى مَا لَقُوا فِ  وَاحِدَةٍ. فَمَا أَعْظَمَ كَرَمَ الرَّبِّ الَّذِي يَسْتَجِيبُ لِدُعَاءِ عِبَادِهِ وَ 

انِ إِلََ  سَبِيلِهِ، وَمَا أَبَِْى تلِْكَ الجنََّاتِ الَّتِِ تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الَأنَّْاَرُ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَ 
، طَمَعًا فِ حُسْنِ الث َّوَابِ الَّذِي عِنْدَهُ.  يقَِيٍن بِقَبُولِ العَمَلِ الصَّالِحِ وَاحْتِمَالِ الَأذَى فِ سَبِيلِ  رَبيِّ

مَاءِ هِيَ جُهْدٌ ضَائِعٌ، وَلََ ثَ وَابَ أَحْسَنُ وَلََ أبَْ قَى مَِّ  نْ يَا لِغَيْرِ السَّ ا عِنْدَ  فَكُلُّ تَضْحِيَةٍ تُ بْذَلُ فِ الدُّ
 .  الِلَِّ

قَلُّبِ وَمَتَاعُ الزَّوَالِ   سَراَبُ الت َّ
مِهَادُ﴾  صَدَى ﴿لََ يَ غُرَّنَّكَ تَ قَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِ الْبِلََدِ * مَتَاعٌ قلَِيلٌ ثَُُّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْ 

(١٩٧ -  ١٩٦ ) 
فُوذِ فِ أرَْجَاءِ البِلََدِ ليَْسَ إِلََّ مَشْهَدًا مَسْرَحِيًّا قَ  لُهُمْ بِِلث َّرْوَةِ وَالن ُّ صِيراً يَسْبِقُ  صَخَبُ الجاَحِدِينَ وَتَ نَ قُّ

تَاعُ القَلِيلُ إِلََ جَهَنَّمَ الَّتِِ هِيَ أَبَِْسُ فِراَشٍ 
َ

تَهِي ذَلِكَ الم دَوِِّيَ، حَيْثُ يَ ن ْ
ُ

قُوطَ الم . أَشْعُرُ  السُّ وَمُسْتَ قَرٍِّ
ادِّيَّةِ الزَّائفَِةِ وَقُ وَّةَ الطُّغَاةِ العَابِرَةِ، فَلََ تَ نْخَدعُِ عَيْنِي بََِركََةِ الجاَحِدِينَ   ببَِصِيرةٍَ تَْتَِْقُ برَيِقَ الَحضَاراَتِ 

َ
الم

عِيِر. وكََمْ بَِرََتْ أبَْصَارَ الغَافِلِيَن زيِ فْتُوحَةَ عَلَى السَّ
َ

نَةُ الكَافِريِنَ  وَتَ رَفِهِمْ لِأنََّنِي أرََى نَِّاَيةََ الطَّريِقِ الم
نْ يَا وَالأبََدَ، قَ بْلَ أَنْ تَصْغُرَ هَذِ وَ  مُْ مَلَكُوا الدُّ هِ الآيَاتُ  تَ قَلُّبُ هُمْ فِ الَأسْوَاقِ وَالعَوَاصِمِ حَتََّّ ظنَُّوا أَنََّّ

لَوَّنةََ الَّتِِ تَ تَ قَلَّبُ 
ُ

: مَتَاعٌ قلَِيلٌ. أرََى الفَراَشَةَ الم  بِزَهْوٍ وَغُرُورٍ حَوْلَ  شَأْنََّمُْ كُلَّهُ فِ كَلِمَتَيْنِ فاَصِلَتَيْنِ
اَ تََلِْكُ الضِّيَاءَ وَالحرُِِّ  ُتَّقِدَةِ فِ ظلُْمَةِ اللَّيْلِ، فَ يَظُنُّ النَّاظِرُ الجاَهِلُ أَنََّّ

يَّةَ، وَلََ تَ لْبَثُ  شُعْلَةِ النَّارِ الم
نَِّ الَّذِي يَ عْصِمُ قُ لُوبَ  لحََظاَتٍ حَتََّّ تََْوِيَ مُِْتَْقَِةً فِ قَ لْبِ اللَّهِيبِ. فَمَا أبَْ لَغَ هَذَ  ا التَّحْذِيرَ الرَّبَِّ

ؤْمِنِيَن مِنَ الَِنبِْهَارِ بِزُخْرُفِ البَاطِلِ، وَمَا أَشَدَّ بُ ؤْسَ الجاَحِدِينَ الَّذِينَ يَسْتَ بْدِلوُنَ مَتَاعًا قَ 
ُ

لِيلًَ  الم
انِ فِ نَ فْسِي إِلََ مَنَاعَةٍ ضِدَّ الَِغْتْاَرِ بِقُوَّةِ  بِعَذَابٍ أبََدِيِّ فِ بئْسَ المهَِادِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيَ تَ 
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لْجَاحِدِينَ  الظَّالِمِيَن وَتَ رفَِهِمْ، فأَثَْ بُتُ عَلَى يقَِينِي وَلََ أَحْسُدُ أَهْلَ البَاطِلِ عَلَى زَوَالَِمِْ. فَكُلُّ تَ قَلُّبٍ لِ 
هَجِ الِلَِّ إِلََّ  ، وَلََ مَأْوَى للِْمُعْرضِِيَن عَنْ مَن ْ قَضِي بِطَرْفَةِ عَيْنٍ  جَهَنَّمُ  فِ الَأرْضِ هُوَ مَتَاعٌ قلَِيلٌ يَ ن ْ

 وَبئْسَ المهَِادُ. 

 ضِيَافَةُ الأبَْ راَرِ وَخُلُودُ الجنَِانِ 
مُْ لََمُْ جَنَّاتٌ تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا نُ زُلًَ مِنْ   عِنْدِ الِلَِّ  صَدَى ﴿لَكِنِ الَّذِينَ ات َّقَوْا رَبَِّ

 ( ١٩٨وَمَا عِنْدَ الِلَِّ خَيْرٌ لِلَْبَْ راَرِ﴾ ) 
ُتَّقِيَن وَسَطَ جَنَّاتٍ فَ يَّاضَةٍ بِِلَأنََّْ 

قَابلَِةِ لِسَراَبِ الجاَحِدِينَ تَ تَلََْلَأُ قُصُورُ الم
ُ

ةِ الم فَّ ارِ، حَيْثُ  عَلَى الضِّ
عَمُوا بِِلخلُُودِ الأبََدِيِّ وَبَِِيْرٍ  لُوكِ ليَِ ن ْ

ُ
لُ نُ زُلٍ وَضِيَافَةٍ مِنْ عِنْدِ مَلِكِ الم فَدُ وَلََ يَ زُ يُ قَامُ لََمُْ أوََّ ولُ.  لََ يَ ن ْ

ن ْ  فَرِ فِ مَفَاوِزِ الدُّ لِكِ الكَرِيِم بَ عْدَ طوُلِ السَّ
َ

سَافِرِ الَّذِي بَ لَغَ أَخِيراً قَصْرَ الم
ُ

يَا، فَ تُ فْتَحُ  أَشْعُرُ برِاَحَةِ الم
 . نيَِّةِ الَّتِِ تُ نْسِيهِ كُلَّ وَعْثاَءِ الطَّريِقِ وَألَِِ الصَّبِْْ يَافَةِ الرَّبَِّ وكََمْ تََقَتْ رُوحِي إِلََ مَقَامِ  لَهُ أبَْ وَابُ الضِّ

نَّ مَا  القُرْبِ وَالَأمَانِ حِيَن ضَاقَتْ بِِاَ مَسَالِكُ الَأرْضِ وَتَ قَلُّبَاتُ الزَّمَانِ، فَجَاءَتْ هَذِهِ الآيةَُ لتُِ عْلِنَ أَ 
قْوَى مِنْ كُلِّ مَا فِ الوُ  بْعَ العَذْبَ الَّذِي  عِنْدَ الخاَلِقِ خَيْرٌ وَأبَْ قَى لِأَهْلِ البِّْ وَالت َّ جُودِ. أَتََمََّلُ الن َّ

فُّ الن َّهْ  رُ وَلََ تَذْبلُُ  يَ تَدَفَّقُ مِنْ جَبَلِ النُّورِ ليَِسْقِيَ حَدَائِقَ الفِرْدَوْسِ بِاَءِ الحيََاةِ الأبََدِيَّةِ، حَيْثُ لََ يََِ
ضِيفِ الجلَِيلِ عَنْ ضُيُو 

ُ
قَطِعُ كَرَمُ الم يَافَةِ حِيَن  الزَّهْرَةُ وَلََ يَ ن ْ زُلِ وَالضِّ فِهِ الأبَْ راَرِ. فَمَا أَعْظَمَ شَرَفَ الن ُّ

رِِّ وَالعَلَنِ، وَمَا أَصْدَقَ وَعْدَهُ بَِِنَّ عَطاَءَهُ هُ  وَ الَخيْرُ  تَكُونُ مِنْ عِنْدِ رَبِّ العَالَمِيَن لِمَنِ ات َّقَاهُ فِ السِّ
طْلَقُ لِلَْبَْ راَرِ. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآ 

ُ
قْوَى وَالبِّْ طَمَعًا فِ ضِيَافَةِ  الم يةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ شَوْقٍ عَارمٍِ للِت َّ

نْ يَا لِأَنََلَ خَيْرَ الآخِرَةِ. فَكُلُّ نعَِيمٍ فِ هَذِهِ الَأرْضِ هُوَ ظِلٌّ عَابِ  مَاءِ، فأََزْهَدُ فِ فُ تَاتِ الدُّ رٌ  السَّ
قَضِي بِِلفَنَاءِ، وَلََ خَيْرَ أبَْ قَ  . يَ ن ْ  ى وَلََ أَعْظَمَ لِلَْبَْ راَرِ مَِّا عِنْدَ الِلَِّ

 خُشُوعُ الصَّادِقِيَن وَنَ زاَهَةُ الَأمَانةَِ 
 لِلَِّ لََ  صَدَى ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُ ؤْمِنُ بِِلِلَِّ وَمَا أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُْزلَِ إِليَْهِمْ خَاشِعِينَ 

مْ إِنَّ الِلََّ سَريِعُ الحِْ   ( ١٩٩سَابِ﴾ )يَشْتَْوُنَ بِِيَاتِ الِلَِّ ثََنًَا قلَِيلًَ أوُلئَِكَ لََمُْ أَجْرهُُمْ عِنْدَ رَبِِِِّ
هِ،  فِ مِيزاَنِ العَدْلِ القُرْآنِِِّ لََ يَضِيعُ خُشُوعُ الصَّادِقِيَن مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ الَّذِينَ آمَنُوا بِِلوَحْيِ كُلِّ 

نْ يَا  مَاءِ بِِثََْاَنِ الدُّ الرَّخِيصَةِ، فَأثَْ بَتَ لََمُُ الخاَلِقُ أَجْرَهُمُ الكَامِلَ عِنْدَهُ فِ  وَرَفَضُوا أَنْ يبَِيعُوا آيَاتِ السَّ
رُ. أَشْعُرُ بَِِلََلِ الِإنْصَافِ الِإلََِيِّ الَّذِي يكَُرِِّمُ القُلُوبَ الخاَشِعَةَ أيَْ نَمَا كَانَتْ    حِسَابٍ سَريِعٍ لََ يَ تَأَخَّ

ينِ هِيَ الخشُُوعُ  وَيَصُونُ حُقُوقَ الأمَُنَاءِ الَّذِينَ لَِْ يَُُ  رِِّفوُا الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، فأَتََ عَلَّمُ أَنَّ العِبْْةََ فِ الدِِّ
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لََ البَخْسِ  وَالَأمَانةَُ وَالتَّسْلِيمُ لِكُلِّ مَا أنَْ زَلَ الخاَلِقُ. وكََمْ جَرَفَتِ العَصَبِيَّاتُ البَشَريَِّةُ قُ لُوبَ النَّاسِ إِ 
يماَنِ  وَالظُّلْمِ عِنْدَ الُخصُومَةِ، حَتََّّ أقَاَمَتْ هَذِهِ الآيةَُ قِسْطاَسَ الَحقِّ الَّذِي يَشْهَدُ للِْخَاشِعِيَن بِِلإِ 

صَدَفتَِهَا  وَيَضْمَنُ لََمُْ أَجْرَهُمْ عِنْدَ سَريِعِ الِحسَابِ. أرََى اللُّؤْلؤَُةَ البَ يْضَاءَ الصَّافِيَةَ الَّتِِ تَ تَلََْلَأُ فِ 
لِكِ دُو 

َ
غْلَقَةِ فِ قاَعِ البَحْرِ كَيْفَ يَسْتَخْرجُِهَا الغَوَّاصُ العَادِلُ ليَِضَعَهَا فِ تََجِ الم

َ
نَ أَنْ يَظْلِمَهَا بِاَ  الم

نَ زُّهِ عَنْ بَ يْعِ الآيَاتِ بثَِ  مَنٍ  حَوْلََاَ مِنَ الرِِّمَالِ وَالَأعْشَابِ. فَمَا أعَْظَمَ شَرَفَ الخشُُوعِ للِْخَالِقِ وَالت َّ
وَإِخْلََصٍ. هَكَذَا   قلَِيلٍ، وَمَا أَشَدَّ وَقْعَ التَّذْكِيِر بِسُرْعَةِ الِحسَابِ الَّذِي يُُْصِي كُلَّ ذَرَّةِ صِدْقٍ 

تَاجَرَةِ وَالَوََى، فأََعْمَلُ بِصِدْقٍ  
ُ

تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ خُشُوعٍ يَصُونُ آيَاتِ رَبيِّ عَنِ الم
مَاءِ هِيَ خَسَارةٌَ فاَدِحَةٌ عِنْدَ اللِّقَ  اءِ، وَلََ أَجْرَ  اسْتِعْدَادًا لِسُرْعَةِ الِحسَابِ. فَكُلُّ مُتَاجَرَةٍ بِِيَاتِ السَّ

ُ سَريِعُ الِحسَابِ.   أَضْمَنُ وَلََ أَوْفََ مَِّا حَفِظَهُ الِلَّ

 وِصَايَا الث َّبَاتِ وَبَ وَّابةَُ الفَلََحِ 
َ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ﴾ )  ( ٢٠٠صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبْوُا وَصَابِرُوا وَراَبِطوُا وَات َّقُوا الِلَّ

عُ أرَكَْانُ النَّجَاةِ وَالفَلََحِ فِ أرَْبَعِ وَصَايَا نوُراَنيَِّةٍ تُسَيِّ  هِيبِ تَ تَجَمَّ
َ

فْرِ الم جُ قَ لْبَ  فِ خِتَامِ هَذَا السِّ
ؤْمِنِ وَوَاقِعَهُ: صَبٌْْ عَلَى الطَّاعَةِ وَالبَلََءِ، وَمُصَابَ رَةٌ تَ فُوقُ جَلَدَ الُخصُومِ، وَمُراَبَطَةٌ عَلَى 

ُ
ثُ غُورِ الَحقِّ   الم

سِيرةََ حَتََّّ بُ لُوغِ الفَلََحِ الأبََدِ 
َ

. أَجِدُ فِ صَدْريِ جَُْعًا لِشَتَاتِ الرُّوحِ  وَالقَلْبِ، وَتَ قْوَى تَصُونُ الم يِّ
سْتُورَ الختَِامِيَّ الجاَمِعَ، فَأدُْركُِ أَنَّ الحيََاةَ كُلَّهَا ربَِ  طٌ مُسْتَمِرٌّ يَُْتَاجُ  وَرُسُوخًا للِْقَدَمِ وَأَنََ أتََ لَقَّى هَذَا الدُّ

مَاءَ فِ كُلِّ نَ فَسٍ. وكََمْ تَ بَ عْثَ رَتْ قُ وَى نَ فْسِي  إِلََ صَبٍْْ دَاخِلِيِّ وَمُصَابَ رَةٍ خَارجِِيَّةٍ وَت َ  قْوَى تُ راَقِبُ السَّ
فْلَةٍ،  عِنْدَمَا صَبََْتْ سَاعَةً ثَُُّ تَ راَجَعَتْ أمََامَ صَبِْْ أَهْلِ البَاطِلِ أَوْ غَادَرَتْ ثَ غْرَ الرِِّبَِطِ فِ لحَْظَةِ غَ 

لُ الِحصْنَ  حَتََّّ أَحْكَمَتْ هَذِهِ الآيةَُ سِيَاجَ ال ارَيْنِ. أَتََمََّ ث َّبَاتِ حَوْلَ قَ لْبِ لتَِ قُودَنِ إِلََ فَلََحِ الدَّ
قْفِ لتَِحْمِ  ةِ الجبََلِ بِِعَْمِدَتهِِ الَأرْبَ عَةِ الرَّاسِخَةِ الَّتِِ تَ تَشَابَكُ فِ السَّ زَ  العَظِيمَ القَائمَِ عَلَى قِمَّ يَ الكَن ْ

، فَ يَظَلُّ صَامِدًا مَنِيعًا حَتََّّ يشُْرقَِ فَجْرُ النَّصْرِ وَالفَلََحِ.  النَّفِيسَ فِ دَاخِلِهِ مِنْ كُ  لِّ عَاصِفَةٍ وَعَدُوٍِّ
الِكِيَن إِلََ مَرْضَاةِ الرَّبِّ وَالفَوْزِ  ، وَمَا   فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ الخاَتَةََ القُرْآنيَِّةَ الَّتِِ تَْتَصِرُ طرَيِقَ السَّ الأبََدِيِّ

مَاءِ بِِلفَلََحِ لِمَنْ صَبََْ وَصَابَ رَ وَراَبَطَ وَات َّقَى. هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وُجْدَانِ إِلََ  أَصْدَقَ وَعْ  دَ السَّ
كُلُّ  لََحِ. فَ مِيثاَقِ حَيَاةٍ ألَْتَزمُِهُ حَتََّّ اللِّقَاءِ، فَأَصْبُْ وَأُصَابِرُ وَأرُاَبِطُ عَلَى ثَ غْرِ قَ لْبِ وَدِينِي رَجَاءَ الفَ 

نْ يَا وَالآخِ  قْوَى هُوَ سَراَبٌ عَابِرٌ، وَلََ فَلََحَ حَقِيقِيًّا فِ الدُّ رَةِ إِلََّ  فَ وْزٍ يََْلُو مِنَ الصَّبِْْ وَالرِِّبَِطِ وَالت َّ
 لِمَنِ ات َّقَى الِلََّ وَثَ بَتَ عَلَى عَهْدِهِ. 
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ادِسُ وَالعِشْرُونَ    سِفْرُ الصَّدَى السَّ
   سورة النساء  

 رَحِمُ الوَحْدَةِ وَظِلََلُ الأنَْ فُسِ 
هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِ  هُمَا  صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ ن ْ

 يبًا﴾ رجَِالًَ كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا الِلََّ الَّذِي تَسَاءَلوُنَ بهِِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الِلََّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِ 
هَا أَغْصَانُ البَشَرِ فِ رَحِمِ الوُجُودِ، فَأبَْصَرْتُ خُيُو  لُ نَ فْسٌ وَاحِدَةٌ تَ فَرَّعَتْ مِن ْ طَ  جِذْرُ الخلَِيقَةِ الَأوَّ

اَ جَزيِرَةٌ مَعْزُولَةٌ فِ بََْرِ  القُرْبََ تَشُدُّ شَتَاتَ رُوحِي إِلََ مَنَابِعِ التَّكْوِينِ الأوُلََ. وكََمْ تَ وَ  تْ أَنََنيَِّتِِ أَنََّّ هَََّ
تَ 
ُ

حَابَ الم اءِ. أَتََمََّلُ السَّ رَتْ لنَِ بْضِ الَأرْحَامِ وَاسْتَ غْنَتْ بِوَهْمِ الفَرْدِيَّةِ الصَّمَّ وَاتِ، فَ تَ نَكَّ عَ مِنْ  الذَّ جَمِّ
امَُِةَ  ادَّةَ تَ تَ نَافَ رُ حِيَن  قَطَراَتِ البَحْرِ الوَاحِدِ وَالجبَِالَ الشَّ

َ
ُتَّكِئَةَ عَلَى صَخْرِ الَأرْضِ الأمُِّ، فأََرَى الم

 الم
مَاءَ بِِلَأرْ  تَطاَيِرِ. فَمَا أَعْظَمَ مِيثاَقَ الرَّحِمِ الَّذِي يَ رْبِطُ السَّ

ُ
ضِ وَيََْعَلُ  تََْفُو أَصْلَهَا وَتَذُوبُ كَالزَّبَدِ الم

لََتِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ مِيزاَنٍ  عَيْنَ الرَّقِيبِ حَارسَِةً لِخفََ  قَاتِ القُلُوبِ وَأَسْراَرِ الصِّ
رُ مَسَامَّ الوجِْدَانِ مِنْ غُبَارِ   دَقِيقٍ يَ ردُُّ كُلَّ شَاردَِةٍ مِنْ رُوحِي إِلََ حِضْنِ الَأصْلِ الكَبِيِر وَيطَُهِّ

دُهُ ريَِاحُ الفَنَاءِ، وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ لِوُدِّ يَسْقِيهِ  القَطِيعَةِ. فَكُلُّ عُزْلَةٍ يَ بْنِي هَا الغُرُورُ جِدَارٌ مِنْ رَمْلٍ تُ بَدِِّ
 خَوْفُ الِلَِّ وَيَُْرُسُهُ نوُرُ رَقاَبتَِهِ الأبََدِيَّةِ. 

 مَوَازيِنُ اليُ تْمِ وَسَراَبُ الطَّيِّبِ وَالخبَِيثِ 
لوُا الْخبَِيثَ بِِلطَّيِّبِ وَلََ تََْكُلُوا أمَْوَالََمُْ إِلََ أمَْ  وَالِكُمْ إنَِّهُ كَانَ  صَدَى ﴿وَآتوُا الْيَ تَامَى أمَْوَالََمُْ وَلََ تَ تَ بَدَّ

 حُوبًِ كَبِيراً﴾ 
مَاءِ مِيزاَنًَ يَ فْصِلُ بَيْنَ نوُرِ الطَّيِّبِ وَظلُْمَةِ الخبَِ  كْسُورِ تَقِفُ أمََانةَُ السَّ

َ
يثِ،  عَلَى عَتَ بَةِ اليَتِيمِ الم

بَ  ةِ  فَأَصْغَيْتُ إِلََ أنَِيِن الضَّعْفِ وَهُوَ يَسْتَ نْطِقُ ضَمِيِري الغَافِلَ. تَ راَجَعَتْ أَطْمَاعِي الخفَِيَّةُ أمََامَ هَي ْ
، وَانْكَشَفَتْ هَشَاشَةُ  هْوَةِ. وكََمْ زيَ َّنَتْ لِ  الَحقِّ فَاءِ بِطِيِن الشَّ يَدِي حِيَن تََتَْدُّ لتَِخْلِطَ مَاءَ الصَّ

تُهُ  فْسُ الَأمَّارةَُ التِهَامَ حُقُوقِ العَاجِزيِنَ تَُْتَ سِتَارِ الوِصَايةَِ الكَاذِبةَِ، فاَبْ تَ لَعْتُ جَُْراً ظنََ ن ْ  لقُْمَةً  الن َّ
تَفِخُ   سَائغَِةً فِ جَوْفِ. أرََى  قَعَاتِ الآسِنَةِ، وَأرََى الخبَِيثَ يَ ن ْ سْتَ ن ْ

ُ
الجدََاوِلَ الصَّافِيَةَ تَ رْفُضُ الَمْتِزاَجَ بِِلم

لِ صَدْمَةٍ للِْحَقِيقَةِ. فَمَا أَشَدَّ قَ بْضَةَ الحوُبِ الكَبِيِر حِينَ    كَالطَّبْلِ الَأجْوَفِ ثَُُّ يَ تَلََشَى عِنْدَ أوََّ
حَوْلَ عُنُقِ الطَّامِعِ وَيَُُوِِّلُ قُصُورَ مَالهِِ إِلََ رَمَادٍ تَذْرُوهُ الرِِّيَاحُ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  يَ لْتَفُّ كَالأفَْ عَى 

رَةٍ تَ فْرزُِ مَعْدِنَ رُوحِي وَتعُِيدُ كُلَّ حَقِّ إِلََ صَاحِبِهِ قَ بْلَ أَنْ يََِ  فَّ  الكَلِمَاتُ فِ صَدْريِ إِلََ نََرٍ مُطَهِّ
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يَّةٍ  مِدَادُ العُمْرِ. فَكُلُّ مَالٍ يشَُابُ بِدَمْعَةِ يتَِيمٍ سُمٌّ يَ نْخُرُ عِظاَمَ صَاحِبِهِ، وَلََ خُلُودَ إِلََّ لِكَفِّ نقَِ 
 أدََّتِ الَأمَانةََ خَوْفاً مِنَ الِلَِّ وَطَمَعًا فِ رضَِاهُ. 

 مِِْراَبُ العَدْلِ وَأَجْنِحَةُ القِسْطِ 
عَ  صَدَى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلََّ تُ قْسِطوُا فِ الْيَ تَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنََ وَثلََُثَ وَرُبَِ 

 فإَِنْ خِفْتُمْ أَلََّ تَ عْدِلوُا فَ وَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنكُُمْ ذَلِكَ أدَْنََ أَلََّ تَ عُولوُا﴾ 
يْلِ وَالجوَْرِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا 

َ
  مِيزاَنُ القِسْطِ فِ مَلَكُوتِ التَّشْريِعِ سَيْفٌ مُرْهَفٌ يَُْرُسُ القُلُوبَ مِنَ الم

تَ فَلِّتَةُ حِيَن  أمََامَ هَذِهِ الَنَْدَسَةِ الِإلََيَِّةِ الَّتِِ تَضْبِطُ نَ بْضَ الغَريِزَةِ بلِِجَامِ العَدْلِ. انْكَمَ 
ُ

شَتْ رَغَبَاتِ الم
عَةَ ليَْسَتْ مَرْتَ عًا للِْهَوَى، بَلْ هِيَ امْتِحَانٌ عَسِيٌر لَِسْتِقَامَةِ الرُّوحِ وَتَ وَازُنَِّاَ. وكََمْ   أدَْركَْتُ أَنَّ السَّ

كْسُورِ نََْوَ حَظِّ  جَرَفَ تْنِي أمَْوَاجُ التَّكَاثرُِ وَالَِمْتِلََكِ دُونَ أَنْ أَحْسُبَ ثقَِلَ التَّبِ 
َ

عَةِ، فَمِلْتُ كَالميِزاَنِ الم
ابََِةَ فِ أفَْلََكِهَا بِدِقَّ  ةٍ لََ تَزيِغُ  نَ فْسِي وَتَ ركَْتُ العَدْلَ غَريِبًا عَلَى قاَرعَِةِ الطَّريِقِ. أَتََمََّلُ الكَوَاكِبَ السَّ

فْعِ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الحدََّ  قِيدَ أنَُّْلَُةٍ، فَأَرَى الكَوْنَ كُلَّهُ يَ قُومُ عَلَى الت َّ  عَادُلِ الصَّارمِِ بَيْنَ الجذَْبِ وَالدَّ
راَفَ! هَ  كَذَا  الفَاصِلَ الَّذِي يَ رُدُّ الِإنْسَانَ إِلََ وَاحِدَةٍ تَصُونُ دِينَهُ إِذَا خَشِيَ عَلَى قَ لْبِهِ العَوَلَ وَالَِنَِْ

لَةٍ تُ قَوِِّمُ اعْوجَِاجَ مَشَاعِريِ وَتََْعَلُ الوَرعََ حَارسًِا عَلَى أبَْ وَابِ  تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ بَ وْصَ 
دَارٌ نََْوَ الَاَوِيةَِ، وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ لقَِلْبٍ اسْتَ قَا  عٍ يَ فْتَقِدُ رُوحَ العَدْلِ انَِْ مَ عَلَى مِيزاَنِ  رَغَبَاتِ. فَكُلُّ تَ وَسُّ

يْلِ 
َ

يَاعِ. الِلَِّ فَأَمِنَ شَرَّ الم   وَالضَّ

فُوسِ   نَدَى الصَّدَاقِ وَطِيبُ الن ُّ
 ﴾ صَدَى ﴿وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتَِِنَّ نَِْلَةً فإَِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَ فْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا 

رُ الميِثاَ رْأةَِ وَتُطَهِّ
َ

نيَِّةً تُ تَوِِّجُ كَراَمَةَ الم قَ مِنْ شَوَائِبِ  فِ كَفِّ العَطاَءِ الصَّادِقِ يُ زْهِرُ الصَّدَاقُ نَِْلَةً رَبَِّ
وَدَّةِ. ذَابَتْ قَسْوَةُ الشُّ 

َ
ادَّةِ إِلََ سَْاَءِ الم

َ
الَ يَ رْتَقِي مِنْ طِيِن الم

َ
قَايَضَةِ، فَ رَأيَْتُ الم

َ
حِّ فِ صَدْريِ،  الم

فْرُوضُ إِلََ جِسْرٍ مِنَ السَّ 
َ

. وكََمْ  وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يَ تَحَوَّلُ الَحقُّ الم كِينَةِ يَ عْبُُْ عَلَيْهِ الوِئًَمُ بَيْنَ الرُّوحَيْنِ
تْ بَسَاتِيُن الألُْفَةِ وَاسْتَحَالَتِ البُ يُوتُ إِ  يِّقَةُ هَذَا النَّدَى عَنْ أَصْحَابهِِ، فَجَفَّ لََ  حَبَسَتِ الن ُّفُوسُ الضَّ

حَابَ يَ هَ  بُ الغَيْثَ لِلََْرْضِ نَِْلَةً دُونَ مَنٍِّ وَلََ أذًَى،  قِلََعٍ مُوحِشَةٍ يَسْكُنُ هَا الجفََاءُ. أرََى السَّ
بَ  افَ  فَ تُخْرجُِ الَأرْضُ زَهْرَهَا طيَِّبَةً بهِِ نَ فْسُهَا لتُِطْعِمَ الكَائنَِاتِ هَنِيئًا مَريِئًا. فَمَا أرََقَّ هَذَا الت َّ فَّ ادُلَ الشَّ

فْسِ شَرْطاً لِحِلِّ العَطاَ ءِ وَبَ ركََةِ اللُّقْمَةِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الكَلِمَاتُ فِ وِجْدَانِ إِلََ  الَّذِي يََْعَلُ طِيبَ الن َّ
تَ زعَُ بِِ  ريِعَةِ. فَكُلُّ مَالٍ يُ ن ْ خَاءَ هُوَ رُوحُ الشَّ ادِّيَّةِ وَيُ عَلِّمُ رُوحِي أَنَّ السَّ

َ
لِإكْراَهِ أَوِ  نَ بْعٍ يَ غْسِلُ جَفَافَ الم
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ُ فِ الدُّ  فُوسُ وَيُ بَاركُِهُ الِلَّ نْ يَا  الحيََاءِ غُصَّةٌ فِ الحلَْقِ، وَلََ خُلُودَ إِلََّ لعَِطاَءٍ خَالِصٍ تَ رْضَى بهِِ الن ُّ
 وَالآخِرَةِ. 

الِ وَسِياجُ الرُّشْدِ 
َ

 قِيَامُ الم
ُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزقُُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَ  فَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ الَّتِِ جَعَلَ الِلَّ قُولوُا لََمُْ  صَدَى ﴿وَلََ تُ ؤْتوُا السُّ

 قَ وْلًَ مَعْرُوفاً﴾ 
فَهِ وَ  طيَْشِ الغَفْلَةِ،  عَمُودُ الحيََاةِ الَّذِي أقَاَمَهُ الخاَلِقُ لِصَلََحِ العِبَادِ أمََانةٌَ ثقَِيلَةٌ لََ تُسَلَّمُ إِلََ عَبَثِ السَّ

كْمَةِ الصِّيَانةَِ وَالرِِّعَايةَِ الرَّحِيمَةِ. انْ قَشَعَتْ عَنْ عَيْنِي غِشَاوَةُ ال اليَِّةِ،  فَ نَطَقَتْ بَصِيرتِ بَِِ
َ

فَوْضَى الم
الَ نَسَبُهُ إِلََ 

َ
دَتْ يَدُ  وَأدَْركَْتُ أَنَّ الم  الجمََاعَةِ قَ بْلَ الفَرْدِ ليَِكُونَ قِوَامًا لِأبَْدَانَِِّمْ وَأرَْوَاحِهِمْ. وكََمْ بَدَّ

فُوسُ عَاريِةًَ فِ عَاصِفَ  ةِ  الطَّيْشِ كُنُوزَ العُمْرِ فِ سَراَبِ اللَّهْوِ، فاَنَّْاَرَتْ أرَكَْانُ العَيْشِ وَبقَِيَتِ الن ُّ
لُ  اءُ  الحاَجَةِ. أَتََمََّ

َ
اءَ الَاَدِرَ لتَِسْقِيَ الحقُُولَ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، وَلَوْ أطُْلِقَ الم

َ
دُودَ العَظِيمَةَ تَُْبِسُ الم السُّ

الِ عَنِ الت َّ 
َ

رعَْ. فَمَا أبَْدعََ هَذَا الجمَْعَ الرَّحِيمَ بَيْنَ حَجْبِ الم يْلِ لَأَغْرَقَ الزَّرعَْ وَالضَّ بْدِيدِ  لِسَفَهِ السَّ
عْرُوفِ عَلَى العَاجِزيِنَ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ مَنَارَ وَإِغْدَ 

َ
ةِ  اقِ الرِِّزْقِ وَالكُسْوَةِ وَالقَوْلِ الم

شِيمٌ تََْكُلُهُ  هَ  حِكْمَةٍ تَُْمِي نعَِمَ الِلَِّ مِنَ الضَّيَاعِ وَتَكْسُو قَ لْبِ بِرفِْقِ الرِِّعَايةَِ. فَكُلُّ ثَ رْوَةٍ تُسْلَمُ للِْعَبَثِ 
 . النَّارُ، وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ لتَِدْبِيٍر رَشِيدٍ يَُْفَظُ قِيَامَ الحيََاةِ وَيَصُونُ كَراَمَةَ الِإنْسَانِ بِِمَْرِ الِلَِّ 

 مَِِكُّ الَِبتِْلََءِ وَإِشْراَقُ الرُّشْدِ 
هُمْ رُشْدًا فاَدْفَ عُوا إِليَْهِمْ أمَْ  وَالََمُْ وَلََ  صَدَى ﴿وَابْ تَ لُوا الْيَ تَامَى حَتََّّ إِذَا بَ لَغُوا النِّكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُمْ مِن ْ

يَأْكُلْ بِِلْمَعْرُوفِ فإَِذَا  تََْكُلُوهَا إِسْراَفاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَْوُا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَ لْيَسْتَ عْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَ لْ 
 دَفَ عْتُمْ إِليَْهِمْ أمَْوَالََمُْ فأََشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكََفَى بِِلِلَِّ حَسِيبًا﴾ 

بْيَِةَ الرَّ  نيَِّ فِ بوُتَ قَةِ الَِبتِْلََءِ الصَّادِقِ يَ تَمَي َّزُ مَعْدِنُ الرُّشْدِ عَنْ زَبَدِ الطُّفُولَةِ، فَ رأَيَْتُ التَّْ ةَ تَصْنَعُ  بَِّ
رَتْ نَ فْسِي مِنْ شَهْوَةِ التَّسَلُّطِ وَالَِسْتِحْوَاذِ، وَ  أبَْصَرْتُ  الِإنْسَانَ قَ بْلَ أَنْ تُسَلِّمَهُ مَفَاتيِحَ الَأرْضِ. تَطَهَّ

تَظِرُ لحَْظَةَ الِإشْراَقِ ليُِسَلِّمَ الرَّايةََ بنَِ قَاءٍ  بُ أَنْ أَكُونَ حَارسًِا أمَِينًا يَ ن ْ . وكََمْ سَارَعَتِ الأيَْدِي  كَيْفَ يََِ
 

َ
شْؤُومِ.  الآثَةَُ إِلََ نََّْبِ الَأمَانََتِ قَ بْلَ أَنْ يَشْتَدَّ عُودُ اليَتِيمِ، فَ غَرقَِتْ فِ وَحْلِ الِإسْراَفِ وَالبِدَارِ الم

اَبِ تُْتَبَُْ بِِلظُّلْمَةِ وَالرُّطوُبةَِ حَتََّّ يَشْتَدَّ  هَا الَأرْضُ  أرََى البَذْرةََ تَُْتَ التُّْ سَاقُ هَا، فإَِذَا أزَْهَرَتْ تَ ركََت ْ
عْرُوفِ حِيَن تَقِفُ شَهَادَ 

َ
ةَ الغَنِيِّ وَقَ نَاعَةَ الفَقِيِر بِِلم مْسَ بَُِرِِّيَّةٍ. فَمَا أَعْظَمَ عِفَّ ةُ الَحسِيبِ  لتُِ عَانِقَ الشَّ

دْريِ إِلََ مِيزاَنٍ للِْوَرعَِ يزَنُِ خَطَوَاتِ فِ  فَ وْقَ كُلِّ شُهُودِ الَأرْضِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الكَلِمَاتُ فِ صَ 
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لِ بِِلحرَاَمِ مَقْطوُعَةُ البَْكََةِ، وَلََ خُلُودَ إِلََّ لِأَمَانَ  عَجُّ ةٍ أدُِّيَتْ بِشَهَادَةِ  الخفََاءِ وَالعَلَنِ. فَكُلُّ يَدٍ تََتَْدُّ للِت َّ
 الصِّدْقِ وَرَقاَبةَِ الِلَِّ الَحسِيبِ. 

 قَسْمَةُ الَحقِّ وَنِسْبَةُ النَّصِيبِ 
لْأقَْ رَبوُنَ مَِّا  صَدَى ﴿للِرِِّجَالِ نَصِيبٌ مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَْ رَبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نَصِيبٌ مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَا

 قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُ رَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ 
فْرُوضُ مِيثاَقٌ مَِْفُورٌ فِ لَوْحِ العَدْلِ لََ تََْحُوهُ أَعْراَفُ الجاَهِلِيَّةِ وَلََ أَهْوَاءُ 

َ
مَاءِ الم البَشَرِ،  نَصِيبُ السَّ

سٍ للِْجَمِيعِ. انَّْاَرَتْ فِ دَاخِ  لِي حَوَاجِزُ  فَأبَْصَرْتُ الميراَثَ يَ تَحَوَّلُ مِنْ غَنِيمَةٍ لِلَْقَْوِيَاءِ إِلََ حَقِّ مُقَدَّ
فْرقَِ  الِ وكََثِيرهَُ يََْضَعَانِ لقَِانوُنِ الِإنْصَافِ الِإلََِيِّ دُونَ تََيِْيالت َّ

َ
زٍ. وكََمْ  ةِ الظَّالِمَةِ، وَأدَْركَْتُ أَنَّ قلَِيلَ الم

ةِ القِلَّةِ أَوِ العُرْفِ، فَ بَ نَتْ ب يُُوتَََ  عَفَاءَ مِنْ حُقُوقِهِمْ بَُِجَّ ا عَلَى  حَرَمَتْ قُ لُوبٌ قاَسِيَةٌ النِّسَاءَ وَالضُّ
رَّاتِ فِ جَوْفِ الث َّرَى، فأََرَى كُ  مَاءِ وَالذَّ لُ النُّجُومَ فِ كَبِدِ السَّ لَّ مَُْلُوقٍ  أنَْ قَاضِ الظُّلْمِ وَالقَطِيعَةِ. أَتََمََّ

قْ  كْمَةٍ بَِلِغَةٍ. فَمَا أَعْدَلَ هَذَا الت َّ قْدُورَ مِنَ النُّورِ وَالحيََاةِ بَِِ
َ

نَِّ الَّذِي سَاوَى  يََْخُذُ نَصِيبَهُ الم دِيرَ الرَّبَِّ
بْدِيلَ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  الآيةَُ فِ   بَيْنَ الرِِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِ أَصْلِ الَِسْتِحْقَاقِ وَجَعَلَهُ فَريِضَةً لََ تَ قْبَلُ الت َّ

انَ الَحقِّ فِ قَ لْبِ. فَكُلُّ قِسْمَةٍ تُاَلِفُ  وِجْدَانِ إِلََ نوُرٍ يَكْشِفُ زَيْفَ الَأعْراَفِ الجاَئرَِةِ وَيُ ثبَِّتُ أرَكَْ 
هَا  القُلُوبُ  شَرعَْ الخاَلِقِ بُِتَْانٌ مآلهُُ الزَّوَالُ، وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ لفَِريِضَةٍ أَحْكَمَهَا العَدْلُ الِإلََِيُّ وَصَانَ ت ْ

ؤْمِنَةُ. 
ُ

 الم

نْكَسِرةَِ 
ُ

 نَدَى القِسْمَةِ وَرزِْقُ القُلُوبِ الم
لًَ  صَدَى ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلوُ الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيُن فاَرْزقُُوهُمْ مِنْهُ وَقوُلوُا لََمُْ قَ وْ 

 مَعْرُوفاً﴾ 
حْرُومِيَن بِِنْكِسَارٍ صَامِتٍ يَسْتَ نْطِقُ مُرُوءَةَ الوَارثِِيَن، فَأَ 

َ
صْغَيْتُ  عَلَى مَائِدَةِ القِسْمَةِ تَ تَطلََّعُ أَعْيُنُ الم

نِِِّ فِ  إِلََ نِدَاءِ الرَّحََْةِ وَهُوَ يََْبُُْ كَسْرَ الخوََاطِرِ قَ بْلَ جُوعِ البُطوُنِ. تَلََشَتْ قَسْوَةُ الجمُُودِ القَانوُ 
ريِعَةِ أوَْسَعُ  اءِ. وكََمْ أَغْلَقَتِ  نَ فْسِي، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ رُوحَ الشَّ  مِنْ حُدُودِ الَأرْقاَمِ وَالِحصَصِ الصَّمَّ

سَاكِيِن عِنْدَ تَ وْزيِعِ الغَنَائمِِ، فَ نَ زَعَتِ البَْكََةَ  
َ

حِيحَةُ أبَْ وَابَِاَ فِ وُجُوهِ القُرْبََ وَالم مِنْ أمَْوَالَِاَ  الأيَْدِي الشَّ
نَابِلَ  ثْ قَلَةَ بِِلَحبِّ تُسْقِطُ بَ عْضَ حَبَّاتَِاَ للِطَّيْرِ الجاَئعَِةِ، فَ تَ زْدَادُ الَأرْضُ  وَأَوْحَشَتْ قُ لُوبَِاَ. أرََى السَّ

ُ
الم

عْرُ 
َ

ادِّيِّ مَعَ القَوْلِ الم
َ

. فَمَا أَجَُْلَ اجْتِمَاعَ الرِِّزْقِ الم وفِ  خُصُوبةًَ وَنََّاَءً بِفَضْلِ هَذَا الجوُدِ العَفْوِيِّ
احِبَةِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ نَ بْضِ  ليَِكُونََ بَ لْسَمًا يَمْسَحُ  غُبَارَ الِحرْمَانِ عَنِ الوُجُوهِ الشَّ
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نُهُ بِاَ فِ يَدِي. فَكُلُّ ثَ رْوَةٍ تَ بْخَلُ بفُِ  تَاتَِاَ  إِحْسَانٍ يفَِيضُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ مَُْلِسِي أَوْ تَ عَلَّقَتْ عَي ْ
نْكَسِريِنَ حَجَرٌ صَلْدٌ لََ يُ نْبِتُ خَيْراً، وَلََ خُلُودَ إِلََّ لِسَخَاءٍ يََْبُُْ الخوََاطِرَ وَيرُضِي الرَّ 

ُ
 حََْنَ. عَلَى الم

رِِّيَّةِ   مِرْآةُ الَخشْيَةِ وَسِياجُ الذُّ
َ وَلْي َ  قُوا الِلَّ قُولوُا قَ وْلًَ  صَدَى ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَ ركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَ لْيَ ت َّ

 سَدِيدًا﴾
فُ قَ لْبُهُ خَشْيَةً عَلَى يَ تَا  خُوفِ يَ رَى الِإنْسَانُ ضَعْفَ ذُرِِّيَّتِهِ مِنْ بَ عْدِهِ فَيَرْتََِ

َ
مَى  فِ مِرْآةِ الغَيْبِ الم

رْتُ  وَّ النَّاسِ، فَ وَقَ فْتُ مَذْهُولًَ أمََامَ هَذَا الرَّابِطِ الوجِْدَانِِِّ العَمِيقِ. انْكَسَرَتْ صَلََبةَُ غَفْلَتِِ حِيَن تَصَ 
وَلََ رَحِيمٍ، فأََدْركَْتُ أَنَّ حِفْظَ أبَْ نَائِي يَ بْدَأُ مِنْ رعَِايَتِِ  صِغَاريِ تََئِهِيَن فِ عَاصِفَةِ الحيََاةِ بِلََ سَنَدٍ 

عَفَاءِ غُرُوراً بِِلقُوَّةِ الحاَضِرَةِ، وَنَسِيَتْ  أَنَّ دَوَائرَِ  لِأبَْ نَاءِ غَيْرِي. وكََمْ جَارَتِ الألَْسِنَةُ وَالأيَْدِي عَلَى الضُّ
هَا تَُْمِي فِراَخَهَا الزُّغْبَ مِنْ عَوَاصِفِ اللَّيْلِ،  الزَّمَانِ تَدُورُ بِاَ كَسَبَ تْهُ الأَ  يْدِي. أَتََمََّلُ الطَّيْرَ فِ عُشِّ

قْوَى وَالقَوْلَ    فَأَرَى الفِطْرَةَ كُلَّهَا تَْشَى عَلَى الضَّعْفِ أَنْ تَ لْتَهِمَهُ وَحْشَةُ الوُجُودِ. فَمَا أَعْظَمَ الت َّ
دِيدَ حِيَن يَكُونََنِ حِ  رِِّيَّةَ بَ عْدَ رَحِيلِ الآبَِءِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ دَاخِلِي  السَّ صْنًا مَنِيعًا يَُْرُسُ الذُّ

بْ نَائهِِ دُونَ  إِلََ دِرعٍْ مِنَ الوَرعَِ يَُْمِي أقَْ وَالِ وَأفَْ عَالِ مِنَ الزَّلَلِ. فَكُلُّ حِصْنٍ مَادِّيِّ يَ بْنِيهِ الِإنْسَانُ لِأَ 
تَِِمْ مِنْ بَ عْدِهِمْ. تَ قْوَى سَ  هَارُ، وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ لِحِفْظِ الِلَِّ الَّذِي يكُْلََُ بهِِ الصَّالِحوُنَ ذُرِِّياَّ  راَبٌ يَ ن ْ

 جَُْرُ البُطوُنِ وَسَعِيُر الظُّلْمِ 
اَ يََْكُلُونَ فِ بطُوُنَِِّمْ نََراً وَسَيَصْلَوْنَ سَ   عِيراً﴾ صَدَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يََْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْمًا إِنََّّ

هَا يَدُ الظُّلْمِ لتَِسْلِبَ حَقَّ  رْهَمِ حِيَن تَُتَْدُّ إلِيَ ْ ينَارِ وَالدِِّ ى فِ صُورةَِ الدِِّ اليَتِيمِ،   نََرٌ مُسْتَعِرَةٌ تَ تَخَفَّ
ادَّةِ الخاَدعِِ. ارْتَ عَدَتْ فَ راَئِصُ رُوحِي مِنْ هَوْلِ التَّ 

َ
صْويِرِ،  فَأبَْصَرْتُ الحقَِيقَةَ العَاريِةََ خَلْفَ برَيِقِ الم

دُهَا الآكِلُونَ لحُِ  ةِ العَابِرَةِ الَّتِِ يََِ دَ وَهْمُ اللَّذَّ فُوسِ الَجشِعَةِ  وَتَ بَدَّ يْطاَنُ للِن ُّ قُوقِ الضُّعَفَاءِ. وكََمْ زَيَّنَ الشَّ
عِيِر. أَ  دُ الطَّريِقَ إِلََ السَّ رَى الجمَْرَ  أَنَّ مَالَ اليَتِيمِ غَنِيمَةٌ بَِردَِةٌ، فإَِذَا هُوَ شَرَرٌ يَشْوِي الَأحْشَاءَ وَيُمهَِّ

ُتَّقِدَ تَُْتَ الرَّمَادِ البَاردِِ يَ بْدُ 
، فإَِذَا لَمَسَتْهُ اليَدُ أَحْرَقَ العَظْمَ وَاللَّحْمَ بِلََ رَحََْةٍ. فَمَا  الم و سَاكِنًا للِْعَيْنِ

نْ يَا قَ بْلَ الآخِرَةِ وَيََْعَلُ جَوْفَ الظَّالِِِ تَ نُّ  وراً  أَشَدَّ هَذَا الوَعِيدَ الَّذِي يَكْشِفُ عَاقِبَةَ الظُّلْمِ فِ الدُّ
تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ وجِْدَانِ إِلََ صَيْحَةِ نَذِيرٍ تَ زْجُرُ نَ فْسِي عَنِ الَِقْتْاَبِ مِنْ حََِى  للِْعَذَابِ! هَكَذَا ت َ 

عَفَاءِ. فَكُلُّ مَالٍ حَراَمٍ يَدْخُلُ الجوَْفَ حَطَبٌ لِجهََنَّمَ يََْكُلُ صَاحِبَهُ، وَلََ خُلُودَ إِلََّ للُِقْمَةٍ  حَلََلٍ  الضُّ
رَتَْاَ خَشْيَةُ    الخاَلِقِ وَصَانََّاَ العَدْلُ. طَهَّ
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 هَنْدَسَةُ الفَراَئِضِ وَعِلْمُ العَلِيمِ الَحكِيمِ 
ُ فِ أَوْلََدكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْ ثَ يَيْنِ فإَِنْ كُنَّ نِسَاءً فَ وْقَ اثْ نَ تَيْنِ ف َ  لَهُنَّ ثُ لثُاَ  صَدَى ﴿يوُصِيكُمُ الِلَّ

دُسُ مَِّا ت َ  هُمَا السُّ رَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ  مَا تَ رَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَ لَهَا النِّصْفُ وَلِأبََ وَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِن ْ
دُسُ مِ  هِ السُّ نْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ  فإَِنْ لَِْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََ وَاهُ فَلَِمُِّهِ الث ُّلُثُ فإَِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَِمُِّ

كُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ لََ تَدْرُونَ أيَ ُّهُمْ أقَْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا فَريِضَةً مِنَ الِلَِّ إِنَّ الِلََّ كَانَ  يوُصِي بِِاَ أوَْ دَيْنٍ آبَِؤُ 
 عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ 

ي مَاءِ الخاَلِدَةُ تَ رْسُمُ خَريِطَةَ العَدْلِ بَيْنَ الُأصُولِ وَالفُرُوعِ بِيِزاَنٍ لََ يََْطِئُ وَلََ يَُِ فُ،  وَصِيَّةُ السَّ
حْدُودُ 

َ
حْكَمِ الَّذِي يُ لْغِي ظنُُونَ البَشَرِ القَاصِرَةِ. تَضَاءَلَ عَقْلِي الم

ُ
قْسِيمِ الم مَامَ  أَ فَأَصْغَيْتُ إِلََ هَذَا الت َّ

حِيطةَِ، وَأدَْركَْتُ أنََّنِي لََ أمَْلِكُ البَصِيرةََ لِأَعْرِفَ مَنْ هُوَ أقَْ رَبُ لِ نَ فْعًا 
ُ

مِنْ أَبي أَوِ   هَذِهِ الِحكْمَةِ الم
يْرَ  ابْنِي. وكََمْ تَصَرَّفَ الآبَِءُ فِ أمَْوَالَِمِْ بِقُْتَضَى العَاطِفَةِ العَمْيَاءِ فَحَرَمُوا مُسْتَحِقًّا وَأَعْطَوْا غَ 

جَرَةَ البَ  ، فَأَشْعَلُوا نََرَ العَدَاوَةِ بَيْنَ الِإخْوَةِ بَ عْدَ مَوْتَِِمْ. أَتََمََّلُ الشَّ اءُ مِنَ  مُسْتَحِقِّ
َ

اسِقَةَ يَسْريِ فِيهَا الم
ا  الجذُُورِ إِلََ الَأغْصَانِ وَالثِّمَارِ بقَِدَرٍ مَوْزُونٍ يَضْمَنُ حَيَاةَ الكُلِّ دُونَ طغُْيَانِ جُزْءٍ عَلَى جُزْءٍ. فَمَ 

َيِّتِ قَ بْلَ أَنْ تَ تَ قَا
يْنِ وَالوَصِيَّةِ لتَِبْْأََ ذِمَّةُ الم سَمَ الأيَْدِي تُ راَثهَُ الفَانِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  أَعْظَمَ تَ قْدِيَم الدَّ

تَدْبِيٍر   الآيةَُ فِ دَاخِلِي إِلََ تَسْلِيمٍ مُطلَْقٍ لتَِدْبِيِر العَلِيمِ الَحكِيمِ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. فَكُلُّ 
ثوُرٌ، وَلََ  يطٍ وَحِكْمَةٍ أزََليَِّةٍ.  بَشَريِِّ يَصْطَدِمُ بفَِراَئِضِ الِلَِّ هَبَاءٌ مَن ْ  بَ قَاءَ إِلََّ لِحكُْمٍ صَدَرَ عَنْ عِلْمٍ مُِِ

مَمِ   مِيزاَنُ الزَّوْجِيَّةِ وَبَ راَءَةُ الذِِّ
 مَِّا تَ ركَْنَ  صَدَى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَ رَكَ أزَْوَاجُكُمْ إِنْ لَِْ يَكُنْ لََنَُّ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ لََنَُّ وَلَدٌ فَ لَكُمُ الرُّبعُُ 

لَدٌ فإَِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ  مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِيَن بِِاَ أَوْ دَيْنٍ وَلََنَُّ الرُّبعُُ مَِّا تَ ركَْتُمْ إِنْ لَِْ يَكُنْ لَكُمْ وَ 
أَوِ امْرَأةٌَ وَلَهُ  فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَِّا تَ ركَْتُمْ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بِِاَ أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلََلَةً  

دُسُ فإَِنْ كَانوُا أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ فَ هُمْ شُركََاءُ فِ الث ُّلُثِ مِنْ بَ عْدِ  أَخٌ أَوْ أخُْتٌ فلَِكُلِّ وَاحِ  هُمَا السُّ دٍ مِن ْ
ُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾   وَصِيَّةٍ يوُصَى بِِاَ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍِّ وَصِيَّةً مِنَ الِلَِّ وَالِلَّ

ريِعَةَ   تَُْفَظُ  فِ مِِْراَبِ الميِثاَقِ الغَلِيظِ تَ تَ وَاصَلُ خُيُوطُ الوَفاَءِ حَتََّّ بَ عْدَ انْقِطاَعِ الأنَْ فَاسِ، فَ رَأيَْتُ الشَّ
طْ 

ُ
لَقِ فِ نَ فْسِي،  حَقَّ الزَّوْجَيْنِ وَالكَلََلَةِ بِدِقَّةٍ تََنَْعُ الِإضْراَرَ وَالتَّلََعُبَ. تَلََشَتْ أَوْهَامُ التَّمَلُّكِ الم

هَبِ. وكََمْ اتََّذَ  وَأبَْصَرْتُ أَنَّ العَلََقاَتِ الإِ  نْسَانيَِّةَ مَِْكُومَةٌ بقَِانوُنِ العَدْلِ الَّذِي يزَنُِ القُرْبََ بِيِزاَنِ الذَّ
يْنَ سِلََحًا خَفِيًّا لِحِرْمَانِ الوَرَثةَِ، فَحَوَّلوُا لحََظاَتِ الوَدَاعِ الَأخِيرةَِ إِ  ضَارُّونَ الوَصِيَّةَ وَالدَّ

ُ
لََ مَعْركََةٍ  الم
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ركََاءُ، وَيفَِيضُ بِسَ  عَةٍ حِيَن  للِْكَيْدِ وَالَِنتِْقَامِ. أرََى الن َّهْرَ يَ تَ فَرَّعُ إِلََ جَدَاوِلَ صَغِيرةٍَ حِيَن يَكْثُ رُ الشُّ
 الَّذِي  يقَِلُّونَ، لِتَْتَْوِيَ كُلُّ أرَْضٍ بِقَدْرِ حَاجَتِهَا دُونَ بَِْسٍ وَلََ شَطَطٍ. فَمَا أَعْظَمَ قَ يْدَ غَيْرَ مُضَارٍِّ 

لْمِ العَلِيمِ الحلَِيمِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الكَلِمَاتُ فِ صَدْ  رهُُ بَِِ وصِي مِنَ الِحقْدِ وَيذُكَِِّ
ُ

رُ نيَِّةَ الم ريِ إِلََ  يطَُهِّ
مَاتِ. فَكُلُّ وَصِيَّةٍ مَشُوبةٍَ بِِلضِّرَ 

َ
تِِ فِ الحيََاةِ وَعِنْدَ الم زاَهَةِ يَصُونُ ذِمَّ ةٌ عَلَى  عَهْدٍ بِِلن َّ ارِ حُجَّ

ُ العَلِيمُ الحلَِيمُ.   صَاحِبِهَا يَ وْمَ اللِّقَاءِ، وَلََ خُلُودَ إِلََّ لعَِدْلٍ أَحْكَمَهُ الِلَّ

 حُدُودُ النُّورِ وَمَآلُ الطَّاعَةِ وَالعِصْيَانِ 
دِينَ  صَدَى ﴿تلِْكَ حُدُودُ الِلَِّ وَمَنْ يطُِعِ الِلََّ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الْأَنَّْاَرُ خَالِ 

َ وَرَسُولَهُ وَيَ تَ عَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ نََراً خَالِدًا فِي هَا وَلَهُ  فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَ عْصِ الِلَّ
 عَذَابٌ مُهِيٌن﴾ 

 هَذَا  حُدُودُ الخاَلِقِ أَسْوَارٌ مِنَ النُّورِ تَ فْصِلُ بَيْنَ جَنَّاتِ الخلُُودِ وَنِيراَنِ الَوََانِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ 
سَ 

ُ
ي. انْكَمَشَتْ جُرْأةَُ نَ فْسِي الَأمَّارةَِ حِيَن أبَْصَرْتُ أَنَّ  الحدَِِّ الفَاصِلِ الَّذِي لََ يَ قْبَلُ الم عَدِِّ اوَمَةَ أَوِ الت َّ

هِيِن. وكََمْ غَرَّتْنِي سَعَةُ الحلِْمِ الِإلََِيِّ فَظَ 
ُ

عَالِِِ هُوَ قَ فْزٌ فِ هَاوِيةَِ العَذَابِ الم
َ

نَ نْتُ الحدُُودَ  تَََاوُزَ هَذِهِ الم
يَّةً يَ  مْسِ وَالقَمَرِ لََ  خُطوُطاً وَهَِْ . أَتََمََّلُ مَدَاراَتِ الشَّ صِيِر الأبََدِيِّ

َ
سْهُلُ تََطِّيهَا، فإَِذَا هِيَ مَوَازيِنُ الم

اهُ لََحْتَْقََ الكَوْنُ وَانَّْاَرَ نِظاَمُ الوُجُودِ فِ لحَْظةٍَ. رْسُومَ، وَلَوْ تَ عَدَّ
َ

هُ الم ى أَحَدُهَُاَ حَدَّ   فَمَا أَعْظَمَ  يَ تَ عَدَّ
تَ تَحَوَّلُ  الفَوْزَ العَظِيمَ لِمَنْ وَقَفَ عِنْدَ الحدُُودِ طاَئعًِا فاَسْتَحَقَّ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الَأنَّْاَرُ! هَكَذَا  

 عِصْيَانٍ  الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ سِيَاجٍ يَُْمِي رُوحِي مِنَ الت َّيْهِ وَي ثُبَِّتُ قَدَمِي عَلَى صِراَطِ الطَّاعَةِ. فَكُلُّ 
لِّ وَالَوََانِ، وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ لِطاَعَةٍ أثََْرََتْ رضَِا الِلَِّ وَ  ةِ الفَانيَِةِ بَِبٌ إِلََ الذُّ  خُلُودَ النَّعِيمِ. يُ غْريِ بِِللَّذَّ

 صِيَانةَُ الطُّهْرِ وَمَُْرجَُ الت َّوْبةَِ 
تِ يََتِْيَن الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرَْبَ عَةً مِنْكُمْ فإَِنْ شَهِدُوا   صَدَى ﴿وَاللََّ

ُ لََنَُّ سَبِيلًَ﴾   فَأَمْسِكُوهُنَّ فِ الْبُ يُوتِ حَتََّّ يَ تَ وَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يََْعَلَ الِلَّ
جْتَمَعِ ببَِيِّنَةٍ سَاطِعَةٍ وَيَ فْتَحُ نََفِذَ 

ُ
ةً لِلََْمَلِ،  عَلَى أَسْوَارِ الفَضِيلَةِ يقَِفُ التَّشْريِعُ حَارسًِا يَصُونُ طهُْرَ الم

رَ فِ  تِ. تَطَهَّ نَِّ يَمتَْزجُِ بِِلرَّحََْةِ فِ تَدْبِيِر الزَّلََّ اَمِ وَالظُّنُونِ  فَأبَْصَرْتُ الحزَْمَ الرَّبَِّ كْريِ مِنْ عَجَلَةِ الَتَِّ
لْويِثِ. وكََمْ تَسَارَعَتِ الأَ  لْسِنَةُ  الكَاذِبةَِ حِيَن رَأيَْتُ اشْتْاَطَ الَأرْبَ عَةِ شُهَدَاءَ لِصِيَانةَِ الَأعْراَضِ مِنَ الت َّ

اعَتِ الفَاحِشَةَ وَهَدَمَتِ البُ يُوتَ بِِوَْهَامٍ  الجاَهِلَةُ إِلََ رَمْيِ الغَافِلََتِ بِِلْبُ هْتَانِ دُونَ بُ رْهَانٍ، فَأَشَ 
امَّةِ، فإَِذَا ذَبُ لَتْ زَهْرَةٌ  سَوَّرَ يَُْمِي أزَْهَارهَُ مِنَ العَبَثِ وَالرِِّيَاحِ السَّ

ُ
 احْتَضَنَ هَا  مَريِضَةٍ. أرََى البُسْتَانَ الم
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ذَى  الظِّلُّ حَتََّّ يََْذَنَ الغَيْثُ بِِِحْيَائِهَا مِنْ جَدِيدٍ. فَمَا أَحْكَمَ هَذَا الِإمْسَاكَ الصَّائِنَ الَّذِي يَكُفُّ الأَ 
بِيلَ الَّذِي يََْعَلُهُ الخاَلِقُ مَُْرَجًا للِتَّائبِِيَن! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الكَلِمَاتُ فِ وِجْدَانِ  تَظِرُ السَّ إِلََ مِيزاَنٍ   وَيَ ن ْ

اَمٍ بِلََ بيَِّنَةٍ ظلُْمٌ يَ رْتَدُّ عَلَى صَاحِ  نَةِ. فَكُلُّ اتَِّ هَادَةَ بِِلقِسْطِ وَيُ غْلِقُ أبَْ وَابَ الفِت ْ بِهِ، وَلََ خُلُودَ  يزَنُِ الشَّ
اهَا الصِّدْقُ.   إِلََّ لِطَهَارةٍَ حَرَسَهَا شَرعُْ الِلَِّ وَزكََّ

غْفِرَةِ 
َ

 نََرُ النَّدَمِ وَغَيْثُ الم
هُمَا إِنَّ الِلََّ كَانَ  تَ وَّابًِ  صَدَى ﴿وَاللَّذَانِ يََتْيَِانَِّاَ مِنْكُمْ فَآذُوهَُاَ فإَِنْ تََبَِ وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَن ْ

 رَحِيمًا﴾ 
اردِِينَ إِلََ جَادَّةِ ا لفِطْرَةِ، فَ رَأيَْتُ  فِ مَيْدَانِ التَّطْهِيِر الرُّوحِيِّ يَ لْتَقِي ألََُِ الزَّجْرِ بنَِسِيمِ العَفْوِ ليُِعِيدَ الشَّ

عْيِيِر فِ قَ لْ  بِ حِيَن أدَْركَْتُ أَنَّ  العُقُوبةََ دَوَاءً لََ انتِْقَامًا وَالت َّوْبةََ وِلََدَةً جَدِيدَةً. ذَابَتْ قَسْوَةُ الت َّ
صْلِحِ فَريِضَ 

ُ
فُوسُ القَاسِيَةُ  الِإعْراَضَ عَنِ التَّائِبِ الم ةٌ تَصُونُ كَراَمَتَهُ بَ عْدَ الَأوْبةَِ. وكََمْ طاَرَدَتِ الن ُّ

نْبِ حَتََّّ بَ عْدَ أَنْ غَسَلُوا أدَْراَنََّمُْ بِدُمُوعِ الِإصْلََحِ، فَأَغْلَقَ  نْكَسِريِنَ بِسِياطِ التَّذْكِيِر بِِلذَّ
ُ

تْ فِ  الم
دِيدَ يُصْهَرُ فِ النَّارِ ليَِ تَخَلَّصَ مِنْ شَوَائبِِهِ، فإَِذَا صَفَا مَعْدِنهُُ أخُْرجَِ  وُجُوهِهِمْ بَِبَ الَأمَلِ. أَتََمََّلُ الحَ 

قْبَلُ  مِنَ اللَّهَبِ ليُِصَاغَ مِنْهُ سَيْفٌ لََمِعٌ أَوْ إِنََءٌ نفَِيسٌ. فَمَا أَوْسَعَ رَحََْةَ الت َّوَّابِ الرَّحِيمِ الَّذِي ي َ 
قْرُونةََ بِِ 

َ
حُفِ وَالقُلُوبِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ  الت َّوْبةََ الم لِإصْلََحِ وَيَمْحُو أثََ رَ الَخطِيئَةِ مِنَ الصُّ

تَْْ وَالصَّفْحَ. فَكُلُّ تَ عْيِيٍر بَ عْدَ الت َّوْ  نوُبِ وَيُ عَلِّمُ رُوحِي السَّ بةَِ جَهْلٌ  دَاخِلِي إِلََ بَ لْسَمٍ يَشْفِي جِراَحَ الذُّ
، وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ لِصَلََحٍ أَحْيَاهُ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ فِ القُلُوبِ العَائِدَةِ إِليَْهِ. بِسُنَّةِ العَفْوِ    الِإلََِيِّ

 مِيقَاتُ الَأوْبةَِ وَسَراَبُ التَّسْويِفِ 
وءَ بَِِهَالَةٍ ثَُُّ يَ تُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ فَأوُلئَِ  اَ الت َّوْبةَُ عَلَى الِلَِّ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّ ُ  صَدَى ﴿إِنََّّ كَ يَ تُوبُ الِلَّ

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾   عَلَيْهِمْ وكََانَ الِلَّ
فْتُوحُ نََفِذَةُ نََُاةٍ للِْقُلُوبِ الَّتِِ تَزلُِّ بَِِهَالَةِ البَشَريَِّةِ ثَُُّ تُسَارعُِ إِلََ ا

َ
لَأوْبةَِ قَ بْلَ فَ وَاتِ  بَِبُ الت َّوْبةَِ الم

تَْاَخِي. انْ قَشَعَتْ 
ُ

بَادَرةَِ وَهُوَ يَسْتَ نْهِضُ عَزْمِي الم
َ

عَنْ بَصِيَرتِ سُحُبُ  الَأوَانِ، فَأَصْغَيْتُ إِلََ نِدَاءِ الم
لَتْ  التَّسْوِيفِ الخاَدِعَةِ، وَأدَْركَْتُ أَنَّ قُ رْبَ الت َّوْبةَِ هُوَ دَليِلُ حَيَاةِ القَلْبِ وَيَ قَظَةِ الضَّمِيِر. وكََمْ أَ  جَّ

نْبُ يَتَْاَكَمُ كَالصَّدَأِ فَ وْقَ مِرْآةِ ا اَ اغْتْاَراً بِطوُلِ الَأمَلِ، فإَِذَا الذَّ لرُّوحِ حَتََّّ  نَ فْسِي الرُّجُوعَ إِلََ رَبِِّ
وَاءِ قَ بْلَ أَنْ يَسْريَِ فِيهِ الفَ  سَادُ، وَإِذَا  يَطْمِسَ نوُرَهَا. أرََى الجرُحَْ الطَّريَِّ يَ لْتَئِمُ بِسُرْعَةٍ إِذَا بوُدِرَ بِِلدَّ

فَاءِ. فَمَا أعَْظَمَ حِكْمَةَ العَلِيمِ الَحكِيمِ الَّذِي جَعَلَ قَ بُ  لَ اسْتَ عْصَى عَلَى الشِّ ولَ الت َّوْبةَِ عَهْدًا  أهَِْ
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مَكْتُوبًِ عَلَى نَ فْسِهِ للِْمُسَارعِِيَن إِلََ مَرْضَاتهِِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الكَلِمَاتُ فِ صَدْريِ إِلََ جَنَاحَيْنِ  
اسِ  لأنَْ فَ يَُْمِلََنِ فَ وْراً كُلَّمَا عَثَ رَتْ قَدَمِي فِ طَريِقِ الحيََاةِ. فَكُلُّ تََْجِيلٍ لِلََْوْبةَِ مُقَامَرَةٌ خَاسِرَةٌ بِِ 

هَا رَحََْةُ الِلَِّ قَ بْلَ انْقِضَاءِ الَأجَلِ.  عْدُودَةِ، وَلََ خُلُودَ إِلََّ لتَِ وْبةٍَ صَادِقَةٍ أدَْركََت ْ
َ

 الم

رِ  تَأَخِّ
ُ

 حَشْرَجَةُ الغَرْغَرَةِ وَوَهْمُ النَّدَمِ الم
يِّئَاتِ حَتََّّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِنِِّ تُ بْ  تُ  صَدَى ﴿وَليَْسَتِ الت َّوْبةَُ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ السَّ

ارٌ أوُلئَِكَ أَعْتَدْنََ لََمُْ عَذَابًِ ألَيِمًا﴾   الْآنَ وَلََ الَّذِينَ يَموُتوُنَ وَهُمْ كُفَّ
ضْطَرِِّ وَ 

ُ
قَى للِنَّدَمِ الم زْنٌ فِ مِيزاَنِ  عِنْدَ عَتَ بَةِ الغَرْغَرَةِ تَ نْكَشِفُ الَأسْتَارُ وَيَسْقُطُ قِنَاعُ الَِخْتِيَارِ، فَلََ يَ ب ْ

تَمَرِِّدَةِ حِيَن رَأيَْتُ أَنَّ  القَبُولِ، فَ وَقَ فْتُ مَذْعُوراً أمََامَ هَذِهِ الحقَِيقَةِ القَاطِعَةِ. انَّْاَرَتْ حُ 
ُ

جَجُ نَ فْسِي الم
نْ يَا أقَْ وَامً  مَاتِ. وكََمْ غَرَّتِ الدُّ

َ
خْتَاريِنَ لََ صَرْخَةُ الغَرْقَى عِنْدَ الم

ُ
ا فَأَسْرَفُوا فِ  الت َّوْبةََ عِبَادَةُ الَأحْيَاءِ الم

زعِْ  هُمْ أَنَّ كَلِمَةً عِنْدَ الن َّ يِّئَاتِ ظنًَّا مِن ْ تََْحُو عُمْراً مِنَ الجحُُودِ، فإَِذَا البَابُ قَدْ أغُْلِقَ دُونََّمُْ  السَّ
نَُّاَ طَوَالَ الرِِّحْلَةِ أَنْ ي ُ  فِينَةَ تَ تَحَطَّمُ عَلَى الصُّخُورِ بَ عْدَ أَنْ رَفَضَ رُبَِّ غَيرَِّ مَسَارَهَا،  بِِِحْكَامٍ. أَتََمََّلُ السَّ

تَلِعُ  هَا الَأمْوَاجُ العَاتيَِةُ. فَمَا أَشَدَّ هَوْلَ العَذَابِ الألَيِمِ الَّذِي أعُِدَّ للِْمُصِرِِّينَ  فَلََ يُ غْنِي صُراَخُهُ حِيَن تَ ب ْ
ظُنِي  عَلَى العِنَادِ حَتََّّ لحَْظةَِ انْقِطاَعِ الأنَْ فَاسِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ نََقوُسِ خَطرٍَ يوُقِ 

وْتِ صَيْحَةٌ فِ وَادٍ سَحِيقٍ لََ صَدَى لََاَ،  مِنْ غَفْلَةِ الَأمَانِ 
َ

 الكَاذِبةَِ. فَكُلُّ نَدَمٍ يََْتِ بَ عْدَ مُعَايَ نَةِ الم
يماَنٍ صَادِقٍ وَتَ وْبةٍَ خَالِصَةٍ فِ زَمَنِ الِإمْهَالِ.   وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ لِإِ

رْأةَِ 
َ

عَاشَرَةِ وكََراَمَةُ الم
ُ

 مِيثاَقُ الم
لُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلََ تَ عْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا بِ  بَ عْضِ مَا  صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ يَُِ

تُمُوهُنَّ إِلََّ أَنْ يََتِْيَن بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ فإَِنْ كَرهِْتُمُوهُنَّ ف َ  عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا  آتَ ي ْ
ُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً﴾  ئًا وَيََْعَلَ الِلَّ  شَي ْ

تَاعِ أَوْ تُُْبَسَ بِِلعَضْلِ 
َ

رْأةَُ كَالم
َ

نٌِّ يََْبََ أَنْ توُرَثَ الم ، فأَبَْصَرْتُ   الظَّالِِِ حُرِِّيَّةُ الِإنْسَانِ وكََراَمَتُهُ مِيثاَقٌ رَبَِّ
رَتْ رُوحِي مِنْ أَنََنيَِّةِ التَّسَلُّطِ وَالَِبتِْ  زاَزِ، وَأدَْركَْتُ  نوُرَ العَدْلِ يَُُرِِّرُ القُلُوبَ مِنْ أَغْلََلِ الجاَهِلِيَّةِ. تَطَهَّ

يَاجُ الَّذِي يَُْفَظُ البُ يُوتَ مِنَ الَِنَّْيَِارِ  عْرُوفِ هِيَ السِّ
َ

عَاشَرَةَ بِِلم
ُ

فُوسُ اللَّئِيمَةُ  أَنَّ الم . وكََمْ عَضَلَتِ الن ُّ
كَنَ الرَّحِيمَ إِلََ سِجْنٍ مُظْلِمٍ يَ عُجُّ بِِ  هُنَّ بِِلِإكْراَهِ، فَحَوَّلَتِ السَّ . أرََى  أزَْوَاجَهَا لتَِسْتَْدَِّ مَا أَعْطتَ ْ لَألَِِ

اكِنَةَ تَ بْدُو كَريِهَةً للِنَّاظِرِ لِحُجْبِهَا ضَوْءَ  حَابةََ الدَّ ثاً عَذْبًِ يُُْيِي مَوَاتَ  السَّ فَجِرُ غَي ْ مْسِ، ثَُُّ تَ ن ْ  الشَّ
عَلَى مَا يَكْرَهُ   الَأرْضِ وَيفُِيضُ بِِلَخيْرِ الكَثِيِر. فَمَا أعَْظَمَ هَذِهِ البَصِيرةََ الِإلََيَِّةَ الَّتِِ تُ عَلِّمُ القَلْبَ الصَّبَْْ 



312 
 

رهُُ الخاَلِقُ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الكَلِمَاتُ فِ وِجْدَانِ إِلََ نَ بْعٍ مِنَ ال رِِّفْقِ  رَجَاءَ الَخيْرِ الخفَِيِّ الَّذِي يُ قَدِِّ
فُوسَ ظلُْمٌ زاَئِلٌ، وَلََ خُلُودَ إِلََّ لِ  ُ قَسْوَةَ الطِّبَاعِ. فَكُلُّ تَسَلُّطٍ يَ قْهَرُ الن ُّ عِشْرَةٍ طيَِّبَةٍ  وَالتَّسَامُحِ يُ لَينِّ

ُ بِِلَخيْرِ الكَثِيِر.  عْرُوفُ وَبَِركََهَا الِلَّ
َ

 سَادَهَا الم

بَةُ الميِثاَقِ الغَلِيظِ   قَدَاسَةُ القِنْطاَرِ وَهَي ْ
ئً  تُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً فَلََ تََْخُذُوا مِنْهُ شَي ْ ا  صَدَى ﴿وَإِنْ أرََدْتُُِ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَ ي ْ

 مِيثاَقاً  كُمْ أَتََْخُذُونهَُ بُِتَْانًَ وَإِثَْاً مُبِينًا * وكََيْفَ تََْخُذُونهَُ وَقَدْ أفَْضَى بَ عْضُكُمْ إِلََ بَ عْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْ 
 غَلِيظاً﴾ 

مَّةُ لتَِصُونَ قِنْطاَرَ العَطاَءِ مِنْ غَدْرِ الُجحُودِ وَبُِتَْانِ الَِ  رُوءَةُ وَالذِِّ
ُ

فْتْاَءِ،  عَلَى عَتَ بَةِ الفِراَقِ تَقِفُ الم
 الَّذِي يَ هُزُّ أرَكَْانَ الضَّمِيِر. تَلََشَتْ كُلُّ ذَرَّةِ طَمَعٍ فِ دَاخِلِي أمََامَ  فَأَصْغَيْتُ إِلََ هَذَا العِتَابِ الِإلََِيِّ 

رَ  مِ. وكََمْ تَ نَكَّ بَةِ الِإفْضَاءِ الرُّوحِيِّ وَالَجسَدِيِّ الَّذِي جََُعَ بَيْنَ القَلْبَيْنِ فِ يَ وْمٍ مِنَ الَأياَّ تِ القُلُوبُ  هَي ْ
 

َ
فَاءِ.  القَاسِيَةُ لِعَهْدِ الم قَتِ الت ُّهَمَ البَاطِلَةَ لتَِسْلِبَ مَا وَهَبَ تْهُ فِ لَحظَاَتِ الصَّ وَدَّةِ عِنْدَ الَِفْتْاَقِ، فَ لَفَّ

تَزعَِ الُخضْرَ  بَ تَ هَا  ةَ الَّتِِ أنَ ْ أَتََمََّلُ الن َّهْرَ العَظِيمَ يَ هَبُ مَاءَهُ للِْوَادِي ثَُُّ يَ نْصَرِفُ بِسَلََمٍ دُونَ أَنْ يَ عُودَ ليَِ ن ْ
مَاءُ وَ  فُ  فِ ضِفَافِهِ. فَمَا أَعْظَمَ تَسْمِيَةَ عَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ بِِلميِثاَقِ الغَلِيظِ الَّذِي تَشْهَدُ عَلَيْهِ السَّ تَ رْتََِ

تََّّ بَ عْدَ انْقِطاَعِ  لِقَدَاسَتِهِ الَأرْضُ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ صَدْريِ إِلََ مِيزاَنٍ للِْوَفاَءِ يَُْفَظُ العُهُودَ حَ 
رُوءَةَ، وَلََ بَ قَاءَ إِلََّ لِوَفاَءٍ صَانَ الميِثَ 

ُ
اقَ الغَلِيظَ  الَأسْبَابِ. فَكُلُّ مَالٍ يسُْتَْدَُّ بِِلبُ هْتَانِ نََرٌ تََْكُلُ الم

 وَراَقَبَ الِلََّ فِ الوَصْلِ وَالفِراَقِ. 

 سِيَاجُ الحرُمَُاتِ وَنَ قَاءُ الأنَْسَابِ 
  صَدَى ﴿وَلََ تَ نْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَِؤكُُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلََّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ 

 سَبِيلًَ﴾ 
مَ  رعُْ عَنْ دَنَسِ الفَاحِشَةِ وَمَقْتِ السَّ اءِ،  حُرُمَاتُ الأنَْسَابِ وَمَقَامُ الأبُُ وَّةِ حُصُونٌ طاَهِرَةٌ يُ نَزِِّهُهَا الشَّ

وْرُوثََتِ الجاَهِ 
َ

يَّةِ  لِ فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا التَّطْهِيِر الجذَْريِِّ لِشَجَرَةِ العَائلَِةِ. انْكَمَشَتْ ظِلََلُ الم
قِيتَةِ فِ ذِهْنِي، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يَ رْفَعُ الِإسْلََمُ كَرَ 

َ
رْأةَِ وَقَدَاسَةَ العَلََقاَتِ الُأسَريَِّةِ فَ وْقَ أَهْوَاءِ  الم

َ
امَةَ الم

  الطِّيِن. وكََمْ انََْدَرَتِ البَشَريَِّةُ فِ ظلُُمَاتِ التَّاريِخِ حِيَن اسْتَ بَاحَتْ حُرمَُاتِ الآبَِءِ، فَأَشْعَلَتْ نََرَ 
قْتِ وَالْقَطِيعَةِ بَيْنَ الُأصُولِ وَالفُرُوعِ. أَ 

َ
اقَ وَالَأغْصَانَ مِنَ  الم امِخَ فِ الَأرْضِ يَُْمِي السَّ رَى الِجذْرَ الشَّ

جَرَةُ وَيبَِسَتْ ثَاَرهَُا. فَمَا أَشَدَّ وَصْفَ    الَِلْتِوَاءِ، وَلَوْ تَدَاخَلَتِ الَأغْصَانُ فِ جِذْرهَِا لَفَسَدَتِ الشَّ
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بِيلِ ليَِ نْفِرَ مِنْهُ كُلُّ قَ لْبٍ سَلِيمٍ وَفِطْرَةٍ نقَِيَّةٍ! هَكَذَ  قْتِ وَسُوءِ السَّ
َ

ا تَ تَحَوَّلُ  هَذَا الفِعْلِ بِِلفَاحِشَةِ وَالم
تَجَاوَزُ حُدُودَ  الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ نوُرٍ يَُْرُسُ طَهَارةََ الفِطْرَةِ وَيُ عَظِّمُ حُرمَُاتِ الخاَلِقِ. فَكُلُّ سَبِيلٍ ي َ 
نْسَانِ شَرَفَهُ وَنَ قَا ُ ليَِحْفَظَ لِلِْْ قْتِ، وَلََ خُلُودَ إِلََّ لِطهُْرٍ أقَاَمَهُ الِلَّ

َ
   ءَهُ.الفِطْرَةِ هَاوِيةٌَ مِنَ الم

حَارمِِ 
َ

 مِِْراَبُ الفِطْرَةِ وَأَسْوَارُ الم
اتُكُمْ وَخَالََتُكُمْ وَبَ نَاتُ الْأَخِ وَب َ  نَاتُ  صَدَى ﴿حُرِِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّ

تِ أرَْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَِئبُِكُمُ  تِ فِ  الْأُخْتِ وَأمَُّهَاتُكُمُ اللََّ  اللََّ
تِ دَخَلْتُمْ بِِِنَّ فإَِنْ لَِْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بِِِنَّ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ  حَلََئِلُ  حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللََّ

   ا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلََّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ الِلََّ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا﴾ أبَْ نَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلََبِكُمْ وَأَنْ تََْمَعُو 
كِينَةِ يَ لْتَفُّ حَوْلَ القَلْبِ فَ يَ عْصِمُهُ مِنْ عَوَاصِفِ الغَراَئزِِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا  يطٌ مِنَ الطُّهْرِ وَالسَّ أمََامَ  مُِِ

دَتْ أوَْهَامُ  دُ مَدَاراَتِ القَراَبةَِ بِدِقَّةٍ وَجَلََلٍ. تَ بَدَّ حْكَمِ الَّذِي يَُُدِِّ
ُ

الفَوْضَى  هَذَا البِنَاءِ الُأسَريِِّ الم
رعُْ بَ يْتَ الِإنْسَانِ وَاحَةً للِْمَوَدَّةِ البَْيِئَةِ الَّتِِ   لََ تَشُوبُِاَ  العَاطِفِيَّةِ فِ ذِهْنِي، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يََْعَلُ الشَّ

حَارِ 
َ

هْوَةِ. وكََمْ تََهَتْ أمَُمٌ فِ دُرُوبِ الضَّيَاعِ حِيَن هَدَمَتْ أَسْوَارَ الم مِ، فَ فَقَدَتْ أمََانَ  أَطْمَاعُ الشَّ
راَفِ. أرََى الن َّهْرَ العَذْبَ يََْريِ  فِ مَُْراَهُ  الرَّحِمِ وَانْ قَلَبَتْ مََُالِسُ الأنُْسِ فِيهَا إِلََ بُ ؤَرٍ للِرِِّيبَةِ وَالَِنَِْ

تَيْنِ صَلْبَ تَيْنِ تََنَْ عَانهِِ مِنَ الطُّغْيَانِ، وَلَوْلََ تلِْكَ الضِّ  بَارَكُ إِلََ  الآمِنِ بَيْنَ ضِفَّ
ُ

اءُ الم
َ

فَافُ لتََحَوَّلَ الم
غْفِرَةِ  

َ
ُ هَذَا التَّشْريِعَ الصَّارمَِ بِِلم قَعٍ يُ فْسِدُ الَأرْضَ وَالحرَْثَ. فَمَا أرَْحَمَ أَنْ يََْتِمَ الِلَّ وَالرَّحََْةِ ليَِمْحُوَ  مُسْتَ ن ْ

قَ  اءِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أعَْمَاقِي إِلََ سِيَاجٍ أمَِيٍن  مَا سَلَفَ وَيَ فْتَحَ للِْقُلُوبِ بَِبَ الت َّوْبةَِ وَالن َّ
حَبَّةِ الِإنْسَانيَِّةِ. فَكُلُّ عَاطِفَةٍ تَ لْتَزمُِ حُدُودَ الِلَِّ تَ زْ 

َ
ي نَ بْعَ الم هُو بِِلنُّورِ، وَلََ  يَُْرُسُ قَدَاسَةَ الرَّحِمِ وَيُصَفِِّ

 ارمَِ تُصَانُ بِِلت َّقْوَى وَتَُُاطُ بِِلرَّحََْةِ. أمََانَ للِْبُ يُوتِ إِلََّ فِ ظِلِّ مََِ 

   

 مِيثاَقُ الِإحْصَانِ وَطهُْرُ النِّكَاحِ 
اءَ  صَدَى ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلََّ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنكُُمْ كِتَابَ الِلَِّ عَلَيْكُمْ وَأحُِلَّ لَكُمْ مَا وَرَ 

هُنَّ فَآتوُهُنَّ أجُُ  تَ غُوا بِِمَْوَالِكُمْ مُِْصِنِيَن غَيْرَ مُسَافِحِيَن فَمَا اسْتَمْتَ عْتُمْ بهِِ مِن ْ ورَهُنَّ فَريِضَةً  ذَلِكُمْ أَنْ تَ ب ْ
تُمْ بِهِ مِنْ بَ عْدِ الْفَريِضَةِ إِنَّ الِلََّ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ]النساء:   [ ٢٤وَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَ راَضَي ْ

فَاحِ، فَ وَقَ فْتُ    حُرْمَةُ البُ يُوتِ القَائِمَةِ وَصِيَانةَُ الَأعْراَضِ سَدٌّ مَنِيعٌ  جْتَمَعَ مِنْ عَبَثِ السِّ
ُ

يَُْمِي الم
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ةِ وَالفَوْضَى. تَلََشَتْ فِ ذِهْنِي خُيُوطُ الََ  قِيقِ الَّذِي يُ فَرِِّقُ بَيْنَ العِفَّ وَى  خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الميِزاَنِ الدَّ
اَضِي النَّ  الِِّ الكَرِيِم وَبَيْنَ الِإحْصَانِ وَالتَّْ

َ
بِيلِ بَيْنَ  العَابرِِ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يَ رْبِطُ القُرْآنُ بَيْنَ البَذْلِ الم

كَتْ حَضَاراَتٌ وَانَّْاَرَتْ أسَُرٌ حِيَن اسْتَ هَانَتْ بعُِقُودِ الزَّوَاجِ الوَثيِقَةِ، فَجَعَلَ  . وكََمْ تَ فَكَّ تِ  الزَّوْجَيْنِ
 

َ
عَةٍ زاَئلَِةٍ بِلََ مِيثاَقٍ وَلََ مَسْؤُوليَِّةٍ. أرََى الِحصْنَ الم لْبَةِ  العَلََقَةَ الِإنْسَانيَِّةَ مَُُرَّدَ مُت ْ بْنِيَّ بِِلِحجَارةَِ الصَّ

حْراَءِ، وَلَوْ بُنِيَ عَلَى رمَِالٍ مُتَحَرِِّكَةٍ لََنَّْاَرَ مَعَ أَوَّلِ عَاصِفَ  ةٍ وَضَاعَ  يَُْفَظُ مَنْ بِدَاخِلِهِ مِنْ ريَِاحِ الصَّ
اَ  أَهْلُهُ. فَمَا أَعْظَمَ أَنْ يَُْتَمَ هَذَا التَّشْريِعُ بِِلعِلْمِ وَالِحكْمَةِ لِ  ُ إِنََّّ يُطَمْئِنَ القُلُوبَ أَنَّ كُلَّ حَدٍِّ شَرَعَهُ الِلَّ

سُ العِ  ةَ وَيُ عْلِي  هُوَ صِيَانةٌَ للِْكَراَمَةِ وَبنَِاءٌ للِْمَوَدَّةِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ مِيثاَقٍ يُ قَدِِّ فَّ
اَضِي. فَكُلُّ ربَِِطٍ  نْسَانِ إِلََّ فِ   قِيمَةَ الوَفاَءِ وَالتَّْ يُ بْنََ عَلَى الِإحْصَانِ ي ثُْمِرُ سَكِينَةً، وَلََ كَراَمَةَ لِلِْْ

فُوسَ.  ي الن ُّ  ظِلِّ شَرعٍْ عَلِيمٍ يَُْفَظُ الحقُُوقَ وَيُ زكَِِّ

   

يْسِيِر وَعِصْمَةُ العَفَافِ   عَدَالَةُ الت َّ
مِنْ  صَدَى ﴿وَمَنْ لَِْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًَ أَنْ يَ نْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنكُُمْ 

ُ أَعْلَمُ بِِِيماَنِكُمْ بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْضٍ فاَنْكِحُوهُنَّ بِِِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ  توُهُنَّ  آفَ تَ يَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَالِلَّ
فَاحِشَةٍ  أجُُورَهُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ مُِْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلََ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فإَِذَا أحُْصِنَّ فإَِنْ أتََيْنَ بِ 

لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبْوُا خَيْرٌ   فَ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ 
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ]النساء:   [٢٥لَكُمْ وَالِلَّ

تَْْ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا   ةِ لِكُلِّ قَ لْبٍ يََْشَى العَنَتَ وَيَطْلُبُ السَّ أمََامَ  رَحََْةُ التَّشْريِعِ تَ فْتَحُ أبَْ وَابَ العِفَّ
  هَذَا الت َّوَازُنِ البَدِيعِ بَيْنَ ضَرُورةَِ البَشَرِ وَسُْوُِِّ الَأخْلََقِ. انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي فَ وَارقُِ الطَّبَ قَاتِ 

مَةِ  الجاَهِلِيَّةِ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يسَُوِِّي الِإيماَنُ بَيْنَ البَشَرِ حِيَن يََْعَلُهُمْ بَ عْضَهُمْ مِنْ بَ عْضٍ فِ الكَراَ
صِيِر. وكََمْ 

َ
يْسُورِ  وَالم

َ
رِِّيَّةِ وَالعَلَنِيَّةِ حِيَن أَغْلَقَتْ أبَْ وَابَ الزَّوَاجِ الم  تَ عَث َّرَتْ أمَُمٌ فِ وَحْلِ الفَوَاحِشِ السِّ

ائرَِ بِِمََانٍ إِلََ الضِّ  قُلُ السَّ مْدُودَ فَ وْقَ الَاَوِيةَِ يَ ن ْ
َ

جْتَمَعِ. أرََى الِجسْرَ الم
ُ

ةِ  وَاحْتَ قَرَتْ ضُعَفَاءَ الم فَّ
راَفِ وَالضَّيَاعِ. فَمَا أَعْدَلَ أَنْ يََْعَ ا رْهَقُونَ فِ ظلُُمَاتِ الَنَِْ

ُ
لَ  لُأخْرَى، وَلَوْلََ ذَلِكَ الِجسْرُ لَسَقَطَ الم

غْفِرةَِ وَالرَّحََْةِ 
َ

رَ الظُّرُوفَ فِ العُقُوبةَِ، ثَُُّ يََْتِمَ الآيةََ بِِلم ُ الصَّبَْْ مَقَامًا أَعْلَى وَيُ قَدِِّ فُوسُ!    الِلَّ لتَِطْمَئِنَّ الن ُّ
قَ كُلِّ  هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ نوُرٍ يَ هْدِي الحاَئرِيِنَ نََْوَ العَفَافِ وَيُ عْلِي قِيمَةَ الِإيماَنِ فَ وْ 
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نْسَانِ إِلََّ فِ ظِلِّ  مَاءِ، وَلََ عِزَّةَ لِلِْْ شَرعٍْ يَ رْفَعُ  اعْتِبَارٍ. فَكُلُّ تَ يْسِيٍر يَصُونُ الفِطْرَةَ هُوَ رَحََْةٌ مِنَ السَّ
تِ.   الِإيماَنَ وَيَ غْفِرُ الزَّلََّ

 نوُرُ البَ يَانِ وَفَ رْقاَنُ الَِدَايةَِ 
ُ عَلِ  َ لَكُمْ وَيَ هْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَيَ تُوبَ عَلَيْكُمْ وَالِلَّ ُ ليُِ بَينِّ يمٌ حَكِيمٌ﴾  صَدَى ﴿يرُيِدُ الِلَّ

 [ ٢٦]النساء: 
مَاءِ تَ تَجَلَّى فِ إِضَاءَةِ الطَّريِقِ للِْعِبَادِ حَتََّّ لََ يتَِيهُوا فِ ظلُُمَاتِ الجهَْلِ وَالَوََى، ف َ  وَقَ فْتُ  إِراَدَةُ السَّ

دَتْ فِ   ذِهْنِي سُحُبُ  خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الفَيْضِ الِإلََِيِّ الَّذِي يََْمَعُ بَيْنَ البَ يَانِ وَالَِدَايةَِ وَالت َّوْبةَِ. تَ بَدَّ
دَُّدِ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ ي َ  ؤْمِنِيَن بِوَكِْبِ الصَّالِحِيَن وَالأنَبِْيَاءِ الَّذِينَ سَلَكُوا  الَحيْرةَِ وَالتَّْ

ُ
رْبِطُ القُرْآنُ مَسِيرةََ الم

بُ وَّةِ الصَّافِ، فَأَعَادَتْ أَخْ  طاَءَ  سُنَنَ الحقَِّ مِنْ قَ بْلُ. وكََمْ ضَلَّتْ أَجْيَالٌ حِيَن انْ قَطعََتْ عَنْ مِيراَثِ الن ُّ
اضِي وَغَرقَِتْ فِ 

َ
فُنَ    الم امَُِةَ عَلَى شَاطِئِ البَحْرِ تُ رْشِدُ السُّ نَارةََ الشَّ

َ
مَتَاهَاتِ التَّجْربِةَِ العَمْيَاءِ. أرََى الم

ابُِاَ. فَمَ  فُنُ بِصُخُورِ الَلَََكِ وَغَرقَِ ركَُّ اطِعُ لََرْتَطَمَتِ السُّ ا أَكْرَمَ  فِ اللَّيْلِ البَهِيمِ، وَلَوْلََ ضَوْؤُهَا السَّ
امِلِ وَالحِ الخاَلِ  يطاً تَشْريِعَهُ بِِلعِلْمِ الشَّ كْمَةِ  قَ حِيَن يرُيِدُ لِعِبَادِهِ البَ يَانَ الوَاضِحَ وَالت َّوْبةََ الصَّادِقَةَ، مُِِ

كْمَةِ الَأوَامِرِ وَيشُْعِرُنِ بقُِ  رْبِ الِلَِّ مِنْ  البَالغَِةِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ يقَِيٍن يُ بَصِّرُنِ بَِِ
يْرِ  يَاعِ، وَلََ نََُاةَ للِْقَلْبِ إِلََّ فِ السَّ بُعُ مِنَ الوَحْيِ هِيَ أمََانٌ مِنَ الضَّ  عَلَى  عِبَادِهِ. فَكُلُّ هِدَايةٍَ تَ ن ْ

رْسَلِيَن تَُْتَ ظِلِّ الت َّوْبةَِ وَالِحكْمَةِ. 
ُ

 سُنَنِ الم

هْوَةِ   صِراَعُ الِإراَدَاتِ بَيْنَ الت َّوْبةَِ وَالشَّ
هَوَاتِ أَنْ تََيِلُوا مَيْلًَ عَظِيمً  ُ يرُيِدُ أَنْ يَ تُوبَ عَلَيْكُمْ وَيرُيِدُ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الشَّ ا﴾  صَدَى ﴿وَالِلَّ

 [ ٢٧]النساء: 
ائرَِةِ حَوْلَ قَ لْبِهِ وَفِطْرَتهِِ، فَ وَقَ فْتُ  عْركََةِ الدَّ

َ
نْسَانِ حَقِيقَةَ الم خَاشِعًا   مُفْتَْقَُ طرُُقٍ حَاسِمٌ يَكْشِفُ لِلِْْ

هَوَاتِ. انْكَشَفَتْ فِ ذِهْنِي   قَابلُِ الصَّارخِِ بَيْنَ رَحََْةِ الخاَلِقِ وَمَكْرِ أتَْ بَاعِ الشَّ أقَْنِعَةُ  أمََامَ هَذَا الت َّ
اعِيَن إِلََ التَّحَلُّلِ وَالَنْفِلََتِ، وَأَ  يْلَ  الدَّ

َ
مُْ لََ يرُيِدُونَ للِْبَشَرِ سَعَادَةً بَلْ يرُيِدُونَ لََمُُ الم بْصَرْتُ أَنََّّ

راَفِ حِيَن أَصْغَتْ لنِِدَا ءَاتِ  العَظِيمَ عَنْ جَادَّةِ الَحقِّ وَالفِطْرَةِ. وكََمْ سَقَطَتْ مُُْتَمَعَاتٌ فِ هَاوِيةَِ الَنَِْ
فِينَةَ تََْخُرُ عُبَابَ  الغَريِزَةِ العَابثِةَِ، فَ فَقَدَتْ ت َ  نْكِ. أرََى السَّ قَاءِ وَالضَّ وَازُنََّاَ الرُّوحِيَّ وَغَرقَِتْ فِ الشَّ

قَلِ  لََمِ وَأمَْوَاجٍ عَاتيَِةٍ تَُُاوِلُ إِمَالتََ هَا لتَِ ن ْ بَ فِ الَأعْمَاقِ.  البَحْرِ بَيْنَ ريِحٍ طيَِّبَةٍ تَدْفَ عُهَا نََْوَ مِينَاءِ السَّ
نَا لِيَرفَْ عَنَا، وَبَيْنَ غَافِلِيَن يرُيِدُونَ إِغْراَقَ نَا فِ فَمَا أَعْظَ   وَحْلِ  مَ الفَرْقَ بَيْنَ رَبِّ رَحِيمٍ يرُيِدُ أَنْ يَ تُوبَ عَلَي ْ
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قُوطَ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ بَصِيرةٍَ نََفِذَةٍ تَُيَِّزُ بَيْنَ  هَوَاتِ لنُِشَاركَِهُمُ السُّ  نِدَاءِ  الشَّ
فْ  راَطِ هُوَ مَيْلٌ نََْوَ الَاَوِيةَِ، وَلََ ثَ بَاتَ للِن َّ راَفٍ عَنِ الصِّ سِ إِلََّ  النَّجَاةِ وَدَعْوَةِ الَلَََكِ. فَكُلُّ انَِْ

 بِِلَِعْتِصَامِ بتَِ وْبةَِ الِلَِّ وَالَِسْتِعْلََءِ عَلَى أَهْوَاءِ الطِّيِن. 

 تَْفِيفُ الَأعْبَاءِ عَنْ ضَعْفِ الِإنْسَانِ 
نْسَانُ ضَعِيفًا﴾ ]النساء:   فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِ ُ أَنْ يََُفِِّ  [٢٨صَدَى ﴿يرُيِدُ الِلَّ

، اقِّ هَا مَشَقَّةَ التَّكْلِيفِ الشَّ فَ وَقَ فْتُ   لَمْسَةُ حَنَانٍ إِلََيَِّةٌ تدُْركُِ حَقِيقَةَ الطِّينَةِ البَشَريَِّةِ وَتَ رْفَعُ عَن ْ
نِِِّ اللَّطِيفِ بِضَعْفِ الِإنْسَانِ أمََامَ فِتََِ الحيََاةِ. تَلََشَتْ  فِ ذِهْنِي    خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الَِعْتْاَفِ الرَّبَِّ

ُ شَريِعَتَهُ عَلَى التَّخْفِيفِ وَ  عْقِيدِ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يَ بْنِي الِلَّ يْسِيِر لتُِطِيقَهَا  وَسَاوِسُ القَسْوَةِ وَالت َّ الت َّ
حَرَّفَ 

ُ
راَئِعِ الم فُوسُ الضَّعِيفَةُ وَتَسْتَقِيمَ بِِاَ دُونَ انْكِسَارٍ. وكََمْ انَّْاَرَ بَشَرٌ تَُْتَ وَطْأَةِ الشَّ ةِ وَالَأغْلََلِ  الن ُّ

ينِ أَوْ هَ  دُونَ، فَ تَمَرَّدُوا عَلَى الدِِّ تَشَدِِّ
ُ

غِيَر  الَّتِِ صَنَ عَهَا الرُّهْبَانُ وَالم لَكُوا مِنَ العَنَتِ. أرََى الطَّائرَِ الصَّ
  يَُْمِلُ ريِشَهُ الخفَِيفَ فَ يُحَلِّقُ فِ الفَضَاءِ الفَسِيحِ، وَلَوْ عُلِّقَتْ فِ جَنَاحَيْهِ أثَْ قَالُ الحدَِيدِ لَسَقَطَ 

قَ الِإنْسَانَ ضَعِيفًا فَأَحَاطَهُ بتَِشْريِعٍ  عَلَى الَأرْضِ عَاجِزاً عَنِ الطَّيَراَنِ. فَمَا أرَْحَمَ الخاَلِقَ الَّذِي خَلَ 
لََمِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْ  فُ عَنْهُ ثقَِلَ الغَراَئزِِ وَيَمنَْحُهُ القُدْرةََ عَلَى العَفَافِ وَالسَّ مَاقِي إِلََ  يََُفِِّ

قُ الثِّقَةَ بِرَحََْةِ  فْسِ وَيُ عَمِّ نٍِِّ هُوَ تَْفِيفٌ  بَ لْسَمٍ يَشْفِي انْكِسَارَ الن َّ شَرِِّعِ الَحكِيمِ. فَكُلُّ تَكْلِيفٍ رَبَِّ
ُ

 الم
رعِْ وَلطُْفِ الخاَلِقِ.  نْسَانِ الضَّعِيفِ إِلََّ حِيَن يَسْتَنِدُ إِلََ يسُْرِ الشَّ  وَرَحََْةٌ، وَلََ قُ وَّةَ لِلِْْ

 حُرْمَةُ الَأمْوَالِ وَصِيَانةَُ الأنَْ فُسِ 
نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ إِلََّ أَنْ تَكُونَ تََِارةًَ عَنْ  تَ راَضٍ    صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ

 [ ٢٩مِنْكُمْ وَلََ تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ الِلََّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ]النساء: 
ةَ مِ  نُ الأمَُّ مِ فِ مِيثاَقٍ اجْتِمَاعِيِّ يَُُصِّ نَ التَّآكُلِ،  نِدَاءُ الِإيماَنِ يَ رْبِطُ بَيْنَ طَهَارةَِ اللُّقْمَةِ وَحُرْمَةِ الدَّ

الِ بِِلبَاطِلِ وَقَ تْلِ الأنَ ْ 
َ

فُسِ. انْ قَشَعَتْ فِ  فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا التَّلََزمُِ العَجِيبِ بَيْنَ أَكْلِ الم
ريِعِ القَائمِِ عَلَى الغِشِّ وَالَِسْتِغْلََلِ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يََْعَلُ القُرْآنُ التََّْ  اضِيَ  ذِهْنِي أَوْهَامُ الكَسْبِ السَّ

وَدَّةَ بَيْنَ النَّاسِ. وكََمْ انََّْ 
َ

ي الم ارَتْ مُُْتَمَعَاتٌ وَاشْتَ عَلَتْ فِيهَا  الصَّادِقَ أَسَاسًا للِتِّجَارةَِ الَحلََلِ الَّتِِ تُ نَمِّ
سَفْكِ   الحرُُوبُ الَأهْلِيَّةُ حِيَن اسْتَ بَاحَ أَهْلُهَا أمَْوَالَ بَ عْضِهِمْ بِِلِخدَاعِ وَالرِِّبَِ، فَأَدَّى ذَلِكَ حَتْمًا إِلََ 

مَا اتِ. أرََى الَجسَدَ الوَاحِدَ تََْريِ فِيهِ الدِِّ مَاءِ وَتَدْمِيِر الذَّ ي كُلَّ عُضْوٍ بِِلعَدْلِ، وَلَوِ  الدِِّ ءُ النَّقِيَّةُ فَ تُ غَذِِّ
ُ إِلََ أَ  نَّ ظلُْمَ  امْتَصَّ عُضْوٌ دَمَ الآخَرِ لَمَاتَ الَجسَدُ كُلُّهُ وَانْ تَ هَتِ الحيََاةُ. فَمَا أَعْظَمَ أَنْ يُ نَبِّهَنَا الِلَّ
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نْ يَا  الآخَرِ هُوَ قَ تْلٌ للِن َّفْسِ، ثَُُّ يََْتِمَ الآيةََ برَِحَْتَِهِ الوَاسِعَةِ الَّتِِ تََنَْ عُنَا مِنْ إِهْلََكِ أنَْ فُسِنَ  ا فِ الدُّ
حَ وَيشُِيعُ الَأمَانَ  وَالآخِرَةِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ دُسْتُورٍ للِْعَدْلِ يَُْمِي الَأمْوَالَ وَالَأرْوَا 

ةٍ إِلََّ حِيَن تَصُونُ  اَضِي هُوَ بَ ركََةٌ وَحَيَاةٌ، وَلََ بَ قَاءَ لِأمَُّ جْتَمَعِ. فَكُلُّ مَالٍ يكُْسَبُ بِِلتَّْ
ُ

دِمَاءَهَا  فِ الم
 وَأمَْوَالََاَ بِيِزاَنِ العَدْلِ وَالرَّحََْةِ. 

 وَهَجُ الوَعِيدِ للِْعُدْوَانِ وَالظُّلْمِ 
صَدَى ﴿وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًَ وَظلُْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نََراً وكََانَ ذَلِكَ عَلَى الِلَِّ يَسِيراً﴾ ]النساء:  

٣٠] 
، فَ وَقَ فْتُ  صَيْحَةُ إِنْذَارٍ تََزُُّ الضَّمَائرَِ الغَافِلَةَ الَّتِِ تَسْتَهِيُن بَُِقُوقِ العِبَادِ وَتَ تَجَرَّأُ عَلَى مََِارمِِ الِلَِّ 
ةُ الظَّالِمِيَن  خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الَحسْمِ الِإلََِيِّ الَّذِي يُ قَابِلُ العُدْوَانَ بِِلنَّارِ. تَلََشَتْ فِ ذِهْنِي جُرْأَ 

غْتَِّْينَ بقُِوَّتَِِمْ وَحِيلَتِهِمْ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يَ تَ 
ُ

ضَاءَلُ طغُْيَانُ البَشَرِ أمََامَ قدُْرةَِ الجبََّارِ الَّذِي يَسْهُلُ عَلَيْهِ  الم
عْتَدِينَ. وكََمْ تَََبََّْ طغَُاةٌ وَمُِْتَالوُنَ فِ الَأرْضِ ظاَنِّيَن أَنَّ أمَْوَالََمُْ وَسُلْطاَنََّمُْ سَ 

ُ
تَحْمِيهِمْ مِنَ  إِحْراَقُ الم

غْرُورةََ تَ قْتَِْبُ مِنَ  العِقَابِ، فإَِذَا بِِِمْ يسَُا
َ

قُونَ إِلََ مَصِيٍر مُظلِْمٍ لََ نََصِرَ لََمُْ فِيهِ. أرََى الفَراَشَةَ الم
يْطَرَةَ، فَمَا إِنْ تَ لْمَسَهُ حَتََّّ تَ تَحَوَّلَ إِلََ رَمَادٍ فِ لحَْ  اَ تََلِْكُ السَّ سْتَعِرِ ظاَنَّةً أَنََّّ

ُ
ظَةٍ يَسِيرةٍَ.  اللَّهَبِ الم

دُ أَنَّ إِصْلََءَ الظَّالِمِيَن النَّارَ أمَْرٌ يَسِيٌر عَلَى الِلَِّ لََ يَ عْ فَمَا أَشَ  جِزهُُ وَلََ  دَّ وَقْعَ هَذِهِ الخاَتَةَِ الَّتِِ تُ ؤكَِِّ
فْسَ عَنْ أَيِّ تَ عَدٍِّ  عَلَى مَالٍ أَوْ   يَ رُدُّهُ شَيْءٌ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ راَدعٍِ يقَِظٍ يَكُفُّ الن َّ

نْدَ  نَ فْسٍ. فَكُلُّ عُدْوَانٍ عَلَى الخلَْقِ هُوَ اسْتِدْعَاءٌ لِغَضَبِ الخاَلِقِ، وَلََ أمََانَ للِْعَبْدِ إِلََّ بِِلْوُقُوفِ عِ 
 حُدُودِ الِلَِّ خَوْفاً مِنْ يَ وْمٍ لََ يُ رَدُّ فِيهِ العَذَابُ. 

 بَشَائرُِ التَّكْفِيِر بِِجْتِنَابِ الكَبَائرِِ 
رْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلًَ كَريماً﴾ هَوْنَ عَنْهُ نكَُفِِّ ]النساء:   صَدَى ﴿إِنْ تََْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُ ن ْ

٣١] 
جَاهِدَةَ، فَ وَقَ فْتُ خَ 

ُ
اشِعًا أمََامَ  نََفِذَةُ أمََلٍ وَاسِعَةٌ تُطِلُّ عَلَى الجنََّةِ بَ عْدَ وَعِيدِ النَّارِ لتُِ ثبَِّتَ القُلُوبَ الم

سُحُبُ اليَأْسِ  هَذَا الكَرَمِ الِإلََِيِّ الَّذِي يَمْحُو الصَّغَائرَِ بِجَُرَّدِ اجْتِنَابِ الكَبَائرِِ. انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي 
تِ اليَ وْمِيَّةِ البَشَريَِّةِ، وَأبَْصَ  ُ عِبَادَهُ بِِلفَضْلِ وَالِإحْسَانِ حِيَن يَصْدُقُونَ  مِنَ الزَّلََّ رْتُ كَيْفَ يُ عَامِلُ الِلَّ

نوُبِ. وكََمْ قَ نَطَ مُذْنبُِونَ مِنْ رَحََْةِ الِلَِّ حِيَن حَاصَرَتَْمُْ صَغَائرُِ الأَ  عْمَالِ،  فِ الَبتِعَادِ عَنْ عَظاَئمِِ الذُّ
هُمْ  جَرَةَ البَاسِقَةَ تَُْمِي جِذْعَهَا  فَتَْكَُوا الطَّاعَةَ ظنًَّا مِن ْ عْصُومِيَن. أرََى الشَّ

َ
أَنَّ النَّجَاةَ مُسْتَحِيلَةٌ لغَِيْرِ الم
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هَا بَ عْضُ الَأوْراَقِ اليَابِسَةِ فِ الخرَيِفِ ثَُُّ تَ عُودُ لتُِ زْهِرَ بِ  ثِمَارٍ  الرَّئيِسَ مِنْ فأَْسِ الَحطَّابِ، فَ تَسْقُطُ عَن ْ
يِّئَاتِ فِ الدُّ  نْ يَا وَالِإدْخَالِ  كَريمةٍَ فِ الرَّبيِعِ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الوَعْدَ الكَرِيَم الَّذِي يََْمَعُ بَيْنَ تَكْفِيِر السَّ

لََمِ فِ الآخِرَةِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ دَافِعٍ قَوِيِّ للِْيَ قَظَ  كَرَّمِ إِلََ دَارِ السَّ
ُ

ائِمَةِ  الم ةِ الدَّ
. فَكُلُّ اجْتِنَابٍ للِْكَبَائرِِ هُوَ مِفْتَاحٌ   للِْمَغْفِرَةِ، وَلََ فَ وْزَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ  وَحِراَسَةِ القَلْبِ مِنْ كَبَائرِِ الِإثُِْ

 يَدْخُلَ العَبْدُ جَنَّةَ ربَِّهِ مُكَرَّمًا بِفَضْلِ الِلَِّ وَرَحَْتَِهِ. 

 سَلََمَةُ الصُّدُورِ وَعَدْلُ العَطاَءِ 
ُ بِهِ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْضٍ للِرِِّجَالِ نَصِيبٌ مَِّا اكْتَسَبُوا وَللِنِّسَا لَ الِلَّ ءِ  صَدَى ﴿وَلََ تَ تَمَن َّوْا مَا فَضَّ

َ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ الِلََّ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ ]النساء:    [٣٢نَصِيبٌ مَِّا اكْتَسَبَْْ وَاسْألَوُا الِلَّ
ريِضِ إِلََ أرَْزاَقِ الآخَريِنَ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا

َ
أمََامَ    تَطْهِيٌر عَمِيقٌ للِْقُلُوبِ مِنْ جَُْرَةِ الَحسَدِ وَالتَّطلَُّعِ الم

عَاءِ لََ  نَافُسَ عَلَى العَمَلِ وَالدُّ نِِِّ الَّذِي يقُِيمُ الت َّ دَتْ فِ  هَذَا الميِزاَنِ الرَّبَِّ  عَلَى التَّمَنيِّ العَاجِزِ. تَ بَدَّ
ُ الَِكْتِسَابَ  رْأةَِ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يََْعَلُ الِلَّ

َ
قَارَنةَِ الظَّالِمَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالم

ُ
 الصَّالِحَ  ذِهْنِي مَشَاعِرُ الم

نَازعُِ  مِعْيَاراً للِْكَراَمَةِ وَالجزَاَءِ للِْجَمِيعِ. وكََمْ تََزََّقَتْ أُ  سَرٌ وَمُُْتَمَعَاتٌ حِيَن اشْتَ عَلَتْ فِيهَا نََرُ الَحسَدِ وَالت َّ
عَ  عَلَى الَخصَائِصِ، فاَنْشَغَلَ النَّاسُ بِرُاَقَ بَةِ بَ عْضِهِمْ عَنِ العَمَلِ وَسُؤَالِ الخاَلِقِ. أرََى البُسْتَانَ الوَاسِ 

يلٍ بَِسِقٍ  مَاءِ وَتُ ثْمِرُ   تَ تَ نَ وَّعُ فِيهِ الَأشْجَارُ بَيْنَ نَِْ وَزَيْ تُونٍ مُبَارَكٍ، فَكُلُّ شَجَرَةٍ تَ رْتَوِي مِنْ نَ بْعِ السَّ
هَنَا القُرْآنُ إِلََ سُؤَالِ الِلَِّ مِنْ فَضْلِهِ الوَ  اسِعِ الَّذِي  بِقَدْرِ مَا أوُدعَِ فِيهَا مِنْ حِكْمَةٍ. فَمَا أَجَُْلَ أَنْ يُ وَجِّ

فَدُ، مُطَمْئِنًا قُ لُو  بَ نَا بِِنََّ الِلََّ عَلِيمٌ بِاَ يُصْلِحُ كُلَّ إنِْسَانٍ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ  لََ يَ ن ْ
عَاءِ. فَكُلُّ رِضًا بقِِ    سْمَةِ الِلَِّ هُوَ طمَُأْنيِنَةٍ تََْلََُ الصَّدْرَ بِِلرِِّضَا وَتَدْفَعُ اليَدَ إِلََ العَمَلِ وَاللِّسَانَ إِلََ الدُّ

 غِنًَ للِرُّوحِ، وَلََ خَيْرَ أبَْ قَى مِنْ فَضْلٍ يَسْألَهُُ العَبْدُ مِنْ خَزاَئِنِ العَلِيمِ الَحكِيمِ. 

وَاريِثِ وَأمََانةَُ العُهُودِ 
َ

 مِيزاَنُ الم
مْ نَصِيبَ هُمْ إِنَّ  صَدَى ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالَِ مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَْ رَبوُنَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أيَْماَنكُُمْ فَآتوُهُ 

 [ ٣٣الِلََّ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ ]النساء: 
وَاثيِقَ مِنَ الُجحُودِ وَالنِّ 

َ
اليَِّةَ وَيَصُونُ الم

َ
سْيَانِ، فَ وَقَ فْتُ  إِحْكَامٌ لِرَوَابِطِ القَراَبةَِ وَالْوَلََءِ يُ ثبَِّتُ الحقُُوقَ الم

مِ وَالعَهْدِ. انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْ  قِيقِ الَّذِي يَ رْعَى أوََاصِرَ الدَّ اتُ  نِي ظلُُمَ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا النِّظاَمِ الدَّ
ثاَرِ بِِلتَّْكَِاتِ وَإِضَاعَةِ حُقُوقِ الوَرَثةَِ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يَ رْبِطُ الِإسْلََمُ بَيْنَ إِيتَاءِ كُلِّ  ذِي حَقِّ    الَِسْتِئ ْ

كَتْ عَائِلََ  حِيطَةِ بِكُلِّ شَيْءٍ. وكََمْ تَ قَطَّعَتْ أرَْحَامٌ وَتَ فَكَّ
ُ

تٌ حِيَن تَلََعَبَ  نَصِيبَهُ وَبَيْنَ شَهَادَةِ الِلَِّ الم
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وَدَّةِ. 
َ

وَاريِثِ وَنَ قَضُوا العُهُودَ الَّتِِ عَقَدَتَْاَ الَأيْماَنُ، فَحَلَّتِ البَ غْضَاءُ مََِلَّ الم
َ

اقِيَةَ   الأقَْوِيَاءُ بِِلم أرََى السَّ
وْ حَبَسَ جَدْوَلٌ  العَذْبةََ تَ تَ فَرَّعُ إِلََ جَدَاوِلَ صَغِيرةٍَ تَصِلُ إِلََ كُلِّ غَرْسٍ فِ الَأرْضِ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، وَلَ 

اءَ عَنْ جَارهِِ ليََبِسَتِ الحدَِيقَةُ وَضَاعَ جُهْدُ الزَّارعِِيَن. فَمَا أَعْظَمَ اسْتِحْضَارَ شَهَادَةِ الِلَِّ فِ خِ 
َ

تَامِ  الم
مْوَالِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  الآيةَِ ليَِشْعُرَ كُلُّ إِنْسَانٍ أَنَّ الرَّقِيبَ الَأعْلَى يُ بْصِرُ خَفَايَا الصُّدُورِ وَقِسْمَةَ الأَ 

دَّى بِِمََانةٍَ  الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ أمََانةٍَ تُ لْزمُِنِي بِِلْوَفاَءِ بِِلعُهُودِ وَحِفْظِ حُقُوقِ الأقَْ رَبِيَن. فَكُلُّ حَقِّ يُ ؤَ 
 سْتَحْضِرُ شَهَادَةَ الِلَِّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. هُوَ بَ ركََةٌ فِ الرِِّزْقِ، وَلََ أمََانَ للِْحُقُوقِ إِلََّ فِ ظِلِّ قُ لُوبٍ تَ 

سْؤُوليَِّةِ وَحِكْمَةُ الِإصْلََحِ 
َ

 قِوَامَةُ الم
ُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِاَ أنَْ فَقُوا مِنْ أمَْوَالَِِ  لَ الِلَّ مْ  صَدَى ﴿الرِِّجَالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِاَ فَضَّ

تِ تَاَفُونَ نشُُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُ  ُ وَاللََّ رُوهُنَّ  فاَلصَّالِحاَتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ للِْغَيْبِ بِاَ حَفِظَ الِلَّ
غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًَ إِنَّ الِلََّ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرً  ا﴾ ]النساء:  فِ الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ فإَِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلََ تَ ب ْ

٣٤] 
نيَِّةٌ لبِِنَاءِ الُأسْرَةِ تََْعَلُ  القِوَامَةَ تَكْلِيفًا بِِلرِِّعَايةَِ وَالِإنْ فَاقِ لََ تَسَلُّطاً وَلََ اسْتِبْدَادًا، فَ وَقَ فْتُ  هَنْدَسَةٌ رَبَِّ

دَتْ فِ ذِهْنِي أوَْهَامُ الصِّ  راَعِ  خَاشِعًا أمََامَ هَذَا التَّكَامُلِ الَّذِي يَُْفَظُ سَفِينَةَ البَ يْتِ مِنَ الغَرَقِ. تَ بَدَّ
، وَأَ  رْأةَِ القَانتَِةِ الحاَفِظةَِ للِْغَيْبِ  بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

َ
بْصَرْتُ كَيْفَ تَ تَلََقَى قِوَامَةُ الرَّجُلِ الكَريِِم مَعَ صَلََحِ الم

عَتْ بُ يُوتٌ حِيَن تََُوَّلَتِ القِوَامَةُ إِلََ بَ غْيٍ وَظلُْمٍ، أَ  كِينَةِ. وكََمْ تَصَدَّ وْ حِيَن  ليَِصْنَ عَا مَعًا مِِْراَبًِ للِسَّ
نََّاَ وَتََهَتْ فِ الَأمْوَاجِ. أرََى الجنََاتَََ  سْؤُوليَِّةِ فَ فَقَدَتِ الُأسْرَةُ رُبَِّ

َ
فُوسُ عَلَى مِيزاَنِ الم حَيْنِ فِ  رَّدَتِ الن ُّ

مَاءِ، وَلَوْ تَ نَازعََ الجنََاحَانِ أَوْ  بَ غَى أَحَدُهَُاَ عَلَى  الطَّائرِِ الوَاحِدِ يَ تَ عَاوَنََنِ بتَِ نَاغُمٍ دَقِيقٍ لِيَرتْفَِعَ فِ السَّ
كُلُّ رَجُلٍ  الآخَرِ لََوََى الطَّائرُِ إِلََ الَأرْضِ. فَمَا أَهْيَبَ خِتَامَ الآيةَِ بِِسَْْيِ الِلَِّ العَلِيِّ الكَبِيِر لِيَرتَْدعَِ  

تَصِرُ للِْ  راً أَنَّ فَ وْقَهُ رَبًِّ عَلِيًّا كَبِيراً يَ ن ْ مَظلُْومِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي  عَنِ البَ غْيِ وَالظُّلْمِ، مُتَذكَِِّ
كْمَةٍ وَيَمنَْعُ التَّجَاوُزَ. فَكُلُّ قِوَامَةٍ تَ قُومُ عَلَى الِإحْسَانِ هِيَ   إِلََ مِيزاَنٍ للِْعَدْلِ وَالرَّحََْةِ يدُِيرُ الِخلََفَ بَِِ

 إِلََّ بِقَدْرِ خُضُوعِهِ لِعَظَمَةِ العَلِيِّ الكَبِيِر. أمََانٌ لِلَُْسْرَةِ، وَلََ عُلُوَّ لِأَحَدٍ فِ بَ يْتِهِ  

مَاءِ  لْحِ وَتَ وْفِيقُ السَّ  سَفَارةَُ الصُّ
ا  صَدَى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثوُا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يرُيِدَا إِصْلََحً 

نَ هُمَا إِنَّ الِلََّ كَانَ عَلِيمًا خَبِيراً﴾ ]النساء:  ُ بَ ي ْ  [ ٣٥يُ وَفِّقِ الِلَّ
يَا هَارَ البُ ن ْ قَاقُ وَيَ ن ْ ،  مُبَادَرةٌَ مُُْتَمَعِيَّةٌ حَكِيمَةٌ تُسَارعُِ إِلََ رأَْبِ الصَّدعِْ قَ بْلَ أَنْ يَ تَّسِعَ الشِّ نُ الُأسَريُِّ
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كِينَةِ. انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي غُيُ  وَدَّةِ وَالسَّ
َ

ومُ  فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الِحرْصِ الِإلََِيِّ عَلَى بَ قَاءِ الم
ُ إِراَدَةَ الِإصْلََحِ  عَنُّتِ وَالكِبِْْيَاءِ الَّتِِ تُ غْلِقُ أبَْ وَابَ الِحوَارِ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يََْعَلُ الِلَّ لصَّادِقَةِ  ا الت َّ

لِ  تَ نَافِرَةِ. وكََمْ انَّْدََمَتْ بُ يُوتٌ عَامِرَةٌ بِسَبَبِ تَدَخُّ
ُ

فْسِدِينَ أَوْ  مِفْتَاحًا للِت َّوْفِيقِ الِإلََِيِّ بَيْنَ القُلُوبِ الم
ُ

 الم
لْحِ وَالَأمَانَ  قَّ الصَّغِيَر فِ  تَ رْكِ الزَّوْجَيْنِ لنِِيراَنِ الغَضَبِ دُونَ حُكَمَاءَ يَُْمِلُونَ راَيةََ الصُّ ةِ. أرََى الشَّ

اءِ وَالطِّيِن الطَّيِّبِ فَ يَ عُودُ الِجدَارُ أقَْ وَى مَِّا
َ

اهِرُ إِلََ تَ رْمِيمِهِ بِِلم
َ

كَانَ، وَلَوْ أهَِْلَ    الِجدَارِ يُ بَادِرُ البَ نَّاءُ الم
عْدَ بِِلت َّوْفِيقِ حِيَن تَصْدُقُ الن َّوَايَا فِ الِإصْلََحِ،  لتََصَدَّعَ البَ يْتُ كُلُّهُ وَسَقَطَ عَلَى أَهْلِهِ. فَمَا أَعْظَمَ الوَ 

فُوسِ وَمَفَاتيِحَ القُلُوبِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ   فِ  تَُْتَ رعَِايةَِ العَلِيمِ الخبَِيِر الَّذِي يَ عْلَمُ دَخَائِلَ الن ُّ
. فَكُلُّ  أَعْمَاقِي إِلََ رسَِالَةِ سَلََمٍ تَدْعُونِ لِأَنْ أَكُونَ  جِسْراً للِْوِئًَمِ كُلَّمَا رَأيَْتُ خِلََفاً بَيْنَ قَ لْبَيْنِ

مَاءِ، وَلََ تَ وْفِيقَ للِْمُتَخَاصِمِيَن إِلََّ حِيَن تَْلُصُ    سَعْيٍ صَادِقٍ فِ الِإصْلََحِ يَسْتَمِدُّ مَدَدَهُ مِنَ السَّ
 الن َّوَايَا لِوَجْهِ العَلِيمِ الخبَِيِر. 

 مِيثاَقُ الت َّوْحِيدِ وَمَنْظوُمَةُ الِإحْسَانِ 
ئًا وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَ وَبِذِي الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى وَالْ  َ وَلََ تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ مَسَاكِيِن  صَدَى ﴿وَاعْبُدُوا الِلَّ
بِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيَْماَنكُُمْ   إِنَّ الِلََّ لََ  وَالْجاَرِ ذِي الْقُرْبََ وَالْجاَرِ الْجنُُبِ وَالصَّاحِبِ بِِلْجنَْبِ وَابْنِ السَّ

بُّ مَنْ كَانَ مُُْتَالًَ فَخُوراً﴾ ]النساء:   [ ٣٦يُُِ
جْتَمَعَ كُلَّهُ بِفَيْضٍ مِنَ البِّْ وَالرَّحََْ 

ُ
فْتُ  ةِ، فَ وَق َ دَائرَِةُ نوُرٍ تَ بْدَأُ مِنْ مِِْراَبِ الت َّوْحِيدِ الخاَلِصِ لتَِ غْمُرَ الم

دَتْ فِ ذِهْنِي   حَوَاجِزُ  خَاشِعًا أمََامَ هَذَا التَّلََزمُِ البَدِيعِ بَيْنَ عِبَادَةِ الخاَلِقِ وَالِإحْسَانِ إِلََ الخلَْقِ. تَ بَدَّ
اتِ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يَمتَْدُّ الِإحْسَانُ مِنَ الوَالِدَيْنِ وَالأَ  قْ رَبِيَن ليَِشْمَلَ اليَتِيمَ  الَأنََنيَِّةِ وَالَِنْغِلََقِ عَلَى الذَّ

كَتِ الَأوْطاَنُ حِيَن تَ عَالََ   بِيلِ. وكََمْ قَسَتِ القُلُوبُ وَتَ فَكَّ وَالمسِْكِيَن وَالجاَرَ وَالصَّاحِبَ وَابْنَ السَّ
عَفَاءِ فِ  الرِِّعَايةَِ وَالتَّكَافُلِ. أرََى  الَأغْنِيَاءُ بِِلكِبِْْ وَالفَخْرِ، فَ نَسُوا حَقَّ الِلَِّ فِ الت َّوْحِيدِ وَحَقَّ الضُّ

افِئَةَ لتُِضِيءَ القُرْبَ وَالبُ عْدَ دُونَ تََيِْيزٍ  مَاءِ تُ رْسِلُ أَشِعَّتَ هَا الدَّ اطِعَةَ فِ كَبِدِ السَّ مْسَ السَّ ، فَ تُحْيِي  الشَّ
خْتَالِ الفَخُورِ الَّذِي يُ فْسِدُ  البُذُورَ الكَامِنَةَ فِ كُلِّ بِقَاعِ الَأرْضِ. فَمَا أبَْ لَغَ خِتَامَ الآيةَِ بتَِ 

ُ
حْذِيرِ الم

! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  بنَِاءَ التَّكَافُلِ بِكِبِْْيَائهِِ، ليَِ عْلَمَ الِإنْسَانُ أَنَّ الت َّوَاضُعَ وَالِإحْسَانَ هَُاَ طَريِقُ مََِبَّةِ الِلَِّ 
هَجِ حَيَاةٍ يََْعَلُ قَ لْبِ   مَوْصُولًَ بِِلِلَِّ وَيَدِي مَِْدُودَةً بِِلَخيْرِ لِكُلِّ مَنْ حَوْلِ.  الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ مَن ْ

خْرُ عَلَى  فَكُلُّ تَ وْحِيدٍ صَادِقٍ يُ ثْمِرُ إِحْسَانًَ للِْعِبَادِ، وَلََ مََِبَّةَ لِلَِّ فِ قَ لْبٍ يَسْكُنُهُ الَِخْتِيَالُ وَالفَ 
عَفَاءِ.   الضُّ
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 ظلُْمَةُ البُخْلِ وَجَحُودُ النِّعَمِ 
ُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنََ    صَدَى ﴿الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ وَيََمُْرُونَ النَّاسَ بِِلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتََهُمُ الِلَّ

 [٣٧للِْكَافِريِنَ عَذَابًِ مُهِينًا﴾ ]النساء: 
الِ بَلْ يَ نْشُرُ عَدْوَى البُخْلِ وَيَكْتُمُ فَ 

َ
حِّ الَّذِي لََ يَكْتَفِي بََِبْسِ الم يفَةٌ لِجرَيمةَِ الشُّ ضْلَ  تَ عْريِةٌَ مُُِ

مَاءِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الوَصْفِ الَّذِي يَ قْرنُِ البُخْلَ وَالكِتْمَانَ بِِلكُفْرِ وَالِإهَانةَِ.   السَّ
ذِبِ الَّذِي يَ تَذَرَّعُ بِِلخوَْفِ مِنَ الفَقْرِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ كِتْمَانَ  شَعَتْ فِ ذِهْنِي أقَْنِعَةُ الِحرْصِ الكَاانْ قَ 

تْ يَ نَابيِعُ الَخيْرِ فِ  نْعِمِ الكَرِيِم. وكََمْ جَفَّ
ُ

اليَِّةِ هُوَ جُحُودٌ لفَِضْلِ الم
َ

جْتَمَعَاتِ  نعَِمِ الِلَِّ العِلْمِيَّةِ وَالم
ُ

 الم
عْلُومِ. أرََى    حِيَن تََُوَّلَ البُخَلََءُ إِلََ 

َ
، فأََمَاتوُا رُوحَ البَذْلِ وَحَرَمُوا الفُقَراَءَ مِنْ حَقِّهِمُ الم حِّ دُعَاةٍ للِشُّ

اءَ العَذْبَ فِ ظلُْمَتِهَا حَتََّّ يََْ 
َ

حْراَءِ تَُْبِسُ الم غْلَقَةَ بِِلصُّخُورِ الثَّقِيلَةِ فِ وَسَطِ الصَّ
ُ

رَ الم سَنَ  البِئ ْ
نَمَا  عَالِ  وَيَ فْسُدَ، بَ ي ْ تَفِعُوا بقَِطْرَةٍ. فَمَا أَعْدَلَ أَنْ يُ قَابَلَ هَذَا الت َّ يَموُتُ العَطْشَى حَوْلََاَ دُونَ أَنْ يَ ن ْ

لُوا بفَِضْلِ الِلَِّ عَلَى عِبَادِهِ! هَكَذَا ت َ  تَحَوَّلُ  وَالبُخْلُ بِعَذَابٍ مُهِيٍن يَكْسِرُ كِبِْْيَاءَ الجاَحِدِينَ الَّذِينَ بَِِ
حِّ وَحَثِّ دَائمٍِ عَلَى إِظْهَارِ نعَِمِ الِلَِّ بِِلعَطاَءِ  الآيةَُ   فِ أَعْمَاقِي إِلََ تَُْريِرٍ لنَِ فْسِي مِنْ قُ يُودِ الشُّ

ةٍ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلََ عِزَّةَ للِْمَالِ وَالعِلْمِ إِلََّ  يضَانِ  حِيَن يفَِ وَالبَ يَانِ. فَكُلُّ نعِْمَةٍ تُكْتَمُ تَ تَحَوَّلُ إِلََ حُجَّ
ابِ.   بِِلكَرَمِ شُكْراً لِفَضْلِ الوَهَّ

يْطاَنِ   سَراَبُ الرِِّيَاءِ وَقَريِنُ الشَّ
يْطاَنُ  صَدَى ﴿وَالَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ رئًَِءَ النَّاسِ وَلََ يُ ؤْمِنُونَ بِِلِلَِّ وَلََ بِِلْيَ وْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَ  كُنِ الشَّ

 [ ٣٨لَهُ قَريِنًا فَسَاءَ قَريِنًا﴾ ]النساء: 
تُ خَاشِعًا  كَشْفٌ دَقِيقٌ لِآفَةِ النِّيَّةِ الفَاسِدَةِ الَّتِِ تَُُوِِّلُ صُورةََ البَذْلِ إِلََ رَمَادٍ تَذْرُوهُ الرِِّيَاحُ، فَ وَقَ فْ 

دَتْ فِ ذِهْنِي بَِْ  لَوَّثَ بِِلرِِّيَاءِ. تَ بَدَّ
ُ

رَجَةُ الَأعْمَالِ  أمََامَ هَذَا الميِزاَنِ البَاطِنِيِّ الَّذِي يَ رْفُضُ العَطاَءَ الم
جَالِسِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ الِإنْ فَاقَ بِلََ إِيماَنٍ بِِلِلَِّ وَال الظَّا

َ
يَ وْمِ الآخِرِ  هِرَةِ الَّتِِ تَطْلُبُ ثَ نَاءَ البَشَرِ وَشُهْرَةَ الم

فَاخُرِ  يْطاَنِ. وكََمْ ضَاعَتْ أمَْوَالٌ وَجُهُودٌ عَظِيمَةٌ فِ مَيَادِينِ الت َّ مْعَةِ،   هُوَ صُحْبَةٌ مُظْلِمَةٌ مَعَ الشَّ وَالسُّ
يْطاَنَ قَريِنًا. أرََى السَّ  مُُ اتََّذُوا الشَّ راَئرُِ لِأَنََّّ لَى السَّ مِعَ  فَ بَقِيَ أَصْحَابُِاَ خَاوِيَ الوِفاَضِ يَ وْمَ تُ ب ْ راَبَ اللََّ

ا يَصِلُ إِليَْهِ الظَّ  دُ رمَِالًَ  فِ الَجَِيِر يََْدعَُ النَّاظِرَ مِنْ بعَِيدٍ بِبَْيِقِهِ الكَاذِبِ، فَ لَمَّ دُ مَاءً بَلْ يََِ مْآنُ لََ يََِ
نْسَانِ يُ زَيِّنُ لَهُ الرِِّيَاءَ وَيَسُو  يْطاَنُ قَريِنًا لِلِْْ قهُُ إِلََ الخسُْراَنِ  مُِْرقَِةً وَسُوءَ مَصِيٍر. فَمَا أبَْشَعَ أَنْ يَكُونَ الشَّ

نْ يَا وَالآخِرَةِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيَ  بِيِن فِ الدُّ
ُ

ةُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ حَارِسٍ يقَِظٍ يَ تَ فَقَّدُ خَبَايَا النِّيَّةِ قَ بْلَ  الم
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، وَلََ قَ بُولَ  كُلِّ عَطاَءٍ ليُِخْلِصَهُ لِوَجْهِ الِلَِّ وَحْدَهُ. فَكُلُّ عَمَلٍ يُ راَدُ بهِِ غَيْرُ الِلَِّ هُوَ سَراَبٌ وَقَريِنُ سُوءٍ 
تَظِمُ مَعَ الِإيماَنِ بِِلِلَِّ وَاليَ وْمِ الآخِرِ.  نْ فَاقِ إِلََّ حِيَن يَ ن ْ  لِلِْْ

 تَسَاؤُلُ الِحكْمَةِ عَنْ أمََانِ الِإيماَنِ 
ُ وكََانَ الِلَُّ  بِِِمْ عَلِيمًا﴾    صَدَى ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِِلِلَِّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَأنَْ فَقُوا مَِّا رَزَقَ هُمُ الِلَّ

 [ ٣٩]النساء: 
عَادَةِ وَالِإيماَنِ يَسِيٌر لََ كُلْفَةَ فِ  يهِ وَلََ ضَرَرَ،  اسْتِفْهَامٌ لَطِيفٌ يوُقِظُ العُقُولَ الحاَئرِةََ لتُِدْركَِ أَنَّ طَريِقَ السَّ

 ذِهْنِي  فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا العِتَابِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَدْعُو القُلُوبَ إِلََ النَّجَاةِ. انْ قَشَعَتْ فِ 
عْرضِِيَن، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ الِإيماَنَ بِِلِلَِّ وَالِإنْ فَاقَ  أَوْهَامُ الَخسَارةَِ الَّتِِ يُ لْقِيهَا الشَّ 

ُ
يْطاَنُ فِ رُوعِ البُخَلََءِ وَالم

رَةِ، فَضَيَّعَ  مِنْ رزِْقِهِ هَُاَ عَيْنُ الرِِّبْحِ وَالطُّمَأْنيِنَةِ. وكََمْ شَقِيَ إنِْسَانٌ بِعِنَادِهِ وَإِعْراَضِهِ عَنْ نِدَاءِ الفِطْ 
   القَلَقِ وَالبُخْلِ وَلَوْ آمَنَ وَأنَْ فَقَ لَعَاشَ فِ نعَِيمِ القَلْبِ وَبَ ركََةِ الرِِّزْقِ. أرََى الطَّيْرَ الحبَِيسَ فِ حَيَاتَهُ فِ 

لنُّورَ   ا قَ فَصٍ ضَيِّقٍ يََاَفُ الخرُُوجَ إِلََ الفَضَاءِ الرَّحْبِ، وَلَوْ بَسَطَ جَنَاحَيْهِ فِ سَْاَءِ الحرُِِّيَّةِ لَأَدْرَكَ أَنَّ 
الَ الَّذِي نُ نْفِ 

َ
رَنََ القُرْآنُ بَِِنَّ الم تَظِراَنهِِ بِلََ مَشَقَّةٍ. فَمَا ألَْطَفَ أَنْ يذُكَِِّ قُهُ هُوَ مَِّا رَزَقَ نَا  وَالرِِّزْقَ كَانََ يَ ن ْ

َ عَلِيمٌ بِصِدْقِ الِإيماَنِ وَخَفَايَا البَذْلِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآ ُ، وَأَنَّ الِلَّ يةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ بَِبٍ مَفْتُوحٍ  الِلَّ
لِصٌ للِْعَبْدِ،  للِْعَوْدَةِ إِلََ الِلَِّ بِقَلْبٍ مُؤْمِنٍ وَيَدٍ سَخِيَّةٍ. فَكُلُّ إِقْ بَالٍ عَلَى الِإيماَنِ وَالعَطاَءِ هُوَ ربِْحٌ خَا

 هُ العَلِيمُ الخبَِيُر. وَلََ خَسَارةََ أبََدًا لِمَنْ آمَنَ برَِبِّهِ وَأنَْ فَقَ مَِّا رَزَقَ 

 دِقَّةُ الميِزاَنِ وَمُضَاعَفَةُ الِإحْسَانِ 
َ لََ يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُ ؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيمًا  ﴾  صَدَى ﴿إِنَّ الِلَّ

 [ ٤٠]النساء: 
طْلَقِ يَمتَْزجُِ ببَِحْرِ الجوُدِ الِإلََِيِّ ليُِطَمْئِنَ كُلَّ نَ فْسٍ عَامِلَةٍ أَنَّ سَعْيَ هَا مَِْ 

ُ
فُوظٌ  مِيزاَنُ العَدْلِ الم

غِيرةَِ إِلََ آيَاتٍ مِنَ الأَ  رَّةِ الصَّ جْرِ  وَمُضَاعَفٌ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الوَعْدِ الَّذِي يَ رْفَعُ قِيمَةَ الذَّ
دَتْ فِ ذِهْنِي مَُاَوِفُ ضَيَاعِ الجهُْدِ الخَ  فِيِّ الَّذِي لََ يَ راَهُ النَّاسُ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ  العَظِيمِ. تَ بَدَّ

ضَاعَفَةِ. وكََمْ فَتََْ 
ُ

ُ مَعَ عِبَادِهِ بِِلْعَدْلِ التَّامِّ فِ الميِزاَنِ وَبِِلْكَرَمِ الوَاسِعِ فِ الم تْ هََِمُ العَامِلِيَن  يَ تَ عَامَلُ الِلَّ
 الصَّدَقَةَ اليَسِيرةََ لََ وَزْنَ لََاَ، فَأَهَْلَُوا صَغَائرَِ البِّْ وَحَرَمُوا أنَْ فُسَهُمْ مِنْ  حِيَن ظنَُّوا أَنَّ الكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ أَوِ 

قِيقَةَ توُدعَُ فِ الَأرْضِ الطَّيِّبَةِ بِِِخْلََصٍ، فَ تُ نْبِتُ سَنَابِلَ خَضْ  ضَاعَفَةِ. أرََى البَذْرةََ الدَّ
ُ

راَءَ  كُنُوزِ الم
مَاءِ وَغَيْثِهَا. فَمَا أَكْرَمَ الرَّبَّ الَّذِي يُ نَزِِّهُ نَ فْسَهُ عَنْ ظلُْمِ  تَُْمِلُ مِئَاتِ الحَ  بَاركََةِ بفَِضْلِ السَّ

ُ
بَّاتِ الم
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يطُ بهِِ العُقُولُ! هَكَذَا ت َ  تَحَوَّلُ  مِثْ قَالِ ذَرَّةٍ، ثَُُّ يُضَاعِفُ الَحسَنَةَ وَيَمنَْحُ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيمًا لََ تُُِ
سَارَعَةِ إِلََ كُلِّ خَيْرٍ مَهْمَا صَغُرَ فِ أَعْيُنِ البَشَرِ. فَكُ 

ُ
لُّ ذَرَّةِ  الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ شَغَفٍ دَائمٍِ بِِلم

طْلَقِ وَ 
ُ

الَأجْرِ  إِحْسَانٍ تَ نْمُو فِ خَزاَئِنِ الكَرِيِم، وَلََ ضَيَاعَ لعَِمَلٍ صَالِحٍ عِنْدَ رَبِّ يََْمَعُ بَيْنَ العَدْلِ الم
 العَظِيمِ. 

ابِعُ وَالعِشْرُونَ    سِفْرُ الصَّدَى السَّ
بَةُ الِحسَابِ  هَادَةِ وَهَي ْ  مَشْهَدُ الشَّ

نَا بِكَ عَلَى هَؤُلََءِ شَهِيدًا﴾ ]النساء:  ةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئ ْ نَا مِنْ كُلِّ أمَُّ  [ ٤١صَدَى ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئ ْ
فُ أمََامَهُ القُلُوبُ حِيَن يَُْمَعُ الَأوَّلوُنَ وَالآخِرُونَ لِفَصْلِ    مَوْقِفٌ مَهِيبٌ تَْشَعُ لَهُ الأبَْصَارُ وَتَ رْتََِ
بَويَِّةِ العُظْمَى. انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي غَفْلَةُ  هَادَةِ الن َّ   القَضَاءِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ جَلََلِ هَذِهِ الشَّ

تِهِ وَ الحَ  نْ يَا وَتَشَاغُلُهَا، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يقَِفُ كُلُّ نَبِِّ شَاهِدًا عَلَى أمَُّ رْسَلِيَن  يَاةِ الدُّ
ُ

يََْتِ خَاتَُِ الم
حْتُومِ فاَسْتَخَفَّتْ برِسَِالََتِ السَّ 

َ
مَاءِ،  شَهِيدًا عَلَى النَّاسِ أَجَُْعِيَن. وكََمْ غَفَلَتْ أمَُمٌ عَنْ هَذَا اللِّقَاءِ الم

دْ لََاَ عُذْراً وَلََ شَفِيعًا. أرََى ال مَاءَ الصَّافِيَةَ تَ نْشَقُّ عَنْ نوُرٍ  حَتََّّ إِذَا نُصِبَتْ مَوَازيِنُ الَحقِّ لَِْ تََِ سَّ
راً وَلََ عُذْرٌ يُ نْجِي مُعْرضًِا. فَمَا   قَى ظِلٌّ يَسْتُُْ مُقَصِّ سَاطِعٍ يَكْشِفُ كُلَّ خَبِيئَةٍ فِ الَأرْضِ، فَلََ يَ ب ْ

هَادَةِ فِ ذَلِكَ اليَ وْمِ العَصِ  بُ وَّةِ الَّذِي يكَُلَّفُ بِِلشَّ يبِ، وَمَا أَحْوَجَ قُ لُوبَ نَا لِأَنْ تَسْتَعِدَّ  أَعْظَمَ مَقَامَ الن ُّ
رُنِ  لِشَهَادَةِ رَسُولِ الِلَِّ بِِلطَّاعَةِ وَالَِتِِّبَاعِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ يَ قَظَةٍ دَائِمَةٍ  تذُكَِِّ

هَادَةِ، وَلََ  بِوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ الِلَِّ تَُْتَ شَهَادَةِ نبَِيِّهِ الكَرِيمِ  نْ يَا مَرْصُودٌ ليَِ وْمِ الشَّ . فَكُلُّ عَمَلٍ فِ الدُّ
هَدَاءُ لِرَبِّ العَالَمِيَن.   نََُاةَ للِْعَبْدِ إِلََّ بِصِدْقِ الَِتِِّبَاعِ قَ بْلَ أَنْ يَ قُومَ الشُّ

 حَسْرَةُ العُصَاةِ وَأمُْنِيَةُ الفَنَاءِ 
َ حَ  دِيثاً﴾  صَدَى ﴿يَ وْمَئِذٍ يَ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَواُ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِِِمُ الْأَرْضُ وَلََ يَكْتُمُونَ الِلَّ

 [ ٤٢]النساء: 
 

ُ
راَوَغَةِ،  صَرْخَةُ نَدَمٍ تََزْقُِ أفَْئِدَةَ الجاَحِدِينَ حِيَن يُ عَاينُِونَ الحقَِيقَةَ الكُبْْىَ وَيَ عْجِزُونَ عَنِ الِإنْكَارِ وَالم

دَتْ فِ ذِهْنِي أَوْ  ذِلِّ لِأَهْلِ الكُفْرِ وَالعِصْيَانِ. تَ بَدَّ
ُ

هَامُ  فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الَِنْكِسَارِ الم
وُنَ فِ ذَلِكَ اليَ وْمِ أَنْ  الكِبِْْيَاءِ الَّتِِ تَدْفَعُ الِإنْسَانَ لِمُعَانَدَةِ الوَ  تَكَبِّْ

ُ
حْيِ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يَ تَمَنََّ الم

نْ يَا بَِِ  بْطِلُونَ فِ الدُّ
ُ

لْسِنَةٍ  يَ تَحَوَّلوُا إِلََ تُ راَبٍ تَُْتَ الأقَْدَامِ هَرَبًِ مِنْ هَوْلِ الِحسَابِ. وكََمْ جَادَلَ الم
مِ الغيُُوبِ لََ يَسْتَطِيعُونَ  حِدَادٍ وَأَخْفَوْا جَراَئِمَهُمْ عَنِ النَّ  اسِ، فإَِذَا بِِِمْ يَ وْمَ القِيَامَةِ عُراَةً أمََامَ عَلََّ
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امِخَ يَ تَ فَتَّتُ تَُْتَ وَطْأَةِ الزِِّلْزاَلِ العَنِيفِ فَ يَصِيُر هَبَاءً مَن ْ  ثوُراً  كِتْمَانَ حَدِيثٍ وَاحِدٍ. أرََى الجبََلَ الشَّ
شْهَدَ الَّذِي 

َ
تَ نْطِقُ فِيهِ  تَذْرُوهُ الرِِّيَاحُ، بَ عْدَ أَنْ كَانَ يَظُنُّ أنََّهُ لََ يُ قْهَرُ وَلََ يَ زُولُ. فَمَا أَشَدَّ هَذَا الم

ا الفَضْحِ  الجوََارحُِ وَتَ تَلََشَى فِيهِ الَأكَاذِيبُ، ليَِ تَمَنََّ العَاصِي لَوْ أَنَّ الَأرْضَ انْشَقَّتْ وَابْ تَ لَعَتْهُ قَ بْلَ هَذَ 
رِ  رُ السَّ يرَةَ قَ بْلَ يَ وْمِ كَشْفِ  العَظِيمِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ صِدْقٍ خَالِصٍ مَعَ الِلَِّ يطَُهِّ

نْ يَا هُوَ فِضِيحَةٌ فِ الآخِرَةِ، وَلََ أمََانَ للِْقَلْبِ إِلََّ بِطاَعَ  راَئرِِ. فَكُلُّ كِتْمَانٍ للِْحَقِّ فِ الدُّ ةِ الرَّسُولِ  السَّ
 وَالَِعْتْاَفِ بِِلَحقِّ قَ بْلَ فَ وَاتِ الَأوَانِ. 

نَاجَاةِ 
ُ

لََةِ وَطَهَارةَُ الم  قَدَاسَةُ الصَّ
لََةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى حَتََّّ تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولوُنَ وَلََ جُ  نُ بًا إِلََّ  صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَ قْربَوُا الصَّ

تُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِ  طِ أَوْ  عَابِريِ سَبِيلٍ حَتََّّ تَ غْتَسِلُوا وَإِنْ كُن ْ
مُوا صَعِيدًا طيَِّبًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ إِنَّ الِلََّ  دُوا مَاءً فَ تَ يَمَّ  كَانَ عَفُوًّا  لََمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَ لَمْ تََِ

 [ ٤٣غَفُوراً﴾ ]النساء: 
لََةِ  بُوبةَِ العَقْلِ وَدَنَسِ الَجسَدِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ   تَ عْظِيمٌ لِشَعِيرةَِ الصَّ نَاجَاةِ عَنْ غَي ْ

ُ
وَتَ نْزيِهٌ لِمَقَامِ الم

لُوكِ. انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي 
ُ

نِِِّ الَّذِي يُ هَيِّئُ العَبْدَ للِْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْ مَلِكِ الم صُوَرُ  هَذَا الَأدَبِ الرَّبَِّ
سْتِخْفَافِ بِِلْعِبَادَةِ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يََْمَعُ الِإسْلََمُ بَيْنَ الحزَْمِ فِ حِفْظِ الوَعْيِ وَالطَّهَارةَِ  الغَفْلَةِ وَالَِ 

اءِ. وكََمْ تََهَتْ أمَُمٌ فِ طقُُو 
َ

فَرِ وَفَ قْدِ الم رَضِ وَالسَّ
َ

مِ عِنْدَ الم يَمُّ يْسِيِر الرَّحِيمِ بِِلت َّ اءَ  سٍ جَوْفَ وَبَيْنَ الت َّ
هُمْ عَنْ رُوحِ  يُ ؤَدِّيهَا أَصْحَابُِاَ بعُِقُولٍ غَائبَِةٍ أَوْ أَجْسَادٍ مُلَوَّثةٍَ، أَوْ شَقُّوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ بتَِكَلُّفٍ يُ بْعِدُ 

مَاءِ، فَ  بْعِ الصَّافِ قَ بْلَ أَنْ يَُُلِّقَ فِ السَّ اءُ  العِبَادَةِ. أرََى الطَّائرَِ يَ غْسِلُ ريِشَهُ فِ الن َّ
َ

إِذَا عَزَّ عَلَيْهِ الم
 العَفُوِِّ  مَسَحَ جَنَاحَيْهِ بِتُْاَبِ الَأرْضِ الطَّيِّبِ ليَِظَلَّ نقَِيًّا خَفِيفًا. فَمَا ألَْطَفَ خِتَامَ الآيةَِ بِِسَْْيِ الِلَِّ 

مِ هِيَ عَفْوٌ وَمَغْفِرَةٌ  يَمُّ ؤْمِنِيَن أَنَّ رخُْصَةَ الت َّ
ُ

وَتَ يْسِيٌر مِنَ الخاَلِقِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ  الغَفُورِ ليُِطَمْئِنَ الم
نَا

ُ
لََةِ وَاجِدًا لِحَلََوَةِ الم جَاةِ. فَكُلُّ  فِ أَعْمَاقِي إِلََ حُضُورٍ قَ لْبِِّ وَنَ قَاءٍ ظاَهِريِِّ كُلَّمَا أقَْ بَ لْتُ عَلَى الصَّ

، وَلََ مَشَقَّةَ فِ دِينٍ جَعَلَ الَأرْضَ الطَّيِّبَةَ طَهُوراً وَخَتَمَ  وُقُوفٍ بَيْنَ يَدَيِ الِلَِّ يَسْتَ وْجِبُ وَعْيًا وَطهُْراً
غْفِرَةِ. 

َ
 التَّشْريِعَ بِِلعَفْوِ وَالم

نْحَرفِِينَ 
ُ

 صَفْقَةُ الضَّلََلِ وَمَكْرُ الم
بِيلَ﴾  صَدَى ﴿ألََِْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أوُتوُا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَْوُنَ الضَّلََلَةَ وَيرُيِدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّ 

 [ ٤٤]النساء: 
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ضْلََلِ  فْسَ مِنْ حَالِ أقَْ وَامٍ أعُْطوُا نوُرَ العِلْمِ فَ بَاعُوهُ بِظلُْمَةِ الضَّلََلِ وَسَعَوْا لِإِ   عَجَبٌ يَمْلََُ الن َّ
دَتْ فِ  وءِ. تَ بَدَّ راَفِ عُلَمَاءِ السُّ ؤْمِنِيَن، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا التَّحْذِيرِ القُرْآنِِِّ مِنِ انَِْ

ُ
نِي   ذِهْ الم

جَرَّدَةِ عَنِ الِإخْلََصِ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يَ تَحَوَّلُ النَّصِيبُ 
ُ

ظاَهِرِ العِلْمِيَّةِ الم
َ

مِنَ  خِدْعَةُ الَنبِْهَارِ بِِلم
راَطِ   ةٍ عَلَى صَاحِبِهِ حِيَن يَسْتَ بْدِلُ الَدَُى بِِلَوََى. وكََمْ ضَلَّتْ شُعُوبٌ عَنِ الصِّ الكِتَابِ إِلََ حُجَّ

 
ُ

نْ يَا البَخْسَةِ وَ الم لََلَةَ بِِثََْاَنِ الدُّ يُ زَيِّنُونَ  سْتَقِيمِ حِيَن سَلَّمَتْ عُقُولََاَ لِأَحْبَارٍ وَمَُِرِِّفِيَن يَشْتَْوُنَ الضَّ
حْراَءِ يَُْمِلُ المصِْبَاحَ بيَِدِهِ ثَُُّ يطُْفِئُهُ عَمْدً  ليِلَ الخاَئِنَ فِ الصَّ ا ليُِوقِعَ القَافِلَةَ فِ  البَاطِلَ للِنَّاسِ. أرََى الدَّ

فْقَةَ الَّتِِ يَدْفَعُ فِيهَا الِإنْسَانُ نوُرَ الوَ  حْيِ  حُفَرِ الَلَََكِ وَيَسْتَأْثرَِ بِتََاعِهَا. فَمَا أَخْسَرَ تلِْكَ الصَّ
هْتَدِينَ فَ يَ تَمَنََّ لََمُُ الَنَِْ 

ُ
يَاعَ، ثَُُّ يَُْسُدُ الم ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  ليَِشْتَِْيَ بهِِ التِّيهَ وَالضَّ راَفَ عَنْ سَبِيلِ الِلَِّ

عْرِ 
َ

ُ بِِلْعِلْمِ وَالم فَةِ. فَكُلُّ عِلْمٍ لََ  الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ يَ قَظَةٍ فِكْريَِّةٍ تَُْمِينِي مِنْ كُلِّ دَعْوَةٍ مُضِلَّةٍ تَ تَسَتَّْ
اةَ للِْمُؤْمِنِ إِلََّ بِِلَِعْتِصَامِ بِِلوَحْيِ الصَّافِ بعَِيدًا عَنْ مَكْرِ  يزَيِدُ صَاحِبَهُ هِدَايةًَ هُوَ وَبَِلٌ عَلَيْهِ، وَلََ نََُ 

نْحَرفِِيَن. 
ُ

 الم

 عِصْمَةُ الولََِيةَِ وَنُصْرَةُ الرَّحََْنِ 
ُ أَعْلَمُ بِِعَْدَائِكُمْ وكََفَى بِِلِلَِّ وَليًِّا وكََفَى بِِلِلَِّ نَصِيراً﴾ ]النساء:   [ ٤٥صَدَى ﴿وَالِلَّ

تَْبَِّصِيَن، 
ُ

ؤْمِنِيَن أمََامَ كَيْدِ الَأعْدَاءِ وَمَكْرِ الم
ُ

لََمَ فِ قُ لُوبِ الم فَ وَقَ فْتُ  طمَُأْنيِنَةٌ تَسْكُبُ البَْدَْ وَالسَّ
. انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي مََُ  اوِفُ  خَاشِعًا أمََامَ هَذِهِ الكِفَايةَِ الِإلََيَِّةِ الَّتِِ تُ غْنِي عَنْ كُلِّ حِصْنٍ بَشَريِِّ

ؤَامَراَتِ الخفَِيَّةِ الَّتِِ تَُُاكُ فِ الظَّلََمِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ عِلْمَ الِلَِّ 
ُ

حِيطَ يَكْشِفُ خَبَايَا الَأعْدَاءِ قَ بْلَ  الم
ُ

الم
مْ  أَنْ تَصِلَ سِهَامُهُمْ إِلََ صَفِّ الِإيماَنِ. وكََمْ ارْتَ عَدَتْ فَ راَئِصُ أقَْ وَامٍ حِيَن نَظَرُوا إِلََ كَثْ رَةِ خُصُومِهِ 

ُ وَليَِّهُ وَنَصِيرهَُ فَ لَنْ ي ُ  تَِِمْ، فَ نَسُوا أَنَّ مَنْ كَانَ الِلَّ غِيَر يَسِيُر فِ  وَعُدَّ غْلَبَ وَلَنْ يَُْذَلَ. أرََى الطِّفْلَ الصَّ
كًا بيَِدِ أبَيِهِ القَوِيِّ الَحكِيمِ، فَلََ يََاَفُ زئَِيَر الوُحُوشِ وَلََ ظلُْمَةَ الَأشْجَ  وحِشَةِ مُتَمَسِّ

ُ
ارِ لِأنََّهُ  الغَابةَِ الم

طَمْئِنَ لِكِفَايةَِ الِلَِّ وَليًِّا يَ تَ وَلََّ أمَْرَ  يَ عْلَمُ أَنَّ أَبَِهُ يُ بْصِرُ كُلَّ خَطَرٍ وَيَدْف َ 
ُ

عُهُ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا التَّكْراَرَ الم
هُمْ كَيْدَ الَأعْدَاءِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ سَكِينَةٍ راَسِخَ  ةٍ تََْعَلُ  عِبَادِهِ وَنَصِيراً يَدْفَعُ عَن ْ

لِي عَلَى الِلَِّ  ، وَلََ عِزَّةَ  تَ وكَُّ  وَحْدَهُ فِ كُلِّ مِِْنَةٍ وَخَطْبٍ. فَكُلُّ كَيْدٍ مَهْمَا عَظمَُ يَ تَلََشَى أمََامَ عِلْمِ الِلَِّ
 وَلََ غَلَبَةَ للِْمُؤْمِنِ إِلََّ حِيَن يَكْتَفِي بِِلِلَِّ وَليًِّا وَنَصِيراً. 

 جَريمةَُ التَّحْريِفِ وَخِيَانةَُ الكَلِمَةِ 
نَا وَاسَْْعْ غَيْرَ مُسْ  عْنَا وَعَصَي ْ مَعٍ  صَدَى ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يَُُرِِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَ قُولوُنَ سَِْ
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عْنَا وَأَطَعْنَا وَاسَْْعْ وَانْظرُْنََ  مُْ قاَلوُا سَِْ ينِ وَلَوْ أَنََّّ  لَكَانَ خَيْراً لََمُْ وَأقَْ وَمَ  وَراَعِنَا ليًَّا بِِلَْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِ الدِِّ
ُ بِكُفْرهِِمْ فَلََ يُ ؤْمِنُونَ إِلََّ قلَِيلًَ﴾ ]النساء:   [ ٤٦وَلَكِنْ لَعَنَ هُمُ الِلَّ

بُ وَّ  ينِ وَالَِسْتِهْزاَءِ بِِلن ُّ ةِ، فَ وَقَ فْتُ  فَضْحٌ لِأَسَاليِبِ التَّلََعُبِ بِِلألَْفَاظِ وَتَُْريِفِ الحقََائِقِ للِطَّعْنِ فِ الدِِّ
دَتْ فِ ذِهْنِي حِيَ  هْلِ  لُ أَ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا البَ يَانِ الكَاشِفِ لِسُوءِ الَأدَبِ مَعَ الوَحْيِ وَالرَّسُولِ. تَ بَدَّ

تَشَابِِةَِ ليُِخْفُوا حِقْدَهُمْ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ كَانَ ا
ُ

لَأدَبُ  الزَّيْغِ الَّذِينَ يَ لْوُونَ ألَْسِنَ تَ هُمْ بِِلكَلِمَاتِ الم
مُْ عَقَلُوا. وكََمْ هَلَكَتْ أمَُمٌ حِيَن تَََرَّأَتْ   عَلَى تَ بْدِيلِ  وَالطَّاعَةُ هَُاَ سَبِيلَ الَخيْرِ وَالَِسْتِقَامَةِ لَوْ أَنََّّ

مَاءِ وَقَسَتْ ق ُ  لُوبُِاَ عَنِ  كَلِمَاتِ الِلَِّ وَالَِسْتِخْفَافِ بِِوََامِرهِِ، فاَسْتَحَقَّتِ اللَّعْنَةَ وَالطَّرْدَ مِنْ رَحََْةِ السَّ
ةِ الجبََلِ، فَ يَأْ  اءِ العَذْبِ مِنْ قِمَّ

َ
بْعَ الصَّافَِ يَ تَدَفَّقُ بِِلم تِ العَابثِوُنَ ليُِ لْقُوا فِيهِ الطِّيَن  الِإيماَنِ. أرََى الن َّ

قُولُ  وَيَُُوِِّلوُا مَُْراَهُ عَنْ أرَْضِ الزَّرعِْ ليَِمُوتَ النَّاسُ عَطَشًا. فَمَا أَشْقَى قُ لُوبًِ تَسْمَعُ نِدَاءَ الَحقِّ فَ ت َ 
كُفْرهَِا وَعِنَادِهَا! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ    عِصْيَانًَ بَدَلَ الطَّاعَةِ، فَ تُ غْلَقُ دُونََّاَ أبَْ وَابُ الَِدَايةَِ بِسَبَبِ 

لََعُبٍ  أَعْمَاقِي إِلََ تَ عْظِيمٍ مُطْلَقٍ لِكَلِمَاتِ الِلَِّ وَتََدَُّبٍ كَامِلٍ مَعَ رَسُولهِِ فِ القَوْلِ وَالفِعْلِ. فَكُلُّ تَ 
، وَلََ خَيْرَ وَلََ ا عْنَا وَأَطَعْنَا بِقَلْبٍ  بِِلَحقِّ هُوَ طرَْدٌ مِنْ رَحََْةِ الِلَِّ نْسَانِ إِلََّ فِ قَ وْلِ سَِْ سْتِقَامَةَ لِلِْْ

 . بِّ  خَاضِعٍ وَمُِِ

سْخِ وَمُبَادَرةَُ الِإيماَنِ 
َ

 إِنْذَارُ الم
قاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَطْمِسَ  وُجُوهًا   صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ آمِنُوا بِاَ نَ زَّلْنَا مُصَدِِّ

بْتِ وكََانَ أمَْرُ الِلَِّ مَفْعُولًَ﴾ ]  [ ٤٧النساء: فَ نَ رُدَّهَا عَلَى أدَْبَِرهَِا أَوْ نَ لْعَنَ هُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّ
غَيرُِّ 

ُ
لَّ بِِِمُ العَذَابُ الم  للِْفِطْرَةِ  نِدَاءٌ حَاسِمٌ يَضَعُ أَهْلَ الكِتَابِ أمََامَ فُ رْصَةِ الِإيماَنِ الَأخِيرةَِ قَ بْلَ أَنْ يَُِ

ةِ الَّتِِ تََزُُّ الكِيَانَ. انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي أَوْهَامُ التَّسْوِيفِ  وَالصُّورةَِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذِهِ الرَّهْبَ 
قاً لِمَا مَعَهُمْ مِنَ الَحقِّ فَ يُقِيمُ عَ  ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يََْتِ القُرْآنُ مُصَدِِّ لَيْهِمُ  وَالتَّأْجِيلِ فِ قَ بُولِ الَحقِّ

ةَ القَاطِعَةَ الَّتِِ لََ تَ قْبَلُ ال  عِنَادَ. وكََمْ أَصَرَّتْ أمَُمٌ عَلَى الجحُُودِ بَ عْدَ وُضُوحِ الآيَاتِ، فَحَلَّ بِِاَ  الُحجَّ
بْتِ الَّذِينَ تََُايَ لُوا عَلَى مََِارمِِ الِلَِّ فَمُسِخُوا قِرَدَةً    سَخَطُ الِلَِّ وَعِقَابهُُ كَمَا حَلَّ بَِِصْحَابِ السَّ

سَافِرَ يقَِفُ عَلَ 
ُ

يْلُ العَارمُِ يَ قْتَِْبُ مِنْهُ بِسُرْعَةٍ،  خَاسِئِيَن. أرََى الم خْريِِّ وَالسَّ ى حَافَةِ الجرُُفِ الصَّ
شْفِقُ ليَِ قْفِزَ إِلََ برَِِّ الَأمَانِ قَ بْلَ أَنْ يََْرفَِهُ الطُّوفاَنُ الَّذِي لََ يُ رَدُّ. فَمَا أَشَدَّ 

ُ
 وَقْعَ هَذِهِ  فَ يُ نَادِيهِ الم

دُ أَ  نَّ أمَْرَ الِلَِّ مَفْعُولٌ لََ مََِالَةَ، فَلََ يقَِفُ أمََامَ إِراَدَتهِِ عِنَادُ جَاحِدٍ وَلََ مَكْرُ مُعْرِضٍ!  الخاَتَةَِ الَّتِِ تُ ؤكَِِّ
مَاءِ دُونَ     تَ رَدُّدٍ أَوْ هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ مُبَادَرةٍَ سَريِعَةٍ لقَِبُولِ كُلِّ حَقِّ يَصِلُنِي مِنَ السَّ
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سْتِجَابةَِ  تََْخِيٍر. فَكُلُّ إِعْراَضٍ عَنْ تَصْدِيقِ الوَحْيِ هُوَ تَ عَرُّضٌ لِسَخَطِ الجبََّارِ، وَلََ نََُاةَ للِْعَبْدِ إِلََّ بِِلَِ 
 .  الفَوْريَِّةِ لنِِدَاءِ الِإيماَنِ قَ بْلَ نَ فَاذِ أمَْرِ الِلَِّ

غْفِرَةِ وَالَلَََكِ 
َ

 حَدُّ الت َّوْحِيدِ الفَاصِلُ بَيْنَ الم
َ لََ يَ غْفِرُ أَنْ يشُْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يشُْركِْ بِِلِلَِّ فَ قَ  دِ افْتَْىَ  صَدَى ﴿إِنَّ الِلَّ

 [٤٨إِثَْاً عَظِيمًا﴾ ]النساء:  
غْفُورِ وَالجَ 

َ
نْبِ الم دُ مَصِيَر الِإنْسَانِ الأبََدِيَّ وَتُ فَرِِّقُ بَيْنَ الذَّ ريمةَِ الَّتِِ لََ  قاَعِدَةُ الوُجُودِ الكُبْْىَ الَّتِِ تَُُدِِّ

دَتْ فِ ذِهْنِي كُلُّ  طْلَقِ. تَ بَدَّ
ُ

أَشْكَالِ الت َّهَاوُنِ  تُ غْتَ فَرُ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الَحسْمِ الِإلََِيِّ الم
نَ بَِِ  رْكِ، بَ ي ْ غْفِرَةِ لِكُلِّ ذَنْبٍ دُونَ الشِّ

َ
مَا يُ غْلَقُ  سْألََةِ الت َّوْحِيدِ وَالعَقِيدَةِ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يَ تَّسِعُ بََْرُ الم

ا وَشَريِكًا. وكََمْ ضَلَّتْ بَشَريَِّةٌ فِ ظلُُمَاتِ الوَثنَِيَّ  عَلُّقِ  البَابُ تََاَمًا أمََامَ مَنْ يََْعَلُ لِلَِّ نِدًّ ةِ وَالت َّ
خْلُوقِيَن، فاَفْتََْتْ عَلَى الخاَلِقِ أَعْظَمَ إِثٍُْ وَحَرَمَتْ نَ فْسَهَا مِنْ رَحَْتَِهِ وَمَغْفِرَتهِِ. أرََى القَ 

َ
نِيعَ لَهُ  بِِلم

َ
صْرَ الم

يعَ أبَْ وَابِهِ وَخَزاَئنِِهِ، فَمَنْ كَسَرَ ذَلِكَ المفِْتَا  ظْلِمِ مَِْرُومًا مِنَ  مِفْتَاحٌ وَاحِدٌ يَ فْتَحُ جَُِ
ُ

حَ بقَِيَ فِ العَراَءِ الم
غْفِرَةِ الوَ 

َ
خُولِ مَهْمَا حَََلَ مِنْ أمَْتِعَةٍ. فَمَا أَعْظَمَ الت َّوْحِيدَ الَّذِي يَ فْتَحُ للِْعَبْدِ أبَْ وَابَ الم اسِعَةِ، وَمَا  الدُّ

رْكَ الَّذِي يُ عَدُّ افْتْاَءً عَظِيمًا يَ هْدِمُ  أَصْلَ العُبُودِيَّةِ وَيُ غْلِقُ بَِبَ النَّجَاةِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ  أبَْشَعَ الشِّ
. فَكُلُّ ذَنْبٍ يُ رْجَى غُ  فْراَنهُُ  فِ أَعْمَاقِي إِلََ حِراَسَةٍ دَائِمَةٍ لِقَلْبِ مِنْ كُلِّ شَائبَِةِ شِرْكٍ ظاَهِرٍ أَوْ خَفِيِّ

رْكِ العَظِيمِ وَمَاتَ عَلَيْهِ. تَُْتَ مَشِيئَةِ الرَّحََْنِ، وَلََ خُلُو   دَ فِ النَّارِ إِلََّ لِمَنِ افْتَْىَ إِثَُْ الشِّ

 تََاَفُتُ الت َّزكِْيَةِ وَعَدَالَةُ الميِزاَنِ 
ي مَنْ يَشَاءُ وَلََ يظُلَْمُونَ فتَِيلًَ﴾ ]ال ُ يُ زكَِِّ ونَ أنَْ فُسَهُمْ بَلِ الِلَّ نساء:  صَدَى ﴿ألََِْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ يُ زكَُّ

٤٩] 
عَاوَى الكَاذِبةَِ الَّتِِ يَمدَْحُ بِِاَ البَشَرُ أنَْ فُسَهُمْ، فَ وَ  ينِيِّ وَالدَّ قَ فْتُ  سُقُوطٌ مُدَوٍِّ لِأَوْهَامِ الغُرُورِ الدِِّ

عَتْ فِ ذِهْنِي  خَاشِعًا أمََامَ هَذَا التَّصْحِيحِ الِإلََِيِّ الَّذِي يَ رُدُّ الت َّزكِْيَةَ الحقَِيقِيَّةَ إِلََ الِلَِّ وَحْدَهُ. انْ قَشَ 
حِيَن بِِنَْسَابِِِمْ وَأَعْمَالَِِ  تَ بَجِّ

ُ
عِيهِ لِسَانهُُ بَلْ  أَصْوَاتُ الم مْ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ قِيمَةَ الِإنْسَانِ لََ تُ قَاسُ بِاَ يَدَّ

ُ مِنْ طَهَارةَِ قَ لْبِهِ وَصِدْقِ عَمَلِهِ. وكََمْ اغْتََّْتْ طَوَائِفُ وَأفَْ راَدٌ بِِلَْقَابِِِمْ وَ  شِعَاراَتَِِمْ فَ عَاشُوا  بِاَ يَ عْلَمُهُ الِلَّ
اتِ، حَتََّّ فُوجِئُوا يَ وْمَ الِحسَابِ بِِِفْلََسِهِمْ التَّامِّ. أرََى العُمْلَةَ الزَّائفَِةَ تَ لْمَعُ  فِ سَكْرَةِ الِإعْ  جَابِ بِِلذَّ

فَ  فِ يَدِ صَاحِبِهَا فَ يَمْدَحُ برَيِقَهَا أمََامَ النَّاسِ، حَتََّّ إِذَا عُرِضَتْ عَلَى مِيزاَنِ الصَّرَّافِ الخبَِيِر انْكَشَ 
ي مَنْ يَشَاءُ بِعِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ، وَلََ يَظْلِمُ أَحَدًازَيْ فُهَ  وَلَوْ   ا وَسَقَطَتْ قِيمَتُ هَا. فَمَا أَعْدَلَ الِلََّ الَّذِي يُ زكَِِّ
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قِيقِ فِ شَقِّ الن َّوَاةِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ تَ وَاضُعٍ صَادِقٍ يَكْسِ  رُ  مِقْدَارَ الخيَْطِ الدَّ
فْسِ هُوَ غُرُورٌ وَسَرَ  زكِْيَةَ وَالقَبُولَ. فَكُلُّ مَدْحٍ للِن َّ َ الت َّ ، وَلََ رفِْ عَةَ  ابٌ كِبِْْيَاءَ الن َّفْسِ وَيََْعَلُنِي أَسْأَلُ الِلَّ

ُ بِعَدْلِهِ الَّذِي لََ يَظْلِمُ فتَِيلًَ.  يهِ الِلَّ  للِْعَبْدِ إِلََّ حِيَن يُ زكَِِّ

 فَضِيحَةُ الَِفْتْاَءِ عَلَى الخاَلِقِ 
 [ ٥٠صَدَى ﴿انْظرُْ كَيْفَ يَ فْتَْوُنَ عَلَى الِلَِّ الْكَذِبَ وكََفَى بهِِ إِثَْاً مُبِينًا﴾ ]النساء: 

قَ فْتُ  دَعْوَةٌ للِتَّأَمُّلِ العَمِيقِ فِ بَشَاعَةِ الكَذِبِ عَلَى الِلَِّ وَنِسْبَةِ الَأبَِطِيلِ إِلََ شَرْعِهِ وَوَعْدِهِ، فَ وَ 
ُبَِّْراَتِ ا

دَتْ فِ ذِهْنِي كُلُّ الم فْتَْيِنَ. تَ بَدَّ
ُ

لوَاهِيَةِ الَّتِِ  خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الَِسْتِنْكَارِ القُرْآنِِِّ لِجرُْأةَِ الم
ينِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ الَِفْ  حَرِِّفوُنَ لتَِمْريِرِ أَكَاذِيبِهِمْ بِِسْمِ الدِِّ

ُ
ةُ الجرَاَءَةِ  يَسُوقُ هَا الم تْاَءَ عَلَى الِلَِّ هُوَ قِمَّ

وَسُوءِ الَأدَبِ مَعَ الخاَلِقِ. وكََمْ شُوِِّهَتْ حَقَائِقُ وَضُلِّلَتْ أَجْيَالٌ بِسَبَبِ روَِايَاتٍ مَكْذُوبةٍَ وَدَعَاوَى  
مَاءِ، فَحَمَلَ أَصْحَابُِاَ وِزْرَهُمْ وَأَوْ  وْدَاءَ  بَِطِلَةٍ نسُِبَتْ زُوراً إِلََ السَّ حَابةََ السَّ زاَرَ مَنْ أَضَلُّوهُمْ. أرََى السَّ

مْسِ عَنِ الَأرْضِ فَ تُوهِمُ النَّاظِريِنَ أَنَّ الن َّهَارَ قَدِ انْ قَضَى، وَمَا هِيَ إِلََّ دُخَانٌ   تَُْجُبُ ضَوْءَ الشَّ
نْبَ  دُ أمََامَ ريِحِ الحقَِيقَةِ. فَمَا أبَْشَعَ هَذَا الذَّ الَّذِي يَكْفِي وَحْدَهُ ليَِكُونَ إِثَْاً وَاضِحًا   كَثِيفٌ يَ تَ بَدَّ

للِْحَقِّ وَتَ وَرُّعٍ  مُبِينًا يوُبِقُ صَاحِبَهُ وَيوُردُِهُ مَوَاردَِ الَلَََكِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ تََُرٍِّ دَقِيقٍ 
لُّ كَذِبٍ يُ نْسَبُ إِلََ الِلَِّ هُوَ إِثٌُْ مُبِيٌن، وَلََ سَلََمَةَ للِِّسَانِ  شَدِيدٍ عَنِ القَوْلِ عَلَى الِلَِّ بغَِيْرِ عِلْمٍ. فَكُ 

ُ دُونَ زيَِادَةٍ أَوْ نُ قْصَانٍ.   وَالقَلْبِ إِلََّ بِِلَِلْتِزاَمِ الصَّادِقِ بِاَ أنَْ زَلَ الِلَّ

 انتِْكَاسُ الفِطْرَةِ وَالِإيماَنُ بِِلطَّاغُوتِ 
ينَ  صَدَى ﴿ألََِْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أوُتوُا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُ ؤْمِنُونَ بِِلْجبِْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَ قُولوُنَ للَِّذِ 

 [٥١كَفَرُوا هَؤُلََءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًَ﴾ ]النساء: 
حْرَ وَالَأوْثََنَ وَيُ فَضِّ  قُونَ السِّ تَكِسُ أَهْلُ الكِتَابِ فَ يُصَدِِّ وَازيِنِ حِيَن يَ ن ْ

َ
لُونَ  مَشْهَدٌ مُذْهِلٌ لَِنْقِلََبِ الم

ريِعِ. انْ قَشَعَتْ 
ُ

قُوطِ الَأخْلََقِيِّ وَالعَقَدِيِّ الم    فِ الكُفْرَ عَلَى الت َّوْحِيدِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا السُّ
، وَأبَْصَرْتُ كَ  يْفَ  ذِهْنِي خُيُوطُ النِّفَاقِ الَّذِي يَدْفَعُ أَصْحَابَ الَأهْوَاءِ للِْتَّحَالُفِ مَعَ البَاطِلِ ضِدَّ الَحقِّ

 زَمَانٍ  يُ عْمِي الَحسَدُ وَالحقِْدُ البَصَائرَِ فَتَْىَ الظَّلََمَ أَهْدَى مِنَ النُّورِ. وكََمْ تََُالَفَ أَهْلُ الزَّيْغِ فِ كُلِّ 
 سُوقِ  مَعَ قُ وَى الطُّغْيَانِ وَالخرُاَفَةِ لِمُحَاربَةَِ دَعْوَةِ الت َّوْحِيدِ الصَّافِيَةِ، فَ بَاعُوا دِينَ هُمْ وَمَبَادِئَ هُمْ فِ 

اطِعِ وَتََدَْحُ ظُ  مْسِ السَّ ريِضَةَ تَ نْفِرُ مِنْ ضَوْءِ الشَّ
َ

لْمَةَ الكَهْفِ  العَدَاوَةِ للِْمُؤْمِنِيَن. أرََى العَيْنَ الم
رَضَ أفَْسَدَ رُؤْيَ تَ هَا وَقَ لَبَ حَقَائِقَ الَأشْيَاءِ عِنْدَهَا. 

َ
فَمَا   الرَّطْبِ، لََ لِأَنَّ الكَهْفَ أَجَُْلُ بَلْ لِأَنَّ الم
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دَارَ الَّذِي يََْعَلُ حَامِلِي الكِتَابِ يَشْهَدُونَ بِِلَِدَايةَِ لعُِبَّادِ الَأصْنَامِ نِكَايةًَ فِ   أتَْ بَاعِ  أَعْجَبَ هَذَا الَنَِْ
! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ تَُْصِيٍن لبَِصِيَرتِ مِنْ كُلِّ حِقْدٍ أَوْ حَ  سَدٍ قَدْ  الرَّسُولِ الخاَتَِِ

ةً إِلََّ  يَطْمِسُ نوُرَ الحقَِّ فِ قَ لْبِ. فَكُلُّ مُوَالََةٍ للِطَّاغُوتِ هِيَ انتِْكَاسٌ فِ الفِطْرةَِ، وَلََ هِدَايةََ حَقِيقِيَّ 
 .  فِ صَفِّ الت َّوْحِيدِ وَالِإيماَنِ الخاَلِصِ لِلَِّ

 وَحْشَةُ اللَّعْنَةِ وَانْعِدَامُ النَّصِيرِ 
دَ لَهُ نَصِيراً﴾ ]النساء:  ُ فَ لَنْ تََِ ُ وَمَنْ يَ لْعَنِ الِلَّ  [٥٢صَدَى ﴿أوُلئَِكَ الَّذِينَ لَعَنَ هُمُ الِلَّ

قَى وَحِيدً  مَاءِ وَيَ ب ْ ا بِلََ  عَاقِبَةٌ مُظلِْمَةٌ تَُُلُّ بِنَْ بَِعَ الحقََّ وَنََصَرَ الطَّاغُوتَ، فَ يُطْرَدُ مِنْ رَحََْةِ السَّ
دَتْ فِ ذِهْنِي أَوْهَامُ القُوَّةِ الَّتِِ يَ  . تَ بَدَّ هَا  مُعِيٍن، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الحرِْمَانِ الأبََدِيِّ سْتَمِدُّ

نَافِقُونَ مِنْ تََُالفَُاتَِِمْ مَعَ أَهْلِ الكُفْرِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ مَنْ طَرَ 
ُ

فَعَهُ جَُْعُ  الم ُ مِنْ رَحَْتَِهِ فَ لَنْ يَ ن ْ دَهُ الِلَّ
اَ سَتَحْمِيهِمْ مِنْ سَخَ  ،  الَأرْضِ كُلُّهُ. وكََمْ اسْتَ قْوَى ظاَلِمُونَ وَمَُِرِِّفُونَ بَِِحْلََفٍ بَشَريَِّةٍ ظنَُّوا أَنََّّ طِ الِلَِّ

هُمُ الَلَََكَ. أرََى الوَرَقَةَ اليَابِسَةَ   فإَِذَا بِِِمْ يَ تَ هَاوَوْنَ وَاحِدًا تلِْوَ الآخَرِ دُونَ أَنْ  دُوا نَصِيراً يَدْفَعُ عَن ْ يََِ
جَرَةِ الحيََّةِ فَ تَ تَ قَاذَفُ هَا الرِِّيَاحُ العَاصِفَةُ فِ كُلِّ اتََِّاهٍ، فَلََ تَسْتَقِرُّ عَ  فَصِلُ عَنْ غُصْنِ الشَّ لَى أرَْضٍ  تَ ن ْ

دُ غُصْنًا يَُْمِيهَا مِنَ التَّ  مَزُّقِ. فَمَا أَشْقَى إنِْسَانًَ تَلََّى عَنْهُ خَالقُِهُ وَلَعَنَهُ بِسَبَبِ جُحُودِهِ  وَلََ تََِ
نْ يَا وَالآخِرَةِ لََ نَصِيَر لَهُ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي   إِلََ خَوْفٍ  وَخِيَانتَِهِ، فأََصْبَحَ مَُْذُولًَ فِ الدُّ

سٍ مِنْ أَسْبَابِ الطَّ  رْدِ وَاللَّعْنَةِ وَتَ عَلُّقٍ دَائمٍِ بِرَحََْةِ الِلَِّ وَنُصْرتَهِِ. فَكُلُّ عِزٍِّ بعَِيدًا عَنِ الِلَِّ هُوَ ذُلٌّ  مُقَدَّ
 وَخِذْلََنٌ، وَلََ نَصِيَر للِْعَبْدِ فِ الوجودِ إِلََّ رَبُّ العَالَمِيَن الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. 

بُ وَّةِ  حِّ وَحَسَدُ الن ُّ  لؤُْمُ الشُّ
 [ ٥٣صَدَى ﴿أمَْ لََمُْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فإَِذًا لََ يُ ؤْتوُنَ النَّاسَ نقَِيراً﴾ ]النساء: 

ئِنَ  تَ عْريِةٌَ سَاخِرَةٌ لِضِيقِ نُ فُوسِ الحاَسِدِينَ الَّذِينَ يَضِيقُونَ بِفَضْلِ الِلَِّ عَلَى نبَِيِّهِ وَلَوْ مَلَكُوا خَزاَ
قِ  يقِ  الَأرْضِ لَمَا أَعْطَوْا أَحَدًا مِقْدَارَ نُ قْرَةٍ فِ ظَهْرِ نَ وَاةٍ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا التَّصْويِرِ الدَّ

قِ،  لِجَشَعِ البُخَلََءِ. انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي أقَْنِعَةُ الحاَسِدِينَ الَّذِينَ يَ تَظاَهَرُونَ بِِلِحرْصِ عَلَى الخلَْ 
ثاَرِ. وكََمْ عَانَتِ البَ  حِّ وَالَأنََنيَِّةِ وَالَِسْتِئ ْ ظلِْمَةَ مَُْبُولَةٌ عَلَى الشُّ

ُ
شَريَِّةُ حِيَن  وَأبَْصَرْتُ أَنَّ قُ لُوبَِمُُ الم

هَا أَصْحَابُ الن ُّفُوسِ الضَّيِّقَةِ الَّذِينَ يَُْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى نعَِمِ الِلَِّ وَيمَْ  هُمْ أبَْسَطَ  تَسَلَّطَ عَلَي ْ نَ عُونَ عَن ْ
اءُ العَذْبُ ليَْلًَ وَنَََّ 

َ
نَافِعِ. أرََى الَحجَرَ الصَّلْدَ فِ وَسَطِ الن َّهْرِ الجاَريِ يَمرُُّ عَلَيْهِ الم

َ
اراً فَلََ  الحقُُوقِ وَالم

ةِ قَسْوَتهِِ وَجُُُ  َ الَّذِي جَعَلَ  يَ تَشَرَّبُ مِنْهُ قَطْرَةً وَلََ يُ نْبِتُ زَهْرَةً وَاحِدَةً مِنْ شِدَّ ودِهِ. فَمَا أرَْحَمَ الِلَّ
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لْكِ وَالن ُّبُ وَّةِ بيَِدِهِ الوَاسِعَةِ الكَريمةَِ، وَلَِْ يََْعَلْ لَِؤَُلََءِ الحاَسِدِينَ فِيهَا نَصِيبًا 
ُ

وَلََ سُلْطاَنًَ!  خَزاَئِنَ الم
حِّ وَالَحسَدِ وَشُكْرٍ لِلَِّ عَ  لَى أَنَّ الرِِّزْقَ  هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ تَطْهِيٍر لنَِ فْسِي مِنَ الشُّ

لْخَلْقِ  وَالفَضْلَ بيَِدِهِ وَحْدَهُ. فَكُلُّ قَ لْبٍ يَسْكُنُهُ الَحسَدُ هُوَ قَ لْبٌ ضَيِّقٌ لََ يَ عْرِفُ العَطاَءَ، وَلََ رَحََْةَ لِ 
 إِلََّ فِ قُ لُوبٍ تَ تَخَلَّقُ بُِِودِ الِلَِّ وكََرَمِهِ الوَاسِعِ. 

بُ وَّةِ وَإِرْثُ الِحكْمَةِ   فَ يْضُ الن ُّ
نَا آلَ إِبْ راَهِيمَ الْكِتَابَ وَالحِْ  ُ مِنْ فَضْلِهِ فَ قَدْ آتَ ي ْ كْمَةَ  صَدَى ﴿أمَْ يَُْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتََهُمُ الِلَّ

نَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ ]النساء:    [٥٤وَآتَ ي ْ
ُ عَلَيْ  دٍ صَلَّى الِلَّ نْكَارِ نُ بُ وَّةِ مَُِمَّ نْحَرفِِيَن لِإِ

ُ
هِ وَسَلَّمَ، مَعَ  كَشْفٌ لِجذَْوَرِ الَحسَدِ العَمِيقَةِ الَّتِِ تَدْفَعُ الم

لْكَ العَظِيمَ، فَ وَق َ 
ُ

فْتُ خَاشِعًا أمََامَ  أَنَّ الِلََّ قَدْ أفَاَضَ مِنْ قَ بْلُ عَلَى آلِ إِبْ راَهِيمَ الكِتَابَ وَالِحكْمَةَ وَالم
عَانِدِينَ الَّذِينَ يَُْتَكِرُونَ فَضْلَ  هَذَا الَِمْتِدَ 

ُ
دَتْ فِ ذِهْنِي شُبُ هَاتُ الم مَاءِ. تَ بَدَّ ادِ النُّوراَنِِِّ لِفَضْلِ السَّ

بُ وَّةِ مِنْ إِبْ راَهِيمَ الخلَِيلِ إِلََ خَاتَِِ الأنَْ  عَطاَءٍ  بِيَاءِ بِ الِلَِّ لِأنَْ فُسِهِمْ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يَ تَ وَاصَلُ مَوكِْبُ الن ُّ
هُ عِرْقٌ وَلََ حَسَدٌ. وكََمْ أَحْرَقَ الَحسَدُ قُ لُوبَ أمَُمٍ وَأفَْ راَدٍ حِيَن رَأوَْا نعِْمَةَ الِلَِّ   تَ تَ نَ زَّلُ عَلَى  إِلََِيِّ لََ يَُُدُّ

مَاءِ  حَابَ   غَيْرهِِمْ، فَ عَادَوْا أَوْليَِاءَ الِلَِّ وَأنَبِْيَاءَهُ بَدَلَ أَنْ يَ فْرَحُوا بفَِضْلِ السَّ وَيَ تَّبِعُوا النُّورَ. أرََى السَّ
نَمَا تَ غْتَاظُ الصَّخْرَةُ  ثْ قَلَ بِِلغَيْثِ يمُِطرُُ عَلَى الوَادِي الَخصِيبِ فَ يُخْرجُِ الَأزْهَارَ وَالثِّمَارَ، بَ ي ْ

ُ
الجرَْدَاءُ  الم

طَرِ. فَمَا أَعْ 
َ

تَفِعَ بِِلم ظَمَ فَضْلَ الِلَِّ الَّذِي يََْمَعُ لِأنَبِْيَائهِِ بَيْنَ نوُرِ  مِنَ الُخضْرَةِ الَّتِِ حَوْلََاَ دُونَ أَنْ تَ ن ْ
لْكِ العَظِيمِ، ليُِقِيمُوا العَدْلَ وَالَِدَايةََ فِ الَأرْضِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيَ 

ُ
ةُ فِ  الكِتَابِ وَالِحكْمَةِ وَعِزِِّ الم

بِيِّهِ الكَرِيِم وَاعْتِزاَزٍ بِِلَِنتِْمَاءِ إِلََ هَذَا الميراَثِ الِإبْ راَهِيمِيِّ  أَعْمَاقِي إِلََ فَ رحٍَ عَارمٍِ بِفَضْلِ الِلَِّ عَلَى نَ 
ُ لِعِبَادِهِ هُوَ حِكْمَةٌ وَرَحََْةٌ، وَلََ يَضِيقُ بِعَطاَءِ الرَّحََْنِ إِلََّ  بَارَكِ. فَكُلُّ فَضْلٍ يُ ؤْتيِهِ الِلَّ

ُ
 قَ لْبٌ أفَْسَدَهُ  الم

 . الَحسَدُ وَالكِبِْْيَاءُ 

وَاقِفِ وَسَعِيُر الَجحِيمِ 
َ

 انْقِسَامُ الم
هُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وكََفَى بَِِهَنَّمَ سَعِيراً﴾ ]النساء:  هُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِن ْ  [ ٥٥صَدَى ﴿فَمِن ْ

تَظِرهُُ لََيِبُ جَهَنَّ  مَ، فَ وَقَ فْتُ  افْتْاَقُ البَشَريَِّةِ أمََامَ نوُرِ الوَحْيِ إِلََ فَريِقٍ مُهْتَدٍ وَفَريِقٍ صَادِّ مُعَانِدٍ يَ ن ْ
نِ النَّاسِ أمََامَ  خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الفَرْزِ الحاَسِمِ للِْمَصَائرِِ. انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي حَيْرةَُ التَّسَاؤُلِ عَنْ تَ بَايُ 

عِ  وكََمْ   يَر. الَحقِّ الوَاضِحِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ الِإيماَنَ اخْتِيَارٌ ينُِيُر القَلْبَ وَأَنَّ الصُّدُودَ جَريمةٌَ تَسْتَ وْجِبُ السَّ
، فَظنََّتْ أَنَََّّ  ا  وَقَ فَتْ قَ وَى البَاطِلِ فِ وَجْهِ دَعَوَاتِ الِإصْلََحِ وَالَِدَايةَِ تَصُدُّ النَّاسَ عَنْ سَبِيلِ الِلَِّ
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عْرضِِيَن. أرََى الن َّهْرَ العَ 
ُ

ذْبَ يََْريِ  قاَدِرةٌَ عَلَى إِطْفَاءِ النُّورِ، وَمَا دَرَتْ أَنَّ جَهَنَّمَ تَسْتَعِرُ لَِسْتِقْبَالِ الم
وُ  تَكَبِّْ

ُ
نَمَا يدُِيرُ الم ؤْمِنُونَ فَيَرتَْ وُونَ وَتَُْيَا قُ لُوبُِمُْ، بَ ي ْ

ُ
نُونَ  بَيْنَ النَّاسِ فَ يَشْرَبُ مِنْهُ الم نَ ظهُُورَهُمْ لَهُ وَيَ ب ْ

وجِزَةِ الَّتِِ تَكْتَفِ 
ُ

دُودَ لِمَنْعِهِ فَ يَمُوتوُنَ عَطَشًا فِ الَجَِيِر. فَمَا أَشَدَّ وَقْعَ هَذِهِ الخاَتَةَِ الم ي بِذكِْرِ  السُّ
 ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ  جَهَنَّمَ سَعِيراً لتَِكُونَ أبَْ لَغَ زاَجِرٍ لِكُلِّ مَنْ يَصُدُّ عَنْ دِينِ الِلَِّ

قْبِلِيَن عَلَى نوُرِ الِلَِّ وَحَذَرٍ شَدِيدٍ مِنْ أَيِّ صُدُودٍ أَوْ إِعْراَضٍ. فَكُلُّ 
ُ

ؤْمِنِيَن الم
ُ

  ثَ بَاتٍ فِ صَفِّ الم
دُ مَصِيَر الِإنْسَانِ، وَلََ عِقَابَ أَشَدَّ عَلَى الصَّادِّينَ عَنْ سَبِيلِ الِلَِّ مِنْ جَهَنَّمَ   مَوْقِفٍ مِنَ الوَحْيِ يَُُدِِّ

 الَّتِِ كَفَى بِِاَ سَعِيراً. 

دُ الآلََمِ   خُلُودُ العَذَابِ وَتَََدُّ
لْنَاهُمْ جُلُودًا غَ  يْرهََا  صَدَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِِيَاتنَِا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نََراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ

 [ ٥٦ليَِذُوقوُا الْعَذَابَ إِنَّ الِلََّ كَانَ عَزيِزاً حَكِيمًا﴾ ]النساء: 
سْتَمِرِِّ للِْجَاحِدِينَ بِِيَاتِ 

ُ
هَا الأبَْدَانُ وَتَذُوبُ لََاَ القُلُوبُ مِنْ هَوْلِ العَذَابِ الم ،   صُورةٌَ تَ قْشَعِرُّ مِن ْ الِلَِّ

دَتْ فِ ذِهْ  فْسِ. تَ بَدَّ نِي  فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الوَعِيدِ الرَّهِيبِ الَّذِي يذُِيبُ كُلَّ قَسْوَةٍ فِ الن َّ
دُ الجلُُودُ كُلَّمَا نَضِجَتْ أَوْ    هَامُ انْقِطاَعِ الَألَِِ أَوْ نَِّاَيةَِ العِقَابِ فِ الآخِرَةِ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ تَ تَجَدَّ

ن ْ ليَِسْتَمِرَّ ذَوْقُ العَذَابِ جَزاَءً وِفاَقاً للِْكُفْرِ وَالعِنَادِ. وكََمْ اسْتَ هَانَ الكَافِرُونَ بِِيَاتِ الِلَِّ فِ ا يَا  لدُّ
هُمْ لحَْظَةً وَ  احِدَةً. أرََى  وَسَخِرُوا مِنْ إِنْذَارِ الرُّسُلِ، فإَِذَا بِِِمْ يَ تَ قَلَّبُونَ فِ نََرٍ لََ تَْمُدُ وَلََ تَ فْتُُْ عَن ْ

شْتَعِلِ فَ يَذُوبُ وَيَ تَحَوَّلُ، فَكُلَّمَا كَادَ أَنْ يَ فْنََ 
ُ

لْبَ يُ لْقَى فِ الأتَوُنِ الم عْدِنَ الصَّ
َ

أعُِيدَ تَشْكِيلُهُ  الم
دَ أَنَّ  ليُِ وَاجِهَ لََيِبَ النَّارِ مِنْ جَدِيدٍ بِلََ تَ وَقُّفٍ. فَمَا أَعْظَمَ خِتَامَ الآيةَِ بِِسَْْيِ الِلَِّ العَزيِزِ الَحكِي مِ ليُِ ؤكَِِّ

هِ العَادِلِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  هَذَا العَذَابَ صَادِرٌ عَنْ عِزَّةٍ لََ تُ قْهَرُ وَحِكْمَةٍ تَضَعُ العِقَابَ فِ مَوْضِعِ 
ارِ. فَكُلُّ  الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ تَ عْظِيمٍ لِآيَاتِ الِلَِّ وَخَوْفٍ يَدْفَ عُنِي لِلَِسْتِجَارةَِ بِرَحَْتَِهِ مِنْ عَذَابِ النَّ 

نْسَانِ إِلََّ فِ الِإيماَنِ وَالتَّسْلِيمِ لِعَزيِزٍ  جُحُودٍ لِآيَاتِ الِلَِّ هُوَ إِصْلََءٌ لنَِارٍ لََ تَ نْطفَِئُ، وَلََ مَلْجَأَ لِلِْْ 
 حَكِيمٍ. 

 ظِلََلُ الجنََّاتِ وَخُلُودُ النَّعِيمِ 
يهَا  صَدَى ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِ 

رَةٌ وَندُْخِلُهُمْ ظِلًَّ ظلَِيلًَ﴾ ]النساء:   [ ٥٧أبََدًا لََمُْ فِيهَا أزَْوَاجٌ مُطَهَّ
رَ أَهْلَ الِإيماَنِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ   بِِلنَّعِيمِ  نَسَمَاتُ الرَّحََْةِ تََُبُّ عَلَى القُلُوبِ بَ عْدَ لَفَحَاتِ الَجحِيمِ لتُِ بَشِّ
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آلِ الكَرِيِم الَّذِي تَشْتَاقُ إلِيَْهِ الَأرْوَاحُ. انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْ 
َ

، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الم نِي  الأبََدِيِّ
ؤْمِنِيَن بَِِنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَُْتِ 

ُ
ُ الم نْ يَا وَمَشَقَّةُ الطَّاعَةِ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يكُْرمُِ الِلَّ ا الَأنَّْاَرُ  هَ أتَْ عَابُ الدُّ

رَةٍ وَظِلِّ ظلَِيلٍ لََ حَرَّ فِيهِ وَلََ زَمْهَريِرَ. وكََمْ صَبََْ الصَّالِحوُنَ عَلَى هَجِيِر الَبتِلََ  ةِ  وَأزَْوَاجٍ مُطَهَّ ءِ وَمَشَقَّ
نْ يَا، فَكَانَ جَزاَؤُهُمُ الخلُُودَ الأبََدِيَّ فِ ظِلََلِ الرَّحََْنِ الوَارفَِ  سَافِرَ  الِجهَادِ فِ الدُّ

ُ
ةِ الَّتِِ لََ تَ زُولُ. أرََى الم

حْرقَِةِ ليَِدْخُلَ بسُْتَانًَ غَنَّاءَ تَ تَدَفَّقُ فِيهِ الجدََاوِلُ العَذْ 
ُ

رْهَقَ يََْرجُُ مِنْ لََيِبِ الصَّحْراَءِ الم
ُ

بةَُ وَتَ تَ عَانَقُ  الم
قَطِعُ. فَمَا أرَْوَعَ هَ  قَابلَُ القُرْآنَِّ الَّذِي يََْمَعُ بَيْنَ صِدْقِ الِإيماَنِ  أَغْصَانهُُ لتُِظِلَّهُ بِسَكِينَةٍ لََ تَ ن ْ ذَا الت َّ

عْمَاقِي  وَصَلََحِ العَمَلِ ليُِ ثْمِراَ خُلُودًا أبََدِياًّ فِ ظِلِّ ظلَِيلٍ وَطَهَارةٍَ كَامِلَةٍ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَ 
ستِصْغَارٍ لِكُلِّ تَ عَبٍ فِ سَبِيلِ الوُصُولِ إِلََ تلِْكَ الظِّلََلِ. فَكُلُّ  إِلََ شَوْقٍ مَُِرِِّكٍ للِْعَمَلِ الصَّالِحِ وَا

لَّ الِلَِّ  عَمَلٍ صَالِحٍ يَسْبِقُهُ إِيماَنٌ هُوَ غَرْسٌ فِ الجنََّةِ، وَلََ راَحَةَ حَقِيقِيَّةَ للِْمُؤْمِنِ إِلََّ حِيَن يَدْخُلُ ظِ 
 الظَّلِيلَ خَالِدًا فِيهِ أبََدًا. 

 أمََانةَُ الحقُُوقِ وَقِسْطُ الحكُْمِ 
َ يََمُْركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الْأَمَانََتِ إِلََ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَُْكُ  مُوا بِِلْعَدْلِ  صَدَى ﴿إِنَّ الِلَّ

يعًا بَصِيراً﴾ ]النساء:  ا يعَِظُكُمْ بهِِ إِنَّ الِلََّ كَانَ سَِْ  [ ٥٨إِنَّ الِلََّ نعِِمَّ
لعَدْلِ،  دُسْتُورُ الَحضَارةَِ الِإسْلََمِيَّةِ يَ رْتَكِزُ عَلَى دِعَامَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ هَُاَ أدََاءُ الَأمَانََتِ وَالحكُْمُ بِِ 

جْتَمَعِ الفَاضِلِ. ت َ 
ُ

دَتْ فِ ذِهْنِي  فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الَأمْرِ الِإلََِيِّ الَّذِي يقُِيمُ أرَكَْانَ الم بَدَّ
رُ الَأوْطاَنَ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ تَشْمَلُ الَأمَانةَُ كُلَّ  حَابَِةِ وَالخيَِانةَِ وَالظُّلْمِ الَّتِِ تدَُمِّ

ُ
 حَقِّ لِلَِّ  مَعَايِيُر الم

 دُوَلٌ وَسَقَطَتْ أمَُمٌ حِيَن ضُيِّعَتْ  وَللِْعِبَادِ وَيَشْمَلُ العَدْلُ كُلَّ حُكْمٍ بَيْنَ قَريِبٍ أَوْ بعَِيدٍ. وكََمْ انَّْاَرَتْ 
يزاَنِ.  فِيهَا الَأمَانََتُ وَأسُْنِدَتْ إِلََ غَيْرِ أَهْلِهَا، وَحَكَمَ فِيهَا القُضَاةُ بِِلَوََى وَالظُّلْمِ بَدَلَ القِسْطِ وَالمِ 

قِيقَ يقَِفُ مُعْتَدِلًَ فِ كَفِّ الحاَكِمِ  هَبَِّ الدَّ  الَأمِيِن فَلََ يَميِلُ مَعَ ذَهَبِ الغَنِيِّ وَلََ يَظْلِمُ  أرََى الميِزاَنَ الذَّ
هَا بِِنََّهُ  ضَعْفَ الفَقِيِر، فَ يَأْمَنُ الجمَِيعُ تَُْتَ ظِلِّهِ. فَمَا أبَْ لَغَ مَدْحَ الِلَِّ لَِذَِهِ الوَصِيَّةِ الجاَمِعَةِ وَخَتْمَ 

 
ُ

امِ بَصِيٌر بِِفَْ عَالِ الم يعٌ لِأقَْ وَالِ الحكَُّ ؤْتََنَِيَن فَلََ يََْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي  سَِْ
أمََانةٍَ تُ ؤَدَّى  إِلََ مِيثاَقِ شَرَفٍ يُ لْزمُِنِي بِِدََاءِ كُلِّ أمََانةٍَ وَالَِلْتِزاَمِ بِِلعَدْلِ فِ كُلِّ حُكْمٍ وَشَهَادَةٍ. فَكُلُّ 

مِيعِ البَصِيِر. هِيَ حِصْنٌ للِْمُجْتَمَ   عِ، وَلََ اسْتِقْراَرَ لِلََْرْضِ إِلََّ حِيَن يَسُودُ العَدْلُ تَُْتَ رَقاَبةَِ السَّ

نَازعُِ   مَرْجِعِيَّةُ الطَّاعَةِ وَمِيزاَنُ الت َّ
مْ فِ شَيْءٍ  صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الِلََّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ نَازَعْتُ 
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تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِِلِلَِّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تََْوِ  يلًَ﴾ ]النساء:  فَ رُدُّوهُ إِلََ الِلَِّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ
٥٩] 

رْجِعَ الَأعْلَى لفَِضِّ النِّزاَعَاتِ وَحَ 
َ

دُ مَراَتِبَ الطَّاعَةِ وَتَضَعُ الم سْمِ مَنْظوُمَةُ الَنْضِبَاطِ وَالوَحْدَةِ تَُُدِِّ
حْكَمِ الَّذِي يَ عْصِمُ الأمَُّةَ مِنَ التَّمَزُّ 

ُ
قِ.  الِخلََفاَتِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا البِنَاءِ التَّشْريِعِيِّ الم

عَصُّبِ لِلْآراَءِ البَشَريَِّةِ، وَأَ  نَازعُِ الفِكْريِِّ وَالت َّ بْصَرْتُ كَيْفَ تَكُونُ طاَعَةُ  انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي ضَبَابيَِّةُ الت َّ
نَمَا تَكُونُ طاَعَةُ أوُلِ الَأمْرِ تَ بَ عًا لََاَ وَمُقَيَّدَةً بِطاَعَةِ الخاَلِقِ. وَ  كَمْ تَشَرْذَمَتِ  الِلَِّ وَالرَّسُولِ مُطْلَقَةً بَ ي ْ

ةُ وَانْ قَسَمَتْ إِلََ شِيَعٍ وَأَحْزاَبٍ حِيَن رَدَّ النَّاسُ خِلََفاَتَِِ  مْ إِلََ أَهْوَائِهِمْ وَمَصَالِحِهِمْ بَدَلَ أَنْ  الأمَُّ
يعُهَا إِ  فُنَ الكَثِيرةََ فِ عُرْضِ البَحْرِ تََتَْدِي جَُِ لََ نَُْمٍ  يَ رُدُّوهَا إِلََ كِتَابِ الِلَِّ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ. أرََى السُّ

مَاءِ فَ تَسِيُر فِ اتََِّاهٍ وَاحِدٍ وَتَ  صِلُ إِلََ الميِنَاءِ بِسَلََمٍ، وَلَوْ ات َّبَ عَتْ كُلُّ سَفِينَةٍ  وَاحِدٍ ثََبِتٍ فِ السَّ
نِ بِِلِلَِّ  مِصْبَاحًا مُتَحَرِِّكًا لََصْطَدَمَتْ وَغَرقَِتْ. فَمَا أَعْظَمَ رَبْطَ الرَّدِّ إِلََ الِلَِّ وَالرَّسُولِ بِصِدْقِ الِإيماَ 

آلِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ  وَاليَ وْمِ الآخِرِ، لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَخيْرُ فِ 
َ

 الحاَلِ وَالَأحْسَنُ عَاقِبَةً فِ الم
نَّةِ عِنْدَ كُلِّ خِلََفٍ يَ عْتَِْضُ طَريِقِي. فَكُلُّ طاَعَةٍ    أَعْمَاقِي إِلََ تَسْلِيمٍ مُطْلَقٍ لِحكُْمِ الكِتَابِ وَالسُّ

اةَ مِنَ الفُرْقَةِ إِلََّ بِِلرَّدِّ الصَّادِقِ إِلََ الِلَِّ وَالرَّسُولِ ابتِْغَاءَ الَخيْرِ  لِمَخْلُوقٍ تَ نْضَبِطُ بِطاَعَةِ الخاَلِقِ، وَلََ نََُ 
 وَحُسْنِ التَّأْوِيلِ. 

عْوَى وَالتَّحَاكُمُ إِلََ الطَّاغُوتِ   زَيْفُ الدَّ
مُْ آمَنُوا بِاَ أنُْزلَِ إِليَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَ بْلِكَ يرُيِدُ  ونَ أَنْ  صَدَى ﴿ألََِْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ أَنََّّ

يْطاَنُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلََلًَ بعَِ  يدًا﴾  يَ تَحَاكَمُوا إِلََ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بهِِ وَيرُيِدُ الشَّ
 [ ٦٠]النساء: 

نَاقُضِ الفَاضِحِ بَيْنَ دَعْوَى الِإيماَنِ بِِللِّسَانِ وَبَيْنَ الرَّغْبَةِ فِ التَّحَاكُمِ إِلََ شَرَ  ائِعِ  كَشْفٌ صَارخٌِ للِت َّ
، فَ وَق َ  نْحَرفَِةِ عَنْ وَحْيِ الِلَِّ

ُ
دَتْ  الطَّاغُوتِ الم فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا المعِْيَارِ الحاَسِمِ لِحقَِيقَةِ الِإيماَنِ. تَ بَدَّ

ي الكُفْرَ  فِ ذِهْنِي أَوْهَامُ الفَصْلِ بَيْنَ العَقِيدَةِ وَالتَّشْريِعِ وَالحكُْمِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ الِإيماَنَ الصَّادِقَ يَ قْتَضِ 
مَاءِ. وكََمْ ادَّعَى مُنَافِقُونَ فِ كُلِّ عَصْرٍ الِإيماَنَ بِِلقُرْآنِ  بِِلطَّاغُوتِ وَالَِحْتِكَامَ الخَ  الِصَ إِلََ شَرعِْ السَّ

ابقَِةِ، ثَُُّ هَرَعُوا عِنْدَ الُخصُومَةِ إِلََ قَ وَانِيِن الَوََى وَالطَّاغُوتِ طَمَعًا فِ حُكْمٍ جَائرٍِ  يُ وَافِقُ  وَالكُتُبِ السَّ
ريِضَ يَ زْعُمُ الثِّقَةَ بِِلطَّبِيبِ الحاَذِقِ وَيَمدَْحُ دَوَاءَهُ  مَصَالِحهَُمْ، فَ وَق َ 

َ
يْطاَنِ. أرََى الم عُوا فِ فِخَاخِ الشَّ

مَّ النَّاقِعَ فَ يَ هْلِكُ بِسَبَبِ تَ نَاقُضِهِ وَخِدَا الٍ يَسْقِيهِ السُّ افَِ، ثَُُّ يَذْهَبُ فِ الخفََاءِ إِلََ دَجَّ عِهِ  الشَّ
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يْطاَنِ الَّذِي يُ زَيِّنُ التَّحَاكُمَ إِلََ الطَّاغُوتِ ليِ ُ  بْعِدَ  لنَِ فْسِهِ. فَمَا أبَْ لَغَ تَُْذِيرَ القُرْآنِ مِنْ مَكْرِ الشَّ
كِمِيَّةِ  القُلُوبَ عَنْ صِراَطِ الِلَِّ ضَلََلًَ بعَِيدًا! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ تَ وْحِيدٍ كَامِلٍ للِْحَا 

. فَكُلُّ إِيماَنٍ لََ يُ ثْمِرُ تََُاكُمًا إِلََ الوَحْيِ هُوَ زَعْمٌ  بَِطِلٌ،    وَرَفْضٍ قاَطِعٍ لِكُلِّ حُكْمٍ يَُاَلِفُ شَرعَْ الِلَِّ
لََلِ البَعِيدِ إِلََّ بِِلكُفْرِ بِِلطَّاغُوتِ وَالتَّسْلِيمِ الكَامِلِ لِحكُْمِ الِلَِّ   . وَلََ نََُاةَ مِنَ الضَّ

 سِفْرُ الصَّدَى الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ  
نَافِقِيَن عَنْ حُكْمِ الوَحْيِ 

ُ
 صُدُودُ الم

ونَ عَنْ  ُ وَإِلََ الرَّسُولِ رَأيَْتَ الْمُنَافِقِيَن يَصُدُّ كَ  صَدَى ﴿وَإِذَا قِيلَ لََمُْ تَ عَالَوْا إِلََ مَا أنَْ زَلَ الِلَّ
 [٦١صُدُودًا﴾ ]النساء:  

بُ وَّةِ فَ يُ وَلُّو  نَ  انْكِشَافٌ فاَضِحٌ لِسَريِرَةِ النِّفَاقِ حِيَن يدُْعَى أَصْحَابهُُ إِلََ مَائِدَةِ الوَحْيِ وَحُكْمِ الن ُّ
عَ  ى.  اوَ الَأدْبَِرَ بِِسْتِكْبَارٍ وَنُ فُورٍ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا المحَِكِّ العَمَلِيِّ الَّذِي يُ عَرِِّي زيَْفَ الدَّ

جَامَلَةِ اللَّفْظِ 
ُ

دَتْ فِ ذِهْنِي أقَْنِعَةُ الم نَافِقُونَ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ العَلََمَةَ الفَارقَِةَ  تَ بَدَّ
ُ

ُ بِِاَ الم يَّةِ الَّتِِ يَ تَسَتَّْ
قَ مُدَّ  عُونَ  للِنِّفَاقِ هِيَ الصُّدُودُ العَمَلِيُّ عَنْ حُكْمِ الِلَِّ وَرَسُولهِِ عِنْدَ الِجدِِّ وَالَِحْتِكَامِ. وكََمْ تَشَدَّ

ينِ فِ الرَّخَا  رعِْ فِ خُصُومَاتَِِمْ وَمَصَالِحِهِمُ انْ قَلَبُوا عَلَى  بِحََبَّةِ الدِِّ ا دُعُوا إِلََ تَُْكِيمِ الشَّ ءِ، فَ لَمَّ
وحِشِ، فَمَا إِنْ يُ فْ 

ُ
اشَ الَأعْمَى يعَِيشُ فِ ظلُْمَةِ الغَارِ الم وا صُدُودًا عَنِيفًا. أرََى الخفَُّ تَحُ  أَعْقَابِِِمْ وَصَدُّ

ى إِلََ الضِّيَاءِ حَتََّّ يفَِرَّ مُذْعُوراً إِلََ أَعْمَاقِ الظَّلََمِ. فَمَا أَشَدَّ هَذَا الصُّدُودَ  لَهُ بَِبُ النُّورِ وَيدُْعَ 
كَهُمْ بَِِحْكَامِ ا مَاءِ وَتََسَُّ نَافِقِيَن مِنْ عَدْلِ السَّ

ُ
ةَ نُ فُورِ الم لطَّاغُوتِ!  الَّذِي يكَُرِِّرهُُ القُرْآنُ ليُِصَوِِّرَ شِدَّ

وَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ مِيزاَنٍ أفَْحَصُ بهِِ سُرْعَةَ اسْتِجَابَتِِ كُلَّمَا دُعِيتُ إِلََ حُكْمِ الِلَِّ  هَكَذَا تَ تَحَ 
يماَنِ إِلََّ بِِلْإِ  لخاَضِعِ  قْ بَالِ اوَسُنَّةِ نبَِيِّهِ. فَكُلُّ نُ فُورٍ مِنْ شَرعِْ الِلَِّ هُوَ شُعْبَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، وَلََ صِدْقَ لِلِْْ

ُ وَإِلََ الرَّسُولِ.   عَلَى مَا أنَْ زَلَ الِلَّ

 حَصَادُ الأيَْدِي وَأيَْماَنُ التَّبْْيِرِ 
مَتْ أيَْدِيهِمْ ثَُُّ جَاءُوكَ يَُْلِفُونَ بِِلِلَِّ إِنْ أرََدْنََ  هُمْ مُصِيبَةٌ بِاَ قَدَّ إِلََّ   صَدَى ﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَ ت ْ

 [ ٦٢إِحْسَانًَ وَتَ وْفِيقًا﴾ ]النساء: 
يِّئَةِ فَ يُ بَادِرُونَ إِلََ الأَ  لُّ بِِِمْ عَاقِبَةُ أفَْ عَالَِمِْ السَّ نَافِقِيَن حِيَن تَُِ

ُ
يْماَنِ الكَاذِبةَِ وَتَ زْيِيِن  مَشْهَدٌ مُُْزٍ لتَِ لَوُّنِ الم

قِيقِ لِأَهْ  لِ النِّفَاقِ. انْ قَشَعَتْ فِ  الن َّوَايَا الفَاسِدَةِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الكَشْفِ الن َّفْسِيِّ الدَّ
مُْ  ذِهْنِي خِدْ  فْسِدُونَ حِيَن يُ فْتَضَحُ أمَْرهُُمْ، وَأبَْصَرْتُ أَنََّّ

ُ
عَاراَتِ البََّْاقَةِ الَّتِِ يَ رْفَ عُهَا الم عَةُ الشِّ
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غُوتِ. وكََمْ  يَسْتَخْدِمُونَ اسْمَ الِلَِّ وَدَعْوَى الِإحْسَانِ وَالت َّوْفِيقِ سِتَاراً لتَِبْْيِرِ خِيَانتَِهِمْ وَتََُاكُمِهِمْ للِطَّا
قْريِبِ وَالنِّيَّةِ الَحسَنَةِ كُلَّمَا نْحَرفُِونَ عَبَْْ التَّاريِخِ بِعِبَاراَتِ الِإصْلََحِ وَالت َّ

ُ
صَائِبُ   تَسَتََّْ الم

َ
حَاصَرَتَْمُُ الم

تِ النِّيراَنُ  ا امْتَدَّ إِلََ ثيَِابهِِ    بِسَبَبِ مُُاَلَفَتِهِمْ للِْوَحْيِ. أرََى اللِّصَّ الَّذِي أَشْعَلَ النَّارَ فِ البُسْتَانِ فَ لَمَّ
فِئَةَ الَأشْجَارِ. فَمَا أبَْشَعَ الجرَيمةََ حِيَن  أقَْسَمَ أمََامَ صَاحِبِ الَأرْضِ أنََّهُ مَا أرَاَدَ إِلََّ إِضَاءَةَ الطَّريِقِ وَتَدْ 

نْبِ  ! هَكَذَا  تُ غَلَّفُ بِِلحلَِفِ الكَاذِبِ بِِلِلَِّ وَادِّعَاءِ الِإحْسَانِ، بَدَلَ الت َّوْبةَِ الصَّادِقَةِ وَالَِعْتْاَفِ بِِلذَّ
يرِ الَأخْطاَءِ بِِلن َّوَايَا الَحسَنَةِ أَوِ الَِسْتِهَانةَِ بِِلحلَِفِ  تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ حَذَرٍ شَدِيدٍ مِنْ تَبِْْ 

مَتْ يَدَاهُ، وَلََ مَُْرجََ مِنَ المحَِنِ إِلََّ بِِلَِ  لُّ بِِلعَبْدِ هِيَ أثََ رٌ لِمَا قَدَّ . فَكُلُّ مُصِيبَةٍ تَُِ عْتْاَفِ  بِِلِلَِّ
 بةَِ. الصَّادِقِ لََ بِِيَْماَنِ التَّبْْيِرِ الكَاذِ 

وْعِظَةِ 
َ

 بَصِيرةَُ الوَحْيِ وَحِكْمَةُ الم
هُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لََمُْ فِ أنَْ فُسِهِمْ  ُ مَا فِ قُ لُوبِِِمْ فأََعْرِضْ عَن ْ قَ وْلًَ   صَدَى ﴿أوُلئَِكَ الَّذِينَ يَ عْلَمُ الِلَّ

 [ ٦٣بلَِيغًا﴾ ]النساء: 
نَافِقِينَ 

ُ
عَامُلِ الَحكِيمِ مَعَ الم هَجَ الت َّ بَيْنَ الِإعْراَضِ   إِحَاطَةٌ إِلََيَِّةٌ تَكْشِفُ خَبَايَا الصُّدُورِ وَتَ رْسُمُ للِنَّبِِّ مَن ْ

وْعِظةَِ البَلِيغَةِ الَّتِِ تََزُُّ أَعْمَاقَ هُمْ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا 
َ

.  عَنْ أَعْذَارهِِمْ وَالم بَْوِيِّ مُوِِّ التَّْ السُّ
دَتْ فِ ذِهْنِي مَُاَ بْطِلِيَن، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ عِلْمَ الِلَِّ بِاَ فِ القُلُوبِ  تَ بَدَّ

ُ
دَاعِ أَهْلِ الَحقِّ بِِيَْماَنِ الم وِفُ انِْْ

راَئرَِ، وَمَعَ ذَلِكَ يَ فْتَحُ لََمُْ بَِبَ النَّجَاةِ بِِلكَلِمَةِ البَلِيغَةِ النَّافِذَةِ إِلََ الأنَْ فُسِ. وكََمْ فَ قَدَ   يَ فْضَحُ السَّ
وْعِظَ الدُّ 

َ
طْحِيَّةِ وَتَ ركَُوا الم نَافِقِيَن فِ تَبْْيِراَتَِِمُ السَّ

ُ
ةَ الصَّادِقَةَ الَّتِِ  عَاةُ تََثِْيرهَُمْ حِيَن انْشَغَلُوا بِجَُادَلَةِ الم

اءِ الخفَِيِّ فِ الَجسَ  َيِّتَةَ. أرََى الطَّبِيبَ الحاَذِقَ يَ عْرِفُ مَوْضِعَ الدَّ
دِ، فَلََ يَ لْتَفِتُ إِلََ  توُقِظُ الضَّمَائرَِ الم

بَاشِرَ عَلَى الجرُحِْ ليَِسْتَأْصِلَ الفَسَادَ. فَمَا أرَْحَ 
ُ

رَّ الم
ُ

وَاءَ الم ريِضِ الكَاذِبةَِ بَلْ يَضَعُ الدَّ
َ

مَ هَذَا  شَكْوَى الم
هَجَ الَّذِي يُ عْرِضُ عَنِ العُذْرِ الكَاذِبِ وَلََ يَ يْأَسُ مِنْ هِدَايةَِ القَلْبِ ف َ  َن ْ

يُخَاطِبُهُ بِقَوْلٍ بلَِيغٍ يَصِلُ إِلََ  الم
فْسِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ مُراَقَ بَةٍ دَائِمَةٍ لِقَلْبِ الَّذِي يَ عْلَمُ الِلَُّ   مَا فِيهِ، وَإِلََ  أَعْمَاقِ الن َّ

مِ الغيُُوبِ، وَلََ  حِكْمَةٍ فِ النُّصْحِ تَْتَِْقُ حُجُبَ الغَفْلَةِ. فَكُلُّ خَبِيئَ  ةٍ فِ الصَّدْرِ مَكْشُوفَةٌ أمََامَ عَلََّ
وْعِظَةُ الصَّادِقَةُ وَالقَوْلُ البَلِيغُ. 

َ
 دَوَاءَ لِأَمْراَضِ القُلُوبِ إِلََّ الم

 مِِْوَريَِّةُ الطَّاعَةِ وَبَ وَّابةَُ الَسْتِغْفَارِ 
مُْ إِذْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ جَاءُوكَ  فاَسْتَ غْفَرُوا  صَدَى ﴿وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلََّ ليُِطاَعَ بِِِذْنِ الِلَِّ وَلَوْ أَنََّّ

َ تَ وَّابًِ رَحِيمًا﴾ ]النساء:   [ ٦٤الِلََّ وَاسْتَ غْفَرَ لََمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الِلَّ
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عَثْ للِتَّبَُّْكِ أَوِ الِجدَالِ بَلْ للِطَّاعَةِ  مَاوِيَّةِ الَّتِِ لَِْ تُ ب ْ ،   تَ قْريِرٌ قاَطِعٌ لِغَايةَِ الرِِّسَالََتِ السَّ طْلَقَةِ بِِِذْنِ الِلَِّ
ُ

الم
ريِنَ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الجمَْعِ  بَةِ وَالرَّحََْةِ.  مَعَ فَ تْحِ بَِبِ الت َّوْبةَِ الوَاسِعِ للِْمُقَصِّ  بَيْنَ الَيَ ْ

كْلِيِّ الَّذِي يَ فْصِلُ بَيْنَ مََِبَّةِ الرَّسُولِ وَطاَعَةِ أمَْرهِِ،   وَأبَْصَرْتُ أَنَّ  انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي أَوْهَامُ التَّدَيُّنِ الشَّ
عْصِيَةِ لََ يُ عَالََُ بِِلَِسْتِكْبَارِ بَلْ بِِلَِعْ 

َ
فْسِ بِِلم تْاَفِ وَالَِسْتِغْفَارِ الصَّادِقِ. وكََمْ هَلَكَتْ  ظلُْمَ الن َّ

غْفِرَةِ، فَحَرَ 
َ

بُ وَّةِ وَطلََبِ الم هَجِ الن ُّ مَتْ  نُ فُوسٌ حِيَن أَصَرَّتْ عَلَى ذُنوُبِِاَ وَأنَفَِتْ مِنَ العَوْدَةِ إِلََ مَن ْ
قَ 

ُ
رَ يَ عُودُ إِلََ قاَئِدِهِ مُعْتَْفِاً بزَِلَّتِهِ خَاضِعًا لِأَمْرهِِ،  نَ فْسَهَا مِنْ تَ وْبةَِ الرَّحََْنِ الرَّحِيمِ. أرََى الجنُْدِيَّ الم صِّ

قَطِعُ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا  يلًَ وَعَطاَءً لََ يَ ن ْ لِكِ الكَرِيِم فَ يَجِدُ صَفْحًا جَُِ
َ

الفَضْلَ  فَ يَشْفَعُ لَهُ القَائِدُ عِنْدَ الم
لُ  الِإلََِيَّ الَّذِي يََْعَلُ الت َّوْبةََ وَالَِ  تِ وَيُ بَدِِّ سْتِغْفَارَ مِفْتَاحًا لِوجِْدَانِ الِلَِّ تَ وَّابًِ رَحِيمًا يَمْحُو الزَّلََّ

يِّئَاتِ حَسَنَاتٍ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ طاَعَةٍ خَالِصَةٍ لِسُنَّةِ الرَّسُولِ وَإِلََ مُسَ  ارَعَةٍ  السَّ
لَّمَا ظلََمْتُ نَ فْسِي بتَِ قْصِيٍر. فَكُلُّ رسَِالَةٍ سَْاَوِيَّةٍ هِيَ مِيثاَقٌ للِطَّاعَةِ وَالَِتِِّبَاعِ،  دَائِمَةٍ لِلَِسْتِغْفَارِ كُ 

 وَلََ مَلْجَأَ للِْمُذْنبِِيَن إِلََّ فِ رحَِابِ الت َّوَّابِ الرَّحِيمِ. 

 مِيزاَنُ الِإيماَنِ وَتََاَمُ التَّسْلِيمِ 
دُوا فِ أنَْ فُسِهِمْ حَرَجً  نَ هُمْ ثَُُّ لََ يََِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ ا مَِّا  صَدَى ﴿فَلََ وَرَبِّكَ لََ يُ ؤْمِنُونَ حَتََّّ يَُُكِِّ

 [ ٦٥قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ]النساء: 
نْ لَِْ يََْعَلْ حُكْمَ الرَّسُولِ هُوَ الفَيْصَلَ فِ كُلِّ خِلََفٍ  دٌ يَ نْفِي أَصْلَ الِإيماَنِ عَمَّ ، مَعَ  قَسَمٌ إِلََِيٌّ مُؤكََّ

امِيَةِ للِْعُبُودِيَّةِ  رْوَةِ السَّ دَتْ فِ  انْشِراَحِ الصَّدْرِ وَالتَّسْلِيمِ الكَامِلِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذِهِ الذُّ . تَ بَدَّ
ريِعَةِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ الِإيماَنَ الَحقَّ  ذِهْنِي كُلُّ  دَُّدِ أَوِ الَِعْتْاَضِ الخفَِيِّ عَلَى أَحْكَامِ الشَّ  مَسَاحَاتِ التَّْ

طْلَقِ الَّذِي لََ 
ُ

، وَزَوَالِ الحرَجَِ القَلْبِِّ، وَالتَّسْلِيمِ الم ي أثََ راً   ي بُْقِ يَمرُُّ بِرَاَحِلَ ثَلََثٍ: التَّحْكِيمِ الظَّاهِريِِّ
ينِ حِيَن خَالَفَتْ رَغَبَاتَِِمْ   للِْهَوَى. وكََمْ ادَّعَى أنََُسٌ الِإيماَنَ ثَُُّ ضَاقَتْ صُدُورهُُمْ بَِِحْكَامِ الدِِّ

فِينَةَ تَْفِضُ  كِّ وَالحرَجَِ بعَِيدِينَ عَنْ حَقِيقَةِ اليَقِيِن. أرََى السَّ شِراَعَهَا   وَمَصَالِحهَُمْ، فَ بَ قُوا فِ دَائرَِةِ الشَّ
نُ الَحكِيمُ، فَ تَ نْسَابُ فَ وْقَ الَأمْوَاجِ بِسَلََسَةٍ وَطمَُ  هُهَا الرُّبَِّ أْنيِنَةٍ دُونَ  كُلِّيًّا للِرِِّيحِ الطَّيِّبَةِ الَّتِِ يُ وَجِّ

التَّسْلِيمَ القَلْبَِّ وَالعَمَلِيَّ شَرْطاً  مُقَاوَمَةٍ تَُُطِّمُ ألَْوَاحَهَا. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا القَسَمَ برَِبِّ النَّبِِّ الَّذِي يََْعَلُ 
ةِ الِإيماَنِ وَنََُاةِ الِإنْسَانِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ رضًِا كَامِلٍ وَ  انْشِراَحِ  لََ يَ تَجَزَّأُ لِصِحَّ

فَكُلُّ حَرجٍَ فِ الصَّدْرِ مِنْ قَضَاءِ   صَدْرٍ لِكُلِّ حُكْمٍ جَاءَ بِهِ الوَحْيُ وَلَوْ خَالَفَ هَوَى الن َّفْسِ. 
 لِيمًا. الرَّسُولِ هُوَ نَ قْصٌ فِ الِإيماَنِ، وَلََ طمَُأْنيِنَةَ للِْقَلْبِ إِلََّ حِيَن يسَُلِّمُ لِحكُْمِ الِلَِّ وَرَسُولِهِ تَسْ 
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 يسُْرُ التَّكْلِيفِ وَثََرََةُ الَِسْتِجَابةَِ 
نَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْ تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَاركُِمْ مَا فَ عَلُوهُ إِلََّ قَ  هُمْ  صَدَى ﴿وَلَوْ أَنََّ كَتَ ب ْ لِيلٌ مِن ْ

مُْ فَ عَلُوا مَا يوُعَظوُنَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لََمُْ وَأَشَدَّ تَ ثْبِيتًا﴾ ]النساء:    [٦٦وَلَوْ أَنََّّ
رَّ فِ ثَ بَ  اتِ  مُقَارنَةٌَ حَكِيمَةٌ تظُْهِرُ رَحََْةَ الِلَِّ فِ تَْفِيفِ التَّكَاليِفِ عَنِ العِبَادِ، وَتَكْشِفُ أَنَّ السِّ

وَاعِظِ القُرْآنيَِّةِ، فَ وَقَ فْتُ خَا
َ

.  القَلْبِ وَخَيْريَِّتِهِ يَكْمُنُ فِ العَمَلِ بِِلم شِعًا أمََامَ هَذَا اللُّطْفِ الِإلََِيِّ
َ لَِْ يكَُلِّفْنَا بقَِتْلِ  الأنَْ فُسِ أَوِ   انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي أَوْهَامُ اسْتِثْ قَالِ الطَّاعَاتِ اليَسِيرةَِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ الِلَّ

ابقَِةِ، بَ  يَارِ كَمَا كَلَّفَ بَ عْضَ الأمَُمِ السَّ لْ أمََرَنََ بِاَ فِيهِ حَيَاتُ نَا وَسَعَادَتُ نَا. وكََمْ تَ زلَْزلََتْ  الخرُُوجِ مِنَ الدِِّ
وْعِظَةِ، فَ فَقَدَتْ نوُرَ الث َّبَاتِ وَسَقَطَتْ عِ 

َ
نْدَ  أقَْدَامٌ وَاضْطرََبَتْ قُ لُوبٌ حِيَن أَهَْلََتِ العَمَلَ بِِلعِلْمِ وَالم

جَرَةَ الَّ  نَةٍ وَابتِْلََءٍ. أرََى الشَّ لِ فِت ْ اءَ العَذْبَ بِِنتِْظاَمٍ تََتَْدُّ جُذُورهَُا فِ أَعْمَاقِ الَأرْضِ  أَوَّ
َ

تِِ تَشْرَبُ الم
تْ عُرُوق ُ  اءِ وَجَفَّ

َ
جَرَةَ الَّتِِ أَعْرَضَتْ عَنِ الم نَمَا تَ قْتَلِعُ الرِِّيَاحُ الشَّ هَا. فَمَا  فَ تَصْمُدُ أمََامَ الَأعَاصِيِر، بَ ي ْ

ثْبِيتِ فِ  أَعْظَمَ هَذِهِ القَاعِدَةَ الرَّ  وْعِظةَِ وَبَيْنَ نَ يْلِ الَخيْريَِّةِ وَأَشَدِِّ الت َّ
َ

نيَِّةَ الَّتِِ تَ رْبِطُ بَيْنَ العَمَلِ بِِلم بَِّ
نْ يَا وَالآخِرَةِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ حِرْصٍ عَمَلِيِّ عَلَى تَطْبِيقِ كُلِّ مَوْعِظةٍَ أَ  سَْْعُهَا  الدُّ

يماَنِ إِلََّ طَ   حِيَن  لَبًا للِْخَيْرِ وَالث َّبَاتِ. فَكُلُّ عَمَلٍ بِِلوَحْيِ هُوَ جِذْرٌ للِث َّبَاتِ فِ القَلْبِ، وَلََ رُسُوخَ لِلِْْ
 يَ تَحَوَّلُ العِلْمُ إِلََ طاَعَةٍ وَاسْتِجَابةٍَ. 

سْتَقِيمُ 
ُ

راَطُ الم  الَأجْرُ العَظِيمُ وَالصِّ
نَاهُمْ مِنْ لَدُنََّ أَجْراً عَظِيمًا  - ٦٧وَلََدََيْ نَاهُمْ صِراَطاً مُسْتَقِيمًا﴾ ]النساء:   ۝صَدَى ﴿وَإِذًا لَآتَ ي ْ

٦٨] 
سْتَجِيبِيَن أَجْراً عَظِيمً 

ُ
ُ عَلَى الم ا مِنْ  تَ تَابعٌُ نوُراَنٌِّ لثَِمَراَتِ الطَّاعَةِ وَالَِسْتِجَابةَِ، حَيْثُ يفُِيضُ الِلَّ

سْتَقِيمِ الَّذِي لََ اعْوجَِاجَ فِيهِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الكَ 
ُ

راَطِ الم رَمِ  خَزاَئنِِهِ وَيَ هْدِيهِمْ إِلََ الصِّ
يَاعِ فِ مَتَاهَاتِ الحيََاةِ وَ  دَتْ فِ ذِهْنِي مَُاَوِفُ الضَّ ُتَّصِلِ. تَ بَدَّ

، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ الطَّاعَةَ  الم ظلُُمَاتِ الفِتََِ
سْتَمِرَّةِ وَالَأجْرَ العَظِيمَ مِنَ الرَّحََْنِ. وكََمْ تََهَ أنََُسٌ عَ 

ُ
نِ الطَّريِقِ  الصَّادِقَةَ تَسْتَجْلِبُ مَعُونةََ الَِدَايةَِ الم

مُْ أَغْلَقُوا بَِبَ الَِسْتِجَابةَِ الأوُلََ  سْتَقِيمِ لِأَنََّّ
ُ

، فَحُرمُِوا مِنْ تَ وْفِيقِ الِلَِّ وَهِدَايتَِهِ لِمَا بَ عْدَهَا مِنَ  الم
لِكُ الكَرِيُم بِِِشْرَ 

َ
ائرَِ فِ اللَّيْلِ يشُْعِلُ شَُعَْةَ الطَّاعَةِ الصَّغِيرةَِ فَ يُكْرمُِهُ الم مْسِ  الَخيْراَتِ. أرََى السَّ اقِ الشَّ

اطِعَةِ الَّتِِ تنُِيُر لَهُ الطَّريِقَ  عَادَةِ. فَمَا أَكْرَمَ الرَّبَّ الَّذِي يكُافِئُ  السَّ سْتَقِيمَ حَتََّّ يَصِلَ إِلََ قَصْرِ السَّ
ُ

 الم
سْتَقِيمِ 

ُ
راَطِ الم : أَجْرٍ عَظِيمٍ يَسُرُّ القَلْبَ، وَهِدَايةٍَ للِصِّ وْعِظَةِ بَِِائزَِتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ

َ
تَ عْصِمُ مِنَ    العَمَلَ بِِلم
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بْ وَابُ الَِدَايةَِ  الزَّلَلِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيَ تَانِ فِ أَعْمَاقِي إِلََ يقَِيٍن بَِِنَّ كُلَّ خُطْوَةٍ نََْوَ الِلَِّ تُ فْتَحُ بِِاَ أَ 
بِِلْفَوْزِ بِِلَأجْرِ العَظِيمِ    وَالعَطاَءِ العَظِيمِ. فَكُلُّ طاَعَةٍ هِيَ مِفْتَاحٌ لَِِدَايةٍَ جَدِيدَةٍ، وَلََ سَعَادَةَ للِْعَبْدِ إِلََّ 

سْتَقِيمِ. 
ُ

راَطِ الم  وَالث َّبَاتِ عَلَى الصِّ

حْبَةِ   مَوكِْبُ النُّورِ وَأنُْسُ الصُّ
ُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيَن وَالصِّدِِّ  يقِيَن  صَدَى ﴿وَمَنْ يطُِعِ الِلََّ وَالرَّسُولَ فَأوُلئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ الِلَّ

هَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا﴾ ]النساء:   [ ٦٩وَالشُّ
راَتِبِ حِيَن تَ رْتفَِعُ الطَّاعَةُ بِِلعَبْدِ ليَِكُونَ رَفِيقًا لِصَفْوَةِ الخلَْقِ مِنَ ا 

َ
ةُ الَأمَانِ وَأَسَْْى الم لنَّبِيِّيَن  قِمَّ

رَفِ الَّذِي تَذُوبُ أمََامَهُ  هَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الشَّ يقِيَن وَالشُّ كُلُّ    وَالصِّدِِّ
، وَأَ مَنَ  ؤْمِنُ فِ زَمَنِ الفِتََِ

ُ
نْ يَا. انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي وَحْشَةُ الغُرْبةَِ الَّتِِ قَدْ يَشْعُرُ بِِاَ الم بْصَرْتُ  اصِبِ الدُّ

هُ إِلََ أَعْظَمِ مَوكِْبٍ نوُراَنٍِِّ عَرَفَ تْهُ البَشَريَِّةُ. وكََمْ تَ عَلَّ  قَ الغَافِلُونَ بِصُحْبَةِ  أَنَّ طاَعَةَ الِلَِّ وَالرَّسُولِ تَضُمُّ
طِيعُونَ بِرفِْ قَ 

ُ
نَمَا ظَفِرَ الم تْْفَِيَن فاَنْ تَ هَتْ رفِْ قَتُ هُمْ بِِلعَدَاوَةِ وَالَحسْرَةِ، بَ ي ْ

ُ
نْ يَا وَالم ةِ الأنَبِْيَاءِ  أَهْلِ الدُّ

جَرَّةِ   وَالَأوْليَِاءِ فِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. أرََى النَّجْمَ الصَّغِيَر يَسِيُر فِ مَدَارِ 
َ

تَظِمُ فِ عِقْدِ الم الطَّاعَةِ فَ يَ ن ْ
رِِّيَّةِ، فَ يَكْتَسِبُ مِنْ بَِاَئِهَا وَنوُرهَِا. فَمَا أَجَُْ  مُوسِ العِظاَمِ وَالكَوَاكِبِ الدُّ وَارِ الشُّ ضِيئَةِ بِِِ

ُ
لَ هَذَا  الم

بَاركََةِ بِقَوْلِهِ: 
ُ

وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا، لتَِطْمَئِنَّ الن ُّفُوسُ الت َّوَّاقَةُ  الث َّنَاءَ الِإلََِيَّ عَلَى تلِْكَ الصُّحْبَةِ الم
ةِ  للِْكَمَالِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ شَوْقٍ جَارِفٍ لِطاَعَةِ الِلَِّ وَرَسُولهِِ طَمَعًا فِ رفِْ قَ 

خْتَارةَِ، وَلََ  الأنَبِْيَاءِ وَالصَّالِحِيَن فِ دَارِ الخلُُودِ. فَكُلُّ طَ 
ُ

فْوَةِ الم اعَةٍ صَادِقَةٍ هِيَ تَذْكِرَةٌ لِمُراَفَ قَةِ الصَّ
صِيرِ 

َ
رْبِ وَالم هَدَاءُ وَالصَّالِحوُنَ رفَُ قَاءَ الدَّ يقُونَ وَالشُّ  . أنُْسَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّونَ وَالصِّدِِّ

ابِ وَإِحَاطَةُ العَلِيمِ   فَضْلُ الوَهَّ
 [ ٧٠صَدَى ﴿ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ الِلَِّ وكََفَى بِِلِلَِّ عَلِيمًا﴾ ]النساء: 

حِيطِ،  تَ نْزيِهٌ للِْعَبْدِ عَنِ الِإعْجَابِ بِعَمَلِهِ وَرَدٌّ لِكُلِّ رفِْ عَةٍ وكََراَمَةٍ إِلََ فَضْلِ الِلَِّ الوَاسِعِ وَعِلْمِ 
ُ

هِ الم
دَتْ فِ ذِهْنِي أَوْهَامُ اسْتِحْقَاقِ ا لجنََّةِ بِجَُرَّدِ  فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الَأدَبِ الِإيماَنِِِّ الرَّفِيعِ. تَ بَدَّ

ضُ فَضْلٍ وَجُودٍ مِنَ  الجهُْدِ البَشَريِِّ القَاصِرِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ الت َّوْفِيقَ للِطَّاعَةِ وَنَ يْلَ رفِْ قَةِ الأنَبِْيَاءِ هَُاَ مَِْ 
لعُجْبِ  الِلَِّ الكَرِيِم. وكََمْ اغْتََّْ عَابِدُونَ بِِعَْمَالَِمِْ فَ نَسُوا مِنَّةَ الِلَِّ عَلَيْهِمْ، فَحَبِطَتْ أَعْمَالَُمُْ بِِ 

مْ مُعْتَْفِِيَن بَِِنَّ كُ  نَمَا انْكَسَرَ العَارفُِونَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِِِِّ . أرََى  وَالكِبِْْيَاءِ، بَ ي ْ لَّ خَيْرٍ هُوَ فَضْلٌ مِنَ الِلَِّ
مْسَ، لِأَ  هَا الشَّ مَاءَ الَّتِِ أنَْ زَلَتِ الغَيْثَ وَأَشْرَقَتْ عَلَي ْ اَ تَ عْلَمُ  البَذْرةََ التَِّ أثََْرََتْ فِ الحقَْلِ تَشْكُرُ السَّ نََّّ
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اَبِ. فَمَا أَعْظَمَ خِتَامَ الآيةَِ بِكِفَايةَِ عِلْ  مَاءِ لبََقِيَتْ حَبَّةً جَافَّةً فِ التُّْ اَ لَوْلََ فَضْلُ السَّ مِ الِلَِّ الَّذِي  أَنََّّ
 أَعْمَاقِي إِلََ  يَ عْلَمُ مَنْ يَسْتَحِقُّ هَذَا الفَضْلَ لِصِدْقِ قَ لْبِهِ وَإِخْلََصِ طاَعَتِهِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ 

هَا وَتَبَُّْؤٍ مِنْ حَوْلِ وَقُ وَّتِ. فَكُلُّ نعِْمَةٍ وَرفِْ عَ  ةٍ هِيَ فَضْلٌ مِنَ  شُكْرٍ دَائمٍِ لِلَِّ عَلَى كُلِّ طاَعَةٍ وَف َّقَنِي إِليَ ْ
خْلِصِيَن عَلَى رَبِّ كَفَى بهِِ عَلِيمًا. 

ُ
، وَلََ يََْفَى صِدْقُ الم  الِلَِّ

 يَ قَظَةُ الحذََرِ وَانْضِبَاطُ الصَّفِّ 
يعًا﴾ ]النساء:    [٧١صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْركَُمْ فاَنْفِرُوا ثُ بَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَُِ

نَ 
ُ

نيَِّةِ يََْمَعُ بَيْنَ اليَ قَظةَِ الَأمْنِيَّةِ وَالحذََرِ الوَاعِي وَبَيْنَ التَّحَرُّكِ الم ظَّمِ لِحِمَايةَِ العَقِيدَةِ  نِدَاءُ القِيَادَةِ الرَّبَِّ
لِ وَالَأخْذِ بِِلَأسْبَ  ةِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الت َّوَازُنِ بَيْنَ الت َّوكَُّ ابِ. انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي  وَالأمَُّ

لْبِِّ وَالعَشْوَائيَِّةِ فِ مُوَاجَهَةِ  يَاتِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ الِإيماَنَ يَصْنَعُ مُُْتَمَعًا يقَِظاً  مَفَاهِيمُ الت َّوَاكُلِ السَّ التَّحَدِِّ
مَةُ. وكََمْ  يََْخُذُ حِذْرهَُ وَيَ نْفِرُ فِ سَبِيلِ الِلَِّ جَُاَعَاتٍ مُتَ فَرِِّقَةً أَوْ جَيْشًا وَاحِدًا حَسَبَ مَا تَ قْتَضِيهِ الِحكْ 

ألَْقَتْ سِلََحَ الحذََرِ وَاسْتَسْلَمَتْ للِْغَفْلَةِ وَالفَوْضَى، فَسَهُلَ عَلَى  دُهََِتْ أمَُمٌ فِ عُقْرِ دَارهَِا حِيَن 
ن َ  دِينَةِ يُ بْقِي عَي ْ

َ
يْهِ  أَعْدَائِهَا اخْتْاَقُ صُفُوفِهَا وَنََّْبُ خَيْراَتَِاَ. أرََى الحاَرِسَ الَأمِيَن عَلَى أَسْوَارِ الم

دِينَةُ فِ أمََانٍ وَيَ رْتَدعُِ كُلُّ مُتَْبَِّصٍ عَنِ  مَفْتُوحَتَيْنِ فِ اللَّيْلِ وَيُ نَظِّمُ 
َ

الجنُُودَ فِ مَوَاقِعِهِمْ بِدِقَّةٍ، فَ تَ نَامُ الم
نَظَّ 

ُ
ؤْمِنِيَن أَنَّ أَخْذَ الِحذْرِ وَالنَّفِيَر الم

ُ
  مَ هَُاَ سِيَاجُ الحقَِّ الَِقْتْاَبِ. فَمَا أَحْكَمَ هَذَا الت َّوْجِيهَ الَّذِي يُ عَلِّمُ الم

 أدََاءِ  الَّذِي يَُْمِيهِ مِنْ غَدْرِ الَأعْدَاءِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ يَ قَظَةٍ دَائِمَةٍ وَانْضِبَاطٍ فِ 
عِ، وَلََ نَصْرَ  الوَاجِبَاتِ دُونَ غَفْلَةٍ أَوْ تََوَُّرٍ. فَكُلُّ حَقِّ لََ تَُْمِيهِ اليَ قَظَةُ وَالِحذْرُ هُوَ عُرْضَةٌ للِضَّيَا 

يعًا.  ةٍ إِلََّ حِيَن تَ نْفِرُ بِوَعْيٍ وَنِظاَمٍ ثُ بَاتٍ أَوْ جَُِ  لِأمَُّ

راَئرِِ  بَطِّئِيَن وَانْكِشَافُ السَّ
ُ

 تَاَذُلُ الم
ُ عَلَيَّ إِذْ لَِْ أَ  كُنْ مَعَهُمْ  صَدَى ﴿وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ ليَُ بَطِّئَنَّ فإَِنْ أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَةٌ قاَلَ قَدْ أنَْ عَمَ الِلَّ

 [ ٧٢شَهِيدًا﴾ ]النساء: 
ثبَِّطِيَن الَّذِينَ يَ تَ ثاَقَ لُونَ عَنِ النُّصْرَةِ وَيُ ثبَِّطوُنَ الَِمَمَ، ثَُُّ يَ فْ 

ُ
نَافِقِيَن الم

ُ
رَحُونَ بِسَلََمَتِهِمُ  كَشْفٌ لِطبَِيعَةِ الم

عْريِةَِ الن َّفْسِيَّ  ؤْمِنِيَن، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الت َّ
ُ

دَتْ فِ  الَأنََنيَِّةِ عِنْدَ ابتِْلََءِ الم ةِ لِأَهْلِ الِخذْلََنِ. تَ بَدَّ
تَخَاذِلِيَن الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ الِحكْمَةَ وَالِحرْصَ عِنْدَ القُعُودِ عَنِ الوَاجِبِ، وَأبَْصَرْتُ  

ُ
مُْ  ذِهْنِي أَعْذَارُ الم أَنََّّ

رَّ  يَ عْتَبْوُنَ البُ عْدَ عَنْ مَوَاطِنِ التَّضْحِيَةِ نعِْمَةً وَمَكْسَبًا حِيَن يُصَابُ الصَّادِقوُنَ بِقَرحٍْ. وكََمْ أَضَ 
 

ُ
تُوا بِِلم دَُّدَ فِ القُلُوبِ، ثَُُّ شَُِ بَطِّئُونَ بِصُفُوفِ الِإصْلََحِ وَالِجهَادِ حِيَن بَ ثُّوا الرَّجْفَةَ وَالتَّْ

ُ
جَاهِدِينَ  الم
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خْزيِ. أرََى الجبََانَ يََْتَبِئُ فِ جُحْرهِِ أثَْ نَاءَ العَاصِ 
ُ

دُوا الِلََّ عَلَى قُ عُودِهِمُ الم دَائِدِ وَحََِ نَمَا  عِنْدَ الشَّ فَةِ بَ ي ْ
نْقِذِينَ بُِِرحٍْ يَ فْرحَُ الجبََانُ بِِنََّ 

ُ
ا يُصَابُ أَحَدُ الم نْ قَاذِ الغَرْقَى، فَ لَمَّ هُ بقَِيَ آمِنًا فِ جُحْرهِِ  يََْرجُُ الرِِّجَالُ لِإِ

عْزُولِ. فَمَا أَحْقَرَ هَذِهِ النَّظْرَةَ الَأنََنيَِّةَ الَّتِِ تَ رَى فِ القُعُودِ عَنْ نُصْرَةِ الَحقِّ نعِْمَةً مِنَ 
َ

، وَتََْهَلُ   الم الِلَِّ
رَفُ الَأعْظَمُ! هَكَذَا تَ تَحَوَّ  هَادَةِ وَالبَذْلِ هُوَ الشَّ لُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ تَُْصِيٍن لنَِ فْسِي  أَنَّ مَقَامَ الشَّ

رَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. فَكُ  ؤْمِنِيَن فِ السَّ
ُ

بْطِيءِ وَالتَّخَاذُلِ وَمُبَادَرةٍَ صَادِقَةٍ لِمُشَاركََةِ الم لُّ قُ عُودٍ عَنْ  مِنْ دَاءِ الت َّ
نْسَانِ إِلََّ حِيَن يَكُونُ حَاضِراً مَعَ الصَّادِقِيَن فِ كُلِّ  نُصْرَةِ الَحقِّ هُوَ خِذْلََنٌ وَحِرْمَانٌ، وَلََ شَرَفَ لِ  لِْْ

 مَوْطِنٍ. 

تَخَلِّفِيَن عِنْدَ الفَوْزِ العَظِيمِ 
ُ

 حَسْرَةُ الم
تَنِي  نَهُ مَوَدَّةٌ يَا ليَ ْ نَكُمْ وَبَ ي ْ كُنْتُ مَعَهُمْ    صَدَى ﴿وَلئَِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ الِلَِّ ليََ قُولَنَّ كَأَنْ لَِْ تَكُنْ بَ ي ْ

 [ ٧٣فَأفَُوزَ فَ وْزاً عَظِيمًا﴾ ]النساء: 
ؤْمِنِيَن إِيماَنٌ وَلََ مَوَدَّةٌ بَلْ 

ُ
نَافِقِيَن الَّذِينَ لََ يَ رْبِطهُُمْ بِِلم

ُ
غَانِِِ  تَ قَلُّبٌ عَجِيبٌ يَ فْضَحُ نَ فْعِيَّةَ الم

َ
 طَمَعٌ فِ الم

ريِضَةِ 
َ

قِيقِ لَِشََاشَةِ القُلُوبِ الم كَاسِبِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا التَّصْوِيرِ الدَّ
َ

. انْ قَشَعَتْ فِ  وَالم
مُْ عِنْدَ النَّصْرِ ذِهْ  صَالِحِ، وَأبَْصَرْتُ أَنََّّ

َ
وَالفَضْلِ  نِي أقَْنِعَةُ الصَّدَاقَةِ الكَاذِبةَِ الَّتِِ يَ رْتَدِيهَا أَصْحَابُ الم

هَادَةِ. وكََمْ رَأَ  نْ يَوِيَّةِ لََ عَلَى فَ وَاتِ أَجْرِ الطَّاعَةِ وَالشَّ رُونَ عَلَى فَ وَاتِ الغَنِيمَةِ الدُّ يْ نَا مُتَ لَوِِّنِيَن  يَ تَحَسَّ
ؤْمِنِيَن وَقْتَ المحِْنَةِ، فإَِذَا لََحَتْ بَشَائرُِ النَّصْرِ وَالعَطاَءِ تَ زاَحََوُا عَ 

ُ
فُضُونَ أيَْدِيَ هُمْ مِنَ الم لَى  يَ ن ْ

ريِنَ عَلَى غِيَابِِِمْ بِلََ حَيَاءٍ وَلََ مَوَدَّةٍ. أرََى الطَّيْرَ الجاَ فُوفِ الأوُلََ مُتَحَسِّ رحَِ يَُُومُ بعَِيدًا أثَْ نَاءَ  الصُّ
فًا ليَِ نَالَ نَصِيبَهُ  قَضَّ مُتَ لَهِّ يَّادِينَ حَتََّّ يَ ن ْ يْدُ فِ يَدِ الصَّ ، فَمَا إِنْ يَسْقُطُ الصَّ اقِّ يْدِ الشَّ دُونَ أَنْ  الصَّ

عَبِ أَوِ الخطََرِ. فَمَا أبَْ لَغَ قَ وْلَهُ تَ عَالََ: كَأَنْ لَِْ تَكُ  َ أَنَّ  يشَُاركَِ فِ الت َّ نَهُ مَوَدَّةٌ، ليُِ بَينِّ نَكُمْ وَبَ ي ْ نْ بَ ي ْ
حَبَّةِ الِإيماَنيَِّةِ وَيََْعَلُ الِإنْسَانَ عَبْدًا للِْمَصَالِحِ الزَّائلَِةِ! هَكَذَا 

َ
تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ  النِّفَاقَ يَ قْطَعُ أوََاصِرَ الم

رَّاءِ.  أَعْمَاقِي إِلََ تََْريِدٍ للِْمَوَدَّةِ الِإيماَنيَِّ  رَّاءِ قَ بْلَ السَّ ةِ مِنْ كُلِّ غَرَضٍ دُنْ يَوِيِّ وَثَ بَاتٍ مَعَ إِخْوَانِ فِ الضَّ
دَائِدِ، وَلََ فَ وْزَ عَظِيمًا إِلََّ لِمَنْ بَذَلَ نَ فْسَهُ  هَارُ عِنْدَ الشَّ صَالِحِ تَ ن ْ

َ
لِلَِّ فِ كُلِّ   فَكُلُّ رفِْ قَةٍ تُ بْنََ عَلَى الم

 الظُّرُوفِ. 

 تََِارةَُ الخلُُودِ وَبَ يْعُ الفَانِ بِِلبَاقِي 
نْ يَا بِِلْآخِرَةِ وَمَنْ يُ قَاتِلْ فِ سَبِيلِ  الِلَِّ فَ يُ قْتَلْ  صَدَى ﴿فَ لْيُ قَاتِلْ فِ سَبِيلِ الِلَِّ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحيََاةَ الدُّ

 [٧٤أَوْ يَ غْلِبْ فَسَوْفَ نُ ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا﴾ ]النساء:  
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نْ يَا الزَّائِلِ وَتبَِيعُهُ طَوْعًا لتَِشْتَِْيَ  جَنَّةَ الخلُْدِ،  نِدَاءُ البُطوُلَةِ الِإيماَنيَِّةِ الَّتِِ تَسْتَ عْلِي عَلَى مَتَاعِ الدُّ
دَتْ  فِ ذِهْنِي حِسَابَِتُ    فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذِهِ الصَّفْقَةِ الرَّابََِةِ الَّتِِ لََ تَ عْرِفُ الَخسَارةََ أبََدًا. تَ بَدَّ

ؤْمِنَ الصَّادِقَ يََْرجُُ فِ سَبِيلِ الِلَِّ وَهُ 
ُ

ادِّيَّةِ الضَّيِّقَةِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ الم
َ

وَ يَ عْلَمُ أنََّهُ بَيْنَ  الرِِّبْحِ وَالَخسَارةَِ الم
هَادَةِ أَوِ النَّصْرِ، وَفِ كِلْتَا الحاَلتََيْنِ  : الشَّ . وكََمْ صَنَ عَتْ  إِحْدَى الحسُْنَ يَيْنِ تَظِرهُُ أَجْرٌ عَظِيمٌ مِنَ الِلَِّ  يَ ن ْ

وْتِ وَحِرْصِ الحيََا
َ

مُْ تََُرَّرُوا مِنْ خَوْفِ الم وُا مَُْرَى التَّاريِخِ لِأَنََّّ ةِ، فَ بَذَلوُا  هَذِهِ العَقِيدَةُ مِنْ أبَْطاَلٍ غَيرَّ
مُ دِرْهََاً وَاحِدًا بَِليًِا ليَِأْخُذَ  أرَْوَاحَهُمْ رَخِيصَةً فِ سَبِيلِ إِعْلََءِ كَلِمَةِ ا . أرََى التَّاجِرَ الذَّكِيَّ يُ قَدِِّ لِلَِّ

تَسِمُ وَيُ قْبِلُ عَلَى البَ يْعِ بِكُلِّ يقَِيٍن وَسُرُو  هَبِ وَاليَاقُوتِ، فَ هُوَ يَ ب ْ رٍ لِأنََّهُ  مَكَانهَُ قَصْراً مُشَيَّدًا مِنَ الذَّ
فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الوَعْدَ الِإلََِيَّ الَّذِي يَضْمَنُ الَأجْرَ العَظِيمَ للِْقَتِيلِ وَالغَالِبِ   يَ عْلَمُ قِيمَةَ مَا يَشْتَْيِهِ.

! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ تََُرُّ  وَاءِ مَا دَامَتِ النِّيَّةُ خَالِصَةً فِ سَبِيلِ الِلَِّ رٍ مِنْ  عَلَى السَّ
نْ يَا  . فَكُلُّ تَضْحِيَةٍ فِ   قُ يُودِ الدُّ الفَانيَِةِ وَتَ عَلُّقٍ بِِلآخِرَةِ البَاقِيَةِ وَبَذْلٍ للِْغَالِ وَالنَّفِيسِ فِ طاَعَةِ الِلَِّ

نْ يَا ليَِشْتَِْيَ الَأجْرَ العَظِ    يمَ فِ سَبِيلِ الِلَِّ هِيَ ربِْحٌ مَضْمُونٌ، وَلََ خَسَارةََ أبََدًا لِمَنْ بَِعَ الحيََاةَ الدُّ
 الآخِرَةِ.

سْتَضْعَفِيَن وَنِدَاءُ الِإنْسَانيَِّةِ 
ُ

 نُصْرَةُ الم
ذِينَ  صَدَى ﴿وَمَا لَكُمْ لََ تُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ الِلَِّ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرِِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّ 

 لنََا مِنْ لَدُنْكَ  يَ قُولوُنَ رَب َّنَا أَخْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّالِِِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ وَليًِّا وَاجْعَلْ 
 [ ٧٥نَصِيراً﴾ ]النساء: 

ظْلُومِيَن مِنَ الرِِّجَالِ وَ 
َ

نْ قَاذِ الم هَاضٌ هَادِرٌ للِضَّمَائرِِ الحيََّةِ وَالن ُّفُوسِ الأبَيَِّةِ لتَِ هُبَّ لِإِ النِّسَاءِ  اسْتِن ْ
نَ يئَِنُّونَ تَُْتَ وَطْأَةِ الطُّغْيَانِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذِهِ الرَّحََْةِ الِإسْلََمِيَّةِ العَالَمِيَّةِ.  وَالَأطْفَالِ الَّذِي

قْهُوريِنَ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ القِتَالَ فِ 
َ

لْبِيَّةِ أمََامَ آهَاتِ الم مِ  الِإسْلََ انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي أَوْهَامُ القُعُودِ وَالسَّ
مَاءِ طاَلِ  هُمْ إِلََ السَّ بِيَن وَليًِّا  ليَْسَ عُدْوَانًَ بَلْ هُوَ رَحََْةٌ وَإِنْ قَاذٌ للِْمُسْتَضْعَفِيَن الَّذِينَ يَ رْفَ عُونَ أَكُفَّ

اجِبِ النُّصْرَةِ،  وَنَصِيراً. وكََمْ تََلََّمَتْ شُعُوبٌ وَسُحِقَ أبَْريَِاءُ حِيَن تَلََّى أَهْلُ القُوَّةِ وَالِإيماَنِ عَنْ وَ 
جَاعَ يَ  سْمَعُ  فَتَْكَُوا الظَّالِمِيَن يعَِيثوُنَ فِ الَأرْضِ فَسَادًا وَيَ فْتِنُونَ النَّاسَ فِ دِينِهِمْ. أرََى الفَارِسَ الشُّ

مَاءُ فِ عُرُوقِ  ظلِْمِ، فَ تَ غْلِي الدِِّ
ُ

جْنِ الم هْمِ  صُراَخَ الطِّفْلِ وَالأمُِّ مِنْ خَلْفِ جُدْراَنِ السِّ هِ وَيَ نْطلَِقُ كَالسَّ
هُ القُ  عَاءَ الَّذِي يُ عَلِّمُنَا إِياَّ ظْلُومِيَن. فَمَا أرََقَّ هَذَا الدُّ

َ
رْآنُ عَلَى  لتَِحْطِيمِ الَأغْلََلِ وَإِجَابةَِ دَعْوَةِ الم

سْتَضْعَفِيَن: وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ وَليًِّا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُ 
ُ

ؤْمِنِيَن  لِسَانِ الم
ُ

ُ الم نْكَ نَصِيراً، ليَِجْعَلَ الِلَّ



342 
 

عَاءِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ مَسْؤُوليَِّةٍ أَخْلََقِيَّةٍ وَ  إِيماَنيَِّةٍ تََْعَلُنِي  هُمْ جُنْدَ الِإجَابةَِ لَِذََا الدُّ
ؤْمِنُ هِيَ أمََا 

ُ
قْهُوريِنَ،  نَصِيراً لِكُلِّ مَظلُْومٍ وَمُسْتَضْعَفٍ فِ الَأرْضِ. فَكُلُّ قُ وَّةٍ يَملِْكُهَا الم

َ
نةٌَ لنُِصْرَةِ الم

 . سْتَضْعَفِيَن ثَُُّ يَ قْعُدُ عَنْ إِغَاثتَِهِمْ فِ سَبِيلِ الِلَِّ
ُ

 وَلََ عُذْرَ لِمَنْ يَسْمَعُ أنَِيَن الم

يْطاَنِ   راَيةَُ الَحقِّ وَهَشَاشَةُ كَيْدِ الشَّ
وا أَوْليَِاءَ  صَدَى ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ الِلَِّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَ قَاتلُِ 

يْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ ]النساء:  يْطاَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّ  [٧٦الشَّ
ؤْمِنِيَن بَِِشَاشَةِ قُ وَى البَا

ُ
رُ الم دُ كُلَّ التِبَاسٍ وَيُ بَشِّ راَعِ فِ الَأرْضِ يُ بَدِِّ طِلِ مَهْمَا  فَ رْزٌ حَاسِمٌ لِراَيَاتِ الصِّ

دَتْ فِ ذِهْنِي رَهْبَةُ ت َ  طَمْئِنِ. تَ بَدَّ
ُ

رْسَانََتِ  انْ تَ فَشَتْ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا اليَقِيِن الِإلََِيِّ الم
يَاطِيِن، وَأبَْصَرْتُ الفَارقَِ الجوَْهَريَِّ بَيْنَ مَنْ يُ قَاتِلُ تَُْتَ راَيةَِ الِلَِّ القَوِ  يِّ العَزيِزِ  الطُّغْيَانِ وَمَكْرِ الشَّ

عِيفِ. وكََمْ انَْْدَعَتْ أبَْصَارُ  يْطاَنِ الضَّ الضُّعَفَاءِ بِضَجِيجِ   وَبَيْنَ مَنْ يُ قَاتِلُ تَُْتَ راَيةَِ الطَّاغُوتِ وَالشَّ
يْطاَنِ كَانَ ضَعِي  يْطاَنِ، فَ نَسُوا حَقِيقَةَ القُرْآنِ الخاَلِدَةَ بِِنََّ كَيْدَ الشَّ دُ  البَاطِلِ وَمَكْرِ أَوْليَِاءِ الشَّ فًا يَ تَ بَدَّ

لِ. أرََى بَ يْتَ العَنْكَبُوتِ الوَاهِيَ يَمتَْدُّ عَ  لَى فَمِ الغَارِ فَ يَظنُُّهُ النَّاظِرُ مِنْ  أمََامَ صِدْقِ الِإيماَنِ وَالت َّوكَُّ
. فَمَا  بعَِيدٍ حِصْنًا مَنِيعًا، فَمَا إِنْ تََُبُّ عَلَيْهِ نَسْمَةٌ مِنَ الَحقِّ حَتََّّ يَ تَمَزَّقَ وَيَ تَلََشَى كَأَنْ لَِْ يَكُنْ 

ؤْمِنِ شَجَاعَةً وَث َ 
ُ

يْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًا، ليُِ قْبِلَ  أَعْظَمَ هَذِهِ البِشَارةََ الَّتِِ تََْلََُ قَ لْبَ الم بَاتًَ: إِنَّ كَيْدَ الشَّ
تَصِرِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ اسْتِعْلََءٍ إِيماَنٍِِّ  ُن ْ

يَُْتَقِرُ كَيْدَ   عَلَى مُوَاجَهَةِ البَاطِلِ بيَِقِيِن الم
يْطاَنِ وَأَوْليَِاءَهُ وَيثَِقُ بنَِصْرِ الِلَِّ  ةٌ وَضَعِيفَةٌ، وَلََ  الشَّ  وَقُ وَّتهِِ. فَكُلُّ قُ وَّةٍ تَسْتَنِدُ إِلََ الطَّاغُوتِ هِيَ هَشَّ

 غَلَبَةَ حَقِيقِيَّةً إِلََّ لِمَنْ يُ قَاتِلُ فِ سَبِيلِ الِلَِّ وَحْدَهُ. 

نْ يَا  فُوسِ وَحَقِيقَةُ مَتَاعِ الدُّ  تَ قَلُّبُ الن ُّ
ا كُتِبَ  وا أيَْدِيَكُمْ وَأقَِيمُوا الصَّلََةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ فَ لَمَّ  عَلَيْهِمُ  صَدَى ﴿ألََِْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ قِيلَ لََمُْ كُفُّ

هُمْ يََْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ الِلَِّ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقاَلوُا ربَ َّنَا لَِِ  نَا الْقِتَالَ    الْقِتَالُ إِذَا فَريِقٌ مِن ْ كَتَ بْتَ عَلَي ْ
نْ يَا قلَِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ات َّقَى وَلََ تُظْلَمُونَ  رْتَ نَا إِلََ أَجَلٍ قَريِبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّ  فتَِيلًَ﴾  لَوْلََ أَخَّ

 [ ٧٧]النساء: 
رُ عِنْدَ سَاعَةِ الِجدِِّ وَالتَّكْلِيفِ، مَعَ تَصْحِيحِ  تَشْريِحٌ دَقِيقٌ لنَِ فْ  لِ الَّذِي يَ تَ بَخَّ تَ عَجِّ

ُ
سِيَّةِ الحمََاسِ الم

بَْوِ  رْسِ التَّْ ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الدَّ نْ يَا القَلِيلَةِ وَالآخِرةَِ الَخيْرِ يِّ البَلِيغِ.  مِيزاَنِ القِيَمِ بَيْنَ الدُّ
عَلُّقِ بِِلحيََاةِ الفَانيَِةِ وَالخوَْفِ مِنَ البَشَرِ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يََْتَبُْ الِلَُّ انْ قَشَعَ   صِدْقَ  تْ فِ ذِهْنِي أَوْهَامُ الت َّ
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نْ يَا كُلَّهُ قلَِيلٌ وَأَنَّ الآخِرَةَ خَيْرٌ وَأبَْ قَ  ، فَ يَكْشِفُ أَنَّ مَتَاعَ الدُّ عَاوَى بِِلتَّكْلِيفِ العَمَلِيِّ ى لِأَهْلِ  الدَّ
ا جَاءَتْ سَاعَةُ الَِبتِْلََءِ ارْت َ  قْوَى. وكََمْ رَفَعَ أنََُسٌ شِعَاراَتِ البُطوُلَةِ قَ بْلَ أَوَانَِّاَ، فَ لَمَّ عَدَتْ فَ راَئِصُهُمْ  الت َّ

نْ يَا. أرََى الفَراَشَةَ  مٍ مَعْدُودَةٍ مِنَ الدُّ وْقِفِ طَمَعًا فِ أَياَّ
َ

تَُُومُ حَوْلَ  خَشْيَةً مِنَ النَّاسِ وَتََنَ َّوْا تََْجِيلَ الم
ابلَِةِ فِ أوََاخِرِ الخرَيِفِ مُتَشَبِّثَةً برَِحِيقِهَا القَلِيلِ، وَتَ غْفُ  لُ عَنْ بسُْتَانِ الرَّبيِعِ الخاَلِدِ الَّذِي  الزَّهْرَةِ الذَّ

نْ يَا قلَِيلٌ وَالْآخِرَةُ  بَوِيَّ الحاَسِمَ: قُلْ مَتَاعُ الدُّ تَظِرهَُا خَلْفَ التَّلِّ. فَمَا أبَْ لَغَ الجوََابَ الن َّ خَيْرٌ لِمَنِ  يَ ن ْ
يَُُرِِّرهَُ مِنْ خَوْفِ الخلَْقِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ  ات َّقَى وَلََ تظُْلَمُونَ فتَِيلًَ، ليُِعِيدَ للِْقَلْبِ تَ وَازنُهَُ وَ 

نْ يَا القَلِيلِ رَغْبَةً   فِ نعَِيمِ  أَعْمَاقِي إِلََ تَ رْبيَِةٍ لنَِ فْسِي عَلَى الطَّاعَةِ فِ كُلِّ مَرْحَلَةٍ وَزهُْدٍ فِ مَتَاعِ الدُّ
ُ   الآخِرَةِ. فَكُلُّ خَشْيَةٍ مِنَ النَّاسِ تُضْعِفُ  هَا الِلَّ الِإيماَنَ، وَلََ خَيْرَ يَدُومُ إِلََّ فِ الآخِرَةِ الَّتِِ أَعَدَّ

 للِْمُتَّقِيَن بِعَدْلهِِ الَّذِي لََ يَظْلِمُ فتَِيلًَ. 

قْدِيرِ  وْتِ وَعَدَالَةُ الت َّ
َ

 حَتْمِيَّةُ الم
هُمْ حَسَنَةٌ يَ قُولوُ  تُمْ فِ بُ رُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِب ْ ا هَذِهِ  صَدَى ﴿أيَْ نَمَا تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُن ْ

هُمْ سَيِّئَةٌ يَ قُولوُا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ الِلَِّ فَمَالِ هَؤُ  لََءِ الْقَوْمِ لََ  مِنْ عِنْدِ الِلَِّ وَإِنْ تُصِب ْ
 [ ٧٨يَكَادُونَ يَ فْقَهُونَ حَدِيثاً﴾ ]النساء: 

حُ عَقِيدَةَ القَضَاءِ وَالقَدَرِ فِ ال  صُّدُورِ  حَقِيقَةٌ كَوْنيَِّةٌ قاَهِرَةٌ تُسْقِطُ أَوْهَامَ الفِراَرِ مِنَ الَأجَلِ، وَتُصَحِّ
ريِضَةِ 

َ
دَتْ  ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الَحسْمِ الِإلََِيِّ الَّذِي يَُُرِِّرُ الِإنْسَانَ مِنَ الُجبِْْ وَالتَّشَاؤُمِ. تَ بَدَّ الم

وْتَ مُدْرِ 
َ

وْتِ بِِلقُعُودِ أَوِ التَّحَصُّنِ فِ الُحصُونِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ الم
َ

كٌ  فِ ذِهْنِي خُراَفاَتُ الَرُُوبِ مِنَ الم
نْسَانِ وَلَوْ كَانَ فِ بُ رُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، وَأَنَّ كُلَّ مَا يَ قَعُ فِ الكَوْنِ مِنْ خَيْرٍ أَوِ ابتِْلََءٍ هُوَ بِ  قَدَرِ الِلَِّ  لِلِْْ

نَافِقُونَ وَالغَافِلُونَ بِدَعْوَةِ الَحقِّ فَ نَسَبُوا كُلَّ نعِْمَةٍ إِلََ 
ُ

الِلَِّ وَنَسَبُوا كُلَّ مِِْنَةٍ  وَمَشِيئَتِهِ. وكََمْ تَطَيرََّ الم
مَ  نْطلَِقَ بِِمَْرِ السَّ

ُ
هْمَ الم ةٍ إِلََ الرَّسُولِ وَأتَْ بَاعِهِ، لِضَعْفِ فِقْهِهِمْ وَسُوءِ ظنَِّهِمْ. أرََى السَّ اءِ يََْتَِْقُ  وَشِدَّ

 مَُْدَعِهِ الآمِنِ، فَلََ تََنَْ عُهُ الجدُْراَنُ وَلََ  أَسْوَارَ القَلْعَةِ الَحجَريَِّةِ العَاليَِةِ ليَِصِلَ إِلََ صَاحِبِ الَأجَلِ فِ 
رهُُ الحرَُّاسُ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الت َّوْحِيدَ الَّذِي يرُيِحُ القَلْبَ بِِنََّ الآجَالَ بيَِدِ الِلَِّ وَأَنَّ كُ  لَّ شَيْءٍ  تُ ؤَخِّ

! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ  بِقَدَرهِِ، فَ يُ قْبِلُ العَبْدُ عَلَى وَاجِبِهِ شُجَاعًا فَقِيهً  ا بِسُنَنِ الِلَِّ
وْتَ وَإِلََ فِقْهٍ عَمِيقٍ يَ رَى حِكْمَةَ الِلَِّ فِ كُلِّ مَا يََْريِ فِ الحيََاةِ. فَكُلُّ حِصْ 

َ
نٍ  شَجَاعَةٍ لََ تََاَبُ الم

 ةِ إِلََّ بِِلِإيماَنِ بِِنََّ كُلَّ شَيْءٍ بتَِ قْدِيرِ الِلَِّ وَحِكْمَتِهِ. دُونَ أَجَلِ الِلَِّ هُوَ سَراَبٌ، وَلََ فِقْهَ للِْحَيَا
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فْسِ  عْصِيَةِ للِن َّ
َ

 نِسْبَةُ النِّعْمَةِ لِلَِّ وَالم
صَدَى ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الِلَِّ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَ فْسِكَ وَأرَْسَلْنَاكَ للِنَّاسِ  

 [ ٧٩رَسُولًَ وكََفَى بِِلِلَِّ شَهِيدًا﴾ ]النساء: 
انَ إِلََ أَنَّ مَا  مِيزاَنٌ عَقَدِيٌّ وَأَخْلََقِيٌّ دَقِيقٌ يَ رُدُّ كُلَّ نعِْمَةٍ وَخَيْرٍ إِلََ فَضْلِ الِلَِّ وَجُودِهِ، وَيُ نَبِّهُ الِإنْسَ 

اَ هُوَ ثََرََةُ ذُنوُبهِِ وَتَ قْصِيرهِِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَ  ا الَأدَبِ الكَامِلِ مَعَ  يُصِيبُهُ مِنْ سُوءٍ وَبَلََءٍ إِنََّّ
لخاَلِقِ. انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي عَادَةُ إِلْقَاءِ اللَّوْمِ عَلَى الأقَْدَارِ أَوِ الآخَريِنَ عِنْدَ الفَشَلِ وَالمحَِنِ،  ا

إِلََ   بَادِرُ وَأبَْصَرْتُ أَنَّ العَبْدَ الصَّادِقَ يَشْكُرُ الِلََّ عَلَى كُلِّ حَسَنَةٍ وَيَ تَّهِمُ نَ فْسَهُ عِنْدَ كُلِّ سَيِّئَةٍ فَ ي ُ 
مُْ لَِْ يَُُاسِبُوا أنَْ فُسَهُمْ وَلَِْ ي َ  رَوْا أَنَّ تَ قْصِيرهَُمْ  الت َّوْبةَِ وَالِإصْلََحِ. وكََمْ تََاَدَى الغَافِلُونَ فِ أَخْطاَئِهِمْ لِأَنََّّ

نَمَا   هُوَ سَبَبُ شَقَائِهِمْ، بَ ي ْ

ُ لنَِبِيِّهِ بِصِدْقِ الرِِّسَالَةِ وَالبَلََغِ العَامِّ للِنَّاسِ أَجَُْعِيَن. أرََى البُسْتَانَِّ يَ رَى الثِّ  مَارَ اليَانعَِةَ  شَهِدَ الِلَّ
رَ فِ سَ  مَاءُ، فإَِذَا رَأَى غُصْنًا يَابِسًا عَرَفَ أنََّهُ قَصَّ قْيِهِ وَرعَِايتَِهِ فَ بَادَرَ  فَ يَحْمَدُ الغَيْثَ الَّذِي أنَْ زَلتَْهُ السَّ

مَاءَ. فَمَا أَعْظَمَ شَهَادَةَ الِلَِّ لرَِسُولِهِ بِِلرِِّسَالَةِ الخاَلِدَةِ: وَأَ  رْسَلْنَاكَ  إِلََ إِصْلََحِهِ دُونَ أَنْ يَ لُومَ السَّ
رْجِفِينَ 

ُ
! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي  للِنَّاسِ رَسُولًَ وكََفَى بِِلِلَِّ شَهِيدًا، لتَِسْقُطَ كُلُّ شُبُ هَاتِ الم

رَّاءِ وَمَُِاسَبَةٍ صَادِقَةٍ لنَِ فْسِي عِنْدَ كُلِّ بَلََءٍ أَوْ تَ قْصِيٍر. فَكُلُّ خَ  يْرٍ فِينَا هُوَ  إِلََ شُكْرٍ دَائمٍِ لِلَِّ فِ السَّ
ابِ، وَلََ عِلََجَ للِْبَلََءِ إِلََّ بِِلَِعْتَِْ  فْسِ وَالَِتِِّبَاعِ الصَّادِقِ للِرَّسُولِ الَّذِي  مِنَّةٌ مِنَ الوَهَّ افِ بتَِ قْصِيِر الن َّ

 كَفَى بِِلِلَِّ شَهِيدًا عَلَى رسَِالتَِهِ. 

 وَحْدَةُ الطَّاعَةِ وَبَ راَءَةُ الرَّسُولِ 
َ وَمَنْ تَ وَلََّ فَمَا أرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً﴾ ]النساء:   [ ٨٠صَدَى ﴿مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ الِلَّ

فُ عَنْ قَ لْبِ النَّبِِّ  سٌ يَ رْفَعُ طاَعَةَ الرَّسُولِ إِلََ مَقَامِ طاَعَةِ الِلَِّ مُبَاشَرَةً، وَيََُفِِّ هَمَّ إِعْراَضِ   تَلََزمٌُ مُقَدَّ
عَانِدِينَ لِأَنَّ وَظِيفَتَهُ البَلََغُ لََ الِإكْراَهُ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الَحسْمِ الِإلََِيِّ 

ُ
دَتْ فِ  الم . تَ بَدَّ

نَّةِ أَوِ  بُ وَّةِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ طاَعَةَ   ذِهْنِي كُلُّ مَُِاوَلََتِ الفَصْلِ بَيْنَ القُرْآنِ وَالسُّ الَِسْتِغْنَاءِ عَنْ هَدْيِ الن ُّ
اَ يَضُرُّ نَ فْسَهُ وَلََ يكَُلَّفُ الرَّسُو  ، وَأَنَّ مَنْ تَ وَلََّ وَأَعْرَضَ فإَِنََّّ لُ بِرُاَقَ بَةِ  الرَّسُولِ هِيَ عَيْنُ طاَعَةِ الِلَِّ

صْلِحِيَن عَلَى إِعْراَضِ النَّاسِ عَنِ الَدَُى، فَجَاءَ هَذَا  أَعْمَالَِمِْ وَمَُِاسَبَتِهِمْ. وكََمْ حَزِ 
ُ

نَتْ قُ لُوبُ الم
اعِي البَلََغَ ا نُِّ ليُِ عَلِّمَهُمْ أَنَّ الَِدَايةََ بيَِدِ الِلَِّ وَأَنَّ عَلَى الرَّسُولِ وَالدَّ بِيَن فَ قَطْ. أرََى  الت َّوْجِيهُ الرَّبَِّ

ُ
لم

ضِيءَ فِ ال 
ُ

طَّريِقِ يُ رْسِلُ نوُرهَُ لِكُلِّ سَائرٍِ، فَمَنِ اهْتَدَى بِهِ وَصَلَ إِلََ مَقْصِدِهِ بِسَلََمٍ،  المصِْبَاحَ الم
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نَ يْهِ وَسَقَطَ فِ الحفُْرَةِ فَلََ لَوْمَ عَلَى المصِْبَاحِ الَّذِي أدََّى رسَِالتََهُ بِِمََانةٍَ. فَمَ  ا أَعْظَمَ  وَمَنْ أَغْمَضَ عَي ْ
، وَمَا ألَْطَفَ تَسْلِيَ تَهُ بِِنََّهُ ليَْ  سَ حَفِيظاً وَمَُِاسِبًا  هَذَا التَّشْريِفَ للِنَّبِِّ الكَريِِم بَِِعْلِ طاَعَتِهِ طاَعَةً لِلَِّ

رهِِ بيَِقِيٍن أَنَّ  للِْمُتَ وَلِِّيَن! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ تَ عْظِيمٍ مُطلَْقٍ لِسُنَّةِ الرَّسُولِ وَالْتِزاَمٍ بِِمَْ 
، وَلََ عُذْرَ لِمَنْ تَ وَلََّ بَ عْدَ أَنْ بَ لَّغَ  ذَلِكَ هُوَ طاَعَةُ الِلَِّ وَحْدَهُ. فَكُلُّ طاَعَةٍ للِرَّسُولِ هِيَ قُ رْبٌ مِنَ ا لِلَِّ

 النَّبُِّ الرِِّسَالَةَ وَأدََّى الَأمَانةََ. 

 سِفْرُ الصَّدَى التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ  
مَاءِ  نَافِقِيَن وَرَقاَبةَُ السَّ

ُ
 تَ لَوُّنُ الم

ُ يَكْتُ  هُمْ غَيْرَ الَّذِي تَ قُولُ وَالِلَّ بُ مَا  صَدَى ﴿وَيَ قُولوُنَ طاَعَةٌ فإَِذَا بَ رَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَ يَّتَ طاَئفَِةٌ مِن ْ
لْ عَلَى الِلَِّ وكََفَى بِِلِلَِّ وكَِيلًَ﴾ ]النساء:  هُمْ وَتَ وكََّ  [٨١يُ بَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَن ْ

كَ 
َ

لََِ ثَُُّ يدَُبِّرُونَ الم
َ

نَافِقِيَن الَّذِينَ يظُْهِرُونَ الطَّاعَةَ فِ الم
ُ

ايِدَ فِ الخفََاءِ،  تَ عْريِةٌَ مُِْكَمَةٌ لَِزْدِوَاجِيَّةِ الم
ةُ الكَلِمَاتِ  فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الِإحْصَاءِ الِإلََِيِّ لِخفََايَا اللَّيْلِ. انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي خِدْعَ 

عْسُ 
َ

َ يَكْتُبُ كُلَّ مَا ي بَُيِّ الم قَضُ فِ الخلََوَاتِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ الِلَّ تُهُ  ولَةِ الَّتِِ تُ قَالُ أمََامَ الَأعْيُنِ ثَُُّ تُ ن ْ
تَآمِرُونَ فِ الظَّلََمِ ليُِحَاسِبَ هُمْ عَلَيْهِ. وكََمْ حَاكَتْ طَوَائِفُ النِّفَاقِ مُؤَامَراَتَِاَ تَُْتَ جُنْحِ اللَّ 

ُ
يْلِ ظاَنَّةً  الم

لِ عَلَى الِلَِّ   وَحْدَهُ. أرََى  أَنَّ أَحَدًا لََ يَ راَهَا، فإَِذَا بِِلوَحْيِ يَ فْضَحُ أَسْراَرَهَا وَي ثُبَِّتُ قَ لْبَ النَّبِِّ بِِلت َّوكَُّ
اكِرَ يظُْهِرُ الوَدَاعَةَ أمََامَ راَعِي الغَنَمِ فِ الن َّهَارِ، فإَِذَا أرَْخَ 

َ
ى اللَّيْلُ سُدُولَهُ تَسَلَّلَ ليَِحْفِرَ  الث َّعْلَبَ الم

بَوِ  مَاءِ تَ رْصُدُ كُلَّ حَركََةٍ يََْطوُهَا. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الت َّوْجِيهَ الن َّ يَاجِ وَعَيْنُ السَّ يَّ الَّذِي  نَ فَقًا تَُْتَ السِّ
 الَّذِي كَفَى بِهِ وكَِيلًَ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ  يََْمُرُ بِِلِإعْراَضِ عَنْ مَكْرهِِمْ وَالَِعْتِمَادِ الكَامِلِ عَلَى الِلَِّ 

تَ لَوِِّنِينَ 
ُ

لٍ خَالِصٍ يَُْمِينِي مِنْ كَيْدِ الم رُّ وَالعَلَنُ، وَتَ وكَُّ . فَكُلُّ  فِ أَعْمَاقِي إِلََ صِدْقٍ يَ تَسَاوَى فِيهِ السِّ
مِ ال غيُُوبِ، وَلََ طمَُأْنيِنَةَ للِْمُؤْمِنِ إِلََّ حِيَن يُ عْرِضُ عَنِ  مَكْرٍ يدَُب َّرُ فِ الظَّلََمِ مَكْتُوبٌ عِنْدَ عَلََّ

نَافِقِيَن وَيَكْتَفِي بِِلِلَِّ وكَِيلًَ. 
ُ

 الم

 مِيزاَنُ التَّدَبُّرِ وَإِعْجَازُ الَنْسِجَامِ 
اء:  صَدَى ﴿أفََلََ يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الِلَِّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلََفاً كَثِيراً﴾ ]النس

٨٢] 
عْجِزَةِ الَّتِِ تَ 

ُ
شْهَدُ  دَعْوَةٌ عَقْلِيَّةٌ وَرُوحِيَّةٌ سَاطِعَةٌ للِْغَوْصِ فِ أَعْمَاقِ الوَحْيِ وَاكْتِشَافِ وَحْدَتهِِ الم

دَتْ فِ ذِهْنِي ظلُُمَاتُ القِراَءَةِ ال  نيَِّتِهِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا البُْهَْانِ القَاطِعِ. تَ بَدَّ عَابِرَةِ  بِرَبَِّ
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وَأَخْبَارهِِ،  الغَافِلَةِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ التَّدَب ُّرَ الصَّادِقَ يَكْشِفُ تَ نَاسُقَ القُرْآنِ العَجِيبَ بَيْنَ آيَاتهِِ وَأَحْكَامِهِ 
ُ أَحْوَالهُُ وَأفَْكَارهُُ. وكََمْ تَ نَاقَضَتْ كُتُبُ البَشَرِ وَ  مَنَاهِجُهُمْ عَبَْْ  مَِّا يَسْتَحِيلُ صُدُورهُُ عَنْ بَشَرٍ تَ تَ غَيرَّ

نَمَا بقَِيَ القُرْآنُ نَسِ  قْصُ وَالَِضْطِراَبُ، بَ ي ْ اَ صَادِرةٌَ عَنْ عُقُولٍ قاَصِرَةٍ يَ عْتَْيِهَا الن َّ يجًا  العُصُورِ لِأَنََّّ
دَةَ الَأوْجُ  تَ عَدِِّ

ُ
هِ كُلَّمَا أدََرْتََاَ تَُْتَ ضَوْءِ  مُِْكَمًا لََ اخْتِلََفَ فِيهِ وَلََ تَ نَاقُضَ. أرََى الجوَْهَرَةَ النَّادِرةََ الم

دَ فِيهَا صَدْعًا أَوْ شَائبَِةً. فَمَا  مْسِ أَشَعَّتْ بنُِورٍ مُتَ نَاغِمٍ يزَيِدُهَا جَُاَلًَ وَبَِاَءً دُونَ أَنْ تََِ أبَْ لَغَ هَذَا  الشَّ
عْرضِِيَن عَنِ التَّدَبُّرِ وَيقُِيمُ عَ 

ُ
ةَ بِِنْسِجَامِ كَلََمِ الِلَِّ وكََمَالِهِ! هَكَذَا  الَِسْتِفْهَامَ الَّذِي يُ وَبِّخُ الم لَيْهِمُ الُحجَّ

دُ كُلَّ  لِ حِكْمَتِهِ الَّتِِ تُ بَدِِّ هَةٍ وَتزَيِدُ  تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ شَغَفٍ دَائمٍِ بتَِدَبُّرِ القُرْآنِ وَتََمَُّ شُب ْ
قْصَ، وَلََ كَمَالَ وَلََ انْسِجَامَ مُطْلَقًا  القَلْبَ يقَِينًا. فَكُلُّ كَلََمٍ بَشَريِِّ   يَُْمِلُ فِ طيََّاتهِِ الَِخْتِلََفَ وَالن َّ

 إِلََّ فِ كِتَابٍ أنَْ زلََهُ العَلِيمُ الَحكِيمُ. 

بَاطِ   انْضِبَاطُ الَأخْبَارِ وَمَرْجِعِيَّةُ الَسْتِن ْ
الْأَمْرِ  صَدَى ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخوَْفِ أذََاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلََ الرَّسُولِ وَإِلََ أوُلِ 

هُمْ وَلَوْلََ فَضْلُ الِلَِّ عَلَيْكُمْ وَرَحَْتَُهُ لََت َّبَ عْتُمُ  هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَ نْبِطوُنهَُ مِن ْ يْطاَنَ إِلََّ قلَِيلًَ﴾  مِن ْ الشَّ
 [ ٨٣]النساء: 

ثَ بُّتِ وَرَدِّهَا إِ  جْتَمَعِ بِنَْعِ إِشَاعَةِ الَأخْبَارِ قَ بْلَ الت َّ
ُ

لََ أَهْلِ القِيَادَةِ  تََْسِيسٌ لِأَخْلََقِيَّاتِ الِإعْلََمِ وَأمَْنِ الم
بَاطِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الَِنْضِبَاطِ الَحضَاريِِّ الَّذِي يَُْمِي الصَّفَّ مِنَ الرَّجْفَةِ.  وَالَِسْتِ  ن ْ

خَاوِفِ أَوِ الآمَالِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ 
َ

  انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي فَ وْضَى التَّسَرُّعِ فِ نَ قْلِ الِإشَاعَاتِ وَتَضْخِيمِ الم
سْتَ نْبِطِيَن يَكْشِفُ الحقََائِقَ وَيُ فَوِِّتُ الفُرْصَةَ  رَدَّ الأمُُورِ 

ُ
ةِ إِلََ الرَّسُولِ وَأوُلِ الَأمْرِ وَالعُلَمَاءِ الم العَامَّ

فَهَاءُ    عَلَى الَأعْدَاءِ. وكََمْ انَّْاَرَتْ جُيُوشٌ وَاضْطَربََتْ مُُْتَمَعَاتٌ بِسَبَبِ شَائعَِةٍ طاَئِشَةٍ أذََاعَهَا السُّ
رْ 
ُ

نِيعَ يَُْبِسُ الميَِاهَ الَاَدِرةََ وَالم
َ

دَّ الم رُوا اليَ قَظَةَ. أرََى السَّ  ليُِ وَزِِّعَهَا  جِفُونَ فأَلَْقَوْا الرُّعْبَ فِ القُلُوبِ أَوْ خَدَّ
يْلُ القُرَى وَأتَْ لَفَ  الحكَُمَاءُ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ يُُْيِي الَأرْضَ، فَ لَوْ فَ تَحَ العَابثِوُنَ بَ وَّابَِتهِِ بِطيَْشٍ لَأَغْرَقَ السَّ 

يْطاَنِ  ؤْمِنِيَن مِنَ اتِِّبَاعِ الشَّ
ُ

 فِ نَشْرِ  الزَّرعَْ. فَمَا أَعْظَمَ تَذْكِيَر الِلَِّ بِفَضْلِهِ وَرَحَْتَِهِ الَّتِِ عَصَمَتِ الم
بِطُ اللِّسَانَ عَنْ إِذَاعَةِ كُلِّ مَا  الفَوْضَى وَالرَّجْفَةِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ تَ ثَ بُّتٍ وَاعٍ يَضْ 

يْطاَنِ، وَلََ  يسُْمَعُ وَيَ ردُُّ الن َّوَازلَِ إِلََ أَهْلِ العِلْمِ وَالِحكْمَةِ. فَكُلُّ إِذَاعَةٍ غَيْرِ مَسْؤُولَةٍ هِيَ خِدْمَةٌ للِشَّ 
رْجِعِيَّةُ الرَّاشِدَةُ بفَِ 

َ
 ضْلِ الِلَِّ وَرَحَْتَِهِ. أمََانَ لِلَْمَُّةِ إِلََّ حِيَن تَسُودُ الم
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ؤْمِنِينَ 
ُ

سْؤُوليَِّةِ وَتَُْريِضُ الم
َ

 فَ رْدِيَّةُ الم
ُ أَنْ يَكُفَّ بَِْسَ    صَدَى ﴿فَ قَاتِلْ فِ سَبِيلِ الِلَِّ لََ تُكَلَّفُ إِلََّ نَ فْسَكَ وَحَرِِّضِ الْمُؤْمِنِيَن عَسَى الِلَّ

ُ أَشَدُّ بَِْسًا وَأَشَدُّ تَ نْكِيلًَ﴾ ]النساء:   [ ٨٤الَّذِينَ كَفَرُوا وَالِلَّ
هَاضِ  تَخَاذِلِيَن لتَِ قُومَ بِوَاجِبِهَا، مَعَ اسْتِن ْ

ُ
تَظِرُ إِجُْاَعَ الم جَاعَةِ الفَرْدِيَّةِ الَّتِِ لََ تَ ن ْ ؤْمِنِيَن  نِدَاءُ الشَّ

ُ
 هََِمِ الم

دَتْ فِ ذِهْنِي  لتَِحْقِيقِ الكَفِّ الِإلََِيِّ لبَِأْسِ الكَافِريِنَ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذِهِ القُوَّةِ الرُّ  وحِيَّةِ. تَ بَدَّ
ؤْمِنَ مُكَلَّفٌ بنَِ فْسِهِ 

ُ
اَجُعِ عِنْدَ قِلَّةِ النَّاصِرِ أَوْ تَ بَاطؤُِ الآخَريِنَ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ الم  أوََّلًَ أَنْ  أَعْذَارُ التَّْ

بَاتِ. وكََمْ انْ تَصَرَتْ فِئَاتٌ قلَِيلَةٌ حِيَن أقَْدَمَ  يَ ثْ بُتَ فِ سَبِيلِ الِلَِّ ثَُُّ يَُُرِِّضَ إِخْوَانهَُ عَلَى البَذْلِ وَالث َّ 
ُ بِِِمْ طغُْيَانَ الجبََ  ؤْمِنِيَن وكََفَّ الِلَّ

ُ
ابِرَةِ. أرََى  قاَدَتَُاَ بِشَجَاعَةٍ فَ رْدِيَّةٍ فأََلَْبَُوا الحمََاسَةَ فِ صُفُوفِ الم

هِ العَاصِفَةِ وَيَ رْفَعُ راَيةََ الَحقِّ عَاليًِا، فَ تَ تَ بَ عُهُ القُلُوبُ  الفَارِسَ الوَحِيدَ يَمتَْطِي صَهْوَةَ جَوَادِهِ فِ وَجْ 
بَةَ الخاَتَةَِ الَّ  تَلِعُ الظَّلََمَ. فَمَا أَشَدَّ هَي ْ غِيرةَُ إِلََ نوُرٍ يَ ب ْ رُ بَِِنَّ بَِْسَ  الصَّادِقَةُ وَتَ تَحَوَّلُ شُعْلَتُهُ الصَّ تِِ تذُكَِِّ

ؤْمِنُ بَِْسَ الطُّغَاةِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ  الِلَِّ وَتَ نْكِيلَهُ أَشَدُّ 
ُ

 مِنْ كُلِّ قُ وَّةٍ بَشَريَِّةٍ، فَلََ يََْشَى الم
. فَكُلُّ  أَعْمَاقِي إِلََ مُبَادَرةٍَ ذَاتيَِّةٍ تَ بْدَأُ بنَِ فْسِي فِ نُصْرَةِ الَحقِّ وَلََ تَ تَ وَقَّفُ عَلَى تَ قَاعُسِ القَاعِدِينَ 

، وَلََ قُ وَّةَ تقَِفُ أمََامَ رَبِّ هُوَ أَشَدُّ بَِْسًا وَأَشَدُّ تَ نْكِيلًَ  إِنْسَانٍ   . مَسْؤُولٌ عَنْ ثَ بَاتِ نَ فْسِهِ أمََامَ الِلَِّ

كَافَأَةِ 
ُ

فَاعَةِ وَعَدَالَةُ الم  مِيزاَنُ الشَّ
هَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ   صَدَى ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِن ْ

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا﴾ ]النساء:   هَا وكََانَ الِلَّ  [٨٥مِن ْ
 أَوْ شَرًّا،  قاَنوُنُ التَّأْثِيِر وَالتَّسَبُّبِ الَّذِي يََْعَلُ الِإنْسَانَ شَريِكًا فِ ثََرََةِ سَعْيِهِ بَيْنَ النَّاسِ خَيْراً كَانَ 

فَاعَاتِ. انْ قَشَعَتْ فِ  قَّةِ الِإلََيَِّةِ فِ رَصْدِ الوَسَاطاَتِ وَالشَّ ذِهْنِي أوَْهَامُ   فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذِهِ الدِِّ
فَاعَةَ الَحسَنَةَ الَّتِِ تََْلِبُ   طِ فِ الأمُُورِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ الشَّ تَائِجِ عِنْدَ الت َّوَسُّ نَ فْعًا أَوْ تَدْفَعُ  البَْاَءَةِ مِنَ الن َّ

لُهُ كِفْلًَ  يِّئَةُ تَُُمِّ فَاعَةُ السَّ نَمَا الشَّ مِنَ الوزِْرِ. وكََمْ فَسَدَتْ   ظلُْمًا تُ ثْمِرُ لِصَاحِبِهَا نَصِيبًا مِنَ الَأجْرِ، بَ ي ْ
فَاعَةٍ  مُُْتَمَعَاتٌ بِسَبَبِ الوَسَاطاَتِ الظَّالِمَةِ الَّتِِ تُ عْطِي الحقُُوقَ لغَِيْرِ أَهْلِهَا، وكََمْ أحُْيِيَتْ نُ فُوسٌ بِشَ 

. أرََى الجدَْوَلَ الصَّ  بْعِ وَالبُسْتَانِ  صَالِحةٍَ فَ رَّجَتْ كُرْبةًَ أَوْ أَصْلَحَتْ بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ غِيَر يَصِلُ بَيْنَ الن َّ
اءَ الآسِنَ 

َ
قُلُ الم لََفِ القَنَاةِ الَّتِِ تَ ن ْ اءِ الجاَريِ فِيهِ، بِِِ

َ
عَمُ هُوَ بعُِذُوبةَِ الم فَ تَ تَ لَوَّثُ بهِِ  فَ يُحْيِي الزَّرعَْ وَيَ ن ْ

قِيتِ الحفَِيظِ القَادِرِ عَلَى إِعْطاَءِ كُلِّ ذِي حَقِّ  وَتُ فْسِدُ الَأرْضَ. فَمَا أَعْظَمَ خِتَامَ الآيةَِ بِِسْمِ الِلَِّ 
ُ

الم
ونَ  قُوتَهُ وَجَزاَءَهُ بِيِزاَنٍ لََ يََْتَلُّ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ حِرْصٍ شَدِيدٍ عَلَى أَنْ أَكُ 
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. فَكُلُّ سَعْيٍ فِ الَخيْرِ   يَ عُودُ  مِفْتَاحًا للِْخَيْرِ وَشَفِيعًا فِ كُلِّ مَعْرُوفٍ، وَحَذَرٍ مِنَ الِإعَانةَِ عَلَى أَيِّ إِثٍُْ
 نَصِيبُهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَلََ يَضِيعُ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ عِنْدَ رَبِّ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. 

 أدََبُ التَّحِيَّةِ وَفَضْلُ الِإحْسَانِ 
هَا أَوْ ردُُّوهَا إِنَّ الِلََّ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِ  يبًا﴾  صَدَى ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بَِِحْسَنَ مِن ْ

 [ ٨٦]النساء: 
ؤْمِنِيَن أَنْ يُ قَابلُِوا الكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ بِاَ هُوَ أَ 

ُ
وْقِ الَجْتِمَاعِيِّ تُ عَلِّمُ الم هَا أوَْ بِثِْلِهَا  تَ رْبيَِةٌ راَقِيَةٌ للِذَّ جَُْلُ مِن ْ

 
َ

مُوِِّ الَأخْلََقِيِّ الَّذِي يَ نْشُرُ الم دَتْ فِ ذِهْنِي  عَلَى الأقََلِّ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا السُّ وَدَّةَ. تَ بَدَّ
لََمِ بَيْنَ  جَفْوَةُ الطِّبَاعِ وَبُِْلُ الألَْسِنَ  ةِ بِِلكَلِمَةِ اللَّطِيفَةِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ الِإسْلََمَ يَ بْنِي جُسُورَ السَّ

هَا ليَِ زْدَادَ الوُدُّ وَتَ تَلََشَى الوَحْشَةُ. وكََمْ تَ نَافَ رَتْ  قُ لُوبٌ  القُلُوبِ مِنْ خِلََلِ رَدِّ التَّحِيَّةِ بَِِحْسَنَ مِن ْ
لََمِ وَالتَّحِيَّةِ وَقاَبَ لُوا البَشَاشَةَ بِِلعُبُوسِ وَالِإعْراَضِ. أرََى  وَقَسَتْ نُ فُوسٌ حِيَن أَهََْ  لَ النَّاسُ آدَابَ السَّ

جْوَاءَ بِِلبَ هْجَةِ  الزَّهْرَةَ العَطِرَةَ تُ رْسِلُ شَذَاهَا مَعَ النَّسِيمِ فَ تُ قَابلُِهَا الحدَِيقَةُ بِِرَيِجٍ أزَكَْى وَأَعْمَقَ يَمْلََُ الأَ 
لََمِ. فَمَا أَعْظَمَ ربَْطَ هَذَا الَأدَبِ اللَّطِيفِ بِرُاَقَ بَةِ الِلَِّ الَحسِيبِ الَّذِي يُُْصِي حَتََّّ كَلِمَاتِ  وَالسَّ 

  التَّحِيَّةِ وَيََُازيِ عَلَى صِدْقِ الِإحْسَانِ فِيهَا! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ بَشَاشَةٍ دَائِمَةٍ 
هَ وَمُسَارَ  يَّةٍ وَمَعْرُوفٍ بِاَ هُوَ أفَْضَلُ وَأَكْرَمُ. فَكُلُّ كَلِمَةٍ طيَِّبَةٍ تُ رَدُّ بَِِحْسَنَ مِن ْ ا هِيَ بَذْرةٌَ  عَةٍ لرَِدِّ كُلِّ تَُِ

 للِْمَحَبَّةِ، وَلََ يََْفَى مِثْ قَالُ الِإحْسَانِ عَلَى رَبِّ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. 

 يقَِيُن الت َّوْحِيدِ وَحَتْمِيَّةُ اللِّقَاءِ 
ُ لََ إلَِهَ إِلََّ هُوَ ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لََ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الِلَِّ   حَدِيثاً﴾  صَدَى ﴿الِلَّ

 [ ٨٧]النساء: 
وَ، وَحَتْمِيَّةِ  تَ قْريِرٌ جَلِيلٌ يََْمَعُ بَيْنَ أَعْظَمِ حَقِيقَتَيْنِ فِ الوُجُودِ: وَحْدَانيَِّةِ الخاَلِقِ الَّذِي لََ إِلَهَ إِلََّ هُ 

 
ُ

طْلَقِ. انْ قَشَعَتْ  البَ عْثِ وَالجمَْعِ ليَِ وْمِ القِيَامَةِ الَّذِي لََ شَكَّ فِيهِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا اليَقِيِن الم
وْتِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ الِإيماَنَ بتَِ وْحِيدِ  فِ ذِهْنِي كُلُّ ظلُُمَاتِ الرَّيْبِ 

َ
دَُّدِ فِ مَصِيِر الِإنْسَانِ بَ عْدَ الم وَالتَّْ

لِيَن وَالآخِريِنَ ليَِ وْمِ الفَصْلِ وَالجزَاَءِ. وكََمْ عَ  نْكِرُونَ  الِلَِّ يَسْتَ لْزمُِ اليَقِيَن بِعَدْلِهِ الَّذِي يََْمَعُ الَأوَّ
ُ

اشَ الم
وْعُودُ الَّذِي لََ رَيْبَ فِيهِ فَ للِْبَ عْثِ فِ  

َ
، حَتََّّ يََتْيَِ هُمُ اليَ وْمُ الم بوُا بِوَعْدِ الِلَِّ مُْ كَذَّ يَروَْا  ضَيَاعٍ وَعَبَثٍ لِأَنََّّ

اَ فَ  مْسَ تَ غْرُبُ فِ الأفُُقِ كُلَّ مَسَاءٍ فَ يَظُنُّ الجاَهِلُ أَنََّّ . أرََى الشَّ نِيَتْ،  صِدْقَ حَدِيثِ الِلَِّ رأَْيَ العَيْنِ
دَ أَنَّ وَعْدَ الخاَلِقِ حَقٌّ لََ يَ تَخَلَّفُ. فَمَا أبَْ لَغَ  اطِعِ لتُِ ؤكَِِّ هَذَا التَّسَاؤُلَ  ثَُُّ تُشْرقُِ فِ الصَّبَاحِ بنُِورهَِا السَّ
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قْريِريَِّ الَّذِي يَمْلََُ القَلْبَ طمَُأْنيِنَةً: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الِلَِّ حَدِيثاً، فَلََ أَصْدَقَ مِنْ كَلََمِهِ  وَلََ أوَْفََ   الت َّ
مْعِ العَظِيمِ  مِنْ وَعْدِهِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أعَْمَاقِي إِلََ تَ وْحِيدٍ خَالِصٍ وَاسْتِعْدَادٍ دَائمٍِ ليَِ وْمِ الجَ 

ُ هُوَ الَحقُّ اليَقِيُن، وَلََ أَصْدَقَ حَدِيثاً مِنَ الِلَِّ  . فَكُلُّ مَا وَعَدَ بِهِ الِلَّ الَّذِي لََ   بيَِقِيٍن لََ يَُاَلِطهُُ شَكٌّ
 إِلَهَ إِلََّ هُوَ. 

تَْدَِّدِينَ 
ُ

 حَسْمُ الَنْقِسَامِ وَفَضْحُ الم
ُ أرَكَْسَهُمْ بِاَ كَسَبُوا أتَرُيِدُونَ أَنْ تََْدُوا مَنْ أَضَ  ُ وَمَنْ  صَدَى ﴿فَمَا لَكُمْ فِ الْمُنَافِقِيَن فِئَ تَيْنِ وَالِلَّ لَّ الِلَّ

دَ لَهُ سَبِيلًَ﴾ ]النساء:  ُ فَ لَنْ تََِ  [ ٨٨يُضْلِلِ الِلَّ
نَافِقِيَن الَّذِينَ ارْتَكَسُوا فِ الكُفْرِ بِسَبَبِ أَعْمَا

ُ
ؤْمِنِيَن تََِاهَ الم

ُ
دُ رُؤْيةََ الم يِّئَةِ،  عِتَابٌ إِلََِيٌّ يُ وَحِّ لَِمُِ السَّ

دَتْ فِ  وَاقِفِ. تَ بَدَّ
َ

أَوْهَامُ    ذِهْنِي فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الَحسْمِ الَّذِي يَ رْفَعُ الضَّبَابيَِّةَ عَنِ الم
ؤْمِنِيَن إِلََ 

ُ
فِئَ تَيْنِ فِ   التَّسَاهُلِ العَاطِفِيِّ مَعَ مَنْ أَصَرَّ عَلَى النِّفَاقِ وَالخيَِانةَِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ انْقِسَامَ الم

ُ وَرَدَّهُمْ إِلََ الضَّ  نَافِقِيَن هُوَ ضَعْفٌ فِ البَصِيرةَِ بَ عْدَ أَنْ أرَكَْسَهُمُ الِلَّ
ُ

لََلِ بِسَبَبِ كَسْبِهِمْ. وكََمْ  شَأْنِ الم
تَ لَوِِّنِيَن وَحَاوَلوُا هِدَايةََ مَنْ أَغْلَقَ قَ لْبَ 

ُ
تَتْ صُفُوفُ أَهْلِ الحقَِّ حِيَن اخْتَ لَفُوا فِ تَ قْيِيمِ الم هُ عَمْدًا  تَشَت َّ

ابُِاَ  فِينَةَ الَّتِِ ثَ قَبَ ركَُّ حِيطِ،   وَاسْتَحَقَّ الِإضْلََلَ بِعِنَادِهِ. أرََى السَّ
ُ

قاَعَهَا بِِيَْدِيهِمْ فَ هَوَتْ إِلََ قاَعِ الم
اطِئِ إنِْ قَاذَهَا بَ عْدَ أَنْ غَرقَِتْ بِسَبَبِ صَنِيعِ أهَْلِهَا. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا ال  بَ يَانَ  فَلََ يَسْتَطِيعُ مَنْ عَلَى الشَّ

ُ أَنَّ إِضْلََلَ الِلَِّ لََمُْ لَِْ يَكُنْ ظلُْمً  كْرِ  الَّذِي ي بَُينِّ
َ

ا بَلْ كَانَ جَزاَءً عَادِلًَ لِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيهِمْ مِنَ الم
وْقِفِ مَعَ إِخْوَا

َ
نِ تََِاهَ  وَالنِّفَاقِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ وُضُوحٍ فِ الرُّؤْيةَِ وَوَحْدَةٍ فِ الم

يِّئِ، وَلََ سَبِيلَ لَِِدَايةَِ  أَهْلِ النِّفَاقِ وَالخيَِانةَِ. فَكُلُّ ارْتِكَ  لََلِ هُوَ ثََرََةٌ لِكَسْبِ الِإنْسَانِ السَّ اسٍ فِ الضَّ
ُ بعَِدْلهِِ.   مَنْ أَغْلَقَ فِطْرَتهَُ وَأَضَلَّهُ الِلَّ

عَامُلِ   مِيزاَنُ الوَلََءِ وَقِسْطُ الت َّ
هُمْ أوَْليَِاءَ حَتََّّ يُ هَاجِرُوا فِ   صَدَى ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَ تَكُونوُنَ سَوَاءً فَلََ تَ تَّخِذُوا مِن ْ

هُمْ وَليًِّا وَلََ  نَصِيراً﴾   سَبِيلِ الِلَِّ فإَِنْ تَ وَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْ تُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتَُوُهُمْ وَلََ تَ تَّخِذُوا مِن ْ
 [ ٨٩]النساء: 

ؤْمِنِيَن فِ الكُفْ 
ُ

نَافِقِيَن الَّذِينَ يَ تَمَن َّوْنَ سُقُوطَ الم
ُ

رِ ليَِ تَسَاوَوْا  كَشْفٌ لِحقَِيقَةِ الَأمَانِ الخفَِيَّةِ فِ صُدُورِ الم
يَاعِ، مَعَ تَُْدِيدِ ضَوَابِطِ  الوَلََءِ وَالبَْاَءِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذِهِ اليَ قَظَةِ الِإيماَنيَِّةِ.   مَعَهُمْ فِ الضَّ

نَافِقِيَن القَاعِدِينَ عَنِ الَِجْرَةِ وَالنُّصْرَةِ، وَأبَْصَرْتُ أَنََُّّ 
ُ

مْ يَُْسُدُونَ  انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي سَذَاجَةُ الثِّقَةِ بِِلم
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اَذُهُمْ أوَْليَِاءَ حَتََّّ  اراً، فَلََ يََُوزُ اتِّ ونَ كُفَّ ؤْمِنِيَن عَلَى نعِْمَةِ الِإيماَنِ وَيَ وَدُّونَ لَوْ يَ رْتَدُّ
ُ

 يَبْْزَُ صِدْقُ هُمْ  الم
وَ 

َ
تَ لَوِِّنِيَن الَّذِينَ يظُْهِرُونَ الم

ُ
. وكََمْ انَْْدَعَتْ أمَُمٌ بِِلم راَفَ  بِِلَِجْرَةِ فِ سَبِيلِ الِلَِّ دَّةَ وَهُمْ يَ تَمَن َّوْنَ لََاَ الَنَِْ

ريِضَ الحَ 
َ

ا اتََّذَتَْمُْ أوَْليَِاءَ طَعَنُوهَا فِ ظَهْرهَِا وَأَسْلَمُوهَا لِأَعْدَائهَِا. أرََى الم قُوطَ، فَ لَمَّ اقِدَ الَّذِي  وَالسُّ
ا تَقِلَ عَدْوَى مَرَضِهِ القَاتِلِ إِلََ الَأصِحَّ ، فَ يَحْتَاطُ العُقَلََءُ مِنْ  يَ تَمَنََّ أَنْ تَ ن ْ ءِ ليَِ تَسَاوَى الجمَِيعُ فِ الَألَِِ

رَ وَيَبْْأََ مِنْ دَائهِِ. فَمَا أَحْكَمَ هَذَا التَّشْريِعَ الَّذِي يََْعَلُ الَِجْرَةَ وَالتَّ  ا  مُُاَلَطتَِهِ حَتََّّ يَ تَطَهَّ ضْحِيَةَ مَِِكًّ
جْتَمَعَ 

ُ
حَاربِِيَن! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ  لِصِدْقِ الِإيماَنِ، وَيَُْمِي الم

ُ
تَ وَلِِّيَن الم

ُ
سْلِمَ مِنْ غَدْرِ الم

ُ
 الم

نَازُلِ عَنْ دِينِي وَمَ  بَادِئِي.  أَعْمَاقِي إِلََ اعْتِزاَزٍ بنِِعْمَةِ الِإيماَنِ وَحَذَرٍ مِنْ كُلِّ مَنْ يرُيِدُ جَرِِّي إِلََ الت َّ
، وَلََ أمََانَ للِْمُؤْمِنِ إِلََّ  فَكُلُّ وَلََءٍ يُمنَْحُ للِْمُنَ  افِقِيَن قَ بْلَ صِدْقِ الت َّوْبةَِ هُوَ خَطَرٌ عَلَى الصَّفِّ

 بِِلَِعْتِصَامِ بِِهَْلِ الِإيماَنِ وَالَِجْرَةِ الصَّادِقَةِ. 

لْمِ وَقاَعِدَةُ كَفِّ الَأذَى   رَحََْةُ السِّ
نَ هُمْ مِيثاَقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورهُُمْ أَنْ   نَكُمْ وَبَ ي ْ صَدَى ﴿إِلََّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلََ قَ وْمٍ بَ ي ْ

ُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَ لَقَاتَ لُوكُمْ فإَِنِ اعْتَ زَلوُكُ  يُ قَاتلُِوكُمْ   مْ فَ لَمْ يُ قَاتلُِوكُمْ أَوْ يُ قَاتلُِوا قَ وْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ الِلَّ
ُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًَ﴾ ]النساء:  لَمَ فَمَا جَعَلَ الِلَّ  [ ٩٠وَألَْقَوْا إلِيَْكُمُ السَّ

لْمِ، حَيْثُ  امِيَةِ فِ الحرَْبِ وَالسِّ عَاهَدِينَ  تَََلِّ بَدِيعٌ لعَِدَالَةِ الِإسْلََمِ وَأَخْلََقِهِ السَّ
ُ

يَُُرِِّمُ الَِعْتِدَاءَ عَلَى الم
ونَ أذََاهُمْ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الِإنْصَافِ الِإلََِ  لَمَ وَيَكُفُّ عْتَزلِِيَن الَّذِينَ يُ لْقُونَ السَّ

ُ
دَتْ  وَالم . تَ بَدَّ يِّ

عَصُّبِ وَالعُدْوَانِ العَشْوَائِيِّ  وَاثيِقَ وَالعُهُودَ  فِ ذِهْنِي كُلُّ دَعَاوَى الت َّ
َ

، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ الِإسْلََمَ يَُْتَْمُِ الم
لَمَ، فَلََ يََْعَلُ للِْ  رُ مَوْقِفَ مَنْ ضَاقَتْ صُدُورهُُمْ عَنِ القِتَالِ فاَعْتَ زلَوُا الحرَْبَ وَألَْقَواُ السَّ مُؤْمِنِيَن  وَيُ قَدِِّ

عَاهَدِينَ بِلََ تََيِْيزٍ،  عَلَيْهِمْ سَبِيلًَ. وكََمْ أَشْعَلَتْ جَاهِلِيَّ 
ُ

سَالِمِيَن وَالم
ُ

اتُ البَشَرِ حُرُوبًِ ظاَلِمَةً أَبَِدَتِ الم
خَالِفِيَن مَا دَامُوا مُسَالِمِيَن. أرََى الفَا

ُ
نَمَا أرَْسَى القُرْآنُ قَ وَاعِدَ العَدْلِ وَالرَّحََْةِ حَتََّّ مَعَ الم رِسَ النَّبِيلَ  بَ ي ْ

فَهُ فَ وْرً  لََمَ، فَ يَصُونُ دَمَهُ  يُ غْمِدُ سَي ْ ا حِيَن يَ رَى خَصْمَهُ يُ لْقِي سِلََحَهُ وَيَ عْتَزلُِ القِتَالَ طاَلبًِا السَّ
كَفَّ أيَْدِيَ  وَيَُْفَظُ عَهْدَهُ بِكُلِّ شَرَفٍ وَإنِْصَافٍ. فَمَا ألَْطَفَ تَذْكِيَر الِلَِّ للِْمُؤْمِنِيَن بِنَِّتِهِ عَلَيْهِمْ إِذْ  

هُمْ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ عَدْلٍ   هَؤُلََءِ عَنْ  لْمِ مِن ْ قِتَالَِمِْ، ليَِشْكُرُوا الِلََّ بِقَبُولِ السِّ
لَمَ وَاعْ  دْوَانَ  تَ زَلَ العُ وَإِنْصَافٍ يَُْتَْمُِ العُهُودَ وَيَمنَْحُ الَأمَانَ لِكُلِّ مُسَالٍِِ يَكُفُّ أذََاهُ. فَكُلُّ مَنْ ألَْقَى السَّ

، وَلََ سَبِيلَ للِْمُؤْمِنِ عَلَى مَنْ وَفََ بِِلميِثاَقِ وَسَالََِ.   فَ هُوَ آمِنٌ بَُِكْمِ الِلَِّ
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وَاجَهَةِ مَعَ نََقِضِي العُهُودِ 
ُ

 حَزْمُ الم
نَةِ أرُكِْسُ  وا فِيهَا  صَدَى ﴿سَتَجِدُونَ آخَريِنَ يرُيِدُونَ أَنْ يََمَْنُوكُمْ وَيََْمَنُوا قَ وْمَهُمْ كُلَّ مَا ردُُّوا إِلََ الْفِت ْ

لَمَ وَيَكُفُّوا أيَْدِيَ هُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْ تُ لُوهُمْ حَيْثُ ثَ  قِفْتُمُوهُمْ وَأوُلئَِكُمْ  فإَِنْ لَِْ يَ عْتَزلِوُكُمْ وَيُ لْقُوا إِليَْكُمُ السَّ
 [ ٩١جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنًَ مُبِينًا﴾ ]النساء: 

لَيْنِ فَ يَطْلبُُونَ  تَ لَوِِّنِيَن الَّذِينَ يَ لْعَبُونَ عَلَى الحبَ ْ
ُ

فًا آخَرَ مِنَ الم الَأمَانَ مِنَ  بَصِيرةٌَ نََفِذَةٌ تَكْشِفُ صِن ْ
هَا، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَ  نَةِ القِتَالِ كُلَّمَا دُعُوا إِليَ ْ غَمِسُونَ فِ فِت ْ ؤْمِنِيَن نفَِاقاً ثَُُّ يَ ن ْ

ُ
ا الحزَْمِ  الم

خَادِعِيَن الَّذِينَ يَسْتَغِلُّونَ سَْاَحَةَ الِإسْلََمِ لِ 
ُ

لطَّعْنِ فِ الظَّهْرِ،  الوَاقِي. انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي حِيَلُ الم
سَالِِِ الصَّادِقِ الَّذِي يُ عْطَى الَأمَانَ وَبَيْنَ الغَادِرِ الَّذِي يَ رْفُضُ 

ُ
قِيقَ بَيْنَ الم   وَأبَْصَرْتُ الفَارقَِ الدَّ

سَالِِِ  الَِعْتِزاَلَ وكََفَّ اليَدِ فَ يَسْتَحِقُّ الرَّدعَْ الحاَسِمَ. وكََمْ دَفَ عَتْ أمَُمٌ ثََنًَا بَِهِظاً حِ 
ُ

يَن سَاوَتْ بَيْنَ الم
راَوغِِ، فَتَْكََتِ الث َّعَابِيَن تَ تَسَلَّلُ إِلََ صُفُوفِهَا تَُْتَ غِطاَءِ الَأمَانِ الكَاذِبِ.

ُ
أرََى    الصَّادِقِ وَالغَادِرِ الم

سَالِِِ فَ يَ فْتَحُ لَهُ البَابَ، وَ 
ُ

بِيلِ الم تَسَلِّلِ الَّذِي يَُْفِي الخنِْجَرَ  الحاَرِسَ اليَقِظَ يُميَِّزُ بَيْنَ عَابِرِ السَّ
ُ

بَيْنَ الم
قَضُّ عِنْدَ كُلِّ فُ رْصَةٍ فَ يُ وَاجِهُهُ بِقُوَّةٍ وَسُلْطاَنٍ مُبِيٍن. فَمَا أعَْدَلَ هَذَا الميِزاَ  نَ القُرْآنَِّ  تَُْتَ ثيَِابهِِ وَيَ ن ْ

لََمِ أَوَّلًَ، فإَِنْ أبََ وْا إِ  ُ للِْمُؤْمِنِيَن عَلَيْهِمْ سُلْطاَنًَ  الَّذِي يَمنَْحُ الفُرْصَةَ للِسَّ نَةَ جَعَلَ الِلَّ لََّ الغَدْرَ وَالفِت ْ
سَالِمِيَن وَالحزَْمِ ا 

ُ
لقَاطِعِ مَعَ  مُبِينًا! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ حِكْمَةٍ تََْمَعُ بَيْنَ الرَّحََْةِ بِِلم

لََمِ الكَاذِبِ يَسْقُطُ أمََامَ يَ قَظَةِ الِإيماَنِ، وَلََ  الغَادِريِنَ نََقِضِي العُهُودِ. فَكُ  لُّ غَدْرٍ يَسْتَتُْ بِِلسَّ
نَةِ.   عِصْمَةَ لِمَنْ رَفَضَ كَفَّ يَدِهِ وَارْتَكَسَ فِ الفِت ْ

ارةَِ  ؤْمِنِ وَعَدَالَةُ الكَفَّ
ُ

مِ الم  حُرْمَةُ الدَّ
نَةٍ وَدِيةٌَ  صَدَى ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلََّ خَطأًَ وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ مُؤْمِ 

قُوا فإَِنْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ عَدُوٍِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ تَحْرِ  يرُ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ  مُسَلَّمَةٌ إِلََ أَهْلِهِ إِلََّ أَنْ يَصَّدَّ
نَ هُمْ مِيثاَقٌ فَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلََ أَهْلِهِ وَتَُْريِرُ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ  نَكُمْ وَبَ ي ْ دْ فَصِيَامُ   كَانَ مِنْ قَ وْمٍ بَ ي ْ لَِْ يََِ

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ]النساء: شَهْرَيْنِ مُتَ تَابعَِيْنِ   [ ٩٢ تَ وْبةًَ مِنَ الِلَِّ وكََانَ الِلَّ
ؤْمِنِينَ 

ُ
ؤْمِنِ حَتََّّ يَسْتَ بْعِدَ القُرْآنُ وُقُوعَ القَتْلِ العَمْدِ بَيْنَ الم

ُ
مِ الم إِلََّ عَلَى   تَ عْظِيمٌ جَلِيلٌ لقَِدَاسَةِ الدَّ

يةَِ جَبْْاً للِْكَسْرِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذِهِ الصِّ  ارةَِ وَالدِِّ يَانةَِ لِلََْرْوَاحِ.  سَبِيلِ الَخطأَِ، مَعَ تَشْريِعِ الكَفَّ
رعُْ القَ  فْسِ الِإنْسَانيَِّةِ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يُ عَالِجُ الشَّ دَتْ فِ ذِهْنِي أَيُّ اسْتِهَانةٍَ بَُِرْمَةِ الن َّ تْلَ الخطَأََ  تَ بَدَّ

طْفَاءِ نََرِ الحزُْ بتَِحْريِرِ رَقَ بَةٍ  سَلَّمَةِ لِأَهْلِ القَتِيلِ لِإِ
ُ

يةَِ الم جْتَمَعِ نَ فْسًا حُرَّةً، وَبِِلدِِّ
ُ

نِ   مُؤْمِنَةٍ لتَِ عْويِضِ الم
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عُوبِ بِ  سَبَبِ  وَالثَّأْرِ، مَعَ فَ تْحِ بَِبِ العَفْوِ وَالصَّدَقَةِ. وكََمْ اشْتَ عَلَتْ حُرُوبٌ دَامِيَةٌ بَيْنَ القَبَائِلِ وَالشُّ
رُ الن ُّفُوسَ بِِلت َّوْبةَِ وَالصِّيَامِ. أرََى ا  دْ شَرْعًا عَادِلًَ يَضْبِطُ العُقُوبةََ وَيطَُهِّ لغُصْنَ  حَادِثِ خَطأٍَ لَِْ يََِ

ثْمِرَ يَ نْكَسِرُ فِ البُسْتَانِ دُونَ قَصْدٍ، فَ يُ بَادِرُ البُسْتَانُِّ الَأمِيُن إِلََ غَرْسِ شَجَرَةٍ جَدِيدَةٍ حُرَّ 
ُ

ةٍ مَكَانهَُ  الم
كَمَ خِتَامَ الآيةَِ  وَتَ عْويِضِ صَاحِبِ الَأرْضِ بَِِطيَْبِ الثِّمَارِ حَتََّّ يَ عُودَ البُسْتَانُ عَامِراً بِِلحيََاةِ. فَمَا أَحْ 

ارةَِ وَ  رُ  بِِسَْْيِ الِلَِّ العَلِيمِ الَحكِيمِ الَّذِي يَ عْلَمُ بَ راَءَةَ القَاتِلِ مِنَ العَمْدِ وَيَشْرعَُ لَهُ مِنَ الكَفَّ الت َّوْبةَِ مَا يطَُهِّ
مَاءِ وَحَذَرٍ شَدِيدٍ مِنْ أَيِّ تََوَُّرٍ قَدْ  قَ لْبَهُ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ تَ عْظِيمٍ مُطلَْقٍ لِحرُْ  مَةِ الدِِّ

سَةٌ، وَلََ عَدْلَ يَضْبِطُ الَخطأََ  البَشَريَِّ   يُ ؤَدِّي إِلََ إِزْهَاقِ رُوحٍ برَيِئَةٍ. فَكُلُّ نَ فْسٍ مُؤْمِنَةٍ هِيَ حُرْمَةٌ مُقَدَّ
 إِلََّ شَرعُْ العَلِيمِ الَحكِيمِ. 

ؤْمِنِ عَمْدًا 
ُ

 وَعِيدُ الخلُُودِ لِقَاتِلِ الم
ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَ  دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ الِلَّ عَدَّ لَهُ  صَدَى ﴿وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِّ

 [ ٩٣عَذَابًِ عَظِيمًا﴾ ]النساء: 
ؤْمِنِ عَمْدًا وَعُدْوَانًَ، فَ تَجْمَعُ عَ 

ُ
لَيْهِ  صَاعِقَةٌ مِنَ الوَعِيدِ الرَّهِيبِ تَ نْزلُِ عَلَى كُلِّ مَنْ يَسْتَبِيحُ دَمَ الم

هَوِِّلِ. انْ قَشَ 
ُ

هَا الجلُُودُ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الزَّجْرِ الِإلََِيِّ الم عَتْ فِ  خََْسَ عُقُوبَِتٍ تَ قْشَعِرُّ مِن ْ
ُبَِّْراَتِ ال 

ؤْمِنِ  ذِهْنِي كُلُّ الم
ُ

ُ قاَتِلَ الم مَاءِ البَْيِئَةِ، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يَ تَ وَعَّدُ الِلَّ وَاهِيَةِ للِْعُنْفِ وَسَفْكِ الدِِّ
دًا بَِِهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، وَغَضَبِ الِلَِّ عَلَيْهِ، وَلَعْنَتِهِ وَطَرْدِهِ، وَإِعْدَادِ عَذَابٍ عَظِيمٍ لَهُ    . وكََمْ تَََرَّأَ مُتَ عَمِّ

قُونَ مَصْ  مُونَ قُ رْبَِنًَ أَوْ يَُُقِّ مُْ يُ قَدِِّ ؤْمِنِيَن بغَِيْرِ حَقِّ ظاَنِّيَن أَنََّّ
ُ

لَحَةً، فإَِذَا بِِِمْ  طغَُاةٌ وَغُلََةٌ عَلَى قَ تْلِ الم
سَ فِ المحِْراَ قَدَّ

ُ
بِ يَمدُُّ يَدَهُ مُُْرمٌِ عَاتٍ  يَسْتَجْلِبُونَ غَضَبَ الجبََّارِ وَلَعْنَ تَهُ الأبَدَِيَّةَ. أرََى المصِْبَاحَ الم

فَتِحُ تَُْتَ قَدَمَيْهِ هَاوِيةٌَ مِنَ النَّارِ وَالغَضَبِ   لََ خُرُوجَ  فَ يُحَطِّمُهُ عَمْدًا ليُِطْفِئَ نوُرَ الِلَِّ فِ الَأرْضِ، فَ تَ ن ْ
ؤْ 

ُ
غْلِيظَ القُرْآنَِّ الَّذِي يََْعَلُ قَ تْلَ الم هَا. فَمَا أَشَدَّ هَذَا الت َّ مَاوَاتُ  مِن ْ مِنِ عَمْدًا جَريمةًَ تََتَْ زُّ لََاَ السَّ

صُونُ  وَالَأرْضُ وَتَسْتَ وْجِبُ أَشَدَّ أنَْ وَاعِ العَذَابِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ رَهْبَةٍ عَظِيمَةٍ تَ 
عَرُّضِ لِأَيِّ مُؤْمِنٍ بِِذًَى أَوْ عُدْوَ  انٍ. فَكُلُّ دَمٍ مُؤْمِنٍ يسُْفَكُ عَمْدًا هُوَ  يَدِي وَلِسَانِ عَنِ الت َّ

دٍ مِنْ جَهَنَّمَ وَالعَذَابِ العَظِيمِ.   اسْتِجْلََبٌ لِغَضَبِ الِلَِّ وَلَعْنَتِهِ، وَلََ أمََانَ لِقَاتِلٍ مُتَ عَمِّ

مَاءِ  ِ وَحَقْنُ الدِِّ  فِقْهُ الت َّبَينُّ
نُوا وَلََ تَ قُولوُا لِمَنْ ألَْقَى إِليَْ  لََمَ  صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَربَْ تُمْ فِ سَبِيلِ الِلَِّ فَ تَ بَ ي َّ كُمُ السَّ

تُمْ مِ  نْ يَا فَعِنْدَ الِلَِّ مَغَانُِِ كَثِيرةٌَ كَذَلِكَ كُن ْ تَ غُونَ عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّ ُ عَلَيْكُمْ  لَسْتَ مُؤْمِنًا تَ ب ْ نْ قَ بْلُ فَمَنَّ الِلَّ
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نُوا إِنَّ الِلََّ كَانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراً﴾ ]النساء:   [ ٩٤فَ تَ بَ ي َّ
لََمِ دُونَ  قِيقِ وَقَ بُولِ ظاَهِرِ الِإسْلََمِ وَالسَّ ثَ بُّتِ الدَّ جَاهِدِينَ بِِلت َّ

ُ
نْقِيبِ  تَ وْجِيهٌ نَ بَوِيٌّ حَكِيمٌ ي لُْزمُِ الم  الت َّ

مَاءِ. ت َ  نْ يَا، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الِحرْصِ عَلَى حَقْنِ الدِِّ دَتْ  عَنِ القُلُوبِ طَمَعًا فِ مَتَاعِ الدُّ بَدَّ
تَسَرِِّعِ وَالحكُْمِ عَلَى الن َّوَايَا البَاطِنَةِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ مَنْ ألَْقَى السَّ 

ُ
لََمَ وَأَظْهَرَ  فِ ذِهْنِي جُرْأةَُ التَّكْفِيِر الم

نْ يَا  الِإسْلََمَ فَ قَدْ عَصَمَ  غَانِِِ الكَثِيرةَِ أَعْظَمُ وَأبَْ قَى مِنْ عَرَضِ الحيََاةِ الدُّ
َ

دَمَهُ، وَأَنَّ مَا عِنْدَ الِلَِّ مِنَ الم
اَمِ النَّاسِ فِ  ،   إِيماَنَِِّمْ الزَّائِلِ. وكََمْ أزُْهِقَتْ أرَْوَاحٌ برَيِئَةٌ فِ التَّاريِخِ بِسَبَبِ العَجَلَةِ وَسُوءِ الظَّنِِّ وَاتَِّ

ُ عَلَيْهِمْ بِِلَِدَايةَِ. أرََى البُسْتَ  مُْ كَانوُا بِِلَأمْسِ فِ الضَّلََلِ فَمَنَّ الِلَّ تَسَرِِّعُونَ أَنََّّ
ُ

انَِّ يَ رَى غَرْسًا  فَ نَسِيَ الم
تَةٌ برَِِّيَّةٌ  صَغِيراً يَ بْدَأُ فِ الِإزْهَارِ فَ يَ تَأَنََّ وَيَسْقِيهِ بِرفِْقٍ حَتََّّ يَكْبََْ وَيُ ثْمِرَ، وَلَوْ تَ عَ  لَ وَاقْ تَ لَعَهُ ظنًَّا أنََّهُ نَ ب ْ جَّ

ِ مَرَّتَيْنِ فِ  . فَمَا أبَْ لَغَ تَكْراَرَ الَأمْرِ بِِلت َّبَينُّ آيةٍَ وَاحِدَةٍ مَعَ  لخََسِرَ ثََرَاً طيَِّبًا كَانَ سَيَ نْمُو بِِِذْنِ الِلَِّ
خَ الوَرعَُ فِ القُلُوبِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ  التَّذْكِيِر بِنَِّةِ الِلَِّ وَخِبْْتَهِِ بِِلَأعْمَا لِ ليَِتَْسََّ

يماَنِ. فَكُلُّ   تَََنِّ وَتَ ثَ بُّتٍ قَ بْلَ إِصْدَارِ أَيِّ حُكْمٍ عَلَى النَّاسِ وَاعْتْاَفٍ بفَِضْلِ الِلَِّ الَّذِي هَدَانِ لِلِْْ
سْلِ 

ُ
اَمِ الم ائمِِ تَُْتَ  تَسَرُّعٍ فِ اتَِّ ِ الدَّ مِيَن هُوَ ظلُْمٌ وَخَطَرٌ عَظِيمٌ، وَلََ سَلََمَةَ للِْيَدِ وَاللِّسَانِ إِلََّ بِِلت َّبَينُّ

 رَقاَبةَِ الخبَِيِر البَصِيِر. 

جَاهِدِينَ وَالقَاعِدِينَ 
ُ

نَازلِِ بَيْنَ الم
َ

 تَ فَاضُلُ الم
رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِ سَبِيلِ الِلَِّ بِِمَْوَ  الَِمِْ  صَدَى ﴿لََ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن غَيْرُ أوُلِ الضَّ

ُ الْمُجَاهِدِينَ بِِمَْوَالَِمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وكَُلًَّ وَعَدَ  لَ الِلَّ ُ الْحسُْنََ  وَأنَْ فُسِهِمْ فَضَّ الِلَّ
ُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيمًا﴾ ]النساء:  لَ الِلَّ  [٩٥وَفَضَّ

نِِِّ يَ رْفَعُ أَهْلَ البَذْلِ وَالتَّضْحِيَةِ بِِلَأمْوَالِ وَالأَ  نْ فُسِ دَرَجَاتٍ عُلََ، مَعَ حِفْظِ مَكَانةَِ  مِيزاَنُ العَدْلِ الرَّبَِّ
قْدِيرِ الإِ  ؤْمِنِيَن الصَّادِقِيَن وَإِنْصَافِ أَصْحَابِ الَأعْذَارِ وَالضَّرَرِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الت َّ

ُ
.  الم لََِيِّ

وَمَالَهُ وَبَيْنَ مَنْ آثَ رَ الرَّاحَةَ بِلََ عُذْرٍ،    انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي أَوْهَامُ التَّسْويِةَِ بَيْنَ مَنْ بَذَلَ رُوحَهُ 
نَمَا يَ فُ  جَاهِدِينَ، بَ ي ْ

ُ
رَرِ الَّذِينَ حَبَسَهُمُ العُذْرُ وَقُ لُوبُِمُْ مَعَ الم وزُ  وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يُ عْذَرُ أوُلوُ الضَّ

فْضِيلِ الكَبِيِر. وكََمْ فَ  جَاهِدُونَ بِِلَأجْرِ العَظِيمِ وَالت َّ
ُ

جْتَمَعَاتِ حِيَن تَسَاوَى العَامِلُ  الم
ُ

تََْتِ الَِمَمُ فِ الم
فَاضُلِ الصَّحِيحِ القَائمِِ عَلَى البَذْلِ  سْتَْيِحِ، فَجَاءَ الوَحْيُ ليُِقِيمَ مِعْيَارَ الت َّ

ُ
ي مَعَ القَاعِدِ الم ضَحِّ

ُ
  الم

حَابِ يَشُ  حَلِّقَ فِ أَعَالِ السَّ
ُ

امَُِةَ،  وَالعَطاَءِ. أرََى النَّسْرَ الم قُّ الرِِّيَاحَ بَِِنَاحَيْهِ القَوِيَّيْنِ فَ يَ نَالُ القِمَمَ الشَّ
لُغُ آفاقَ العُلُوِِّ وَ  هِ القَريِبِ مِنَ الَأرْضِ آمِنًا وَلَكِنَّهُ لََ يَ ب ْ قَى الطَّائرُِ الوَادعُِ فِ عُشِّ نَمَا يَ ب ْ جْدِ. فَمَا  بَ ي ْ

َ
الم
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جَاهِدِينَ بِِمَْوَالَِمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ بَِِ 
ُ

َ الَّذِي وَعَدَ كُلَّ مُؤْمِنٍ صَادِقٍ الحسُْنََ، ثَُُّ خَصَّ الم جْرٍ  أَعْدَلَ الِلَّ
الِ  عَظِيمٍ يلَِيقُ بعِِظَمِ تَضْحِيَتِهِمْ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ تَ نَافُسٍ شَريِفٍ فِ البَذْلِ بِِ 

َ
لم

. فَكُلُّ تَضْحِيَةٍ فِ سَبِيلِ الِلَِّ هِيَ رفِْ عَةٌ لََ تُضَاهَى،  رَجَاتِ عِنْدَ الِلَِّ فْسِ طلََبًا لِأَعْلَى الدَّ وَلََ   وَالن َّ
 يَسْتَوِي عِنْدَ الِلَِّ مَنْ بَذَلَ وَجَاهَدَ مَعَ مَنْ قَ عَدَ وَاسْتَْاَحَ. 

غْفِرَةِ 
َ

 مَراَتِبُ الكَراَمَةِ وَفَ يْضُ الم
ُ غَفُوراً رَحِيمًا﴾ ]النساء:    [٩٦صَدَى ﴿دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحََْةً وكََانَ الِلَّ

رَجَاتُ العَ  جَاهِدِينَ الصَّادِقِيَن، حَيْثُ تَ تَ وَالََ عَلَيْهِمُ الدَّ
ُ

تَظِرُ الم اليَِةُ  تَ فْصِيلٌ لِلََْجْرِ العَظِيمِ الَّذِي يَ ن ْ
خَاءِ الِإلََِ  امِلَةُ وَالرَّحََْةُ الوَاسِعَةُ مِنَ الرَّحََْنِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا السَّ غْفِرَةُ الشَّ

َ
دَتْ فِ  وَالم . تَ بَدَّ يِّ

قْصِيِر البَشَريِِّ الَّذِي قَدْ يَ عْتَِْي الِإنْسَانَ أثَْ نَاءَ سَعْ  َ لََ يَ رْفَعُ  ذِهْنِي مَُاَوِفُ الت َّ يِهِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ الِلَّ
تَِِمْ وَرَحََْةٍ تدُْخِلُهُمْ جَنَّاتهِِ. وكََ  جَاهِدِينَ دَرَجَاتٍ فَحَسْبُ بَلْ يَ غْمُرهُُمْ بِغَْفِرَةٍ تََْحُو زَلََّ

ُ
مْ جَاهَدَ  الم

خْلِصُونَ فِ سَبِيلِ الِلَِّ وَهُمْ يََْشَوْنَ مِنْ ذُنوُبِِِمْ، فَجَ 
ُ

رَهُمْ بَِِنَّ الِجهَادَ الصَّادِقَ  الم اءَتْ هَذِهِ الآيةَُ لتُِ بَشِّ
مَاءِ عَلَى الجبََ  امِخِ  مَِْحَاةٌ للِْخَطاَيَا وَبَ وَّابةٌَ للِرَّحََْةِ الأبََدِيَّةِ. أرََى الغَيْثَ الغَزيِرَ يَ نْزلُِ مِنَ السَّ لِ الشَّ

 يَكْسُوهُ بَِلَُّةٍ خَضْراَءَ تَسُرُّ النَّاظِريِنَ. فَمَا أرَْحَمَ خِتَامَ الآيةَِ  فَ يَ غْسِلُ عَنْ صُخُورهِِ كُلَّ غُبَارٍ عَالِقٍ ثَُُّ 
غْفِرَةَ نََبِعَةٌ مِنْ صِفَاتِ جُودِهِ وَ 

َ
رَجَاتِ وَالم دَ أَنَّ هَذِهِ الدَّ كَرَمِهِ الَّذِي لََ  بِِسَْْيِ الِلَِّ الغَفُورِ الرَّحِيمِ ليُِ ؤكَِِّ

فَدُ! هَكَذَا تَ تَ  حَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ رَجَاءٍ عَظِيمٍ فِ مَغْفِرَةِ الِلَِّ وَرَحَْتَِهِ وَرَغْبَةٍ صَادِقَةٍ فِ  يَ ن ْ
ادَةَ أَتَُِّ  الَِرْتقَِاءِ فِ دَرَجَاتِ البَذْلِ وَالعَطاَءِ. فَكُلُّ خُطْوَةٍ فِ سَبِيلِ الِلَِّ تَ رْفَعُ العَبْدَ دَرَجَاتٍ، وَلََ سَعَ 

نْبِ وَرَحََْةُ الغَفُورِ الرَّحِيمِ. مِ  رَجَةِ وَمَغْفِرَةُ الذَّ نْسَانِ عُلُوُّ الدَّ  نْ أَنْ يََْتَمِعَ لِلِْْ

 مِِْنَةُ التَّخَاذُلِ وَمَسْؤُوليَِّةُ الَِجْرَةِ 
تُمْ قاَلوُا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ   فِ  صَدَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلََئِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ قاَلوُا فِيمَ كُن ْ
يراً﴾  الْأَرْضِ قاَلوُا ألََِْ تَكُنْ أرَْضُ الِلَِّ وَاسِعَةً فَ تُ هَاجِرُوا فِيهَا فَأوُلئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِ 

 [ ٩٧]النساء: 
نَةِ مَعَ القُ  لِّ وَالبَ قَاءِ فِ دَارِ الفِت ْ وْتِ يسُْقِطُ عُذْرَ الَستِسْلََمِ للِذُّ

َ
دْرةَِ  مَشْهَدٌ مُرْعِبٌ عِنْدَ سَكَراَتِ الم

ينِ، فَ وَقَ فْتُ خَ  اشِعًا أمََامَ هَذَا الِحسَابِ الصَّارمِِ. انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي أَعْذَارُ  عَلَى الَِجْرَةِ وَالفِراَرِ بِِلدِِّ
عَلُّقِ بِِلَأوْطاَنِ وَالَأمْوَالِ عَلَى حِسَابِ العَقِيدَةِ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ مَنْ يَ رْضَى بِِلِإقاَمَةِ  فِ   الخمُُولِ وَالت َّ

رٌ عَلَى الَِجْرَةِ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ وَاسْتَحَقَّ وَعِيدَ جَهَنَّمَ. وكََمْ تَذَرَّعَ  مَكَانٍ يُ فْتََُ فِيهِ عَنْ دِينِهِ وَهُوَ قاَدِ 
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هُمُ  تَ ْ وْتُ فَ وَبَِّ
َ

  قاَعِدُونَ بِِلَِسْتِضْعَافِ الكَاذِبِ حِرْصًا عَلَى تََِارَتَِِمْ وَبُ يُوتَِِمْ، حَتََّّ فاَجَأَهُمُ الم
قَى لََئِكَةُ بِسِعَةِ أرَْضِ الِلَِّ الَّتِِ كَانَتْ تَ تَّسِعُ لَِِجْرَتَِِمْ وَنََُاتَِِمْ. أرََى الطَّيْرَ الحرَُّ يَ ب ْ

َ
القَفَصِ  فِ  الم

مَاءُ الفَ  ثوُرةٍَ هُنَاكَ، فَ تَ لْتَهِمُهُ النِّيراَنُ وَالسَّ فْتُوحِ وَسَطَ أرَْضٍ مُِْتَْقَِةٍ طَمَعًا فِ حَبَّاتٍ مَن ْ
َ

سِيحَةُ كَانَتْ  الم
لََئِكِ 

َ
يَّ الَّذِي يُ عَلِّمُ الأمَُّةَ أَنَّ  مَفْتُوحَةً أمََامَ جَنَاحَيْهِ ليُِحَلِّقَ نََْوَ الَأمَانِ. فَمَا أَشَدَّ هَذَا الت َّوْبيِخَ الم

الِ، وَأَنَّ أرَْضَ الِلَِّ وَاسِعَةٌ لِكُلِّ مَنْ أرَاَدَ العِزَّةَ وَالطَّاعَةَ! هَكَذَ 
َ

ينَ أَغْلَى مِنَ الَأرْضِ وَالم ا تَ تَحَوَّلُ  الدِِّ
لِّ فِ  ينِ وَتَسْتَعِدُّ للِهِجْرَةِ وَالتَّضْحِيَةِ مَتََّ ضَاقَتْ  الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ حُرِِّيَّةٍ إِيماَنيَِّةٍ لََ تَ رْضَى بِِلذُّ  الدِِّ

فْسِ، وَلََ عُذْرَ لِمَ  نْ  سُبُلُ الطَّاعَةِ. فَكُلُّ رِضًا بِِلَِسْتِضْعَافِ مَعَ القُدْرةَِ عَلَى الَِجْرَةِ هُوَ ظلُْمٌ للِن َّ
 فَ رَّطَ فِ دِينِهِ وَأرَْضُ الِلَِّ وَاسِعَةٌ. 

 رَحََْةُ الَِسْتِثْ نَاءِ لِأَهْلِ العَجْزِ الحقَِيقِيِّ 
يلًَ  صَدَى ﴿إِلََّ الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرِِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لََ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلََ يَ هْتَدُونَ سَبِ 

ُ عَفُوًّا غَفُوراً﴾ ]النساء:  ۝ هُمْ وكََانَ الِلَّ ُ أَنْ يَ عْفُوَ عَن ْ  [ ٩٩-٩٨فَأوُلئَِكَ عَسَى الِلَّ
لَّذِينَ لََ  لَمْسَةُ عَدْلٍ وَحَنَانٍ تَ رْفَعُ الحرَجََ وَالعِقَابَ عَنِ العَاجِزيِنَ حَقًّا مِنَ الرِِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالَأطْفَالِ ا 

قِيقِ.  يَملِْكُونَ قُ وَّةً وَلََ يَ عْرفُِونَ طرَيِقًا للِْخُرُوجِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََا مَ هَذَا الِإنْصَافِ الِإلََِيِّ الدَّ
عَفَاءِ بِاَ لََ يطُِيقُونَ، وَأبَْصَرْتُ أَنَّ الِلََّ يُ فَرِِّقُ بِعِلْمِ  دَتْ فِ ذِهْنِي مَُاَوِفُ مُؤَاخَذَةِ الضُّ هِ بَيْنَ  تَ بَدَّ

عِي الضَّعْفَ كَذِبًِ وَبَيْنَ العَاجِ  تَخَاذِلِ القَادِرِ الَّذِي يَدَّ
ُ

رَضُ أَوِ الفَقْرُ أَوِ  الم
َ

زِ الصَّادِقِ الَّذِي حَبَسَهُ الم
لنُّصْرَةِ  الجهَْلُ بِِلطَّريِقِ. وكََمْ أنََّتْ قُ لُوبٌ صَادِقَةٌ فِ دِيَارِ الغُرْبةَِ وَالقَهْرِ وَهِيَ تَ تَشَوَّقُ للِْهِجْرَةِ وَا

بِيلِ، فَجَاءَتْ  غْفِرَةِ. أرََى   وَلَكِن َّهَا عَاجِزَةٌ عَنِ الحيِلَةِ وَالسَّ
َ

هَذِهِ الآيةَُ لتَِمْسَحَ دُمُوعَهَا بِوَعْدِ العَفْوِ وَالم
خْرَةِ البَعِيدَةِ تَ تَطلََّعُ نََْوَ الوَادِي الَخصِيبِ وَلَكِنَّ جُذُ  غْرُوسَةَ فِ شَقِّ الصَّ

َ
غِيرةََ الم جَرَةَ الصَّ ورَهَا  الشَّ

قَى حَيَّةً نقَِيَّةً. فَمَا أرَْقَّ خِتَامَ   عَالِقَةٌ لََ تََلِْكُ حَركََةً، فَتَْحََْهَُا هَا قَطرَاَتِ النَّدَى لتَِ ب ْ مَاءُ وَتُ رْسِلُ إِليَ ْ السَّ
تهَُ تَشْمَلُهُ!  الآيَ تَيْنِ بِِسَْْيِ الِلَِّ العَفُوِِّ الغَفُورِ ليُِطَمْئِنَ كُلَّ عَاجِزٍ صَادِقٍ أَنَّ عَفْوَ الِلَِّ يَسَعُهُ وَمَغْفِرَ 

نْ  حَوَّلُ الآيَ تَانِ فِ أَعْمَاقِي إِلََ يقَِيٍن بِعَدْلِ الِلَِّ الَّذِي لََ يكَُلِّفُ نَ فْسًا إِلََّ وُسْعَهَا وَيَ عْفُو عَ هَكَذَا تَ تَ 
تُهُ مَعَ الِلَِّ فَ هُوَ مَرْحُومٌ وَمَعْفُوٌّ عَنْهُ، وَلََ ظُ  مَ عِنْدَ  لْ أَهْلِ العَجْزِ وَالَِضْطِراَرِ. فَكُلُّ عَاجِزٍ صَدَقَتْ نيِ َّ

 رَبِّ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراً. 

 سَعَةُ الَأرْضِ وَبِشَارةَُ الَِجْرَةِ 
دْ فِ الْأَرْضِ مُراَغَمًا كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يََْرجُْ مِنْ بَ يْتِهِ مُ  هَاجِراً  صَدَى ﴿وَمَنْ يُ هَاجِرْ فِ سَبِيلِ الِلَِّ يََِ
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ُ غَفُوراً رَحِيمًا﴾   [ ١٠٠]النساء: إِلََ الِلَِّ وَرَسُولهِِ ثَُُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَ قَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى الِلَِّ وكََانَ الِلَّ
، وَتَضْمَنُ لَ  هُ الَأجْرَ  نََفِذَةُ أمََلٍ وَانْطِلََقٍ تَ فْتَحُ آفاَقَ الَأرْضِ الوَاسِعَةِ أمََامَ كُلِّ مُهَاجِرٍ فِ سَبِيلِ الِلَِّ

طلَْ 
ُ

تَصَفِ الطَّريِقِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الكَرَمِ الم وْتُ فِ مُن ْ
َ

قِ.  الكَامِلَ حَتََّّ لَوْ أدَْركََهُ الم
ينِ، وَأبَْصَرْتُ  يَارِ لِأَجْلِ الدِِّ أَنَّ مَنْ يُ هَاجِرُ لِلَِّ   انْ قَشَعَتْ فِ ذِهْنِي مَُاَوِفُ الفَقْرِ وَالغُرْبةَِ عِنْدَ تَ رْكِ الدِِّ

دُ فِ الَأرْضِ مُتَّسَعًا للِرِِّزْقِ وَالعِزَّةِ وَإِرْغَامِ الَأعْدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ فِ سَفَرهِِ فَ قَدْ ثَ بَتَ أَجْرُ  هُ عَلَى الِلَِّ  يََِ
غْيِيِر نََْوَ ا لطَّاعَةِ خَوْفاً مِنْ ضِيقِ العَيْشِ أَوْ انْقِطاَعِ  وَفاَزَ بِِلجنََّةِ. وكََمْ تَ رَدَّدَ أنََُسٌ فِ الَِجْرَةِ وَالت َّ

نْ يَا وَالَأجْرِ العَظِيمِ عِنْدَ ا عَةِ فِ الدُّ دَ القُرْآنُ مَُاَوِفَ هُمْ بِضَمَانِ السَّ وْتِ.  الَأجَلِ قَ بْلَ الوُصُولِ، فَ بَدَّ
َ

لم
حْبُوسَ بَيْنَ الصُّخُورِ يَ نْطلَِقُ مُتَدَفِّقً 

َ
هْلِ الفَسِيحِ فَ يَ تَّسِعُ مَُْراَهُ وَتَ زْدَهِرُ ضِفَافهُُ  أرََى الن َّهْرَ الم ا نََْوَ السَّ

ثاً مُبَاركًَا مَقْبُ  اَ تَ عُودُ غَي ْ مَاءِ قَ بْلَ البَحْرِ فإَِنََّّ رَتْ قَطرَاَتهُُ فِ السَّ ، وَحَتََّّ لَوْ تَ بَخَّ ولًَ عِنْدَ الخاَلِقِ.  بِِلَخيْرِ
ُ غَفُوراً رَحِيمًا، ليُِكافِئَ النِّيَّةَ الصَّادِقَةَ  فَمَا أَعْظَمَ قَ وْلَهُ تَ عَالََ:  فَ قَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى الِلَِّ وكََانَ الِلَّ

غْفِرَةِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ الآيةَُ فِ أَعْمَاقِي إِلََ شَجَاعَةٍ فِ 
َ

رُوعَ فِ الطَّاعَةِ بِكَمَالِ الَأجْرِ وَالم تَ رْكِ   وَالشُّ
نَازلِِ وَلَوْ لَِْ يَكْتَمِلِ كُلِّ مَا ي بُْعِ 

َ
لُغُ بِصَاحِبِهَا أَعْلَى الم   دُنِ عَنِ الِلَِّ وَيقَِيٍن بَِِنَّ النِّيَّةَ الصَّادِقَةَ تَ ب ْ

عْيُ. فَكُلُّ هِجْرَةٍ إِلََ الِلَِّ هِيَ سَعَةٌ وَعِزَّةٌ وَنََُاةٌ، وَلََ يَضِيعُ أَجْرُ مَنْ خَرجََ صَادِقاً إِلََ رَ  الغَفُورِ   بِّهِ السَّ
 الرَّحِيمِ. 
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 سِفْرُ الصَّدَى الثَّلََثوُنَ  
فَرِ وَإِحْكَامُ الصَّلََةِ عِنْدَ الخوَْفِ   رخُْصَةُ السَّ

لََةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَ فْتِ  نَكُمُ  صَدَى ﴿وَإِذَا ضَرَبْ تُمْ فِ الْأَرْضِ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصَّ
 [ ١٠١الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِريِنَ كَانوُا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ ]النساء: 

ريِعَةِ، فَ تَأَمَّلْتُ بِِِجْ  حَْالِ وَمَيَادِينِ الحذََرِ تُبِْْزُ سَْاَحَةَ الشَّ لََلٍ هَذَا  إِشْراَقَةُ التَّخْفِيفِ فِ دُرُوبِ التَّْ
فَرِ وَتَ رَبُّصَ الُخصُومِ. تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ مَُاَ ةَ السَّ وِفُ الَِنْشِغَالِ أثَْ نَاءَ  اللُّطْفَ الَّذِي يُ راَعِي مَشَقَّ

لََةِ رَحََْةً تَصُونُ خُشُوعَ القَلْبِ وَتُ بْقِي اليَ قَظَةَ    الطَّريِقِ، وَأدَْركَْتُ كَيْفَ يََْعَلُ الِإسْلََمُ قَصْرَ الصَّ
فَكُّ عَ  بِيِن. وكََمْ أرُْهِقَتْ أمَُمٌ سَابقَِةٌ بِِثَْ قَالٍ لََ تَ ن ْ

ُ
هَا فِ حِلِّهَا وَتَ رْحَالَِاَ،  حَاضِرَةً أمََامَ العَدُوِِّ الم ن ْ

فُ مِنْ أَ  حَْاَلهِِ  فاَنْ قَطعََتْ عَنْ مِِْراَبِِاَ أَوْ غَفَلَتْ عَنْ حِراَسَةِ ثُ غُورهَِا. يشُْبِهُ ذَلِكَ الفَارِسَ الَّذِي يَ تَخَفَّ
لُغَ غَايَ تَهُ دُونَ  حْراَءَ برَِشَاقَةٍ وَحَذَرٍ، فَ يَ ب ْ  أَنْ يدُْركَِهُ الت َّعَبُ أَوْ يُ بَاغِتَهُ قُطَّاعُ  الزَّائِدَةِ ليَِ قْطَعَ الصَّ

لبَصِيرةَُ مُسْتَ يْقِظةًَ  الطَّريِقِ. فَمَا أبَْ لَغَ الت َّنْبِيهَ الِإلََِيَّ فِ خِتَامِ الآيةَِ إِلََ عَدَاوَةِ الكَافِريِنَ الظَّاهِرَةِ لتَِظَلَّ ا 
نَاجَاةِ! وَبِِذََا تَسْتَ 

ُ
قِرُّ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ مِيزاَنًَ يََْمَعُ بَيْنَ يَسْرِ العِبَادَةِ وَالحذََرِ  حَتََّّ فِ لحََظاَتِ الم

ةٍ. فَكُلُّ رخُْصَةٍ شَرْعِيَّةٍ هِيَ هَدِيَّةٌ مِنَ الرَّحََْنِ، وَلََ تَ عَارُضَ أبََدًا  بَيْنَ إِقاَمَةِ  الوَاعِي فِ كُلِّ سَفَرٍ وَمُهِمَّ
لََةِ وَأَخْذِ الحيِطةَِ  بِيِن.  الصَّ

ُ
 مِنَ العَدُوِِّ الم

 مِِْراَبُ الخوَْفِ وَثَ بَاتُ الصُّفُوفِ 
هُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَ هُمْ  فإَِذَا   صَدَى ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأقََمْتَ لََمُُ الصَّلََةَ فَ لْتَ قُمْ طاَئفَِةٌ مِن ْ

ذْرَهُمْ سَجَدُوا فَ لْيَكُونوُا مِنْ وَراَئِكُمْ وَلْتَأْتِ طاَئفَِةٌ أخُْرَى لَِْ يُصَلُّوا فَ لْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِ 
لَ  ةً وَاحِدَةً وَلََ  وَأَسْلِحَتَ هُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَ غْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأمَْتِعَتِكُمْ فَ يَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَي ْ

تُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْركَُمْ إِنَّ  جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذًَى مِنْ مَطرٍَ أَوْ كُ  ن ْ
 [١٠٢الِلََّ أَعَدَّ للِْكَافِريِنَ عَذَابًِ مُهِينًا﴾ ]النساء: 

واَجَهَةِ، فَ وَقَ فْ 
ُ

لََحِ فِ أَحْلَكِ سَاعَاتِ الم جُودِ مَعَ قَ بْضَةِ السِّ هَةُ السُّ تُ  مَشْهَدٌ فَريِدٌ تَ تَ عَانَقُ فِيهِ جَب ْ
يُوفِ. انَُْلَتْ عَ  بَهِراً أمََامَ هَذَا النِّظاَمِ البَدِيعِ الَّذِي لََ يسُْقِطُ الصَّلََةَ حَتََّّ تَُْتَ ظِلََلِ السُّ نْ  مُن ْ

ؤْمِنُونَ 
ُ

َ لِ كَيْفَ يَ تَ نَاوَبُ الم فْريِطِ فِ العِبَادَةِ أَوِ الَأمْنِ، وَتَ بَينَّ بَيْنَ   بَصَريِ صُوَرُ الفَوْضَى أَوِ الت َّ
حْبَاطِ أمََانِِِّ العَدُوِِّ فِ الَنْقِضَاضِ. وكََمْ سَقَطَ  لََةِ خَلْفَ إِمَامِهِمْ وَبَيْنَ الِحراَسَةِ اليَقِظةَِ لِإِ تْ  الصَّ
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، فَمَالَ  حُصُونٌ عَبَْْ التَّاريِخِ لِأَنَّ أَهْلَهَا غَفَلُوا عَنْ سِلََحِهِمْ وَأمَْتِعَتِهِمْ لحَْظةََ انْشِغَالَِمِْ بِطقُُوسِهِمْ 
قَسِمُ بِِنتِْظاَمٍ  لَةً وَاحِدَةً أَنََّْتْ وُجُودَهُمْ. كَأَنَّ الجيَْشَ خَلِيَّةٌ حَيَّةٌ تَ ن ْ  مُذْهِلٍ؛  عَلَيْهِمْ خُصُومُهُمْ مَي ْ

لََحِ، ثَُُّ يَ تَ بَادَلََنِ  جُودِ، وَنِصْفُهَا يَُْرُسُ الَأرْضَ بِِلسِّ مَاءِ بِِلسُّ  الَأدْوَارَ  نِصْفُهَا يَسْتَمِدُّ القُوَّةَ مِنَ السَّ
قَطِعَ الصَّلََةُ أَوْ تَْتَلَّ الحرِاَسَةُ. فَمَا أرَْحَمَ الرُّخْصَةَ الَّتِِ تَسْمَحُ  طرَِ  دُونَ أَنْ تَ ن ْ

َ
لََحِ عِنْدَ الم بِوَضْعِ السِّ

رَضِ مَعَ البَ قَاءِ عَلَى الحذََرِ، مُتَ وَعِّدَةً الكَافِريِنَ بِعَذَابٍ مُهِيٍن يَكْسِرُ غُرُورَهُمْ! وَبِِذََا تَسْتَ 
َ

قِرُّ الآيةَُ  وَالم
قِيقِ الَّذِ  نْظِيمِ الدَّ يْدَانِ. فَكُلُّ  فِ وِجْدَانِ رَمْزاً للِْقُوَّةِ الرُّوحِيَّةِ وَالت َّ

َ
فَصِلُ فِيهِ المحِْراَبُ عَنِ الم ي لََ يَ ن ْ

ةِ هِيَ مَدَدٌ للِنَّصْرِ، وَلََ غَفْلَةَ تَ عْتَِْي أمَُّةً تََْمَعُ بَيْنَ الخشُُوعِ لِلَِّ  دَّ  وَأَخْذِ  صَلََةٍ تُ قَامُ فِ وَقْتِ الشِّ
تَْبَِّصِيَن. 

ُ
 الِحذْرِ مِنَ الم

وَاقِيتِ 
َ

 تَسْبِيحُ الأنَْ فَاسِ وَانْضِبَاطُ الم
تُمْ فأََ  َ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فإَِذَا اطْمَأْنَ ن ْ لََةَ فاَذكُْرُوا الِلَّ تُمُ الصَّ قِيمُوا  صَدَى ﴿فإَِذَا قَضَي ْ

لََةَ إِنَّ الصَّلََةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن كِتَابًِ مَوْقُوتًَ﴾ ]النساء:   [١٠٣الصَّ
مَ  قَى القَلْبُ مَوْصُولًَ بِِلسَّ اءِ فِ  فَ يْضٌ مُتَّصِلٌ مِنَ الذِِّكْرِ يَمْلََُ الفَضَاءَ بَ عْدَ انْقِضَاءِ صَلََةِ الخوَْفِ ليَِ ب ْ

. ائمِِ مَعَ الِلَِّ تَلََشَتْ فِ    كُلِّ حَالٍ، فَسَرَتْ فِ نَ فْسِي طمَُأْنيِنَةٌ عَمِيقَةٌ أمََامَ هَذَا الُحضُورِ الدَّ
وَقُ عُودًا وَعَلَى    خَاطِريِ فِكْرَةُ انْقِطاَعِ العِبَادَةِ بِجَُرَّدِ التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلََةِ، وَأدَْركَْتُ أَنَّ ذكِْرَ الِلَِّ قِيَامًا

ؤْمِنِ كُلَّهَا إِلََ عِبَادَةٍ نََبِضَةٍ، فإَِذَا عَادَ الَأمْنُ 
ُ

لََةُ بتَِمَامِ أرَكَْانَِّاَ  الجنُُوبِ يَُُوِِّلُ حَيَاةَ الم  عَادَتِ الصَّ
دَةِ. وكََمْ تَ بَ عْثَ رَتْ أوَْقاَتُ النَّاسِ وَضَاعَتْ أَعْمَارهُُمْ حِيَن غَفَلُوا عَنْ ذِكْرِ الِلَِّ  حَدَّ

ُ
 فِ  وَأَوْقاَتَِاَ الم

فْرُوضَةِ. يشُْبِهُ ذَ 
َ

؛ يََْفِقُ فِ  تَ قَلُّبَاتَِِمْ وَتََاَوَنوُا بِوََاقِيتِ الصَّلََةِ الم تَ وَاصِلَ فِ القَلْبِ الَحيِّ
ُ

لِكَ الن َّبْضَ الم
تَظِمُ إِيقَاعُهُ بِدِقَّةٍ عَجِيبَةٍ تَُْفَظُ للِْجَسَدِ حَيَاتَهُ وَتَ وَازنَُ  كُونِ دُونَ تَ وَقُّفٍ، وَيَ ن ْ هُ. فَمَا أَعْظَمَ  الحرَكََةِ وَالسُّ

اَ كِتَابٌ مَوْقوُتٌ  ؤْمِنَ  وَصْفَ الصَّلََةِ بَِِنََّّ
ُ

رُ لِتَُْبيَِّ الم مُ وَلََ تَ تَأَخَّ دٌ بِِوَْقاَتٍ لََ تَ تَ قَدَّ ، أَيْ فَ رْضٌ مَُِدَّ
هَجًا للِْحَيَاةِ يََْعَلُ الذِِّكْ  رَ رَفِيقَ كُلِّ  عَلَى احْتْاَمِ الزَّمَنِ وَالَنْضِبَاطِ! وَبِِذََا تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ مَن ْ

لََةَ  لََّ   مِيزاَنَ كُلِّ يَ وْمٍ. فَكُلُّ نَ فَسٍ يَتَْدََّدُ بِذكِْرِ الِلَِّ هُوَ حَيَاةٌ للِرُّوحِ، وَلََ اسْتِقَامَةَ للِْعَبْدِ إِ لحَْظَةٍ وَالصَّ
كْتُوبةَِ. 

َ
 بِِِقاَمَةِ الصَّلََةِ فِ مَوَاقِيتِهَا الم

مَاءِ   عَزيمةَُ الصَّابِريِنَ وَرَجَاءُ السَّ
مُْ يََلَْمُونَ كَمَا تََلَْمُونَ وَتَ رْجُو  نَ مِنَ الِلَِّ مَا  صَدَى ﴿وَلََ تََنُِوا فِ ابتِْغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونوُا تََلَْمُونَ فإَِنََّّ

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ]النساء:    [ ١٠٤لََ يَ رْجُونَ وكََانَ الِلَّ
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ؤْمِنِيَن عِنْدَ الِجراَحِ وَالآلََ 
ُ

مِ، فَ تَأَمَّلْتُ  نَ فْخَةٌ مِنَ العَزيمةَِ وَالث َّبَاتِ تَطْردُُ الوَهَنَ وَالَِنْكِسَارَ مِنْ قُ لُوبِ الم
جَاهِدِ فَ وْقَ ألَِِ الَجسَدِ. انَُْلَ 

ُ
وَازنَةََ الن َّفْسِيَّةَ الَّتِِ تَ رْفَعُ رُوحَ الم

ُ
تْ عَنْ بَصَريِ وَهَِْيَّةُ  بِِِجْلََلٍ هَذِهِ الم

َ لِ أَنَّ الَألََِ البَشَريَِّ مُشْتَْكٌَ بَيْنَ ال  ، وَلَكِنَّ  تَ فَوُّقِ الُخصُومِ أَوْ عَدَمِ تََثَُّرهِِمْ بِِلضَّرَبَِتِ، وَتَ بَينَّ فَريِقَيْنِ
نَ  ؤْمِنَ يَمتَْازُ برَِجَائهِِ العَظِيمِ فِ نَصْرِ الِلَِّ وَجَنَّتِهِ بَ ي ْ

ُ
مَا يُ قَاتِلُ الكَافِرُ بِلََ أمََلٍ وَلََ رَجَاءٍ. وكََمْ انَّْاَرَتْ  الم

ُ، فَ نَسِيَتْ أَنَّ خُصُومَهَا يَ تَجَرَّ  اَ وَحْدَهَا مَنْ يَ تَأَلَِّ اَ ظنََّتْ أَنََّّ عُونَ مَراَرةََ  صُفُوفٌ فِ مَيَادِينِ الصِّراَعِ لِأَنََّّ
تَسَابِقَيِن يَصْعَدَانِ جَبَلًَ وَعْراً تَُْتَ الَجَِيِر  الَألَِِ نَ فْسَهَا دُونَ أَنْ يَملِْكُوا عَ 

ُ
زاَءَ الِإيماَنِ. كَأَنَّ الم

ةِ فَ ي َ  لِكِ وَجَائزَِتهَُ الكُبْْىَ فِ القِمَّ
َ

عَبُ وَالعَطَشُ، غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهَُاَ يَ رَى قَصْرَ الم زْدَادُ  فَ يُصِيبُ هُمَا الت َّ
جْهُولِ فَ يَ هْوِي مِنَ اليَأْسِ. فَمَا أَعْظَمَ خِتَامَ الآيةَِ بِِسَْْيِ الِلَِّ العَلِيمِ  نَشَاطاً، وَالآخَرُ يَصْعَدُ نََْ 

َ
وَ الم

صَ قُ لُوبَِمُْ! وَبِِذََا كْمَتِهِ ليُِمَحِّ رُ الَبتِلََءَ بَِِ تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ   الَحكِيمِ الَّذِي يَ عْلَمُ مِقْدَارَ ألَِِ عِبَادِهِ وَيُ قَدِِّ
لِلَِّ هُوَ  نِ قُ وَّةً تََزْمُِ الضَّعْفَ وَتََْعَلُ الرَّجَاءَ فِ الِلَِّ بَ لْسَمًا يَشْفِي كُلَّ جُرحٍْ. فَكُلُّ ألٍَِ فِ سَبِيلِ اوِجْدَا

 مَغْفُورٌ وَمَأْجُورٌ، وَلََ يَ غْلِبُ اليَأْسُ قَ لْبًا يَ رْجُو مِنَ الِلَِّ مَا لََ يَ رْجُوهُ الجاَحِدُونَ. 

 قِسْطُ الميِزاَنِ وَعِصْمَةُ القَضَاءِ 
ُ وَلََ تَكُنْ للِْخَ  ائنِِيَن  صَدَى ﴿إِنََّ أنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ بِِلحَْقِّ لتَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِاَ أرَاَكَ الِلَّ

 [ ١٠٥خَصِيمًا﴾ ]النساء: 
ئنِِيَن وَلَوْ  إِعْلََنٌ صَارمٌِ عَنْ نَ زاَهَةِ الوَحْيِ وَتَََرُّدِ القَضَاءِ الِإسْلََمِيِّ مِنْ كُلِّ عَصَبِيَّةٍ أَوْ مَُِابَِةٍ للِْخَا

تَصِرُ للِْبَِْيءِ وَ  طلَْقِ الَّذِي يَ ن ْ
ُ

وُا بِِنتِْمَائِهِمْ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا العَدْلِ الم يَ فْضَحُ الخاَئِنَ.  تَسَتَّْ
فاَعِ عَنِ القَريِبِ أَوِ الصَّدِيقِ عَلَى حِسَابِ الحقَِيقَةِ، وَأدَْركَْتُ أَنَّ  تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ نَ زَعَاتُ الدِِّ 

ؤْمِنُ مُدَافِعًا عَ 
ُ

يعًا بِِلقِسْطِ، فَلََ يََُوزُ أَنْ يَكُونَ الم نِ الخوََنةَِ  الكِتَابَ نَ زَلَ بِِلحقَِّ ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ جَُِ
هُمْ. وكََمْ  فاَعُ إِلََ  أَوْ مُُاَصِمًا عَن ْ فَسَدَتْ أنَْظِمَةٌ وَضَاعَتْ حُقُوقُ الضُّعَفَاءِ حِيَن تََُوَّلَ القَضَاءُ وَالدِِّ

اسَ فِ مَُْ  الِ. يشُْبِهُ ذَلِكَ الميِزاَنَ الَحسَّ
َ

زَنِ الجوََاهِرِ لََ  أدََاةٍ لتَِبْْئَِةِ الخاَئنِِيَن بِسَبَبِ القَراَبةَِ أَوِ الجاَهِ أَوِ الم
  احِبَهُ وَلََ يَميِلُ مَعَ برَيِقِ الزُّجَاجِ، بَلْ يُ عْطِي كُلَّ مَعْدِنٍ وَزْنهَُ الحقَِيقِيَّ بِِمََانةٍَ وَصِدْقٍ. فَمَايََُامِلُ صَ 

رْسَ القُرْآنَِّ الَّذِي نَ زَلَ ليُِبَِّْئَ مَظْلُومًا وَيَكْشِفَ خِيَانةََ مَنْ أرَاَدَ إِلْصَاقَ الت ُّ   بِغَيْرهِِ،  هْمَةِ أَعْظَمَ هَذَا الدَّ
قَى عَدْلُ الِإسْلََمِ نََصِعًا لََ تُ لَوِِّثهُُ العَصَبِيَّةُ! وَبِِذََا تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ وجِْدَانِ مِيثاَقاً لِ  لْعَدَالَةِ ي لُْزمُِنِي  ليَِ ب ْ

جَرَّدِ وَالبَْاَءَةِ مِنْ كُلِّ خَائِنٍ مَهْمَا كَانَتْ صِلَتُ 
ُ

هُ. فَكُلُّ دِفاَعٍ عَنِ الخيَِانةَِ هُوَ  بِِلْوُقوُفِ مَعَ الَحقِّ الم
طْلَقِ. 

ُ
ةٍ إِلََّ حِيَن يَُْكُمُ فِيهَا كِتَابُ الِلَِّ بِِلعَدْلِ الم ، وَلََ رفِْ عَةَ لِأمَُّ  خُصُومَةٌ للِْحَقِّ
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 بَِبُ الَسْتِغْفَارِ وَجَدَلُ الخوََنةَِ 
َ إِنَّ الِلََّ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا  وَلََ تََُادِلْ عَنِ الَّذِينَ يََْتَانوُنَ أنَْ فُسَهُمْ إِنَّ الِلََّ   ۝صَدَى ﴿وَاسْتَ غْفِرِ الِلَّ

بُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًَ أثَيِمًا﴾ ]النساء:   [ ١٠٧- ١٠٦لََ يُُِ
عْصِيَةِ  تَ زكِْيَةٌ للِْقَلْبِ بِِلَِسْتِغْفَارِ وَتَ نْزيِهٌ للِِّسَانِ عَنِ الِجدَالِ البَاطِلِ فِ نُصْرَةِ مَنْ يََوُنوُنَ أنَْ فُسَ 

َ
هُمْ بِِلم

نْ بَصَريِ حَقِيقَةُ أَنَّ  وَالغَدْرِ، فَسَرَتْ فِ نَ فْسِي رَهْبَةٌ مِنْ عَاقِبَةِ الخيَِانةَِ وَبُ غْضِ الِلَِّ لِأَهْلِهَا. انَُْلَتْ عَ 
اَ  بَغِي   الخاَئِنَ للِنَّاسِ إِنََّّ ، فَلََ يَ ن ْ يََوُنُ نَ فْسَهُ أَوَّلًَ لِأنََّهُ يوُردُِهَا مَوَاردَِ الَلَََكِ وَيَُْرمُِهَا مِنْ مََِبَّةِ الِلَِّ

جْرمِِينَ 
ُ

فاَعِ عَنِ الم خْ لِصَاحِبِ الَحقِّ أَنْ يََُادِلَ عَنْهُ أَوْ يبَُِّْرَ جَريمتََهُ. وكََمْ انْ زَلَقَ أنََُسٌ فِ الدِِّ
ُ

تَلِسِيَن   وَالم
و  بُّ الخوََّانَ الأثَيِمَ. كَأَنَّ السُّ سَ الخفَِيَّ  فَحَمَلُوا وِزْرَ الِجدَالِ بِِلبَاطِلِ وَخَسِرُوا رِضَا الرَّحََْنِ الَّذِي لََ يُُِ

اخِلِ فَ يَظُنُّ أنََّهُ يََْكُلُ غَيْرهَُ، وَمَا يَدْريِ أنََّهُ   جَرَةِ مِنَ الدَّ يسُْقِطُ البَ يْتَ الَّذِي  يَ نْخُرُ فِ جِذعِْ الشَّ
ذِكْرِ  يَسْكُنُهُ وَيُ هْلِكُ نَ فْسَهُ بيَِدِهِ. فَمَا ألَْطَفَ أَنْ يسُْبَقَ الن َّهْيُ عَنِ الِجدَالِ بِِلَأمْرِ بِِلَِسْتِغْفَارِ وَ 

غْفِرَةِ وَالرَّحََْةِ، ليَِظَلَّ القَلْبُ مُنْكَسِراً بَيْنَ يَدَيِ الِلَِّ طاَلبًِا للِْعِصْ 
َ

مَةِ مِنَ الزَّلَلِ! وَبِِذََا تَسْتَقِرُّ الآيَ تَانِ  الم
ا للِِسَانِ عَنِ الُخصُومَةِ فِ البَاطِلِ. فَكُلُّ خِيَانةٍَ ي ُ  قْدِمُ  فِ وِجْدَانِ تَطْهِيراً لنَِ فْسِي بِِلَِسْتِغْفَارِ وكَُفًّ

هَا الِإنْسَانُ هِيَ طَعْنَةٌ فِ نَ فْسِهِ، وَلََ يَ نَالُ مََِ   بَّةَ الِلَِّ مَنْ ألَِفَ الغَدْرَ وَالِإثَُْ. عَلَي ْ

 غَفْلَةُ التَّسَتُِّْ وَإِحَاطَةُ العَلِيمِ 
قَوْلِ  صَدَى ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلََ يَسْتَخْفُونَ مِنَ الِلَِّ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُ بَيِّتُونَ مَا لََ يَ رْضَى مِنَ الْ 

يطاً﴾ ]النساء:  ُ بِاَ يَ عْمَلُونَ مُِِ  [١٠٨وكََانَ الِلَّ
وَازيِنِ فِ قُ لُوبِ الغَافِلِيَن الَّذِينَ يَ هَابوُنَ أَعْيُنَ البَشَرِ وَيَ نْ 

َ
سَوْنَ رَقاَبةََ  تَصْويِرٌ نَ فْسِيٌّ مُذْهِلٌ لَِنْقِلََبِ الم

عِيَّةِ الِإلََيَِّةِ الكَاشِ 
َ

حِيطِ بِِِمْ فِ كُلِّ لحَْظَةٍ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذِهِ الم
ُ

فَةِ. تَلََشَتْ فِ  الخاَلِقِ الم
رِِّيَّةِ وَالَِخْتِبَاءِ خَلْفَ الجدُْراَنِ وَالَأسْتَارِ، وَأدَْركَْتُ أَنَّ الِلََّ حَاضِرٌ بِعِلْمِ  هِ وَإِحَاطتَِهِ  خَاطِريِ أوَْهَامُ السِّ

تَآمِريِنَ حِيَن يُ بَيِّتُونَ فِ الظَّلََمِ مَا لََ يَ رْضَاهُ مِنَ القَوْلِ وَالتَّدْبِيِر. وكََمْ جَعَ 
ُ

لَ النَّاسُ الِلََّ أَهْوَنَ  مَعَ الم
كَايِدِ فِ الخلََوَاتِ، حَتََّّ 

َ
عَاصِي وَالم

َ
لُوا أمََامَ الخلَْقِ وَتَََرَّؤُوا عَلَى الم هُمْ  النَّاظِريِنَ إلِيَْهِمْ فَ تَجَمَّ فَضَحَت ْ

غِيرةَِ خَوْفاً مِنْ أَنْ يَ راَهُ  إِحَاطَةُ الِلَِّ عَلَى رُؤُوسِ الَأشْهَادِ. يشُْبِهُ ذَلِكَ مَنْ يُ غْلِقُ نَ وَافِذَ غُرْ  فتَِهِ الصَّ
اطِعَةِ. فَ  مْسِ السَّ مَاءِ وَضَوْءِ الشَّ مَا  الِجيراَنُ، وَيَ نْسَى أَنَّ سَقْفَ الغُرْفَةِ مَكْشُوفٌ تََاَمًا تَُْتَ عَيْنِ السَّ

نْبِيهَ الَّذِي يوُقِظُ الحيََاءَ الحقَِيقِيَّ مِنَ الِلَِّ فِ  رِِّ وَالعَلَنِ، لِأَنَّ إِحَاطتََهُ بِِلَأعْمَالِ لََ  أَعْظَمَ هَذَا الت َّ  السِّ
لْوَتِ أَشَدَّ طهُْراً  تَتْْكُُ مََُالًَ للِْهَرَبِ أوَِ الِإنْكَارِ! وَبِِذََا تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ مُراَقَ بَةً دَائمَِةً تََْعَلُ خَ 



361 
 

 العَالَمِيَن،  وَنَ قَاءً مِنْ جَلْوَتِ أمََامَ النَّاسِ. فَكُلُّ خَبِيئَةٍ يدَُبِّرهَُا الِإنْسَانُ فِ الظَّلََمِ مَكْشُوفَةٌ أمََامَ رَبِّ 
 وَلََ حَيَاءَ صَادِقاً إِلََّ حِيَن يَكُونُ الخوَْفُ مِنَ الِلَِّ أَعْظَمَ مِنَ الخوَْفِ مِنَ البَشَرِ. 

صِيِر وَوَحْشَةُ الِحسَابِ 
َ

 سُؤَالُ الم
هُمْ يَ وْمَ الْقِيَ  نْ يَا فَمَنْ يََُادِلُ الِلََّ عَن ْ هُمْ فِ الْحيََاةِ الدُّ امَةِ أمَْ مَنْ  صَدَى ﴿هَا أنَْ تُمْ هَؤُلََءِ جَادَلْتُمْ عَن ْ

 [١٠٩يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكَِيلًَ﴾ ]النساء: 
نْ يَوِيِّ بتَِذْكِيرهَِا بِوَْقِفِ الِحسَابِ الَأكْبَِْ  عَصُّبِ الدُّ  حَيْثُ  تَ بْكِيتٌ بلَِيغٌ يوُقِظُ الضَّمَائرَِ مِنْ غَفْلَةِ الت َّ
دَافِعَةُ عَنِ البَاطِلِ، فَسَرَتْ فِ نَ فْسِي رَهْبَةٌ مِنْ يَ وْ 

ُ
نَادِ.  تَسْقُطُ كُلُّ الوَسَاطاَتِ وَتَْرَسُ الألَْسِنَةُ الم مِ الت َّ

َ لِ أَنَّ الِجدَالَ انَُْلَتْ عَنْ بَصَ  نْ يَا، وَتَ بَينَّ جْرمُِونَ فِ الدُّ
ُ

  ريِ هَشَاشَةُ الِحمَايةَِ البَشَريَِّةِ الَّتِِ يَ غْتَُّْ بِِاَ الم
هُمْ  وْمَ القِيَامَةِ   ي َ عَنِ الخوََنةَِ قَدْ يُ نْقِذُهُمْ مُؤَق َّتًا فِ مََِاكِمِ الَأرْضِ، وَلَكِنْ مَنْ يََْرُؤُ عَلَى مَُُادَلَةِ الِلَِّ عَن ْ

الِ بتَِبْْيِرِ ظلُْ 
َ

لْطاَنِ وَالم هُمْ؟ وكََمْ غَرَّتِ البِطاَنةَُ الفَاسِدَةُ أَصْحَابَ السُّ فاَعَ عَن ْ مِهِمْ فِ  أَوْ يَ تَ وَلََّ الدِِّ
وْتُ تَبََّْأَ الجمَِيعُ مِنَ الجمَِيعِ وَبقَِيَ الظَّالُِ وَحِيدًا أمََ 

َ
ا جَاءَ الم نْ يَا، فَ لَمَّ حَامِيَ  الدُّ

ُ
امَ عَدْلِ الجبََّارِ. كَأَنَّ الم

غِيِر، حَتََّّ إِذَا دُعِيَ  جْنِ الصَّ اهِرَ يدَُافِعُ عَنْ مُذْنِبٍ أمََامَ قاَضٍ بَشَريِِّ غَافِلٍ فَ يُخْرجُِهُ مِنَ السِّ
َ

إِلََ   الم
حَامِي وَت َ 

ُ
لِكِ العَلِيمِ الَّذِي يَ عْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ فَ رَّ الم

َ
حْتُومِ. فَمَا أبَْ لَغَ هَذَا  مَِْكَمَةِ الم

َ
ركََهُ لِمَصِيرهِِ الم

هُمْ بِِنََّ نُصْرَتََمُْ للِْبَاطِلِ لََ  دَافِعِيَن عَن ْ
ُ

رُ الم بْطِلِيَن وَيذُكَِِّ
ُ

 تُ غْنِي عَنْ  الَِسْتِفْهَامَ الَّذِي يَكْسِرُ غُرُورَ الم
! وَبِِذََا تَسْتَقِرُّ الآ ئًا عِنْدَ الِلَِّ يةَُ فِ وِجْدَانِ مِعْيَاراً يزَنُِ كُلَّ مَوْقِفٍ بِيِزاَنِ يَ وْمِ القِيَامَةِ قَ بْلَ  أَصْحَابهِِ شَي ْ

نْ يَا هُوَ سَراَبٌ وَخِذْلََنٌ، وَلََ وكَِيلَ وَلََ  نْ يَا الفَانيَِةِ. فَكُلُّ دِفاَعٍ عَنِ البَاطِلِ فِ الدُّ شَفِيعَ  مِيزاَنِ الدُّ
 اسُ لرَِبِّ العَالَمِيَن. للِْخَائنِِيَن يَ وْمَ يَ قُومُ النَّ 

غْفِرَةِ 
َ

 بَشَائرُِ الت َّوْبةَِ وَسِعَةُ الم
دِ الِلََّ غَفُوراً رَحِيمًا﴾ ]النساء:   َ يََِ  [ ١١٠صَدَى ﴿وَمَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظلِْمْ نَ فْسَهُ ثَُُّ يَسْتَ غْفِرِ الِلَّ

دِمٍ مَهْمَا  نََفِذَةُ أمََلٍ وَرَحََْةٍ تُشْرقُِ بَ عْدَ ظلُْمَةِ التَّحْذِيرِ وَالوَعِيدِ لتَِ فْتَحَ بَِبَ العَوْدَةِ لِكُلِّ مُذْنِبٍ نََ 
نِِِّ الوَاسِعِ. تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ وَسَا  وِسُ القُنُوطِ  عَظمَُتْ زلََّتُهُ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الكَرَمِ الرَّبَِّ

يْطاَنُ فِ قُ لُوبِ العُصَاةِ ليَِمْنَ عَهُمْ   غْفُورِ لَهُ  الَّتِِ يَ بُ ث ُّهَا الشَّ
َ

مِنَ الت َّوْبةَِ، وَأدَْركَْتُ أَنَّ الفَارقَِ بَيْنَ الم
جَادَلَةُ بِِلبَاطِلِ. وَ 

ُ
نْبِ لََ الِإصْراَرُ وَالم طْرُودِ هُوَ الَِعْتْاَفُ وَالَِسْتِغْفَارُ الصَّادِقُ بَ عْدَ الذَّ

َ
كَمْ أَحْيَتْ  وَالم

اَ مُسْتَ غْفِرَةً تََئبَِةً فَ وَجَدَتْهُ غَفُوراً  هَذِهِ الآيةَُ قُ لُوبًِ كَادَتْ تََلِْكُ تَُْ  نوُبِ، فَأقَْ بَ لَتْ عَلَى رَبِِّ تَ وَطْأَةِ الذُّ
سَارعُِ  يَسْتُُْ العَيْبَ وَرَحِيمًا يَمْحُو الأثََ رَ. يشُْبِهُ ذَلِكَ الث َّوْبَ الأبَْ يَضَ الَّذِي يُصِيبُهُ غُبَارُ الطَّريِقِ فَ يُ 
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بْعِ الصَّافِ فَ يَ عُودُ أنَْ قَى وَأَشْرَقَ مَِّا كَانَ قَ بْلَ الَِتِِّسَاخِ. فَمَا أرََقَّ  وَعْدَ الِلَِّ   صَاحِبُهُ إِلََ غَسْلِهِ فِ الن َّ
تَظِرهُُ عِنْدَ أَوَّ  غْفِرَةَ تَ ن ْ

َ
دِ الِلََّ غَفُوراً رَحِيمًا، ليُِطَمْئِنَ كُلَّ تََئِبٍ أَنَّ الم لِ خُطْوَةِ رجُُوعٍ  الصَّادِقَ: يََِ

لقَدَمُ أَوْ ظلََمْتُ  صَادِقَةٍ! وَبِِذََا تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ مَلََذًا آمِنًا أفَِرُّ إِليَْهِ بِِلَِسْتِغْفَارِ كُلَّمَا زلََّتِ ا 
بَعُ بِِسْتِغْفَارٍ صَادِقٍ يَ تَلََشَى فِ بََْ  بَةَ أبََدًا لِمَنْ  نَ فْسِي بتَِ قْصِيٍر. فَكُلُّ ذَنْبٍ يُ ت ْ رِ الجوُدِ، وَلََ خَي ْ

 طَرَقَ بَِبَ الغَفُورِ الرَّحِيمِ. 

 فَ رْدِيَّةُ الجزَاَءِ وَعَدْلُ التَّبِعَةِ 
ُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ]النساء:  اَ يَكْسِبُهُ عَلَى نَ فْسِهِ وكََانَ الِلَّ  [ ١١١صَدَى ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثَْاً فإَِنََّّ

عْصِيَةِ فِ صَاحِبِهَا فَلََ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أخُْرَى 
َ

، فَسَرَتْ فِ  قاَنوُنُ العَدَالَةِ الِإلََيَِّةِ الَّذِي يَُْصُرُ وَبَِلَ الم
طْلَقِ. انَُْلَتْ عَنْ بَصَريِ أَوْهَامُ تَُْمِيلِ الأبَْريَِاءِ 

ُ
ذْنبِِيَن   نَ فْسِي طمَُأْنيِنَةٌ أمََامَ هَذَا الِإنْصَافِ الم

ُ
جَراَئرَِ الم

 َ اَ هُوَ حَِْلٌ ثقَِيلٌ  أَوِ نََُاةِ العَاصِي بِِِلْقَاءِ الت ُّهْمَةِ عَلَى غَيْرهِِ، وَتَ بَينَّ  لِ أَنَّ كُلَّ إِثٍُْ يَكْسِبُهُ الِإنْسَانُ إِنََّّ
بِِِمْ أَوْ  يَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِ نَ فْسِهِ وَحْدَهَا. وكََمْ ظلََمَتْ شَراَئِعُ البَشَرِ أنََُسًا أبَْريَِاءَ بِسَبَبِ جَراَئمِِ أقَاَرِ 

ائرَِ  قَ بَائلِِهِمْ، فَجَاءَ الِإسْلََمُ ليُِ قَ  ى الفَاعِلَ إِلََ غَيْرهِِ. كَأَنَّ السَّ سْؤُوليَِّةَ فَ رْدِيَّةٌ خَالِصَةٌ لََ تَ تَ عَدَّ
َ

رِِّرَ أَنَّ الم
رْبِ،  فَلََ يَ لْبَثُ أَنْ  فِ الطَّريِقِ يَ لْتَقِطُ حِجَارةًَ ثقَِيلَةً وَيَضَعُهَا فِ حَقِيبَتِهِ ظاَنًَّ أنََّهُ يَضُرُّ بِِاَ رفَُ قَاءَ الدَّ

تَصَفِ الطَّريِقِ. فَمَا أَعْظَمَ خِتَامَ الآيةَِ بِِسَْْيِ الِلَِّ   العَلِيمِ  يَ نُوءَ ظَهْرهُُ تَُْتَ ثقَِلِهَا وَيَسْقُطَ وَحْدَهُ فِ مُن ْ
كْمَةٍ لََ تَْ  تَلُّ! وَبِِذََا  الَحكِيمِ الَّذِي يَ عْلَمُ الفَاعِلَ الحقَِيقِيَّ لِكُلِّ ذَنْبٍ وَيَضَعُ الجزَاَءَ فِ مَوْضِعِهِ بَِِ

وَحْدِي.   تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ يَ قَظةًَ تََنَْ عُنِي مِنِ اكْتِسَابِ أَيِّ إِثٍُْ لِعِلْمِي أَنَّ ضَرَرهَُ عَائِدٌ عَلَيَّ 
ذَنْبِ غَيْرهِِ عِنْدَ العَلِيمِ  فَكُلُّ مَعْصِيَةٍ هِيَ جِنَايةٌَ يَ رْتَكِبُ هَا العَبْدُ فِ حَقِّ نَ فْسِهِ، وَلََ يُ ؤْخَذُ برَيِءٌ بِ 

 الَحكِيمِ. 

لْفِيقِ   بَشَاعَةُ البُ هْتَانِ وَجَريمةَُ الت َّ
ساء:  صَدَى ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثَْاً ثَُُّ يَ رْمِ بِهِ برَيِئًا فَ قَدِ احْتَمَلَ بُِتَْانًَ وَإِثَْاً مُبِينًا﴾ ]الن

١١٢] 
نْبِ وَبَيْنَ إِلْصَا بَةِ الَّتِِ يََْمَعُ فِيهَا الظَّالُِ بَيْنَ ارْتِكَابِ الذَّ ركََّ

ُ
قِ الت ُّهْمَةِ بِِِنْسَانٍ  تَ غْلِيظٌ شَدِيدٌ للِْجَريمةَِ الم

تَصِرُ للِْمَظلُْومِيَن. تَ  ضَاعَفِ الَّذِي يَ ن ْ
ُ

لََشَتْ فِ  برَيِءٍ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الِحسَابِ الم
سْؤُوليَِّةِ الَّذِينَ ي َ 

َ
تَّخِذُونَ الضُّعَفَاءَ كَبْشَ فِدَاءٍ لتَِبْْئِةَِ أنَْ فُسِهِمْ، وَأدَْركَْتُ  خَاطِريِ حِيَلُ الفَارِِّينَ مِنَ الم

  أَنَّ رَمْيَ البَِْيءِ بِِلت ُّهْمَةِ يُضَاعِفُ الجرَيمةََ فَ يَحْتَمِلُ صَاحِبُ هَا وِزْرَ البُ هْتَانِ وَالكَذِبِ فَ وْقَ وِزْرِ 
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ت ُّهَمِ مِنْ  خَطِيئَتِهِ الأوُلََ. وكََمْ عَانََ شُرَفاَءُ وَأبَْريَِاءُ فِ سُجُونِ الظُّلْمِ بِسَبَبِ شَهَادَاتِ الزُّورِ وَتَ لْفِيقِ ال
بِيِن عَزاَءً لِكُلِّ مَظْلُومٍ 

ُ
مَاءِ لََمُْ بِِلِإثُِْ الم جْرمِِيَن الحقَِيقِيِّيَن، فَكَانَ وَعِيدُ السَّ

ُ
. يشُْبِهُ ذَلِكَ مَنْ  قِبَلِ الم

مَّ فِ بئِْرِ القَرْيةَِ ثَُُّ يَضَعُ القَارُورةََ الفَارغَِةَ فِ ثيَِابِ جَارهِِ الصَّالِحِ ليُِوهِمَ النَّاسَ   بِبَْاَءَتهِِ،  يُ لْقِي السُّ
زْوِيرِ مَعًا. فَمَا أبَْشَعَ الب ُ  مِّ وَالت َّ لِكُ وَيُ عَاقِبُهُ عَلَى السُّ

َ
هْتَانَ الَّذِي يَ هْدِمُ الَأعْراَضَ وَيَظلِْمُ  فَ يَكْشِفُهُ الم

ئًا ثقَِيلًَ يَ نُوءُ بهِِ يَ وْمَ الِحسَابِ! وَبِِذََا تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ وِجْدَا نِ وَرَعًا  الأبَْريَِاءَ، ليَِحْمِلَ صَاحِبُهُ عِب ْ
اَمِ أَيِّ برَيِءٍ وَيُ لْزمُِنِي بِ  لِ مَسْؤُوليَِّةِ أَخْطاَئِي بِشَجَاعَةٍ وَصِدْقٍ.  شَدِيدًا يَصُونُ لِسَانِ عَنِ اتَِّ تَحَمُّ

  وَإِثَْاً مُبِينًا. فَكُلُّ مَنْ رَمَى برَيِئًا بِذَنبِْهِ فَ قَدْ جََُعَ بَيْنَ الخيَِانةَِ وَالظُّلْمِ، وَلََ نََُاةَ لِمَنْ احْتَمَلَ بُِتَْانًَ 

بُ وَّةِ وَفَضْلُ الرَّحََْنِ   عِصْمَةُ الن ُّ
هُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلََّ أَ  تْ طاَئفَِةٌ مِن ْ نْ فُسَهُمْ وَمَا  صَدَى ﴿وَلَوْلََ فَضْلُ الِلَِّ عَلَيْكَ وَرَحَْتَُهُ لََمََّ

ُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَِْ تَكُنْ تَ عْلَمُ  وكََانَ فَضْلُ الِلَِّ   يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأنَْ زَلَ الِلَّ
 [ ١١٣عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ ]النساء: 

تَآمِريِنَ وَعَصَمَهُ مِنْ خِ 
ُ

دَاعِهِمْ،  تَََلِّي الِحمَايةَِ الِإلََيَِّةِ لِخاَتَِِ الأنَبِْيَاءِ حِيَن كَشَفَ لَهُ الوَحْيُ مَكْرَ الم
اكِريِنَ  فَسَرَتْ فِ نَ فْسِ 

َ
ي سَكِينَةٌ وَاعْتِزاَزٌ بِعِنَايةَِ الِلَِّ لرَِسُولِهِ الكَرِيِم. انَُْلَتْ عَنْ بَصَريِ أَوْهَامُ قُدْرةَِ الم

َ لِ أَنَّ مَكْرَهُمْ يَ رْتَدُّ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ فَلََ يَضُرُّونَ  لَ  الرَّسُو عَلَى تَضْلِيلِ أَهْلِ الحقَِّ الصَّادِقِيَن، وَتَ بَينَّ
ئًا، وَأَنَّ الِلََّ أَحَاطَ نبَِيَّهُ بِِلكِتَابِ وَالِحكْمَةِ وَالعِلْمِ الَّذِي يَكْشِفُ الخفََايَا. وكََمْ حَاوَلَتْ  طَوَائِفُ  شَي ْ

لَتْ عِنَ  صْلِحِيَن، فَ تَكَفَّ
ُ

مَاءِ  الزَّيْغِ عَبَْْ العُصُورِ تَ لْبِيسَ البَاطِلِ بثَِ وْبِ الَحقِّ لِخِدَاعِ القَادَةِ وَالم ايةَُ السَّ
يطُ بهِِ  امِخَ تُُِ سُحُبُ  بِفَضْحِ مُؤَامَراَتَِِمْ وَتَ ثْبِيتِ أَوْليَِائِهَا بنُِورِ العِلْمِ وَالِحكْمَةِ. كَأَنَّ الجبََلَ الشَّ

دُ الدُّ  مَاءُ ريًُِا طيَِّبَةً تُ بَدِِّ تَهُ عَنِ النَّاظِريِنَ، فَتُْْسِلُ السَّ خَانِ لتَِحْجُبَ قِمَّ مْسُ  الدُّ خَانَ وَتُشْرقُِ الشَّ
دُ نعَِمَ الِلَِّ  تِهِ لتُِظْهِرَ عُلُوَّهُ وَشُُوُخَهُ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الَِمْتِنَانَ الِإلََِيَّ الَّذِي يُ عَدِِّ  عَلَى نبَِيِّهِ مِنَ  عَلَى قِمَّ

دَ أَنَّ فَضْلَ الِلَِّ عَلَيْهِ  عْلِيمِ ليُِ ؤكَِِّ يطُ بِهِ وَصْفٌ! وَبِِذََا تَسْتَقِرُّ الآيةَُ  الكِتَابِ وَالِحكْمَةِ وَالت َّ  عَظِيمٌ لََ يُُِ
نِيعُ ضِدَّ كُلِّ تَضْلِيلٍ وَخِدَاعٍ 

َ
كَ بِِلكِتَابِ وَالِحكْمَةِ هُوَ الِحصْنُ الم . فَكُلُّ  فِ وِجْدَانِ يقَِينًا بَِِنَّ التَّمَسُّ

قَلِبُ  وَبَِلًَ عَلَى أَصْحَابِهِ، وَلََ عِصْمَةَ للِْقَلْبِ إِلََّ بفَِضْلِ الِلَِّ  مَكْرٍ يُ راَدُ بهِِ إِضْلََلُ أَهْلِ الَحقِّ يَ ن ْ
 وَرَحَْتَِهِ وَنوُرِ وَحْيِهِ. 

 طَهَارةَُ النَّجْوَى وَمَرْضَاةُ الرَّحََْنِ 
مَنْ  صَدَى ﴿لََ خَيْرَ فِ كَثِيٍر مِنْ نَُْوَاهُمْ إِلََّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلََحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَ 
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 [١١٤يَ فْعَلْ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ الِلَِّ فَسَوْفَ نُ ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا﴾ ]النساء:  
ؤَامَراَتِ وَلََ تُ بْقِي إِلََّ 

ُ
 ثَلََثةََ أبَْ وَابٍ  تَصْفِيَةٌ شَامِلَةٌ لِمَجَالِسِ البَشَرِ وَأَحَادِيثِهِمُ الخفَِيَّةِ تُسْقِطُ اللَّغْوَ وَالم

عْرُوفَ وَالِإصْلََحَ بَيْنَ النَّاسِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا المعِْ 
َ

: الصَّدَقَةَ وَالم يَارِ النَّبِيلِ للِْكَلََمِ.  للِْخَيْرِ
جَالِسَ بِِلْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ، وَأَ 

َ
كْتُ أَنَّ  دْرَ تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ قِيمَةُ الجدََلِ العَقِيمِ وَالنَّجْوَى الَّتِِ تََْلََُ الم

يْنِ  الكَلِمَةَ تَكْتَسِبُ خُلُودَهَا حِيَن تُ ثْمِرُ عَطاَءً للِْفَقِيِر أَوْ إِحْسَانًَ للِْخَلْقِ أوَْ صُلْحًا بَيْنَ مُتَخَاصِمَ 
فَ  . وكََمْ أهُْدِرَتْ أعَْمَارٌ فِ هََْسِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ فِيمَا لََ يَ ن ْ عُ بَلْ يُ فْسِدُ القُلُوبَ،  مَعَ إِخْلََصِ النِّيَّةِ لِلَِّ

عْرُوفِ إِلََ مَقَامِ الَأجْرِ العَظِيمِ. يشُْبِهُ ذَلِكَ النَّسِ 
َ

اعِيَن فِ الصُّلْحِ وَالم نَمَا رفََعَ الِإسْلََمُ السَّ يمَ  بَ ي ْ
فْراَءِ  العَلِيلَ يَمرُُّ عَلَى الحدَِيقَةِ فَ يَحْمِلُ حُبُوبَ اللِّقَاحِ بَيْنَ الَأزْهَارِ لتُِ ثْمِرَ وَ  لََفِ الرِِّيحِ الصَّ تَ زْدَهِرَ، بِِِ

رْطَ القَلْبَِّ الَّ  وْكَ فَ تُ ؤْذِي الَأعْيُنَ وَتذُْبِلُ الَأوْراَقَ. فَمَا أَعْظَمَ الشَّ ذِي يََْعَلُ  الَّتِِ تَُْمِلُ الغبَُارَ وَالشَّ
  ، قَطِعُ!  هَذِهِ الَأعْمَالَ الجلَِيلَةَ مَقْبُولَةً: ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ الِلَِّ ُ صَاحِبَ هَا بَِِجْرٍ عَظِيمٍ لََ يَ ن ْ ليُِكافِئَ الِلَّ

عْرُوفِ  وَبِِذََا تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ رَقِيبًا عَلَى كُلِّ حَدِيثٍ وَاجْتِمَاعٍ لِأَجْعَلَهُ مِفْتَاحًا للِصَّدَقَةِ أَ 
َ

وِ الم
 الخلَْقِ هِيَ ضَيَاعٌ وَخَسَارةٌَ، وَلََ أَجْرَ عَظِيمًا إِلََّ لِمَنْ سَعَى  أَوِ الِإصْلََحِ. فَكُلُّ نَُْوَى تَْلُو مِنْ نَ فْعِ 

 .  فِ الَخيْرِ خَالِصًا لِوَجْهِ الِلَِّ

راَفِ عَنِ الجمََاعَةِ  شَاقَّةِ وَالَِنَِْ
ُ

 خَطَرُ الم
َ لَهُ الَْدَُى وَيَ تَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن نُ وَلِِّهِ   مَا تَ وَلََّ  صَدَى ﴿وَمَنْ يشَُاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَينَّ

 [ ١١٥وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً﴾ ]النساء: 
، حَيْثُ  ؤْمِنِيَن بَ عْدَ وُضُوحِ الَحقِّ

ُ
يتُْْكَُ  تَُْذِيرٌ حَاسِمٌ مِنْ شَقِّ عَصَا الطَّاعَةِ للِرَّسُولِ وَمُفَارَقَةِ سَبِيلِ الم

ذُوذِ وَالعِنَادِ  نْحَرِفُ لِضَلََلهِِ ثَُُّ يسَُاقُ إِلََ جَهَنَّمَ، فَسَرَتْ فِ نَ فْسِي رَهْبَةٌ مِنْ عَاقِبَةِ الشُّ
ُ

لَتْ  . انَُْ الم
بُ وَّةِ بَ عْدَ بَ يَانِ الَدَُ  َ لِ  عَنْ بَصَريِ خُطوُرةَُ الَِنْعِزاَلِ الفِكْريِِّ وَمُُاَلَفَةِ إِجُْاَعِ الأمَُّةِ وَهَدْيِ الن ُّ ى، وَتَ بَينَّ

ُ العَبْدَ مَا تَ وَلََّ فَ يَخْذُلَهُ وَيَتُْْ  نْ يَا أَنْ يُ وَلَِّ الِلَّ كَهُ تََئِهًا فِ طرَيِقِ الَوََى. وكََمْ  أَنَّ أَشَدَّ العُقُوبَِتِ فِ الدُّ
ؤْمِنِينَ 

ُ
اذَّةُ فَخَالَفُوا الرَّسُولَ وَتَ ركَُوا سَبِيلَ الم هُمْ آراَؤُهُمُ الشَّ ، فَ وكََلَهُمُ  ضَلَّتْ فِرَقٌ وَأفَْ راَدٌ حِيَن أَعْجَبَ ت ْ

ُ إِلََ أنَْ فُسِهِمْ فَسَقَطوُا فِ هَاوِيةَِ الَجحِيمِ. كَأَنَّ  ضِيءَ  الِلَّ
ُ

ائرَِ فِ القَافِلَةِ الآمِنَةِ يَتْْكُُ الطَّريِقَ الم السَّ
ظْلِمَةِ وَحْدَهُ فَ تَ تَخَطَّفُهُ ا

ُ
حْراَءِ الم عَالَِ، فَ يَسْلُكُ شِعَابَ الصَّ

َ
رْبِ بَ عْدَ أَنْ عَرَفَ الم لوُحُوشُ  وَرفَُ قَاءَ الدَّ

سْلِمُ  وَيَ هْلِكُ عَطَشًا. فَمَا أَشَدَّ هَذَا التَّلََزمَُ بَ 
ُ

ؤْمِنِيَن، ليَِ عْلَمَ الم
ُ

يْنَ مُشَاقَّةِ الرَّسُولِ وَاتِِّبَاعِ غَيْرِ سَبِيلِ الم
كًا وَثيِقًا بِِدَْ  نَّةِ وَالجمََاعَةِ! وَبِِذََا تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ تََسَُّ يِ الرَّسُولِ  أَنَّ النَّجَاةَ فِ لزُُومِ السُّ
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. فَكُلُّ خُرُوجٍ عَ  ُ إِلََ نَ فْسِي طرَْفَةَ عَيْنٍ ؤْمِنِيَن الصَّادِقِيَن وَخَوْفاً مِنْ أَنْ يَكِلَنِي الِلَّ
ُ

هَجِ الم نْ هَدْيِ  وَمَن ْ
ؤْمِنِيَن هُوَ طَريِقٌ إِلََ الَجحِيمِ، وَلََ أمََانَ للِْعَبْدِ إِلََّ فِ الث َّبَاتِ مَعَ رَ 

ُ
بُ وَّةِ وَسَبِيلِ الم كْبِ الَدَُى حَتََّّ  الن ُّ

 اللِّقَاءِ. 

رْكِ وَسِعَةُ الرَّحََْةِ   ظلُْمَةُ الشِّ
َ لََ يَ غْفِرُ أَنْ يشُْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يشُْركِْ بِِلِلَِّ فَ قَ  دْ ضَلَّ  صَدَى ﴿إِنَّ الِلَّ

 [١١٦ضَلََلًَ بعَِيدًا﴾ ]النساء: 
دٌ لِأَعْظَمِ حَقَائِقِ العَقِيدَةِ الَّتِِ تَ فْصِلُ بَيْنَ النُّورِ وَالظَّلََمِ، حَيْثُ يُ غْلَقُ بَِبُ ا غْفِرَةِ  تََْكِيدٌ مُتَجَدِِّ

َ
لم

قَى مَفْتُوحًا لِمَا دُونهَُ تَُْتَ مَشِيئَةِ الرَّحََْنِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ جَلََلِ ال رْكِ وَيَ ب ْ ت َّوْحِيدِ.  دُونَ الشِّ
سَبِّبِ، وَأدَْركَْتُ أَنَّ  تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ كُلُّ أَوْهَا 

ُ
عَلُّقِ بغَِيْرِ الِلَِّ أَوْ تَ عْظِيمِ الَأسْبَابِ دُونَ الم مِ الت َّ

رْكَ ليَْسَ مَُُرَّدَ ذَنْبٍ عَابِرٍ بَلْ هُوَ ضَلََلٌ بعَِيدٌ يَ قْطَعُ الصِّلَةَ بِِلخاَلِقِ وَيُ فْسِدُ الفِطْرَةَ مِنْ    الشِّ
يَّةٌ فِ أَوْدِيةَِ الخرُاَفَةِ وَالوَثنَِيَّةِ حِيَن صَرَفَتْ قُ لُوبَِاَ للِْمَخْلُوقِيَن، فاَبْ تَ عَدَتْ  جُذُورهَِا. وكََمْ تََهَتْ بَشَرِ 

سَ 
ُ

وْتِ. يشُْبِهُ ذَلِكَ الم
َ

افِرَ الَّذِي  عَنْ صِراَطِ الِلَِّ ضَلََلًَ بعَِيدًا لََ عَوْدَةَ مِنْهُ إِلََّ بتَِ وْبةٍَ صَادِقَةٍ قَ بْلَ الم
يْرِ ازْدَادَ بُ عْدً يدُِيرُ  عَاكِسِ بِكُلِّ قُ وَّتهِِ، فَكُلَّمَا زاَدَ فِ السَّ

ُ
لَةِ وَيَمْشِي فِ الَتََِّاهِ الم ا عَنِ  ظَهْرَهُ للِْقِب ْ

رْكَ لِمَ  نْ يَشَاءُ مِنَ  البَ يْتِ الحرَاَمِ وَتََهَ فِ مَفَاوِزِ الَلَََكِ. فَمَا أَعْظَمَ رَحََْةَ الِلَِّ الَّتِِ تَ غْفِرُ مَا دُونَ الشِّ
نْ يَا وَالآخِرَةِ! وَبِِذََا تَسْتَقِرُّ الآ دِينَ، ليَِظَلَّ الت َّوْحِيدُ هُوَ طَوْقَ النَّجَاةِ الَأعْظَمَ فِ الدُّ وَحِّ

ُ
يةَُ فِ  الم

فَاءِ الت َّوْحِيدِ. فَكُلُّ ذَنْبٍ  وِجْدَانِ تََْريِدًا خَالِصًا للِْعُبُودِيَّةِ لِلَِّ وَحْدَهُ وَحَذَراً مِنْ كُلِّ مَا يَ قْدَحُ فِ صَ 
 وَاهُ. يُ رْجَى غُفْراَنهُُ مَا دَامَ أَصْلُ الت َّوْحِيدِ سَلِيمًا، وَلََ ضَلََلَ أبَْ عَدُ مِنْ أَنْ يشُْركَِ العَبْدُ بِِاَلِقِهِ سِ 

يْطاَنِ   خُراَفَةُ الَأوْثََنِ وَعُبُودِيَّةُ الشَّ
 [ ١١٧صَدَى ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ إِلََّ إِنََثًَ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلََّ شَيْطاَنًَ مَريِدًا﴾ ]النساء: 

كَرَّمِ ليَِدْعُوَ أَصْنَامًا عَاجِزَةً وَيطُِي
ُ

رْكِ الَزَيِلَةِ الَّتِِ تَ نْحَدِرُ بِِلِإنْسَانِ الم عَ فِ الحقَِيقَةِ  كَشْفٌ لِحقَِيقَةِ الشِّ
، فَسَرَتْ فِ نَ فْسِي شَفَقَةٌ عَلَى عُقُولٍ عَطَّلَتْ نوُرَهَا. انَُْلَتْ عَنْ   شَيْطاَنًَ مَريِدًا مُتَمَرِِّدًا عَلَى الَخيْرِ

َ لِ أَنَّ  كُلَّ مَعْبُودٍ مِنْ دُونِ الِلَِّ هُوَ عَاجِزٌ لََ يَملِْكُ    بَصَريِ زَخَارِفُ الوَثنَِيَّةِ القَدِيمةَِ وَالحدَِيثَةِ، وَتَ بَينَّ
ريِدِ الَّذِ 

َ
يْطاَنِ الم شْركِِيَن فِ حَقِيقَةِ أمَْرهِِمْ يَسْتَجِيبُونَ لِوَسْوَسَةِ الشَّ

ُ
ي يُ زَيِّنُ لََمُُ  نَ فْعًا وَلََ ضَرًّا، وَأَنَّ الم

يَّةٍ وَأَهْوَاءٍ زاَئفَِةٍ، فَتَْكَُوا عِبَادَةَ القَوِيِّ  البَاطِلَ. وكََمْ أذََلَّ البَشَرُ أنَْ فُسَهُمْ لحِِ  اءَ وَأَسْْاَءٍ وَهَِْ جَارةٍَ صَمَّ
تَ وَّجَ يَتْْكُُ قَصْرَهُ العَامِرَ وَخَزاَئِ 

ُ
لِكَ الم

َ
مْلُوءَةَ ليَِقِفَ  العَزيِزِ وَسَلَّمُوا زمَِامَهُمْ لِألََدِِّ أَعْدَائِهِمْ. كَأَنَّ الم

َ
نَهُ الم
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مْيَةِ يَضْحَكُ مِنْ   نَمَا يقَِفُ لِصٌّ خَبِيثٌ خَلْفَ الدُّ عَلَى بَِبِ دُمْيَةٍ مِنْ طِيٍن يَسْأَلَُاَ الطَّعَامَ، بَ ي ْ
حَرِِّكَ الخفَِيَّ  

ُ
كٍ  لِكُلِّ شِرْ سَذَاجَتِهِ وَيَسْرقُِ مَا بقَِيَ مَعَهُ. فَمَا أبَْ لَغَ هَذَا البَ يَانَ القُرْآنَِّ الَّذِي يَ فْضَحُ الم

! وَبِِذََا تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ تََُرُّ  جَرَّدُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ
ُ

ريِدُ الم
َ

يْطاَنُ الم راَفٍ وَهُوَ الشَّ راً كَامِلًَ مِنْ  وَانَِْ
يْطاَنِ وَخِدَاعِهِ. فَكُلُّ دُعَاءٍ يُ  صْرَفُ لغَِيْرِ الِلَِّ هُوَ تَ عَلُّقٌ  كُلِّ عُبُودِيَّةٍ لِغَيْرِ الِلَِّ وَيَ قَظةًَ تََِاهَ تَ لْبِيسِ الشَّ

جُودِ للِْخَالِقِ وَحْدَهُ دُونَ سِوَاهُ. نْسَانِ إِلََّ بِِلسُّ  بِِلوَهْمِ وَالعَجْزِ، وَلََ عِزَّةَ لِلِْْ

 مَكْرُ العَدُوِِّ وَتَشْويِهُ الفِطْرَةِ 
ذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا  ُ وَقاَلَ لَأَتَِّ مُْ   ۝صَدَى ﴿لَعَنَهُ الِلَّ وَلَأُضِلَّن َّهُمْ وَلَأمَُنِّيَ ن َّهُمْ وَلَآمُرَنََّّ

يْطاَنَ  نَُّ خَلْقَ الِلَِّ وَمَنْ يَ تَّخِذِ الشَّ مُْ فَ لَيُ غَيرِّ وَليًِّا مِنْ دُونِ الِلَِّ فَ قَدْ    فَ لَيُ بَتِّكُنَّ آذَانَ الْأنَْ عَامِ وَلَآمُرَنََّّ
 [١١٩-١١٨خَسِرَ خُسْراَنًَ مُبِينًا﴾ ]النساء:  

لْعُونِ الَّذِي أقَْسَمَ عَلَى إِضْلََلِ البَشَرِ وَإِغْراَقِهِمْ فِ الَأمَانِ الكَ 
َ

اذِبةَِ  كَشْفٌ مُريِعٌ لِمُخَطَّطِ إبِلِْيسَ الم
عْلَنَةِ. تَلََشَتْ 

ُ
يْطاَنيَِّةِ الم  فِ خَاطِريِ  وَتَشْوِيهِ فِطْرَةِ الِلَِّ وَخَلْقِهِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذِهِ الحرَْبِ الشَّ

،  غَفْلَةُ الَأمَانِ مِنْ وَسَاوِسِ إِبلِْيسَ، وَأدَْركَْتُ خُطوَُاتهِِ الَأرْبَعَ فِ الِإغْوَاءِ: الِإضْلََلَ عَنِ ا لَحقِّ
عْنَوِيِّ  وَالتَّسْويِفَ بِِلَأمَانِ البَاطِلَةِ، وَتَُْرِيَم الَحلََلِ كَتَ قْطِيعِ آذَانِ الأنَْ عَامِ، وَتَ غْيِيَر خَلْقِ الِلَِّ الحِ 

َ
يِّ وَالم سِّ

يْطاَنِ فَ عَبَ ثَتْ بِفِطْ  راَفِ. وكََمْ انْسَاقَتْ أمَُمٌ خَلْفَ أَوَامِرِ الشَّ رَتَِاَ وَشَوَّهَتْ خَلْقَ الِلَِّ  بِِلْفِسْقِ وَالَنَِْ
بِيِن. يشُْبِهُ ذَلِكَ العَدُوَّ اللَّدُودَ الَّذِي يَ تَسَ 

ُ
لَّلُ  وَعَاشَتْ فِ سَراَبِ الَأمَانِ حَتََّّ هَوَتْ فِ الخسُْراَنِ الم

ثْمِرَةَ وَيشَُوِِّهُ أزَْهَارَهَ 
ُ

ا الجمَِيلَةَ وَيُ لَوِِّثُ مَاءَهَا الصَّافَِ ليُِ فْسِدَ  إِلََ الحدَِيقَةِ الغَنَّاءِ فَ يَ قْطَعُ أَغْصَانََّاَ الم
يْطاَنِ مِنْ دُونِ ا  رُ مِنْ مُوَالََةِ الشَّ لِلَِّ لِأَنَّ  صُنْعَ البُسْتَانِِِّ الَحكِيمِ. فَمَا أَشَدَّ وَقْعَ الخاَتَةَِ الَّتِِ تَُُذِِّ

بِيُن الَّذِي لََ جَبَْْ  
ُ

لَهُ! وَبِِذََا تَسْتَقِرُّ الآيَ تَانِ فِ وجِْدَانِ حِراَسَةً دَائِمَةً  عَاقِبَ تَ هَا هِيَ الخسُْراَنُ الم
تِجَابةٍَ لتَِ زْيِيِن  لِفِطْرَتِ النَّقِيَّةِ وَرَفْضًا قاَطِعًا لِكُلِّ تَ غْيِيٍر أَوْ تَشْويِهٍ يَُاَلِفُ خَلْقَ الِلَِّ وَشَرْعَهُ. فَكُلُّ اسْ 

يْطاَنِ هِيَ إِفْسَادٌ للِْفِطْ  لْعُونَ وَليًِّا مِنْ  الشَّ
َ

رَةِ وَالخلَْقِ، وَلََ خُسْراَنَ أفَْدَحُ مِنْ أَنْ يَ تَّخِذَ العَبْدُ عَدُوَّهُ الم
 .  دُونِ الِلَِّ

صِيرِ 
َ

 سَراَبُ الغُرُورِ وَحَقِيقَةُ الم
يْطاَنُ إِلََّ غُرُوراً  هَا   ۝صَدَى ﴿يعَِدُهُمْ وَيُمنَِّيهِمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الشَّ دُونَ عَن ْ أوُلئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلََ يََِ

يصًا﴾ ]النساء:    [ ١٢١-١٢٠مَِِ
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يْطاَنِ الكُبْْىَ الَّتِِ تَ قُومُ عَلَى الوُعُودِ الكَاذِبةَِ وَالَأمَانِ الزَّائفَِ  تَارِ عَلَى خِدْعَةِ الشَّ ةِ ثَُُّ  إِسْدَالُ السِّ
تَهِي بِِتَْ بَاعِهِ إِلََ جَهَنَّمَ حَيْثُ لََ مَهْرَبَ   تَ ن ْ

نْ يَا الَّتِِ   وَلََ مَلْجَأَ، فَسَرَتْ فِ نَ فْسِي رَهْبَةٌ مِنْ نَِّاَيةَِ الغُرُورِ. انَُْلَتْ عَنْ بَصَريِ بَِرَْجَةُ الدُّ
َ لِ أَنَّ كُلَّ وُ   بِطوُلِ  عُودِهِ يَسْتَخْدِمُهَا إبِلِْيسُ لتَِخْدِيرِ القُلُوبِ عَنِ الت َّوْبةَِ وَالَِسْتِعْدَادِ لِلآخِرَةِ، وَتَ بَينَّ

غْفِرَةِ بِلََ عَمَلٍ هِيَ مَِْضُ غُرُورٍ وَخِدَاعٍ يَسُوقُ أَصْحَابهَُ إِلََ مَأْوَى النَّارِ. وكََمْ عَاشَ  
َ

الَأمَلِ وَالم
وْتُ وَهُمْ خَاوُو الوِفاَضِ، فَ وَجَدُوا أنَْ فُسَهُمْ 

َ
يْطاَنِ حَتََّّ فاَجَأَهُمُ الم مَُِاصَريِنَ  غَافِلُونَ أَسْرَى لِأَمَانِِِّ الشَّ

يصًا وَلََ مَفَرًّا. كَأَنَّ التَّائهَِ فِ الصَّحْراَءِ يَ ركُْضُ خَلْفَ برَيِقِ السَّ  هَا مَِِ دُونَ عَن ْ راَبِ ظاَنًَّ  فِ جَهَنَّمَ لََ يََِ
وْطِ يَسْقُطُ فِ حُفْرَةٍ عَمِيقَةٍ   ا يَصِلُ إِلََ نَِّاَيةَِ الشَّ لْتَهِبَةِ أغُْلِقَتْ  أنََّهُ بََُيْرةٌَ عَذْبةٌَ، فَ لَمَّ

ُ
مِنَ النَّارِ الم

هَا مَُْرَجًا. فَمَا أبَْ لَغَ هَذَا الَحسْمَ القُرْآنَِّ الَّذِي يَكْشِفُ زَيْفَ  دُ مِن ْ وُعُودِ    فُ وَّهَتُ هَا مِنْ فَ وْقِهِ فَلََ يََِ
أْوَى فِ جَهَنَّمَ لِمَنِ 

َ
دُ حَتْمِيَّةَ الم نْ يَا وَيُ ؤكَِِّ يْطاَنِ فِ الدُّ انَْْدعََ بغُِرُورهِِ! وَبِِذََا تَسْتَقِرُّ الآيَ تَانِ فِ   الشَّ

وِجْدَانِ يَ قَظَةً تَكْسِرُ قُ يُودَ التَّسْوِيفِ وَطوُلِ الَأمَلِ وَتَدْفَ عُنِي إِلََ العَمَلِ الصَّادِقِ قَ بْلَ انْغِلََقِ  
يْطاَنِ هُوَ غُرُورٌ وَخِدَاعٌ،  يماَنِ وَالعَمَلِ  الأبَْ وَابِ. فَكُلُّ وَعْدٍ مِنَ الشَّ يصَ عَنْ جَهَنَّمَ إِلََّ بِِلْإِ وَلََ مَِِ

 .  الصَّالِحِ وَالصِّدْقِ مَعَ الِلَِّ

 سِفْرُ الصَّدَى الحاَدِي وَالثَّلََثوُنَ  
 رياضُ الخلُْدِ وَمِيثاَقُ الوَعْدِ الصَّادِقِ 

يهَا  صَدَى ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِ 
 [١٢٢أبََدًا وَعْدَ الِلَِّ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الِلَِّ قِيلًَ﴾ ]النساء: 

دَ وَحْشَةَ الوَعِيدِ وَتَسْكُبَ فِ الرُّوحِ عَذْبَ ال  يَقِيِن،  تَ تَ فَتَّحُ أزَاَهِيُر البِشَارةَِ فِ بَسَاتِيِن الِإيماَنِ لتُِ بَدِِّ
كْتُوبِ بِِلنُّورِ. انْ قَشَعَتْ 

َ
نِِِّ الم عَنْ بَصِيَرتِ  فَسَرَى فِ كِيَانِ نَسِيمُ الطُّمَأْنيِنَةِ أمََامَ هَذَا العَهْدِ الرَّبَِّ

حْسِنِيَن، وَأبَْصَرْتُ كَيْفَ يَ تَ عَانَقُ صِدْقُ العَقِيدَةِ مَعَ إِتْ قَانِ العَمَلِ ليُِ ثْمِرَ 
ُ

كِّ فِ مَآلِ الم ا  سُحُبُ الشَّ
غْتَُّْونَ بِسَراَبِ 

ُ
نْ يَا الَّذِي   خُلُودًا أبََدِياًّ فِ جَنَّاتٍ تَ نْسَابُ الَأنَّْاَرُ تَُْتَ ظِلََلَِاَ. وكََمْ شَقِيَ الم الدُّ

نَمَا رَسَتْ سَفِينَةُ الصَّالِحِيَن عَلَى شَاطِئِ الوَعْدِ الَحقِّ الَّذِي لََ يَ تَخَ  لِ خُطْوَةٍ، بَ ي ْ لَّفُ  يَ تَلََشَى عِنْدَ أَوَّ
اعَةِ قَدْ أيَْ نَ عَتْ شَجَرَةً  وَلََ يَ زُولُ. كَأَنَّ البَذْرةََ الَّتِِ اسْتَ قَرَّتْ فِ تُ رْبةَِ الِإخْلََصِ وَارْتَ وَتْ بغَِيْثِ الطَّ 

مَاءَ وَتُ ؤْتِ ثَاَرَهَا كُلَّ حِيٍن بِلََ انْقِطاَعٍ. فَمَا أبَْ لَغَ هَذَا التَّسَاؤُ  لَ الَّذِي  بَِسِقَةً تُ عَانِقُ أَغْصَانَُّاَ السَّ
يَاطِيِن أمََامَ  يََْتِمُ الآيةََ بَِِلََلٍ مُطلَْقٍ: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الِلَِّ قِيلًَ، ليُِسْقِطَ كُ  لَّ وُعُودِ البَشَرِ وَالشَّ
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ةَ نََْوَ العَمَلِ الصَّالِحِ وَيَمْلََُ  تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ نَ بْضًا يَُُرِِّكُ الَِمَّ القَلْبَ   صِدْقِ الخاَلِقِ! هَكَذَا تَ ن ْ
مَاءِ، وَلََ أَصْدَ  قَ قِيلًَ مِنَ  ثقَِةً بِوَعْدِ الرَّحََْنِ. فَكُلُّ سَعْيٍ يُ بْنََ عَلَى الِإيماَنِ هُوَ مَِْفُوظٌ فِ خَزاَئِنِ السَّ

 الِلَِّ الَّذِي جَعَلَ الجنََّةَ دَارَ الخلُُودِ للِْمُحْسِنِيَن. 

 سُقُوطُ الَأمَانِ وَمِيزاَنُ الَأعْمَالِ 
دْ لَهُ مِنْ دُو  نِ الِلَِّ  صَدَى ﴿ليَْسَ بِِمََانيِِّكُمْ وَلََ أمََانِِِّ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا يَُْزَ بِهِ وَلََ يََِ

 [ ١٢٣وَليًِّا وَلََ نَصِيراً﴾ ]النساء: 
عَاوَى الفَارغَِةِ حِيَن يَصْدَحُ مِيزاَنُ العَ  دْلِ  تََْوِي قُصُورُ الَأوْهَامِ الَّتِِ شَيَّدَتَْاَ الن ُّفُوسُ عَلَى رمَِالِ الدَّ

راَحَةِ الَّتِِ لََ تََُامِلُ أَحَدًا. انََْسَرَ  تْ عَنْ  الِإلََِيِّ بََِقِيقَةِ الجزَاَءِ، فأََطْرَقْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذِهِ الصَّ
جَرَّدِ الَِنتِْسَابِ أَوِ التَّمَنيِّ البَاردِِ، وَأدَْركَْتُ أَنَّ سُنَّةَ الِلَِّ لََ تََُابي مُسْلِمًا وَلََ  خَيَالِ أَحْلََمُ النَّجَاةِ بُِِ 

دَ لَهُ وَليًِّا يَمنَْ عُهُ أَوْ نَصِيراً ي ُ  وءَ يَ لْقَ جَزاَءَهُ العَادِلَ دُونَ أَنْ يََِ مْ  نْقِذُهُ. وكََ كِتَابيًِّا، فَمَنْ يَ قْتَِْفِ السُّ
هَا حَقِيقَةُ الميِزَ  انِ الَّذِي  اغْتََّْتْ طَوَائِفُ بِِمََانيِهَا الكَاذِبةَِ فَ تَمَادَتْ فِ الغَفْلَةِ وَالعِصْيَانِ، حَتََّّ صَدَمَت ْ

مِ وَيَظُنُّ أَنَّ  لََ يزَنُِ إِلََّ العَمَلَ الصَّادِقَ. يشُْبِهُ ذَلِكَ التِّلْمِيذَ الَّذِي يَ قْضِي عَامَهُ فِ اللهْوِ وَالَأحْلََ 
قْيِيمِ وَجَدَ صَحِيفَتَهُ بَ يْضَاءَ خَاليَِ  ا جَاءَتْ سَاعَةُ الت َّ ةً مِنَ  اسْمَ مَدْرَسَتِهِ سَيُ غْنِيهِ عَنِ الَِمْتِحَانِ، فَ لَمَّ

سْتُورَ الَّذِي يَُُرِِّرُ العُقُولَ مِنَ الت َّوَاكُلِ وَي َ  سْؤُوليَِّةِ  العِلْمِ وَالعَمَلِ. فَمَا أَعْدَلَ هَذَا الدُّ
َ

صِيَر بِِلم
َ

رْبِطُ الم
تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ يَ قَظةًَ تَكْسِرُ غُرُورَ الَأمَانِ  وَتَدْفَ عُنِي إِلََ   الفَرْدِيَّةِ وَالَِسْتِقَامَةِ العَمَلِيَّةِ! هَكَذَا تَ ن ْ

قُ هَا العَمَلُ هِيَ سَراَبٌ خَادعٌِ، وَلََ نََُاةَ للِْعَبْدِ  مَُِاسَبَةِ نَ فْسِي قَ بْلَ يَ وْمِ الجزَاَءِ. فَكُلُّ أمُْنِيَةٍ لََ يُصَدِِّ 
وءِ إِلََّ بِِلت َّوْبةَِ وَالِإحْسَانِ قَ بْلَ فَ وَاتِ الَأوَانِ.   مِنْ جَزاَءِ السُّ

رْأةَِ 
َ

 عَدَالَةُ الميِزاَنِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالم
صَدَى ﴿وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحاَتِ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَِكَ يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ وَلََ  

 [١٢٤يظُْلَمُونَ نقَِيراً﴾ ]النساء: 
مَاءُ أَنَّ الِإيماَنَ وَالعَمَلَ الصَّالِحَ هََُ  تَانِ فِ مِيزاَنِ الكَراَمَةِ الِإلََيَِّةِ لتُِ عْلِنَ السَّ ا المعِْيَارُ  تَ تَسَاوَى الكِفَّ

نِِِّ.  الوَحِيدُ للِْفَوْزِ بِِلجنََّةِ دُونَ تَ فْرقَِةٍ بَيْنَ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى، فَ فَاضَتْ نَ فْسِي إِجْلََلًَ لَِذََا الإِ  نْصَافِ الرَّبَِّ
دَتْ فِ ذِهْ  َ لِ أَنَّ بَِبَ  تَ بَدَّ رْأةََ حَقَّهَا وَقَدْرَهَا، وَتَ بَينَّ

َ
نِي مَوَاريِثُ التَّمِييزِ الظَّالِِِ الَّتِِ كَانَتْ تَ بْخَسُ الم

قُصُ مِقْدَارَ نُ قْرَةٍ  ظَهْرِ   فِ  الجنََّةِ مَفْتُوحٌ لِكُلِّ نَ فْسٍ مُؤْمِنَةٍ عَامِلَةٍ، وَأَنَّ أَجْرَهَا مَِْفُوظٌ بِدِقَّةٍ لََ تَ ن ْ
صِيِر، فَجَاءَ الوَ 

َ
حْيُ  نَ وَاةٍ. وكََمْ عَانَتِ البَشَريَِّةُ مِنْ جَاهِلِيَّاتٍ أَعْلَتْ جِنْسًا عَلَى جِنْسٍ فِ القِيمَةِ وَالم
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بْعَ العَذْ  اَ يَكُونُ بِصِدْقِ الِإيماَنِ وَنَ فْعِ العَمَلِ. كَأَنَّ الن َّ فَاضُلَ عِنْدَ الِلَِّ إِنََّّ بَ يَ تَدَفَّقُ فِ  ليُِ قَرِِّرَ أَنَّ الت َّ
هُمَ  ا بََِسَبِ إِخْلََصِهَا  الوَادِي فَ يَسْقِي النَّخْلَةَ البَاسِقَةَ وَالزَّهْرَةَ الرَّقِيقَةَ بِاَءٍ وَاحِدٍ، فَ تُ ثْمِرُ كُلٌّ مِن ْ

وْ بِِقْدَارِ  وَعَطاَئِهَا تَُْتَ رعَِايةَِ الخاَلِقِ العَادِلِ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الضَّمَانَ الِإلََِيَّ الَّذِي يَ نْفِي الظُّلْمَ وَلَ 
تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ تَ قْدِيراً  نقَِيٍر ليُِطَمْئِنَ كُلَّ عَامِلٍ وَعَامِلَةٍ أَنَّ جُهْدَهَُاَ مَرْصُودٌ وَمُكَرَّمٌ! هَكَ  ذَا تَ ن ْ

لِهِ. فَكُلُّ عَمَلٍ  عَمِيقًا لِكُلِّ سَعْيٍ صَالِحٍ وَيقَِينًا بَِِنَّ العَدْلَ الِإلََِيَّ يَُْفَظُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثََرَةََ إِيماَنهِِ وَعَمَ 
دٌ  بُعُ مِنْ قَ لْبٍ مُؤْمِنٍ هُوَ طَريِقٌ مُِهََّ  إِلََ الجنََّةِ، وَلََ يظُْلَمُ أَحَدٌ عِنْدَ الِلَِّ مِقْدَارَ نقَِيٍر.   صَالِحٍ يَ ن ْ

 إِسْلََمُ الوَجْهِ وَمِلَّةُ الخلَِيلِ 
ُ  صَدَى ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَِّ وَهُوَ مُِْسِنٌ وَات َّبَعَ مِلَّةَ إبِْ راَهِيمَ حَنِيفًا وَاتََّ  ذَ الِلَّ

 [ ١٢٥إِبْ راَهِيمَ خَلِيلًَ﴾ ]النساء: 
يْرِ عَلَى  تَ تَجَلَّى ذُرْوَةُ الجمََالِ الرُّوحِيِّ فِ انْقِيَادِ القَلْبِ وَالجوََارحِِ لِلَِّ وَحْدَهُ مَعَ إِتْ قَانِ الِإحْسَانِ وَ  السَّ

امِي. انَُْلَتْ عَنْ بَصَ  قَامِ السَّ
َ

ريِ ضَبَابيَِّةُ  نََّْجِ إبِْ راَهِيمَ الخلَِيلِ، فاَرْتَ عَشَ وِجْدَانِ شَوْقاً إِلََ هَذَا الم
نْحَرفَِ 

ُ
نَاهِجِ الم

َ
ينِ هُوَ الَّذِي يََْمَعُ بَيْنَ خُلُوصِ الت َّوْحِيدِ  الم تَ فَرِِّقَةِ، وَأدَْركَْتُ أَنَّ أَحْسَنَ الدِِّ

ُ
ذَاهِبِ الم

َ
ةِ وَالم

رْكِ كُلِّ  عَامَلَةِ، مُقْتَفِيًا أثََ رَ الخلَِيلِ الَّذِي مَالَ عَنِ الشِّ
ُ

.  هِ إِلََ لِلَِّ وَبَيْنَ الِإحْسَانِ فِ العِبَادَةِ وَالم الَحقِّ
ُ دَرْبَ الحُ  نَمَا أَنََرَ الِلَّ نَ فَاءِ  وكََمْ تََهَتْ عُقُولٌ فِ طقُُوسٍ مُعَقَّدَةٍ خَاليَِةٍ مِنَ الِإخْلََصِ وَالِإحْسَانِ، بَ ي ْ

ائرَِ فِ ظلُْمَةِ  اللَّيْلِ يَ رْفَعُ وَجْهَهُ نََْوَ نَُْمِ   بِحََبَّتِهِ الَّتِِ رَفَ عَتْ إِبْ راَهِيمَ إِلََ مَرْتَ بَةِ الخلَُّةِ الكُبْْىَ. كَأَنَّ السَّ
لِكِ وَأنُْسَ جِوَارِ 

َ
مَاءِ مَلََمَِِهُ، فَ يَ نَالُ قُ رْبَ الم هِ. فَمَا  القُطْبِ الثَّابِتِ فَ يَسْتَقِيمُ مَسِيرهُُ وَيُضِيءُ نوُرُ السَّ

حْسِنَ بِلَِّةِ إِب ْ 
ُ

ؤْمِنَ الم
ُ

رَفَ الَّذِي يَ رْبِطُ الم راَهِيمَ خَلِيلِ الرَّحََْنِ، ليَِكُونَ الِإسْلََمُ  أَعْظَمَ هَذَا الشَّ
تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ إِخْلََصًا يَ تَجَرَّ  ! هَكَذَا تَ ن ْ دُ فِيهِ  وَالِإحْسَانُ هَُاَ جَنَاحَيِ الوُصُولِ إِلََ مََِبَّةِ الِلَِّ

ةِ الرَّحََْنِ وَرِضَاهُ. فَكُلُّ دِينٍ يَ قُومُ عَلَى إِسْلََمِ الوَجْهِ  الوَجْهُ لِلَِّ وَإِحْسَانًَ يُ تْقِنُ كُلَّ عَمَلٍ ابتِْغَاءَ خُلَّ 
نَاهِجِ، وَلََ رفِْ عَةَ تَضَاهِي اتِِّبَاعَ مِلَّةِ إِبْ راَهِيمَ الَّذِي اتََّذَهُ الِلَُّ 

َ
  خَلِيلًَ. لِلَِّ وَالِإحْسَانِ هُوَ أَسَْْى الم

مَاوَاتِ وَإِحَاطَةُ القَيُّومِ   مَلَكُوتُ السَّ
يطاً﴾ ]النساء:  ُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُِِ مَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ وكََانَ الِلَّ  [ ١٢٦صَدَى ﴿وَلِلَِّ مَا فِ السَّ

لْكَ الخاَلِصَ 
ُ

 وَالِإحَاطةََ  يَ تَّسِعُ الأفُُقُ أمََامَ النَّاظِرِ ليَِشْمَلَ الكَوْنَ كُلَّهُ بِِفَْلََكِهِ وَأرَْضِهِ، مُعْلِنًا أَنَّ الم
بَةُ العَظَمَةِ وَغِنََ الخاَلِقِ عَنِ الخلَْقِ. تَلََشَتْ   فِ خَاطِريِ  التَّامَّةَ لِلَِّ وَحْدَهُ، فَسَرَتْ فِ أَوْصَالِ هَي ْ

مْ، وَأدَْرَ  بْ راَهِيمَ خَلِيلًَ لَِْ يَكُنْ عَنْ  أَوْهَامُ تََلَُّكِ البَشَرِ أَوِ اسْتِغْنَاءِ الخلَْقِ عَنْ رَبِِِِّ اَذَ الِلَِّ لِإِ كْتُ أَنَّ اتِّ
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يطُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمً  مَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَيُُِ ا  حَاجَةٍ إلِيَْهِ بَلْ هُوَ مَِْضُ جُودٍ وَتَكْريٍِم مَِّنْ يَملِْكُ السَّ
مُْ وَمَا يَملِْكُونَ قَ بْضَةٌ  اَبِ، وَنَسُوا أَنََّّ غِيرةٌَ فِ   صَ وَقُدْرةًَ. وكََمْ تَََبََّْ مُلُوكٌ وَأَغْنِيَاءُ عَلَى شِبٍْْ مِنَ التُّْ

حِيطَ الوَاسِعَ الَّذِي يَُْتَضِنُ كُلَّ القَطَراَتِ وَالَأمْوَ 
ُ

يطُ بِِلكَوْنِ كُلِّهِ. يشُْبِهُ ذَلِكَ الم اجِ  مَلَكُوتِ مَنْ يُُِ
قُصَهُ غِيَابُِاَ، بَلْ هِيَ قاَئِمَةٌ بهِِ وَمَُِاطَةٌ بِسِ  عَتِهِ مِنْ كُلِّ  فِ جَوْفِهِ دُونَ أَنْ يزَيِدَهُ وُجُودُهَا أَوْ يَ ن ْ

طْلَقَةِ 
ُ

امِلَةِ وَإِحَاطتَِهِ الم نْزيِهَ الَّذِي يََْمَعُ بَيْنَ مُلْكِيَّةِ الِلَِّ الشَّ  ليَِمْلَََ القَلْبَ  جَانِبٍ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الت َّ
تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ تََُرُّراً مِ  نَ الخوَْفِ مِنْ غَيْرِ الِلَِّ وَاسْتِشْعَاراً  تَ عْظِيمًا وَخُضُوعًا للِْقَيُّومِ! هَكَذَا تَ ن ْ

، مَاوَاتِ وَالَأرْضِ هُوَ مِلْكٌ خَالِصٌ لِلَِّ حِيطةَِ بِكُلِّ ذَرَّةٍ فِ الوُجُودِ. فَكُلُّ مَا فِ السَّ
ُ

وَلََ    لِقُدْرَتهِِ الم
 يََْرجُُ شَيْءٌ عَنْ إِحَاطةَِ الخاَلِقِ العَظِيمِ.

عَفَاءِ  وَى وَصِيَانةَُ الضُّ  قِسْطُ الفَت ْ
لَى عَلَيْكُمْ فِ الْكِتَابِ فِ يَ تَامَ  ُ يُ فْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُ ت ْ ى  صَدَى ﴿وَيَسْتَ فْتُونَكَ فِ النِّسَاءِ قُلِ الِلَّ

تِ لََ تُ ؤْتوُنََّنَُّ مَا كُتِبَ لََنَُّ وَتَ رْغَبُونَ أَنْ تَ نْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الْولِْ  نِ وَأَنْ  دَاالنِّسَاءِ اللََّ
 [ ١٢٧تَ قُومُوا للِْيَ تَامَى بِِلْقِسْطِ وَمَا تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ الِلََّ كَانَ بهِِ عَلِيمًا﴾ ]النساء: 

مَاءِ مُبَاشَرَةً لتَِحْمِيَ حُقُوقَ النِّسَاءِ وَيَ تَامَى النِّ  وَى السَّ سْتَضْعَفِيَن مِنْ  تَ تَ نَ زَّلُ فَ ت ْ
ُ

سَاءِ وَالصِّغَارِ الم
عَفَاءِ. انَُْلَتْ عَنْ بَصَريِ  صُوَرُ الظُّلْمِ  أَطْمَاعِ الَأوْليَِاءِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذِهِ الرِِّعَايةَِ الِإلََيَِّةِ للِضُّ

هَا، وَأدَْركَْتُ كَيْفَ  الجاَهِلِيِّ الَّذِي كَانَ يَ بْخَسُ اليَتِيمَةَ مَهْرَهَا وَمِيراَثَ هَا   طَمَعًا فِ مَالَِاَ أَوْ رَغْبَةً عَن ْ
جْتَمَعَ بِِلقِيَامِ للِْيَ تَامَى بِِلقِسْطِ وَالعَدْلِ الكَامِلِ. وكََمْ ضَاعَتْ حُقُوقُ الأيَْ تَامِ  

ُ
يُ لْزمُِ القُرْآنُ الم

ادِّيَّةُ فِ تَ قْسِيمِ التَّْكَِاتِ وَعُقُودِ الزَّوَاجِ.  وَالضُّعَفَاءِ حِيَن غَابَتِ الرَّقاَبةَُ الِإيماَنيَِّةُ وَتََُكَّ 
َ

مَتِ الَأهْوَاءُ الم
غِيرةَِ الطَّريَِّةِ ليَِحْمِيَ هَا مِنْ ريَِاحِ الَجشَعِ وَعَوَاصِ  نِيعَ يَ لْتَفُّ حَوْلَ الغِراَسِ الصَّ

َ
ورَ الم فِ  كَأَنَّ السُّ

زُ  الَِسْتِغْلََلِ حَتََّّ تَشْتَدَّ عُودُهَا وَتََْ  قُوصٍ. فَمَا أرََقَّ خِتَامَ الآيةَِ الَّذِي يَُُفِِّ خُذَ حَقَّهَا كَامِلًَ غَيْرَ مَن ْ
مُ للِْيَ تَامَى وَالضُّعَفَاءِ مَعْلُومٌ عِنْدَ الِلَِّ وَمَِْفُوظٌ لِصَاحِبِهِ  ! هَكَذَا  عَلَى الِإحْسَانِ بَِِنَّ كُلَّ خَيْرٍ يُ قَدَّ

تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ  رْأةَِ وَاليَتِيمِ وَالقِيَامَ بِِلقِسْطِ فِ كُلِّ حَقِّ مَالِِّ  تَ ن ْ
َ

 أمََانةًَ توُجِبُ نُصْرَةَ الم
. فَكُلُّ إِنْصَافٍ للِْيَ تَامَى وَالضُّعَفَاءِ هُوَ قُ رْبةٌَ عَظِيمَةٌ، وَلََ يََْفَى مِثْ قَالُ خَيْرٍ عَلَى  رَبِّ  وَاجْتِمَاعِيِّ

 كَانَ بِهِ عَلِيمًا. 

لْحِ وَتَدْبِيُر الُأسْرَةِ   سَكِينَةُ الصُّ
نَ هُمَا   صَدَى ﴿وَإِنِ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِنْ بَ عْلِهَا نشُُوزاً أَوْ إِعْراَضًا فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَ ي ْ
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قُوا فإَِنَّ الِلََّ كَانَ بِاَ تَ عْمَ  حَّ وَإِنْ تُُْسِنُوا وَتَ ت َّ لُونَ خَبِيراً﴾  صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأحُْضِرَتِ الْأنَْ فُسُ الشُّ
 [ ١٢٨]النساء: 

اَضِي بدََلَ الَدَْمِ وَالفِراَقِ  لْحِ وَالتَّْ شَاعِرِ فِ البُ يُوتِ بِرَُونةَِ الصُّ
َ

، فَسَرَتْ  حِكْمَةٌ بَِلِغَةٌ تُ عَالِجُ فُ تُورَ الم
فْسِ البَشَريَِّةِ. تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ صَلََ  بةَُ  فِ نَ فْسِي دَهْشَةٌ أمََامَ هَذَا الفَهْمِ العَمِيقِ لِطبَِيعَةِ الن َّ

كابَ رَةِ الَّتِِ تَدْفَعُ الزَّوْجَيْنِ إِلََ تَدْمِيِر الُأسْرَةِ عِنْدَ أَوَّلِ خِلََفٍ أَ 
ُ

نَازُلَ  الم وْ إِعْراَضٍ، وَأدَْركَْتُ أَنَّ الت َّ
غْرُو 

َ
حِّ الم نْبِيهِ إِلََ آفَةِ الشُّ كِينَةِ خَيْرٌ مِنَ الطَّلََقِ، مَعَ الت َّ وَدَّةِ وَالسَّ

َ
بْ قَاءِ الم تَ بَادَلَ لِإِ

ُ
فُوسِ  الم زةَِ فِ الن ُّ

فُوسِ بِِلعَاطِفَةِ  وَالَّتِِ تََنَْعُ كُلَّ طرََفٍ مِنَ البَذْلِ وَالتَّسَامُحِ. وكََ  مَتْ بُ يُوتٌ عَامِرَةٌ بِسَبَبِ شُحِّ الن ُّ مْ تََدََّ
قْوَى. يشُْبِهُ ذَلِ  نَمَا عَاشَتْ أسَُرٌ فِ أمََانٍ حِيَن أَخَذَتْ بِوَصِيَّةِ الِإحْسَانِ وَالت َّ الِ وَالعَفْوِ، بَ ي ْ

َ
كَ  وَالم

فُ بَ عْضَ الَأحََْ  نَ الَحكِيمَ الَّذِي يََُفِِّ قَى طاَفِيَةً  الرُّبَِّ فِينَةِ عِنْدَ هُبُوبِ الرِِّيَاحِ لتَِ ب ْ الِ الزَّائِدَةِ عَنِ السَّ
لََمِ بدََلَ أَنْ تَ غْرَقَ بِنَْ فِيهَا. فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ القَاعِدَةَ الجاَمِ  عَةَ:  آمِنَةً حَتََّّ تَصِلَ إِلََ مِينَاءِ السَّ

عْوَ  حْسِنِيَن!  وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، مَقْرُونةًَ بِِلدَّ
ُ

قْوَى تَُْتَ بَصَرِ الخبَِيِر الَّذِي يكَُافِئُ الم ةِ إِلََ الِإحْسَانِ وَالت َّ
ةِ فِ كُلِّ  شَاحَّ

ُ
حِّ وَالم مُ الصُّلْحَ وَالِإحْسَانَ عَلَى الشُّ تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ سَْاَحَةً تُ قَدِِّ عَلََقَةٍ   هَكَذَا تَ ن ْ

قَاقِ هُوَ خَيْرٌ وَبَ ركََةٌ، وَلََ يَضِيعُ إِحْسَانٌ وَتَ قْوَى عِنْدَ رَبِّ كَانَ  إِنْسَانيَِّةٍ. فَكُلُّ صُلْحٍ   يطُْفِئُ نََرَ الشِّ
 بِاَ نَ عْمَلُ خَبِيراً. 

عَامَلَةِ وَرَحََْةُ التَّكْلِيفِ 
ُ

 عَدْلُ الم
كَالْمُعَلَّقَةِ  صَدَى ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَ عْدِلوُا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلََ تََيِلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَ تَذَرُوهَا  

 [ ١٢٩وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ الِلََّ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا﴾ ]النساء: 
ا  نٌِّ يدُْركُِ حُدُودَ الطَّاقَةِ البَشَريَِّةِ فِ مَيْلِ القَلْبِ وَالعَاطِفَةِ، فَيَرفَْعُ الحرَجََ عَمَّ لََ يسُْتَطاَعُ   إِنْصَافٌ رَبَِّ

لُوكَ الظَّاهِرَ بِِلعَدْلِ وَعَدَمِ الجوَْرِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذِهِ  ةِ.  وَيَضْبِطُ السُّ الوَاقِعِيَّةِ التَّشْريِعِيَّةِ الفَذَّ
َ لِ   ؤَاخَذَةِ عَلَى مَشَاعِرِ القَلْبِ الَّتِِ لََ يَملِْكُهَا الِإنْسَانُ، وَتَ بَينَّ

ُ
أَنَّ  انَُْلَتْ عَنْ بَصَريِ مَُاَوِفُ الم

يْلَ الكُلِّيَّ الظَّالَِ الَّذِي يَتْْكُُ الزَّوْجَةَ كَ 
َ

رعَْ يَُُرِِّمُ الم عَلَّقَةِ لََ هِيَ ذَاتُ زَوْجٍ يَ رْعَاهَا وَلََ هِيَ مُطلََّقَةٌ  الشَّ
ُ

الم
قْوَى  ؤْلِِِ حِيَن غَابَتِ الت َّ

ُ
وَسَادَ   تَ بْحَثُ عَنْ حَيَاتَِاَ. وكََمْ ظلُِمَتْ نِسَاءٌ تَُْتَ وَطْأَةِ الَجَْرِ وَالت َّعْلِيقِ الم

غْفِرَةِ وَالرَّحََْةِ. كَأَنَّ البُسْتَانَِّ قَدْ  الَوََى، فَجَاءَ القُرْآنُ ليَِدْعُوَ إِلََ الِإصْلََ 
َ

حِ وَالت َّقْوَى وَيَ فْتَحَ بَِبَ الم
اءِ وَالرِِّعَايةَِ 

َ
عَنْ بقَِيَّةِ الَأشْجَارِ  يَميِلُ قَ لْبُهُ لِشَجَرَةٍ مُعَي َّنَةٍ فِ حَدِيقَتِهِ، وَلَكِنَّ أمََانَ تَهُ تََنَْ عُهُ مِنْ قَطْعِ الم

  لَ وَتََوُتَ عَطَشًا. فَمَا ألَْطَفَ خِتَامَ الآيةَِ بِِسَْْيِ الِلَِّ الغَفُورِ الرَّحِيمِ ليُِطَمْئِنَ كُلَّ مَنْ يََْتَهِدُ حَتََّّ تَذْبُ 
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تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَا َ يَ غْفِرُ لَهُ مَا يَ عْجِزُ عَنْهُ قَ لْبُهُ! هَكَذَا تَ ن ْ نِ تَ وَازُنًَ  فِ الِإصْلََحِ وَالت َّقْوَى أَنَّ الِلَّ
فُوسَ. فَكُلُّ عَدْلٍ مَقْدُورٍ عَ  رْأةَِ وَيَمنَْعُ كُلَّ ظلُْمٍ أَوْ تَ عْلِيقٍ يُ ؤْذِي الن ُّ

َ
لَيْهِ هُوَ وَاجِبٌ  يَُْفَظُ كَراَمَةَ الم

يبُ مَنْ أَصْلَحَ وَات َّقَى فِ رحَِابِ الغَفُورِ الرَّحِيمِ.  ، وَلََ يََِ  شَرْعِيٌّ

 سَعَةُ الرَّحَْاَنِ عِنْدَ الفِراَقِ 
ُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ ]النساء:  ُ كُلًَّ مِنْ سَعَتِهِ وكََانَ الِلَّ  [ ١٣٠صَدَى ﴿وَإِنْ يَ تَ فَرَّقاَ يُ غْنِ الِلَّ

رُ الِإصْلََحُ  بُلِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حِيَن تَسْتَحِيلُ العِشْرَةُ وَيَ تَ عَذَّ رهَُُاَ  تَ نْفِيسٌ رَحِيمٌ لِكُرْبةَِ انْغِلََقِ السُّ ، فَ يُ بَشِّ
ُ بِِلغِنََ مِنْ سَعَتِهِ بَ عْدَ الفِراَقِ، فَسَرَتْ فِ نَ فْسِي سَكِينَةٌ تَطْرُدُ اليَأْسَ وَالخوَْفَ. تَ  لََشَتْ فِ  الِلَّ

يفُ النَّاسَ عِنْدَ نَِّاَيةَِ العَلََقاَتِ  يَاعِ وَالفَقْرِ الَّتِِ تُِ ، وَأدَْركَْتُ أَنَّ خَزاَئِنَ الِلَِّ وَاسِعَةٌ  خَاطِريِ أوَْهَامُ الضَّ
فَدُ، فَ هُوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يُ غْنِيَ كُلَّ طرََفٍ بِفَضْلِهِ وَيُ عَوِِّضَهُ خَيْراً مَِّا فاَتهَُ. وكََمْ عَاشَ  أزَْوَاجٌ فِ   لََ تَ ن ْ

سْتَ قْبَلِ، أَوْ تََُوَّلَ طَلََق ُ 
ُ

هُمْ إِلََ عَدَاوَةٍ وَانتِْقَامٍ، فَجَاءَتْ هَذِهِ الآيةَُ لتَِجْعَلَ  جَحِيمٍ دَائمٍِ خَوْفاً مِنَ الم
قَسِمُ عِنْدَ الصَّخْرَةِ ا عَةِ وَالرَّحََْةِ وَالِحكْمَةِ. يشُْبِهُ ذَلِكَ الن َّهْرَ الَّذِي يَ ن ْ لكَبِيرةَِ إِلََ  الفِراَقَ بَ وَّابةًَ للِسَّ

، فَ يَجْريِ كُلُّ فَ رعٍْ فِ وَا دٍ جَدِيدٍ ليَِسْقِيَ أرَْضًا أخُْرَى وَيُ زْهِرَ بِِلَخيْرِ تَُْتَ سَْاَءٍ وَاسِعَةٍ لََ  فَ رْعَيْنِ
رُ  تَضِيقُ بَِِحَدٍ. فَمَا أَجَُْلَ خِتَامَ الآيةَِ بِِسَْْيِ الِلَِّ الوَاسِعِ الَحكِيمِ الَّذِي يَسَعُ عِبَادَهُ بُِِودِهِ وَي ُ  قَدِِّ

كْمَتِهِ البَالِ  تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ ثقَِةً مُطلَْقَةً بِسَعَةِ رزِْقِ الِلَِّ وَحِكْمَتِهِ فِ كُلِّ  أقَْدَارَهُمْ بَِِ غَةِ! هَكَذَا تَ ن ْ
عَةِ، وَلََ فَ قْرَ مَ  عَ رَبِّ كَانَ  اجْتِمَاعٍ وَافْتْاَقٍ. فَكُلُّ بَِبٍ يُ غْلَقُ بِِِذْنِ الِلَِّ يَ فْتَحُ وَراَءَهُ أبَْ وَابًِ مِنَ السَّ

 اسِعًا حَكِيمًا. وَ 

قْوَى لِلََْوَّلِيَن وَالآخِريِنَ   وَصِيَّةُ الت َّ
نَا الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَ  ي ْ مَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّ كُمْ  صَدَى ﴿وَلِلَِّ مَا فِ السَّ إِياَّ

ُ غَنِيًّ  مَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ وكََانَ الِلَّ يدًا﴾ ]النساء:  أَنِ ات َّقُوا الِلََّ وَإِنْ تَكْفُرُوا فإَِنَّ لِلَِّ مَا فِ السَّ ا حََِ
١٣١] 

، مَعَ تَ قْريِرِ غِنََ  مَاءِ عَبَْْ العُصُورِ كُلِّهَا فِ وَصِيَّةٍ جَامِعَةٍ هِيَ تَ قْوَى الِلَِّ دُ رسَِالَةُ السَّ الخاَلِقِ   تَ تَ وَحَّ
طِيعِيَن وكَُفْ 

ُ
طْلَقِ عَنْ طاَعَةِ الم

ُ
نيَِّةِ. انَُْلَتْ عَنْ  الم رِ الجاَحِدِينَ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذِهِ العَظَمَةِ الرَّبَِّ

ةُ،   هَجِ الِإلََِيِّ الَّذِي أوُصِيَ بِهِ أَهْلُ الكِتَابِ مِنْ قَ بْلُ وَأوُصِيَتْ بهِِ هَذِهِ الأمَُّ َن ْ
َ  بَصَريِ وَحْدَةُ الم وَتَ بَينَّ

ئًا لِأَنَّ لَهُ مَا فِ  لِ أَنَّ ثََرََةَ الت َّ  فْعِ عَلَى العَبْدِ وَحْدَهُ، أمََّا الكُفْرُ فَلََ يَضُرُّ الِلََّ شَي ْ قْوَى تَ عُودُ بِِلن َّ
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَهُوَ الغَنِيُّ الحمَِيدُ. وكََمْ ظَنَّ الغَافِلُونَ أَنَّ طاَعَتَ هُمْ تزَيِدُ فِ مُلْكِ الِلَِّ أَ  وْ أَنَّ  السَّ
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مَاوَاتِ وَالَأرْضِ ليَِكْسِرَ كُلَّ  هِيبُ لِمُلْكِيَّةِ السَّ
ُ

قُصُ مِنْ جَلََلِهِ، فَجَاءَ التَّكْراَرُ الم غُرُورٍ   إِعْراَضَهُمْ يَ ن ْ
مَاءِ تُ رْسِلُ ضِيَاءَهَا لِأَهْلِ الَأرْضِ فَمَنْ فَ تَحَ نََفِذَ  اطِعَةَ فِ كَبِدِ السَّ مْسَ السَّ . كَأَنَّ الشَّ تَهُ  بَشَريِِّ

مْسِ شَيْءٌ. فَ  قُصَ مِنْ نوُرِ الشَّ فْءِ، وَمَنْ أَغْلَقَهَا بقَِيَ فِ الظَّلََمِ دُونَ أَنْ يَ ن ْ مَا  انْ تَ فَعَ بِِلنُّورِ وَالدِِّ
يدٌ فِ ذَاتهِِ وَأفَْ عَالِهِ، ليَِسْعَى العَبْدُ إِ  َ غَنِيٌّ عَنْ خَلْقِهِ حََِ قْوَى افْتِقَاراً  أَجَلَّ هَذَا التَّذْكِيَر بِِنََّ الِلَّ لََ الت َّ

قْوَى وَاعْتْاَفاً بِفَقْريِ ا  كًا بِوَصِيَّةِ الت َّ تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ تََسَُّ لتَّامِّ إِلََ الغَنِيِّ  إِلََ رَحََْةِ رَبِّهِ! هَكَذَا تَ ن ْ
وَلََ يَضُرُّ كُفْرُ الكَافِريِنَ رَبًِّ كَانَ غَنِيًّا  الحمَِيدِ. فَكُلُّ تَ قْوَى يَ لْتَزمُِهَا الِإنْسَانُ هِيَ نََُاةٌ لنَِ فْسِهِ، 

يدًا.   حََِ

 كَفَايةَُ الوكَِيلِ وَقَ يُّومِيَّةُ الخاَلِقِ 
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ وكََفَى بِِلِلَِّ وكَِيلًَ﴾ ]النساء:   [ ١٣٢صَدَى ﴿وَلِلَِّ مَا فِ السَّ

فْويِضِ إِلََ مَنْ بيَِدِهِ مَقَاليِدُ  لِ وَالت َّ طْلَقِ الَّذِي ي ثُْمِرُ كَمَالَ الت َّوكَُّ
ُ

لْكِ الم
ُ

مَاوَاتِ   تَ رْسِيخٌ لِحقَِيقَةِ الم السَّ
فُ  وَالَأرْضِ، فَسَرَتْ فِ قَ لْبِ راَحَةٌ عَمِيقَةٌ تذُِيبُ كُلَّ قَ لَقٍ وَاضْطِراَبٍ. تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ مَُاَوِ 

سْتَ قْبَلِ، وَأدَْركَْتُ أَنَّ مَنْ يَملِْكُ الكَوْنَ كُلَّهُ هُوَ أَ 
ُ

عِيشَةِ وَحِراَسَةِ الم
َ

ضُ إلِيَْهِ  تَدْبِيِر الم حَقُّ مَنْ تُ فَوَّ
انيَِةِ  الأمُُورُ وَيُ عْتَمَدُ عَلَيْهِ فِ كُلِّ شَأْنٍ. وكََمْ أرَْهَقَ البَشَرُ أنَْ فُسَهُمْ بِِلَِعْتِمَادِ عَلَى الَأسْبَابِ الفَ 

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَجَ  لُوا عَلَى مَالِكِ السَّ ا تَ وكََّ دُوا الكِفَايةََ التَّامَّةَ وَالرِِّعَايةََ  وَالوكَُلََءِ العَاجِزيِنَ، فَ لَمَّ
لِكِ العَظِيمِ لِأَ 

َ
غِيَر الَّذِي يَ نَامُ قَريِرَ العَيْنِ فِ قَصْرِ أبَيِهِ الم نَّهُ يَ عْلَمُ أَنَّ  الكَامِلَةَ. يشُْبِهُ ذَلِكَ الطِّفْلَ الصَّ

طَمْئِنَةَ:  كُلَّ مَا حَوْلَهُ فِ قَ بْضَةِ أبَيِهِ وَتَُْتَ رعَِايتَِهِ الَّ 
ُ

تِِ لََ تَ غْفُلُ. فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ الكِفَايةََ الِإلََيَِّةَ الم
ؤْمِنِ! هَكَذَا ت َ 

ُ
لَةً فِ صَدْرِ الم لَ عَلَى الِلَِّ جَنَّةً مُعَجَّ تَظِمُ الآيةَُ فِ  وكََفَى بِِلِلَِّ وكَِيلًَ، الَّتِِ تََْعَلُ الت َّوكَُّ ن ْ

ضُ  وِجْدَانِ تَ فْوِيضًا كَامِلًَ  مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَيقَِينًا بِكِفَايتَِهِ. فَكُلُّ أمَْرٍ يُ فَوَّ  لِأَمْريِ كُلِّهِ إِلََ مَالِكِ السَّ
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وكََفَى بِ  رٌ، وَلََ حَاجَةَ لِوكَِيلٍ سِوَى مَنْ لَهُ مَا فِ السَّ هِ  إِلََ الِلَِّ هُوَ مَِْفُوظٌ وَمُيَسَّ

 وكَِيلًَ. 

 قُدْرةَُ الَِسْتِبْدَالِ وَقَ هْرُ الجبََّارِ 
ُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً﴾ ]النساء:   [ ١٣٣صَدَى ﴿إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ أيَ ُّهَا النَّاسُ وَيََْتِ بِِخَريِنَ وكََانَ الِلَّ

دُ أَنَّ بَ قَاءَهُ  مْ فِ الَأرْضِ مَرْهُونٌ  تَذْكِيٌر مُزَلْزلٌِ بِسُنَّةِ الَِسْتِبْدَالِ الِإلََيَِّةِ الَّتِِ تُسْقِطُ كِبِْْيَاءَ البَشَرِ وَتُ ؤكَِِّ
نْ بَصَريِ أَوْهَامُ الخلُُودِ  بِشَِيئَةِ الِلَِّ وَطاَعَتِهِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذِهِ القُدْرةَِ القَاهِرَةِ. انَُْلَتْ عَ 

َ لِ أَنَّ الِلََّ قاَدِ  ادِّيَّةِ، وَتَ بَينَّ
َ

رٌ فِ لحَْظَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى إِذْهَابِ  البَشَريِِّ وَالَغْتْاَرِ بِِلَحضَاراَتِ وَالقُوَى الم
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يعًا وَالِإتْ يَانِ بِِلَْقٍ جَدِيدٍ يطُِيعُونهَُ وَيَ قُومُونَ بِِمَْرهِِ. وكََمْ بَِدَتْ أمَُمٌ وَحَضَاراَتٌ ظنََّ  اَ  البَشَرِ جَُِ تْ أَنََّّ
بَتْ صِراَطَ الِلَِّ أذَْهَبَ هَا بِقُدْرتَهِِ وَأَوْرَثَ أرَْضَهَا لِآخَرِ  ا تَ نَكَّ ينَ ليَِكُونوُا عِبْْةًَ  لََ تُ قْهَرُ وَلََ تَ زُولُ، فَ لَمَّ

عِبُونَ عَلَ  اطِئِ،  للِنَّاظِريِنَ. كَأَنَّ البَحْرَ العَظِيمَ يَمْحُو بِوَْجَةٍ هَادِئةٍَ قِلََعَ الرِِّمَالِ الَّتِِ بَ نَاهَا اللََّ ى الشَّ
اطِئِ نقَِيًّا كَأَنْ لَِْ يَكُنْ عَلَيْهِ بنَِاءٌ بِِلَأمْسِ  . فَمَا أَهْيَبَ خِتَامَ الآيةَِ بِِسْمِ الِلَِّ  ثَُُّ يعُِيدُ تَسْوِيةََ الشَّ

قَى الِإنْسَانُ خَاضِعًا لرَِبِّهِ شَاكِ  راً لنِِعْمَةِ  القَدِيرِ الَّذِي لََ يُ عْجِزهُُ إِفْ نَاءُ الخلَْقِ وَلََ إنِْشَاءُ غَيْرهِِمْ، ليَِ ب ْ
تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ   تَ وَاضُعًا صَادِقاً وَخَوْفاً مِنْ أَنْ أَكُونَ مَِّنْ يسُْتَ بْدَلوُنَ  البَ قَاءِ وَالِإمْهَالِ! هَكَذَا تَ ن ْ

مَاءِ، وَلََ يَ عْجِزُ  قْصِيِر وَالِإعْراَضِ. فَكُلُّ وُجُودٍ بَشَريِِّ هُوَ مَِْضُ فَضْلٍ وَإِمْهَالٍ مِنَ السَّ   بِسَبَبِ الت َّ
 عَنِ الَِسْتِبْدَالِ رَبٌّ كَانَ عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً. 

نْ يَا وَالآخِرَةِ   سَعَةُ الث َّوَابِ فِ الدُّ
يعًا بَصِيرً  ُ سَِْ نْ يَا وَالْآخِرَةِ وكََانَ الِلَّ نْ يَا فَعِنْدَ الِلَِّ ثَ وَابُ الدُّ ا﴾  صَدَى ﴿مَنْ كَانَ يرُيِدُ ثَ وَابَ الدُّ

 [ ١٣٤]النساء: 
نْ يَا الفَانِ وَتَ نْسَى أَنَّ  ةِ البَشَريَِّةِ حَتََّّ لََ تَُْبِسَ طمُُوحَهَا فِ مَتَاعِ الدُّ خَزاَئِنَ  تَ وْسِيعٌ لِمَدَاركِِ الَِمَّ

حُ بوُصَلَةَ الطَّلَبِ وَالرَّ  نْ يَا وَالآخِرَةِ مَعًا بيَِدِ الِلَِّ وَحْدَهُ، فَسَرَتْ فِ نَ فْسِي يَ قَظَةٌ تُصَحِّ جَاءِ.  الدُّ
نْسَانَ يَ عْمَلُ لِأَجْلِ عَرَضٍ دُنْ يَوِيِّ زاَئِلٍ، وَأدَْركَْتُ  تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ قِصَرُ النَّظَرِ الَّذِي يََْعَلُ الإِ 

نْ يَا وَنعَِيمَ  ُ خَيْرَ الدُّ  الآخِرَةِ لِأَنَّ  أَنَّ مَنْ أقَْ بَلَ عَلَى الِلَِّ بنِِيَّةٍ خَالِصَةٍ وَطلََبَ ثَ وَابَ الآخِرَةِ أَعْطاَهُ الِلَّ
اَبِ  كِلَيْهِمَا عِنْدَهُ وَتَُْتَ تَصَرُّفِهِ. وَ  حْضَةِ حِيَن قَصَرُوا نيَِّاتَِِمْ عَلَى التُّْ

َ
نْ يَا الم بُ الدُّ كَمْ خَسِرَ طُلََّ

رَ لََمُْ. يشُْبِهُ ذَلِكَ مَنْ يَ  نْ يَا إِلََّ مَا قُدِِّ دْخُلُ قَصْرَ  الفَانِ فَحُرمُِوا مِنْ نعَِيمِ الآخِرَةِ وَلَِْ يَ نَالوُا مِنَ الدُّ
مْلُ 

َ
لِكِ الكَرِيِم الم

َ
هَبِ فَ يَ نْحَنِي ليَِ لْتَقِطَ حَبَّةَ قَمْحٍ سَقَطَتْ عَلَى الَأرْضِ وَيَتْْكَُ  الم وءَ بِِليَاقُوتِ وَالذَّ

مِيعِ ا لِكُ لِزُوَّارهِِ. فَمَا أَعْظَمَ خِتَامَ الآيةَِ بِِسَْْيِ الِلَِّ السَّ
َ

هَا الم لبَصِيِر الَّذِي  الكُنُوزَ الخاَلِدَةَ الَّتِِ أَعَدَّ
تَظِمُ الآيَ يَسْمَعُ دُ  ائلِِيَن وَي بُْصِرُ نيَِّاتِ العَامِلِيَن فَ يُ عْطِي كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى قَدْرِ هََِّتِهِ! هَكَذَا تَ ن ْ ةُ  عَاءَ السَّ

تَغِي وَجْهَهُ  نْ يَا وَالآخِرَةِ بنِِيَّةٍ صَادِقَةٍ تَ ب ْ لكَرِيَم. فَكُلُّ  ا فِ وِجْدَانِ عُلُوَّ هََِّةٍ يَطْلُبُ مَا عِنْدَ الِلَِّ مِنَ الدُّ
يعًا بَصِيراً.  ارَيْنِ هُوَ مِلْكٌ لِلَِّ وَحْدَهُ، وَلََ يََْفَى صِدْقُ الطَّلَبِ عَلَى رَبِّ كَانَ سَِْ  خَيْرٍ فِ الدَّ

 مِِْراَبُ القِسْطِ وَشَهَادَةُ الَحقِّ 
لِدَيْنِ  صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن بِِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَِّ وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ أَوِ الْوَا 

ُ أَوْلََ بِِِمَا فَلََ تَ تَّبِعُوا الَْوََى أَنْ تَ عْدِلوُا وَ  إِنْ تَ لْوُوا أَوْ تُ عْرضُِوا  وَالْأقَْ رَبِيَن إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فاَلِلَّ
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 [١٣٥فإَِنَّ الِلََّ كَانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراً﴾ ]النساء: 
فْسِ وَالْوَالِدَيْنِ وَالقَراَبَ  ةِ وَالغِنََ وَالفَقْرِ  ذُرْوَةٌ شَامَُِةٌ للِْعَدَالَةِ الِإسْلََمِيَّةِ الَّتِِ تَسْتَ عْلِي فَ وْقَ رَوَابِطِ الن َّ

مُوِِّ الأَ  بَهِراً أمََامَ هَذَا السُّ ، فَ وَقَ فْتُ مُن ْ عْجِزِ. انَُْلَتْ  لتُِقِيمَ شَهَادَةَ الَحقِّ خَالِصَةً لِوَجْهِ الِلَِّ
ُ

خْلََقِيِّ الم
جَامَلَةِ أَوِ العَاطِفَةِ الَّتِِ قَدْ تَُيِلُ الميِزاَنَ لِصَالِحِ القَريِبِ أَوِ الغَنِيِّ 

ُ
 أَوْ حَتََّّ  عَنْ بَصَريِ كُلُّ مَسَاحَاتِ الم

ائمُِ  شَفَقَةً عَلَى الفَ  ؤْمِنِ هُوَ القِيَامُ الدَّ
ُ

َ أَوْلََ بعِِبَادِهِ وَأرَْحَمُ بِِِمْ، فَ وَاجِبُ الم قِيِر، وَأدَْركَْتُ أَنَّ الِلَّ
هُودُ ألَْسِنَ تَ هُمْ   بِِلقِسْطِ دُونَ اتِِّبَاعِ الَوََى. وكََمْ انَّْاَرَتْ مَوَازيِنُ العَدْلِ فِ الَأرْضِ حِيَن لَوَى الشُّ

خْرَةِ الصَّ بِِلتَّحْرِ  امَُِةَ عَلَى الصَّ نَارةََ الشَّ
َ

هَادَةِ خَوْفاً أَوْ طَمَعًا. كَأَنَّ الم لْبَةِ  يفِ أَوْ أَعْرَضُوا عَنْ أدََاءِ الشَّ
ُ لِفَقْرِ  سْتَقِيمَ فَ وْقَ الَأمْوَاجِ العَاتيَِةِ فَلََ تَ نْحَنِي لغِِنََ سَفِينَةٍ وَلََ تَ تَ غَيرَّ

ُ
 قاَرِبٍ، بَلْ  تُ رْسِلُ شُعَاعَهَا الم

لِإعْراَضِ  تََْدِي الجمَِيعَ إِلََ برَِِّ الَأمَانِ بثَِ بَاتٍ وَصِدْقٍ. فَمَا أَهْيَبَ تَُْذِيرَ الخاَتَةَِ مِنْ لَِّ اللِّسَانِ أَوِ ا
تَظِمُ الآ يةَُ فِ وِجْدَانِ شَجَاعَةً  عَنِ الَحقِّ لِأَنَّ الِلََّ خَبِيٌر بَِِفَايَا الَأعْمَالِ وَدَوَافِعِ القُلُوبِ! هَكَذَا تَ ن ْ

تَصِرُ للِْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَ فْسِي وَأقَْ رَبِ النَّاسِ إِلََّ. فَكُلُّ شَهَادَةٍ تُ ؤَدَّى بِِلقِسْطِ هِ  يَ عِبَادَةٌ  أَخْلََقِيَّةً تَ ن ْ
، وَلََ يََْفَى تَُْريِفٌ أَوْ كِتْمَانٌ عَلَى رَبِّ كَانَ بِاَ نَ عْ   مَلُ خَبِيراً. خَالِصَةٌ لِلَِّ

 تََْدِيدُ الِإيماَنِ وَصِيَانةَُ اليَقِينِ 
الَّذِي   صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِِلِلَِّ وَرَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَ زَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ 

لًَ بعَِيدًا﴾  أنَْ زَلَ مِنْ قَ بْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِِلِلَِّ وَمَلََئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلََ 
 [ ١٣٦]النساء: 

ؤْمِنِيَن وَتََْدِيدِ يقَِينِهِمْ بِِرَكَْانِ العَقِيدَةِ الكُبَْْ 
ُ

نٌِّ لتَِ عْمِيقِ الِإيماَنِ فِ قُ لُوبِ الم ى، مَعَ التَّحْذِيرِ  نِدَاءٌ رَبَِّ
. تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ  مِنْ شُؤْمِ الكُفْرِ بَِِيِّ ركُْنٍ مِ  دُ العَهْدَ مَعَ الِلَِّ هَا، فَسَرَتْ فِ نَ فْسِي يَ قَظَةٌ تََُدِِّ ن ْ

ؤْمِنَ مَأْمُورٌ دَوْمًا بِِ 
ُ

مِ، وَأدَْركَْتُ أَنَّ الم قْلِيدِيِّ الَّذِي قَدْ يَ فْتُُْ مَعَ الَأياَّ لَِرْتقَِاءِ مِنْ إِيماَنِ  رَتََبةَُ الِإيماَنِ الت َّ
قُ بِِلِلَِّ وَمَلََئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالالِإقْ رَ  مُولِ الَّذِي يُصَدِِّ يَ وْمِ الآخِرِ  ارِ إِلََ إِيماَنِ اليَقِيِن وَالث َّبَاتِ وَالشُّ

، فَضَلَّتْ  دُونَ تَ فْريِقٍ. وكََمْ انََْرَفَتْ أمَُمٌ عَنْ جَادَّةِ الَحقِّ حِيَن آمَنَتْ ببَِ عْضِ الكِتَابِ وكََفَرَتْ ببَِ عْضٍ 
سْتَقِيمِ. يشُْبِهُ ذَلِكَ البِنَاءَ العَظِيمَ الَّذِي يَ قُومُ عَلَى أَعْمِدَةٍ 

ُ
مَاءِ الم   ضَلََلًَ بعَِيدًا عَنْ صِراَطِ السَّ

قْوِيةَِ وَالرِِّعَايةَِ ازْدَادَ البِنَاءُ شُُوُخً  ا وَصُمُودًا، وَلَوِ انَّْاَرَ  مُتَْاَبِطةٍَ؛ فَكُلَّمَا تَ عَاهَدَ البَ نَّاءُ أَعْمِدَتهَُ بِِلت َّ
ؤْمِنَ بِكُلِّ 

ُ
مُولَ العَقَدِيَّ الَّذِي يَ رْبِطُ الم رُسُلِ الِلَِّ    عَمُودٌ وَاحِدٌ لتََ هَاوَى البِنَاءُ كُلُّهُ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الشُّ

لََلِ البَ  مَاوِيَّةِ فِ وَحْدَةٍ نوُراَنيَِّةٍ تَ عْصِمُهُ مِنَ الضَّ تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ تََْدِيدًا  وكَُتبُِهِ السَّ عِيدِ! هَكَذَا تَ ن ْ
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دُ بِِل ُ عَلَى رُسُلِهِ. فَكُلُّ إِيماَنٍ يَ تَجَدَّ يماَنِ وَتَصْدِيقًا كَامِلًَ بِكُلِّ مَا أنَْ زَلَ الِلَّ يَقِيِن هُوَ  مُسْتَمِرًّا لِإِ
 حِصْنٌ للِْقَلْبِ، وَلََ ضَلََلَ أبَْ عَدُ مِنْ أَنْ يَكْفُرَ الِإنْسَانُ بِِرَكَْانِ الوَحْيِ وَاليَ وْمِ الآخِرِ. 

 خَطَرُ التَّذَبْذُبِ وَإِغْلََقُ القُلُوبِ 
ُ ليَِ غْ  فِرَ لََمُْ وَلََ  صَدَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثَُُّ كَفَرُوا ثَُُّ آمَنُوا ثَُُّ كَفَرُوا ثَُُّ ازْدَادُوا كُفْراً لَِْ يَكُنِ الِلَّ

 [ ١٣٧ليَِ هْدِيَ هُمْ سَبِيلًَ﴾ ]النساء: 
ينِ حَتََّّ يرَيِنَ الكُفْرُ عَلَى القَلْبِ ف َ  تَكَرِِّرِ وَالَِسْتِهَانةَِ بِِلدِِّ

ُ
يفٌ لِحاَلَةِ الَِرْتِكَاسِ الم تُ غْلَقَ دُونهَُ  تَصْويِرٌ مُُِ

ريِعَةِ. انَُْلَتْ عَنْ  
ُ

غْفِرَةِ وَالَِدَايةَِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذِهِ العَاقِبَةِ الم
َ

بَصَريِ خُطوُرةَُ  أبَْ وَابُ الم
َ لِ أَنَّ الَِزْدِياَ  التَّلََعُبِ  صَالِحِ، وَتَ بَينَّ

َ
نَ قُّلِ بَيْنَ الَدَُى وَالضَّلََلِ تَ بَ عًا لِلََْهْوَاءِ وَالم دَ فِ  بِِلِإيماَنِ وَالت َّ

قَى فِيهَا مَوْضِعٌ لقَِبُولِ النُّورِ. وكََمْ فَ قَ  تَذَبْذِبوُنَ  الكُفْرِ وَالِإصْراَرَ عَلَيْهِ يُ فْسِدُ الفِطْرَةَ تََاَمًا فَلََ يَ ب ْ
ُ

دَ الم
لَى قُ لُوبِِِمْ  نوُرَ البَصِيرةَِ حِيَن اتََّذُوا الِإيماَنَ ثَ وْبًِ يَ لْبَسُونهَُ تََرةًَ وَيََْلَعُونهَُ تََرةًَ أخُْرَى، حَتََّّ طبُِعَ عَ 

وَاءَ الشَّ  ريِضَ يََْخُذُ الدَّ
َ

غْفِرَةِ وَسَبِيلِ الرَّشَادِ. كَأَنَّ الم
َ

مَّ عَمْدًا، ثَُُّ  فَحُرمُِوا مِنَ الم افَِ ثَُُّ يَشْرَبُ السُّ
وَاءُ يَُْدِ  مِّ حَتََّّ تَ تَ لَفَ أَعْضَاؤُهُ تََاَمًا فَلََ يَ عُودُ الدَّ ي فِيهِ نَ فْعًا.  يكَُرِِّرُ ذَلِكَ مِراَراً وَيَ زْدَادُ فِ شُرْبِ السُّ

قَلُّبِ قَ بْلَ أَنْ  فَمَا أَشَدَّ هَذَا التَّحْذِيرَ الَّذِي يوُقِظُ القُلُوبَ لتَِ ثْ بُتَ   عَلَى الِإيماَنِ وَتَُْذَرَ مِنَ الرِِّدَّةِ وَالت َّ
تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ حِرْصًا شَدِيدًا عَلَى الث َّبَاتِ عَلَى الحقَِّ    يَ قْسُوَ القَلْبُ وَيُ غْلَقَ البَابُ! هَكَذَا تَ ن ْ

قَ لْبِ عَلَى دِينِهِ. فَكُلُّ تَذَبْذُبٍ فِ العَقِيدَةِ هُوَ خُطْوَةٌ نََْوَ   وَدُعَاءً دَائِمًا لِمُقَلِّبِ القُلُوبِ أَنْ يُ ثبَِّتَ 
 الَلَََكِ، وَلََ نََُاةَ لِمَنْ ازْدَادَ كُفْراً وَأَغْلَقَ قَ لْبَهُ عَنْ نوُرِ الَِدَايةَِ. 

 بشُْرَى الت َّبْكِيتِ وَسُقُوطُ وَلََيةَِ الكَافِريِنَ 
رِ الْمُنَافِقِيَن بَِِنَّ لََمُْ عَذَابًِ ألَيِمًا  الَّذِينَ يَ تَّخِذُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ   ۝صَدَى ﴿بَشِّ

يعًا﴾ ]النساء:  تَ غُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فإَِنَّ الْعِزَّةَ لِلَِّ جَُِ  [١٣٩- ١٣٨الْمُؤْمِنِيَن أيََ ب ْ
نَافِقِيَن بِِلعَذَابِ الألَيِمِ بَدَلَ النَّعِيمِ، وَيَكْشِفُ سَفَاهَةَ بََْثِهِمْ عَنِ العِ 

ُ
رُ الم مٌ بلَِيغٌ يُ بَشِّ زَّةِ عِنْدَ  تَََكُّ

نَمَا العِزَّةُ كُلُّهَا بيَِدِ الِلَِّ وَحْدَهُ، فَسَرَتْ فِ نَ فْسِي  عِزَّةٌ إِيماَنيَِّةٌ تَسْتَ عْلِي عَلَى كُلِّ مَُْلُوقٍ.  الكَافِريِنَ بَ ي ْ
مُْ يَ نَالوُنََّاَ بِوَُالََةِ أَعْ  نَ عَةِ الَّتِِ يَظُنُّ الضُّعَفَاءُ أَنََّّ

َ
ينِ،  تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ أَوْهَامُ القُوَّةِ وَالم دَاءِ الدِِّ

 
ُ

لِّ وَالَوََانِ لِأَنَّ مَصْدَرَ العِزَّةِ الحقَِيقِيَّةِ هُوَ  وَأدَْركَْتُ أَنَّ مُوَالََةَ الكَافِريِنَ مِنْ دُونِ الم ؤْمِنِيَن هِيَ عَيْنُ الذُّ
نَافِقُونَ أنَْ فُسَهُمْ عَلَى أبَْ وَابِ الطُّغَاةِ طلََبًا للِْمَكَانةَِ وَا

ُ
ارُ. وكََمْ أذََلَّ الم ُ العَزيِزُ القَهَّ لِحمَايةَِ، فَتَْكََهُمْ  الِلَّ

فِ مَهَبِّ الرِِّيحِ وَبقَِيَتِ العِزَّةُ خَالِصَةً لِلَِّ وَلِرَسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِيَن. يشُْبِهُ ذَلِكَ مَنْ يَتْْكُُ    أَوْليَِاؤُهُمْ 
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فْءَ وَالنُّورَ مِنْ جَُْرَةٍ رَمَادِيَّةٍ مُنْطَفِ  مَاءِ وَيَذْهَبُ ليَِ لْتَمِسَ الدِِّ اطِعَةَ فِ كَبِدِ السَّ مْسَ السَّ ئَةٍ، فَلََ  الشَّ
بَةَ. فَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ القَاعِدَةَ اليَقِينِيَّةَ: فإَِنَّ الْ  وَادَ وَالبَْدَْ وَالخيَ ْ هَا إِلََّ السَّ يعًا، الَّتِِ  يَ نَالُ مِن ْ عِزَّةَ لِلَِّ جَُِ

تَظِمُ الآيَ تَانِ فِ  ؤْمِنَ مِنَ الُخضُوعِ لغَِيْرِ الِلَِّ وَتََْلََُ صَدْرهَُ شُُوُخًا وَيقَِينًا! هَكَذَا تَ ن ْ
ُ

 وِجْدَانِ وَلََءً  تَُُرِِّرُ الم
ؤْمِنِيَن وَطلََبًا للِْعِزَّةِ مِنْ مَالِكِهَا الوَ 

ُ
حِيدِ سُبْحَانهَُ. فَكُلُّ عِزَّةٍ تُطلَْبُ مِنْ غَيْرِ الِلَِّ هِيَ  خَالِصًا لِلَِّ وَالم

يعًا.   ذُلٌّ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ، وَلََ رفِْ عَةَ حَقِيقِيَّةَ إِلََّ لِمَنْ اعْتَ زَّ بِِلِلَِّ الَّذِي لَهُ العِزَّةُ جَُِ

ؤْمِنِ مِنَ الَِسْتِهْزاَءِ 
ُ

جَالِسِ وَبَ راَءَةُ الم
َ

 حُرْمَةُ الم
عْتُمْ آيَاتِ الِلَِّ يكُْفَرُ بِِاَ وَيسُْتَ هْزَأُ بِِاَ فَلََ   تَ قْعُدُوا  صَدَى ﴿وَقَدْ نَ زَّلَ عَلَيْكُمْ فِ الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَِْ

َ جَامِعُ الْمُنَافِقِيَن وَالْكَ  افِريِنَ فِ جَهَنَّمَ  مَعَهُمْ حَتََّّ يََوُضُوا فِ حَدِيثٍ غَيْرهِِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْ لُهُمْ إِنَّ الِلَّ
يعًا﴾ ]النساء:   [ ١٤٠جَُِ

ؤْمِنِ يَمنَْعُ الجلُُوسَ فِ مََُالِسِ الكُفْرِ وَالَِسْتِهْزاَءِ 
ُ

بِِيَاتِ  سِيَاجٌ وَاقٍ لِكَراَمَةِ الوَحْيِ وَصَفَاءِ القَلْبِ الم
  ، ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذِهِ الغَيْرةَِ الِإيماَنيَِّ الِلَِّ كُوتَ وَالبَ قَاءَ فِيهَا مُشَاركََةً فِ الِإثُِْ ةِ.  وَيََْعَلُ السُّ

 َ ينِ، وَتَ بَينَّ جَالِسِ الَّتِِ يطُْعَنُ فِيهَا فِ الدِِّ
َ

لْبِيَّةِ فِ الم جَامَلَةِ السَّ
ُ

 لِ أَنَّ  انَُْلَتْ عَنْ بَصَريِ خُطوُرةَُ الم
ؤْمِنَ الصَّادِقَ يَ غَارُ عَلَى كَلََمِ رَبِّهِ فَ يُ فَارقُِ مَكَانَ الَِسْتِهْزاَءِ فَ وْراً حَتََّّ يَ تَ غَي

ُ
 الم

سْلِمِيَن وَرَقَّ  
ُ

صِيِر. وكََمْ ذَابَتْ شَخْصِيَّاتُ الم
َ

رَ الحدَِيثُ لئَِلََّ يَكُونَ شَريِكًا لََمُْ فِ الوزِْرِ وَالم ُِّ َُ
ريِعَةِ دُونَ إِنْكَارٍ أوَْ مُفَارَقَةٍ، حَتََّّ انْ تَ هَ  خْريِةَِ بِِلشَّ مُ  ى بِِِ دِينُ هُمْ حِيَن ألَفُِوا الجلُُوسَ فِ مََُالِسِ السُّ
بَعِثُ مِنْهُ دُخَانٌ  آلِ. كَأَنَّ الجاَلِسَ فِ مَكَانٍ يَ ن ْ

َ
سْتَ هْزئِِيَن فِ القَلْبِ وَالم

ُ
سَامٌّ يُُْرقُِ  الَأمْرُ إِلََ مُِاَثَ لَةِ الم

مِّ مِثْ لَهُمْ، وَإِنْ غَادَرهَُ فَ وْ  راً نََُا برُِوحِهِ وَحَفِظَ  الصُّدُورَ؛ فإَِنْ بقَِيَ فِيهِ مَُُامَلَةً للِْجَالِسِيَن اخْتَ نَقَ بِِلسُّ
يعًا لِأَ  نَافِقِيَن وَالكَافِريِنَ فِ جَهَنَّمَ جَُِ

ُ
مُُ اجْتَمَعُوا  نَ قَاءَ أنَْ فَاسِهِ. فَمَا أَشَدَّ هَذَا الوَعِيدَ الَّذِي يََْمَعُ الم نََّّ

تَظِمُ الآيةَُ  ! هَكَذَا تَ ن ْ نْ يَا عَلَى الَِسْتِهْزاَءِ بِِيَاتِ الِلَِّ سَةً عَلَى آيَاتِ الِلَِّ   فِ الدُّ فِ وِجْدَانِ غَيْرةًَ مُقَدَّ
سْتَ هْزئِِيَن بِِيَاتِ الِلَِّ 

ُ
ينُ. فَكُلُّ جُلُوسٍ مَعَ الم تَ قَصُ فِيهِ الدِِّ هُوَ   وَشَجَاعَةً فِ مُفَارَقَةِ كُلِّ مَُْلِسٍ يُ ن ْ

شْتَْكَِ فِ جَ 
ُ

صِيِر الم
َ

. رِضًا بِِلبَاطِلِ، وَلََ نََُاةَ مِنَ الم  هَنَّمَ إِلََّ بِِلَِعْتِزاَلِ الوَاعِي وَتَ عْظِيمِ حُرُمَاتِ الِلَِّ
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 سِفْرُ الصَّدَى الثَّانِ وَالثَّلََثوُنَ  
تَ لَوِِّنِيَن وَحِصْنُ الِإيماَنِ 

ُ
 تَ رَبُّصُ الم

لْكَافِريِنَ  صَدَى ﴿الَّذِينَ يَتَْبََّصُونَ بِكُمْ فإَِنْ كَانَ لَكُمْ فَ تْحٌ مِنَ الِلَِّ قاَلوُا ألََِْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِ 
نَكُمْ يَ وْمَ  ُ يَُْكُمُ بَ ي ْ ُ   نَصِيبٌ قاَلوُا ألََِْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنََّنَْ عْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن فاَلِلَّ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يََْعَلَ الِلَّ

 [١٤١للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلًَ﴾ ]النساء: 
عَاركِِ، تَ رْقُبُ الرِِّيحَ لتَِمِيلَ مَعَ 

َ
راَبِ فِ هَجِيِر الم الغَالِبِ بِلََ مَبْدَأٍ   تَ تَ قَلَّبُ وُجُوهُ النِّفَاقِ كَأَمْوَاجِ السَّ

ُزَي َّفَةِ. انََْسَرَتْ 
لًَ هَذَا التَّذَبْذُبَ الَّذِي يُ عَرِِّي هَشَاشَةَ القُلُوبِ الم عَنْ  وَلََ ثَ بَاتٍ، فَأَطْرَقْتُ مُتَأَمِّ

تَْبَِّصُونَ عِنْدَ إِشْراَقَةِ 
ُ

َ لِ كَيْفَ يَ تَسَلَّلُونَ   بَصَريِ أقَْنِعَةُ الصَّدَاقَةِ الكَاذِبةَِ الَّتِِ يَ رْتَدِيهَا الم الفَتْحِ، وَتَ بَينَّ
ثبِْيطِ. وكََمْ طعََنَتْ أمَُّةٌ فِ ظَهْ  ةِ ليَِمُنُّوا عَلَيْهِمْ بِِلِخذْلََنِ وَالت َّ دَّ رهَِا مِنْ  إِلََ صُفُوفِ الكُفْرِ عِنْدَ الشِّ

ُ بَيْنَ الَخلََئِقِ يَ وْمَ  أبَْ نَاءِ الجلِْدَةِ الَّذِينَ جَعَلُوا وَلََءَهُمْ سِلْعَةً تُ بَاعُ فِ  صَالِحِ، حَتََّّ يَ فْصِلَ الِلَّ
َ

 سُوقِ الم
جَرَةِ فَ تَكْتَسِي خُضْرَتَََ  تَ لَوِِّنةََ تَ تَسَلَّقُ أَغْصَانَ الشَّ

ُ
طلَْقِ. كَأَنَّ الِحرْبَِءَ الم

ُ
ا إِذَا أيَْ نَ عَتْ،  القِيَامَةِ بعَِدْلهِِ الم

نَتْ بِصُفْرَةِ الرِِّمَالِ لتَِ نْجُوَ بنَِ فْسِهَا دُونَ جِذْرٍ يُ ثبَِّتُ هَا. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا  فإَِذَا هَبَّتْ ريِحُ الخرَيِفِ تَ لَوَّ 
ُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلًَ  ، ليَِظَلَّ صَرحُْ  الوَعْدَ الخاَلِدَ الَّذِي يََْتِمُ الآيةََ بِِلعِزَّةِ: وَلَنْ يََْعَلَ الِلَّ

ةَ  امُِاً لََ تُ قْهَرُ راَيَ تُهُ! هَكَذَا تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ يقَِينًا بَِِنَّ النَّصْرَ وَالغَلَبَةَ الحقَِيقِيَّ الِإيماَنِ شَ 
بْدَأِ. فَكُلُّ تَ لَوُّنٍ مَعَ الَأهْوَاءِ هُوَ سُقُوطٌ فِ مِيزاَنِ 

َ
مَاءِ،  ا مَعْقُودَانِ بِصِدْقِ الِإيماَنِ وَالث َّبَاتِ عَلَى الم لسَّ

نْ يَا وَالآخِرَةِ.   وَلََ سَبِيلَ للِْكَافِريِنَ عَلَى أَهْلِ الِإيماَنِ الصَّادِقِ فِ الدُّ

 خِدَاعُ الغَافِلِيَن وَتَ ثاَقُلُ الَأرْوَاحِ 
لََةِ قاَمُوا كُسَالََ يُ راَءُ  َ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قاَمُوا إِلََ الصَّ ونَ  صَدَى ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِيَن يَُاَدِعُونَ الِلَّ

 [ ١٤٢النَّاسَ وَلََ يَذْكُرُونَ الِلََّ إِلََّ قلَِيلًَ﴾ ]النساء: 
نَافِقِيَن كَأَغْلََلٍ مِنْ حَدِيدٍ حِيَن يُ نَادِي مُنَادِي الصَّلََةِ،  

ُ
تَ زْحَفُ ظِلََلُ الكَسَلِ عَلَى جَوَارحِِ الم

نَمَا تَ غُطُّ أرَْوَاحُهُمْ فِ سُبَاتِ الغَفْلَةِ، فَسَرَتْ فِ أوَْصَالِ  تَفِضُ أبَْدَانَُّمُْ لِعُيُونِ البَشَرِ بَ ي ْ   رَهْبَةٌ مِنْ  فَ تَ ن ْ
شْهَ 

َ
دَتْ فِ خَاطِريِ أوَْهَامُ التَّظاَهُرِ بِِلعِبَادَةِ أمََامَ الخلَْقِ، وَأدَْركَْتُ أَنَّ مَنْ  هَذَا الم دِ الكَاشِفِ. تَ بَدَّ

نَاجَاةِ وَنوُ 
ُ

ةَ الم اَ يَسْتَدْرجُِ نَ فْسَهُ إِلََ الَلَََكِ حِيَن يُُْرَمُ لَذَّ مِ الغيُُوبِ إِنََّّ . وكََمْ  رَ الذِِّكْرِ يَُُاوِلُ خِدَاعَ عَلََّ
هَا بَِِجْسَادٍ مُثْ قَلَةٍ تَ بْحَثُ عَنْ ثَ نَاءِ النَّاسِ  حَاريِبِ لِأَنَّ أَصْحَابَِاَ قاَمُوا إِليَ ْ

َ
تْ قُ لُوبٌ فِ الم وَتَ غْفُلُ   جَفَّ

تَ فَ 
ُ

رِِّجِيَن فَيَركَْعُ وَيَسْجُدُ  عَنْ نَظَرِ الرَّحََْنِ. يشُْبِهُ ذَلِكَ التِّمْثاَلَ الَخشَبَِّ الَّذِي يَُُرِِّكُهُ الخيَْطُ أمََامَ الم
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ا أبَْ لَغَ  بََِركََاتٍ جَافَّةٍ، لَكِنَّهُ خَاوٍ مِنَ الرُّوحِ وَالحيََاةِ لََ يَشْعُرُ بِدِفْءِ النُّورِ وَلََ حَلََوَةِ القُرْبِ. فَمَ 
لََةِ وكََثْ رَةَ الذِِّكْرِ وَالِإخْلََصَ لِلَِّ هِيَ عَ  قِيقَ الَّذِي يََْعَلُ النَّشَاطَ فِ الصَّ لََمَاتُ الحيََاةِ  هَذَا الميِزاَنَ الدَّ

رُ صَلََتِ مِنَ الكَسَلِ وَالرِِّياَ  ءِ وَتََْلََُ قَ لْبِ  الِإيماَنيَِّةِ الصَّادِقَةِ! هَكَذَا تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ يَ قَظَةً تطَُهِّ
هِيَ جَسَدٌ بِلََ رُوحٍ، وَلََ نََُاةَ  بِذكِْرِ الِلَِّ فِ كُلِّ حِيٍن. فَكُلُّ عِبَادَةٍ تَْلُو مِنَ الِإخْلََصِ وَالُحضُورِ 

لََةِ وَيَ لْهَجُ بِذكِْرِ الِلَِّ كَثِيراً.   مِنَ الِخدَاعِ إِلََّ بقَِلْبٍ يَشْتَاقُ إِلََ الصَّ

يْنِ  فَّ  حَيْرةَُ التَّائِهِيَن بَيْنَ الصَّ
دَ لَهُ سَبِي  ُ فَ لَنْ تََِ لًَ﴾  صَدَى ﴿مُذَبْذَبِيَن بَيْنَ ذَلِكَ لََ إِلََ هَؤُلََءِ وَلََ إِلََ هَؤُلََءِ وَمَنْ يُضْلِلِ الِلَّ

 [ ١٤٣]النساء: 
تَْدَِّدِينَ كَريِشَةٍ فِ مَهَبِّ العَاصِفَةِ، فَلََ هُمْ يَسْتَقِرُّونَ فِ مِ 

ُ
ينَاءِ الِإيماَنِ  تَ تَ قَاذَفُ ريَِاحُ الَحيْرةَِ أرَْوَاحَ الم

. ا ؤْلِِِ
ُ

جَاهَرَةِ بِِلكُفْرِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الضَّيَاعِ الم
ُ

نَُْلَتْ عَنْ بَصِيرتِ  وَلََ هُمْ يََْرُؤُونَ عَلَى الم
اخِلِيِّ الَّذِ  دَُّدَ فِ قَ بُولِ  مَراَرةَُ الَِنْقِسَامِ الدَّ َ لِ أَنَّ التَّْ ، وَتَ بَينَّ يْنِ مُتَ نَاقِضَيْنِ ي يُمزَِِّقُ صَاحِبَهُ بَيْنَ صَفَّ

تَهِي إِلََّ بِِلْخسُْراَنِ. وكََمْ عَاشَ مُتَذَبْذِبوُنَ فِ قَ لَقٍ دَائِ  مٍ وَغُرْبةٍَ  الَحقِّ يوُرِثُ القَلْبَ ظلُْمَةً وَتيِهًا لََ يَ ن ْ
فِينَةَ الحاَئرَِ مُوحِشَةٍ لِأَ  مَاءِ. كَأَنَّ السَّ مُْ أرَاَدُوا إِرْضَاءَ الجمَِيعِ فَخَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ وَخَسِرُوا هِدَايةََ السَّ ةَ  نََّّ

تَلََطِمِ بَيْنَ شَاطِئِ النُّورِ وَشَاطِئِ الظَّلََمِ، تدُِيرُ دَف َّتَ هَا يَميِنًا وَشَُِ 
ُ

تَصَفِ البَحْرِ الم  بِلَ  الًَ تَقِفُ فِ مُن ْ
تَلِعَهَا الَأمْوَاجُ العَاتيَِةُ فِ الَأعْمَاقِ. فَمَا أَشَدَّ هَذَا الَحسْمَ الِإلََِيَّ الَّذِي يُ ؤكَِِّ  دُ أَنَّ مَنْ  وُجْهَةٍ حَتََّّ تَ ب ْ

دَ لَهُ مُرْشِدًا وَلََ طَريِقًا للِنَّجَاةِ!  ُ بِسَبَبِ تَ رَدُّدِهِ وَعِنَادِهِ فَ لَنْ يََِ هَكَذَا تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ  أَضَلَّهُ الِلَّ
بَيْنَ الَحقِّ  وِجْدَانِ ثَ بَاتًَ وَوُضُوحًا فِ الَِنتِْمَاءِ إِلََ صَفِّ الِإيماَنِ دُونَ تَ رَدُّدٍ أَوْ مُدَاهَنَةٍ. فَكُلُّ تَذَبْذُبٍ  

. وَالبَاطِلِ هُوَ تيِهٌ وَضَيَاعٌ، وَلََ سَبِيلَ للِْهِدَايةَِ إِلََّ بََِسْمِ الوجِْ   هَةِ وَالتَّسْلِيمِ الكَامِلِ لِلَِّ

ةِ  مَّ  بَ وْصَلَةُ الوَلََءِ وَبَ راَءَةُ الذِِّ
عَلُوا لِلَِّ  صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَ تَّخِذُوا الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن أتَرُيِدُونَ أَنْ تََْ 

 [١٤٤عَلَيْكُمْ سُلْطاَنًَ مُبِينًا﴾ ]النساء: 
دَ غُيُومَ التَّمَاهِي مَعَ الُخصُومِ وَيعُِيدَ تَ وْجِيهَ قُ لُوبِ  ؤْمِنِيَن  يشُْرقُِ نِدَاءُ الِإيماَنِ كَالفَجْرِ الصَّادِقِ ليُِ بَدِِّ

ُ
الم

حُ مَوَازيِنَ الُحبِّ وَالنُّصْرَةِ. تَلََشَتْ فِ  خَاطِريِ   نََْوَ أخُُوَّةِ العَقِيدَةِ، فَسَرَتْ فِ نَ فْسِي يَ قَظةٌَ تُصَحِّ
ينِ عَلَى حِسَابِ أَهْلِ الِإيماَنِ، وَأدَْركَْتُ أَنَّ مُوَالََةَ الكَافِريِنَ مِنْ دُونِ  مُبَِّْراَتُ  قَرُّبِ إِلََ أَعْدَاءِ الدِِّ الت َّ

ةً قاَطِعَةً وَسُلْطاَنًَ مُبِينًا عَلَى مُعَاقَ بَةِ مَنْ خَانَ عَهْدَ الُأخُوَّةِ الِإيمَ  ؤْمِنِيَن تََْعَلُ لِلَِّ حُجَّ
ُ

ةِ. وكََمْ  انيَِّ الم
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ؤْمِنِيَن بِوَُالََةِ 
ُ

كَتْ عُرَى الأمَُّةِ وَضَعُفَتْ شَوكَْتُ هَا حِيَن اسْتَ بْدَلَ بَ عْضُ أبَْ نَائِهَا وَلََيةََ الم الَأعْدَاءِ،   تَ فَكَّ
فَصِلُ عَنْ  تِهِ القَاهِرَةِ. يشُْبِهُ ذَلِكَ الغُصْنَ الَّذِي يَ ن ْ جِذعِْ شَجَرَتهِِ  فَأَسْلَمُوا أنَْ فُسَهُمْ لِسَخَطِ الِلَِّ وَحُجَّ

رَ  وْكِ البَِّْيَّةِ، فَ يَجِفُّ عُودُهُ وَيَسْتَحِقُّ القَطْعَ لِأنََّهُ تَ نَكَّ ثْمِرَةِ ليَِ لْتَفَّ حَوْلَ شَجَرَةِ الشَّ
ُ

لِأَصْلِهِ الطَّيِّبِ.   الم
عَلُوا لِلَِّ عَلَيْكُمْ سُلْطاَنًَ مُبِينًا، لِيَرتَْدعَِ  فَمَا أبَْ لَغَ هَذَا الَِسْتِفْهَامَ الَّذِي يَ هُزُّ الضَّمَائرَِ: أتَرُيِدُونَ أَنْ تََْ 

ةَ الِلَِّ وَعِقَابهَُ! هَكَذَا تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ وَلََءً خَالِصًا لِلَِّ وَلِرَسُ  ولهِِ  كُلُّ قَ لْبٍ يََْشَى حُجَّ
. فَكُلُّ وَلََيةٍَ تَُنَحُ للِْكَافِريِنَ مِنْ دُونِ  وَللِْمُؤْمِنِيَن وَبَ راَءَةً مِنْ كُلِّ مَا يََْلِبُ سُلْطاَنَ  الغَضَبِ الِإلََِيِّ

ةٌ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلََ أمََانَ للِْمُؤْمِنِ إِلََّ فِ صَفِّ إِخْوَانهِِ الصَّادِقِيَن.  ؤْمِنِيَن هِيَ حُجَّ
ُ

 الم

فْتُوحَةِ 
َ

 قاَعُ الَجحِيمِ وَأبَْ وَابُ الت َّوْبةَِ الم
دَ لََمُْ نَصِيراً   رْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تََِ إِلََّ الَّذِينَ تََبوُا   ۝صَدَى ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِيَن فِ الدَّ

ُ ا  مِنِيَن أَجْراً  لْمُؤْ وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِِلِلَِّ وَأَخْلَصُوا دِينَ هُمْ لِلَِّ فأَوُلئَِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيَن وَسَوْفَ يُ ؤْتِ الِلَّ
 [ ١٤٦-١٤٥عَظِيمًا﴾ ]النساء: 

غِي
ُ

عَدِمُ الم ثُ، ثَُُّ  تََْوِي أرَْوَاحُ الخاَدِعِيَن إِلََ أَعْمَقِ هَاوِيةٍَ فِ قَ عْرِ الَجحِيمِ حَيْثُ يَشْتَدُّ اللَّهِيبُ وَيَ ن ْ
بَلِجُ فَجْأَةً شُ  عَاعٌ مِنَ الرَّحََْةِ يَ فْتَحُ لََمُْ طَوْقَ النَّجَاةِ، فَ وَقَ فْتُ مَذْهُولًَ بَيْنَ رَهْبَةِ القَاعِ وَجَُاَلِ  يَ ن ْ

عْلِنِ  
ُ

الرُّجُوعِ. انَُْلَتْ عَنْ بَصَريِ خُطوُرةَُ النِّفَاقِ الَّذِي يََْعَلُ صَاحِبَهُ أَسْوَأَ حَالًَ مِنَ الكَافِرِ الم
رْكِ الَأسْفَلِ تَ تَطلََّبُ أرَْبَ عَةَ أرَكَْانٍ: الت َّوْبةََ الصَّ لِخِدَاعِهِ وَتَ لَ  َ لِ أَنَّ النَّجَاةَ مِنْ هَذَا الدَّ ادِقَةَ،  وُّنهِِ، وَتَ بَينَّ

ينِ لِوَجْهِهِ الكَرِيِم. وكََمْ غَرقَِتْ نُ فُوسٌ فِ ظُ  ، وَإِخْلََصَ الدِِّ لُمَاتِ  وَإِصْلََحَ العَمَلِ، وَالَِعْتِصَامَ بِِلِلَِّ
ؤْمِنِيَن وَ 

ُ
هَا رَحََْةُ الِلَِّ بِِذَِهِ الوَصْفَةِ النُّوراَنيَِّةِ، فَ عَادَتْ إِلََ صَفِّ الم نََلَتْ شَرَفَ  النِّفَاقِ حَتََّّ تَدَاركََت ْ

ظلِْمِ يُمدَُّ لَهُ حَبْلٌ مَ 
ُ

حِيطِ الم
ُ

رٌ  الَأجْرِ العَظِيمِ. كَأَنَّ الغَريِقَ الَّذِي هَوَى إِلََ قاَعِ الم مَاءِ مُضَفَّ تِيٌن مِنَ السَّ
ئِ  بِِلت َّوْبةَِ وَالِإصْلََحِ وَالَِعْتِصَامِ وَالِإخْلََصِ، فَ يَ تَشَبَّثُ بهِِ ليَِصْعَدَ مِنْ ظلُُمَاتِ الَلَََكِ إِلََ شَاطِ 

خْلِصِيَن إِلََ 
ُ

َ الَّذِي يَضُمُّ التَّائبِِيَن الم ؤْمِنِيَن وَيعَِدُهُمْ بِِلَأجْرِ  النُّورِ وَالكَراَمَةِ. فَمَا أرَْحَمَ الِلَّ
ُ

 ركَْبِ الم
هَُمْ بِاَضِيهِمْ! هَكَذَا تَسْتَقِرُّ الآيَ تَانِ فِ وِجْدَانِ خَوْفاً مِنَ النِّفَاقِ وَتَََ  كًا  العَظِيمِ دُونَ أَنْ يُ عَيرِّ سُّ

. فَكُلُّ نفَِاقٍ يَ قُودُ إِ  رْكِ الَأسْفَلِ مِنَ النَّارِ، وَلََ نََُاةَ مِنْهُ إِلََّ  بِِرَكَْانِ الِإخْلََصِ وَالَِعْتِصَامِ بِِلِلَِّ لََ الدَّ
ؤْمِنِيَن. 

ُ
 بتَِ وْبةٍَ صَادِقَةٍ وَإِخْلََصٍ يَ رْفَعُ العَبْدَ إِلََ مَنَازلِِ الم

اكِرِ وَعَدَالَةُ الجزَاَءِ   غِنََ الشَّ
ُ شَاكِراً عَلِيمًا﴾ ]النساء:   تُمْ وكََانَ الِلَّ ُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُِْ وَآمَن ْ  [ ١٤٧صَدَى ﴿مَا يَ فْعَلُ الِلَّ
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دَةً أَنَّ  مَاءِ بعِِتَابٍ رَقِيقٍ يَمسَْحُ عَنِ القُلُوبِ وَهْمَ القَسْوَةِ الِإلََيَِّةِ، مُؤكَِِّ الخاَلِقَ الغَنِيَّ لََ  تَ تَدَفَّقُ رَحََْةُ السَّ
نَايَ إِجْ  كْرِ وَالِإيماَنِ، فَ فَاضَتْ عَي ْ ى بِعَذَابِ عِبَادِهِ إِذَا أقَْ بَ لُوا عَلَيْهِ بِِلشُّ لََلًَ لَِذََا اللُّطْفِ  يَ تَشَفَّ

يْطاَنُ حَوْلَ تَكْلِيفِ العِبَادِ وَحِ  وءِ الَّتِِ يَ بُ ث ُّهَا الشَّ نِِِّ. تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ كُلُّ ظنُُونِ السُّ سَابِِِمْ،  الرَّبَِّ
ا  اَ هُوَ دَوَاءٌ مُرٌّ للِْقُلُوبِ الجاَحِدَةِ، أمََّا الشَّ ُ  وَأدَْركَْتُ أَنَّ العَذَابَ إِنََّّ ؤْمِنُونَ فَ يُ قَابلُِهُمُ الِلَّ

ُ
كِرُونَ الم

حِيطِ فَ يُضَاعِفُ لََمُُ الث َّوَابَ. وكََمْ أَشْقَى البَشَرُ أنَْ فُسَهُمْ بِِلُجحُودِ  
ُ

بِشُكْرهِِ الوَاسِعِ وَعِلْمِهِ الم
نْ يَا وَالآخِرَةِ.  وَالِإعْراَضِ فَجَلَبُوا العَذَابَ لِأنَْ فُسِهِمْ، وَلَوْ شَكَرُوا نعَِمَ الِلَِّ وَآمَنُ  وا بِهِ لَعَاشُوا فِ نعَِيمِ الدُّ

جَرَةِ إِلََّ إِذَا يبَِسَتْ وَأفَْسَدَتِ الحدَِ  يقَةَ، أمََّا  يشُْبِهُ ذَلِكَ البُسْتَانَِّ الرَّحِيمَ الَّذِي لََ يَ قْطَعُ أَغْصَانَ الشَّ
جَرَةُ الَّتِِ تُ زْهِرُ وَتُ ثْمِرُ شُكْراً للِْغَيْثِ فَ  اءِ وَيَُْرُسُهَا بِكُلِّ حَنَانٍ. فَمَا أَعْظَمَ  الشَّ

َ
إِنَّهُ يَسْقِيهَا بِِعَْذَبِ الم

ُ شَاكِراً عَلِيمًا، أَيْ يثُِيبُ عَلَى القَلِيلِ بِِلكَثِيِر وَيَ عْلَمُ   صِدْقَ  هَذَا الوَصْفَ الجلَِيلَ للِْخَالِقِ: وكََانَ الِلَّ
اكِرَةِ! هَكَذَا تَسْتَقِ  كْرِ  القُلُوبِ الشَّ رُّ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ طمَُأْنيِنَةً تََْلََُ قَ لْبِ حُبًّا لِلَِّ وَإِقْ بَالًَ عَلَى الشُّ

وَالِإيماَنِ بِكُلِّ جَوَارحِِي. فَكُلُّ شُكْرٍ وَإِيماَنٍ هُوَ أمََانٌ مُطلَْقٌ مِنَ العَذَابِ، وَلََ يَضِيعُ سَعْيُ  
حْسِنِيَن عِنْدَ رَبِّ كَانَ شَا 

ُ
 كِراً عَلِيمًا. الم

ظلُْومِ 
َ

 صَوْنُ اللِّسَانِ وَحَقُّ الم
يعًا عَلِيمًا﴾ ]النساء:  ُ سَِْ وءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلََّ مَنْ ظلُِمَ وكََانَ الِلَّ ُ الْجهَْرَ بِِلسُّ بُّ الِلَّ   صَدَى ﴿لََ يُُِ

١٤٨] 
وءِ، ثَُُّ  ةِ وَالَأدَبِ حَوْلَ ألَْسِنَةِ النَّاسِ فَ يُحَرِِّمُ إِشَاعَةَ الفُحْشِ وَالسُّ  يَ فْتَحُ  يَضَعُ الوَحْيُ سِيَاجًا مِنَ العِفَّ

ذَا الت َّوَازُنِ  نََفِذَةَ الِإنْصَافِ للِْمَظلُْومِ لِيَرفَْعَ صَوْتهَُ بِشَكْوَاهُ وَيَسْتَْدَِّ حَقَّهُ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَ 
جْتَمَعَ مِنْ تَ لْوِيثِ الأسْْاَعِ بِِلقَبِيحِ   العَادِلِ. انَُْلَتْ عَنْ بَصَريِ حُدُودُ الحرُِِّيَّةِ الكَلََمِيَّةِ 

ُ
الَّتِِ تَصُونُ الم

قْهُوريِنَ بَلْ يََذَْنُ للِْمَظْلُومِ أَنْ يََْ 
َ

مُ أفَْ وَاهَ الم َ لِ أَنَّ الِإسْلََمَ لََ يكَُمِّ هَرَ بِظُلََمَتِهِ  مِنَ القَوْلِ، وَتَ بَينَّ
خَتْ مُُْتَمَعَاتٌ حِيَن اسْتَ بَاحَ أَهْلُهَا الجهَْرَ  وَيَدْعُوَ عَلَى مَنْ ظلََمَهُ دُونَ تَََاوُ  زٍ أوَِ افْتْاَءٍ. وكََمْ تَ فَسَّ

هُمْ مِنَ الجهَْرِ بِشَكْوَاهُمْ أمََامَ الطُّغَاةِ. كَأَ  عَفَاءَ وَمَنَ عَت ْ وءِ وَالبَذَاءَةِ، أَوْ حِيَن قَمَعَتِ الضُّ بْعَ  بِِلسُّ نَّ الن َّ
اربِِيَن، غَيْرَ أَنَّ مَنْ غَرقَِ فِ وَحْلِ الظُّلْمِ  الصَّافَِ يُمنَْعُ أَنْ ي ُ  قَى عَذْبًِ للِشَّ لْقَى فِيهِ الكَدَرُ وَالطِّيُن ليَِ ب ْ

نْقِذُونَ وَيَ رْفَ عُوا عَنْهُ الَأذَى. فَمَا أعَْظَمَ خِتَامَ الآيَ 
ُ

  ةِ بِِسَْْيِ الِلَِّ يُ ؤْذَنُ لَهُ أَنْ يَصْرخَُ مُسْتَغِيثاً ليَِسْمَعَهُ الم
! هَكَذَا ظْلُومِ وَيَ عْلَمُ صِدْقَ دَعْوَاهُ وَحُدُودَ تَََاوُزِ الظَّالِِِ

َ
مِيعِ العَلِيمِ الَّذِي يَسْمَعُ أنَِيَن الم تَسْتَقِرُّ   السَّ

هُ طاَلبًِا  الآيةَُ فِ وِجْدَانِ تَطْهِيراً للِِسَانِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَفُحْشٍ، وَنُصْرَةً لِكُلِّ مَظْلُومٍ يَ رْفَعُ صَوْتَ 
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َ

غُوضٌ عِنْدَ الِلَِّ إِلََّ صَرْخَةَ مَظْلُومٍ، وَلََ يَ غْفُلُ عَنْ نُصْرَةِ الم وءِ مَب ْ نْصَافِ. فَكُلُّ جَهْرٍ بِِلسُّ قْهُوريِنَ  لِلِْْ
يعًا عَلِيمًا.   رَبٌّ كَانَ سَِْ

 سُْوُُّ العَفْوِ وَقُدْرةَُ القَدِيرِ 
 [ ١٤٩صَدَى ﴿إِنْ تُ بْدُوا خَيْراً أَوْ تُْفُوهُ أَوْ تَ عْفُوا عَنْ سُوءٍ فإَِنَّ الِلََّ كَانَ عَفُوًّا قَدِيراً﴾ ]النساء: 

الِإسَاءَةَ   تَ رْتَقِي الرُّوحُ الِإيماَنيَِّةُ مِنْ مَقَامِ اسْتِيفَاءِ الَحقِّ إِلََ ذُرْوَةِ التَّسَامُحِ وَالِإحْسَانِ حِيَن تُ قَابِلُ 
رِِّ وَالعَلَنِ، فَسَرَتْ فِ قَ لْبِ سَكِينَةٌ تَ غْسِلُ كُلَّ ضَغِينَةٍ. تَلََ  شَتْ فِ  بِِلعَفْوِ وَتَ نْشُرُ الَخيْرَ فِ السِّ

فُوسَ، وَأدَْركَْ  ي الَّتِِ تُ رْهِقُ الن ُّ قْدِرةَِ هُوَ تَلَُّقٌ  خَاطِريِ رَغْبَةُ الَِنتِْقَامِ وَالتَّشَفِِّ
َ

تُ أَنَّ العَفْوَ عِنْدَ الم
ئَتْ  بِصِفَاتِ الرَّحََْنِ الَّذِي يَ عْفُو عَنْ عِبَادِهِ مَعَ كَمَالِ قُدْرَتهِِ عَلَى أَخْذِهِمْ وَمُعَاقَ بَتِهِمْ. وكََمْ أطُْفِ 

تَغِي وَجْهَ الِلَِّ العَفُوِِّ القَدِيرِ.  نِيراَنُ العَدَاوَاتِ وَتََُوَّلَ الَأعْدَاءُ إِلََ أَصْدِقاَءَ بِكَلِمَ  ةِ عَفْوٍ صَادِقَةٍ تَ ب ْ
جَرَةَ الكَريمةََ الَّتِِ يَ رْمِيهَا العَابثِوُنَ بِِلِحجَارةَِ فَ تُسْقِطُ عَلَيْهِمْ أَطْيَبَ ثَاَرهَِ  ا، وَتُظِلُّهُمْ  يشُْبِهُ ذَلِكَ الشَّ

ورقَِةِ دُونَ أَنْ تَُْمِلَ 
ُ

فِ جِذْعِهَا حِقْدًا أَوْ ضَغِينَةً. فَمَا أبَْ لَغَ الجمَْعَ بَيْنَ اسَْْيِ الِلَِّ العَفُوِِّ  بِِغَْصَانَِّاَ الم
هَكَذَا   وَالقَدِيرِ فِ خِتَامِ الآيةَِ ليُِ عَلِّمَنَا أَنَّ العَفْوَ الحقَِيقِيَّ هُوَ عَفْوُ الأقَْوِيَاءِ لََ عَجْزُ الضُّعَفَاءِ!

سِيئِيَن طَمَعًا فِ عَفْوِ القَدِيرِ.  تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ وِجْ 
ُ

دَانِ سَْاَحَةً تُ بَادِرُ بِِلَخيْرِ سِرًّا وَجَهْراً وَتَ عْفُو عَنِ الم
 مَنْ كَانَ  فَكُلُّ عَفْوٍ يَ بْذُلهُُ العَبْدُ هُوَ رفِْ عَةٌ لِقَدْرهِِ وَطَهَارةٌَ لِصَدْرهِِ، وَلََ أَكْرَمَ مِنَ التَّخَلُّقِ بِصِفَاتِ 

 وًّا قَدِيراً. عَفُ 

فْريِقِ بَيْنَ الرُّسُلِ   جَريمةَُ الت َّ
نُ ؤْمِنُ ببَِ عْضٍ  صَدَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِِلِلَِّ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ أَنْ يُ فَرِِّقوُا بَيْنَ الِلَِّ وَرُسُلِهِ وَيَ قُولوُنَ  

أَعْتَدْنََ  أوُلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَ   ۝وَنَكْفُرُ ببَِ عْضٍ وَيرُيِدُونَ أَنْ يَ تَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًَ 
 [١٥١-١٥٠للِْكَافِريِنَ عَذَابًِ مُهِينًا﴾ ]النساء: 

زْعُومِ الَّذِي يُ ؤْمِنُ ببَِ عْضِ الأنَبِْيَاءِ وَيََْحَدُ بَ عْضَهُمْ، ليُِ عْلِنَ القُرْ 
َ

آنُ أَنَّ  تَسْقُطُ أقَْنِعَةُ الَِنتِْقَاءِ الم
مَاءِ وَحْدَةٌ لََ تَ تَجَزَّأُ وَأَنَّ جَحْدَ نَبِِّ وَاحِدٍ هُوَ كُفْرٌ بِِلِلَِّ وَبَِِمِيعِ الرُّسُلِ، فَ وَقَ فْتُ  رسَِالََتِ السَّ 

. انَُْلَتْ عَنْ بَصِيَرتِ خِدْعَةُ أَهْلِ الَوََى الَّذِينَ يَُُاوِلوُنَ اخْتَِْ  اعَ  خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الَحسْمِ العَقَدِيِّ
بَ  طَريِقٍ وَ  َ لِ أَنَّ مَنْ قاَلَ نُ ؤْمِنُ ببَِ عْضٍ وَنَكْفُرُ ببَِ عْضٍ فَ قَدْ كَذَّ سَطٍ بَيْنَ الِإيماَنِ وَالكُفْرِ، وَتَ بَينَّ

هِيَن. وكََمْ تََزََّقَتْ أمَُمٌ عَبَْْ التَّ 
ُ

رْسِلَ سُبْحَانهَُ وَاسْتَحَقَّ وَصْفَ الكُفْرِ الحقَِيقِيِّ وَالعَذَابَ الم
ُ

يَن  اريِخِ حِ الم
عَتْ فِ  جَعَلَتْ عَقِيدَتََاَ خَاضِعَةً لِلََْهْوَاءِ وَالعَصَبِيَّاتِ فَ قَبِلَتْ مَا يُ وَافِقُهَا وَرَفَضَتْ مَا يَُاَلفُِهَا، فَ وَق َ 
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بُ وَّةِ فِ خَيْطِ الت َّوْحِيدِ؛ فإَِذَا قَطَعَ  نْظوُمَ مِنْ لَآلِئِ الن ُّ
َ

ريِحِ. كَأَنَّ العِقْدَ الفَريِدَ الم العَابِثُ   الكُفْرِ الصَّ
التَّأْكِيدَ القُرْآنَِّ:  الخيَْطَ وَأَسْقَطَ لؤُْلؤَُةً وَاحِدَةً تَ نَاثَ رَ العِقْدُ كُلُّهُ وَفَ قَدَ قِيمَتَهُ وَبَِاَءَهُ. فَمَا أَشَدَّ هَذَا 

يبِ خَاتَِِ  أوُلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، ليَِ قْطَعَ الطَّريِقَ أمََامَ كُلِّ مُراَوَغَةٍ تَ زْعُمُ الِإيماَنَ بِِلِلَِّ مَعَ تَكْذِ 
أنَبِْيَاءِ الِلَِّ وَرُسُلِهِ دُونَ تَ فْرقَِةٍ أَوِ  أنَبِْيَائهِِ! هَكَذَا تَسْتَقِرُّ الآيَ تَانِ فِ وِجْدَانِ تَصْدِيقًا كَامِلًَ بَِِمِيعِ  

هِيِن إِلََّ بِِ 
ُ

امِلِ  انتِْقَاءٍ. فَكُلُّ تَ فْريِقٍ بَيْنَ الِلَِّ وَرُسُلِهِ هُوَ كُفْرٌ مَِْضٌ، وَلََ نََُاةَ مِنَ العَذَابِ الم لِإيماَنِ الشَّ
ُ لَِِدَايةَِ البَشَرِ.   بِكُلِّ مَنْ أرَْسَلَهُ الِلَّ

 وَحْدَةُ الِإيماَنِ وَبِشَارةَُ الُأجُورِ 
هُمْ أوُلئَِكَ سَوْفَ يُ ؤْتيِهِمْ أجُُورَ  هُمْ وكََانَ  صَدَى ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِِلِلَِّ وَرُسُلِهِ وَلَِْ يُ فَرِِّقوُا بَيْنَ أَحَدٍ مِن ْ

ُ غَفُوراً رَحِيمًا﴾ ]النساء:   [ ١٥٢الِلَّ
يعَ الأنَبِْيَاءِ بَُِبِّ  دِينَ الَّذِينَ احْتَضَنَتْ قُ لُوبُِمُْ جَُِ وَحِّ

ُ
 وَتَصْدِيقٍ  تُشْرقُِ سَْاَءُ الِإيماَنِ الصَّافِ بِوَكِْبِ الم

غْفِرَةِ وَالرَّحََْةِ، فَسَرَ 
َ

تْ فِ نَ فْسِي بَِْجَةُ  دُونَ تَ فْريِقٍ، فَ يَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمْ وَعْدُ الِلَِّ بِِلُأجُورِ الوَافِيَةِ وَالم
عَصُّبِ الضَّيِّقِ الَّذِي يُ قَصِّي  الَِنتِْمَ  بَارَكِ. تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ كُلُّ نَ زَعَاتِ الت َّ

ُ
اءِ إِلََ هَذَا الرَّكْبِ الم

يعًا، فَمَنْ آمَنَ  مَاءِ، وَأدَْركَْتُ أَنَّ عَظَمَةَ الِإسْلََمِ تَ تَجَلَّى فِ كَوْنهِِ دِينَ الأنَبِْيَاءِ جَُِ هِمْ  بِِِمْ كُلِّ   رُسُلَ السَّ
كِينَةِ وَالَتِِّسَاعِ حِيَن رَأَتْ فِ  ؤْمِنِيَن بِِلسَّ

ُ
قُوصٍ. وكََمْ نعَِمَتْ قُ لُوبُ الم كُلِّ    نََلَ أَجْرَهُ كَامِلًَ غَيْرَ مَن ْ

هْرَ العَظِيمَ الَّذِي  نَبِِّ شُعْلَةً مِنْ نوُرٍ وَاحِدٍ أَشْرَقَتْ لتَِ هْدِيَ البَشَريَِّةَ إِلََ رَبِّ العَالَمِيَن. يشُْبِهُ ذَلِكَ الن َّ 
بَارَكِ فَ قَدِ ارْتَ وَى مِنْ عُذُو 

ُ
بةَِ كُلِّ  تَصُبُّ فِيهِ يَ نَابيِعُ صَافِيَةٌ مِنْ قِمَمِ الجبَِالِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْ مَصَبِّهِ الم

الآيةَِ بِِسَْْيِ الِلَِّ الغَفُورِ الرَّحِيمِ   تلِْكَ اليَ نَابيِعِ دُونَ أَنْ يَُْرمَِ نَ فْسَهُ مِنْ قَطْرَةٍ وَاحِدَةٍ. فَمَا أرََقَّ خِتَامَ 
تَِِمْ مَغْفُورةٌَ بِفَضْلِ الرَّحََْنِ! هَكَذَا تَسْتَقِرُّ  ؤْمِنِيَن أَنَّ أجُُورَهُمْ مَِْفُوظةٌَ وَزَلََّ

ُ
الآيةَُ فِ وِجْدَانِ   ليُِطَمْئِنَ الم

غْفِرَةِ. فَكُلُّ إِيماَنٍ يََْمَعُ  حُبًّا وَتَ عْظِيمًا لِكُلِّ رُسُلِ الِلَِّ وَيقَِينًا بَِِنَّ 
َ

 وَحْدَةَ الِإيماَنِ هِيَ مِفْتَاحُ الَأجْرِ وَالم
 وَلََ يُ فَرِِّقُ بَيْنَ الرُّسُلِ هُوَ صِدْقٌ وَيقَِيٌن، وَلََ يَُْلِفُ وَعْدَهُ رَبٌّ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا. 

ؤَالِ وَتََريِخُ الُجحُودِ   تَ عَنُّتُ السُّ
مَاءِ فَ قَدْ سَألَوُا مُوسَى أَكْبََْ مِنْ ذَ  لِكَ  صَدَى ﴿يَسْألَُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُ نَزِِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًِ مِنَ السَّ

مُ الْبَيِّنَاتُ  فَ قَالوُا أرَنََِ الِلََّ جَهْرَةً فأََخَذَتَْمُُ الصَّاعِقَةُ بِظلُْمِهِمْ ثَُُّ اتََّذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتَُْ 
نَا مُوسَى سُلْطاَنًَ مُبِينًا﴾ ]النساء:   [١٥٣فَ عَفَوْنََ عَنْ ذَلِكَ وَآتَ ي ْ

ةَِ،  تَ نْكَشِفُ صَفَحَاتُ التَّاريِخِ لتُِ عَزِِّيَ خَاتََِ الأنَبِْيَاءِ عَنْ تَ عَنُّتِ أَهْلِ الكِتَابِ وَاقْتْاَحَاتَِِمُ  تَكَبِّْ
ُ

 الم
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رَةً بُِِرْأةَِ أَسْلََفِهِمْ مَعَ مُوسَى حِيَن طلََبُوا رُؤْيةََ الِلَِّ جَهْرَةً وَعَبَدُوا العِجْلَ بَ عْدَ الآيَاتِ  البَيِّنَاتِ،   مُذكَِِّ
عَانِدَ 

ُ
لََ تُ قْنِعُهُ   فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الحلِْمِ الِإلََِيِّ العَجِيبِ. انَُْلَتْ عَنْ بَصَريِ حَقِيقَةُ أَنَّ الم

مَاءِ ليَْسَ طلََبًا للِْهِدَايةَِ بَ  يَّةِ، فَطلََبُ هُمْ إنِْ زاَلَ كِتَابٍ مَكْتُوبٍ مِنَ السَّ عْجِزاَتِ الِحسِّ
ُ

لْ هُوَ  كَثْ رَةُ الم
. وَ  صْلِحُونَ عَبَْْ  امْتِدَادٌ لتَِاريِخٍ طَوِيلٍ مِنَ الُجحُودِ الَّذِي قُوبِلَ بِِلصَّاعِقَةِ ثَُُّ بِِلعَفْوِ الِإلََِيِّ

ُ
كَمْ جَابهََ الم

اطِعِ. كَأَنَّ  الزَّمَنِ عُقُولًَ تَ تَ عَلَّلُ بِطلََبِ الخوََارقِِ لتَِ تَ هَرَّبَ مِنَ الَِسْتِجَابةَِ للِْحَقِّ الوَاضِحِ وَالبُْهَْانِ السَّ 
اطِعَ فِ وَضَحِ الن َّهَارِ وَيَ  مْسِ السَّ مْسُ إِلََ يَدِهِ  الَأعْمَى الَّذِي يَ رْفُضُ ضَوْءَ الشَّ شْتَِْطُ أَنْ تَ نْزلَِ الشَّ

هُمْ  قَ بِوُجُودِهَا، فَ يُصِيبُهُ لََيِبُ هَا بِظلُْمِهِ وَعِنَادِهِ. فَمَا أَعْظَمَ حِلْمَ الِلَِّ الَّذِي عَفَا عَن ْ بَ عْدَ عِبَادَةِ    ليُِصَدِِّ
ةِ القَ  بِيِن وَالُحجَّ

ُ
لْطاَنِ الم اهِرَةِ لتَِ قُومَ عَلَيْهِمُ البَيِّنَةُ! هَكَذَا تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ  العِجْلِ وَأيََّدَ مُوسَى بِِلسُّ

 . ةِ القُرْآنِ البَيِّنَةِ وَحَذَراً مِنْ دَاءِ الت َّعَنُّتِ وَاقْتْاَحِ الآيَاتِ عَلَى الِلَِّ فَكُلُّ عِنَادٍ  وِجْدَانِ تَسْلِيمًا لِحجَُّ
مَاءِ مَا دَامَتِ  أمََامَ البَيِّنَاتِ هُوَ ظلُْمٌ يَسْتَجْ  فَعُ الجاَحِدِينَ إِنْ زاَلُ الكُتُبِ مِنَ السَّ لِبُ الصَّاعِقَةَ، وَلََ يَ ن ْ

 .  القُلُوبُ مُغْلَقَةً عَنِ الَحقِّ

ي عَلَى الحرُمَُاتِ  عَدِِّ وَاثيِقِ وَالت َّ
َ

 نَ قْضُ الم
دًا وَقُ لْنَا لََمُْ لََ تَ عْدُ  وا فِ  صَدَى ﴿وَرَفَ عْنَا فَ وْقَ هُمُ الطُّورَ بِيِثاَقِهِمْ وَقُ لْنَا لََمُُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ

هُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً﴾ ]النساء:   بْتِ وَأَخَذْنََ مِن ْ  [ ١٥٤السَّ
امَُِةُ فَ وْقَ الرُّؤُوسِ كَالظُّلَّةِ لتَِشْهَدَ عَلَى أَخْذِ الميِثاَقِ الغَلِيظِ مِنْ بَنِي إِسْرَ  ائيِلَ،  تََتَْ زُّ الجبَِالُ الشَّ

بْتِ، فَسَرَتْ فِ نَ فْسِي رَهْبَةٌ مِنْ جَ  مَاءِ فِ الت َّوَاضُعِ وَحِفْظِ حُرْمَةِ السَّ رَهُمْ بِِوََامِرِ السَّ لََلِ  وَتذُكَِِّ
رعِْ، وَأدَْركَْتُ أَ  ينِ وَحُدُودِ الشَّ نَّ الِلََّ أقَاَمَ  العُهُودِ الِإلََيَِّةِ. تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ أَيُّ اسْتِهَانةٍَ بِوََاثيِقِ الدِِّ

ةَ بِِلآيَاتِ الكَوْنيَِّةِ البَاهِرةَِ كَرَفْعِ جَبَلِ الطُّورِ فَ وْقَ هُمْ، وَأمََرَهُمْ بِدُ  دًا  عَلَيْهِمُ الُحجَّ خُولِ البَابِ سُجَّ
فُوسُ  دًا. وكََمْ تَلََعَبَتِ الن ُّ بْتِ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ عَهْدًا مُؤكََّ الجاَحِدَةُ  خُضُوعًا لِلَِّ وَتَ رْكِ الَِعْتِدَاءِ فِ السَّ

جُودَ اسْتِكْبَاراً وَتََُايَ لَتْ عَلَى حُرْمَةِ  لَتِ السُّ نيَِّةِ فَ بَدَّ بْتِ بِِلَجشَعِ وَالطَّمَعِ. يشُْبِهُ  بِِلَأوَامِرِ الرَّبَِّ  السَّ
لِكُ بقُِدْرَتهِِ وَيُ عَاهِدُهُ عَلَى الطَّاعَةِ وَالَأمَانَ 

َ
ةِ،  ذَلِكَ مَنْ يقَِفُ تَُْتَ سَقْفٍ صَخْريِِّ عَظِيمٍ يُمْسِكُهُ الم

قُضَ العَهْدَ وَيَ تَجَرَّأَ عَلَى مََِارِ  كَانَ حَتََّّ يَ ن ْ
َ

لِكِ بِلََ حَيَاءٍ. فَمَا أَعْظَمَ شَأْنَ الميِثاَقِ  فَمَا إِنْ يََمَْنَ الم
َ

مِ الم
 فِ وِجْدَانِ  الغَلِيظِ الَّذِي يُ لْزمُِ الِإنْسَانَ بِِلْوَفاَءِ التَّامِّ لِرَبِّهِ فِ كُلِّ أمَْرٍ وَنََّْيٍ! هَكَذَا تَسْتَقِرُّ الآيةَُ 

امِرهِِ دُونَ تََُايلٍُ أَوْ تَ بْدِيلٍ. فَكُلُّ مِيثاَقٍ مَعَ الِلَِّ هُوَ أمََانةٌَ  تَ عْظِيمًا لعُِهُودِ الِلَِّ وَخُضُوعًا تََمًّا لِأَوَ 
مَاوَاتُ وَالجبَِالُ، وَلََ نََُاةَ للِْعَبْدِ إِلََّ بِِلْوَفاَءِ وَالَِسْتِقَامَةِ عَلَى   هَا السَّ . غَلِيظَةٌ تَشْهَدُ عَلَي ْ  أمَْرِ الِلَِّ
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 جَراَئمُِ الُجحُودِ وَطبَْعُ القُلُوبِ 
قُ لُوب نَُا غُلْفٌ  صَدَى ﴿فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ وكَُفْرهِِمْ بِِيَاتِ الِلَِّ وَقَ تْلِهِمُ الْأنَبِْيَاءَ بغَِيْرِ حَقِّ وَقَ وْلَِمِْ 

هَا بِكُفْرهِِمْ فَلََ يُ ؤْمِنُونَ إِلََّ قلَِيلًَ﴾ ]النساء:  ُ عَلَي ْ  [ ١٥٥بَلْ طبََعَ الِلَّ
، مِنْ نَ قْضِ الميِثَ  اقِ وَالكُفْرِ  تَ تَ وَالََ لََئِحَةُ الجرَاَئمِِ العُظْمَى الَّتِِ أوَْرَثَتِ القُلُوبَ القَسْوَةَ وَالختَْمَ الِإلََِيَّ

الوَحْيَ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا   بِِلآيَاتِ إِلََ قَ تْلِ الأنَبِْيَاءِ وَالَِدِّعَاءِ بَِِنَّ قُ لُوبَِمُْ مُغَلَّفَةٌ لََ تَ فْقَهُ 
الِحسَابِ التَّاريَِِيِّ الصَّارمِِ. انَُْلَتْ عَنْ بَصِيَرتِ سُنَّةُ الِلَِّ فِ مَسْخِ القُلُوبِ الَّتِِ تَ تَمَادَى فِ  

َ لِ أَنَّ قَ وْلََمُْ قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ كَانَ تَبْْيِراً كَاذِبًِ  ُ عَلَيْهِمْ بِِنََّ كُفْرَهُمْ  العِصْيَانِ، وَتَ بَينَّ عْراَضِهِمْ، فَ رَدَّ الِلَّ  لِإِ
وكََمْ تَََرَّأَ  وَجَراَئِمَهُمْ هِيَ الَّتِِ أَوْجَبَتِ الطَّبْعَ وَالختَْمَ عَلَى قُ لُوبِِِمْ فَ لَمْ يَ عُودُوا يُ ؤْمِنُونَ إِلََّ قلَِيلًَ. 

صْ 
ُ

رْسَلِيَن وَالم
ُ

جْرمُِونَ عَلَى دِمَاءِ الم
ُ

هَا  الم رَتْ أفَْئِدَتَُمُْ وَانْ قَطَعَ عَن ْ ، حَتََّّ تََُجَّ لِحِيَن وَنَ قَضُوا عُهُودَ الِلَِّ
مِّ وَالقَذَارةَِ عَمْدًا ثَُُّ   يُ غْلِقُ فُ وَّهَتَهُ  مَدَدُ الَِدَايةَِ وَالنُّورِ. كَأَنَّ الِإنََءَ الثَّمِيَن الَّذِي يَملَْؤُهُ صَاحِبُهُ بِِلسُّ

مْعِ الأَ  مْسِ. فَمَا أَشَدَّ  بِِلشَّ سْوَدِ، فَ يُصْبِحُ مَُْتُومًا عَلَى فَسَادِهِ لََ يَدْخُلُ إلِيَْهِ مَاءُ الحيََاةِ وَلََ نوُرُ الشَّ
نوُبِ وَنَ قْ  ضِ  عَاقِبَةَ الطَّبْعِ عَلَى القُلُوبِ بِسَبَبِ الكُفْرِ وَالعِنَادِ، ليَِحْذَرَ كُلُّ مُؤْمِنٍ مِنْ تَ راَكُمِ الذُّ

  دِ! هَكَذَا تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ يَ قَظَةً تَُْرُسُ قَ لْبِ مِنْ قَسْوَةِ الغَفْلَةِ وَتَُُافِظُ عَلَى نَ قَائهِِ العُهُو 
قَى مَفْتُوحًا لنُِورِ الوَحْيِ. فَكُلُّ جُرْأةٍَ عَلَى حُرمَُاتِ الِلَِّ وَأنَبِْيَائهِِ هِيَ مِسْمَارٌ يُ غْلِقُ القَلْ  وَلََ  بَ، ليَِ ب ْ

ُ عَلَى القَلْبِ بِسَبَبِ كُفْرهِِ.   أقَْسَى مِنَ العُقُوبةَِ حِيَن يَطبَْعُ الِلَّ

 بُِتَْانُ العَفَافِ وَبَ راَءَةُ البَ تُولِ 
 [ ١٥٦صَدَى ﴿وَبِكُفْرهِِمْ وَقَ وْلَِمِْ عَلَى مَرْيَمَ بُِتَْانًَ عَظِيمًا﴾ ]النساء: 

يقَةِ مَرْيَمَ البَ تُولِ الَّتِِ رَمَاهَا الجاَحِدُونَ بِِلِإفْكِ وَال  مَاءُ غَيْرةًَ عَلَى طَهَارةَِ الصِّدِِّ تَفِضُ السَّ بُ هْتَانِ  تَ ن ْ
، فَ فَاضَتْ نَ فْسِي إِجْلََلًَ لتَِبْْئِةَِ الوَحْيِ لَِذَِهِ الجوَْهَرَةِ ال طَّاهِرَةِ.  العَظِيمِ بَ عْدَ كُفْرهِِمْ بِِيَاتِ الِلَِّ

فْتَْيِنَ الَّذِينَ لََ يَ تَ وَرَّعُونَ عَنْ طَعْنِ الَأطْهَارِ وَالصَّالحِِ 
ُ

يَن،  تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ كُلُّ أرَاَجِيفِ الم
دَ فَسَادَ   ضَمَائرِهِِمْ  وَأدَْركَْتُ أَنَّ قَذْفَ مَرْيَمَ العَفِيفَةِ كَانَ جَريمةًَ كُبْْىَ انْضَافَتْ إِلََ سِجِلِّ كُفْرهِِمْ لتُِ ؤكَِِّ

طاَطَ أَخْلََقِهِمْ. وكََمْ تَ عَرَّضَ أَهْلُ الطُّهْرِ وَالعَفَافِ لِسِهَامِ البُ هْتَانِ مِنْ أَعْدَا ءِ الفَضِيلَةِ، فَ تَ وَلََّ  وَانَِْ
لَى إِلََ يَ وْمِ القِيَامَةِ. يشُْبِهُ ذَلِكَ البَدْرَ  هُمْ وَتَْلِيدَ بَ راَءَتَِِمْ فِ كِتَابٍ يُ ت ْ فاَعَ عَن ْ ُ الدِِّ نِيَر فِ كَبِدِ  الِلَّ

ُ
الم

بَحُ عَلَيْهِ كَلْبٌ فِ الظَّلََمِ وَيَ رْمِيهِ بِِلتَُّْ  مَاءِ الصَّافِيَةِ يَ ن ْ قُصُ  السَّ اَبُ إِلََ عُلُوِِّهِ وَلََ يَ ن ْ ابِ، فَلََ يَصِلُ التُّْ
اَبُ عَلَى وَجْهِ الرَّامِي. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الَِنتِْصَارَ الِإلََِيَّ لِكَراَ رْأةَِ  مِنْ نوُرهِِ شَيْءٌ، بَلْ يَ رْتَدُّ التُّْ

َ
مَةِ الم
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وءِ إِلََ الأبََدِ! هَكَذَا تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ وِجْ  لََمُ، ليُِخْرِسَ ألَْسِنَةَ السُّ هَا السَّ دَانِ غَيْرةًَ  العَفِيفَةِ مَرْيَمَ عَلَي ْ
الطَّهَارةَِ هُوَ بُِتَْانٌ   عَلَى أَعْراَضِ الصَّالِحِيَن وَتَ نْزيِهًا للِِّسَانِ عَنْ كُلِّ بُِتَْانٍ وَافْتْاَءٍ. فَكُلُّ طعَْنٍ فِ أَهْلِ 

ُ فِ كِتَابِهِ العَزيِزِ.  رَهَا الِلَّ  عَظِيمٌ يَسْتَجْلِبُ سَخَطَ الجبََّارِ، وَلََ أزَكَْى مِنْ سِيرةٍَ طَهَّ

 يقَِيُن النَّجَاةِ وَدَحْضُ فِرْيةَِ الصَّلْبِ 
 شُبِّهَ لََمُْ  صَدَى ﴿وَقَ وْلَِمِْ إِنََّ قَ تَ لْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الِلَِّ وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ 

قَ تَ لُوهُ يقَِينًا﴾ ]النساء:   وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَ لَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لََمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلََّ اتِِّبَاعَ الظَّنِِّ وَمَا
١٥٧] 

حَ بِِاَ الجاَحِدُونَ، مُعْلِنًا بيَِقِيٍن قاَطِعٍ أَنَّ  دُ نوُرُ القُرْآنِ أَكْبََْ أسُْطوُرةٍَ تََريَِِيَّةٍ تَ بَجَّ سِيحَ عِيسَى  يُ بَدِِّ
َ

الم
بَهَ عَلَى غَيْرهِِ، فَسَرَتْ فِ نَ فْسِي طمَُأْنيِنَةُ اليَقِيِن  ابْنَ مَرْيَمَ لَِْ يُ قْتَلْ وَلَِْ  ُ وَألَْقَى الشَّ  يُصْلَبْ بَلْ نََُّاهُ الِلَّ

تَ نَاقِضَةِ الَّتِِ غَرقَِ فِيهَا ا
ُ

. انَُْلَتْ عَنْ بَصَريِ ضَبَابيَِّةُ الرِِّوَايَاتِ الم خْتَلِفُونَ  أمََامَ هَذَا الَحسْمِ الِإلََِيِّ
ُ

لم
ُ رُسُلَهُ مِنْ كَيْدِ القَتَ لَةِ  َ لِ كَيْفَ يَُْفَظُ الِلَّ ، وَتَ بَينَّ  وَيَ فْضَحُ  بِلََ عِلْمٍ وَلََ بُ رْهَانٍ سِوَى اتِِّبَاعِ الظَّنِِّ

حِيَن بِِلجرَيمةَِ. وكََمْ بنُِيَتْ عَقَائِدُ وَأَوْهَامٌ عَلَى ظنُُونٍ وَاهِيَةٍ وَحِكَايَاتٍ مُ  تَ بَجِّ
ُ

ضْطَربِةٍَ، فَجَاءَ  دَعَاوَى الم
يَّادِينَ الغَافِلِ  يَن يَ رْمُونَ  الوَحْيُ الخاَتَُِ ليُِ قَرِِّرَ الحقَِيقَةَ النَّاصِعَةَ بِقَوْلهِِ: وَمَا قَ تَ لُوهُ يقَِينًا. كَأَنَّ الصَّ

مُْ أَصَابوُا الصَّ  بَابِ الكَثِيفِ عَلَى خَيَالٍ عَابِرٍ فَ يَظنُُّونَ أَنََّّ نَمَا حَلَّقَ  سِهَامَهُمْ فِ الضَّ ، بَ ي ْ قْرَ الحرَُّ
مَاءِ الآمِنَةِ بعَِيدًا عَنْ مَكْرهِِمْ وَسِهَامِهِمْ. فَمَا أعَْظَمَ سُلْطاَنَ القُرْآنِ  قْرُ عَاليًِا فِ آفاَقِ السَّ الَّذِي   الصَّ

! هَكَذَا تَسْتَقِرُّ  يَ فْصِلُ فِ قَضَايَا التَّاريِخِ وَالعَقِيدَةِ بِِلعِلْمِ اليَقِينِيِّ الَّذِي يَ هْدِمُ   كِّ صُرُوحَ الظَّنِِّ وَالشَّ
نِ  الآيةَُ فِ وِجْدَانِ يقَِينًا راَسِخًا بعِِصْمَةِ رُسُلِ الِلَِّ وَاعْتِمَادًا عَلَى عِلْمِ الوَحْيِ الصَّادِقِ دُونَ ظنُُو 

كِّ هُوَ سَراَبٌ مُتَ هَافِتٌ  مُ  البَشَرِ. فَكُلُّ مَا يُ بْنََ عَلَى الظَّنِِّ وَالشَّ ، وَلََ يقَِيَن إِلََّ فِيمَا أَخْبََْ بِهِ عَلََّ
بِيِن. 

ُ
 الغيُُوبِ فِ كِتَابهِِ الم

 مِعْراَجُ الرَّفْعِ وَعِزَّةُ الَحكِيمِ 
ُ عَزيِزاً حَكِيمًا﴾ ]النساء:  ُ إِليَْهِ وكََانَ الِلَّ  [ ١٥٨صَدَى ﴿بَلْ رَفَ عَهُ الِلَّ

مَاءِ لتَِسْتَ قْبِلَ رَسُولَ الِلَِّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ حَيًّا مُكَرَّمًا بقُِدْرةَِ الِلَِّ وَ  حِكْمَتِهِ، فَ يَسْمُو  تَ تَ فَتَّحُ أبَْ وَابُ السَّ
، فاَرْتَ عَشَ قَ لْبِ إِجْلََلًَ لَِذَِهِ الكَرَ  مَاوِيَّةِ.  فَ وْقَ مَكْرِ الَأرْضِ وَيَ نَالُ شَرَفَ الرَّفْعِ الِإلََِيِّ امَةِ السَّ

، وَ  أدَْركَْتُ أَنَّ عِزَّةَ الِلَِّ  تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ صُوَرُ الَوََانِ وَالَنْكِسَارِ الَّتِِ أرَاَدَهَا الَأعْدَاءُ لنَِبِِّ الِلَِّ
نُ الطُّغَاةَ مِنْ إِذْلََلِ أَصْفِيَائهِِ، وَأَنَّ حِكْمَتَهُ البَالغَِةَ تَضَعُ النَّجَاةَ وَالرَّفْ  وْضِعِ  القَاهِرَةَ لََ تَُكَِِّ

َ
عَ فِ الم
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بُ وَّةِ بِِلقَتْلِ وَالصَّلْبِ، فَكَانَ رَدُّ ال مَاءِ رَفْ عًا  الألَْيَقِ بَِِلََلِهِ. وكََمْ حَاوَلَ أَهْلُ البَاطِلِ إِطْفَاءَ نوُرِ الن ُّ سَّ
اَ  وَتَكْريماً للِنَّبِِّ وَخِزْيًا وَحَيْرةًَ للِْجَاحِدِينَ. يشُْبِهُ ذَلِكَ النَّجْمَ الَّذِي تَظُنُّ الأيَْدِي  العَابثَِةُ فِ الَأرْضِ أَنََّّ

مَاءِ وَيَسْتَقِرُّ فِ جِوَارِ النُّورِ   حَيْثُ لََ  قاَدِرةٌَ عَلَى إِسْقَاطِهِ بِِلِحجَارةَِ، فَ يَ زْدَادُ ارْتفَِاعًا فِ مَلَكُوتِ السَّ
زيِزِ الَحكِيمِ الَّذِي غَلَبَ بعِِزَّتهِِ مَكْرَ اليَ هُودِ  تَطاَلهُُ أيَْدِي العَابثِِيَن. فَمَا أَعْظَمَ خِتَامَ الآيةَِ بِِسَْْيِ الِلَِّ العَ 

سِيحِ وَرَفْ عَهُ! هَكَذَا تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ ثقَِةً مُطْلَقَةً بِعِزَّةِ ا 
َ

كْمَتِهِ نََُاةَ الم لِلَِّ الَّتِِ تَ نْصُرُ  وَدَب َّرَ بَِِ
يْدَ الَأعْدَاءِ. فَكُلُّ مَكْرٍ يدَُبِّرهُُ الخلَْقُ يَ تَضَاءَلُ أمََامَ عِزَّةِ الخاَلِقِ، وَلََ  أَوْليَِاءَهُ وَحِكْمَتِهِ الَّتِِ تُُْبِطُ كَ 

 رفِْ عَةَ حَقِيقِيَّةَ إِلََّ مَا كَتَ بَهُ العَزيِزُ الَحكِيمُ. 

 شَهَادَةُ اليَقِيِن قَ بْلَ فَ وَاتِ الَأوَانِ 
دًا﴾  صَدَى ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلََّ ليَُ ؤْمِنَنَّ بهِِ قَ بْلَ مَوْتهِِ وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِي

 [ ١٥٩]النساء: 
سِيحِ قَ بْلَ 

َ
وْتِ  تَ نْكَشِفُ أَسْتَارُ الغَيْبِ عَنْ لحَْظةَِ الحقَِيقَةِ الكُبْْىَ حِيَن يدُْركُِ كُلُّ كِتَابيِّ حَقِيقَةَ الم

َ
الم

ي رَهْبَةٌ  أَوْ عِنْدَ نُ زُولِهِ فِ آخِرِ الزَّمَانِ، ثَُُّ يقَِفُ عِيسَى شَاهِدًا عَلَيْهِمْ يَ وْمَ القِيَامَةِ، فَسَرَتْ فِ نَ فْسِ 
. انَُْلَتْ عَنْ بَصِيَرتِ خُطوُرةَُ التَّأْخِيِر فِ قَ بُولِ الَحقِّ حَتََّّ  مِنْ يقَِيٍن يََْتِ بَ عْدَ إِغْلََقِ بَِبِ الت َّوْبةَِ 

َ لِ أَنَّ الِإيماَنَ الَّذِي ي نُْجِي العَبْدَ هُوَ إِيماَنُ الغَيْبِ   فِ  سَاعَةِ الَِحْتِضَارِ وَانْكِشَافِ الغِطاَءِ، وَتَ بَينَّ
وْتِ  سَعَةِ الحيََاةِ قَ بْلَ أَنْ تُ عَايَنَ الحقََائِ 

َ
وْتِ. وكََمْ أفَاَقَتْ عُقُولٌ مُعَاندَِةٌ عِنْدَ سَكَراَتِ الم

َ
قُ عِنْدَ الم

ةُ  رُ وَانْ قَلَبَتْ حُجَّ تَأَخِّ
ُ

فَعْهَا الِإيماَنُ الم الرَّسُولِ   فَ رَأَتْ صِدْقَ الرُّسُلِ وَبطُْلََنَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، فَ لَمْ يَ ن ْ
هَا يَ وْمَ الِحسَابِ  نَ يْهِ عَنِ المصِْبَاحِ طَوَالَ الطَّريِقِ حَتََّّ  شَهَادَةً عَلَي ْ ائرَِ فِ اللَّيْلِ يُ غْمِضُ عَي ْ . كَأَنَّ السَّ

نَ يْهِ فِ قَ عْرهَِا لِيَرىَ نوُرَ المصِْبَاحِ فَ وْقَهُ بَ عْدَ أَنْ فَ قَدَ   القُدْرةََ عَلَى  يَسْقُطَ فِ الحفُْرَةِ العَمِيقَةِ، فَ يَ فْتَحُ عَي ْ
عُودِ. فَ  سِيحِ عَلَيْهِمْ يَ وْمَ القِيَامَةِ ليُِبَِّْئَ نَ فْسَهُ مَِّا ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ وَيقُِيمَ الحُ الصُّ

َ
ةَ  مَا أَهْيَبَ شَهَادَةَ الم جَّ

بَ وَغَلََ! هَكَذَا تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ مُسَارَعَةً صَادِقَةً إِلََ الِإيماَنِ وَالطَّاعَةِ فِ   زَمَنِ  عَلَى مَنْ كَذَّ
عَانِدِينَ، 

ُ
وْتِ لََ يَ رْفَعُ العَذَابَ عَنِ الم

َ
عَايَ نَةِ. فَكُلُّ يقَِيٍن يََْتِ عِنْدَ الم

ُ
وَلََ نََُاةَ   الِإمْهَالِ قَ بْلَ سَاعَةِ الم

 يَ وْمَ شَهَادَةِ الرُّسُلِ إِلََّ لِمَنْ آمَنَ بِِلَحقِّ قَ بْلَ فَ وَاتِ الَأوَانِ. 

 حِرْمَانُ الظَّالِمِيَن مِنْ طيَِّبَاتِ الحيََاةِ 
هِمْ عَنْ سَبِيلِ الِلَِّ  كَثِيراً﴾    صَدَى ﴿فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِّبَاتٍ أحُِلَّتْ لََمُْ وَبِصَدِِّ

 [ ١٦٠]النساء: 
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نِِِّ الَّذِي يَ رْبِطُ بَيْنَ سُلُوكِ الِإنْسَانِ وَبَيْنَ سَعَةِ الرِِّزْقِ وَالحَ  ُ  تُضِيءُ الآيةَُ قاَنوُنَ العَدْلِ الرَّبَِّ لََلِ، فَ تُ بَينِّ
هِمُ النَّاسَ عَنْ  ، فَ وَقَ فْتُ  أَنَّ التَّشْدِيدَ وَالتَّحْرِيَم عَلَى بَنِي إِسْراَئيِلَ كَانَ عُقُوبةًَ لِظلُْمِهِمْ وَصَدِِّ  سَبِيلِ الِلَِّ

نَّةِ الكَوْنيَِّةِ. تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ فِكْرَةُ انْفِصَالِ الَأخْلََقِ عَنِ النِّعَمِ وَالطَّ   يِّ خَاشِعًا أمََامَ هَذِهِ السُّ

 إِلََ قُ يُودٍ  بَِتِ، وَأدَْركَْتُ أَنَّ الظُّلْمَ وَالصَّدَّ عَنْ دِينِ الِلَِّ يُ غْلِقَانِ أبَْ وَابَ الطَّيِّبَاتِ وَيَُُوِِّلََنِ الحيََاةَ 
ةِ الَحلََلِ بِسَبَبِ  وَآصَارٍ ثقَِيلَةٍ جَزاَءً وِفاَقاً للِْمَعَاصِي. وكََمْ حُرمَِتْ أمَُمٌ وَأفَْ راَدٌ مِنْ بَ ركََةِ الرِِّزْقِ وَسَعَ 

مَاءِ وَتَ ثْبِيطِهِمُ الخلَْقَ عَنِ الَدَُى. يشُْبِهُ ذَلِكَ صَاحِبَ البُسْتَانِ   بَ غْيِهِمْ وَإِعْراَضِهِمْ عَنْ شَرعِْ السَّ
اقِيَةَ بِِلظُّلْمِ، فَ يُ عَا بِيلِ وَيُ فْسِدُ السَّ ثْمِرِ الَّذِي يَ قْطَعُ الطَّريِقَ عَلَى عَابِريِ السَّ

ُ
لِكُ بِسَدِِّ مَنَابِعِ  الم

َ
قِبُهُ الم

اءِ العَذْبِ عَنْ بسُْتَانهِِ حَتََّّ تَذْبلَُ أَطْيَبُ أَشْجَارهِِ وَيُُْرَمَ مِنْ ثَاَرهَِا. فَمَا أَعْدَلَ هَذَا الحكُْ 
َ

مَ الِإلََِيَّ  الم
يْسِيَر وَإِحْلََلَ الطَّيِّبَاتِ فِ شَريِعَتِنَ  كْرِ وَالعَدْلِ  الَّذِي يُ عَلِّمُنَا أَنَّ الت َّ ا هَُاَ نعِْمَةٌ عُظْمَى تُُْفَظُ بِِلشُّ

! هَكَذَا تَسْتَقِرُّ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ شُكْراً لِلَِّ عَلَى سَْاَحَةِ الِإسْلََمِ وَ  عْوَةِ إِلََ سَبِيلِ الِلَِّ حَذَراً مِنَ  وَالدَّ
وَالطَّيِّبَاتُ. فَكُلُّ ظلُْمٍ وَصَدٍِّ عَنِ الَحقِّ هُوَ سَبَبٌ للِْحِرْمَانِ    الظُّلْمِ وَالصَّدِِّ عَنْ سَبِيلِهِ حَتََّّ تَدُومَ النِّعَمُ 

 .  وَالتَّضْيِيقِ، وَلََ تَدُومُ الطَّيِّبَاتُ إِلََّ فِ ظِلِّ العَدْلِ وَالَِسْتِقَامَةِ عَلَى سَبِيلِ الِلَِّ

 سِفْرُ الصَّدَى الثَّالِثُ وَالثَّلََثوُنَ 
عَاشِ 

َ
 رَجْسُ الرِِّبَِ وَنََّْبُ الم

هُمْ عَذَابًِ  صَدَى ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِِّبَِ وَقَدْ نَُّوُا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أمَْوَالَ النَّاسِ بِِلْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنََ للِْكَافِريِنَ مِ  ن ْ
 [ ١٦١ألَيِمًا﴾ ]النساء: 

هَشُ أنَْ يَابُ الرِِّبَِ أَجْسَادَ الفُقَراَءِ كَوَحْشٍ كَاسِرٍ يَ قْتَاتُ عَلَى عَرَقِ الكَادِحِيَن وَيَسْتَبِيحُ حُرْمَةَ  الِ   تَ ن ْ
َ

الم
ريِعِ. انََْسَرَتْ 

ُ
قُوطِ الَأخْلََقِيِّ الم مَاءِ، فَأَطْرَقْتُ وَجِلًَ أمََامَ هَذَا السُّ عَنْ  بِِلبَاطِلِ رَغْمَ نََّْيِ السَّ

حْ 
ُ

َ لِ أَنَّ أَكْلَ الرِِّبَِ  بَصِيَرتِ أقَْنِعَةُ الث َّراَءِ الزَّائِفِ القَائمِِ عَلَى امْتِصَاصِ دِمَاءِ الم تَاجِيَن، وَتَ بَينَّ
حْتِ هُوَ حَرْبٌ مُعْلَنَةٌ عَلَى عَدْلِ الخاَلِقِ توُرِثُ أَصْحَابَِاَ العَذَابَ الألَيِمَ. وكََمْ انَّْاَرَتْ   وَالسُّ

الُ مِنْ أدََاةٍ لِ 
َ

جْتَمَعَاتِ حِيَن تََُوَّلَ الم
ُ

لْعُمْراَنِ وَالتَّكَافُلِ إِلََ قَ يْدٍ يكَُبِّلُ  حَضَاراَتٌ وَتََزََّقَتْ أوََاصِرُ الم
وْدَاءَ تَ لْتَصِقُ بِوَريِدِ العَطْشَانِ فِ الصَّحْراَءِ لتَِمْ  عَفَاءَ وَيُضَاعِفُ آهَاتَِِمْ. كَأَنَّ العَلَقَةَ السَّ تَصَّ  الضُّ

تَفِخَ بِِلبَاطِلِ، فَ يُصِيبُ هَا سَهْمُ  رَ جَشَعَهَا وَيُ رْدِيَ هَا فِ  قَطَراَتِ دَمِهِ القَلِيلَةِ وَتَ ن ْ العَدْلِ الِإلََِيِّ ليُِ فَجِّ
الِ  هَاوِيةَِ العَذَابِ. فَمَا أَعْدَلَ هَذَا الوَعِيدَ الَّذِي يعُِدُّ للِْكَافِريِنَ الجاَحِدِينَ عَذَابًِ ألَيِمًا يَمْحُو لَذَّ 

َ
ةَ الم

تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ تَ نْ  زيِهًا للِْكَسْبِ عَنْ دَنَسِ الرِِّبَِ وَالبَاطِلِ وَحِرْصًا عَلَى طَهَارةَِ  الحرَاَمِ! هَكَذَا تَ ن ْ
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 عَلَى الَحلََلِ  اللُّقْمَةِ. فَكُلُّ مَالٍ يَ نْمُو بِِلرِِّبَِ وَالظُّلْمِ هُوَ نََرٌ تََْكُلُ صَاحِبَ هَا، وَلََ بَ ركََةَ فِ رزِْقٍ لَِْ يُبَْْ 
 وَالعَدْلِ. 

 مِِْراَبُ الرَّاسِخِيَن وَيقَِيُن العُلَمَاءِ 
هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُ ؤْمِنُونَ بِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ ق َ  بْلِكَ  صَدَى ﴿لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِ الْعِلْمِ مِن ْ

لََةَ وَالْمُؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِِلِلَِّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ أوُلئَِكَ سَنُ ؤْتيِهِمْ   أَجْراً عَظِيمًا﴾  وَالْمُقِيمِيَن الصَّ
 [ ١٦٢]النساء: 

بُ هَاتِ، فَ تُ عَانِ  قُ  تَشْمَخُ قِمَمُ الرَّاسِخِيَن فِ العِلْمِ كَالجبَِالِ الرَّوَاسِي الَّتِِ لََ تُ زَحْزحُِهَا عَوَاصِفُ الشُّ
ونَ الصَّلََةَ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ بيَِقِيٍن راَسِخٍ، فَ فَاضَتْ نَ فْسِي إِجْلََلًَ  أرَْوَاحُهُمْ نوُرَ الوَحْيِ الخاَتَِِ وَيقُِيمُ 

حَرِِّفِيَن، وَأدَْ 
ُ

. تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ غُيُومُ الت َّعَصُّبِ وَالُجحُودِ الَّتِِ أَعْمَتِ الم ركَْتُ  لَِذََا الصِّدْقِ العِلْمِيِّ
ابِقَةِ،  أَنَّ العِلْمَ الحقَِيقِيَّ إِذَا رَ  سَخَ فِ القَلْبِ قاَدَ صَاحِبَهُ حَتْمًا إِلََ التَّصْدِيقِ بِِلقُرْآنِ وَالكُتُبِ السَّ

لََةِ وَإِحْسَانٍ إِلََ الخلَْقِ بِِلزَّكَاةِ. وكََمْ أَشْرَقَتْ عُقُولٌ مُنْ  صِفَةٌ عَبَْْ  وَتَ رْجَمَ ذَلِكَ إِلََ صِلَةٍ بِِلِلَِّ بِِلصَّ
نْشُودَةَ وَنََلَتْ شَرَفَ الَأجْرِ العَظِيمِ.  التَّاريِخِ حِيَن تَََ 

َ
رَّدَتْ للِْحَقِّ فَ وَجَدَتْ فِ القُرْآنِ ضَالَّتَ هَا الم

بَاركََةَ الَّتِِ ضَربََتْ جُذُورهَُا فِ أَعْمَاقِ الَأرْضِ الطَّيِّبَةِ، فَمَا إِنْ أَشْرَقَ 
ُ

جَرَةَ الم هَا  يشُْبِهُ ذَلِكَ الشَّ تْ عَلَي ْ
ظَمَ هَذَا  لوَحْيِ حَتََّّ تَ فَتَّحَتْ أزَْهَارهَُا بِِلصَّلََةِ وَأيَْ نَ عَتْ ثَاَرهَُا بِِلزَّكَاةِ لتُِطْعِمَ الجاَئعِِيَن. فَمَا أَعْ شَُْسُ ا

ؤْمِنِيَن الصَّادِقِيَن بَِِجْرٍ عَظِيمٍ لََ ي َ 
ُ

خْلِصِيَن وَالم
ُ

تَظِمُ  الث َّنَاءَ الِإلََِيَّ الَّذِي يكَُرِِّمُ العُلَمَاءَ الم فَدُ! هَكَذَا تَ ن ْ ن ْ
ا. فَكُلُّ  الآيةَُ فِ وِجْدَانِ رَغْبَةً صَادِقَةً فِ الرُّسُوخِ فِ العِلْمِ النَّافِعِ الَّذِي يُ ثْمِرُ خُشُوعًا وَعَطاَءً وَيقَِينً 

ةٌ عَلَى صَاحِبِهِ، وَلََ   رفِْ عَةَ أَسَْْى مِنْ مَقَامِ  عِلْمٍ لََ يَ قُودُ إِلََ الِإيماَنِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ هُوَ حُجَّ
 .  الرَّاسِخِيَن فِ العِلْمِ عِنْدَ الِلَِّ

بُ وَّةِ وَنَ بْعُ الوَحْيِ الوَاحِدِ   مَوكِْبُ الن ُّ
نَا إِلََ إبِْ راَهِي نَا إِلََ نوُحٍ وَالنَّبِيِّيَن مِنْ بَ عْدِهِ وَأَوْحَي ْ نَا إلِيَْكَ كَمَا أَوْحَي ْ مَ وَإِسْْاَعِيلَ  صَدَى ﴿إِنََّ أوَْحَي ْ

نَا دَاوُودَ  زبَوُراً﴾   وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَ ي ْ
 [ ١٦٣]النساء: 

بُ وَّةِ فِ سَْاَءِ التَّاريِخِ كَعِقْدٍ نوُراَنٍِِّ فَريِدٍ يَمتَْدُّ مِنْ نوُحٍ إِلََ خَاتَِِ ا رْسَلِيَن، فَيَرتَْوِي  تَ تَلََْلَأُ كَوَاكِبُ الن ُّ
ُ

لم
يعُ الأنَبِْيَاءِ مِنْ مِشْ  . انَُْلَتْ  جَُِ مَاوِيِّ نَاغُمِ السَّ كَاةِ وَحْيٍ وَاحِدَةٍ، فاَرْتَ عَشَتْ رُوحِي إِجْلََلًَ لَِذََا الت َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  دٍ صَلَّى الِلَّ عَانِدُونَ حَوْلَ رسَِالَةِ مَُِمَّ
ُ

َ لِ  عَنْ بَصَريِ أَوْهَامُ الغَراَبةَِ الَّتِِ أَثََرَهَا الم مَ، وَتَ بَينَّ
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يُّوبَ  أنََّهُ ليَْسَ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ بَلْ هُوَ مِسْكُ الختَِامِ لِمَوكِْبٍ عَظِيمٍ ضَمَّ نوُحًا وَإِبْ راَهِيمَ وَعِيسَى وَأَ 
لََمُ. وكََمْ تََهَتْ بَشَريَِّةٌ حِيَن فَصَلَتْ بَيْنَ الأنَبِْيَاءِ، ب َ  نَمَا  وَيوُنُسَ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِمُ السَّ ي ْ

بُعُ  جََُعَهُمُ القُرْآنُ فِ رسَِالَةٍ وَاحِدَةٍ تَدْعُو إِلََ تَ وْحِيدِ الخاَلِقِ وَتَ زكِْيَةِ الِإنْسَانِ. كَأَنَّ الن َّهْرَ الخَ  الِدَ يَ ن ْ
بُ وَّةِ عَبَْْ  ةِ الت َّوْحِيدِ العَاليَِةِ فَ يَمُرُّ بِوَادٍ بَ عْدَ وَادٍ وَيَسْقِي حَدَائِقَ الن ُّ  العُصُورِ بِاَءٍ عَذْبٍ وَاحِدٍ  مِنْ قِمَّ

سَ الَّذِي يشُْعِ  قَدَّ
ُ

اَبُطَ الم لُغَ مَصَبَّهُ الَأكْمَلَ فِ الرِِّسَالَةِ الخاَتََةَِ. فَمَا أَبَِْى هَذَا التَّْ ؤْمِنَ بِِنََّهُ  حَتََّّ يَ ب ْ
ُ

رُ الم
تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ أنُْسًا عَمِيقًا بِوَكِْبِ  وَريِثُ كُلِّ أنَبِْيَاءِ الِلَِّ وَحَامِلُ لِوَائِهِمُ الخاَلِدِ! هَكَ  ذَا تَ ن ْ

ُتَّصِلُ لَِِدَايةَِ العَالَمِيَن. فَكُلُّ نَ 
مَاءِ الم رْسَلِيَن وَيقَِينًا بَِِنَّ الوَحْيَ القُرْآنَِّ هُوَ نوُرُ السَّ

ُ
ُ هُوَ  الم بِِّ بَ عَثهَُ الِلَّ

رْسَلِيَن. شُعْلَةٌ مِنْ مِشْكَاةِ الوَحْيِ الوَ 
ُ

يْرِ فِ ركَْبِ الأنَبِْيَاءِ وَالم  احِدِ، وَلََ نََُاةَ للِْبَشَريَِّةِ إِلََّ بِِلسَّ

 تَكْلِيمُ الكَلِيمِ وَسَعَةُ الرِِّسَالََتِ 
ُ مُوسَى   صَدَى ﴿وَرُسُلًَ قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَ بْلُ وَرُسُلًَ لَِْ نَ قْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وكََلَّمَ الِلَّ

 [ ١٦٤تَكْلِيمًا﴾ ]النساء: 
 ليَِظَلَّ  تَ تَّسِعُ آفاقُ التَّاريِخِ الِإيماَنِِِّ لتَِشْمَلَ أنَبِْيَاءَ قُصَّتْ أَخْبَارهُُمْ وَآخَريِنَ طَوَى الغَيْبُ أَسْْاَءَهُمْ 

مَاءِ، ثَُُّ يَ تَجَلَّى شَرَفُ التَّكْلِيمِ الِإلََِيِّ لِمُوسَى عَلَيْهِ  لََمُ،   الكَوْنُ كُلُّهُ شَاهِدًا عَلَى رَحََْةِ السَّ السَّ
بَةٌ لِجَلََلِ الخاَلِقِ. تَلََ  عْرفَِةِ البَشَريَِّةِ الَّتِِ تَظنُُّ أَنَّ  فَسَرَتْ فِ نَ فْسِي هَي ْ

َ
شَتْ فِ خَاطِريِ مَِْدُودِيَّةُ الم

َ أرَْسَلَ رُسُلًَ كَثِيريِنَ لِكُلِّ أمَُّةٍ حَتََّّ لََ ي َ  قَى قَ وْمٌ بِلََ  التَّاريِخَ انََْصَرَ فِيمَا عَرفََ تْهُ، وَأدَْركَْتُ أَنَّ الِلَّ ب ْ
لِيمٍ مُبَاشِرٍ يَشْهَدُ بِعُلُوِِّ مَقَامِهِ وَصِدْقِ نُ بُ وَّتهِِ. وكََمْ حَارَتِ العُقُولُ القَاصِرَةُ  نَذِيرٍ، وَخَصَّ مُوسَى بتَِكْ 

طلَْقُ: وكََلَّمَ 
ُ

هَا أَوْ جَحَدَتَْاَ، فَجَاءَ التَّأْكِيدُ القُرْآنُِّ الم لتَ ْ ُ مُوسَى  أمََامَ صِفَاتِ الِلَِّ وكََلََمِهِ فَأَوَّ الِلَّ
عَةَ بِِلنُّجُومِ؛ مِ   تَكْلِيمًا، رَصَّ

ُ
مَاءَ الزَّرْقاَءَ الم هَا  ليُِ ثبِْتَ الحقَِيقَةَ بِلََ تَُْريِفٍ وَلََ تَ عْطِيلٍ. يشُْبِهُ ذَلِكَ السَّ ن ْ

هَا مََُرَّاتٌ بعَِيدَةٌ لََ يُُْصِيهَا إِلََّ  ارُونَ وَيَ هْتَدُونَ بَِِسْْاَئِهَا، وَمِن ْ  خَالِقُهَا،  نُُُومٌ سَاطِعَةٌ يَ عْرفُِ هَا السَّ
امِ، حَيْثُ  وكَُلُّهَا تُسَبِّحُ بََِمْدِهِ وَتُضِيءُ الكَوْنَ بِِمَْرهِِ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الِإجْلََلَ الِإلََِيَّ لِرُسُلِهِ الكِرَ 

تَظِمُ الآيةَُ  فِ وِجْدَانِ تَ عْظِيمًا  يكَُرِِّمُ مَنْ ذكُِرَ وَمَنْ لَِْ يذُْكَرْ وَيُ عْلِي شَأْنَ كَلِيمِهِ مُوسَى! هَكَذَا تَ ن ْ
هُمْ وَمَنْ لَِْ أَعْرِفْ. فَكُلُّ أرَْضٍ وَطِئَ هَا الِإنْ  سَانُ قَدْ  لِكَلََمِ الِلَِّ وَإِيماَنًَ بَِِمِيعِ رُسُلِهِ مَنْ عَرَفْتُ مِن ْ

هَا شَُْسُ الرِِّسَالَةِ، وَلََ شَرَفَ يُضَاهِي تَكْلِيمَ الرَّحََْنِ لِأَصْفِ   يَائهِِ. أَشْرَقَتْ عَلَي ْ

ةِ   بِشَارةَُ الرُّسُلِ وَإِقاَمَةُ الُحجَّ
ُ عَ  ةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ وكََانَ الِلَّ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلََّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى الِلَِّ حُجَّ زيِزاً  صَدَى ﴿رُسُلًَ مُبَشِّ
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 [ ١٦٥حَكِيمًا﴾ ]النساء: 
فِلِيَن، لتَِسْقُطَ  تَ تَ نَ زَّلُ مَنَاراَتُ الَِدَايةَِ عَلَى طرُُقِ البَشَرِ تَُْمِلُ بشُْرَى الجنََّةِ للِطَّائعِِيَن وَنذَِيرَ النَّارِ للِْغَا
حْكَمِ 

ُ
قْصِيِر يَ وْمَ الِحسَابِ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا العَدْلِ الم . انَُْلَتْ عَنْ  كُلُّ أَعْذَارِ الجهَْلِ وَالت َّ

هِْيبِ لتُِوقِظَ الفِطْرَةَ وَتقُِيمَ الحُ  غِْيبِ وَالتَّْ ةَ القَاطِعَةَ  بَصِيَرتِ حِكْمَةُ إِرْسَالِ الرُّسُلِ الَّتِِ تََْمَعُ بَيْنَ التَّْ جَّ
نْ بَشِيٍر وَلََ نَذِيرٍ. وكََمْ حَاوَلَ العُصَاةُ التَّمَلُّصَ  عَلَى العِبَادِ فَلََ يَ قُولَ أَحَدٌ يَ وْمَ القِيَامَةِ مَا جَاءَنََ مِ 

رَتْ  راَطَ وَحَذَّ نَتِ الصِّ مَاءِ الَّتِِ بَ ي َّ هُمْ رسَِالََتُ السَّ سْؤُوليَِّةِ بِِدِّعَاءِ الغَفْلَةِ، فَأَخْرَسَت ْ
َ

مِنَ الَاَوِيةَِ.    مِنَ الم
لِكَ الرَّحِيمَ يَضَعُ عَلَى الطَّرِ 

َ
ائرَِ  كَأَنَّ الم رُ السَّ يقِ الجبََلِيِّ الوَعْرِ مَصَابيِحَ مُضِيئَةً وَلَوْحَاتٍ وَاضِحَةً تُ بَشِّ

، فَمَنْ سَقَطَ بَ عْدَ ذَ  لِكَ فَلََ  بِقُصُورِ النَّعِيمِ فِ نَِّاَيةَِ الطَّريِقِ وَتُ نْذِرهُُ مِنْ حُفَرِ الَلَََكِ عَلَى الجاَنبَِيْنِ
ةَ لَهُ إِلََّ عِنَادُهُ.  عَانِدِينَ وَأقَاَمَ   حُجَّ

ُ
فَمَا أَعْظَمَ خِتَامَ الآيةَِ بِِسَْْيِ الِلَِّ العَزيِزِ الَحكِيمِ الَّذِي قَ هَرَ بِعِزَّتهِِ الم

تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ يَ قَظَةً تَ غْتَنِمُ بِشَارةََ الرُّسُلِ  ةَ عَلَى العَالَمِيَن! هَكَذَا تَ ن ْ كْمَتِهِ الُحجَّ   وَتَُْذَرُ بَِِ
ينِ. فَكُلُّ رسَِالَةٍ سَْاَوِيَّةٍ هِيَ رَحََْةٌ وَإِعْذَارٌ مِنَ الخَ  ةُ يَ وْمَ الدِِّ الِقِ، وَلََ  نِذَارَتََمُْ قَ بْلَ أَنْ تَ قُومَ الُحجَّ

نْذِريِنَ. 
ُ

ريِنَ وَالم بَشِّ
ُ

ةَ لِأَحَدٍ عَلَى الِلَِّ بَ عْدَ بَ عْثةَِ الرُّسُلِ الم  حُجَّ

لََئِكَةِ 
َ

 شَهَادَةُ الجبََّارِ وَتَسْبِيحُ الم
ُ يَشْهَدُ بِاَ أنَْ زَلَ إلِيَْكَ أنَْ زلََهُ بعِِلْمِهِ وَالْمَلََئِكَةُ يَشْهَدُونَ وكََفَى بِِلِلَِّ شَ  هِيدًا﴾  صَدَى ﴿لَكِنِ الِلَّ

 [ ١٦٦]النساء: 
قَرَّبُ 

ُ
ونَ  تَ نْشَقُّ حُجُبُ الغَيْبِ عَنْ أَعْظَمِ شَهَادَةٍ فِ الوُجُودِ حِيَن يَشْهَدُ رَبُّ العَالَمِيَن وَمَلََئِكَتُهُ الم

حِيطِ، فَ فَاضَتْ نَ فْسِي سَكِينَةً وَاعْتِزاَزاً أمََامَ هَذَا التَّ 
ُ

ييِدِ  أْ بِصِدْقِ القُرْآنِ الَّذِي أنُْزلَِ بِعِلْمِ الِلَِّ الم
كَذِِّ 

ُ
. تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ تَرهَاتُ الم مَاوِيِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  السَّ دٍ صَلَّى الِلَّ بِيَن الَّذِينَ أنَْكَرُوا نُ بُ وَّةَ مَُِمَّ

تْ إِلَ  ، فَكَيْفَ وَقَدِ انْضَمَّ سْقَاطِ كُلِّ جُحُودٍ بَشَريِِّ هَا  وَأدَْركَْتُ أَنَّ شَهَادَةَ الِلَِّ وَحْدَهَا كَافِيَةٌ لِإِ ي ْ
لََئِكَةِ الأبَْ راَرِ؟ وكََمْ 

َ
مَاءِ  شَهَادَةُ الم بَِمُْ أَهْلُ الَأرْضِ، فَجَاءَتْ شَهَادَةُ السَّ صْلِحُونَ حِيَن كَذَّ

ُ
 حَزنَِ الم

اطِعَةَ فِ كَبِدِ ال مْسَ السَّ بِيِن. يشُْبِهُ ذَلِكَ الشَّ
ُ

مَاءِ يُ نْكِرُ  لِتَْفَْعَ قَدْرَهُمْ وَتُ ثبَِّتَ أقَْدَامَهُمْ عَلَى الَحقِّ الم سَّ
مَاءُ وَالَأرْضُ وَالكَوَاكِبُ كُلُّهَا بِضِيَائِهَا وَحَراَرَتَِاَ، فَلََ  وُجُودَهَا أَهْلُ الكَهْ  ظلِْمِ، فَ تَشْهَدُ السَّ

ُ
فِ الم

حْجُوبِيَن عَنِ النُّورِ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الَحسْمَ القُرْآنَِّ الَّذِي يََْتِمُ الآيةََ بِِلكِ 
َ

فَايةَِ  يَضُرُّهَا إِنْكَارُ الم
طْلَقَةِ: وكََ 

ُ
تَظِمُ الآيةَُ فِ الم ؤْمِنِيَن إِلََ الأبَدَِ! هَكَذَا تَ ن ْ

ُ
  فَى بِِلِلَِّ شَهِيدًا، ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبُ النَّبِِّ وَقُ لُوبُ الم

حْكَمُ الَّذِي شَهِدَ لَهُ الرَّبُّ وَمَلََئِكَ 
ُ

هُ. فَكُلُّ  تُ وِجْدَانِ يقَِينًا لََ يَ تَ زَعْزعَُ بَِِنَّ القُرْآنَ هُوَ عِلْمُ الِلَِّ الم
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مَاءِ، وَلََ شَهِيدَ أَصْدَقُ وَأَعْظمَُ مِنَ الِلَِّ الَّذِي أنَْ زَلَ   تَكْذِيبٍ بَشَريِِّ يَ تَلََشَى أمََامَ شَهَادَةِ السَّ
 الكِتَابَ بعِِلْمِهِ. 

 تيِهُ الصَّادِّينَ وَعَاقِبَةُ الضَّلََلِ 
وا عَنْ سَبِيلِ الِلَِّ قَدْ ضَلُّوا ضَلََلًَ بعَِيدًا﴾ ]النساء:    [ ١٦٧صَدَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ

ونَ النَّاسَ عَ  نْ سَبِيلِ  تَ نْكَشِفُ سَوْءَةُ الجاَحِدِينَ الَّذِينَ لَِْ يَكْتَ فُوا بِكُفْرهِِمْ بَلْ وَقَ فُوا قُطَّاعَ طرَيِقٍ يَصُدُّ
لََلِ البَعِيدِ بِلََ مَنَارةٍَ وَلََ دَليِلٍ، فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا ا  ، فَ تَاهُوا فِ مَفَاوزِِ الضَّ ظْلِمِ.  الِلَِّ

ُ
لتِّيهِ الم

زْدَوَجَةِ الَّتِِ تََْمَعُ بَيْنَ 
ُ

َ لِ  انَُْلَتْ عَنْ بَصِيرتِ خُطوُرةَُ الجرَيمةَِ الم ، وَتَ بَينَّ  ضَلََلِ الن َّفْسِ وَإِضْلََلِ الغَيْرِ
تَعِدُ عَنِ الَحقِّ مَسَافَةً سَحِيقَةً يَصْعُبُ مَعَهَا الرُّجُ  وعُ. وكََمْ  أَنَّ مَنْ يَسُدُّ طَريِقَ الَِدَايةَِ أمََامَ العِبَادِ يَ ب ْ

ةُ الكُفْرِ وَالنِّفَاقِ دَعَوَاتِ الِإيماَنِ   بُ هَاتِ وَالَأذَى ليَِمْنَ عُوا القُلُوبَ العَطْشَى مِنْ وُرُودِ  حَارَبَ أئَِمَّ بِِلشُّ
الطَّريِقِ   نَ بْعِ الوَحْيِ، فَكُتِبَ عَلَيْهِمُ الضَّلََلُ البَعِيدُ. كَأَنَّ التَّائهَِ فِ الصَّحْراَءِ القَاحِلَةِ يطُْفِئُ مَشَاعِلَ 

لَ الَاَلِكِيَن فِ عُمقِ التِّيهِ وَالظَّلََمِ. فَمَا  وَيَ رْدُمُ الآبَِرَ خَلْفَهُ ليَِمْنَعَ القَوَافِ  لَ مِنَ النَّجَاةِ، فَ يُصْبِحُ هُوَ أَوَّ
! هَ  كَذَا  أبَْ لَغَ هَذَا التَّصْوِيرَ القُرْآنَِّ لبُِ عْدِ شُقَّةِ الضَّلََلِ الَّذِي سَقَطَ فِيهِ الصَّادُّونَ عَنْ دِينِ الِلَِّ

تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَ  انِ حِرْصًا عَلَى أَنْ أَكُونَ دَليِلًَ للِْخَيْرِ وَمِفْتَاحًا للِْهُدَى لََ عَائقًِا فِ طَريِقِ  تَ ن ْ
لََلِ البَعِيدِ، وَلََ نََُاةَ إِلََّ  . فَكُلُّ صَدٍِّ عَنْ سَبِيلِ الِلَِّ هُوَ إِغْراَقٌ فِ الضَّ ائرِيِنَ إِلََ الِلَِّ بفَِتْحِ أبَْ وَابِ   السَّ

يْرِ فِيهَا بِصِدْقٍ. الَِدَايةَِ    وَالسَّ

غْفِرَةِ وَطَريِقُ الَجحِيمِ 
َ

 إِغْلََقُ الم
ُ ليَِ غْفِرَ لََمُْ وَلََ ليَِ هْدِيَ هُمْ طَريِقًا   إِلََّ طَريِقَ جَهَنَّمَ    ۝صَدَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظلََمُوا لَِْ يَكُنِ الِلَّ

 [ ١٦٩-١٦٨خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا وكََانَ ذَلِكَ عَلَى الِلَِّ يَسِيراً﴾ ]النساء: 
قَى أمََامَ خُطاَهُمْ  وْتِ، فَلََ تَ ب ْ

َ
صِرِِّينَ عَلَى الكُفْرِ وَالظُّلْمِ حَتََّّ الم

ُ
مَاءِ دُونَ الم  إِلََّ  تُ غْلَقُ بَ وَّابَِتُ السَّ

ةِ العِنَادِ.  جَادَّةٌ وَاحِدَةٌ تَ قُودُهُمْ إِلََ خُلُودٍ أبََدِيِّ فِ جَهَنَّمَ، فَسَرَتْ فِ أَوْصَالِ رَهْبَةٌ مِنْ نَِّاَيَ 
َ بعَِدْلهِِ  رْكِ وَالبَ غْيِ، وَأدَْركَْتُ أَنَّ الِلَّ  لََ يَ غْفِرُ  تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ أَوْهَامُ النَّجَاةِ مَعَ الِإصْراَرِ عَلَى الشِّ

 جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا  لِمَنْ جََُعَ بَيْنَ جُحُودِ الخاَلِقِ وَظلُْمِ الخلَْقِ وَلَِْ يَ تُبْ، بَلْ يَسُوقُ هُمْ إِلََ طَريِقِ 
مُْ فَ وْقَ الِحسَابِ، فَ لَ  ا  دُونَ أَنْ يُ عْجِزَهُ ذَلِكَ. وكََمْ تَََبََّْ ظاَلِمُونَ وكََافِرُونَ فِ الَأرْضِ ظاَنِّيَن أَنََّّ مَّ

نْ يَا وَجَدُوا أنَْ فُسَهُمْ مُسَاقِيَن بقُِدْرةَِ الِلَِّ اليَسِ  يرةَِ إِلََ قَ عْرِ الَجحِيمِ. يشُْبِهُ ذَلِكَ  انْ تَ هَتْ مُهْلَةُ الدُّ
يَّارِ الجاَرِفِ، فَ لَمْ  نَُّاَ كُلَّ أَشْرعَِتِهَا وَمََُاذِيفِهَا عَمْدًا فِ وَسَطِ الت َّ فِينَةَ الَّتِِ حَطَّمَ رُبَِّ يَ بْقَ لََاَ مَسَارٌ    السَّ
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دُ  بَةَ الخاَتَةَِ الَّتِِ تُ ؤكَِِّ حِيقِ بِلََ عَوْدَةٍ. فَمَا أَشَدَّ هَي ْ لِ السَّ لََّ قُوطُ الحتَْمِيُّ فِ الشَّ أَنَّ إِدْخَالَ   إِلََّ السُّ
تَظِمُ الآي َ  تَانِ فِ وِجْدَانِ  الطُّغَاةِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أمَْرٌ يَسِيٌر عَلَى الِلَِّ لََ يَ ردُُّهُ شَيْءٌ! هَكَذَا تَ ن ْ

كًا بِطرَيِقِ الِإيماَنِ وَالعَدْلِ. فَكُلُّ كُفْرٍ وَظلُْمٍ يُماَتُ عَلَ  يْهِ هُوَ تَذْكِرَةٌ  فِراَراً دَائِمًا مِنَ الكُفْرِ وَالظُّلْمِ وَتََسَُّ
 لَيْهِ يَسِيراً.للِْخُلُودِ فِ جَهَنَّمَ، وَلََ يَ عْجِزُ عَنْ أَخْذِ الظَّالِمِيَن رَبٌّ كَانَ ذَلِكَ عَ 

 نِدَاءُ الَحقِّ للِْعَالَمِيَن وَغِنََ الخاَلِقِ 
إِنَّ لِلَِّ مَا  صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمُ الرَّسُولُ بِِلحَْقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَ 

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ]النساء:  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وكََانَ الِلَّ  [ ١٧٠فِ السَّ
يءِ الرَّسُولِ الخاَتَِِ بِِلَحقِّ اليَقِينِ  هُمْ  يَدْوِي النِّدَاءُ العَالَمِيُّ ليَِشْمَلَ البَشَريَِّةَ قاَطِبَةً ببِِشَارةَِ مَُِ اً إِياَّ ، مَُُيرِّ

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ، فَ وَقَ فْتُ  بَيْنَ الِإيماَنِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لََمُْ وَبَيْنَ الكُفْرِ الَّذِي لََ يَضُرُّ مَالِكَ   السَّ
. انَُْلَتْ عَنْ بَصَريِ حَوَاجِزُ الجغُْراَفِيَا وَالَأعْراَقِ أمََامَ رسَِالَةِ  مُولِ الِإلََِيِّ   خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الشُّ

يماَنِ رَحََْ  َ لِ أَنَّ الِلََّ يدَْعُو النَّاسَ لِلِْْ نْ يَا  الِإسْلََمِ الخاَلِدَةِ، وَتَ بَينَّ ةً بِِِمْ لِأَنَّ الَخيْرَ كُلَّهُ لََمُْ فِ الدُّ
قُصُ مِنْ مُلْكِ العَلِيمِ الَحكِيمِ ذَرَّةً وَاحِدَةً. وكََمْ شَقِيَتِ البَشَريَِّةُ   حِيَن  وَالآخِرَةِ، أمََّا كُفْرهُُمْ فَلََ يَ ن ْ

اَ تَسْتَ غْ  بُ وَّةِ. كَأَنَّ الطَّبِيبَ  أدََارَتْ ظَهْرَهَا لنِِدَاءِ الَحقِّ وَظنََّتْ أَنََّّ نِي بِعُقُولَِاَ القَاصِرَةِ عَنْ هَدْيِ الن ُّ
افِ فَ يَ قُولُ لََمُْ تَدَاوَوْا خَيْراً   وْبوُءِ وَبيَِدِهِ التِّْْيَاقُ الشَّ

َ
رْضَى فِ الوَادِي الم

َ
لَكُمْ، فإَِنْ  الرَّحِيمَ يُ نَادِي الم

تُمْ فَ لَنْ يَضُرَّ إِبَِؤكُُمْ صِحَّ  ةَ الطَّبِيبِ وَلََ خَزاَئِنَ دَوَائهِِ. فَمَا أَعْظَمَ خِتَامَ الآيةَِ بِِسَْْيِ الِلَِّ العَلِيمِ  أبََ ي ْ
كْمَةٍ! هَكَذَا تَ ن ْ  تَظِمُ  الَحكِيمِ الَّذِي يَ عْلَمُ مَا يُصْلِحُ الخلَْقَ وَيَضَعُ الَِدَايةََ وَالعُقُوبةََ فِ مَوْضِعِهِمَا بَِِ

. فَكُلُّ إِيماَنٍ    الآيةَُ فِ وِجْدَانِ  تَ لْبِيَةً صَادِقَةً لنِِدَاءِ الرَّبِّ وَاعْتِزاَزاً بِِلِإيماَنِ الَّذِي جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ بِِلَحقِّ
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وكََانَ عَ  نْسَانِ، وَلََ يَضُرُّ الكُفْرُ رَبًِّ لَهُ مَا فِ السَّ ا  لِيمً بِِلرَّسُولِ هُوَ خَيْرٌ خَالِصٌ لِلِْْ

 حَكِيمًا. 

ثلِْيثِ   تَ نْزيِهُ الت َّوْحِيدِ عَنْ غُلُوِِّ الت َّ
اَ الْمَسِيحُ عِي سَى ابْنُ  صَدَى ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لََ تَ غْلُوا فِ دِينِكُمْ وَلََ تَ قُولوُا عَلَى الِلَِّ إِلََّ الحَْقَّ إِنََّّ

لوُا ثَلََثةٌَ انْ تَ هُوا خَيْراً  مَرْيَمَ رَسُولُ الِلَِّ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلََ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِِلِلَِّ وَرُسُلِهِ وَلََ تَ قُو 
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ وَ  ُ إلَِهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِ السَّ اَ الِلَّ كَفَى بِِلِلَِّ  لَكُمْ إِنََّّ

 [ ١٧١وكَِيلًَ﴾ ]النساء: 
سِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فِ  يشُْرقُِ 

َ
رْكِ، فَ يَضَعُ الم سَيْفُ الت َّوْحِيدِ النَّاصِعُ ليَِ قْطَعَ خُيُوطَ الغلُُوِِّ وَالشِّ
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ثلِْيثِ  ، فَسَرَتْ فِ قَ لْبِ  مَقَامِهِ الن َّبَوِيِّ الكَرِيِم كَرَسُولٍ لِلَِّ وكََلِمَتِهِ، وَيُ نَزِِّهُ الخاَلِقَ الوَاحِدَ عَنِ الوَلَدِ وَالت َّ
حَرَّفَةِ الَّتِِ 

ُ
لِيمَةِ. تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ تَ عْقِيدَاتُ الفَلْسَفَاتِ الم  حَوَّلَتْ عُبُودِيَّةَ  طمَُأْنيِنَةُ الفِطْرَةِ السَّ

ينِ هُوَ بَ وَّابةَُ الضَّلََلِ، وَأَنَّ النَّ  سِيحِ إِلََ ألُوُهِيَّةٍ مَزْعُومَةٍ، وَأدَْركَْتُ أَنَّ الغلُُوَّ فِ الدِِّ
َ

جَاةَ فِ الَنتِْهَاءِ  الم
لِكُ الكَوْنَ كُلَّهُ. وكََمْ تََهَتْ عُقُولٌ حِيَن  عَنْ قَ وْلِ ثَلََثةٍَ وَالِإيماَنِ بِِنََّ الِلََّ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ يمَْ 

هُمْ إِلََ مَقَامِ الرُّبوُبيَِّةِ فأََ  شْرُوعِ لِلَْنَبِْيَاءِ وَالصَّالِحِيَن فَ رَفَ عَت ْ
َ

عْظِيمِ الم فْسَدَتْ دِينَ هَا  تَََاوَزَتْ حُدُودَ الت َّ
 

ُ
مْسِ بِِمَْرِ الخاَلِقِ فَ يَظنُُّهُ  وَعَقْلَهَا. يشُْبِهُ ذَلِكَ مَنْ يَ نْظرُُ إِلََ القَمَرِ الم نِيِر الَّذِي يَ عْكِسُ ضَوْءَ الشَّ

رٌ وَ  حُ لَهُ العَالُِ الَحكِيمُ أَنَّ القَمَرَ مَُْلُوقٌ مُسَخَّ مْسِ، فَ يُصَحِّ أَنَّ  شَُْسًا أخُْرَى أَوْ جُزْءًا مِنْ ذَاتِ الشَّ
مْسَ وَاحِدَةٌ لََ شَريِكَ لََاَ. فَمَا أَجَلَّ  نَِّ: سُبْحَانهَُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِ   الشَّ نْزيِهَ الرَّبَِّ هَذَا الت َّ

تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ تَ وْحِيدًا صَافِيًا يَُِ  مَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ وكََفَى بِِلِلَِّ وكَِيلًَ! هَكَذَا تَ ن ْ لُّ  السَّ
سِيحَ كَرَسُولٍ عَظِيمٍ وَيُ فْردُِ 

َ
راَفٌ عَنِ   الم خْلُوقِيَن هُوَ انَِْ

َ
َ الوَاحِدَ بِِلألُوُهِيَّةِ وَالعِبَادَةِ. فَكُلُّ غُلُوٍِّ فِ الم الِلَّ

ُ الوَاحِدُ الَّذِي كَفَى بِهِ وكَِيلًَ.  ، وَلََ إِلَهَ فِ الوُجُودِ إِلََّ الِلَّ  الَحقِّ

لََئِكَةِ 
َ

 شَرَفُ العُبُودِيَّةِ للِْمَسِيحِ وَالم
  صَدَى ﴿لَنْ يَسْتَ نْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَِّ وَلََ الْمَلََئِكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ وَمَنْ يَسْتَ نْكِفْ عَنْ 

يعًا﴾ ]النساء:   [ ١٧٢عِبَادَتهِِ وَيَسْتَكْبْْ فَسَيَحْشُرهُُمْ إلِيَْهِ جَُِ
قَرَّبِيَن إِلََ التَّشَرُّفِ بِوَسَامِ العُ 

ُ
لََئِكَةِ الم

َ
سِيحِ الكَرِيِم وَالم

َ
خْلُوقاَتِ مِنَ الم

َ
بُودِيَّةِ لِلَِّ  تَ تَسَابَقُ أَشْرَفُ الم

وُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ إِلََ الَحشْرِ وَالِحسَابِ  تَكَبِّْ
ُ

نَمَا يسَُاقُ الم فَ وَقَ فْتُ خَاشِعًا  ، دُونَ أنَْ فَةٍ أَوِ اسْتِكْبَارٍ، بَ ي ْ
خْلُوقُ هُوَ كَمَالُ العُبُودِ 

َ
لُغُهُ الم يَّةِ  أمََامَ هَذَا الَجلََلِ. انَُْلَتْ عَنْ بَصَريِ حَقِيقَةُ أَنَّ أَعْلَى مَقَامٍ يَ ب ْ

قَرَّبوُنَ مِنْ أَنْ يَكُونوُا عِبَادًا خَ 
ُ

لََئِكَةُ الم
َ

سِيحُ وَلََ الم
َ

اَ يَسْتَ نْكِفُ  للِْخَالِقِ، فَ لَمْ يََنَْفِ الم ، وَإِنََّّ اضِعِيَن لِلَِّ
هُمْ بَيْنَ يَدَيِ الجبََّارِ. وكََمْ أَهْلَكَ الكِبُْْ طغَُا غْتَُّْونَ الَّذِينَ سَيُجْمَعُونَ رَغْمًا عَن ْ

ُ
ةً  الجاَهِلُونَ الم

جُودِ لِرَبِّ العَالَمِيَن فَحُشِرُوا صَاغِريِنَ   ءَ يَ وْمَ القِيَامَةِ. كَأَنَّ قاَدَةَ  وَمُتَ فَلْسِفِيَن أنَفُِوا مِنَ السُّ أذَِلََّ
لِكِ الَأعْظَمِ، 

َ
قَرَّبِيَن يَ نْحَنُونَ بِكُلِّ فَحْرٍ وَاعْتِزاَزٍ لِخِدْمَةِ الم

ُ
لِكِ الم

َ
نَمَا يقَِفُ   الجيَْشِ العِظاَمَ وَحُرَّاسَ الم بَ ي ْ

يِنَ عَنِ الطَّ  يعًا إِلََ سَاحَةِ  بَ عْضُ الخدََمِ الضُّعَفَاءِ فِ الفِنَاءِ مُتَكَبِّْ لِكُ بِسَوْقِهِمْ جَُِ
َ

اعَةِ فَ يَأْمُرُ الم
لََ 

َ
ئِكَةِ وَيََْعَلُ  العِقَابِ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الميِزاَنَ الَّذِي يََْعَلُ العُبُودِيَّةَ لِلَِّ تََجًا عَلَى رُؤُوسِ الأنَبِْيَاءِ وَالم

لِّ وَالَوََ  تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ شَرَفاً وَاعْتِزاَزاً بِكَوْنِ عَبْدًا  الَِسْتِكْبَارَ طَريِقًا إِلََ الذُّ انِ! هَكَذَا تَ ن ْ
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رَفٌ، وَلََ مَهْرَبَ  خَاضِعًا لِلَِّ وَبَ راَءَةً مِنْ كُلِّ ذَرَّةِ كِبٍْْ فِ الصَّدْرِ. فَكُلُّ عُبُودِيَّةٍ لِلَِّ هِيَ عِزٌّ وَرفِْ عَةٌ وَشَ 
يعًا.   للِْمُسْتَكْبْيِنَ مِنْ حَشْرِ الِلَِّ الَّذِي يََْمَعُهُمْ إلِيَْهِ جَُِ

سْتَكْبْيِنَ 
ُ

حْسِنِيَن وَالم
ُ

 فَصْلُ القَضَاءِ بَيْنَ الم
ذِينَ  صَدَى ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ فَ يُ وَفِّيهِمْ أجُُورَهُمْ وَيزَيِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأمََّا الَّ 

دُونَ لََمُْ مِنْ دُونِ الِلَِّ وَليًِّا وَلََ نَ  بُِمُْ عَذَابًِ ألَيِمًا وَلََ يََِ صِيراً﴾ ]النساء:  اسْتَ نْكَفُوا وَاسْتَكْبَْوُا فَ يُ عَذِِّ
١٧٣] 

؛ فَ يُ غْمَرُ أَهْلُ الِإيماَنِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ بِوَ  شْهَدُ الُأخْرَوِيُّ إِلََ مَصِيريَْنِ مُتَ بَاينَِيْنِ
َ

قَسِمُ الم فاَءِ الُأجُورِ  يَ ن ْ
نَمَا ي َ  سْتَكْبْوُنَ العَذَابَ الألَيِمَ بِلََ وَلِِّ وَلََ نَصِيٍر، فَسَرَتْ فِ نَ فْسِي رَغْبَةٌ  وَزيَِادَةِ الفَضْلِ، بَ ي ْ

ُ
تَجَرَّعُ الم

تَكَبِِّْ 
ُ

تَ وَاضِعِ العَامِلِ وَالم
ُ

  وَرَهْبَةٌ توُقِظاَنِ القَلْبَ. تَلََشَتْ فِ خَاطِريِ كُلُّ ظنُُونِ التَّسْوِيةَِ بَيْنَ الم
عْرِضِ، وَأدَْرَ 

ُ
ؤْمِنِيَن أجُُورَهُمْ كَامِلَةً بَلْ يزَيِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ مَاالم

ُ
  كْتُ أَنَّ كَرَمَ الِلَِّ لََ يقَِفُ عِنْدَ إِعْطاَءِ الم

وُنَ فِ الدُّ  تَكَبِّْ
ُ

وُنَ بِِلََمِهِمْ دُونَ مُغِيثٍ. وكََمْ اغْتََّْ الم تَكَبِّْ
ُ

فَردُِ الم ا بِِعَْوَانَِِّمْ  نْ يَ لََ عَيْنٌ رأََتْ، فِ حِيِن يَ ن ْ
، حَتََّّ وَجَدُوا أنَْ فُسَهُمْ فِ الآخِرَةِ عُراَةً مِنَ النَّاصِرِ وَالوَ  لِِّ تَُْتَ سِيَاطِ  وَأمَْوَالَِمِْ فَتَْفَ َّعُوا عَنْ طاَعَةِ الِلَِّ

جْتَهِدُ 
ُ

وْسِمِ العَظِيمِ؛ فاَلزَّارعُِ الم
َ

 يُ عْطَى ثََرََ تَ عَبِهِ كَامِلًَ ثَُُّ يُ هْدِيهِ  العَذَابِ الألَيِمِ. يشُْبِهُ ذَلِكَ حَصَادَ الم
جْنِ  ُ الَّذِي أَحْرَقَ الحقَْلَ يُ لْقَى فِ السِّ تَكَبِّْ

ُ
نَمَا الم لِكُ الكَرِيُم كُنُوزاً إِضَافِيَّةً مِنْ جُودِهِ، بَ ي ْ

َ
ظلِْمِ  الم

ُ
 الم

دُ مَنْ يَشْفَعُ لَهُ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الفَضْ  لَ الِإلََِيَّ الَّذِي يُضَاعِفُ العَطاَءَ للِْمُحْسِنِيَن  وَحِيدًا لََ يََِ
تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ تَ وَاضُعًا وَإِقْ بَالًَ عَلَ  سْتَكْبْيِنَ! هَكَذَا تَ ن ْ

ُ
ى العَمَلِ  وَيقُِيمُ العَدْلَ الصَّارمَِ عَلَى الم

 وَحْشَةِ العَذَابِ. فَكُلُّ إِيماَنٍ وَعَمَلٍ صَالِحٍ يَسْتَجْلِبُ  الصَّالِحِ طَمَعًا فِ زيَِادَةِ فَضْلِ الِلَِّ وَخَوْفاً مِنْ 
 . وَفاَءَ الَأجْرِ وَزيَِادَةَ الفَضْلِ، وَلََ نَصِيَر يَ وْمَ القِيَامَةِ لِمَنِ اسْتَ نْكَفَ وَاسْتَكْبََْ عَنْ عِبَادَةِ الِلَِّ 

بِينُ 
ُ

مَاءِ وَالنُّورُ الم  بُ رْهَانُ السَّ
 [١٧٤صَدَى ﴿يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمْ بُ رْهَانٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَأنَْ زلَْنَا إلِيَْكُمْ نوُراً مُبِينًا﴾ ]النساء: 

يءَ البُْهَْانِ القَاطِعِ وَالنُّ  بِيِن الَّذِي  تَشُقُّ أنَْ وَارُ القُرْآنِ ظلُُمَاتِ الَحيْرةَِ البَشَريَِّةِ لتُِ عْلِنَ للِْعَالَمِيَن مَُِ
ُ

ورِ الم
نيَِّةِ. انَُْلَتْ عَنْ  يَكْشِفُ الحقََائِقَ وَيَ هْدِي الضَّالِِّيَن، فَ فَاضَتْ رُوحِي بَِْجَةً وَامْتِنَانًَ لَِذَِهِ الَدَِيَّةِ ال رَّبَِّ

َ لِ  دَُّدِ، وَتَ بَينَّ كِّ وَالتَّْ أَنَّ القُرْآنَ وَالرَّسُولَ هَُاَ بُ رْهَانُ الِلَِّ القَاهِرُ الَّذِي لََ يَصْمُدُ    بَصِيَرتِ سُحُبُ الشَّ
دُ دَيَاجِيَر الجهَْلِ وَالخرُاَفَةِ وَيُضِيءُ دُرُوبَ الحيََاةِ. وكََ  اطِعُ الَّذِي يُ بَدِِّ مْ تَبََّطَتِ  أمََامَهُ بَِطِلٌ، وَنوُرهُُ السَّ

بِيُن الَّذِي أَحْيَا القُلُوبَ  البَشَريَِّةُ فِ عَتْمَةِ الفَ 
ُ

هَا هَذَا النُّورُ الم لْسَفَاتِ وَالَأهْوَاءِ قَ بْلَ أَنْ يشُْرقَِ عَلَي ْ
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رَ الَأرْضَ بِِلْعَدْلِ وَالعِلْمِ. كَأَنَّ قاَفِلَةً ضَلَّتْ طرَيِقَهَا فِ ليَْلٍ بَِيِمٍ عَاصِفٍ حَتََّّ أَشْرَقَتْ   فَجْأَةً  وَعَمَّ
عَالِِِ وكََشَفَتْ كُلَّ الحفَُرِ وَقاَدَتِ القَافِلَةَ إِلََ 

َ
مَاءِ فَأَظْهَرَتْ كُلَّ الم  وَاحَةِ  شَُْسٌ سَاطِعَةٌ فِ كَبِدِ السَّ

بِيِن رَحََْةً  الَأمَانِ. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الَِمْتِنَانَ الِإلََِيَّ عَلَى النَّاسِ أَجَُْعِيَن بِِِرْسَالِ البُْهَْانِ وَإنِْ زاَلِ النُّ 
ُ

ورِ الم
تَظِمُ الآيةَُ فِ وِجْدَانِ تَ عَلُّقًا وَثيِقًا بِِلقُرْآنِ العَظِي مِ كَمِصْبَاحٍ ينُِيُر عَقْلِي وَقَ لْبِ فِ  للِْعَالَمِيَن! هَكَذَا تَ ن ْ

مَاءِ، وَلََ هِدَايةََ أَصْفَى وَلََ أَوْضَحَ   دُ أمََامَ بُ رْهَانِ السَّ مِنَ النُّورِ  كُلِّ خُطْوَةٍ أَخْطوُهَا. فَكُلُّ حَيْرةٍَ تَ تَ بَدَّ
ُ للِْعَالَمِيَن.  بِيِن الَّذِي أنَْ زَلَهُ الِلَّ

ُ
 الم

سْتَقِيمُ 
ُ

راَطُ الم  رَحََْةُ الَِعْتِصَامِ وَالصِّ
ليَْهِ صِراَطاً  صَدَى ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِِلِلَِّ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِ رَحََْةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَ هْدِيهِمْ إِ 

 [ ١٧٥مُسْتَقِيمًا﴾ ]النساء: 
تِيِن، 

َ
كَ بََِبْلِهِ الم فَ يُ غْمَرُ بِِلرَّحََْةِ   تَ تَ فَتَّحُ أَحْضَانُ الرَّحََْةِ الِإلََيَِّةِ لتَِسْتَ قْبِلَ كُلَّ قَ لْبٍ آمَنَ بِِلِلَِّ وَتََسََّ

، فَسَرَتْ فِ كِيَا وصِلِ إِلََ رِضْوَانِ الِلَِّ
ُ

سْتَقِيمِ الم
ُ

راَطِ الم نِ سَكِينَةٌ لََ  وَالفَضْلِ وَيُ هْدَى إِلََ الصِّ
، وَأدَْركَْتُ أَنَّ الَِعْتِصَامَ بِِلِلَِّ  توُصَفُ. تَلََشَتْ  فِ خَاطِريِ مَُاَوِفُ الَِنْزلََِقِ فِ مَتَاهَاتِ الفِتََِ

رُّ فِ نَ يْلِ الرَّحََْةِ الَّتِِ تَ عْصِمُ مِنَ العَذَابِ، وَالفَضْلِ الَّذِي يُضَاعِفُ الث َّوَابَ،  وَالَِدَايةَِ  وَبِكِتَابِهِ هُوَ السِّ
هَوَاتِ الَّتِِ تََْ  بُ هَاتِ وَالشَّ يْرَ إِلََ الِلَِّ مُسْتَقِيمًا بِلََ اعْوجَِاجٍ. وكََمْ نََُتْ قُ لُوبٌ مِنْ أعََاصِيِر الشُّ   عَلُ السَّ

  حِيَن اعْتَصَمَتْ بِِلِلَِّ وَحْدَهُ فأََدْخَلَهَا فِ كَنَفِ رَحَْتَِهِ وَأَنََرَ لََاَ الطَّريِقَ إلِيَْهِ. يشُْبِهُ ذَلِكَ 
ُ

سَافِرَ  الم
لِكِ وَسَطَ الرِِّيَاحِ العَاتيَِةِ، فَ يَسْحَبُهُ الحَ 

َ
مْدُودِ مِنْ قَصْرِ الم

َ
هَبِِّ الم كُ بِِلحبَْلِ الذَّ بْلُ بِرفِْقٍ  الَّذِي يَ تَمَسَّ

هَذِهِ البِشَارةََ الثُّلََثيَِّةَ  وَأمََانٍ فَ وْقَ جِسْرٍ مُسْتَقِيمٍ حَتََّّ يدُْخِلَهُ إِلََ رحَِابِ النَّعِيمِ وَالكَراَمَةِ. فَمَا أَعْظَمَ 
مْ! هَكَذَا تَ ن ْ  تَظِمُ الآيةَُ  لِأَهْلِ الِإيماَنِ وَالَِعْتِصَامِ: رَحََْةٌ وَفَضْلٌ وَصِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ يوُصِلُهُمْ إِلََ جِوَارِ رَبِِِِّ

كًا دَائِمًا بََِبْلِ الِلَِّ وَاعْتِصَامًا بهِِ فِ كُلِّ  سْتَقِيمِ.    فِ وِجْدَانِ تََسَُّ
ُ

نََزلَِةٍ طلََبًا لِرَحَْتَِهِ وَفَضْلِهِ وَصِراَطِهِ الم
 

ُ
سْتَقِيمِ الَّذِي  فَكُلُّ اعْتِصَامٍ بِِلِلَِّ هُوَ نََُاةٌ وَرفِْ عَةٌ، وَلََ وُصُولَ إِلََ مَرْضَاةِ الرَّحََْنِ إِلََّ عَبَْْ الصِّراَطِ الم

خْلِصِيَن. 
ُ

 يَ هْدِي إلِيَْهِ الم

 خِتَامُ الفَراَئِضِ وكََمَالُ البَ يَانِ 
ُ يُ فْتِيكُمْ فِ الْكَلََلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أخُْتٌ فَ لَهَا  نِصْفُ   صَدَى ﴿يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ الِلَّ

وَإِنْ كَانوُا إِخْوَةً  مَا تَ رَكَ وَهُوَ يرَثُِ هَا إِنْ لَِْ يَكُنْ لََاَ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ تَا اثْ نَ تَيْنِ فَ لَهُمَا الث ُّلثُاَنِ مَِّا تَ رَكَ 
ُ بِكُلِّ شَيْءٍ  ُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَالِلَّ ُ الِلَّ عَلِيمٌ﴾ ]النساء:   رجَِالًَ وَنِسَاءً فلَِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْ ثَ يَيْنِ يُ بَينِّ
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١٧٦] 
هِيبِ، لِتَْْسُمَ دَائِ 

َ
بَاركََةِ مَعَ مَطْلَعِهَا الم

ُ
ورةَِ الم ، تَ تَ عَانَقُ نَِّاَيةَُ السُّ رَةً مِنَ العَدْلِ  عَلَى مِيزاَنِ النُّورِ الخاَتِِِ

وَاريِثَ لِلَْقَْ رَبِيَن، وَتَ فْصِلُ أَحْكَامَ الكَلََلَةِ بِدِقَّةٍ تُ بَ 
َ

نَازعُِ  وَالرَّحََْةِ تَصُونُ الحقُُوقَ وَالم دُ ضَبَابَ الت َّ دِِّ
نِِِّ الجلَِيلِ. فِ أَعْمَاقِ بَصِيرَ  تِ  وَتَ عْصِمُ العُقُولَ مِنَ التِّيهِ، فأَقَِفُ خَاشِعًا أمََامَ هَذَا الِإحْكَامِ الرَّبَِّ

ورةَِ الَّتِِ أَشْرقََتْ أوََّلَُاَ بِيِثاَقِ الت َّقْوَى وَصِلَةِ الَأرْحَ  امِ وَجَبِْْ كَسْرِ الضُّعَفَاءِ، ثَُُّ  تَ نْجَلِي وَحْدَةُ السُّ
قَطِعُ الُأصُولُ وَالفُرُوعُ، لتِ ُ  مَاءِ فِ مِيراَثِ الِإخْوَةِ وَالَأخَوَاتِ حِيَن تَ ن ْ وَى السَّ ثْبِتَ  توُِِّجَتْ أَوَاخِرهَُا بفَِت ْ

مَاءِ تُطَوِِّقُ الِإنْسَانَ فِ كُلِّ مَنَازلِِ حَيَاتهِِ. وَ  كَمْ تََزََّقَتْ أَوَاصِرُ القُرْبََ وَاشْتَ عَلَتْ نِيراَنُ  أَنَّ رعَِايةََ السَّ
ا  الُخصُومَةِ فِ أرَْضِ البَشَرِ حِيَن غَفَلَتِ القُلُوبُ عَنْ قِسْمَةِ الحقَِّ العَادِلَةِ أَوِ انََْرَفَتْ عَنْ نوُرِ بَ يَانََِّ 

سَ  امِخَ الَّذِي أسُِّ رحَْ الشَّ حْكَمِ. أَتََمََّلُ هَذَا الصَّ
ُ

قْوَى وَالِإحْسَانِ فِ بَدْءِ  الم تْ قَ وَاعِدُهُ عَلَى الت َّ
جْتَمَعِ الفَاضِ 

ُ
هَبِيَّةُ، لتَِكْتَمِلَ هَنْدَسَةُ الم تِهِ لبَِنَةُ الختَِامِ الذَّ ورةَِ، كَيْفَ اسْتَ قَرَّتْ فِ قِمَّ لِ الَّذِي لََ  السُّ

الًَ سَائبًِا بِلََ مِيزاَنٍ. فَمَا أعَْظَمَ هَذَا المسِْكَ الختَِامِيَّ  يَسْحَقُ صَغِيراً، وَلََ يَ بْخَسُ أنُْ ثَى، وَلََ يَتْْكُُ مَ 
ُ بِ   وَٱلِلَّ

ۗ
ُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْ ُ ٱلِلَّ امِلِ: }يُ بَينِّ كُلِّ شَيۡءٍ  الَّذِي يَ غْمُرُ الوُجُودَ بِِِحَاطةَِ العِلْمِ الِإلََِيِّ الشَّ

{، ليَِظَلَّ الكِتَابُ مَنَارةًَ شَ  ائرِيِنَ فِ ظلُُمَاتِ الَحيْرةَِ وَالضَّلََلِ! هَكَذَا تَ تَحَوَّلُ  عَلِيمُُۢ اهِقَةً تََْدِي السَّ
ريِعَةِ وَرَحَْتَِهَا، وَمِِْراَبِ شُكْرٍ عَ  ورةَُ كُلُّهَا فِ وِجْدَانِ إِلََ نَشِيدِ يقَِيٍن بعَِدْلِ الشَّ لَى نعِْمَةِ  الآيةَُ وَالسُّ

هُوَ سِيَاجُ أمََانٍ مِنَ الظُّلْمِ وَالزَّيْغِ، وَلََ أَحْكَمَ وَلََ أَعْدَلَ مِنْ   الِلَُّ  لُّ حُكْمٍ شَرَعَهُ البَ يَانِ وَالَِدَايةَِ. فَكُ 
 .تَدْبِيِر رَبِّ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 
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